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EU she‏ نا 
عباس عبد الرزاق الصباغ 


حيدر عباس العامري 


التصمیم والاخراج 


حيدر أزهر الفتلاوي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق Republic of Iraq Seas‏ 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministry of Higher Education & ER‏ 
دانرة البحث والتطویر وزارة التعلیم العالي 3 Scientific Research‏ 
والبحث العلم Research & Development a‏ 
سس اه سس CDS pny Higher‏ 
TETTEIT‏ معا قواتنا المسلحة الباسلة لدحر الارهاب ب 


Date: Yete y e 
معا لمساندة قواتنا المسلحة الباسلة لدحر الارهاب"‎ " 


العتبة الحسينية المقدسة 


م / مجلة دواة 


استنادا الى الية اعتماد المجلات العلمية الصادرة عن مؤسسات الدولة ءوبناءاً على توافر شروط 
اعتماد المجلات العلمية لا غراض الترقية العلمية في "مجلة دواة"المختصة pally‏ اسات وابحاث 
اللغة العربية الصادرة عن عتبتکم المقدسة تقرر اعتمادها کمجلة علمية محکمة ومعتمدة للنشر 
العلمي والترقية العلمية . 
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أ.د. غسان حمید 
المدير العام لدائرة البحث والتطوير وكالة 
YAEy‏ 


ن - السنة الثامنة (ربيع الثا 


نى - 01545( 


نسخة منه الى: 
- قسم الشؤون العلمية/ شعبة التأليف والنشر والترجمة 
- الصادرة 


تشرین 
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www.rddirag.com 
Emailscientificdep@rddiraq.com 


دور 
سياسة النشر 
الهنية ذات الصلة او SAI‏ التنظيمية الوطنية والدولية. 
۲- تلتزم الجلة بدعم سجلها العلمي عبر التزامها بتعلیات aA‏ أخلاقيات النشر 
(cope)‏ 
ي ۳- الابتعاد عن كل ما من شأنه GUL]‏ الضرر بالثقة بالمجلة والكفاءة المهنية للنشر 
© العلمی. 
-٤ ES‏ يلزم dT‏ يكون البحث المقدم للنشر غير مقدم الى أية وسيلة نشر أخرى. 
J‏ ۵- يلزم ان يكون البحث المقدم للنشر غير منشور مسبقا بأي شكل أو لغة. 
n a 3‏ 
3 ۷- تقبل المجلة البحوث التي فبها زوايا بحث جديدة تتعلق بتوسيع البحث السابق. 
a‏ ۲ 
2 ۸- توفير الشفافية بشأن sole]‏ استخدام الواد لتجنب pòle‏ متعلقة بإعادة تدوير 
3 2 : 
د 5- لا تقبل الجلة الدراسة القسمة على عدة اجزاء لتقدیمها للعدید من الجلات أو 
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الى مجلة واحدة لكن على فترات زمنية مختلفة. 
۰- لا تقبل المجلة النشر المتزامن أو الثانوي المبرر. 
-١‏ يلزم ان تكون نتائج البحث واضحة وصريحة دون او معالجة بها في ذلك 
التلاعب القائم على المصدر. 
۲- يلزم أَنْ تكون طباعة البحث الرسل موافقة لقواعد اللغة العربية و الشروط 
الهنية. 
۳- احتواء البحث على علامات الترقيم والتقسیم الناسبة للنص. 
" يب الا یات ام اضعا لسوت EERE dies el‏ 
الاستلال. 
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۰ في حال اکتشاف سرقة علمية لدی الباحث في بحثه الرسل للنشر یسجل اسم 
الباحث في قائمة الابعاد لعدم التعامل معه مرة ثانية حفاظا على أخلاقيات النشر. 
17- يمكن للباحث سحب البحث قبل إرساله للتقييم ویشترط في سحبه حال 
إرساله وبعد التقييم دفع أجور المقيمين المحددة من إدارة المجلة. 

۷- ينتقل البحث المرسل من خطوة إلى أخرى بعد تام المتطلبات الإدارية من قبيل 
ملء الاستیارات وإرسال التطلبات إن وجدت. 
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شروط النشر 
-١‏ تقبل الأبحاث باللغتين العربية والانجليزية على OF‏ تكون مكتوبة بلغة سليمة 
خالية من الأخطاء الدحوية SE‏ 
۲- تقدم طلبات نشر الابحاث عبر الموقع الالكتروني http: / /dawatjournal.com‏ 
بصيغة (word)‏ 
| ۳ يستخدم في الات المكتوبة باللغة العربية Simplified Arabic LL‏ بحجم 
)١5( 4‏ دون ترك اية مسافات بين cy gland‏ ویستخدم الط الخامق للعنوان الرئیس 
وللعنوانات الفرعية (حجم CVE‏ وبقية النص بخط عادي حجم VY)‏ و (۱۰) 
عادي للجداول والاشكال. 
٤‏ - يستخدم في الابحاث المكتوبة باللغة الانجليزية اخط Times New Roman‏ بحجم 
OY)‏ دون ترك اية مسافات بين السطور ویستخدم الخط الغامق للعنوان الرئیس 
وللعنوانات الفرعية (حجم (CVE‏ وبقية النص بخط عادي حجم VY)‏ و(۱۰) 
عادي للجداول والاشکال. 
YI -۵‏ يزيد عدد کلمات البحث عن (۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰) كلمةء وبا لا يزيد عن 
(IY)‏ صفحة حجم CAD‏ بها في ذلك الأشكال والرسوم والجداول وافوامش 
والمراجع» علا ob‏ الملاحق لا تنشر و انا توضع لغايات التحکیم فحسب. 
1- يجب أن يتضمّن البحث صفحة منفصلة علیها: اسم الباحث / الباحثين 
وعناوينهم بعد عنوان البحث مباشرة باللغتین العربية والانكليزية» ویذکر بریدهم 
الالکتروني. 
۷- يجب أنْ یتضمن البحث ملخصاً مكتوباً باللغتين العربية والانجليزية» في حدود 
۰ (۲۰۰-۱۵۰) كلمة» ويراعى ان يتضمن الملخص اهداف البحث ومنهجه وابرز 
١‏ التتائج التي توصل اليهاء ویثبت الباحث في نهاية اللخص ما لا يقل عن ثلاث کلیات 


. (Key Word) مفتاحية‎ 


دور 


۸- ان یتسم البحث LL‏ والاصالة والوضوعية ویمثل اضافة جديدة الى العرفة 
في میدانه. 

4- ان لا یکون منشورا او قدم للنشر في ile‏ اخری» وان يتعهّد الباحث بذلك 
خطياء موافقة الباحث على النشر وارسال بحثه یفترض بالضرورة الاطلاع على 
شروط النشر في الجلة والالتزام بها. 

۰- ان لا یکون البحث فصلا او جزءا من IS‏ منشور. 

۱- إن كان البحث مستلاً من رسالة ماجستبر أو اطرحة دکتوراه» فعل الباحث 
الاشارة الى ذلك في هامش صفحة العنوان. 

5- لا يجوز نشر البحث او اجزاء منه في مکان اخره بعد قبول عنوانه للنشر في 
المجلة» YI‏ بعد الحصول على کتاب خطي من رئاسة تحریر الجلة. 

۳- تدرج الجداول في متن النص وترقم ترقي| متسلسلا وتکتب عناوینها فوقها. اما 
اللحوظات التوضيحية فتکتب تحت الجداول. 

٤‏ - یستطیع الباحث تفسیر ما يراه غامضا من كلمات او مصطلحات بان تشرح بين 
قوسین هلاليين» أو يشار الى الصطلح الراد توضیحه برقم في اعلاه» ثم يشار غذه 
الموامش في قائمة منفصلة قبل قائمة الصادر والراجع 


دور 


دلیل المقيمين 
ان الهمة الرئيسة للمقوم العلمي للبحوث الرسلة للنشر» هي أن يقرا القوم يمين 
البحث الذي يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقییمه وفق رؤى ومنظور 
علمي آكاديمي لايخضع لاية آراء شخصية» ومن ثم يقوم بتثبيت ملاحظاته البناءة 
والصادقة حول البحث الرسل الیه. 
قبل البدء بعملية التقییم» یرجی من المقيم التأکد من استعداده الکامل لتقییم البحث 


الرسل اليه وفيها اذا كان یقع ضمن تخصصه العلمي آم لاء وهل يمتلك القیم الوقت 


الكافي لاتمام عملية التقييم» والا فیمکن للمقیم أن یعتذر ویقترح مقي آخر. 

بعد موافقة القیم على اجراء عملية التقييم والتأكد من إتمامها خلال الفترة المحددة» 
فان عملية التقييم يجب أن تجري وفق الحددات التالية: 

۱- يجب أن لا تتجاوز عملية التقييم العشرة أيام كي لا يؤثر ذلك بشکل سلبي على 
المؤلف. 

۲- عدم الافصاح عن معلومات البحث ولأي سبب كان خلال وبعد اتمام عملية 
التقييم إلا بعد أخذ الإذن الخطي من المؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند 
تشر السك 

-Y‏ عدم استخدام معلومات البحث LY‏ منافع شخصية أو لغرض إلحاق الأذى 
بالمؤلف أو المؤسسات الراعية له. 

- الافصاح عن أي تضارب fore‏ في المصالح. 

0- يجب أن لايتأثر المقيم بقومية أو ديانة أو جنس المؤلف أو أية اعتبارات شخصية 


ع 


اخرى. 


7- هل ان البحث أصيل ومهم لدرجة يجب نشره في المجلة. 
٠‏ ۷- في اذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النشر فيها. 


۸- هل ان فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ وني حال كونها متناولة» يرجى 
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الاشارة ال تلك الدراسات. 

امن تمر oe‏ سک فو لت ةر وان 

- بیان فيا إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته. 
۱- هل تصف القدمة ی البحت مابريد الولف الوصول الیه وتوضیحه بشکل 
دقیق؟ وهل وضح فیها المؤلف ماهية المشكلة التي قام بدراستها. 

۲- مناقشة المؤلف للنتائج التي توصل الیها خلال بحثه بشکل علمي ومقنع. 
۳- يجب ان نجری عملية التقيبم بشکل سري وعدم اطلاع الولف على أي جانب 
منها. 

E‏ - اذا آراد المقيم مناقشة البحث مع مقیم آخر فیجب ابلاغ رئيس التحریر بذلك. 
65- يجب ان لاتکون هنالك خاطبات ومنافشات مباشرة بين القیم والژلف فيا 
یتعلق ببحثه الرسل للنشر» ويجب ان ترسل ملاحظات القیم الى المؤلف من خلال 
مدير التحرير في الجلة. 

۲ - إذا رأى المقيم أن البحث مستل من دراسات سابقة» توجب على المقيم بیان تلك 
الدراسات لرئیس التحریر ی الجلة. 

۷- ان ملاحظات القیم العلمية وتوصیاته سیعتمد علیها ویشکل رئیس في NB‏ 
قبول نشر البحث من عدمه» |S‏ یرجی من القیم الاشارة وبشکل دقیق الى الفقرات 
التي تحتاج الى تعدیل بسیط مکن ان تقوم به هيأة التحریر وال تلك التي تحتاج الى 
تعدیل جوهري يجب ان یقوم به المؤلف نفسه. 
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الحتویات 
عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) E SR E‏ 
, د. وفاء عباس قياض 
0 ها ی O‏ 
„>Í‏ حسن سعد 
مرجعیات النحو القرآني وغایاته قراءة في کتاب (نحو القرآن) للجواري ۱ 


أ.د. کاظم داخل جبير 
| صورةالرسول في المنظور الشعري والنثري عند الشيخ الدكتور أحمد الوائلي cose‏ 


S‏ آنوار سعيد جواد - أ.م.د . بشرى حنول محسن 


اللغة الدينية وسؤال الحقيقة والمجاز E O‏ 
آرم.د. حكيم سلان السلطاني 

CSL, heal‏ والأدواث اض مَعنى PAKS] (Gl)‏ في العربية as‏ و[ 
re‏ يوب جر جيس العطية 1 
AE E cca ee,‏ 1 0000001 
تراسج صقر EVs aes tise‏ 
صراع الهويات والاغتراب في رواية نوهدرا لكريم محسن الخياط a E‏ 
م.د. نبيل هادي ناهى 

الألفاظ الشعرية طبيعتها و احاءاتها العاطفية i EEE EE TE‏ 
د. حمود محمد على احسن 


الجهود الادبية والنقدية في كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدميري ت(۵۸۰۸) FYV.‏ 
d‏ م.دبشار لطيف جواد - م.د جعفر علي عاشور 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب عند سيبويه. 0_0 
م.د محمد صلال وذاح - م.د حيدر فاضل عباس 
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قراس ييا ف أصول مفردات»موسوعة اللهجة الأهوازية» 
(في ضوء المنهج التأثيلي) A E‏ ل ل ا ا MIND‏ 


توفيق رضايور محيسني - حسين مهتدی - محمد جواد يور عابد 


تحولات الزمن في رواية (نمش ماي) لفليحة حسن EN T aaa‏ 
م.م يحيى مزبان بديوي السعيدي 


دور الخطاب الديني في ريادة القصة القصيرة بين الفارسية والعربية 
(قصص جمال زاده ونعيمة أنموذجا) ee eee‏ مه لقعا قا ae aê aaa EOE Aa‏ 


سجاد عربى - الدكتور على أصغر قهرماني مقبل - الدكتور ناصر زارع - 
الدكتور رسول بلاوي الور وچاد dikes‏ 


ا لخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية الفضاء الذهني CVs‏ 
ad‏ هاشم جعفر حسين الوسوي ج . م علي محمد نور مجيد 


استعادة الماضي CHAU‏ بين المركز وا مامش في رسائل الامام علي - عليه السللام - ۰۰.۷.۰ 
| کاظم فاخر حاجم ss‏ . خالدة علي فلیح 


ا لدل اللحوی- الا والتطور- ؤراسة OF ۵ 11 Llet‏ 
أ.د. أحمد عبد الله المنصوري - la!‏ عبد جاسم 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة enn er etre PEA T ee‏ ۳ 3 
أ. د. مکی محي عيدان GUS‏ - م. م. عدي فاضل عباس 
ی T NIELS‏ ۱ 


م.م محمد کریم جبار - |. م . د. عماد Sot‏ محمود البخيتاوي 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء (عليها السلام) مثالا E‏ 
هدى جواد عبيد - أ.د. مسلم مالك الاسدي 


\\ 
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عالمية القران 
(وففة تحليلية في تراكيب النداء) 
آ. د. وفاء ple‏ سام 
جامعة کربلاء - كلية العلوم الإسلامية - قسم اللغة العربية 


The universality of the Qur'an 


(An analytical pause in the structures of the call) 


Prof. Dr Wafaa Abbas Fayyad 
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ملخص البحث 
تركزت فكرة البحث في تراكيب الخطاب القرآني للنداء الدالة على ALLS!‏ 
وقد اختلفت هذه التراكيب باختلاف سياقاتها القرآنية؛ ولعل من أبرزها الخطاب 
ب (يا بني آدم) و ( يا أها الناس) و(يا Gel‏ الإنسان)؛ ولربا كانت هنالك BUÍ‏ 
أخرى ستظهر في صفحات البحث؛ ولكن الذي يهمنا التركيب وليس اللفظ المفرد» 
وحاولت التدرج في الحديث في الخطاب من الأشمل والأوسع إلى الأقل شمولية 
وكلها دالة على العالمية. 


Abstract 

Hence the idea of the research, which was identified in the 
structures of the Qur’anic call that indicate universality, and 
these structures differed according to their different Qur’anic 
contexts; Perhaps the most prominent of them is the speech 
“Oh, children of Adam” and “Oh people” and “Oh, people”; 
There may be other terms that will appear in the search pages; 
But what matters to us is the composition, not the singular 
pronunciation. 

And I tried to gradual talk in the discourse from the most 
comprehensive and broad to the least comprehensive, all of 


which are indicative of universality. 


Aga 


الخطاب ب (يا بني آدم) (يا Gel‏ الناس) 
و(يا أيها الانسان)؛ ولربا كانت هنالك 
آلفاظ أخرى ستظهر في صفحات 
البحث؛ ولكن الذي يمنا التركيب 
وليس اللفظ المفرد. 

وبحسب ما تقدم سيكون 
البحث مقسا على ثلاثة مباحث يكون 
الأول في دراسة التركيب في الخطاب 
في(يا بني آدم)» والثاني في دراسة التركيب 
في الخطاب YT)‏ الناس) والثالث 
فق دراسة الترکیب فق الخطاب(يا lal‏ 
الإنسان)» وحاولت التدرج في الحديث 
في الخطاب من الأشمل والأوسع إلى 
الأقل شمولية وكلها دالة على العالمية. 
وحاولت أن أصل لموضوع العالية 
وأحدد مصطلحها وأبين مفهومهاء 
وهو ما عرضته في التمهيد» مع الوقوف 
على مصطلح التركيب وتركيب النداء 
والخطاب القرآني» وقبل كل هذا كانت 
هنالك مقدمة للبحث وانتهی البحث 
بنتائجه في HELL‏ وقائمة الصادر التي 
توزعت ما بين کتب التفسیر وکتب 


القدمة: 

الحمد لله على ما أنعم» وله الشکر 
على ما آهم» والصلاة والسلام على محمد 
وآله وسلم. أما بعد: فالقرآن الكريم ما 
زال الكتاب المقدس الوحيد الذي فيه 
كثير من الحقائق والمعجزات التي تبهر 


زالت الدراسات فيه لا تنفد ولا ينتهي 
الاستكشاف في ll‏ ومما لفت انتباهي 
في الخطاب القرآني أن هنالك جملة من 
التراکیب التي توحي باستعالاتها 
وتشير صراحة إلى عالمية هذا الكتاب 
العجز ولا تبدو خطاباته مقتصرة على 
فئة معينة أو مكان محدود أو زمان معين 
بل إنه خطاب لعموم البشر بغض النظر 
عن جنسهم أو لونهم فهو يتخطى عامل 
الزمن والمكان ويتجاوزهما. 

ومن هنا جاءت فكرة البحث 
ZI‏ ترکزت ف تراکیب old!‏ 
القرآنية للنداء الدالة على ALLS!‏ وقد 


* اختلفت هذه التراکیب باختلاف 


سياقاتها القرآنية؛ ولعل من أبرزها 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


الساسية» وهي تساوي عندهم العولة 
وهي a>; Globalisation‏ أحد 
Cog Ul‏ إلى أنها ليست مرد فكرة 
تتعلق بها الأشياء بقدر ما تكون صفة 
فاعلة في العالم» فاللغة التي لا يتكلمها 
الجميع ليست لغة عالمية» بمعنى أن 
فاعلية الثيء بحصول الفائدة المرجوة 
لصلاح E PA‏ لصالحها هي 
المعيار الحقيقيّ للوصف بالعالية. Ul‏ 
إذا اقتصرت هذه السمة على الناحية 
النظرية» فالأولى أن ae‏ وصفها 
بالإنسانية» بمعنی أنه روعي في الشيء 
أن يكوت لعامة البشر؛ سواء وصلت 
منافعه هم أو لم تصل. لذا فالأولى أن 
ox‏ اطلاق لفظة الإنسانية على الرسالة 
التي تدل على ما تحمله هذه الرسالة 
للبشر dole‏ واستعدادها لقيادتهم إلى ما 

ky‏ تقدم نستطيع أن نعرّف 
العالیة۳: بأنها اتصاف متعلقها بالقدرة 
الفاعلة لتحقيق مبادئه LLU‏ کله؛ على 
نحو لا تستبطن إلغاء احویات المحلية 


اللغة المختلفة وغيرها من المصادر. 
gas‏ 
أولا: العالية تأصيل المصطلح والمفهوم 

ترجع أصول لفظة ECM)‏ 
اللغة إلى des Cole) de‏ ما يبدو 
فهي مأخوذة من لفظ ALJ‏ وهو ما 
ورد عن كثير من اللغويين» قال الزجاج 
(ت۳۱۱ه) أن لفظة العالمين:((معتاه 
Js‏ قا خلق ال کا ل )509 وت 
كل شيءِ) 585 مع de‏ تقول: هؤلاءٍ 
co A‏ ورأيت cofle‏ ولا واحد IS‏ 
من abd‏ لأن le‏ جع لأشياء غتلفة» 
أذ ee? ge‏ متها نان 
lex‏ لاشیاء er res‏ وقال الأزهري 
(ت۵۲۷۰ه): ) فهذه dle‏ ما قيل في 
تفسير العام وهو اسم بني على مثال 
فاعل كا JU‏ | خاتم giles‏ ودای )) 
وقال ابن منظور: ds GLIAL»‏ 
وقیل PCCM yo gol ga‏ فهو 
اسم جنس جمعي لما خلق . 

SIF مصطلح العالية فقد‎ Ll y 

فیها دارسو العارف القَائوثية deny polly‏ 


Avge 


(Universalism language) 
التي تطلق على ((اللغة التي يمكن أن‎ 
پتکلم؛ ويتفاهم بها جميع الناس في‎ 
CLS 

ويبدو أن فاعلية ille‏ الإسلام 
يجب أن تؤسس في ltl‏ المعاصرة تبعا 
للوعي التاريخي بمتطلبات المرحلة 
لاسي الاقتصادية منها هذا من جهت 
والتطور التقني في وسائل الاتصال 
للعصر من جهة OG pl‏ 
ثانياً: تركيب النداء والخطاب القرآني: 

مادة رَكِبَ في اللغة تعني 
العلو والأصل ولمنبت» قال ابن 
منظور(ت۷۱۱ه): «رکت 
255 رکوبا: gle we‏ 
الركبةء پالکنس والرّكبة Bye‏ واحدة. 
وکل ما did Ue‏ رکب وازتکب.») 
وقال CEA gy ‘Lat‏ آیضا: الأصل 
EL,‏ تقول: فلان کریم رکب أ 
ریم صل منصبه في ae are‏ 

والتركيب في الاصطلاح 
كالترتيب» ولكن ليس لبعض 


ي 


للشعوب المختلفة؛ ومن age‏ عالية 
الإسلام فخصوصيات تلك المجتمعات 
مسلمة كانت أم غير مسلمة محترمة؛ لا 
تتسم به العقيدة الإسلامية من سماحة 
برفعها شعار P‏ لا E l AIS‏ 
ومالم يتحقق ذلك على مستوى الفعل 


الكريم دون الحقيقة» إذ الحقيقة هنا 
تعود إلى فاعلية الاتباع في الأخذ بزمام 
المبادرة. وطرح الإسلام وكتابه على 
نحو فيه جنى الفوائد» وتحقيق آمال 
عموم البشر في els JB‏ والسير في 
ظلها. ولآجل ذلك يجب على أتباعه 
۳۹ زمام المبادرة الحضارية» واعتاد 
آلیات تتناسب وضخامة هذا العمل. 

بالعالية تعني أن ذلك الشيء أصبح 
معروفاً ومتعرفاً على dole‏ وأصوله 
ولس مسا die‏ الاتساع عل 


مستوى العالم» وم یقتصر آمره على 


IL بل أصبح متعلقا‎ ole مكان‎ ٩ 


w 


als‏ وترد في هذا المجال اللغة العالمية 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


وأياء وهياء Pg‏ مثل قوله تعالى: 
ليا یه الاس ghd‏ ربکم . (سورة 
البقرة ۲۱) آو هو «توجیه الدعوة إلى 
«bbe‏ وتنبیهه للاصغاء وسیاع ما 
يريده المتكلم»"'. والنداء كبقية آنواع 
الانشاء الطلبي الذي يستدعي مطلوبا 
غير حاصل -في اعتقاد التکلم - وقت 
الطلب. أو هو ما ستلزم مطلوباً ليس 
حاصلاً وقت OM ABN‏ تخرج آلفاظه 
إلى معان بلاغية آخری تفهم من سياق 
الحديث والقرائن التي تدل على ذلك 
الخروج» ومنها خروجها إلى الاغراء 
والاختصاص والتوجع وإلى التعجب 
وإلى الندبة وإلى الاستغاثة OMe no‏ 

وثمة إشكال آخر يعرض هو 
ان elt‏ سارب إتشاة ولس كيرا 
وتركيباً فهو خارج دائرة الصدق 
والکذب لذاته الشترطة فى ابر عند 
النحويين واللغوبین؛ لأنه ليس لدلول 
لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه 
أو لا يطابقه» وهذا ما اعتمد عليه 
القدماء حین| فصلوا ين WLI‏ والانشاء 


آجزائه نسبة إلى بعض تقدمًا وتأخرا 
والترکیب: جع الحروف البسيطة 
ونظمها؛ لتکون OV AdS‏ 

والترکیب النحوي يراد منه ضم 
dels‏ إلى مثلها فأكثر”" والرکب هو 
رکب من تن بل اشم Jeb‏ 
l ESE‏ 

ودلالة النداء لا تخرج معانيها في 
العجات اللغوية القديمة واحديثة عن 
إطار الصوت. والدعاء والصراخ» قال 
الرازي(ت577ه): HO)‏ الصوت 
وقد يضم che Fy SEA clay‏ 
OPC‏ وقال ابن منظور(ت ۱۱ ۷ه): 
((والتّدّى عل و جوه: تَدَى الای وندی 
wall oily GEN chy AI‏ 
BEI lls‏ وی CALE‏ 

والنداء هو طلب إقبال المخاطب 
أو دعوة مخاطب بحرف نائب مناب 
فعل: ك (أدعو أو أنادي) والمنادى عند 
النحويين هو المطلوب إقباله بحرف 
نداء ظاهر أو مقدرء وأدواته وهي: 


(الهمزة (ls‏ للقریب و cL)‏ وآي» (J‏ 


Avge 


هذا كله يرى بعض اللغويين المحدثين 
قبول هذا التركيب على أنه جملة لكنهم 
يطلقون عليها «جملة غير إسنادية». على 
آن النحو العريي پری dle of‏ النداء 
ols Yls Ub de‏ الجمل الأخرى 
يتوافر فيها إسناد غير ظاهر؛ OY‏ 
النادی عندهم نوع من (المفعول به)» 
وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: 
أنادي» أو أدعوء وهذا الفعل لا يظهر 
مطلقاء وحرف النداء ينوب عنه ويعمل 
عمله. وهناك اعتراض قديم على تقدير 
هذا الفعل؛ ila OY‏ النداء ila‏ طلبية» 
وهذا التقدير يحوها إلى dle‏ خبریق 
وهو اعتراض لا موضع له في التحليل 
النهاتي را ET‏ 

إن القرآن الکریم في خطابه 
لعموم الناس لم یفرق بين الامم 
والشعوب والاأجناس؛ وم یصنفها 
تصنیفا عنصریا وا جعل التقوی 
والالتزام بالنهج هو معیار التفاضل 
بين البشرء ولذلك قال تعاى: يا Lad)‏ 
اس ابا SHR‏ من نکر Aly‏ 


فقال الخطيب القزوینی(ت ٩۳۷‏ ه): 

«ووجه احصر أن الکلام إما 
خبر أو إنشاءه Lal GY‏ آن یکون لنسبته 
خارج تطابقه أو لا تطابقه» أو لا 
يكون لما خارج. الأول zl‏ والثاني 
SHEN‏ 

وخلاصة القول إن النداء في 
اللغة: مصدر الفعل نادى ينادي» مناداة 
ر بمعنى الصوت. والدعاء والصر اخ»فهی 
5 ثة دوال لدلول واحد هو VMS‏ 

ومن الملاحظ أن النداء علامة 
من علامات التواصل بين الناس» وهو 
دليل قوي على اجتاعية Aa)‏ ومن 
ثم فهو كثير الاستعمال» ولا يكاد يخلو 
كان للنداء أسلوب خاص» بل تركيب 
خاص اختلف في شأنه اللغویون؛ فهو 
تركيب لأنه لا يفيد معنى كاملا حين 
نقف علیه وهو يتكون من حرف للنداء 
ومنادی» والجملة العروفة لا تتکون من 


f‏ حرف واسم فقط ولا بد أن یکون فيها 


إسناد بين اسم واسم أو بين فعل واسم؛ 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 
فهو يستوعب حياة الناس جميعاء 
وحينما شرع الله هذه الشريعة جعلها 
للناسن BIS‏ في الأرضن کل الأرض؛ 
وی JS‏ زمان إلى یوم الدين قال 
تعالى Aha Loge:‏ إلا کافة للثاس 
بَشِيرًا وتذیزا SS ési,‏ الثاس ١‏ 
CY Mn) $0 gals‏ 
يستوعب الحياة بأكملهاء لأنه خطاب 
قادر عل استیعاب خحصوصیات الئاس 
وسائر bial‏ حیاتهم الثقافية والاجتاعية 
والأخلاقية والاقتصادية...إلخ. كا أنه 
خطاب معجزء فهو ليس كأي خطاب؛ 
اه مطلق یستوعب الانسان والجتمع 
والواقع أي cally‏ ویتجاوزه لیستوعبه 
با يحمل من قدرات الخطاب Lel‏ 
لذلك. 

des‏ العموم فان رسالة السماء 
الواعية والداعية إلى اتباع الحق المطلق 
مثلة بكتابه المقدس (القرآن الكريم) 
قدمت أطروحات مستفيضة لتعلن أن 
غلا الکتاب لیس للمسلمین فحسب؛ 
Els‏ هو خطاب عام وشامل لجميع 


فهو خطاب 


وجعلناکم شغویا LAA JG‏ ان 
Ge asasi‏ الله éy ASHI‏ الله علي 
K‏ (احجرات۱۳) فهذا العدل 
وهذه المساواة ملمح من ملامح عالمية 
خطاب OT a‏ وهو ما أكده النبى 
الناس في أكبر جمع للمسلمين في يام 
التشريق» فقال: « یا أا النَّاسُء آلا ان 


عل ae‏ ولا AG oe‏ 7 ۳ 
شود على Gel‏ الا بالتقرّی أ 


الوا a‏ رَسُولُ اش SE‏ 3 
مدای قَالُوا yó: urea‏ 


EF‏ قالوا: Sed‏ حرام ال" نم قال: 
آي NG ide a‏ بل حرام قال: فان 


في بَلَدِكُمْ ahs‏ قَانُوا: , AG‏ 
الله hes JÓ‏ لاد لاب CL‏ 
إن الخطاب القرآني عالمى» 


دور 


آدم)» و(الانسان)» وهي مفاهیم مر كزية 
ف الخطاب القرآني تتردد كثيرا ضمن 
توزيع حکم داخل القرآن الكريم» وقد 
مثلت نسيجاً مترابطاًء ووحدة مفهومية 
يحكمها نسق مقاصدي» وبعد کوني» 
ااا 
ولكن النداء بوصفه - وحدة 
قاعدية- في الخطابين الشفهي والكتابي» 
له أهمية بالغة» وأهميته تكمن في كونه 
البنية الخطابية الأكثر دورانا على 
الال والأقلام» لا تتمتع به هذه 
البنية من قدرة عل التعبیر عن ALE‏ 
الأغراض والشاعر الانسانیة» لذلك 
وجدناه یتقدمها في تلف الخاطبات 
عضرا للاذهان وة للنفوس 
لكي تقبل على ما يوجه إليهاء فالنداء 
الطريقة الثل بصيغه الظاهرة 
والحذوفت وآشکاله المختلفة» وآسالیبه 
التنوعة للتعبیر عن الغرض» حين تقصر 
الوسائل الاخری» من إشارة وإيماءة 
حركة وغمزة» وبسمة فقد يلجأ إليه 
cal‏ والداعي والشاكي. والمنتضجر» 


خلقه دون تمييز بين جنس أو لون أو 
غيرهما ولهذا ف ((إن العقيدة التي نتدين 
بها ليست مرد أيديولوجية؛ وانما هي 
العلم US!‏ والشامل والمحيط ووحي 
السماء والميزان المستقيم الحق العصوم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
| من خلفه» وهي منظومة القيم التي تمثل 
مرجعيتنا في السلوك» فهي ليست نسبية 
ولا 
وکا ذكرنا Aa D Gils,‏ 
للقرآن الكريم هو الإنسان» بغض النظر 
عن عرقه» أو جنسه أو ثقافته» أو انتمائه 
وقد خاطبه القرآن على امتداد صفحاته» 
aaa‏ ا دعوب مومع تن 
وهذا المتلقي النوعي مها اختلف يؤول 
لل مشترك جامع هو مناط الخطاب 
(GLa‏ 
IT‏ الخطاب القرآن ax‏ 
الدلالة عل هذا سك العام» مجموعة 
من LW‏ استثمرها لایصال alas‏ 
€ إلى الانسانية dey ils‏ رآسها لفظ 
(الناس)»ء و(العالمين»» و(الامة) و(بني 
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عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراکیب النداء) 


مرة» ولفظة (|S)‏ 
مرة و لفظة (هیعا) ستاو آربعین مرة 
ونلاحظ أن القرآنالكريميبدع في 
استعمال الأدوات لاسيما الآداة (يا) التي 
هي للنداء إذ يستعملها بدلالات مختلفة 


مئتين وست وثلاثين 


ومعان متعددة بحسب السياق الذي 
توضع فيه ف(يا) أداة للنداء قد تضاف 
إلى الأعلام كقوله تعالى: فيا آدم:۲ 
ويا موسى7#", وقد GE‏ للتنبيه ىا 
في قوله تعالى: MD‏ یا لا رده 
(الأنعام ۰6۲۷ وقد BE‏ للتمني كا في 
قوله تعالى: Cis I‏ مَعَهُمْ قلفوز 
فا Glebe‏ (الساء۷۳) وللتحسر 
والتأسف في قوله تعالى: D5)‏ یا al‏ 
لی p) (dg‏ سف .)۸٤‏ 

وقد Gk‏ أسلوب النداء بالآداة 
(يا) المركبة من أداة النداء(یا) وأداة 
الوصل (LED‏ لصعوبة الوصل إلى 
النادی مباشرة والنادی قد بكرن 
الذين آمنوا كا في قوله Leds‏ 
ها Sill‏ آمَنُوا4(البقرة ۲۵۶ أو 
الكافرون كم في قوله تعالى: AN‏ 


والتعجب. Gell ce gall g‏ 
وهذا يعني أن للنداء آهمية بالغة 
في النظومة اللغوية العربية» وأهميته 
تتجلى في الأثر الذي يؤديه في الحياة 
البشرية» ووظيفته في التواصل بينهم» 
والتواصل لا يتم إلا إذا كان هنالك 
تخاطب. فان النداء أحد أدوات هذا 
التخاطب؛ لأنه يجسد دورة التخاطب» 
إذ يتوافر على bE‏ بكسر الطاء 
(منادی) blz,‏ بفتح الطاء (منادى) 
ورسالة ولا كان النداء خطابا تنوعت 
آغراضه بحسب صدوره وتوجهه فهو 
قد یصدر من آسفل ال hel‏ آو من 
أعلى إلى آسفل» أو خاطبین متساویین ۲٩‏ 
فالذي bag‏ ما كان صادرا من الأعلى 
وهو الله سبحانه وتعالى وموجها مرة إلى 
بني آدم فقال: يا بني آدم» ومرة إلى الناس 
فقال: GIL‏ الناس ومرة إلى الانسان 
فقال: يا أيها الإنسان وهذه كلها متعلقة 
بالترکیب؛ أما WY‏ المفردة فكانت 
كثيرة منها لفظة(كافة) التي وردت أربع 
مرات ولفظة (العالمين) ثلاث عشرة 


Avge 


اون از Ce‏ 

ویعد الخطاب القرآني رسالة 
ابلاغية ربانية عالية لكل بني آدم أنزله 
dhs‏ على نبيه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لیکون للعالین نذیر وفي 
ذلك قال ABP: ls‏ الذي J)‏ 
الفزقان علی عَبْدِهِ لیکون للالمین 
َذِيرَا4الفرقان١).‏ وني هذا الشأن 
يقول الشيخ الغزالي: ((فخطاب القرآن 
عالي ورسالته خاتمة» وله بعد في الزمان 
الماضي والحاضر والمستقبل» وله بعد في 
الکان بحيث يشتمل العالم کله))۳. 

إن السمة البارزة التي لا تفارق 
النداء هي فكرة الطلب والإقبال 
والاستحضار» وقد ورد في القرآن 
بمختلف صيغه الاسمية والفعلية بهذه 
الدلالات*۳» والذي یعنینا هو ما 
جاء فيه الخطاب القرآني بهذا الترکیب 
ل يا بني ذم في حمس OU‏ قرآنية 
مباركات» إذ حاول الخطاب القرآني 
في هذا الجانب استثار جميع طاقاته 
اللغوية المختلفة في الخطاب؛ OY‏ اللغة 


الكَافِرُونَ4 (الكافرون١)‏ أو تستعمل 
لنداء عامة الناس إذ يقول: > Lad‏ 
الناس. والذي bag‏ في هذا الصدد 
هو البحث في التراکیب القرآنية التي 
تظهر فیها بنية النداء وسيلة للتواصل 
بين المتكلم والتلقي في الخطاب القرآني» 
والتي تدل على عالمية ا لخطاب. 
البحث الأول: التركيب القرآني#يا 
بَنِي fa)‏ 

لقد كان الخطاب في القرآن 
الكريم موجها إلى بني آدم» وبني آدم هو 
منادى مضاف يتكون من وحدتين هما: 
(بني) بصيغة ا جمع» (eal) s‏ ولفظ 
بني» واحد cp YI‏ والأصل. (بنو) آي 
من lll‏ والابن فرع عن أبيهء فالأب 
أصل والابن فرع علیه فهو بناء عليه 
آما لفظ (آدم) ففيه أقوال من بينها أنه 
مشتق من أديم الأرض» أي وجههاء 
وهو اسم أبينا آدم (عليه السلام). 
وكذلك:((آدم Gets‏ من GEN‏ وهی 


؟ بیاض اللزن. وقیل: لون ين البیاض 


الا کرت اه وق ول لین 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


الایات الاربع كانت كلها من حصة 
مالاع هة OF‏ ا 
SEY 55,5‏ ما كَانَ gle‏ مُشْرِكُو 
الْعَرَبِ BB Ge‏ وَتَوَابِعِهِ من أَحْوَالٍ 
دینهم OVAL‏ 
مهم فى اثبات العقيدة 


يعن ry‏ 
ِ الصحیحت 
وإن المتأمل في السیاقات القرآنية التي 
ظهر فيها UPd‏ بني آم هو 
خطاب العموم فإنه خطاب لأهل ذلك 
الزمان ولكل من بعدهم. مثله مثل 
الوصايا التي يوصي بها الآباء لابنائهم 
ولاأحفادهم"۳. 
وقد تواتر هذا التركيب في صيغة 
النادی خس مرات في كل القرآن» كان 
في كلها اخطاب Lle‏ لجميع البشرء 
وهو ما أكده أغلب المفسرين» ففي قوله 
die S51 SAS OG: dus‏ كل 
مسجد وَكُلوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا )44 
لا Got‏ الْمُسْرِفِينَ4 (الأعراف۳۱)» 
قال (wis) ball‏ ((خِطَابٌ 
LN aot‏ وان کان Sl‏ با مَنْ 
ان طرف ین ارب cody,‏ غزياناء 


نظام يتألف من مجموعة من عناصرء 
كل عنصر يؤدي وظیفته داخل النظام» 
وكل عنصر يدل على العنصر الاخره 
فأداة النداء تدل على وجود منادى 
وهذا المنادى قد يكون مفرداء أو مركباء 
وأعني بالمفرد هنا آلا يكون مضافا أو 
شبيها به» Vy‏ يكون Oele gie‏ فقد 
جاءت البنى الندائية القرآنية لأربع من 
الآيات الخمس مكونة من بنية ندائية 
مكونة من مركب أداتي مذکور(یا) مع 
مركب اسمي مكون من تركيب إضافي: 
مضاف ومضاف إليه. والإضافة هي 
صلة معنوية بين المضاف والمضاف الیه 
والمضاف هو اللفظ الذي يسبق المضاف 
إليه» والذي يأتي ليقيده وليحدد مدلوله. 
أما المضاف إليه فهو زيادة لفظية تفضى 
إلى زيادة معنوية جزئية أو فرعية لا 
یغیر حذفها معنی الترکیب الأساس» 
فالضاف إليه هو من الفضلات. أو من 
الکملات. أو هو التكملة الجزئية» أو 
الفضلة التي تلازم الجر TY [slo‏ 

ومن الملفت للنظر أن هذه 


لا sis‏ الشَنِطَانُ Sigh goi US‏ 
من اجه زخ هم Lads aeai‏ 
سوآتهمّا 44 راک هو وقبیله مِنْ Egs‏ 
لا ترونهم انا كفنا یی تا 
jal‏ لا يُؤْمنُونَ4 (الأعراف۲۷). فهو 
((خطاب لجميع العالم» والمقصود بها في 
ذلك الوَقتِ مَنْ كان يطوف من العَرّب 
“CUES coll‏ والقول نفسه 
م يا بي ادم úl‏ 
نکم زسل Sin‏ عون عا کم آياتي 
فمن انَقَى و آضلح فلا خرف agile‏ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ» (الاعراف۳).ٍذ یقول: 
SÉL)‏ في هذه LYI‏ لجميع (CALS‏ 
E‏ 
وأما قوله تعالى :ألم Si Sel‏ 
ياي آنمآن لا توا الشَيْطَانَ si‏ 
Case ‘sae‏ * وَأنِ ihe‏ هَذَا صرّاط 
a —‏ اش ماک جبلا كَثِيرًا 
ali‏ تَكُونُوا gói‏ (یس 1۲-۰). 
فدلالة لفظ (بني آدم) في سورة یس؛ 
على عمومية الجنس البشري واضحة 


الع لِلَعْمُوم لا TPC eel‏ ويراد به 
أن سبب التزول لا خصص اللفظ بل 
جعله للعموم. وقال الثعاليي: ((هذا 
خطاب BE‏ لجميع العالم... والزينة 
الثیاب الساترة))”“ bs‏ الاية دلیل 
على وجوب ستر العورة» وهي واجبة 
ا eee‏ 
فبهذا الستر يتميز الإنسان عن سائر 
الحيوانات إلى جانب العقل الذي شرفه 
الله به وکرمه» ومیزه» واللباس من جملة 
النعم» فستر العورة نعمة» ولذلك أكدها 
في آية ية أخرى وهي 7 ف بي 


و و ع۶ه > 


وریشاولیال ری ات خن لت مش 
یت الله للم يَدْكَرُونَ» (الأعراف 
۲ ويقول عنها les): Slat‏ 
لجميع الأمم وقت النبي Le)‏ الله عليه 
وآله وسلم) والسَّبّب والراد: قريش» 
ومّن كان من العرّب Spe‏ في طوافه 


بر بات OAC‏ 


Ul,‏ قوله تعالی:یا بني انم 


S 
3 
3 
L 
۱ 
E 
z 
نه‎ 
5 
2 
A 
2 
5 
2 
6 
ك‎ 
x) 
2 
l 
5 
x) 
2 
I 
= 
is 
2 


yé 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


وأكثرها استعالا في القرآن الكريم» فقد 
ورد مفردا في أكثر من (۲۳۰) مئتين 
وثلاثين مرة» وترجع مادته اللغوية إلى 
معنی النَوّس والاضطراب OMFS Aly‏ 
وهو لفظ عام يشتمل على الأنس 
OP ELL‏ کا يطلق ويراد به lal‏ من 
وجد فيه معنى الإنسانية؛ أي إنسان كان» 
وربا قصد به النوع" * وهو اسم جمع لا 
مفرد له من لفظه ومفرده ٍنسان(*. 

و(الناس) اسم جمع» نودي» هنا 
وعرّف ب(أل) لیشمل كل أفراد مسّاه؛ 
OY‏ الجموع المعرّفة باللام للعموم» وهي 
في العموم Gail‏ من عموم الفرد الحلی 
رال 
وقد Sh‏ ب (آي) للتعظیم» نحو: L)‏ 
LI‏ اللك) Gel L)‏ العزیز) بخلاف ما 
لو قلت (يا ملك) L)‏ عزیز) فانه لیس في 
هذا تعظیم.۳*) 

إن خطاب الناس في القرآن 
سين على رژية شاملة دقیقف وتقوم 
مضامينه على خصائص كونية يشترك 
فيها کل إنسان» فعندما يخاطب القرآن 


جاءت بعد توبيخ وتقريع من اتصفوا 
بالإجرام وتميزوا به.““ ومطلب العبادة 
رأس المطالب القرآنية» وهو مطلب عام 
كلي تندرج تحته باقي المطالب» وتشرحه 
وتوضحه. وليست العبادة هناء بالمعنى 
الخاص المقتصر على الصلاة ونحوها 
شرّعه cl‏ فالعبادة مقصد eple‏ 

وكلثة جا وھا calla stall‏ 
لمعناها الوارد في لغة العرب؛ إذ قيل في 
معنى العبادة Le]‏ الخضوع لله بالطاعت 
والتذلل له بالاستكانة» وهي تطلق على 
غاية التذل Co)‏ 
البحث Gu‏ التركيب القراني یا Kä‏ 
)54 

قال سیبویه عن AYA‏ 
وا حاء حقت (UN‏ توكيداً؛ فكأنك کررت 
(L)‏ مرتين وصار الاسم sy Ge‏ 
الزخشري أن (يا): ((حرف وضع في 
أصله لنداء البعيد» وهو صوت يبتف به 
الرجل بمن يناديه» وأما نداء القريب فله 
أي واهمزة)).۳*). 

ولفظ (الناس) من عم الالفاظ 


دور 


القرتت اعد Oey‏ والنتوب: 
وأسلوب النداء هو آسلوب إقبالء 
یقبل به التکلم على الخاطب. ویکون 
فيه من لطيف التواصل وجیل 
الآ ما يتعكين عل الخاطب Let‏ 
واستجابة "۳ . 

ومن الناحية النحوية فالعروف 
أن الجملة الابتدائية هي التي تقع في 
ابتداء الكلام» أو في وسطه منقطعة عا 
قبلهاء وعليه فلا حل ها من الإعراب؛ 
فالتركي ب يا LA‏ الاس بنية ندائية 
وهي طلب وجملة ابتدائية لا محل لها من 
الإعراب. أما قوله تعالى: sll‏ | رَبَكُمْ 
J‏ زَلزَلَةَ السّاعة شَيْءٌ عَظِيمُ4 فهي 
جواب النداء وهو جواب الطلب لا حل 
ها من الإعراب وما نقوله في هذه الآية 
ae a‏ ا 

إن من أصول الدعوة» وفقه 
اخطاب. الذي لا نجد له كبير صدى 
في الخطاب الدعوي العاصر؛ هو أن 
يكون خطاب الناس بالمشترك الجامع» 
وتعلیل الطالب الضمنة فى cold‏ 


العربي والعجمي» فهر يخاطبهم 


2 
2 


بالشترك الجامع» فيفهمه كل متلقء 
ويعي عنه كل سامع» لأنه ble‏ 
fol‏ الإنسانية في كل إنسان» ويحدثه 
Ue‏ يجس به» ويدركه إدراكا وجدانياء 
وهذ ما يجعل للخطاب صدقية وأثرا 
في المخاطب CO‏ 

والذي يبدو أن الخطاب القراني 
يخاطب النوع الإنساني» Lab ge‏ بذلك 
ما في اللغة من طاقات دلالية» وقدرة 
على البلاغ والبيان» وهو يقوم على 
مجموعة من الفاهیم الضابطة والقضايا 
المترابطة» وینسج بینها رابطاً مفهومياً 
يؤسسء في النهاية» خطابا رصيناً في 
العناوين» عميقا في المضامين» مهدف إلى 
جعل الانسان الستخلف مور اللقطات 
wr. gial‏ 

ان هذا النداء الباشر الوجه إل 
الناس افتتح في الواضع كلها بحرف 
النداء (یا) وعلى كثرة وقوع النداء في 


* القرآن لم يقع نداء الا بحرف (يا)» 


وهي عم حروف النداء إذ ینادی بها 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


مركب اسمي ملحق مكمل» عطف 
بيان أو بدل» والتوابع عند الوظيفيين 
هي من الکملات أو الفضلات التي 
تكست عناضر. التزكيت: الركيسة أو 
الفرعية معنی جزیا. والنحاة پنصون 
في هذا الجال على أن كل ما بعد (آي) 
جامداً يعرب عطف بیان أو EV Say‏ 
والذي يبدو أن تركيز الخطاب 
القرآني على هذا اللفظ بخصوصه 
واختياره على غيره من BWV‏ يؤذن 
بقيمته وغنائه في الدلالة على البعد 
الانساني في الانسان dey‏ القیم التي 
يحملها هذا الانسان والتي ele‏ القرآن 
الکریم ليزكيها ويبعثهاء ولذا نجد أن 
البعد ا حركي والانساني متضمّن في لفظ 
الناس؛ لذلك كان اختيار هذا اللفظ U‏ 
يتضمنه من الفعل بمقتضى AS AI‏ 
ومن القيم بمقتضى الإنسانية"'''". 
وتتسع دائرة الخطاب القرآن 
هلا jet aise!‏ السامعن 
الحاضرين وغيرهم وهو مما أكده 
الطاهر بن عاشور بقوله: ((قَإِن SÉ‏ 


ومخاطبة الوعي» والشعور والادراك 
ورفع مقاصد الخطاب إلى مستوی 
جلب الصالح» ودفع الفاسد؛ OY‏ 
آصول الخطاب الدعوي في القرآن 
الكريم» وعلیها تتأسس دعوة الشريعة» 
وا تنفتح على العالمين؛ LEY‏ مطالب 
حاضرة في كل جیل» وسات بارزة في کل 
مجتمع؛ وقضايا إنسانية عامّة قثل مرجعية 
الخطاب» وأرضية التخاطب CY‏ 

والترکیب النداتي في قوله: یا 
عموماً لا لکل فرده ولا فمن العلوم أن 
غير الکلف لا يدخل تحت هذا الخطاب 
وهو من باب التوسع الدلالي من هذه 
ll‏ 

رسيي A‏ اوي 
للتركيب ob‏ البنية الندائية في قوله 
تعال: Fe e‏ الاس ETS‏ 
مركب آداتي مذكور(يا) مع مركب 
اسمي منادی(آیها) وهو تركيب وصفي 
مکون من متبوع وتابعه (عطف بنوعیه» 


بدل» توکید. نعت) (الناس) وهي 


دور 


بين الناس» وبيان الأكرمية بالتقوی» في 
قوله gs Lage: Jls‏ الا ú‏ خَلَقنَاكُمْ 
مِنْ ذکر Sis; E‏ شَعُوبًا J;‏ 
لتعَارَفُوا ان a) Se asa‏ أَْقاكُمْ ان 
Se ail‏ خَبيرٌ4 (امحجرات ۱۳). 

ففي الاية الأول" دعوة dele‏ 
شاملة إلى الناس» من رت الناس» بعد 
أن عرضهم هذا العرض الکاشف. من 
.. فالطریق 
إلى الله مفتوح للناس جميعاء يسع برهم 


مؤمنين» كافرين» منافقين. 


وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» وبين 
يدي كل إنسان شواهد قائمة» وأعلام 
منصوبة على الطریق» تدعوه إلى الله 
وال الإقرار بوحدانيته» إذا هو نظر في 
هذا الوجود. نظرة بعيدة عن ا هوى. 
خالصة من الضلال والزيغ .”° 

أما توجيه الآية الثانية فهو 
والاداب الى ذکرتها OLY!‏ السابقق 
التي كانت خطابا للذین آمنواء 
ليرتلوهاء ويأخذوا أنفسهم the‏ وليس 
هذا فحسب» بل إن عليهم أن يراعوا 


JI‏ صُورَةٍ الخطاب فهو ا اجه پو اسا 
a‏ فعمُومه لن pla E85 AA‏ 
مه aN‏ ون سرج من بغ بو 
بقريئة عَمُوم الت AJS‏ وعدم قصد 


pened‏ اماضرین I SS‏ قذتواتر 
ME‏ وَمَعْنَى فلا جرم آن یم الج S‏ م من 


؟ 3 cal Jee‏ تاذ کرت رل 


of‏ مدا من شرب gil tab‏ لا 
OLS‏ فيه Ss‏ َعم کل 

وقد ,3 أحد الباحثين قول 
بعض المفسرين من أن الخطاب خا 
بمشركي مكة بقوله: ((لا يتوافق مع 
مقتضيات السياق ودلالة الالفاظ))۳) 

والمتأمل في الآيات القرآنية 
التي جاءت بهذا التركيب في الخطاب 
القرآني يلحظ أن آياته ترتبت في نسق 
القرآن على وجه من الترتيب بدیع 
كان فا مطلب العبادة في قوله تعالى: 
So ANU G}‏ الذي 


4 حلقکم والذین من asti‏ لَعَلَّكُمْ oii‏ 


(البقرة۱ CY‏ وآخر آية مطلبها التعارف 


YA 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 
يكونوا الوجه الكريم الطیب. الرحيم 
د 

فهذا تجريد لمقام تواصلي عام» 
توجه فيه الخطاب منساباً متنقلاً بين 
الأزمنة والأمكنة. وبين الآية الأولى 
والآية الأخيرة من OUT‏ النداء ذا 
التركيب مجموعة من الطالب. التي 
يتراوح فيها اخطاب بين مطلب 
التقوى» والويان» واتباع الرسول. 
وذكر نعمة الله وساع الامثال 
والتعریف بالرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وأكل JALI‏ وجنب 
ol be‏ الشيطان» ووصف مضامين 
التشريع ole Je‏ والنور» والوعظت 
والشفاء» وال هدى, (atla cha Sy‏ 
والتحذير من عاقبة الاغترار» وبيان 
افتقار الخلق إلى O? ers‏ 

إن المتتبع للمواضع القرآنية 
التي نودي فيها لفظ (الناس) يجدها 
دائ تشير إلى دلالة العموم فان لم يكن 
عموما لكل الجنس البشري» فهو عموم 
لكل أفراد هولاء الناس المعنيين بالنداء» 


هذه الأحكام وتلك الآداب مع غير 
المؤمنين» أي مع الناس جميعا من 
كل chal‏ ومن كل دين» SET lel‏ 
إنسانية» يجب أن تكون طبعا وجبلة في 
الومن» یعیش با ف احياة كلهاه ومع 
الناس جیعاء فلا تکون ثوباً يلبسه مع 
المؤمنين» حتی إذا كان مع غير المؤمنين 
نزعه. فإنه بهذا l‏ ينزع کمالا خلعه الله 
علیه. ویتعزی من جلال كساه الله إياه؛ 
ولهذا جاء الخطاب هنا للناس جميعا: # 
1 الاس والمستمع لهذا الخطاب» 
والعامل به هم لل تن هذا 
الخطاب» تقرير هذه الحقيقة اي 

أن يعيها المؤمنون: Up‏ ناکم مِنْ 
ذکر 3 ر انی فأنتم اا الناس مؤمنين 
وغير مؤمنين إخوة في الإنسانية» إذ کنتم 
من طينة واحدة» ومن جرثومة واحدة: 
كلكم لادم وآدم من تراب» وأنه إذا 
كان للمؤمنين منزلة عند الله وفضل 
على غير المؤمنين» فذلك رزق من رزق 
cal‏ وان من الخير للمؤمنين أن ينفقوا 
من هذا الرزق على الإنسانية كلهاء وأن 


Avge 


في سياق التنبيه على الخالق» وعلى افتتاح 
الوجود. 

آما نداء لفظ (الناس) في السورة 
نفسها في قوله تعالى: GA TD‏ قذ 
جام الرّسُول بالق من ربكم gid‏ | 
خَيْرَا لَكُمْ وان تَكْفْرُوا فان ay‏ مَا في 
الخماورات والأخض SS)‏ الله ade‏ 
gas‏ ۱۷) فالخطاب فيها لجميع 
الناس» وهو في سياق الدعاء إلى الشرع» 
والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
والسیاق 4.8 OS‏ يزرد ق قزل 
تعالى: يا يها الا i‏ جَاءَكُمْ مان 
من BSI‏ وانزلنا p‏ وزا gÉ‏ 
الا الو ا 

أما لفظ الناس المنادى في سورة 
الأعراف في قوله تعالی:«فل IG‏ 
Gali‏ إِنّي رَسُول الله لک جمیغا الذي 
Aled‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض AVY‏ 
يُځيي وَيُمِيتُ aly l pidi‏ زشوله Sl‏ 
لام ll‏ يُؤْمِنُ باه وکلمانه Aly‏ 5 
َعَلكُمْتَهْتَدُونَ4 J giz) OAGI WI)‏ 
فيه النيسابوري (ت۸۵۰ه): ((وفيه 


فالناس في سورة البقرة في قوله تعالى: 9 
يا ها لاس Sio aiel‏ الذي کم 
وین من SSB‏ کم تون 4 (۲۱)» 
وقوله تعالى: يا أيّهَا ان کلوا مِمًا 
في اررض Ve‏ جك د saa‏ | 
chi‏ الشيْطان لَه ow she asl‏ 
CVA) "‏ وان لم يعم جميع البشرء إلا إنه 
يعني جيم الکفار لا بعضهم» فهو من 
هذه الناحية عموم» والخطاب الندائي 
هنا التفات على ما يقره البلاغیون إذ 
fas‏ السياق من الاخبار إلى النداء 
فهو التفات للتنبيه فيه هز للسامع 
وتحريك له» إذ هو خروج من صنف 
إلى صنف. أما النداء الثاني هذا اللفظ في 
السورة نفسهاء فلفظه عام USS‏ وهي 
نزلت في كل من حرم على نفسه شيئا | 
محرمه الله OY ade‏ 
وآما لفظ (الناس) في بداية 
سورة النساء 3 قوله :ۋيا a‏ 
Galil i‏ اتقوا رَبَكمُ الذي SG‏ من نفس 
4 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها En S55‏ منهما 
رجالا 15.85 وَنِسَاءَ4 (النساء۱). فكان 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


)۱۰ 4 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ که (یونس‎ GSI GI 
للناس عامة أجمعين إلى يوم‎ ALLE فهي‎ 
القيامة:‎ 

والسياق نفسه نراه ينطبق على 
الآية (۱۰۸) من السورة نفسها :قل 
Ja iY‏ قذ Gall Sela‏ من رم 
فمّن اهْتَدَى ai Lai‏ فة وم 
ie igi ee Lai Seis‏ 
Jsa‏ قال 8 هله ate‏ 
لجميع الكفار ومستمرّة مدى الدهر» 
T‏ والشْرْعٌ الذي جاء به 
Le Zl‏ الله عليه ally‏ وسلم.»۷ 

LÍ‏ لفظ «الناس) في قوله 
تعالى: GUE‏ الَُوا 785 ان 
ela 1315‏ شَْءٌ Galas‏ (الحج١)‏ 
فعموميته واضحة إذ قال عنه أبو السعود 
آنه:(( Glee‏ يعم كمه المكلفين عند 
التزول ومن سیتظم في سلكهم بعد من 
الموجودين القاصرين عن رتبة التکلیف 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة))77") 
والقول نفسه نراه ينسحب على AV‏ 
ی gi‏ لت ان HS‏ في ریب من 


دلیل على أن محمدا صل الله عليه وآله 
مبعوث إلى الخلق كافة خلافا لطائفة 
من اليهود يقال لهم العيسوية أتباع 
عيسى الأصفهاني» زعموا أن محمدا 
صل الله عليه وآله وسلم رسول صادق 
لکنه مبعوث إل العرب خاصة))۷ 
فالعمومية فيه ظاهرة؛ OY‏ کل الرسل 
بعثوا إلى آقوام خاصة إلا نبینا محمداً 
(صی الله عليه وآله وسلم) بعث إلى 
الناس عامة» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى هو رد للشبهة التي تنفي عالیته 
وشموله للجنس البشري بزعمهم أنه 
خاص OY Jb‏ 

۳ oe ees 
اش جاب ترمغ ةينر‎ 
قال الثعالبي:‎ (eV. ۳ gai 
(AN ((خوطب بها جميمٌ‎ 

والقول نفسه oe‏ على الآية: 
قل Galil Le‏ ان کم في شك مِنْ 
ديني فلا Mel‏ الذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دون 


Ll i ih Se ly 


دور 


المثل تحد للبشرية كلها مضمونه لن 
تخلقوا GLU‏ الذي تعدونه مخلوقا 
تافها ولو اجتمعتم جميعا))!؟" 

ولا نرى أن bd‏ «الناس) 
النادی فى سورة النمل غل لسان سلییان 
ale)‏ السلام) يبعد عن العمومية إذ ما 
لا شك فيه أن خطاب سلیان كان لعامة 
الناس» لاعلامهم؛ وإفادتهم بنعمة الله 
عليهم؛ ومن ورائهم نحنء ومن Sh‏ 
بعدنا إلى قيام الساعة» ولا يبتعد قولنا 
هذا عن النداء الوارد في سورة BB‏ 
قوله I ts‏ انم لوا ریک 
واخشوا يَوْمَا لا يَجْزِي MMs‏ عَنْ ولده 
لا Sle‏ هو جاز عَنْ والده US‏ 
(لقیان۳۳) فهو أيضا للعموميت GN‏ 
لا آحد یکون مستغنیا عن التقوی حتی 
ولو کان BOs‏ 

Li‏ مناداة لفظ (الناس) الوارد 
ل سور تأطر ني La‏ تعال el G}:‏ 
لت الْكرُوا نِعْمَتَ الله asie‏ هل 
من خالق غَيْرُ الله يَرْرُقَكُمْ (yo‏ السْمَاء 
duis‏ (الایة۳) فالسیاق يدل على 


البَغثِ psili Gi‏ من تزاب م من 
KE TORK‏ من ale‏ ثم Hey Ed ee‏ 
وَغَيْرٍ GLE‏ إلى آخر الآية )0( من 
سورةاحج فهي أيضا لعموم الناس بمن 
فیهم الشککین في زمن النزول ومن Sh‏ 
بعدهم قال التعالبي: ((هذا احتجاج على 
" الال بالبدة الأرق) )698 

أما الآية KÍ Dias uu‏ 
UI Lal) Gti‏ کم S‏ ُبین4 (الحج 
£4( فالمقصود بها fal‏ مكة خاصة 
وعموم الناس عامة» فهو نذير هم 
ولغيرهم» ولمن جاء بعدهم لعموم 
رسالته ۳ 

آما قوله KÄ Begs‏ ال 
ضرب Dh‏ فَاسْتَمِعُوا al ó A‏ 
تذغون مِنْ ون الله لَنْ US l‏ 
ولو Ás‏ له ون gts‏ لب 
شا لا i iiig‏ مه ضفت الطَالِبُ 
وَالمَطْلوبُ4 (۷۳) من السورة نفسها 
فعمومیتها واضحة» وهي تأتي في سياق 
‘ الإعجاز والتحدي الإلمي للمخلوقین 
عامتهم يقول الشعراوي: ((وني هذا 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


في قوله تعالى AL‏ خلقاکم 
مِنْ ذکر Ji Gi Subs els‏ 
wees‏ ان أَكُرَمَكُمْ Stil ail le‏ ان 
اله عَلِيمٌ خَبير 4 (الآية"1) فلا يهار أحد 
في عموميته بفضل موقعيته في السورة 
بحيث جاء بعد نداءات لأهل الایان» 
فكان طبيعيا أن تختم تلك النداءات 
بعمومية تذكرهم بأصلهم» ومنشتهم 
رام سوامیت فمضمون. الایة هو 
الساواة بين البشرء وألا تفاضل الا 
بالتقوی. "۲ 

ومن اللاحظ Laf‏ أن الآيات 
التي ضمنت النداء في خطاب العموم 
والشمول والاطراد ركزت على قضايا 
محورية وهي قضايا إنسانية عامة» تتصف 
بها البشرية في أطوارها ومراحلها dae‏ 
نجملها لا نفصل القول Led‏ ]هيب 

قضية الافتقار: الافتقار ie‏ 
ذاتية» وسمَةٌ أصلية» يتصرّف الانسان 
في حياته على مقتضاهاء وتعرض له 
الأمور على وفقها ووزنهاء وليس له 
أن يخرج من دائرة الافتقار؛ لتوقف 


أنه لقريش إلا أنه موجه لكل D, BIS‏ 

ونداء الآية المباركة Ki G%‏ 
Qa‏ إِنَّ وَعْدَ لله Gs‏ فلا نتم 
asl‏ انیا ولا نکم بل gosi‏ 
(فاطر ۵) ) SUIS‏ قوله تعالى: Lal Lage‏ 
الئاس أنه ثم الفقراءالی الله الله gh‏ العَنِيُ 
الْحَمِيدُ4 (الآية6١)‏ من السورة نفسها 
فعموميتها مقطوع با فه| آيتا تذكير 
ووعظ فالانسان فقير إلى الله تعالى 
في دقائق الامور وجلائلها لا يستغني 
عنه طرفة عين» وهو مستغن عن كل 
واخ dy‏ سل دک دلاک» والناسن 
في فقرهم إلى الله متساوون فكلهم فقراء 
إليه مؤمنهم وکافرهم غنيهم وفقیرهم. 
كبيرهم وصغيرهم» وتعريف الفقراء 
للمبالغة في My i‏ 

وتكرير النداء لتأكيد العظة 
والتذكير» ومن ثم فهذه النداءات التي 
تفيد العموم نراها جاءت في سياق 
الوعظ AY!‏ لمخلوقاته. والتكرار Leal‏ 
كان فغرضه تأكيد الدلالة وتكثيفهاء أما 
دلالة (الناس)الوارد في سورة الحجرات 


دور 


والقرآن الكريم» عندما یتحدث عن 
قضية الاغترار يربطها بالیوم الاخره 
وبوعد الله تعالى» في إشارة واضحة إلى 
of‏ الغرور لا یتسنی له رژية الاشیاء 
بوضوح"". 

قضية الاعتبار: الاعتبار هو 
وعي ذاتي» وآلية إصلاحية el‏ 
یز بين الافتقار والاغترار» وتؤسس 
لعرفة ذاتية وجدانية» تستجیب لدواعي 
الفطرة وتطلعانها OM‏ 

والاعتبار مرده إلى آليات النظر 
التي يتسم ما الانسان وهي آليات 
تمنحه Ge‏ الاختياره وحرية التفكير. 
وهذه السمة هي aJi‏ للتقويم» وأداة 
للترجیح» بها يتبيّن الإنسان موقعه بين 
الافتقار والاغترار» وعلی هداها يسير 
في هذه الحياة» والآيات التي تحدثت 
على هذه ULL‏ تبيّن بجلاء روافد هذا 
الاعتبار» وهي عند التأمل» راجعة 
إلى مدارك العقول التي يشترك فیها 
الخلق dye‏ ووصفت هذه الروافد 
بصفات علية منها: النور» Ola ly‏ 


حياته على هذه “Viadi‏ فالافتقار 
سمة متأصلة في الإنسان لا ينفك عنها 
بمقتضى خلق الله له» وتوقف أموره 
cade‏ والافتقار إحساس داخلي» 
وحفيقة وجودية تترجمها حاجة الانسان 


إلى الأکل» والشرب. وآمور الحياة کلها. 


1 إذ لا يستقل الانسان بها وحده؛ بل لا بد 


لسيع الحو ا pele‏ ما بعر فين 
له من قوة الشباب نجده قوة بين ضعف 
الطفولة وضعف الشيخوخة. ما يجعل 
الافتقار سمة بارزة في حياة öls YI‏ 
dae‏ به بادية علیه لا يفك lee‏ 
وهذا يجعل الانسان مستطیعا بغيره 
غير قائم بذاته. وهذه الحقيقة الوجودية 
التي يشير إليها القرآن في خطاب الناس 
يؤسس عليها دعوتهم إلى الاستغناء 
بالإيان بالله والتوكل عليه ليعوضوا 
النقص الكامن في الافتقار با ALLE‏ من 


تة الاغتران: فالاقترار سمة 


٩‏ عارضة» وعلة طارئة سببها الوهم 
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من الإيناس» وهو 
الإبصار والعلم والإحساس لوقوفه على 
الأشياء بطريق العلم» وقيل: اشتقاقه 
من التؤس بمعنى التحرك؛ سمّي 
E‏ ن الأموى العظام» رة ن 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراکیب النداء) 
أصله إِنْسِيانَ (افعلان) من COLA‏ 
لأن العرب جيعهم قالوا في تصغيره: 
ايان ies‏ ر ر 
لكثرة ica‏ في کلامهم والواحد 


aD. 9 


او 
if 42 & &‏ 
العرب:((والانس. eS tal‏ ى 
الإنْس...والأَنّسُ خلاف AES‏ 
ال مسوب یل اللس. 
والانسان Lat‏ إنسان العين وجمعه 
Zot‏ وإنسان العين المثال الذي يرى 
الراك قال الأزهري defy‏ 
انس YL‏ والانسان من الیناس 
وهو الابصار ويقال آنسته وانسته أي 
اض 
واختلف في 


الإنسان فبعضهم قال 


اشتقاق 


الأحوال المختلفة0) 


والهدى» وال cde‏ والشفاء والموعظة» 
وهذه الصفات تدور في فلك البيان 
والتبيّنء وقد أبرزها القرآن في معرض 
التعميم؛ ليبيّن أن الدعوة القرآنية تقوم 
على هذه الأسس. وتتسم ode‏ السات 
التي تجعلها» عند التأمل من خ OLS‏ 
الخاطب. موضع اعتبار.'*") 
البحث الثالث: الترکیب القرآنی یا 
أيها ا 
سم القران الكريم في 

خطاباته ae‏ التراكيب اللغویة۹ 
التي أراد أن يوجه عباده إليها من أجل 
أن يكون خطابه عاماً شاملا يشمل جميع 
آفراد البشر؛ فههنا مخاطب مرة أخرى 
LoS AL‏ أيها fobs‏ وقد بيّنا 
سابقا BU‏ جاء بالأداة (یا) النداء مع 
أداة الوصل(أي) المنادى وهي نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب 
مع هاء التنبيه» ثم جاء بلفظة (الإنسان) 
وهو بدل من أداة الوصل. 

وقيل في علة تسمية الإنسان 
إنساناًء oY‏ عهد إليه e‏ والانسان 


دور 


وصفي(أيها) أي من تابع ومتبوع؛ مع 
مكون مركب اسمي ملحق أو مكمل 
بالتبعية (عطف بنوعيه» بدل» ASS‏ 
نعت)» والنحاة ينصون في هذا المجال 
على أن ما كان بعد(أي) جامدا يعرب 
عطف còl‏ أو يدل aD‏ 

وعده الزرکشی (ت15/اه) في 
البرهان من باب خطاب يعم كل إنسان» 
وهو خطاب العام والراد به العموم من 
باب التوسع الدلالي للنداء القرآني 
والمراد به توجهه لعموم الناس مؤمنيهم 
وكافريهم» فالنداء هنا خرج آصله في 
طب إل معش الها" أن ف 
خطاب الجمع بلفظ الواحد فالخطاب 
في الاثنين لحميع الناس؛ ولكنه جاء في 
صيغة المفرد» فكان هذا من باب التوسع 
الدلال ٩”‏ 

وجاءت لفظة (الإنسان) منفردة 
أربعاً وخمسين مرة في القرآن الكريم» 
وجاءت ضمن ترکیب النداء یا أيها 
الإنسان» مرتین» في قوله تعالی: GP‏ 
Wi‏ اسان ما غَرَّكَ برَبّك الكريم4 


وذکر الفیروزآبادي رت ۸۹۲۸۸۱۷ 
أنه سمّي إنساناً wy‏ بجنسه» فالانسان 
من ASH‏ فيه إنسان أَنْسه احير ونس 
ZB‏ به» وقيل: اشتقاق l o‏ وهو 
الحركة لكثرة خرکته فيم يَتَحَرّاه وقيل: 
من الإيناس وهو BY SLEY‏ َصره 
sll‏ ويصيرته الباطنة RY Sy‏ 
وتيا ad‏ 


مه 
7 


والألف واللام في SLIT‏ 


1 wpe. ۵ سم‎ of رو‎ oo 
انس وهو للاشتغراق وَعل‎ Ge pS 


ذلك ale‏ جمهور هور Soe sell‏ اي لیس 
اراد منه إِنْسَانًا i 85 Jo‏ ذلك 
ers‏ ۹۰( کم 
Jaai ole Js‏ في 25 Uap‏ من 
وت us‏ یمین ٍق :ان به 
بصیراکه (الانشقاق .)١5‏ 

والبنية الندائية في الترکیب 
Lp‏ أيها الإنسان» مکونة من مركب 
آداتي مذکور(یا) وهو العنصر الوحید 
Gl‏ یتسم بالثبات في البنی الندائية 


یبای الگلام عع تیه Ge‏ 


؟ القرآنية» فهو غير قابل للاستبدال» مع 


مركب اسمي منادى مكون من تركيب 


۳۷ 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


فضلاً عن أن هذا AeA‏ مرا 
42 و Sell‏ اوا UNS, cdl‏ و 

39 Hi بحصول‎ gel Cae 
eee hss ۳ 
یا اا‎ SIG )٩ بالذين» (الانفطار‎ 
القن مقف ولا يدون‎ eal الانسان‎ 
زنگاز‎ OY إلا ُشرکا‎ each نکر‎ 
فهو‎ JB ob pe BPA الْبَعْثِ‎ 

aJi Gs‏ راد به a‏ و الْقَرِيئة 

ge OY Bs من الاسْتَغْرَاقٍ‎ SI 
est الدَعْوَةٍ‎ els! المخاطبين في‎ 
ف الشر کر‎ 

131 الوحدة الدلالية (الانسان) 
في قوله تعلی: اه لافس ما غرّك 
برَبّك الكريم) (الانفطارت) جاءت 
في سياق الانکار على منكري البعث 
من کفار قریش وان كانت تعني الولید 
بن المغيرة أو أبي بن خلف؛ فان العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كا يقول الأصوليون ومن ثم فدلالة 
العموم تصير واضحة» تشمل منكري 


البعث في زمن النزول» ومن بعده من 


جمهور 


(الإنفطار")» dy‏ قوله تعالى:«إيّا Leal‏ 

الإنْسَانُ انك Gas‏ إلى رَبّك UK‏ 

فملاقيه» (الانشقاق؟). 
ففی الآية الأولى» ١‏ 


niall Jeo, WS ما‎ Sy 
tae Íi o هذه‎ Als eis Bi له‎ 
من التهویل والانذار‎ eo SY 
alae 5h 5) dhe UI یی التق لِعَبُولٍ‎ 


G-E 2‏ بر مر 


تکون اشد TALE‏ في القلب jbo‏ 


Zou 


5 
cites 


Coupes 
ابتد ائي‎ 


لد a‏ حجار ی 
OL 5 ۳‏ و و o gee‏ 
oth 6 35 oli 8,5‏ اكا 
والمتاد قطن ih CSF go sill‏ 
aD (SUS B87‏ 
bl,‏ النداء ال doc) ole‏ 
NN Sls sels)‏ 
ي ste‏ إد لیس 
JG) CL‏ ولا هو pat EH‏ 
TETE‏ 

s%‏ وم 

0 Or 


Gl‏ بر قضٍ. وهذا ما سعت إليه 


آلية الخطاب في القرآن الكريم 


مراد به 


أ رو Pk‏ 


م يسغه dak,‏ 


دور 


وکفر النعمة التفضل بها أن یتفضل 
عليه بالثواب وطرح العقاب» اغترارا 
بالتفضل الاوّل» فانه منکر خارج من 
حد | CV KH‏ 

ودلالة LY‏ غَرَّكَ برَبّك4 
Hogs‏ عن الیو الزي غ ve‏ 
hess‏ عل الا شراك بربه 007 


Po 


ا jk o‏ ق 


کون 1 لا JG Žž‏ ۳ 1 
ao A ۶‏ ا رو 
ان یغره به غار» فیحتمل ان یکون 
sa‏ تكردا تما اله بکرن 
(Ver) K Be‏ 
عرورا: 

le ae وَالْعْرُورٌ: يراد به‎ 
peace cae 228; 
errata این زورک‎ 
PENEI «وَغَرَنْكمُ‎ oaths) 
gg at وان‎ CIO 


os 


9 و92 03 P fo, o‏ $- 
وقد یشند إلى اشم مَعْنَى من BEM‏ 


منكري البعث الجدد- في زمن التلقي- 
في کل عصر وني کل مصر. ۳ 
والاغترار سبب مانع» وعلة 
صارفت تصرف الناس عن ملاحظة 
افتقارهم» cable pbs‏ وتجعلهم 
یتوهمون آنهم مستقلون آغنیاء لا حاجة 
مهم إلى غیرهم» ولا افتقار هم إلى SY Jol‏ 
ومن اللفت للنظر أن العلامة 
الزخشري يربط بين الاغترار من 
الانسان والکرم من رب العزة وذلك 
في قوله: ” كيف طابق الوصف بالکرم 
إنكار الاغترار به» وإن| يغتر بالكريم» 
IS‏ يروى عن علي (رضي الله عنه) أنه 
صاح بغلام له كرّات فلم يلبه» فنظر 
فإذا هو بالباب» فقال له: مالك لم 
تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك وأمنى من 
thy pie‏ فاستحسن جوابه وأعتقه. 
وقالوا: من كرم الرجل سوء أدب 
قلات قلت: معنا أن حن الانسان 
أن لا يغتر بتكرم الله علیه» حيث 


© خلقه حيا لينفعه؛ وبتفضله عليه بذلك 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


في قوله تعالى: GAG‏ نك کاخ 
إلى رَبك كَدْحًا فَمُلاقيه» (AGRE)‏ 
فإنها جاءت في سياق التحذير من 
عقاب الله؛ فمؤكدة أيضا من السياق 
المقالي الذي bt‏ بالتركيبء إذ سبق ب 
YS) GD‏ وحقث4 )1( وأتبع 
بتوکیده EAS SP‏ إلى Sy‏ 
(DUS‏ )1( وهي عناصر تدل على 
حتمية نهاية الكائن الحي» قال القرطبي 
(ت۱ ۱۷ ه): ((الراد بالانسان etl‏ 
gl‏ يا د بن دم ence‏ وقول القرطبي 
هذا يكون دليلا لنا على صحة تصنيفنا 
هذه الالفاظ تحت Jle‏ دلالي واحدء 


SA 50. 


وی مجموعة دلالية واحدة 
ping‏ الا 
ِنْعَابُ التقس في Jal‏ 
JA;‏ وَتَعْلِيقَ Gore‏ مُذه الآية 
حرف si ob DE (D)‏ به jae‏ 
تبي ال لقاع اله و أن كيكة 
كاد معي شاع cS oY‏ التاس في 
اي يبون بعل اليم مد لد 


ر لها 


وَعَكَذَاء وَذَلِكَ یتقضی = 4 رَمَنْ pall?‏ 


# 
D w 


ALA و‎ 


ial) تقلب‎ 45 Vy ig Hae 
.)۱۹٩ كَفَرُوا في البلاد» (آل عمرّان‎ 
تعَالَ:«زخزف‎ IS تخو‎ UE أ‎ 
AIAT RESID & غرورا‎ Jii 
وَكَد‎ a ول‎ Jy دی فِعْلَهُ‎ 
MORAT a 
یه بای وَمَعْتَى الا‎ sis PPR 
EER J فيه الاب سه کا في‎ 
۰۰)۳۳ ald الَْرُور‎ ab 

وذكرنا سابقا of‏ المغرور لا 
يتسنى له رؤية الأشياء بوضوح؛ OY‏ 
غفلته التي أوجبها اغتراره تمنعه من 
معرفة الأشياء على وجهها وطبيعتهاء 
وتجعله يعيش في حياة ملؤها الوهم 
والخداع» يغترٌ بما له من القوة الفكرية» 
أو الجسدية» وينسى أن هذه قوة عارضة 
كو نها قوة مكتسبة» وهذه السّمّة مناقضة 
لسمة الافتقارء فإذا كان الافتقار پورث 
اليقظة» والاقبال ومعرفة القصد. 
فان الاغترار يورث الغفلة» والإدبارء 
وجهل القصد OD‏ 

آما دلالة العموم في لاية الثا 


دور 
3 
سم 


ويمتلك الشرکاء في التواصل اللغوي 
معرفة مشتركة بالقواعد» والشروط 
الخاضصّة بالتواصل» ویمکن للمتلقي 
بناءٌ على تلك القواعد والشروط السارية 
عُرفياء التوصّل إلى طريقة الفهم» التي 
يطمح إليها OD, AM‏ 
الخاتمة: 

بعد أن انتهينا من البحث» 
نعرض هنا أهم ما جاء فيه من نتائج: 
Gol -١‏ البحث لمصطلح العالمية 
وبيّن lel‏ تعني اتصاف متعلقها بالقدرة 
الفاعلة لتحقيق مبادئه للعالم كله؛ على 
نحو لا تستبطن إلغاء ال هويات المحلية 
للشعوب المختلفة. 
۲- ذكر البحث أن عالية الإسلام مثلة 
بالقرآن الكريم تؤكد أن خصوصيات 
تلك المجتمعات مسلمة كانت أم غير 
مسلمة محترمة؛ لما تتسم به العقيدة 
الإسلامية من سماحة برفعها شعار# لا 
اکراة في ol‏ 
۳- وضح البحث أن النداء علامة من 
علامات التواصل بين الناس» وهو 


الذي هر أجل ats‏ كل انسان. و 
الوت الذي هو رُجُوعٌ تفس YOY‏ 
7 مر gea‏ وو 


وختاما نقول إن هذا القام 
التواصلي العام یو کده القرآن الكريم» 
عن طریق استثاره مرجعیات عامّة في 
اخطاب. ما يؤهل اخطاب لينتقل عبر 
الخاطیین» والزمان» وللکان. ولذلت 
يبني الخطاب القرآني دعوته وفق 
الأطر العرفية العامّة» وعلى آساسها 
3,2 من المقام التواصلي الخاصٌ مقاماً 
تواصلياً Ge‏ يشترك في التفاعل معه 
کل الناس. ثم أن الطالب المتضمنة في 
آيات النداء ينظر إليهاء في السياق الطلبي 
ومن ثم السياق التداولي» بوصفها أفعالاً 
كلامية تختزل في بنيتها الأبعاد التداولية 
والسياقية» وهذه الافعال تنجز وفق 


` قواعد قد تعلمها كل شريك لغوي» 


عن طريق محيطه TETS‏ 


عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 
والواقع آي واقع» ويتجاوزه ليستوعبه 
با يحمل من قدرات الخطاب Lel‏ 
لذلك. 

5- وضح البحث أن لاسلوب النداء 
آهمية كبيرة في النظومة اللغوية العربیف 
وتتجلی آهمیته في الأثر الذي يتركه 
في الحياة البشرية» ووظيفته في عملية 
التواصل بينهم» والتواصل لا يتم إلا 
إذا كان هنالك تخاطب. فان النداء أحد 
أدوات هذا التخاطب؛ HY‏ يجسد ilas‏ 
التخاطب. 

۷- نلاحظ أن القرآن الکریم یبدع في 
استعال الادوات ولاس الآداة(يا) 
التي هي للنداء إذ یستعملها بدلالات 
مختلفة ومعان متعددة بحسب السیاق 
الذي توضع فیه. 

۸- آظهر البحث بنية النداء المختلفة كونها 
وسيلة للتواصل بين التکلم والتلقي في 
الخطاب القرآني» والتي تدل على Able‏ 
لخطاب. واختلفت تلك البنی فكانت# 
يا بي آَم و9 CNL‏ وط یا 
ENE‏ 


دليل قوي على اجتاعية اللغة» ومن 
ثم فهو كثير الاستعال ولا يكاد يخلو 
كلام إنسان كل يوم من النداء؛ لذلك 
كان للنداء أسلوب خاص. 

-٤‏ إن للنداء تركيبا خاصا اختلف 
في شأنه اللغویون؛ فهو تركيب GY‏ 
لا يفيد معنى كاملا حين نقف cade‏ 
وهي تتكون من حرف للنداء ومنادی» 
والجملة المعروفة لا تتكون من حرف 
واسم فقط ولا بد أن يكون فيها إسناد 
بين اسم واسم أو بين فعل واسم. 

-o‏ إن الخطاب القرآني عالي» فهو 
يستوعب tle‏ الناس جيعاء وحینا 
شرع الله هذه الشريعة جعلها للناس 
كافة في الأرض كل الأرض» وني 
كل زمان إلى يوم الدين» فهو خطاب 
يستوعب الحياة بأكملهاء لأنه خطاب 
قادر على استيعاب خصوصيات الناس 
وسائر آنماط حياتهم الثقافية heler Yy‏ 
والأخلاقية والاقتصادية...إلخ. كا أنه 
خطاب معجزء فهو ليس كأي خطاب؛ 
لأنه مطلق يستوعب الإنسان والمجتمع 


Avge 


إنسائية dle‏ تتصف مها البشرية في 
أطوارها ومراحلها جميعاً منها قضية 
الافتقار والاغترار والاعتبار. 

۲- انتهی البحث إلى أن الطالب 
التضمنة في آیات النداء ينظر إليهاء 
¿ السياق الطلبي ومن ثم السیاق 
التداولي» بوصفها أفعالاً كلامية تختزل 
في بنيتها الأبعاد التداولية والسياقية» 
وهذه الأفعال. تنجز وفق قواعد قل 
تعلمها کل شريك لغوي» عن طریق 
ahe‏ الاجتماعى» علا تام ويمتلك 
بالتواصل» ويمكن للمتلقي Fly‏ على 
تلك القواعد والشروط السارية عرفياء 
التوصّل إلى طريقة الفهم» التي يطمح 
إليها المتكلم. 


4- كشف البحث أن الخطاب القرآن 
في الترکیب ‏ یا بني RET‏ استثمر جمیع 
طاقاته اللغوية الختلفة في الخطاب؛ OY‏ 
اللغة نظام يتألف من جموعة من عناصرء 
كل عنصر يؤدي وظیفته داخل النظام» 
وكل عنصر يدل على العنصر الآخر. 


Lal خطاب الناس في القرآن 8 يا‎ -۰ ٠ 


الاس يتأسس على رؤية شاملة دقیقة 
وتقوم مضامينه على خصائص كونية 
يشترك فيها كل إنسان» فعندما يخاطب 
القرآن العربي والعجمي» فهو يخاطبهم 
بالمشترك الجامع» فيفهمه Glee JS‏ 
ويعي عنه كل سامع» لأنه bE‏ أصل 
الإنسانية في كل إنسان. 

-١‏ إن الآيات التي ضمنت النداء 
في خطاب العموم والشمول والاطراد 
ركزت على قضايا محورية وهي قضايا 


© دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني O EEE-‏ (تشرين الثاني - BV VY‏ 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


١ 6‏ - مختار الصحاح 1۵۳ . 
OLS 2-۵‏ العرب ۱۵/ ۳۱۶ هادة 


۲ - ینظر: شرح الرضي على الكافية 
Glas ۰۱۶۱ ۱‏ النحوة/ FY‏ 

.٠١ /٤ النحو الوافي‎ - ۷ 

۸- جواهر البلاغة ۰۷۰ وينظر: 
آسالیب den‏ ۰۱۰۷ 
۹ - ینظر: علم ٩ GLU‏ ۰۱۲ الاسالیب 
الانشائية في النحو العربي NA‏ 

۰- الایضاح ۳ وینظر: الاسالیب 
الانشائية في النحو العربي ۱۳ وما 
بعد‌ها. 

۱- پنظر: النداء في القرآن YY‏ 

۲- التطبیق النحوي YVI‏ 

۳- عالية الخطاب القرآني ۵۵ 

-YÉ‏ مسند Jei‏ ۸ رقم 
الحديث (۲۳۸۹). 

65- نقلا عن العولة والمواطنة والهوية 
۹ . 

7- خطاب الناس في القرآن الكريم 
1 

-Yy‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
Aas‏ 


الموامش: 

۱- هی مصدر صناعى لا يعتد بفصاحته 
۲- معاني القرآن وإعرابه: ۰1/۱ 

۳- تهذیب اللغة ۲/ ۲۵۳ مادة " علم". 
-é‏ لسان العرب ۱۲/ 57١‏ مادة " 
idle me‏ الرسول والرسالة 
بديلا عن عولة الحضارة الغربية ۱۷۸ 
-۱۷۹. 

1- ینظر: عالية الرسول والرسالة بدیلا 
عن عولمة احضارة الغربية ۹ ۰۱۷ 

۷- الموسوعة العربية العالمية: CALLS‏ 
اللغة» وينظر: عالية الرسول والرسالة 
بدیلا عن عولة الحضارة الغربية ۰۱۷۸ 
۸- ینظر: عالية الرسول والرسالة 
بديلا عن عولة احضارة الغربية ۰۱۸۰ 
العولة؛ ماهیتها ونشوئها وتأثیرها 
الاقتصادي:۱ Ve‏ 

9- لسان العرب ۶۲۸/۱ مادة رکب" . 
OLS -6۰‏ العرب ۳۲/۱ -۳۳؟ 
مادة "رکب" . 

۱- پنظر: التعریفات OV‏ 

۲- الحدود في علم النحو أحمد GL‏ 
۳۵ 


Avge 


sb - 6‏ النداء في القرآن ۲۹۵. 
-to‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم VV‏ 
7 - ینظر: الکتاب ۰۱۹۷/۲ 

AQ /۱ الکشاف‎ - ۷ 

۸- ینظر: معجم مقاییس اللغة ۵/ 
68 مادة " نوس" . 

BL YEO /5 ينظر: لسان العرب‎ - ٩ 


و 
۰- ینظر: الفردات ف غريب القرآن 
¥ 


۱- ینظر: OLS‏ العرب /V‏ ۱۰مادة 
" نس" تاج العروس 4١١/١5‏ مادة 
ng‏ 

۲- ینظر: التحریر والتنویر۱/ ۲۵ ۳. 
۳- معاني النحو 5/ ۳۳۰. 

-ot‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم ۱۷. 

." المصدر السایو‎ - ٥ 

5- ينظر: خطاب الناس في القرآن 
الكريم ۸. 

۷- ينظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم NY‏ 

oladi -۸‏ ۰۲۲۲/۲ وينظر: النداء 
في القرآن VV‏ 


۸- ینظر: النداء ف القرآن ۲. 

لاح ینظر: النداء في القرآن 5. 

۰- سورة البقرة الاية ۳۳و۳۵ وسورة 
ab‏ الآية ۰۱۲۰۱۱۷ 

-“١‏ سورة البقرة LYI‏ ۵6و1۱ 
وغيرها كثير. 


gr‏ ۳۲- بصائر ذوي التمييز في لطائف 


الكتاب العزيز"/ YY‏ 

۳- كيف تتعامل مع القرآن"۲۱) 
وينظر: دلالة الخطاب القرآني دراسة في 
ضوء تعدد الأوجه النحویة۱ ۳. 

sey - 6‏ النداء في القرآن ۳۳. 

۵- ینظر: النداء فی القرآن ۱۹- 


AV 
—V44 “ل ينظر: النداء في القرآن‎ 
Ye) 


۷- ينظر: التحرير والتنوير ۸ / VV‏ 
-FA‏ ينظر: النداء في القرآن۲۸۲. 
۹- الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۹/۷ 
۰- الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
و" 

۱- الصدر السابق ۰۱۷/۳ 


۾ 47- الجواهر اسان في تفسير القرآن 


۹/۳ 
۳- الصدر السابق ۰۲۷/۳ 
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عالية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


ky -۵‏ النداء في القرآن YAE‏ 

۲ - ينظر: الجواهر الحسان 5/ YAY‏ 
۷۷« ينظر: اضر السایین/ ۲۸۲۱ 
۸- ینظر: تفسير أبي السعود۷/ ۰۱6۸ 
الکشاف۳/ ۲۷۲. 

۹- النداء في القرآن الکریم YAE‏ 
۰- خطاب الناس في القرآن الکریم ٩‏ 
وما بعدها. 

۰۱۱ ینظر: الصدر السابق‎ 6١ 

-AY‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم۱۱. 

-AY‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم NY‏ 

-At‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم ۰۱۱ 

-Ao‏ ثمة تراکیب خطاب للنداء غير 
صريحة لم نعرض لما منها (آلا + الفعل 
أو الاسم» وکذا ما كانت آداة النداء 
فيه غير منصوص على النداء بها نحو 
YÎ)‏ يسجدوا (ab‏ في بعض القراءات 
(آلايا آسجدوا) LAY‏ ليست من دواعي 
ated‏ ينظر:: فراسات. لاسلوت 
القرآن الكريم ۳/ ۰۱۱ الأساليب 
الانشائية في النحو العري ٠٤١-٠۳۹‏ . 
-A‏ ينظر: لسان العرب 5/ ۱۰ مادة 


48- الألسنية العربية VV‏ النداء في 
القرآن الکریم ۲۰۵-۱۹۹. 

۰ - ينظر: خطاب الناس في الق رآن الکریم 
V‏ 

Taah apdet 
خطاب الناس في القرآن الكريم‎ -IY 
وينظر: الكشاف ۰۱۲۱/۱ والبحر‎ ۸ 
YYY /\ الحیط‎ 

۳- التفسیر القرآني للقرآن۱/ Ee‏ 

6 - التفسين القرآني للقرآن۱۳/ stay‏ 
-٥‏ ینظر: خطاب الناس في القرآن 
ال 

EE 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ -۷ 
۳ص‎ 

۸- ینظر: النداء في القرآن ٩۳‏ ۰۲ عالمية 
ا لخطاب القرآني ۱۰ . 

4 الجواهر اسان ۲۵۱/۳ . 

۰- الجواهر الحسان ۲۷۰/۳ 

۱- ارشاد العقل السلیم إلى مزایا 
الکتاب الکریم؟/ .4١‏ 

۲- الجواهر اسان / ۰۱۰۹ 

۳- ینظر : النداء ف القرآن ۰۲۹۳ 
-VE‏ معجزة القرآن ۰۲۱۳/۳ ینظر: 
النداء في القرآن ۰۲۹6 


دور 


۱۷۳ 

1 ینظر: التحریر والتنویر ۲۰/ 
۱۷۳ 

۷- ینظر: مدارك التنزیل وحقائق 
التاویل ۰۳۳۷/6 dele‏ في 
علوم القرآن۰۲۲۱ النداء في القرآن 
الكريم”9؟. 


۸- ينظر: خطاب الناس في القرآن 
الكريع VY‏ 
84 الكشاف5/ .7١6‏ 


+۰۰" ينظر: التحرير والعنوير ۳۰ 


AVY 
ينظر: التحرير والتنویر۲۰/‎ ۱ 
.١ا/:‎ 


۲- ينظر: خطاب الناس في القرآن 
الكريم١١.‏ 
۳ الامع لأحكام القرآن 


YVA yA 

4- ينظر: النداء في القرآن الكريم 
TAI‏ 

[Trasa ينظر: التحرير‎ ۵ 
YY) 


7- ينظر: خطاب الناس في القرآن 
الکریم ۱۳. 


n 
" مادة‎ ٠١ /5 العرب‎ OLS -۷ 
۲ 

۸- ینظر: OLS‏ العرب ۶۲۳/۱۵ 
Bole‏ " آنس" هار ذوي التمییز ۲/ 
lays‏ ۱ 


اھ ۸۹- ینظر: بصائر ذوي التمییز ۲/ ۳۱- 


VY ier 

6۰ ينظر: التحرير والتنوير ۲۰/ 
¥ 

-١‏ ينظر: النداء 
الکریم۱۹۹- ۲۰۵. 
۲- البرهان ۲/ ۰۲۱۷ وینظر: النداء 
في القرآن الکریم ۱ ۲۷. 

-AF‏ ینظر: النداء في القرآن الکریم 
۳۷۹ 

4 - التحریر والتنویر ۳۰/ AVY‏ 
الآيات السابقة الراد منها قوله تعالى:# 
ذا dad‏ اْفَطرّت )4( واذا راکب 
ارت (۲) وَإِذَا لباز فجْرّت (۲) 
duk (pig 5 sls‏ تفل ما 


قدمّت وَأخرّت(4)0. 


في القرآن 


۱ 6- ينظر: التحریر والتنویر ۳۰ 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الاندلسي (ت (AVEO‏ 
تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - 
بيروت» ۱۲۰ ه. 

۷- البرهان في علوم القرآن: بدر الدین 
محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي 
(ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشرکاته» الطبعة: الأولى» 
۹ وه - ۱۹0۷ م. 

۸- بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب 
العزیز: الفیروز Gall‏ (ت۸۱۷ه) 
تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار» المكتبة 
العلمية لبنان - بروت. 

٩‏ التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(ت Ca AY‏ الدار التونسية للنشر - 
تونس» ۱۹۸6 ه. 

-١‏ التطبیق النحوي: الدکتور عبده 
الراجحي» مكتبة العارف للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولى “AVES‏ 
e444‏ 

۱- التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم 
يونس الخطيب (ت بعد ۱۳۹۰ه)» دار 


المصادر والمراجع: 

خير ما نبتدئ به: 

القرآن الكريم 

١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
محمد بن مصطفى (ت ۰۸۹۸۲ دار 
۲- أساليب بلاغية الفصاحة -البلاغة 
-العانی: الدکتور sal‏ مطلوب dal‏ 
الناصري الصيادي الرفاعی» وكالة 
الطبوعات - الکویت الطبعة الأولى» 
۳- الأساليب الانشائية في النحو العربي: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
بمصی الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه- 
TARNA‏ 
=٤‏ الالسئية العربیة: ریمون طحان» 
دار الكتاب اللبنان» بيروت» الطبعة y‏ 
السنة -e ١9/51‏ 

جلال الدين oe‏ بن عبد الرحمن 
القزوینی» تحقيق: id‏ بإشراف محمد 
محيى الدین عبد احمید القاهرة. 


Avge 


الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد 
۲ السنة ۰۳۳ ۱۲۱ه-۲۰۰۱م. 
۷- خطاب الناس في القرآن الکریم 
قراءة في deg‏ الضامین وأفاقها: 
عدنان اجان آلقیت هذه الورقة في 
ندوة: (الشريعة في آفق Gla}‏ الثابت 
والتحول؟) النعقدة بالرباط بتاریخ ۱۱ 
VV‏ ریا 0۱۱۵ تسيق: د اعمد 
جبرون ود. phe‏ مولاي أحمد. مؤسسة 
DLO gre $e‏ حدود للدراسات والابحاث 
„Yey‏ 

۸- دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
محمد عبد الخالق عضيمة (ت٤‏ ۱۶۰ه)» 
تصدير: محمود محمد شاکر دار الحديث» 
القاهرة. 

14- دلالة الخطاب القرآني دراسة 
ف ضوء تعدد الأوجه النحوية: أحمد 
عبد الله نوح» أطروحة دكتوراه» كلية 
التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة البصرة 
لم 

۰ رسالة منازل الحروف: علي بن 
عيسى بن علي بن عبد الله» أبو الحسن 
الرماني المعتزلى (ت (TAE‏ الطبعة: 
الثالثة - ۱۶۱۶ ه. 


الفكر العربي - القاهرة. 
Coie -VY‏ اللغة: آبو منصور dot‏ 
بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عرض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت 
الطبعة الأولى ۲۰۰۱م. 

۳- الجامع لأحكام القرآن: شمس 


# الدين القرطبي WIS)‏ تحقيق: 


sal‏ البردوني» وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۸6ه VATE-‏ م. 

5- جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديع: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الماشمي (ت ۵۱۳۲۲ ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلي المكتبة 
العصرية» بيروت. 

۵- الجواهر OLLI‏ في تفسير القرآن: 
آبو زید عبد الرهی بن حمد بن لوف 
التعالبي (ت۸۷۹ه). تحقيق: الشیخ 
خمد علي معوضص والشیخ عادل dal‏ 
عبد الوجود دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. الطبعة الأولى - ۱۱۸ ه. 


7 7\- الحدود ف علم النحو: شهاب 


5 ا 
الدین الاندلسی الابذي (ت CAAT‏ 
حقیق: نجاة حسن عبد الله نول الجامعة 


EA 
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عالمية القرآن (وقفة تحليلية في تراكيب النداء) 


مقابسات. العدده .۲٠٠١‏ 

5- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري (ت۸۵۰ه). تحقيق: 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأول - 
aN ae‏ 

۷ کتاب التعريفات: علي بن محمد 
بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(AAV IE)‏ تحقيق: ضبطه وصححه 
dele‏ من العلاء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: 
الأولى ۱2۰۳ -۱۹۸۳م. 

-YA‏ الکشاف عن حقائق غوامض 
التنزیل: gl‏ القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد. الزخشري جار الله (ت (ROTA‏ 
دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة: 
الثالثة -۱۰۷ ه. 

-YA‏ كيف تتعامل مع القرآن: محمد 
الغزالی إشراف عام: دالة محمد إبراهيم» 
day‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة السابعة ۰۰۵ TA‏ 

۷ سان آلخرب: جال gull)‏ این 
منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي 


۱ شرح الرضی على الکافیة: الرضي 
الاسترباذيء العامرق ۰۱۲۷۵ 

۲ عالية الرسول والرسالة بدیلا عن 
al ge‏ الحضارة الغربیة: الأستاذ الدکتور 
حسن عبد الغني الأسدي» (بحث 
منشور في Ue‏ العمید الفصلية الحکمة 
التي تصدرها العتبة العباسية القدست) 
العدد الخاص(۲) السنة الثانية٤‏ ۱۳ ه/ 
2۳ 

-yY‏ عالية الخطاب القرآني: الشیخ 
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Aa 
ملخص البحث‎ 

تبحث هذه الدراسة في خطاب الذات عند بعض شعراء العصر الاسلامي؛ 

إذ كان له حضور خاص في فصائدهم حینا يتصل بموضوعات تتعلق بالرجوع إلى 
الذات الإنسانية وما حدث فيها من صراعات وما يمثله ELI‏ من قلق وجودي » 
فقد كان الرجوع إلى الماضي يمثل هاجسا يقلق الشاعر ویشغله فكانت علاقته معه 
قائمة على الخوف منه مع معاناة الحاضر وأوجاعه» dy‏ البحث نقرأ صور الخطاب 
"لم للذات في حالات معينة تکشف فيها عن حقيقتهاء ويمثل حديث الذات صورة من 
| صور البحث عن حقيقة تلك الشاعر الغاثرة ل اله الانسانية الي اندثرت مع آیام 
الشباب. فیکون الافصاح عنها کاشفا لشيء من حقیقتها المتوارية» |S‏ یکشف عن 
الذات المتأملة التی تنظر بشیء من الحكمة في طبيعة الکون والبشر من خلال مصارحة 
الذات لذاتها با أحدثته النفس في دوامة الصراع مع الزمن في تجاريها الحياتية» فتصبح 
الذات موضوعا قابلا del AU‏ والتحليل على وفق المنظومة التأويلية والقراءة الجديدة. 


2 
3 
D 
l 
3 
a 
Abstract x 

This study examines the discourse of the self among some poets 5 
of the Islamic era. It had a special presence in their poems when it ? 
relates to topics that revolve around the return to the human self, the _ 
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conflicts that occur in it, and the existential anxiety represented by the 
present. The return to the past represented an obsession that worried 
and preoccupied the poet. Thus, his relationship with it was based on 
fear of it with the suffering and pain of the present. In the research, 
we read the images of the discourse of the self in certain cases in 
which it reveals its reality. The self-talk represents one of the forms of 
searching for the truth of those deep-seated feelings in the human soul 
that disappeared with the days of youth. Hence disclosing it reveals 
something of its hidden reality as it displays the contemplative self that 
looks with some wisdom into the nature of the universe and human 
beings through the self-explicitness of what the soul has caused in , 
the spiral of conflict with time in its life experiences. Therefore, the ۴ 
self becomes a subject that is readable and analyzed according to the 
interpretive system and the new reading. 
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لذاته» وهكذا فان کیفیات الوعي كلها 
تتدرج في تعقیدها ووظاتفها لكي GE‏ 
في النهاية وحدته وشعوره UYL‏ الواحد 
الذي ينطوي علیه. ویکون هویته 
التفردة» فالوعي )3 یقصد ذاته فانه یبدا 
من وحدته وينتهي cl.‏ وهذه الو حدة 
هي ذاته التي يوجد لأجلها وبفعلها". 

والذات - كما يراها JIS‏ 
يونغ - في نظريته هي الشخص المفرد 
من منظوره الخاص» وهي بالنسبة 
للآخرين (أنت) المتسم بكذا وكذا من 
الصفات. وربا كان إدراك الشخص 
لذاته قريبا من الصورة الواقعية التي 
يدركه عليها الآخرون» وإدراك الذات 
uh‏ عن طريق اتجاهين: اتجاه إيجابي ومن 
خلاله تبیمن أفكار العظمة والتفوق 
والنبوغ cade‏ واتجاه سلبي وهذا يعني 
هيمنة المشاعر السلبية عليه کالنقص 
والاضطهاد. وقد تحدث تصادمات بين 
الصورة الثالية والواقعية للذات» ومن 
ثم تكون عمليات الانقسام والازدواج 
والاضطراب OU‏ 

وذات الشاعر هي حقيقته 


حول مفهوم الذات 

حظیت الذات الانسانية 
باهتعام کبیر في کل الفلسفات الکبری 
منذ القدم» ]3 وصفت بأنها الذات 
العاقلة عند آرسطوه وذلك cre‏ 
عرف الانسان بکونه حیوانا عاقلا 
وقد ظل هذا الوصف مسیطرا لزمن 
طویل حتی مجيء دیکارت - في العصر 
الحديث - فعرّف الذات الانسانية بأنها 
الذات المفكرة» ثم جاء اٍیمانویل كانت 
فوصفها EL‏ عاقلة ومفکرة وأخلاقية 
لأا يجب أن تتصف بمجموعة من 
otal‏ الا أن الذات تبقی مفهوما 
فلسفیا معقدا یصعب تحديده لاختلاطه 
بمفاهیم كثيرة في الیتافیزیقا PAS‏ 
والاهية والوضوع» وحقيقة الوجود 
المطلق وغيرهاء آما في الفینومینولوجیا 
فيمكن القول: إن مفهوم الذات يعني 
الانسان من حیث كرت کائنا Lely‏ 
وفاعلا للمعرفة» وهذا الفاعل یوجه 
عمل الوعي ویضبط قصدیته الساعية 
إلى إدراك الاهیات واستيعابهاء وذلك 
هو المعنى المباشر لكون الوعي وجودا 


Aiga 


الموضوعي - تأسست على الفهم الباشر 
للموضوعات عن طريق ما يعرف 
بالحدس الفينومينولوجي للظاهرة 
ينسب إلى الظاهرات الموجودة بشكل 
موضوعي بل إليها بصفتها المركبة 
على نحو ذاتي”*'» وهكذا يكون للذات 
دور فينومينولوجي فاعل في تحديد 
الوضوعات التي تتجه شعوريا نحوها. 
By‏ - نمط أولي أو نموذج بدائي من 
بين biol‏ كثيرة كالحياة والوت. والليل 
والنهار والرجل والمرأة وغيرها من 
الذوات إلا أن الذات الإنسانية المتفردة 
هى التى تدل على ذلك الكل المتكامل 
اللاشعوري للشخص. وتتحقق 
الذات من خلال تفردهاء فتلك هی 
العملية الدينامية التي تسعی إلى إنجاز 
By‏ مرکزان للشخصية حیث UY‏ 
مركز اموية الواعية» في الوقت الذي 


وهويته الشعرية أي ما یکون به مثلا 
لذاته ولیس آي شاعر» من خلال 
مقومات وجوده الواقعي والوضوعي 
ره GE ai vin Veet CLS)‏ 
اجت‌اعیا تنهض فيه إمكانية التفرد» فهو 
من جانب يكون منتميا إلى جماعة إنسانية 


أوجدتها ضرورات المجتمع 
البشري» ويرث أوضاعا اجتاعية سابقة 
على وجوده منها ما يرجع إلى الأسرة أو 
القرية أو المجتمع» ومنها ما يرجع إلى 
الأمة أو الجنس البشري بعامة» وهذه 
الأوضاع المختلفة منها ما هو اقتصادي 
أو سياسي أو ثقافي أو نفسي أو حتى 
لغوي وكلها تتداخل وتتشابك بحيث 
لحظات حياته فیا يشبه المتاهة» لكنه من 


جانب آخر يمثل ذاتا متفردة لما عالمها 


- هى المؤسس 


- بوصفها العلم الجديد للمجال 


الفينومينولوجي f‏ 
الفعلي للظواهر» فالفينومينولوجيا 
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خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


یسترجع تفاصیل هذه التجارب لیعود 
إلى معايشتها واستخلاص نتائجها في 
محاولة لاستكناه ما في النفس من حقائق» 
والغوص في أعماق الشعور لاعادة النظر 
في مرآة الذات ومراجعتها للتوقف على 
حظات الضعف التي مرت بها في مسيرة 
الحياة الزاخرة بالتجارب. 

وربا وافق مع مرور الزمن آن 
تتغير نظرة الشاعر إلى الوجود فلا يرى 
الأشياء كما كان پراها في السابق» فلا 
جس بذلك الاحساس الذي استشعره 
في الرة الأولى لأنه يعيش تجربة جديدة 
لا تشبه في الإحساس غيرهاء وليس 
كل ما يمر به الشاعر من حالات 
الشعور التي أثارت فيه عواطفه الكامنة 
وقدحت a‏ زناد قريحته أن GE‏ على 
شىء من التطابق أو التماثل» فكل لحظة 
معينة من الزمن يمكن أن تمس وترا 
حساسا في قلب الشاعر لا يكون هو 
الوتر ذاته في كل مرة» لذلك لا يمكن 
لشاعر حقيقي (أن يكف عن النظر في 
مراياه الشعرية» فهي وسيلته للرؤيا 
ومراجعة الذات. لذلك تمثل لحظات 


تكون فية الذات مر كد الشخصية الكلبة 
بجوانبها الشعورية واللاشعورية كافة» 
ells‏ تحتوي على الأنا Lal‏ 
خطاب الذات في الشعر الإسلامي 
تعمل الذات - عند الشاعر 
- على التأمل في مكنوناتها الداخلية 
وما أحدثه الزمن فيها من متغيرات» 
فتنشغل بلحظات من التأمل الانعكاسي 
تحلل فيها تجربتها المعيشة في هذه cl Al‏ 
وني لحظات التأمل تلك عتلی أعماق 
الشاعر بالكثير من التساؤلات التي 
يبحث فا عن حلول في نوع من خطاب 
الذات لذاتا آشبه بحدیث النفس أو 
مصارحتها» ومن خلال التعبیر الفعم 
باحالات الشعورية المتأججة في دواخل 
النفس تنجلي صورة الذات العبرة عن 
حقيقتهاء وتکون خلاصة تجربتها في 
موقع التحليل والحاسبة» وهي ليست 
مواقف آنية تستفز الشاعر فیستنفر 
طاقاته الفكرية في الافصاح عنها في التو 
واللحظة لكنها خزين الذاكرة وتاريخ 
الصراع الطویل الذي ع 
مديدة - قلق آیامه ولياليه» فأصبح 


دور 


3 ۳ 5 ۰ 2 x 
A423 9 وسانيت من دي ببجه‎ 
وفارقتة والودٌ بيني وبيتهة‎ 
all بحسن الثناء من وراء‎ 
من فقد ابن عم وخ‎ aly 
من عم کریم ومن أب‎ Chilis 
سبیلمسم‎ the ad فبانوا وم‎ 


سوی آميي فيا آمامي ومرغبي 


ome‏ ل 


(A) 


ونفس لت ره رهن بقمرة مورب 
خطاب الذات هنا هو حدیث 

التأمل Sally‏ في الطبیعة والکون 
والذات الإنسانية» وقلا يخرج هذا 
الحديث - في مجمله العام - عن إطار 
الذات المتأملة التي تنطق بخلاصة 
تأملاتها من وحي تجربتها الشعورية في 
الحياة وتجربتها الشعرية» فتجربة الشعر 
تنطق بحقيقتها دون مواربة لاسيا في 
مصارحة الذات لذاتها في هذا الحس 


الانعكاس التأمل درجات عديدة من 
الفكر الشعري البدع لا تعود كلها 


إلى الإعجاب بالذات في طقس نرجسي 


مألوف» بل تحيل في كثير من الأحيان إلى 
أقصى لحظات التركيز الوجداني لالتقاط 
تجربة الخلق في Lobel‏ وانحباسهاء في 


(Le og تدفقها‎ © 


في مثل هذا الإحساس المشبع 
بالتأمل نجد لبيد بن ربيعة يلجأ إلى 
محاسبة الذات على ما أحدثته من 
مفارقات في تجارب الحياة الختلفق 
وتعلقها بحبال الرجاء الكاذب» فییحث 
في خلاصة هذه الحوادث التي مرت بها 
الذات فلا يجدها إلا عصارة أحلام 
واهية لم يخرج من كل حصيلتها إلا بقدر 
من الآثام التي لن تكون له ذات نفع 
وات مرهونة بلحظة الفراق الابدي 
التي سوف تقع لكل البشر. 
آری النفس Ged‏ رجاء مکذب 


وقد جرّبت لو تقتدي بالمجرّب 


۳ ع و‎ oa d 
وسوقة‎ Sole وكائن رأيت من‎ 4 


و 1 
وصاحبت من وفد کرام وموكب 
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وهي أن الفناء لاحق بالنفس البشریق 
وأن النية آتية OY‏ الانسان لیس جلمودا 
ولا هو ركن من ابل (OL)‏ أو غبره 
Me ale pee‏ جه 
أيقظت الشاعر من سباته BY care jal y‏ 
بعد هذا العمر الطويل الذي قضى فيه 
لباناته وسلى بعض حاجاته بلا خشية أو 
وجل يكتشف أن حياته مرهونة بلحظة 
معينة إذا أتته فلا مهرب له منهاء كتلك 
اللحظة التي يرفع فيها المقامر قيمة 
الرهان ليفوز بالنصيب الأكبر فيقع 
الوقعة التي لا هوض بعدها. 

عمق التجانس في هذه الأبيات 
ينبه إلى وجود صراع فكري نفسی عاشه 
الشاعر وحاول أن يمزج كل العاني في 
ols‏ لیخرج بمعنى وحيد يعبر فيه عن 
خشيته من وقوع تلك اللحظة الحاسمة» 
dad‏ مواجهة الوت واولة البحث 
عن طوق النجاة» وتبقی الذات ترزح 
تحت وطأة العاناة في ظل بقائها عاجزة 
عن إيجاد سبيل الخلاصء وفي ظل بقائها 
تائهة في هذا المهمه القفر الذي يسمى 
ایا 


المشبع بالتأمل والتفکر ومن هنا فان 
هذه المصارحة تنبثق من وعي الذات 
التي تستحضر تفاصیل التجربة JS:‏ 
معطياتهاء لتحوها إلى قيم حياتية تکشف 
عن صورة الذات الفاعلة التي تمتلك 
القدرة على منح تجربتها سمة الخلود. 

فلابد أن الشاعر تأمل كثيرا في 
خبايا نفسه حتى وصل إلى هذه النتيجة 
التي يعلنها بصراحة (أرى النفس لجخت 
في رجاء مکذب). فلوم الذات هو 
إصرار على محاسبة النفس على خطاياهاء 
في محاولة للتكفير عنها أو التقليل من 
حدة آثارها المدمرة للنفس وهي محاولة 
للخروج من دوامة الصراع gill‏ 
مع الذات والوجود. ومن خلال هذا 
التصور لمعاناة الذات لا يستعصي علينا 
أن نستشعر هذه الروح المائمة المعذبة 
اصرق ني کل ۳ص بت 39:۶ 
التناسق بين اللفظ والعنی» وهي تولد 
فینا لذة استشعارها. 

إن هذه العاني التي يزخر ہا 
النص تنکشف في محصلتها النهائية عن 


حقيقة واحدة لكنها حقيقة مرة ومؤلمة 


دور 


وتلحظ انعکاس الصورة المرئية فإنها 
تقوم بقراءة ذاتها من الخارج» ويبداً 
حدیث النفس عن طریق وصف الذات 
وتهمیشها؛ OV‏ الصورة الجديدة التي 
أحدثها التأمل اختزلت الوجود في 
النظر الأخير الذي ينطوي على مشاعر 
الأسى» أضف إلى أن ملامح هذه 
الصورة تدنيها من القدر المحتوم الذي 
يعني نباية الرحلة في عالم الوجود القائم 
على التعارض معهاء Ghy‏ خطاب 
الذات مقترنا بالانکسار المؤلم في بوح 
مأساوي» ولذلك یرتاب النمر بن تولب 
من هذه التغيرات الطارئة حینا LEG‏ في 
ذاته فأنكرهاء لأن مقدار التحولات 
التي اقتحمتها أشعرته بالغربة» كأن هذه 
الصورة لم تعد JAF‏ ذاته» فيأتي الخطاب 
الذاتي - بعد ذلك - على هذه BLA‏ من 
الانشطار والتشظي بين الشاعر وذاته. 
syed‏ لقد آتکرت نفسي ورابني 

م الشيب آبدالي التي JA al‏ 
فضول أراها في أديميّ بعتما 


يكو کفاف اللّحم أو هو [nail‏ 


ol‏ استحالة الفرار من الوت 
آصبحت حافزا على مواجهته. وإلقاء 
الات إلى ماعو شک رش وجرد 
تأكيد على افتقاد حياتها لعنی» إلا أن 
وعي الذات تنبه إلى هذه الحقيقة متأخراء 
فاستحضار الموت في الوعي بكل قسوته 


به» وذلك كفيل OL‏ يمنح الذات 
الشاعرة غنى لا حدود له وهي تبني 
وجودها للحياة الحقيقية» لآن اختراق 
الموت والدخول فيه واستخلاص الحياة 
من قبضته هو السبيل الوحيد الذي 
يحقق الخلاص OP OLIN‏ لذلك یری 
هيدغر أن الشعر الحقيقي هو ذلك الذي 
تتحقق في ماهيته الصلة الحميمة بالفكر 
ومن ثمة بالوجود. فالآعمال الشعرية 
العظيمة هي تلك التي ترتبط بمجال 
التفکیر وتنتمي إلى شعراء يتيحون للغة 
أن تتكلم من خلاطم لتقول LI‏ شیثاء أي 
تظهر لنا شيئا من حقيقة الوجود یتجی 


OPS | 


وحینا تواجه الذات ذاتها من 
خلال التأمل الذي يشبه النظر في المرآة 


0۹ 


خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


ففي تلك الرحلة التقدمة من العمر 
تتنبه الذات إلى ما أحدثته من آفعال 
وآقوال وتبداً بمحاسبة النفس علیها؛ 
وني هذه الرحلة تحدیدا بدأ النمر بن 
تولب بمحاکمة النفس ومحاسبتها لا 
وجد تبدلا في آحواله» ووجد في بشرته 
فضولا من الجلد على هيأة تجاعيد كانت 
في الماضي تكتنز St‏ أنه لا يتحلل من 
أيهانه الواهية» ويشكو من عرجه وان لم 
يتعرض إلى كسرء واکتفائه بالقليل من 
الطعام» وعدم قدرته على تلبية نداء 
الحرب وحمل السلاح» كل علائم الكبر 
هذه جعلته يتمنى السلامة والنجاة في 
نهاية الامر من عواقب ما أحدثه من 
آحداث ل سكوات الشباب. 

لعل من واجب الفلسفة 
lel aL‏ تتمثل Gly sole‏ الثیء 
العطی المضاف إلى الوعي؛ وبحسب 
الفلسفة الفينومينولوجينة فان العام 
معطی للذات مباشرق ووعیها به 
يحدد العا" وهذه IH‏ من العزلة 
اللقسية عندما تلجا الذات إل احدایت 
نوع من فك الارتباط بين الذات 


وقولي إذا ما غاب يوماً بعیژهم 
تلاقونة حتی یوب SEN‏ 
فيضحي قريباً غير ذاهب غربة 
نايس ا ار 
وظلعي ول أكسز وان eb‏ 
تلف بنيها في البجاد وأعز 
ودهري SARS‏ القليل ol‏ 
أقوث ا لا العلل 
وکنت صمي النفس لا at‏ دونة 
Jib‏ صرت من إقصا حبیبی أذهل 
وبُطئي عن الداعي فلست باخذ 
إليه سلاحي مثلم Les‏ أفعلٌ 
تدارك من بعدٍ الشباب وقبله 
حوادث j áit ll‏ 
یود الفتی بعد عدا لوصح ا 
ينوء إذا رام القيامَ و 
یود الفتى طول السلامة والغنی 
GS‏ تری طول السلامة یفعل 0 
في لحظات التأمل الکری 
تکتشف اللات عمق التغیرات الى 
تطرأ على أحوالماء ولعل آهم ما يميز 
لحظات التأمل تلك أنها تأي - في الأعم 
الأغلب - في حالات الشيب والعجزء 


Cw 


Avge 


وتعبيرا dgs‏ وبمقدار ابتعاده عن 
الخيال والتصاقه بالوعي القصدي 
للشاعر يمكن تبين ملامح المواجهة 
بين الذات منتجا JU‏ الابداعي وبين 
الوجود محتضنا له ومؤثرا فاعلا في 
ولا يخلو هذا الأثر الفني النتج 
من اشتماله على قيم جمالية» إلا أن المزية 
GY AA!‏ عمل بشري تتصل بموقف 
يتبناه الوعي عمداء فيتوجه إلى أشياء 
صورت على آنها عمل عبقري أو ظهور 
لقوة إبداعية» وهذه المزية SAI‏ تعطى 
للذات في خبرة سمات المعيش التي عبر 
عنها غادامير بأن كل خبرة من خبرات 
الذات المعيشة هي صورة خاصة 
للكون» مجردة عن كل ارتباط تفسيري» 
لکن معنی هذه pl‏ العيشة كان وما 
یزال متصلا برژية تحليلية OPO SU‏ 
والتآمل Jib‏ الذات 
وتقلباتها يشي بنوع من الادراك الواعي 
لما یسکنها من الشاعر الزائفة التي تمتزج 
بها في أحواطا الختلفة والمتغيرة» فتنتهي 
الذات - بعد طول تأمل - إلى نكران 


في حالتها المستقرة القانعة مفوات 
النفس والمستسلمة لقضاء الزمن» 
وبين الذات المتمردة الباحثة عن العالم 
الأكثر نضجا واکتالا هي التي تمنحنا 
رؤية الذات للعالم في لحظة الوعي 
المرتبطة بالتأمل وحديث النفس» وعلى 


© أية حال فلا يمكن اختزال الذات في 


صورة واحدة مع وجود هذا الصراع 
النفسی الذي یکشفه لنا حدیث النفس 
ی صورة عتاب آو AW Cle‏ 
على ما اقترفته في آطوارها الختلفة من 
تجارب alt!‏ والذات - على وفق 
النظور الفينومينولوجي - هي مركز 
الاستقطاب الذي من خلاله تتحدد 
الوضوعات وتعرف التجارب. وتجربة 
النفس هي الاکثر ارتباطا وإيحاء في 
کشف دلالة الخبوء من العاني المعبرّة 
عن حقيقة الذات. 

ولعل قراءة الذات - في ضوء 
الخطاب الشعري الاسلامي - یمکن 


وانکشافا فى حدیث النفس» بوصفه 


الحدث الاکثر بروزا وامتزاجا معها 


خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


ولم تكن ليلى جرد تجربة عابرة اندثرت 
مع ما اندثر کغیرها من تجارب العمره 
لکنها تجربة فريدة ترکت آثرها في ذات 
الشاعر» وحینا عمل على استرجاع 
lel So‏ وجد فا شوقا دفینا لم یتمکن 
من مقاومته حتى غلبه الدمع على 
الكتمان» فأفضى بمكنونات صدره بكاء 
وحزنا على تلك الراحلة بعيدا عنه ول 
تقف لقضاء حاجته» وهو الحزين الذي 
يشكو لواعج العشق مدنفاء وقد حدد 
لنا الشاعر وقت التأمل واستذکار تلك 
الحادثة فقد بدأ غدوة مع ساعات الفجر 
الأولى» وانتهی في وقت الظهيرة عندما 
آضحت الشمس عارضة ولا آصبح في 
وضح النهار زال عنه همه وغربت آحزان 
نفسه واستعاد توازنه النفسی فتوصل 
إلى الحقيقة التي يجب أن یتمسك بها 
ويقتفي خطاهاء وقد أعلنها صريحة في 
خطاب مميز للذات (تبیّن !) فلم يعد في 
الأمر خفاء وقد انجلت الصورة» فكل 
علاقة حب هي إلى زوال إذا لم تبن تلك 
العلاقة على الإخلاص والصدق. 

في هذه المرحلة من تحقيق الوعي 


تلك المشاعر التي لم تعد تمثلهاء وني 
خطاب صريح للنفس تعلن براءتها من 
مشاعرها الأولى» كأنها بعد هذه المواجهة 
الصريحة مع ذاتها تكتشف أن تلك 
الذات السابقة لم تكن تمثلها حقاء هذا 
ما جرى لعبدالله بن رواحة حين) تأمل 
مستذكرا - لغدوة من النهار - علاقته 
القديمة بحب لیل. فأنكر نفسه ولامهاء 
وعلم أن تلك الأيام التي اندثرت لم تمثل 
ذاته الحقيقية MEE‏ صحيحا. 
أشاقتك ليل في الخليطٍ المجَانبٍ 
نم فرشاش الدّمع في الصَّدرٍ غالبي 
بگی |ثر من ihi‏ نوا ولایفت 
لحاجة محزونٍ Keb CANS‏ 
OS‏ غدوة حتی إذا المي عارضت 
وراح له من همو کل ازب 
قدياً إذا ما خلّة لاص اق 09 
تحتاج الذات في أحايين كثيرة 
إلى حظات التوقف للاستدراك والتأمل 
في كينونة ما مضى من تجارب LAL‏ 
وسر آغوار النفس ial‏ حقيقة ما 
انطوت عليه من المشاعر تجاه الآخرء 


دور 


حوار داخلي اتسم با خصوصية حتی بلغ 
نهاية المراد في حسم نتيجة ذلك الصراع 
الفكري» وبعدها فقد تيقن الشاعر - 
بعد هذا التأمل من الغدوة إلى الضحى 
- أن الحب لم يعد له وجود في ذاته ولا 
محل في حياته في نوع من الخطاب المزدوج 
بين الذات الشاعرة والذات الخاطبة 
Gull‏ یمثله| الشاعر cal‏ وهي میهد 
من سات حديث النفس القائم على 
نوع من المرجعية الذاتية في سيل متدفق 
من الانعكاس الذاتي للمشاعر القابعة 
في قرارة النفس. 

ويحيلنا هذا النوع من الخطاب 
الذاتي على متابعة تداخل الأنساق 
الزمنية بين لحظات التذكر في الزمن 
الآني مع تحديد ساعات الصباح الأولى 
موعدا لعملية الاسترجاع الذاكراتي» 
وبين النسق الماضي الذي يمثل تاريخية 
الذات في ضوء علاقتها بمعطيات تلك 
المرحلة من ارتباطات حسية» ولعل 
الذات تحتاج بشدة إلى هذا النوع من 
تعقب الزمن والارتداد نحو الاضي 
لتحقیق الاتصال والتفاعل القصدي 


بالذات يتم تجاوز الرغبة بوصفها رغبة 
الذات» وتکون جرد موضوع لا يخرج 
عن الواقع العطی لخدمتهاء لذلك یری 
هیغل أن موضوع الرغبة إذا صار هو 
الرغبة ذاتها یتحقق من خلال الوعي 
بالذات» وهذه الرغبة تتخذ من الحياة 


5 موضوعا ها ولذلك تقوم الذات بنفي 


الوضوع» ويتحقق ذلك عن طريق 
رغبة أخرى تكون نافية للموضوع 
الأول» ومن خلال عملية النفي تلك 
يتحقق الوعي بالذات الذي يصل إلى 
اكتال التحقتق أو الإشباع عن طريق 
وعي آخر بالذات» وهذا فان وجود 
الانسان بوصفه کائنا Lely‏ بذاته یقتضی 
وجود رغبة تکون بمثابة قوة دافعة 
یسعی إلى |شباعها وارضائها أو نفیها 
وتدميرها"" . 

وعلى هذا فقد عالج الشاعر 
هنا مشكلته بنفسه بعد أن أفرغ ما 
امتلاً به قلبه من فيض المشاعر وحديث 


. الذکریات لتلك ال الغائبة عن الشهد 
i‏ الحاضرة في الوعي» وهي لحظة استذکار 


للعالم الحسي استحضرتها الذات في 


خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


التحلیل النفسي» إذ أن الحلل النفسي 
یغفل عن دراسة الصورة الشعرية في 
انبثاقها وتدفقها pot SY‏ نفسه في 
إطار البحث عن آسباب الابداع الفني 
على نحو يبقي الصورة الفنية في منأی 
we‏ ويجعلها جرد موضوع يدرس من 
الخارج» لذلك یمکن أن ینجح الحلل 
النفسي في دراسة الطبيعة الانسانية 
للمبدع. لکنه gat‏ في الانفتاح على عال 
الصورة الشعرية والخبرة اء وعلیه لا 
یمکن له دراسة الشعر الخالص ولا 
محاولة فهمه في انبثاقه وتدفقه بل يترك 
مهمة ذلك إلى التحلیل الفینومینولوجي 
الرتبط بالتأويل الوجودي". 

وقد یکشف خطاب الذات 
حالة التمزق والانکسار في حدیثها مع 
النفس» وذلك حين تقع الذات فريسة 
لعجزها وهوانهاء YY‏ تجد هویتها 
الحقيقية في حریتها وقدرتها على مواجهة 
العام الخارجي» وحینا لا تمتلك هذه 
القدرة فان صورتها تتواری خلف 
مرارة العجز فالذات في بحثها الدائم 
عن هويتها لا تخضع لقهر الوجود 


تا A‏ وأحلام الماضي التي تحاول 
الذات أن تفتح نافذة تطل عليها من 
بعيد وبين الوعي القصدي للذات في 
عالم الوجود الحقيقي والواقع العیش؛ 
فيصبح صدى التذكر آلية نفسية ملائمة 
لتحديد توجهات الذات المقبلة أتت من 
خلال حديث مصارحة الذات لذاتها في 
تلك الصورة الشعرية. 

ومن خلال استيعاب الصورة 
الشعرية لحديث النفس المرتبط بالواقع 
المعيش للشاعر نلحظ - مثل|يرى باشلار 
أيضا - أن الفلسفة الفينومينولوجية 
التي هي فلسفة الخبرة المعيشة هي الأكثر 
ملاءمة لبلوغ الفهم الصحيح للوعي 
الرتبط بالتأمل في الأشياء» فقد اعتقد 
باشلار أن مهمة الفينومينولوجيا هي 
تحديد الخبرات المعيشة» لذا فان الوعي 
بالأشياء يتم التعبير عنه بكلمة واحدة 
هي (معيش) التي تعني واقع الوجود 
الإنساني الذي يعد وسيطا للوجود 
الخيالي للصورة الشعرية» فاستعمال 
المنهج الفينومينولوجي في فهم الصورة 
الشعرية هو الأمثل والأفضل بخلاف 
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الحياة وآوصدت عليه آبواب السجن 
یکاشف نفسه بمقدار ما ألم به من ألم 
الحزن» إذ یعلم أن جیوش السلمین 
تغزو البلاد وهو یعجز عن انتضاء سیفه 
وامتطاء فرسه واللحاق برکب الفرسان 
القاتلین فالذات تحمل آعباء هذه 
الوحدة القاتلة وهذا الفراغ الوحش بلا 
مال ولا آهل ولا رفقة فلم تجد وسيلة 
غير ترجي هذه الأمنية» آمنية الوت 
وقد آغلقت دونها سبل cele JI‏ فطالما 
كانت ترغب بالسقوط في آرض المعركة 
فتکون تلك آخر حاجاتها قد قضاها 
الشاعر لنفسه تارکا وراءه opel‏ الذي 
ار ةه 

إن خطاب الذات هنا ١‏ يكن 
حديث استلهام العبر من تجارب الماضي 
ومحاسبة النفس على أخطائهاء بل هو 
حديث الضعف والوهن الذي أعجز 
الذات عن Git‏ رغباها وآمانیها de‏ 
الرغم من امتلاك القوة والقابلية على 
فعل ذلك ومواجهة الواقع وتغييره 
نحو الأفضلء إلا أن هذه الرغبة الملحة 
في النفس اصطدمت بحاجز السلطة 


المتمثل - أحيانا بالسلطة» لذا فإن أبا 
حجن الثقفي يجد أن هويته قد طمست 
حين أصبح عاجزا عن رفع سيفه في 
وجه أعدائه» فقضبان السجن مسخت 
صورة الفارس القاتل الذي Ste‏ قراع 
الكتائب إلى صورة أخرى تمثل حالة 


* الضعف والعجز وقلة الحيلة واموان 


لذلك هو يتمنى الموت على دوام الحال 
بهذا الشكل المزري. 
کفی دنا أن [tl abd‏ بالقنا 
وأصبح مشدودا (fe‏ واقیا 
إذا قمت عثاني الحديد وآغلقت 
مصاریع من دون تصمٌ المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وأخوة 
فأصبحت منهم واحداً لا أخا ليا 
فان فت Beds‏ تقس با 
وا سس Ee Os Peer‏ 
قد لا یکون حدیث الذکریات 
واسترجاع رژی الاضی هو السبب 
الوحید لاختلاء الذات بذاتهاء بل 


۱ قد یکون الستقبل من آهم آسباب 
مارد eed Kay SID)‏ نهذ gh‏ 


محجن وقد أغلقت في وجهه مصاريع 


TE 


خطاب الذات نی الشعر الاسلامي ... 


حتی لو ارتبطت بالرغبة في الفناء BY‏ 
یمثل لدا سل إلى الجد واثبات هوية 
الذات الفاعلة في عالها احقيقي. 

إن هذا العقاب الذي تتعرض 
له الذات من الممكن تصوره انطلاقا 
من الظلم نفسه OY‏ العنف ال مارس 
ضد الإرادة يلغي كل أشكال التعبير 
عن الوجود للارادة الحرة والتجلي 
الخارجي فاء با أن الارادة لن تکون 
فكرة أو حرية واقعية الا ذا تأصلت في 
الخارج» oly‏ لاغتصاب الحق بوصفه 
وجودا إيجابيا خارجيا يمثل حدثا بلا 
شك» ولكنه يحتوي على سلبية تتمثل 
بالاغتصاب الداخل بدوره في الوجود 
الواقعي إذ أن واقعية GH‏ ليس شيئا 
سوى ضرورتها لأن تتصالح مع نفسها 
عن طريق إلغاء اغتصاب OP GH‏ 

كا أن الذاتية التي تمثل السمة 
الأساسية في الوجود الإنساني وتمثل 
فرادته bis‏ غالبا بالإرادة Al‏ 
والحرية هي القوة أو القدرة على الاختيار 
في اتخاذ القرار أو تحديد المصيرء وأعظم 
موثر غلل وجود الانسان أو کینونته هو 


الذي طوقها بجدار العزلة وآعجزها 
عن الحراك» فلم يتبق ها الا ALE‏ الحلم 
وتحطيم نسق الوجود من خلال أمنية 
الوت 

هذه الأمنية وإن ل يتيسر للذات 
القدرة على تحقيقها الا أنها مرآة عاكسة 
تین اللات فن tie‏ شین 
والعزلة عن الوجود. فان الذات تشعر 
بمقدار التصدع والتهشم في عام الغیاب 
القسري والاغتراب النفسي والعجز 
عن الحضور في dle‏ الوجود احقيقي؛ 
ولا ریب OB‏ الذات الرتبطة بشخصية 
الفارس لا تجد لما حضورا حقیقیا الا 
في آرض العرکة» ولیس في الانطواء 
والعزلة» فمنعها عن آرض المعركة 
بالقيد والحديد يمثل قهرا لها وموتاء 
وهذه المواجهة بين الذات ووجودها 
تكشف لنا عن حالة التمزق التي تعانيها 
لحظة العجز التام عن مواصلة التأقلم 
مع الواقع المرير الذي فرضته عليها 
قوى السلطة» والعجز عن الاتصال 
بالعالم الخارجي الذي يمثل منفذا إلى 
الحياة لتحقيق رغبات الذات وتطلعاتها 


دور 


على الصعید الأنطولوجي فحدد الکائن 
GLI‏ بأنه ما یکون هو ذاته با في ذاته 
فالسمة الأساسية للکائن هی مساواته 
هویته» أي يبقى عين ذاته باستمراره 
والفکر الحض قد تم تمثيلها في الفکر 
اليوناني بدءا من فكرة الهوية'"". 

ويمثل البحث عن الموية سمة 
بارزة ف الخطاب الشعري الاسلامی» 
الذات في تمسكها بأصالتها وموروثهاء 
وتظل صورتبا الحقيقية Ake‏ في وعيها 
الوسوم بقصدية الحفاظ على هذه 
الموية التي تعني تاريخيتها وتطلعاتها 
ورؤاها على مر الزمن» ويكون تعلقها 
نيا را sae‏ لصراعها مع الآخرء 
لذلك نلحظ في تأملات عمرو بن أحمر 
الباهلى محاولته الفاعلة في بناء جد لنفسه 
من خلال الحفاظ على هويته المعبرة عن 
القناعة والرضا بالقسوم. والتمسك 
بالکرم مها بلغت ذات يده من میسور 


فقدانه احرية» لکن على أن لا تتعارض 
هذه الحرية مع وجود الآخر أو حريته» 
وأن لا تنفلت هذه الحرية إلى الدرجة 
التي تصبح فيها إلحاداء فمن أبشع ما 
ذهب إليه سارتر في وصف الحرية أن 
بم يرى أنه (إذا كان الله سيدا فعلا فلا 
§ يمكن للانسان أن يكون حرا)"» 
ولكن تلتقي الحرية - بوصفها سمة 
أساسية في الوجود الإنساني - بالذاتية 
في حق اختيار المكان وتحديد المصير دون 
أن تتخطى بسلبيتها حدود الآخرين 
وحرياتهم. 
فالشعور بالذات يزداد بمقدار 
ازدياد الشعور بالحريةء OY‏ الذات 
الحقيقية هي الذات الحرة التي تستمد 
وجودها من النبع الصافي للوجود 
ا حقيقي في أقصى درجات ال حرية التي تمثل 
السمة البارزة للفلسفة الوجودیهة۲۱ 
ومنذ أن سس بارمینیدس الانطولوجیا 
(علم الوجود) حددت الكينونة 
| بوصفها" ما يتماهى مع ذاته » والتصور 
" للوجود من خلال اهوية قد تجلی في 
آوضح صوره عند آفلاطون الذي تابعه 


.. الذات فل الشعر الاسلامي‎ Glee 


الشاعر عمرو بن أحمر الباهلي - 
جلسة الصارحة ode‏ مع ذاته - 


Gs. Ge. 


محاولة دؤوبة للدفاع عن نفسه في 
تمسكه بإحدى الخصال التي يراها سمة 
وجود ويراها غيره ظاهرة إسراف وهي 
خصلة الکرم» فهو يرى أن دوام JH‏ 
من المحال وأن الفتى يتقلب بين الغنى 
والفقر لكنه لن يبقى على إحدى حالتيه 
وان حرص على ذلك. OV‏ الحياة ذات 
تقلب بين ا حلو والر» ولن يبقى من ذكر 
الفتى إلا عمله الصالح الذي تلهج به 
آلسنة الناس code‏ وأما حرصه على 
SUL‏ فلن يخلد ذكره مثل) أن بذل JU‏ 
لن Sle‏ وهكذا فلن يطيل عمره 
حرصه وحذره أو يؤخر أجله. هذه 
خلاصة تجربته الذاتية يقدمها درسا لمن 
يرغب في أخذ الموعظة والنصح من هو 
آقدر على فهم الحياة وتمييز ما ينفع فيها 
مایضر. 

في هذا الخطاب الوجه بتقنية 
حديث الذات يمكن ملاحظة انعكاس 
الوجود وآشیائه عل آعاق الذات 
الواعية التي 5 


تقرأ الوجود في ضوء 


إن الفتی یقت بعد الفنی 
ويغتني من بعل ما یفتقر 
والحيّ کالیت ويبقى التقى 
والعیش old‏ فحلوٌ وم 
de G‏ نفسي Gh‏ فا 
فعايش النفس وفيها 3 
هل SE‏ بس ما في يدي 
أو Gale‏ منع ما أدخز 
ي إلى غيره 
ls de> JI‏ حنز 
ولن SS‏ 
elef‏ ما ینفع تفع ما یب ٩۳‏ 
يمكن أن نجد في ea‏ 
الذات في شعر هذه الحقبة كثرة مساءلة 
النفس» وكأن في هذا التساول - إضافة 
إل اتكشاف حقيقة الذات - رسالة 
موجهة تحمل 3 الحياة وآثارها إلى 
الاخر ويتم ذلك بقصدية واعية عبر 
ذلك الخطاب الموجه إلى الآخر لكنه 
fot‏ هموم الذات في لحظة المصارحة 
والمكاشفة باستعمال تقانة حديث 
النفس الذي ینبثق من خلال آلية الحوار 
القصدية في مساءلة الذات» ويبدو أن 


أ يشما د بو 


Aga 


Mel‏ عن وعي الذات المدركة لهه 
(فالعودة إلى الذات في علاقة المعرفة هي 
العودة إلى صياغة الإشكاليات المعرفية 
elel‏ بحيث تطرح قضية المعرفة في 
سياق خطاب معرفي قابل OY‏ يكون 
موضوعا OC fa gh‏ 

كا أن هذا الاستعداد لدى 
الذات یمنحها القدرة عل الظهور كا 
يراها الآخرون» فتستطیع بذلك أن 
تتعاطف مع الآخرين» وهذا ما یشکل 
الأساس الرائع لاستعدادنا على وضع 
آنفسنا في إهاب غیرنا» وتصور آنفسنا 
LS‏ لو كنا مکان الشخص الآخر ASE‏ 
نشعر Ge‏ ذلك ؟ وکیف نعمل؟*۲ 
وهذا ما يفتح بابا للحوار Ke‏ - عن 
طريق فهمنا الذاتي - وبين النص في 
رؤيته وتاريخه وفلسفته. 

وقد استطاع غادامير أن يوظف 
فكرة الفهم المسبق للتراث بوصفه محركا 
للفهم عبر الانصات إليه والانتماء إلى 
فضائه» لذلك علينا أن لا نصم آذاننا 
عن سح الرإه ام عن دمن 
خلال النصوصء بل يجب استبعاد أي 


التأمل في الحياة وتجاربها» فمن خلال 
إثارة التساؤلات مع النفس تصل 
الذات إل قناعتها الخاضة بحدود 
تجربتها مع Galt!‏ فضائلها ومساوتها» 
ثم تبعث بنتائح خلاصة هذه التجربة 
۱ إلى من يرغب في الاتعاظ ما فظاهر 
© الخطاب یمثل رسالة Bole‏ للحفاظ على 
قيم مجتمعية» والتمسك BIEL‏ فاضلة 
هي قيم حياة بالنسبة لذلك الجتمع 
لكن إمكانية البحث عن المعاني الحقيقية 
التي تكشف لنا صورة الذات يمكن 
تلمسها واكتشافها عن طريق ما Lt‏ 
بهذا الخطاب من دلالات تحمل في 
رمزيتها كشفا لأصل الذات في ارتباطها 
وتأقلمها مع تقلبات الحياة في تعدد 
أطوارهاء فالذات تعكس صورة العالم 
الوضوعي» وصورة الأشياء والطبيعة 
التي يمكن رؤيتها عن طريق قراءة 
الذات العترة عن مشاعرها وهمومها 
تجاه الوجود» وهکذا يمكن إدراك 
- حقيقة الوجود عبر الذات الشاعرة 
ا ا رات فده 


کا أن الوجود يمكن أن يكون معترا 


خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


ینظر عبدالّه بن الزبعری إلى تلك الأيام 
الماضية من حياة الكفر والضلال نظرة 
ساخطة» وني لحظة التوقف عند مفترق 
الطريق يجد نفسه وقد امتللأت ندما على 
ما كان عليه من ضياع» ورغبة Bole‏ في 
تعديل ذلك الإعوجاج الذي بنى عليه 
حياته. 
سرَّتٍ ال همومٌ بمنزل السهم 

إذ كن Sy‏ ا جلد والعظم 
ندماً على ما کان من زلل 

RA a و‎ 7 

إذ كنت في فننٍ من الاثم 
حبران يعمهُ في ضلالته 

مستوردا لشرائع الظلم 


ع و 4 
عمة یزینه بنو مسج 

وتوازرت فيه بنو سهم 

فالیوم آمن بعد قسوته 
عظمي وآمن بعده حمي 

بمحمد وبا يجي به 
من OY SA ols JI‏ 
bye‏ لا of‏ ف حالاات 
الاسترجاع الذاكراتي من كثرة الحنين 
إلى الماضى واشتهاء عودته لأنه يحمل 
ذكريات أيام الشباب بمتعها ولذائذهاء 


شيء يمكن أن يمنعنا من فهم التراث 
بمقتضى موضوعه. لذلك یری غادامير 
أن التراث هو مجموعة فهوم تحركنا 
أنطولوجيا وعرفيا وقيمياء ولا يمكن 
أن نكون مستقلين عنهاء وقد أشار إلى 
ما يعرف بالتحام الآفاق الذي يعني - 
على وفق العرف الغاداميري - التقاء 
أفق فهمنا بأفق النص وتاريخه من 
خلال عملية التحاور معه» وهي محاولة 
للمزاوجة بين الذات والموضوع تاريخا 
وفنا وفلسفة9". 

وحين تنظر الذات المتأملة في 
انتاءاتها السابقة» .وما کانت تنغمس 
فيه من مهاوي الفتنة والضلال في آیامها 
الماضية» حتی تصل إلى لحظة الصحوة 
بانفتاحها على نور الحق leb‏ تستدرك 
ما بقي من أيامها في مواجهة اللحظة 
الزمنية الراهنة التي تعني الانقلاب على 
ذلك الماضي» ومحاولة نسفه والانفلات 
منه» لأنه لم يعد يمثل للذات إلا مرحلة 
مظلمة لا ترغب في ديمومتهاء بل 
تسعى إلى بناء ذاتها من جديد في صورة 
مغايرة» وفي مثل هذه الصحوة المتأخرة 


Avge 


Bole Ule! 
هذا النوع من الكشف المعلن‎ 
تغانيه الذات من هرارة استذکار‎ Le 
الماضي في معظم آحواله» وان لم يختزل‎ 
لنا الذات اختزالا كاملا إلا أنه يكشف‎ 
لنا خلاصة تجربة الذات في لحظة عظمى‎ 
من لحظات الانقلاب بين كينونة سلفت‎ 
با فيها من رمزية احضور لوجود غير‎ 
مرغوب فیه» وكينونة جديدة حاضرة‎ 
با تمتلكه من مقومات الكائن الجديد‎ 
الحاضر في نسق الذات» فأصبح خطاب‎ 
الذات يتشكل في الوعي المحض للذات‎ 
العارفة بالحقيقة الكائنة للوجود المثالي في‎ 
الواقع» وهذا التطور في انتشال الذات‎ 
من مستنقع الماضي ومحاولة افتكاك‎ 
النفس من الانغاس فيه هي محاولة‎ 
لبعث الذات في صورتها الجديدة الخالية‎ 
من الشوائب. والابتعاد الكل عن تلك‎ 
الصورة القاتمة المرتبطة بالذات السابقة‎ 
في وجودها الماضي وصولا إلى اللحظة‎ 
الآنية المتسمة بالإدراك الحقيقي للوجود‎ 
المثالي الذي تكشف لنا من خلال محاسبة‎ 

الذات لذاماء 


نجد حالات التأمل في حديث النفس 
تمضي إلى شيء من الندم والتحسر على 
ما فات من اقتراف الآثام وارتكاب 
الساوی من SES SLE‏ تذكر الماضي 
مقترنا بالنفور منه والسعي إلى نبذه 
ومحاولة نسیانه» والتوبة ما كان فيه 


| من سيئات الأفعال» فلم تعد الذات 


ترغب في استعادة شيء من ذلك الزمن 
القديم» بل تسعى إلى طمسه وتطمح إلى 
الخلاص منه وقطع كل سبل الاتصال 
به» وعندما لقي ابن الزبعرى منازل 
الحموم تسري بأوصال جسده كالسهم 
بين جلده وعظمه» لم يكن ذلك إلا 
بسبب إحساسه بالندم على ما أمضى فيه 
حياته من فنون الآثام» وتقلبه في مسالك 
الضلال ودروب الحيرة وشرائع الظلم 
وما زاد من تلك الظلات عليه ما كانت 
deg‏ كني جح mego‏ 
من استحسان أفعاله بمعاداة الرسول 
(ص). لکنه لما استشعر الایان وال هدى 
في قلبه آصبحت ذاته تطمئن إلى ما جاء 
به الرسول (ص) من اطدی النیف 
حتی استسلم له وانقاد إليه وآمن به 


« 
y 
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خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


عن سقوطها ففکرة الذنب عند هیدغر 
تتخذ معنی آنطولوجیا غریبا سابقا على 
الأخلاق» فترحمة (schuld) ids‏ 
بالألمانية تعني الذنب وتعني الدین؛ 
لذلك پربط هیدغر تفسیره للذنب 
بوصفه دیناه .وهو پر آن الذات 
الانسانية تتسم في صمیم وجودها 
بالانعدام في الوجود أو النقص فیه 
وعلى هذا الأساس LY‏ من أن تأخذ 
على عاتقها مسؤولية وجودها بمحاولة 
الاكتمال فيه" ". 

آما لیفیناس فبری أن لا وجود 
LY‏ خاضعة LU‏ أو تدشن نفسها 
بنفسها Uleb‏ الخاصة» فهذه UY)‏ 
الخاضعة للتأثير لا تنوجد إلا بمرورها 
بحالة معينة نتيجة أفعال أو تأثيرات 
خارجية» متناقضا مع نيتشه الذي 
يرى أن الذات يمكن أن تنشأ عبر فهم 
ارتدادي لنفسها بوصفها المتسببة في 
آذی ما کاقتراف ذنب» فتکون تهمة 
تنتج إمكانية لدی الذات OY‏ تنطلق 
إلى عقاب نفسها عبر ردة فعل انعكاسية 
تعالح بها نفسها بوصفها موضوعا وهي 


إن الخطيئة التي یعترف بها 
الإنسان هي أقل من فعل الإساءة أو 
عمل السوءء Bs‏ حالة كوننا في العالم 
ومع بؤس الوجود فإن الخطيئة قدر 
مستبطن» وقد GL‏ الخلاص إلى الإنسان 
من مكان آخر dy‏ زمن CAT‏ فالشر 
لیس شیئا ولا کائنا ولا dank‏ ولکنه 
جزء منا وجزء من حريتناء وهو يننج 
من النفس إلى الخارج» لكنه يصبح 
جسدا Whey. ody‏ )15 وقعت ad‏ 
النفس» فيكون الشر جزءا من الکون» 
ويكون الكون بحد ذاته آلة للضياع 
أو الخلاص*": لکن أعظم ما يكون 
الخلاص عندما تجد الذات هذه الراحة 
في الاطمئنان الروحي عند توصلها إلى 
الحقيقة وخروجها من دائرة الظلءات إلى 
النور» وخلاصها من ذنوبها بانخراطها 
٤‏ الدين الحديد الذي يجب ما قبله. 

وهذا التصور الحزين للذنب 
يتشكل عند الذات من خلال طريقة 
تكوينهاء وبوصفها 
فرش StS) ASG:‏ الذنيه 
ويبدو آن ارتفاع الذات لا يختلف كثيرا 


وجودا حرا 


Avge 


المسبقة التي قد تمنحنا صورة متكاملة 
الملامح للذات مع تغير آناطها على وفق 
متطلبات الحياة ومتغيراتها. 

كا أن الفهم - من خلال تصور 
هيدغر - هو شيء نكونه ويصبح دليلا 
على وجودناء وهو شيء يتأسس على 
الوعي بوجودناء وينشأ عن مارسة هي 
أنطولوجية قبل كل شيء» فالفهم يجب أن 
ينظر إليه بوصفه مكونا لكينونة الکائن؛ 
وكيفية أساسية لوجوده ومقاربته للعالم 
ولذاته» والفهم هو من صميم الدازاين 
وملازم له ولیس مفهوما منهاجیا أو 
آساسا تأویلیا ىا هو عند ديلتاي 
بل هو خاصية آساسية لوجود الحياة 
الانسانیة۳۳» وغادامر یوکد de‏ 
آنطولوجية العمل الفني بوصفه مهارة 
في الوجود. GE ds‏ وابداع آشکال 
BOLI‏ معه والانتاء فیه» فتکون تجربة 
العمل الفني مدخلا شعریا تتصت فيه 
الحقيقة إلى نداء الذات ولا يسع العلم 
أن ينصت إليه» فاهرمينوطيقا وحدها 
هي فن الفهم ومنها يستمد الفهم لا 
نهائیته من طابع الفن اللامتناهي ۲۳ . 


حالة نحتاج عند فهمها العودة إلى فهم 
علاقتها الأخلاقية مع الآخرء فا حدیث 
عن الذات القادرة على الاختیار 
يستدعي منا النظر في الطريقة التي 
تشکلت بهاء حيث أن العالم الظاهراتي 
للأشخاص والأشياء لا يصبح متاحا 


| إلا بعد أن تتشكل الذات بتاسها الباشر 


معه» فتولد الأنا بانسحاب الذات إلى 
ذاتها لیس من خلال عاطفة ذاتية مطلقة 
بل عاطفة بوساطة الآخر A‏ 
من خلال هذه الرؤية فإننا يجب 
أن نعكس اتجاهنا الطبيعي في التفكير 
لنعود إلى ما قبل الأفكار والواقف 
الفلسفية التي تحجب be‏ الرژیق 
فنرجع بذلك إلى مجال أسبق من هذه 
الأفكار يتمثل في مواطن التجربة 
العيشة الذي هو المجرى الحيوي 
الخالص الذي يمكننا من رؤية ما يحتويه 
هذا المجال برؤية حدسية مباشرة أقر مها 
هوسرل من خلال مبدئه المتمثل بتعليق 


, الحكم (الإيبوخيا)""» وهكذا نحصل 


8 


على حقيقة التجربة مع إمكانية تلقيها 
عن طريق مؤثرات التاريخ والاحکام 
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خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


العرفیة» وموضوعا ممكنا EUS‏ العرفق 
فالذات الانسانية حاملة لشروط إمكان 
قيام کل معرفة وموضوعا للمعرفة من 
بین موضوعات آخری» وهکذا آصبح 
الانسان ذاتا وموضوعا؛ وسيدرك 
أن رغبته في العرفة لا تصب فقط على 
موضوعات العالم» بل وعلیه أيضا*". 

هذا ما دعا هیدغر إلى النظر إلى 
الذات الإنسانية بوصفها موضوعا من 
موضوعات العالم» إذ يرى أننا إذا أدركنا 
العام وتصورناه بوصفه موضوعا 
سنکون خارج العالم لآنه لا یمکن تصور 
موضوع دون دات تقوم بموضعته» |S‏ 
أن الوضوع یفترض US‏ تميزه عنها 
وتضعه قبالتها فلا وجود لوضوع دون 
ذات ولا لذات دون موضوع. إلا أن 
تحديد العالم بوصفه موضوعا يفترض 
ذاتا غير منتمية للعالم» لذلك يرى 
هيدغر أن کون الانسان في العام لا يعني 
a)‏ قائم داخله بل يعني التوجه مسبقا 
في Gl‏ دلالي يتحرك باستمرار وقابل 
للتغيير فيه» فالعالم الذي نعيش فيه لیس 
أبدا موضوعا (SE‏ أمامنا بل هو السياق 


ولأن الفلسفة الحديثة - قبل 
الفينومينولوجيا - تجاهلت مفهوم العالم 
العیش» وتناست الانسان الذي BL‏ 
هذا العام» لذا فقد فشلت في فهم الخبرة 
الجالية» ونجم عن ذلك التمییز بين 
الذات والوضوع. آما الفينومينولوجيا 
فلا تنظر إلى الخبرة من حيث Vals‏ 
وموضوعهاء Els‏ من خلال الإحالة 
المتبادلة بينهها Le‏ حقق نوعا من التكامل 
بين الذات وموضوعهاء فلو أن التجربة 
المعيشة کانت ضعيفة فالقدرة التعببرية 
للعمل الفني هي التي تسمح بالثبات 
لاستمرارية النص» وتبعث فيه قوة 
العنی» كا أن هوسرل عبر عن المعيش 
بأنه وحدة معنى مطروح لاستمرار 
نا 

وعندما التمثلات 
على الذات الإنسانية بوصفها مصدرا 
للمعرفة ومصدرا للدلالات التي 
تضاف إلى الوضوعات. وفي الوقت 
ی ور fe oe‏ 
الوضوعات التي تنتمي إلى العالمء 
لذلك آصبحت ذاتا متعالية لفاغليتها 


انفتحت 


Avge 


الفلسفة الحديثة لدراسة الشعر قائم على 
محاولة فهمه من خلال فلسفة الخيرة 
المعيشة التي تمتزج بخبرة التأمل في 
الذات الإنسانية وما يحيط مها من آشیاء 
ولأن الذات هي التي تستنطق أشياء 
العام من خلال وعيها بها فإنها تصبح 
موضوعا SLE‏ للقراءة والتحليل على 
وفق آليات القراءة الحديثة. 

ويتمثل الزمن في وعي الشاعر 
من خلال شعور الذات الواغية» با 
يتجلى في صحيفة الذات من احساس 
بتقلبات الزمن وآثاره thee‏ عن 
طريق حضوره في دائرة الوعي الدر aS‏ 
للأحداث التغيرة في الوجود فتلجاً 
الذات إلى استحضار الزمن الاضي 
حینا یکون مرتبطا le‏ یعتمل في نفس 
الشاعر من احساسات تحيل إلى التذكر 
لأحداث جرت في السابق» تمثل حطات 
توقف مهمة في تاريخية الذات» وتصبح 
الذاكرة وسيلة لاستعادة ذكريات الماضى 
لدى الذات لأهميتها في بناء هويتها على 
الدوام» وتمسكها بصورة الماضي الذي 
يمثل فخرا واعتزازا با كانت عليه في 


الذي يظهر لنا الأشياء فتستمد دلالتها 
انطلاقا Pare‏ وهذه الذات هی التى 
تستنطق أشياء العالم وتعمل على إعادة 
خلقها من خلال وعيها الذاتي» فنمتلك 
صورة الذات وحقيقتها من خلال 


ta n 


حقيقة العالم وصورته في وعيها الخاص. 


احتاجت الذات - كما رأينا - 
إلى التأمل في دواخلها وما أحدثه الزمن 
فيها من متخيرات» لذا eb‏ نمضي في 
تأملاتها إلى خطاب الذات لذاتها فيا 
يشبه حديث النفس الذي يمثل حديث 
التأمل في الكون والطبيعة والذات 
الإنسانية في تجاربها الحياتية الختلفق 
ويمثل هذا النوع من حديث النفس 
تجربة شعورية تقوم على مصارحة 
الذات لذاتها في تلك اللحظة التأملية 
القائمة على استذكار خلاصة تجربتها 
الحياتية» وهذه التجربة الذاتية لحديث 
النفس تمنحنا رؤية العالم من خلاهاء 
فوعي الذات بنفسها هو جزء من وعيها 
بالعال» وهذا العالم هو جزء من دراک 


الشخصی. لذلك كان التحلیل عل وفق 


خطاب الذات في الشعر الإسلامي ... 
الفينومينولوجي لأنساق الزمن المختلفة 
في وعي الذات المدركة لسلسلة 
الأحداث المرتبطة بتاريخيتها الزمنية 
وانتقالاتها بين ما كان وما هو كائن وما 
يمكن أن يكون. 

كا أن الموقف المتمثل في وعي 
الذات يمنحنا قراءة واعية لحقيقة الذات 
الشاعرة من خلال خطابها الخاص؛ 
فیکون لهذا التأمل الذاني الاثر الفاعل 
في إبراز الشاعر الختلفة والقلق النفسي 
حيال هذا التيه النفسي الرتبط بالذات؛ 
فیصبح کل ما یتصف به حديث النفس 
من تأملات هو انعکاس نا جتاحها من 
فورة الشاعر وانفعالاتهاء ثم تکون هذه 
الشاعر مصدر الشعر الذي یفصح عن 
طبيعة الذات وآلامها» ثم نتمثله من 
خلال ملامسة معاناة الشاعر ay by‏ 
التي تثيرها آثار الخطاب الذاتي في ذات 
الشاعر المتأملة والمتألمة. 


السابق» لترسخ لما وجودا فاعلا ومؤثرا 
في الواقع المعيش في ظل متغيرات 
الزمن» وهي رغبة في استحضار كينونة 
سلفت من أجل إعادة بنائها عن طريق 
بعد زمني له قيمته المستمدة من عمق 
الماضى الذي يمثل تاريخية الذات. 

ولا يتوقف BE‏ الزمن على 
الذات الشاعرة من خلال أحداثه 
الاضية والحاضرة فحسبء انا يكون 
للمستقبل الحاضر ذهنيا في وعي 
الذات آثاره السلبية أو الامجابية عليهاء 
من خلال انعكاساته المباشرة في لحظة 
المواجهة بينها وبين ما يمكن أن يقع ها 
على حساب السيرورة الزمنية وما سوف 
GL‏ به من آحداث فتمتلیم الذات 
بمشاعر الخوف والقلق من اللحظة 
الزمنية القابلة» وينطلق خطاب الذات 
كاشفا عن حالات النفس المتوقعة التي 
يمكن تبينها من خلال القراءة والتأويل 


Avge 


حاجات» سلیت: نسیت» مورب: 
مقامر. 

4- ینظر: تجربة الشعر والصراع النفسي 
عند الشاعر الخضرم لبيد بن ربيعة ( 
البااحث )۰ dhe‏ القادنية الجلد ۵ العدد 
E:‏ 

۰- ينظر: جماليات الشعر العربي (د. 
هلال الجهاد ): ۲۰ ۳. 

-١‏ ينظر: في ماهية اللغة وفلسفة 
التأويل ( د. سعيد توفيق ): 16 . 

۲- ديوان النمر بن تولب: 4A‏ = 
۱ الأديم: البشرة» النخل: اسم 
شخص یضرب به الئل لن لا برجی 
ایابه» الظلع: العرج اطفیف. البجاد: 
الفراش والدثار» لا أتعلل: لا أقضي 
الیل في التعلل وهو السمر يعني أنه ينام 
مبكراء إقصا حبیبی: الأمور التافهة. 
۳ ينظر: نظرية الوعي عند سارتر 
(م. کاوة جلال قادر) dle‏ الفلسفت 
العدد العاشر ۲۰۱۳: ۳۳. 

6 - ینظر: ole‏ الحداثة (فانتیمو): 
۰ - ۰.۱2۱ 


cv عبدالله بن رواحة:‎ Ol go -\o 


الموامش: 
-١‏ ينظر: ایمانویل کانط أنطولوجيا 
الوجود (د. حمال محمد سلیان): ۲۵۷ 
وما بعدها. 
۲- ينظر: جماليات الشعر العربي» دراسة 
في فلسفة الال في الوعي الشعري 


YOU الجاهلي (د. هلال الجهاد):‎ ٩ 


۳- ينظر: الغرابة» المفهوم وتجلياته في 
او ( تاك dae‏ ن 
6 - ینظر : الذات الشاعرة في شعر الحداثة 
dy pal‏ (د. عبدالواسع الحميري): NV‏ 
-o‏ ینظر: النص الشعري ومشکلات 
التفسیر (د. عاطف جودة): VY‏ 

7 - ينظر: الغرابة» الفهوم وتجلیاته في 
الآدب: ۰۱۱۱-۱۱۵ 

۷- نبرات الخطاب الشعري ( د. صلاح 
فضل ): ٥٩‏ . 

۸- دیوان لبيد بن ربیعة: 5١‏ - ۰4۳ 
کائن: أي کم سوقة: ما دون اللك 
لأنه یسوقهم. موکب: قوم سائرون» 


سانيت: لاطفت» رقيته: رفقت به 


" السموط: التاج وانقلائده Obl‏ وسواج 


وغرب: جبال» صاحة: هضبة» لبانات: 
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خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


ينسأ: يؤخر» حوالي: جيد ال sl‏ وا لة. 
6 - اللغة والتأويل (عمارة الناصر): ۱۵. 
06- ينظر: البحث عن الذات 
(رولوماي): VA‏ 

- ينظر: ماهية ال هرمينوطيقاء ارتحال 
المعنى وفلسفة التجولء التفكير مع 
غادامير وهابرماس وضدها (د. علي 
عبود المحمداوي) ile‏ لوغوس. العدد 
GU‏ فبراير 5 :5١١‏ 56. 

۷- شعر able‏ بن الزبعری: ۰۵۱ 
العمه: الضلال» توازرت: آزر بعضها 
بعضا. 

۸- ينظر: صراع التأويلات: -YY‏ 
TTY‏ 

۹ - ينظر: الوجودية (ماكوري) 5 ۲۲. 
۰- ينظر: lil‏ تصف نفسها 
(جوديت ی ATV ATN‏ 

۱- ینظر: الفلسفة وقضایا اللغة (بشير 
خليفي): EV‏ 

-YY‏ ینظر: استراتيجية التأویل عند 
افو لمن (د. آمال مراد): ۰۳۹ 

۳ ينظرة ta) cots‏ الاغترابت 
والآنية في الفن عند هانز جورج غادامیر 


الخليط: المخالط أو GUT‏ المجانب: 
البتعد» النوی: الدار» العازب: البعید» 
تصاقب: تقارب. 

7- ینظر: فینومینولوجیا Ball‏ 
(مونیس بخضرة): NEV‏ 

۷- ینظر: جاستون باشلار جالیات 
الصورة BE)‏ الامام): ٠٤١١‏ . 

Gl olg -۸‏ محجن الثقفي: ۰۱۷ 
القنا: الرماح» الصاریع: الابواب. 
14- ینظر: صراع التأویلات (بول 
AII ee OG‏ 

۰- ينظر: اطرمینوطیقا النقدیق 
مشروعية العقل hel sll‏ (د. محمود 
خلیف): ۱۰۷ -۱۰۸. 

۱- ینظر: فلسفة الشك اطروحات 
العقل الفینومينولوجي وشواهدها في 
الفکر العربي العاصر (د. محمد البشر): 
AT‏ 

۲- ينظر: التأويل والحقيقة» lel‏ 
تأويلية في الثقافة العربية (علي حرب): 
NAA‏ 

55 شعر عمرو بن أحمر الباهلی:‎ -YY 
يقتر: يفتقر» وتر: قوة ومنفعة»‎ 1۵ - 


دور 


٤= ۱۲۰۲۲ ۱۵ al 

-Yo‏ ینظر: موت الانسان في الخطاب 
الفلسفي العاصر (د. 
الداوي): ۰۱۱۳ 

۲- ینظر: کتابات آساسية منبع الاثر 
الفني (هیدغر): ۳۰. 


عبدالرزاق 


(رحال محمد الأمين) ile‏ لوغوس 
العدد الثالث والرابع» سبتمبر ۲۰۱۵: 
34 

6 ينظر: التحليل الفينومينولوجي 
للتجربة SAI‏ عند إدموند هوسرل 
(هدية نعيمة) رسالة ماجستيرء كلية 


6 العلوم الإنسانية» جامعة أبي بكر بلقایده 


خطاب الذات ف الشعر الاسلامي ... 


والاجتماعية» قسم العلوم الانسانيق 
شعبة الفلسفة Yeo Stihl‏ 
۷- جاستون باشلار حالیات الصورة: 
غادة الإمام» التنویر للطباعة والنشر 
روط Vee A‏ 

۸- جالیات الشعر العربي» دراسة في 
فلسفة ال في الوعي الشعري الجاهلي: 
د. هلال الجهاد» سلسلة اطروحات 
الدکتوراه ۰7 مركن دراسات الوحدة 
baits‏ ۲۰۷ 

-A‏ دیوان أبي محجن الثقفي: لأبي 
هلال الحسن بن سهلء مطبعة الأزهار 
الا ا 

Sg eae oles ls 
في سيرته وشعره: د. وليد قصاب. دار‎ 
۰۱۹۸۱ ۰۱ العلوم للطباعة والنشر» ط‎ 
ديوان النمر بن تولب العكلي: جمع‎ -١ 
وشرح وتحقيق: د. محمد نبيل طريفي‎ 
.۲۰۰۰ دار صادر؛ نروت ظط‎ 
BALI الذات الشاعرة ى شعر‎ -۲ 
العربية: د. عبدالواسع الحميريء‎ 
الامعية للدراسات والنشر‎ dae gl 
۰۱۹۹۹۰۱ والتوزيع» بیروت. ط‎ 


الصادر والراجع: 

۱- استراتيجية التأویل عند آدونیس: 
د. آمال منصور dle‏ الکتب الحديث» 
آربد» الأردن» ط ۰۱ ۲۰۱۲ . 

۲- إيانويل کانط آنطولوجیا الوجود: 
د. جال محمد سلیان» دار التنویر 
للطباعة telly‏ بيروت» ۲۰۰۹. 

۳- البحث عن الذات: رولوماي» 
ترجمة: د. عبد علي الجساني» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بیروت ط 
AAAY)‏ 

- التأويل والحقيقة» قراءات تأويلية في 
الثقافة العربية: علي حرب. دار التنوير 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» b‏ 
VY‏ 

44-0 الشعر والصراع النفسي عند 
الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة: حسن 
سعد لطيف» dle‏ القادسية» الجلد 60 
العدد ۰۲ أيلول Ye‏ 

-١‏ التحليل الفينومينولو جي للتجربة 
الجالية عند إدموند هوسرل: هدية 
نعيمة» رسالة ماجستس جامعة أبي 
بكر بلقاید كلية العلوم الإنسانية 


Avge 


البشرء نسخة إلكترونية VON‏ 

-Ye‏ الفلسفة وقضايا اللغةء قراءة 
في التصور التحليل: بشير خليفي؛ 
الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
منشورات الاختلاف. الحزائر» ط ۰۱ 
۰ 

-١‏ فینومینولوجیا الاغتراب والأنية 
في الفن عند هانز جورح غادامیر: رحال 
محمد الامین» Le‏ لوغوس» العددان ۳ 
و٤‏ سبتمر ۲۰۱۵. 

-YY‏ فینومینولوجیا العرفة» دراسة في 
فلسفة الظاهر ال هيغلية: مونیس بخضرة» 
عالم الکتب الحديث للنشر والتوزیع» 
اربد doy‏ ط ۰۲۰۱۳۰۱ 

۳- في dal‏ اللغة وفلسفة التأويل: 
5 تفیل ارقت الکسنه الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت» 
ط ۰۱ ۲۰۰۲. 

£ - کتابات آساسية منبع الأثر الفني: 
مارتن هیدغر ترجمة اسیاعیل الصدق؛ 
الجلس الأعلى للثقافت القاهرق ط ۰۱ 
YoY‏ 

UI -Yo‏ والتأویل مقاربات 


۳- الذات تصف نفسها: جودیت 
ob‏ ترجمة: فلاح رحيمء التنویر 
للطباعة والنشر بيروت» ط ۰۲۰۱۰۱ 
۶4 شرح دیوان ted‏ بن ربيعة 
العامري: حققه وقدم له: د. إحسان 
عباس» سلسلة التراث العربي الکویت» 
es‏ 

65- شعر عبدالله بن الزبعری: د. يحيى 
احبوري؛ موسسة الرسالة بیروت؛ ط 
SVAN‏ 

7- شعر عمرو بن pal‏ الباهلي: جمعه 
وحققه: د. حسين عطوان» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

۷- صراع التأویلات» دراسات 
هر مينوطيقية: بول ريكورء ترجمة: منذر 
عیاشی» دار الكتاب الجديد التحدة 
ببروت ط ۲۰۰۵۰۱ . 

۸- الغرابة» الفهوم وتجلياته في 
tea‏ شاك ادا سا 
عالم المعرفة» الکویت؛ ۲۰۱۲. 

۰ - فلسفة الشك. آطروحات العقل 
- الفينومينولوجي وشواهدها في الفکر 
العربي العاصر: د. محمد بن سعود 


خطاب الذات في الشعر الإسلامي ... 
التفسير: د. عاطف جودة الشركة 
المصرية العالمية للنش القاهرق ط ۰۱ 
STASA‏ 
۰ نظرية الوعي عند سارتر: كاوة 
جلال قاد de‏ الفلسفةء اللزاترء 
العدد ۰۱۰ ۲۰۱۳ . 

ile -۱‏ الحداثة: جاني فاتیمو» ترجمة: 
نجم بو فاضل. النظمة العربية cde AU‏ 

ببروت ط ۰۱ ۰۲۰۱ 

۲- افرمینوطیقا النقدية» مشروعية 
العقل التواصبی: د. ممود خلیف 

خضير الحياني» منشورات ضفاف. 
city‏ منشورات الاختلاف» الزات 
ط Vel‏ ۱( 
۳- الوجودية: جون ماكوريء ترحمة: 
د. إمام عبدالفتاح» سلسلة dle‏ المعرفة» 
الكويت؛ NIAY‏ 


في افرمینوطیقا الغربية والتأويل 
الإسلامي: عمارة c pols‏ دار الفارابي» 
الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
منشورات الاختلااف» الجزائر» Ab‏ 
Yey‏ 

الاك se eben tia‏ 
وفلسفة التجول. التفكير مع غادامير 
وهابرماس وضدها: 3 على عبود 
المحمداوي» ile‏ لوغوس. العدد ۰۲ 
ا 

۷-موت الإنسانفي الخطاب الفلسفی 
العاصر: د. عبدالرزاق الداوي» دار 
الطليغة للطباعة والنشر بروت ط ۰۱ 


۲ . 
فلات ترات الطاب agpi‏ 
صلاح فضلء دار قباء للطباعة والنشرء 

. ٠۹۹۸ القاهرق‎ 


دور 


مرجعیات gaill‏ القرآني وغایاته 
قراءة في كتاب gai)‏ القرآن) للجواري 


ai‏ كاظم داخل جبير 
جامعة ال بية تلعلوم الانسانیة/ قسم اللغة العريية 
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مرجعيات النحو القرآني وغاياته ... 
ملخص البحث 

هذا البحث یتضمن قراءة في إحدى الدراسات التي بدت حاضرة في الدرس 
النحوي وهي مايسمى بالنحو القرآني ويبدو أن للتسمية أثراً لاینکر في استقطاب 
آنصار لهذه الدراسات قد تتفاوت أصواتهم المنددة بالنحو العربي - على حد تعبيرهم 
- ولكنها تصب في بودقة واحدة وتروم إلى شيء واحد مفاده: نزع الشواهد الشعرية 
من النحوءوالابتعاد عن الإغراق في الجدل والفلسفة والمنطق والاعتاد على الشاهد 
القرآني فقط في بناء tel gäll‏ وترك ماسواه ومن ثم التناغم مع ال هدف الاسامي الذي 
وّلدت من رجه هذه الدراسات وهو تیسیر النحو والذهاب إل میدان الوصفية عدا 
عن العيارية الصارمة. 


Abstract 
This research includes a reading in one of the studies 
that appeared present in the grammar lesson, which is the 
so-called Qur’anic grammar, and it seems that the label 
has an undeniable effect in attracting supporters for these 
studies. Poetics of grammar, and avoiding immersion in 
controversy, philosophy and logic, relying on the Qur’anic 
witness only in building rules, leaving what is similar and 
then being in harmony with the primary goal that these 
studies were born from, which is to facilitate grammar 
and go to the field of descriptiveness away from strict 


normativeness. 


دور 


اعجازه ومعانیه وعلو تراکیبه. وقد 
سلك هذا العلم طريقاً في غاية الدقة 
وهدفه تعلیم الناس قواعد العربية سواء 
الاعاجم منهم آم العامة من العرب 
الذين فسدت آلسنتهم وقد اتخذ من 
التجرید سبيلاً حقق به آهدافاً اسطاعت 
أن تحفظ الناس من درك اللحن الفاسد 
وهو |S‏ نعلم جزء من منظومة العلوم 
العربية تأثر بالعلوم المترجمة من اليونانية 
والفارسية وصار صنعة كلامية إلى حد 
ما لکنه بقي نتاجاً علمیا ley‏ لیس 
طلس أو نظام جفر أو ما شابه ذلك فيه 
المعتدل وفيه المغالي بتوظيف العقل ولك 
ماشئت من الاختيار نما يروق للطالب 
والباحث والمتعلم وفيه المختصر وفيه 
البسوط وكلها أمارات على رقيه 
واشتغال العلاء فیه. 

مما تقدم نود القراءة في إحدى 
دراسات (النحو (GLA‏ التي خاضت 
في مسائل فرعية تخص بعض الشکلات 
التركيبة ومن ثم آشکلت على النحویین 
واتهمتهم بالشطط والميل عن جادة 


القدمة: 

الحمد لله رب العالین والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطیبین 
الطاهرين وبعد. 

العربية درة مكنونة اجتهد اهلها 
في BUH‏ عليها فهي الحرة المصونة 


؟ التي نزل كتاب الله الأعظم بحروفها 


ليرسم للعالمين منهاج الحياة الأولى 
ویصلح حاهم في الآخرة. وعندما دنا 
منها اللحن القبيح ليفسد بعض تراكيبها 
شمّر أهلها عن سواعدهم ليدرأوا عنها 
الخطر وآنی للحن أن یدخل بعد أن 
أوصيدوا أبوابها بعلم قويم ولدوه من 
رحمها يقصد به صحيح القول ويدفع به 
فاسده آلا وهو (علم النحو) هو العلم 
الرصين الذي استكمل آلة القياس» 
CUS! sda‏ والفروع واستقری 
كلام العرب فلا يكاد يأتيه الريب من 
بين يديه ولا من خلفه له co pleo‏ وله 
آصوله وله مناهجه. كانت غايته الأولى 


۱ الحفاظ على كتاب الله من زيغ اللحن 
are re‏ 
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مرجعیات النحو القرآني وغاياته ... 
الماجستير عام ۷٤۱۹عن‏ رسالته 
الوسومة (الحب العذري) وقد عاد 
إلى وطنه وعیّن مدرساً في دار المعلمين 
العالية ثم التحق ثانية بجامعة القاهرة 
وحصل على شهادة الدكتوراه عام 
۳ عن أطروحته الموسومة (الحياة 
الأدبية في بغداد حتى نباية القرن الثالث 
المجري (التاسع الميلادي)» وشغل 

منها عميد 

لكلية الشریعة»ک| أصبح وزيرا للتربية 

مرتين»ووزيراً للآوقاف من عام ۱۹۷۵ 

حتى عام 64 وعضواً في المجامع 

العلمية في العراق والقاهرة ودمشق(). 

- مو لفاته(: 

۱- الحب العذري في القاهرة (۱۹6۸). 


بعدها مناصب عديدة 


۲- الحياة الأدبية في بغداد حتی le‏ 
القرن الثالث احجري. 

۳- آسلوب التفضیل في القرآن الکریم. 
5 - نحو الفعل. 

۵- نحو القرآن. 

GEM نحو‎ -7 

۷- نحو التیسیر. 

-المقرّب لابن عصفور (تحقيق) ۱ ۰۱۹۷ 


الصواب وآنهم نأوا عن کتاب الله 
وفضلوا کلام العرب.وطالبوهم بمنهج 
هو آقرب إلى منهج البلاغيين فكأنك 
تلحظ من دعواهم طي الآخر على الأول 
يحكمون على الأوائل في ضوء نتاجات 
متأخري أهل البلاغة ويتخذون من 
وقفات النحوي تجاه النص القرآني في 
كتابه دليلا على سلامة منهجه أو فساده 
ومصداق بحثنا هو كتاب نحو القرآن 
للأستاذ الجواري رحمه الله نحاول 
قراءته قراءة نقدية بناءة إن شاء الله تعالى 
ماله وما عليه وعلى الله قصد السبيل. 
الباحث 
أولة: الولف: 
ولد الدکتور هد عبد الستار 
الجواري في بغداد في عام ce NAVE‏ 
عائلة استوطنت جانب الكرخ 2 
بغداد.ویرجع نسبه إلى آلبوجواري 
من قبيلة الجبور» وتظزج عام ۱۹6۳ 
في دار المعلمين العالية في بغداد.ثم 
التحق بالبعثة الدراسية العلمية العراقية 
وذهب إلى مصر والتحق بكلية اليداب 
في جامعة القاهرة.وحصل على شهادة 


Aiga 


الجواري بتوجهاته القومية وایمانه بهوية 
العراق PR LAL!‏ 
e‏ نحو القرآن في ضوء دعوى 
الجواري إلى تيسير النحو: 

لايمكن قراءة نحو القرآن عند 
الجواري بمعزل عن تيسير النحو أو 
(نحو التيسير) إذ إن (نحو القرآن) هو 
رأس حجته في التيسيرءوالقارئ يجد 
Les‏ من القداضص بين الكتاييق. لاسیا 
٤‏ المقدّمة»ويجد عبارات ونصوصاً 
مكررة في مقدمتي الكتابين»وأعني 
بذلك مايتعلق باعتماد النص القرآني 
talal‏ للتقعيد النحوي ونصض حديثه: 
((وحسبنا أن نذکر ei‏ استشهدوا 
بالشعر وهويخضع للضرورة وم 
يصرفوا عنايتهم إلى القرآن الكريم وهو 
أسلوب سهل سلس بالغ غاية القوة 
والبراعة والانسجام» ولو ol‏ فعلوا 
ذلك لكانت صورة النحو غير هذه 
C3) gall‏ ويقول كذلك: ((وقد 
ols‏ غلل نحاة العربية Ol‏ يترشموا 
تركيب القرآن وينحوا نحوه فيجعلوا 
ذلك أساساً لنحوهم ومحوراً يديرونه 


- وله مقالات كثيرة منها: 
أ- التعريب والاصطلاح. 
ب- حقيقة التضمين. 
٠‏ - له قصائد شعرية. 
مرجعياته الثقافية والعلمیة۳: 
۸ ارتبط الجواري بصلات مع 

8 كثير من elle‏ عصره من الشیوخ 
وأئمة الساجد وله علاقة بقرّاء القرآن 
من oy pall‏ والعراقیین فيأخذ منهم 
ويناقشهم»ني lel al ple‏ وأصول 
التجويد حتى أصبح من الذين قرأوا 
القرآن وفهموا آسرار تلاوته»وقد تعزف 
في صباه بشيخه وأستاذه توفيق الناصري 
وتعلم على يديه القرآن وتلاوته والتفقه 
لالد 

وحضر في شبابه مجالس الشيخ 

قاسم القيسي مفتي الديارءوالشيخ 
الأعظميءوالأستاذ منير 
القاضي» وكان تأثره واضحاً بالشيخ 
قاسم القيسي» ويقال أنه كان على صلة 
, بمراجع النجف آمثال السيد محسن 
الحكيم»وقد کتب مقدمة لکتاب السید 
محمد باقر الصدر(اقتصادنا). وعرف 


حمدي 


مرجعيات النحو القرآني وغاياته ... 


ما كتبه العلامة ابن هشام في شرحه على 
الالفية أو في abs‏ جلیل القدر (مغني 
اللبیب) وکانت مدارسة هذين الكتابين 
آدعی إلى التأمل وإنعام النظر لا سيا 
ماخلعته العبارة القرآنية من دقة في 
امار وانضيعاة للفضول ن الاسلوب 
وني القاعدة النحوية))'. 

۲- مرجعيات نظرية سلفية:تتمثل بآراء 
الذهب السلفي في النحو واللغة الذي 
يرجع إلى مذهبهم في الفقه والتفسير 
إذ Y)‏ يجوزون أن يفسّر كلام الله 
بمجرد الاحتال النحوي والاعرابي 
الذي يتراءى للمعرب من بناء الجملة 
وترکیبها؛لانهم يتيقيدون با في القرآن 
الکریم...))(. ولايكتفون بعدم 
تجویز الاحتجاج بغير القرآن بل يتهمون 
بعض النحويين بالمحرّفين إذ يصرح ابن 
القيم الجوزية قائلاً: ((والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ الذي يكمن في العدول 
به عن غير جهته إلى غيرها بالزيادة 
آوالنقصان أو تغییر حركة الإعراب وهو 
مسلك الهمية والرافضة...وعریف 
العنی وهو السمی تأویلا))۳. ویزید 


عليه ثم لابأس بهم بعد ذلك ]13 عرضوا 
لا خالفه ویوازیه...)). 

ویوژکد مانذهب إليه 
آحد Gb Ul‏ )3 یقول: ((وقد 
تمقخض عن دعوته هذه کتابه(نحو 
القران) Cas‏ ثم يتابع 
قائلاً: ((وطالب بتمثل النص 
القرآني في الدراسة لأنه لا يخضع 
OIC 028 59 cal‏ 

يتضح W‏ أن (نحو القرآن) 
مفردة مهمة من مفردات التيسير التي 
جنح إليها الجواري. 
ce‏ مرجعیات ابواري ى. (نحو 
القرآن): 
یمکن تقسیم هذه الرجعیات على 
قسمین: 
۱- مرجعیات اقتنصها الجواري اقتناصاً 
وآعني بذلك النهجية التطبيقية التي 
اعتمد علیها ابن هشام )5 (AVI)‏ في 
الاعتاد le‏ الشاهد القراق ى تأسیس 
القواعد النحوية في المغني وأوضح 
المسالك»وقد ذكرها الجواري بقوله: 
((ولقد بدأت هذه العناية بفضل ممارسة 


Aga 


سواها غلاماً ذكياً ورّئه علم السابقين 
وأنار بصيرته لفقه كتابه المبين فكان ابن 
هشام المدّخر الذي نقى النحو Ce‏ شابه 
من بحوث فلسفية ومصطلحات علمية 
تشوه جماله ونحا عن الأساليب المنطقية 
في توجيه قواعده کا يبدو في مؤلفات 
المشارقة ومن نعم الله على ابن هشام 
ما هدي إليه من تخريج آيات الكتاب 
الكريم وفق الذوق السليم))'. 

ونحن علمنا سلفاً أن الجواري 
قد wl‏ دراسته العليا (الماجستير 
والدکتوراه) في مصر وهنا حصل 
ela‏ الفكري المذهبي النحوي وقد 
ساعد على هذا المدارسة والمكوث في 
جامعة القاهرة لعدد من السنين. 

وثمة شيء آخر يمكن عذه 
عاملاً مساعداً في تأثر الجواري بابن 
هشام وهو عدم اتكاء الجواري على 
جذور نحوية مشرقية قوية تدفع عنه 
التأثر فضلا عن اختصاصه بالادب في 
الاجستبر والدکتوراه. 

وهکذ ارتضی الجواري لنفسه 
أن یدرس طلابه مؤلفات ابن هشام بعد 


على ذلك بقوله: ((فلا يصح عندهم 
تحريف كلام الله انتصاراً لقاعدة نحوية 
فهدم مائة قاعدة أسهل من تحريف معنى 
آية»ولذلك يعد قوله عليه السلام: (من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
POL‏ بارا في 

وقفة عند هاتين المرجعيتين تثير 
عدداً من التساؤلات والأجوبة مما ينتج 
عنه مقاربة بين المرجعيتين وآثرهما في 
الجواري: 
أ ماسب العلاقة Bel‏ بن 
الجواري وابن هشام وتأثره به دون 
غيره؟ 

الجواب عن هذا السؤال لا يخفى 
على ذي لب فالعلاقة لا تخرج عن مفهوم 
التلمذة التحوية المدرسيةءوالانتاء 
الذهبي النحوي لاسیا إذا وقفنا عند 
قط شرانک من ال سفن وان Me)‏ 
عصرهما وتباعد ihis‏ الالتقاء هي 


(مصر) فإليها ينتمي ابن هشام إذ يقول 


ae ۱‏ الباحثين: ((فإن مصر البلد الطيب 


; والام الرژوم آبی الله الا أن ae‏ نوره 


على هذا العلم فيهافوهب لما وقد عقم 


مرجعيات النحو القرآني وغاياته .. 


يننا 
((وقال العلامة يس : ولیس 


في المتقد 


الصنف - يعني ابن هشام- ممن يرذ 


عليه بكلام الرضي ( 1۸۸ ه) فإنه كان 
نحوي عصره بشهادة أئمة عصره)). 

وقیل هذا الشأن: ((ابن هشام 
المدّخر الذي نقی النحو ما شابه من 
بحوث فلسفية ومصطلحات drole‏ 
تشوه le‏ ونحا عن الأساليب النطقية 
في توجیه قواعده کا يبدو في مولفات 
الشارقة))(). 

ولعل هذا الاختلاف مرتبط 
ظاهر النص ویبتعد عن التأویل والبرهنة 
العقلیةبخلاف مذهب الشارقة الذي 


يذهب إلى التأویل إن اضطرته الحاجة 


ويعتمد الاستدلال العقلي في إثبات 
بعض القواعد. 

ولقد ذهب أصحاب المذهب 
السلفي لا سيا ابن القيم الجوزية إلى 


إعادة إنتاج هذا الاختلاف بصورة 


اکر yes Gis‏ آل کر امیعات 


عودته من مصر إلى دار المعلمين العالية 
في بغداد.وبمدارسة الکتابین أثرت 
به منهجية ابن هشام في الاستشهاد 
إذن فالإمام ابن هشام والتلميذ الجواري 
يجمعها رحم مشترك هو (مصر) 
التي أصبح الجواري عضوا في جمعها 
اللغوي لمدة معينة. 

GT -۲‏ التساؤل الثاني وهو:هل ثمة 


ق النحو؟ 
یتطلّب الخواب عن هذا التساول 
العودة إلى تأریخ خ النحو والتدقیق في 


الندية في النحو بين المغاربة»والمشارقة 
والتنافس على الزعامة النحوية (الصنعة 
النحوية)» يقول ابن خلدون: ((وصل 
اليا من الغرب غذا العهد من SE‏ 
رجل من آهل الصناعة العربية من 
آهل مصر یعرف بابن هشام وظهر من 
علامه أنه استولی على غاية من ملكة 
تلك الصناعة ‏ حصل إلا لسیبویه وابن 

جني . U‏ أن الفضل لين فا 


Aiga 


آهل الفضل 24 أن آقدم على خوض 
هذا المدى الذي أجدني أقل من يحق لهم 
أن يوغلوا فيه... وهكذا يسّر الله لي أن 
اتقحم هذا الال 

ولا تخفى على المتأمل قرائن اتحاد 
المرجعيتين في المؤتمر ومن ثم أصبح سبباً 
مباشرا لتاليف Obs‏ (نحو القرآن). 
۳- وثمة مرجعية یمکن WU lade‏ 
وهي دعوی الدکتور إبراهيم أنيس في 
کتابه (من آسرار اللغة): ((إن الشعر 
الذي اعتمدوا عليه لم یسعفهم إلا في 
بعض الأحيان فقد آمذهم بظواهر 
وأساليب وقفوا منها مشدوهين حائرين 
فحكموا على بعضها الآخر بالشذوذ 
ووجوب الوقوف عتد سا غه وقد کانوا 
في حل من هذا لو ofl‏ اکتفوا AL‏ 
القرآن الكريم))". 
رابعاً: قراءة في نحو القرآن: 
مقدّمة المؤلف: 

عندما نبداً مع الجواري في 
مقدمته التي ذكر فيها عنايته بهذا 
الموضوع مدة من الزمن بقوله: ((هذا 
بحث عنيت به مدة من الزمن غير 


مصاديق هذا المذهب الجهمية» فيقول 
ابن القيم: ((أو تغيير حركة الاعراب 
وهو مسلك الجهمية وتحريف المعنى 
وهو السمی تأویل۳. 

وتلتقي الرجعیتان (ابن 
هشام الصري ومولفاته) و الذهب 


© النحوي السلفي عندما شهد الجواري 


القرالشترك لجمع اللغة العربية 
بالقاهرة والجمع العلمي العراقي 
الذي انتظم عقده في القاهرة في شباط 
۷ وقد Ges‏ .ذلك هخ قول 
الجواري الذي نصّه: Uy)‏ أذن لي أن 
آشهد المؤتمر المشترك لمجمع اللغة العريبة 
بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي 
الذي انتظم عقده في القاهرة في شباط 
۷ کان مما اتحف به المؤتمر وبحث 
في رد شبهات يقع فيها بعض المفسرين 
والمعربين CY‏ القرآن الكريم للاستاذ 
الثبت المحقق الشيخ عبد الرحمن تاج 
وقد كان بحق 'واسطة العقد لابحاث 
قيمة لأساتذة Mel‏ مازال عطاؤهم 


" للمعرفة... وفيه اشارات الى مسائل في 


نحو العبارة القرآنية جعلت فریقا من 


مرجعيات النحو القرآني وغاياته ... 


ظواهر وحقائق تنبئ بتقصير النحاة 
عن استقصائها والوقوف عندها حين 
وضعوا قواعد النحو...))*۲. 

فليت شعري آي cai‏ 
هذا؟عندما أطالب النحوي باستنباط 
معنیآو آسلوب بلاغي؟ فهذا ليس 
من als‏ وشغله في ذلك القام. 

إن ما stl,‏ عند احواري هنا 
وبعد سطور سنجد أمثاله يجعلنا تتاب 
أحد الباحثين حين قال: ((ومن أسباب 
خروج التيسير عن مساره نقدهم للنحو 
والنحاة ما نتج عنه بعداً عن الموضوعية 
وافتقاد العلمية وتجل هذا في حديثهم 
عن شخص العلماء وتبکمهم e‏ 
واستخفافهم بفكرهم وآرائهم بعبارات 
ساخرة وهذا بعد عن الموضوعية في 
الل 0 

وقدمالالجواريعن الصواب حين 
قال: ((أو حين أعملوا القياس والاستنتاج 
الذي لايقوم على أساس موضوعي...))۲۷ 
في أمرين: أحدهما: ذكره اعتمادهم على 
الاستنتاج فالنحويون لم يعتمدوا على 
الاستنتاج البتةلان الاستنتاج سبيل 


قصيرة وقد شغل فكري وأنا أنظر في 
تأمل وإمعان إلى العبارة القرآنية حين 
آتلوها أو حين آستمع ای 
تتشت القاری آن ادف هو 
نظرة تتعدى القواعد التركيبية بل هى 
dg 3 b‏ حالیات النص cles‏ أسلوبه 
وما عساي أن أقول؟ فهذا ليس من نحو 
القرآن بل من جماليات النص القرآني. 
وقد اتخذ الجواري من ابن هشام 
إماماً عندما وجده يعتمد على النصوص 
القرآنية في الاستشهاد وهذا سب له 
ااا ا 
وم جج عن منهج سابقیه وم يعار صن 
عل اعتاد الشاهد الشعري من السابقين 
وحاول قدر الامکان معارضتها لاسي 
إن كانت في قبال الشعر ولکن الجواري 
لم يستنّ بسنة إمامه في حفظ منزلة أئمة 
النحو وعدم التهكم والاستخفاف 
gee‏ وقع في الحذور عندما تلفظ 
US‏ كان الاولى به أن يتركها ويتبع 
المنهج الموضوعي في نقده هم وهر 
القائل: ((وقد برزت من خلال ذلك 


Aga 


و QUIS‏ الاعتراض be‏ استعال 
العقل لایمکن قبوله بحال من الاحوال 
فالعقل حاضر في كل علوم Vall‏ 
وأيضاً اعتعادهم القیاس كان لحدف 
وغرض دقيق مفاده: القياس على الأكثر 
الأشيع لكي تطرد القاعدة ويسهل 
تعلّمها فالغرض تعليمي بالدرجة 
الأول لا علمي*۳. 

ومن نم لا مناص من قبول 
الرأي القائل بعدم تفریق آهل النحو 
القرآني بين النحو العلمي والنحو 
التعليمي في النقد والتیسیر OP‏ 

ثم ذکر السبب الباشر الذي 
دفعه لتأليف هذا الکتاب وهو حضور 
مور القاهرة وقد فصلنا فيه تحت عنوان 
(المرجعيات) في الصفحات السابقة. 

وذكر من المفاصل المهمة هي 
المحاضرات التي ألقاها الشيخ عبد 
الرحمن تاج بخصوص شبهات يقع 
فيها بعض المفسرين العربین لآي 
القرآن الكريم.ثم بادر إلى إلقاء حاضرة 
عن قدم اللغة العربية وفيها إشارات 
إلى مسائل في نحو العبارة القرآنیة۲۳ 


يمضي من التعميم إلى التخصيص”"" 
نعم يصح قوله لو قال باعتمادهم على 
الاستقراء فهذا الأخير سبيل يمضي 
من التخصیص ال اا وهم 
یعترفون باعتعاده في وضع القواعد"". 
والاخر: وهو إعالهم القیاس على 


آساس غير موضوعىءولا أدري أهذا 


اعتراض على المنهج؟ أو اعتراض على 
إعمال العقل؟ أو اعتاد القياس في غير 
Cale‏ 

فان كان اعتراضا على النهج 
العلمي فلا سبیل لقبوله؛لاغجم انا 
آرادوا دراسة العربية باکملها والتي 
منها القرآن وقد شهد بصحة منهجهم 
حتی علماء الغرب آصحاب النظریات 
اللغوية الحديثة إذ یقول آحدهم: ((إن 
ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس هو 
ما قدموه لنا من اکتشافهم لنظریات 
مبتکرة غير ساكنة إن العلم يدين 
للثقافة العربية بأكثر من هذا...ولكن 


طرائق البحث وجمع المعرفة الوضعية 
" والناهج التي أدخلها العرب إلى العالم 


aya 


© دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني - 5 )١55‏ (تشرين الثاني - ۲۰۲۲) <8 


۲ 


مرجعیات النحو القرآني وغاياته ... 


منهجه أن bt‏ من منهجهم ویستخف 
به.فالنتحوي ف زمانه كالفيلسوف 
صنف الكلات ووضع bi‏ 1 لغوية 
استطاع من OV AE‏ يؤسس منهجه في 
النحو التعليمي*۳. 
قراءة في التمهید: 

SL‏ الحواري سبب دراسته 
(نحو القرآن)بآنها ترتبط با يخالجه 
من شعور متزج بقناعة فكرية مستقرة 
ومطمئنة OL‏ دراسة النحو القرآني هي 
الفتاح الذي ينفتح به كثير من مغالیق 
النحو التي استعصت على AS‏ من 
تصدى إلى تيسيره وتهذیبه وتمهيد سبله 
الع 

وهنا اعتراف واضح من 
الجواري أن دراسة نحو القرآن وسيلة 
لابد أن يعتمدعليها أصحاب التيسير 
لفك مغاليق النحو وتمهيد سبله المتوعرة 
التشعية. 

وهي دعوی بشکل واضح 
إلى رفض الشواهد الشعرية وأعتقد 
أن هذا التصریح آثر بشکل واضح 
بباحثین آخرین ذهبوا Lal‏ إلى تمثل 


وبعدها Si‏ كيف أن العلاء حثوه على 
القيام بهذا الأمر فشرع طالباً التوفيق من 
الله تعالى. 

وقفة عند المقدمة تنتهي بنا إلى 
تسجيل بعض الأمور وامنات أهمها: 
۱- الخاط والعشوائية. 
۲- عدم تحديد ا هدف بمنهجية أكاديمية 
دقيقة. 
-Y‏ الخلط بين المفسرين والنحويين. 
5- لم يذكر النهج الذي اعتمده في بحثه 
الخطير هذا.هل هو منهج وصفي آم 
ماري ام no‏ 
-٥‏ وصفه للنحويين JEN‏ من غلو 
|` عذهم كالمناطقة جردین عن اللغة 
والشواهد التي هي من كلام العرب. 
7- هذا فضلاً عن elel‏ النحويين بأمور 
ينبغي عدم ذكرها وفاءً هم. 
۷- كان ينبغي له أن يؤسس هذا 
النحو تحت عنوان (معاني وأساليب 
النحو (GLA‏ كي يكون بمأمن من 
النقد.وجدر به أن يبتعد عن الندية 
والصدام مع النحويين فمنهجه غير 
منهجهم فليس من أسباب فرض 


دور 


وآری أن ابحواري قد سلك 
سبیل نحو المعاني أو معاني النحو das‏ 
من اختصاص أرباب البلاغة والاعجاز 


وینکر عليهم منهجهم ويصفهم 
بالشطط والعمى بقوله: ((فقد اشتطت 
بهم السيل وعميت عليهم المسالك 
فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا في وضع 
قواعد النحو على ما بلغهم من كلا م 
العرب شعره ورجزه ومثله أو آثروا 
جانب المنطق فتصورا القاعدة قبل 
استقراء المادة اللغوية وركبوا مركب 
الشطط فحاولوا أن يجعلوا للقواعد 
المجردة (ibaa‏ 

وقفة عند هذا النص تنتهي بنا 
أل عدد من الأمور: 
-١‏ لایخنی التهجم 
والاستخفاف والقدح بجهود النحاة. 
۲- آمور دقيقة تلحظ من لحن خطابه 
قوله: ((مابلغهم من کلام العرب)) 
وهذه العبارة توهم السامع بان منهج 


ع 


القرآن الكريم والاحتكام إليه في بناء 
القواعد ومنهم الدكتور أحمد مكي 
الانصاري»وعبد العال سام مکرم» 
وهناء في کتامها نظرية النحو TAI‏ في 
ضوء لسانیات النص. 
0 ولحظ من لحن خطابه ثلاثة 
؟ آمور هي: مغاليق النحوءوسبله المتوعرة 
المتشعبة»وتبهذيبه. 

أي أنه إن لم يعتمد نحو القرآن 
فالنحو التقليدي مغلق متشعب وغير 
مهذب فيصورها لنا الدكتور الجواري 
هنات في النحو العربي وأنه وجد JH‏ 
الناسب لازالتها.ویعوّل غل رأى oe‏ 
الخولي مقتنصاً وصفه للقرآن الكري OY‏ 
و اعجب من الجواري للم يستن بسنة 
صاحبه الخولي في احترام النحويين إذ 
كان الأخير يصفهم بالإجتهاد والدقة 
نی الاسكاء ۳۷. 

بعدها يشير الجواري إلى جالية 
النص القرآني ودقته في التعبير الأدبي 
المؤثر البليغ»ويرى أنه الخليق بأن تكون 
" آسالیبه وتراکیبه الثال الذي یقتدی به 


(*4) 


وينحا نحوه ويبتدى به 
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مرجعيات النحو القرآني وغاياته .. 


يسير من قواعدهم فهم قد dela geli‏ 
كلام العرب ولتحقيق الاطراد وإيضاح 
الطريق للمتعلمين وكي لا تحدث فوضى 
للأمثلة أمامه استعانوا بالتأويل وهو 
تقدير المحذوف”“ لكنهم لم يفوهوا 
بكلام بان هذا هو الاسلوب القرآني. 
ثم يقول: ((ولو آنهم سلمو 
a (Gers A‏ 
حقهم فهم قد احتجوا به وجعلوه دليلاً 
في استحداث القواعد مرة وفي نقضها 
وتفريع الأحكام مرة آخری"*.نعم 
قد يكون ابن هشام النموذج الواضح 
الذي ابتعد عن التأويل فكان مثلاً 
أعلى بالنسبة للجواري مع العلم أن في 
كتابه كثيراً من الشواهد الشعرية وكلام 
العرب 9 ثم أن ابن هشام لا يقاس 
بالمتقدمين فقد استقر الدرس النحوي 
قبله وانتهت مرحلة الاستقراء فقياسه 


وقد بخس النحاة 


بالمتقدمين بعيد عن الدقة. 

وقد كبر قول الجواري: 
((وأصول مفتعلة مصطنعة تكاد تبعث 
عل MOC, Send!‏ 


وما عساي أن أقول ؟فأصول 


النحاة يتصف بالترهل وعدم ۱ iat‏ في 
جمع المادة اللغوية»وقوله: ((آثروا جانب 
المنطق)) وهذا خطأ ووهم وقع فيه 
الجواري فاهية القياس المنطقي هي غير 
ماهية القياس النحوي فالأول صوري 
يتكون من مقدمتين ونتيجة ضرورية في 
حين الثاني يشبه القياس الفقهي أو قياس 
SPOS al‏ فلا نتفق معه في هذا 
الراي إذ فيه غلو ومجانبة للصواب. 

۳- قوله: ((تصوروا القاعدة قبل 
استقراء الادة اللغوية))؟؟ أقول: 
الواقع ينفي ما زعمه به بدليل الشواهد 
الكثيرة التي يسوقونها لتأكيد القواعد 
ثم أنه يناقض نفسه فقبل قليل قال: 
اعتمدوا على ما بلغهم من كلام العرب. 
5 - قوله: حكموا على آي من القرآن 
الكريم بخروجها عن نحو العربية ED‏ 
والذي يراه القاری آنهم ۸ يخطئوا ۲ 
هذا الأمر ولا داعي لاستعطاف الاخر 
برفع الصاحف.فهل القرآن جزء من 
العربية آم العربية جزء من القرآن؟ يبدو 
ان التعارف أن القرآن جزء من العربية 


ومن ثم لا حرج إن لم یتوافق مع نزر 


Avge 


آنهم كانوا مهازيل في الرواية فان في 
کتب النحو کثبرا من القواعد قامت على 
شواهد لا یعلم قائلها))0 ° . 
- وصفه بعض الشواهد بأنها آشبه 
بالدخیل الستکره.وان بعضها لا 
يستقيم له معنی ویذکر شاهد سیبویه: 
دعوت لا نابني er‏ 
فلبّى فلبّي يدي poe‏ ر 

ويمكن مناقشة هذه الأمور عل 
النحو الآتي: 

مایتعلق بالامر الأول الذي 
مفاده اعتهاد النحویین على الشعر أنهم 
استنوا بسنة ابن عباس (1۹ه) عندما 
فسر الق رآن به» ثم ان الشعر دیوان العرب 
وهو من آسالیب BU‏ الرفيعة ومن 
لا حرج علیهم"" ومن دقتهم إخراج 
الضرورات على حدة»وأظن أن هذه 
الدقة المتناهية في التمييز بين الأساليب 
والضرورات لا تقارن مع الكم EUI‏ 
من الشواهد الشعرية الواردة في كتبهم 
والتي نيّفت على الألف في أكثر الكتب 
الف 

Ul‏ الشواذ فلا تتعلق بالشاهد 


النحو قويمة دقيقة”“ شاهد ذلك 

بقاؤها على مدی ثلاثة عشر قرناً. 
ويعيد الجواري الكرة على 

النحويين محددا أموراً هي: 

اا a‏ حل اشن وني 

ضرورات وشواذ بقوله: ((لأن أسلوب 


القرآن وترکیبه مرا من الضرورات 


والشواذ التي حفل بها الشعر))* 

۲- هم اهملوا كثيراً من آسالیب القرآن 
العالية الرفيعة حتی لم یستعملوها أو 
يحاكوها بقوله: ((وقد فرطوا في جانب 
الادة القرآنية تفریطاً si‏ بالنحو إلى 
إهمال کثبر من الاسالیب القرانية 
العالية الرفيعة حتی لم تعد تستعمل او 
اه boa‏ 

۳- حددوا الادباء وقیّدوهم بأساليب 
وتراکیب بقوله: ((وحذد الادباء 
والنسئین وقيّدهم بأساليب وتراکیب 
لم يشأ آولتك الواضعون أن بخرجوا 
علیها))(*. 


- یتهم النحويين ویصفهم بالشناعة 
" وضع الرواة: للشوافك Sill‏ 


بقوله: ((ومن أشنع سقطات النحاة 
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إذ هي خسون فقط ولا تقارن مع آلاف 
dali‏ الم و 
۲- تكفي روايتها عن سيبويه وقد أجمع 
القوم على عدالته فهو ثبت ثقة7". 
۳- الابیات التي لا یعرف قائلها 
استشهد بها على أحكام فرعية أو إثبات 
Gh‏ ولم يستشهد ما على القواعد 
الک 
يعود الجواري بعد ذلك إلى 
إلصاق النحويين بالمنطق الصوري 
معتقداً أن ما ورد عندهم من 
مصطلحات الإسناد وأركان التركيب 
التي تتكون من مسند ومسند إليه آنا 
آثر منطقي وان النحويين اعتمدوه ول 
یروا ne‏ 359.0 ود هذا الرأي مسا 
والحق أن النحويين d‏ يعتمدوه فحسب 
بل اعتمدوا التفسير الدلالي لا سيا 
سيبويه والرضي Og ne‏ 

ولا أدري IU‏ يقوّل الجواري 
النحويين مالم يروموه أو يقولوه فمن 
كلامه يرى ol‏ آرادوا أن حکمواعل 
نحو القرآن بعدما انتهوا من قواعدهم 
اد ا في مقام: غير اللي هم 


الشعري فحسب بل هناك شواهد نثرية 
OLS‏ وهي كثيرة في النحو ومن E‏ 
فهذا الأمر مردود عليه. 

والأمر الثاني مردود على 
الجواري فعدم ذكر بعض الأساليب او 
عدم محاكاتها لايعني إهمالها والتفريط بها 
بل الامر غير ذلك إذ انهم ما اقاموا النحو 
إلا خدمة لهذا النص الكريم فكيف 
LT Fo gla‏ إن كان یقصد بالاسالیب 
فاعتقد lef‏ مهمة البلاغيين وأهل العاني 
ول يقصروا في ذلك وكتبهم شاهدة على 
ذلك(*. 

وما ذکره بشأن تحدید الأدباء 
بأساليب» أرى أنها مهمة النحويين 
وصنعتهم حتى ان الشعراء اعترفوا 
بذلك على لسان الفرزدق حين قال: 
نحن نقول وأنتم تتأولون””. 

ومايتعلق برواية الشاهد وعدم 
نسبة بعض الشواهد عدها الجواري 
من شنيع أفعال النحويين وقوله مردود 
عليه إذ فرغ من هذه المسألة وعالجها 
المختصون بثلاثة آمور هي: 
۱- قلة الشواهد التي لا يعرف قائلها 
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النحوية کالقیود والباحثين واقعين في 
آسارها وأنه سوف لن يستسلم لها ولا 
ند 

أقول: إن قصد قوتها وصرامتها 


)14( وهذا سنن 


منهج معياري تجريدي 
بقائها على مدى عصور طويلة وتنم عن 
اعمال العقل ودقة النظر.أما مايتعلق 
بالباحثين فإن أرادوا اقتفاء كلام العرب 
فالنحو دليلهم وان لم يرق شم ذلك 
فليتابعوا انيس فريحة وغيره من دعا 
الى الخروج عن قواعد اللغة العربية 
الفصحى”'". 

أما قوله: ((ولكن موقفي منها 
موقف غير الستسلم فا ولا السام 
بها على الاطلاق))۲۳ فقد ترك آثارا 
غيرمرضية إذ دفع الکثیر من المحدثين 
الى ان یتجراوا على النحويين ویتهمونهم 
بالصنعة والسلطان منهم على سبيل 
JA‏ لا الحصر صاحب کتاب (لتحيا 
العربية وليسقط سیبویه)". 

وبعدما أفرط الدكتور في التهكم 
والسخرية والتحريض والاتهام يعتذر 


فيه»فيقول: ((ولو أننا درسنا نحو 
القرآن بكونه أصلا لاسبيل إلى الحكم 
عليه إلا بها هو عليه دون الاحتكام إلى 
ما هو أقل منه آصالة))*. 

ولعل الدكتور مكرم واللبدي 
كفونا مؤونة الرد على الجواري 
؟ بخصوص هذا OY eV‏ 

والعجيب عند الجواري al‏ 
يؤاخذ النحويين بمناهج المفسرين 
والمعربين عندما يتكلفون في الاعراب 
أو يؤلون المعنى وأعتقد أن هذا الأمر 
متعلق بالمفسر أو المعرب لا النحوي 
فالأخير أراد أن يؤسس لنهج تعليمي 
يسلكه المتعلمون وبعد ذلك يرتقون 
إلى تعلم المعاني أما بشأن المفسر فلابد 
أن تكون له أدواته النحوية والبلاغية 
والصرفية وغيرها يستطيع منها توجيه 
epal‏ 

فالتفسير النحوي هو جزء يسير 
من أجزاء التفسير لا داعي لإحاطته 
. هذه Ul‏ المزعومة ولذلك تری بعض 
" ارين المخيقين رول ا 
ومازال الجواري يرى القواعد 
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ا 

آقول: التأويل Be‏ من 
جزئيات المنهج البصري أرادوا من 
استعماله اطراد القاعدة والابتعاد 
عن التفريع حتى يسهل على المتعلم 
ركوب السبيل ثم ان التأويل النحوي 
هو بحقيقته (تقدیر)لغیر الذکور من 
الجملة وهو لا یصل ال حد الاساءة 
هذا لا يعني اننا نوافق النحویین ام 
الموافقة ولكنا نرى انه سبيل معتدل اذ 
لم يتجرأوا وينسبوا النص الى الشذوذ او 
القلة او الندرة ثم ان حالات التاويل 
النحوي في الايات القرآنية قليلة اذا ما 
قورنت بمواضع اخرى تتسق مع النص 
القرآني. 

يقف بعدها صاحينا عند الحذف 
ولعله في رأس هرم مسائله التي آدان بها 
اللحویین لأسا حذف البتدآوحذف 
الفاعل وساق لهذا الامر lode‏ من 
الامثلة على سبیل الاجمال في التمهیدم 
نقف عندهالانه تناوفا في فصول 
کتابه وسنقف عندها بشیء من التدقیق 


والتأمل. 


قائلا: ((ولست آزعم آن ما بلغته من 
كثيرا من آصول النحو ونظریاته قد قام 
Le‏ غير NN alal‏ 

أقول: بل زعم الجواري كا 
أوضحنا في الصفحات السابقة ومازال 
يزعم حین) يقول:أن كثيرا من أصول 
النحو قد قام على غير أساس. 

الواقع النحوي يثبت غير 
زعم الجواري إذ نجد الكثير قد بنى 
على شواهد من كلام العرب ومن 
القرآن الكريم أما القليل الذي نعته 
بالكثير فهو ما یسمی بالمشكل النحوي 
وضعت له مؤلفات ووجهته الوجهة 
الصحیحة*۲. 

یعود الجواري مرة اخری مطالبا 
النحوي بالوقوف على جالیات النص 
الزموا به انفسهم حين وضعوا القواعد 
بقوله: ((ولا هبمل تلك الصورة الجميلة 
من التعبير أو یساء اليها بالتاويل والتقدیر 
فیضیع معناها الحقيقي واثرها القصود في 
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-Y‏ ((وما كان لمؤمنٍ أن یقتل مؤمناً إلا 
خطأ ومن JS‏ مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
ا 

Cay‏ بعدها قائلاً ((لقد جرى 
النحاة والمعربون على تقدير المحذوف في 
المواضع التي مر سردها وما kle‏ من 
التراكيب؛لأن التركيب لا يستغني عن 
وجود الرکنین کا آسلفنا قاعدة تقوم 
على النطق ولاتعباً بالاصل العلمي 
الذي لا يجوز له أن یفترض البحث مها 
کانت... الاصرار على وجود محذوف 
يذهب با قصد اليه (ISI‏ 

وهنا تطلب الامر من القاری 
التعريج على کتابین من کتب النحو 
أحدهما: کتاب شرح الكافية للرضي 
في باب حذف Well‏ أو الخبر إذ وجدته 
Lan‏ عل قدي الدذوت sya lig‏ 
سات النهج ال 

والآخر كتاب أوضح المسالك 
0 هشام (إمام (sol A!‏ وجدته يذكر 
الواضع E‏ برد قفا الى غوف 
ول ينكرعلى النحويين هذا الامر. 

وأمثلة امحواري التي ذکرها ۸ 


وزبدة ماحصله منها أنه ينادي 
حینا بعد حين بان النحویین عزلوا 
العنی عن OY pel‏ 
قراءة في فصول الکتاب: 

تالف CLS‏ من آحد عشر 
. فصلاً وکل فصل لا یتعدی BE‏ 
؟ صفحاتواشتملت هذه الفصول 
على ظواهر من القرآن الکریم یعتقد 
الجواري Lal‏ لا تتساوق مع مقررات 
النحو التقليدي. 
- الفصل الاول: المبتدأوالخبر: 

يناقش مسالة التركيين الاسنادي 
بين البتداً والخبر ويذكر مفردات 
النحويين بشأن تقدير الحذوف ويرى 
ان ماورد في القرآن من تراکیب من هذا 
النوع cil)‏ حذف منه احد الرکنین) 
لیس به حاجة الى التقدیر والتأویل بل 
ان التقدیر يخرجها عن اسلوب التأثیر في 
النفس والسامع”"". وساق لذلك سبعة 
عشر نصاً قرآنياً وزاد علیها بعد سطور 
ستة نصوص منها: 
" ۱-((وان كسم على سفر ول تجدوا كاتا 


فرهان مقبو ١)2‏ . 


۰| 
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فالفراء عرف باستعداده لتفريع القواعد 
ومع ذلك نجده يقدّر الحذوف وما هذا 
إلا اعتقاد منه أنه طريق سليم. 

ويتخذ من هذا الامر حجّة على 
الفراء وأنه الواضع لقاعدة المترافعين 
(المبتدأيرفع الخبر والخبر يرفع البتدا) 
حتى يسوغ اا 

أقول: لیس الفراء يؤكد عل 
حاجة أحدهما إلى الآخر بل سیبویه 
نفسه ی کد ذلك في باب الاسناد". 

ويؤكد في خاتمة الفصل آمرین: 
أحدهما: المعنى الشحون. والآخر: 
السياق وأا من طرائق التعبير الفني 
واعتقد A‏ في قوله هذا عفواً عن 
النحويين لانهم اختصوا بوضع القواعد 
المجردة آما معرفة السياقات والعاني 
فلارباب البلاغة. 

وألتمس العذر للمعربين أيضاً 
إذ الاعراب ليس كل المعنى بل هو 
معين على فهم المعنى يتضافر مع السياق 
والقرائن الأخرى كي يفهم OM gall‏ 
الفصل الثاني: الفعل والفاعل: 

مازال في هذا الفصل هم 


أجدها من شواهد النحويين هذا يعني 
آنهم قاسوا الامر على الكثير من كلام 
العرب واطردت القاعدة فيه. 

وثمة قرينة خارجية يمكن 
الرد مها على الجواري مفادها: أن ثلاثة 
أمام الكم امائل من كلام العرب الذي 
قاسوا عليه إذا آخذنا بنظر الاعتبار معيار 
الكثرة الذي اعتمده النحويون””". 

آما مایتعلق بالتقدير والبعد 
عن القصد فهذه مهمة البلاغیین وآهل 
البیان والاعجاز القرآني. 

الذي آلحه من GES‏ الجواري 
آنه كان یقتنص من کتب التفسیر وکتب 
اعراب القرآن فهو يتتبع النصوص 
القرآنية کادة اعرابية لا شواهد نحوية 
ك السطحية الى 
ان في هذا فرقا كبيرا به حاجة الى اعادة 


نظر. 


تن 


ثم اعتراضه على الفراء عندما 
قدر اللو دليل عليه ولیس له 
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بسمعهم وآبصارهم...)). اذ پذکر 
رأي الزغشري الذي مفاده أن مفعول 
شاء محذوف وقد قدره الزخشری 
ومن ثم عجب منه الجواري منوها ال 
ان النحاة یعدون الفعول فضلة فلا 
یتکلفون تقدیره. 

اقول في هذا القام: انه اتضح 
الفارق بين المعرب والنحوي فالاول 
العرب الفسر لایمکن الاعتداد برایه 
على انه یمثل النحویین فالذي يؤخذ على 
الجواري هنا عذه هذه الحالة من صميم 
الدرس النحوي رها ليش صحيها. 

كان الاول به ان يشير الى 
التقارب بين المقررات النحوية والنص 
الكريم في هكذا مسائل ولكن يبدو انها 
م تات على ما یهوی ويريد. 
الفصل الرابع: حذف القول: 

وتابع في هذا الفصل الحديث 
عن الحذف اذ عده من باب الالتفات 
مورداً عددا من الأمثلة وقد تتجاوز عدد 
الاصابع بقليل منها قوله تعالى: ((ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 


الجواري إنكار الحذف والتقدير وهو 
يتساوق مع الباب السابع فالفاعل أيضاً 
عمدة الكلام وطالما يسعى النحويون إلى 
تقديره. 

وقد ساق الجواري عدداً من 
٠‏ الأمثلة أراها قليلة اذا ماقيست بالقاعدة 
© البدهية العامة المطردة وهي التي تنص 
على رفع ON Jell‏ 

ويتمسك الجواري ويركن الى 
الرأي الکونی (رأي الفراء) الذي عوّل 
على القرآن الكريم وصرح بكثرة الامثلة 
الا 

آقول: ا وجد عند الفرّاء هذا 
الرأي يعني أن الامر موجود في جزئیات 
النحو التقليدي وهم على علم به الا ان 
طبيعة المنهج البصري تختلف عن المنهج 
الكوفي في أنه أكثر صرامة ومعیاریة. 
الفصل الثالث: المفعول: 

خصص هذا الفصل للحديث 
عن حالات حذف المفعول به وساق ثلاثة 
٠‏ أمغلة من القرآن منوهاً فيها إلى ان المعريين 
ا ات ال اة الصو ان وي 
بقوله تعالى: ((ولو شاء الله لذهب 
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ذلك کتاب السكاكي (مفتاح العلوم) 
الح a‏ رسن 
علوم rg slate‏ 
الفصل الخامس : حروف الجر: 

تحدث عن ان الاصل في حروف 
الجر ثباتها وعدم حذفهاء؛لانها دوال على 
Ole‏ ويرى أن النحويين قد(زعموا) 
حذفها لا سب| عندما استطاعوا تقديرها 
ووصفهم بالزعم أي بالقول بلا 
دلیل os Sly”‏ كناية عن الکذب"". 
وقد ساق لذلك أمثلة قرآنية بلغت ثلاثة 
عشر مثالا قسم منها ورد فيه تناوب بین 
Sy AI‏ مثل قوله تعالل: ((حتی اذا آنوا 
على وادي النمل قالت نملة ياأيها النمل 
ادخلوا مساکنکم...))(؟ اذ یعجب 
بفطنة الزخشري حين بين سبب الجيء 
بعلى هو الاستعلاء أو لآم قطعوا 
الوادي وآتوا على آخره . 

آقول: هذه العاني وان كانت 
حتملة یقبلها الجواري ويفضلها على 
امحذف والتقدير ولا أرى فرقاً بينهما. 

والأمر الذي بدأ يستقر لدينا هو 
كثرة رجوعه الى الزخشري دون غيره 


ا 

Si عقب هذه الأمثلة‎ Gy 
المنهج الذي ألزم النحاة به أنفسهم‎ 
ولا يعفيهم بل يطالبهم بمقررات‎ 
مناهج البلاغيين في العناية بالعاني‎ 
ویری أن العنی من عوامل استقرار‎ 
القواعد النحوية قائلا: ((لأنهم‎ 
آلزموا آنفسهم باستبعاد العاني الى‎ 
ماسمّي علوم البلاغة وهي في الحق‎ 
مها ولا تستقر قواعده الا علیها وهذا‎ 
SOC oe الجليل (إحياء‎ 

تعدي الجواري خطوط النطق 
العلمی والدقة العلمية یقتضی أن تنقد 
القابل في ضوء منهجه وما الزم به 
تا 

فإذا كانت نظرية امحواري يلمح 
فيها أنه يدعو الى العودة الى علم العربية 
وهذا آمر فات آوانه والواقع غيره 
فالدعوة اليه ضرب من المحال فكل 
تخصص اصبحت له صنعته وشاهد 


دور 


ضالته في pull‏ الکوفي وأظنه لا يدري 
أن هذا الرأي مقبول عند النحویین 
المتآخرين بل هو من الاراء التي رجحها 
الرضي على الآراء البصرية”'" فنظرة 
الجواري موفقة هنا وهي تتوافق مع آراء 
كثير من المتأخرين أما مذهب البصريين 
فقد اعتمد على العنی اللغوي في دلالتها 
على المخالفة. 
الفصل السابع: المصدر و حروفه: 

یبتدی هذا الفضل بادیث عن 
الصدر وآنه صيغة كثيرة التداول واسعة 
المعنى ثم Jy‏ على رأي مفاده:آن 
المصدر هو اصل الاشتقاق على اغلب 
OME‏ والعجيب هنا أنه وافق 
الرأي البصري ولكن هذا لا يشفع له 
بصحة المعلومة بل انكر الاصولبوة 
هذا الرأي وذهب بعضهم الى ان اصل 
الاشتقاق هو الجذر اللغوي" و اسم 
المصدر”'''ومنهم من لم يقطع بالسالة 
لعدم توفر ON ST‏ 

على أية حال أراد الجواري ان 
يقول:ان المصدر يرد عاملاً على غير 
الصورة التي يشترطها النحاة وهي 


فهو يعده مثالا للمفسرين والعربین 
والنحويين. 

وكالعادة في ile‏ الفصل ذکر ان 
السبب هو اعتتاء التحوین بالاغرات 
أكثر من OY gall‏ 
الفصل السادس: غير وسوی: 

ssi‏ الجواري على lel‏ من 
الاسماء والنحویون kese‏ من 
الادوات ويحتج pele‏ بنصوص من 
القرآن مؤكدا اسميتها كقوله تعالى: 
((فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه 
نحن ولا انت مكانا سوى))”'''ويؤكد 
آن رآیهم مبني عل الشذوذ ول یرد من 
کلام العرب في دلالتها على الاستثناء الا 
قول الفند الزماني: 
وم يبق سوی العدوا 

ن دناهم كا دانو O M1‏ 

وفي هذا الفصل يتفق مع الفراء 
الذي يرى اسميتها محتجا بقوله تعالى: 
((لايستوي القاعدون من المؤمنين غير 
dui‏ الضرر والجاهدون))*.برفع 


" (غير) لتکون کالنعت القاعديه )9° 


وهنا نجد الجواري قد وجد 


مرجعیات النحو القرآني وغاياته ... 


في القرآن على غير الصورة التي وضعها 
النحاة اذ قال:)) وقد زعموا ان اسم 
الفاعل لا يعمل الا اذا دل على المعنى... 
ولكن الاستعال GLA‏ ورد بخلاف 
ذلك قال تعالى:((وكلبهم باسط 
ذراعیه بالو OCs‏ پذکر ان التحاة 
وجهوها على سبيل الحكاية وأورد أمثلة 
أخرى آکد انها تتقض رآ OM‏ 
الجواري قد شعر بقلة شواهده القرآنية 
فالتمس شواهد من القراءات فأورد 
قراءة ((وما آنا بطارد الذين آمنوا)) 
بالتنوین OM‏ وقراءة ((ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه Of‏ الله بالغ OG sal‏ 

عجباً للجواري يتخذ من 
القراءة القليلة شاهدا وهی لمجة ويترك 
الكثير الطرد وما هذا الا تأثر بمنهج 
القراءوحسبه الزخشري ينقد اعرابه 
ولا يكلف نفسه cle‏ منافشة النحويين 
من أولي النظر فيتهمه بالتناقض والتخبط 
نين ان A) Nig‏ 


امكان وقوع أن والفعل أو ما والفعل 
موقعهءقال تعالى: ((قال اذهب فمن 
تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاءً 
ONC gy‏ ول يفته الرجوع الى 
الزخشري حين قدر العامل في (جزاء) 
وآنه منصوب بفعل مضمر""" یقول: 
((واوضح هنا آن جزاء موفورا منصوب 
OM SE jae‏ 

وساق عددا من الامثلة بلغت 
اربعة عشر مثالا من النصوص القرآنية. 
وفعل الشيء نفسه فقد انكر على النحويين 
جنوحهم الى التأويل او المجاز قائلا: 
((وهذا هو ديدنهم اذ انهم يجنحون اما 
الى التأويل...واما على تفسيره على صورة 
hs (Gren reese‏ 

أقول: هو سبيلهم ومنهجهم 
آلزموا به أنفسهم لتعليم النحو لغير 
العرب آرادوا منه اطراد الاحكام 
واتساق القواعد. 
الفصل الثامن: اسم الفاعل: 

ناقش فيه مسألة اعمال اسم 
الفاعل وعدم اعماله على انه متضمن 
لمعنى الاسمية والفعلية ورأى انه يعمل 


دور 


التوجیه الصحیح IS‏ فرت ال 
اللهجات العامية الصرية والنوبية 
العراقية» فهل هذا يعني دعوة الى العامية 
بصورة غير مباشرة؟ 
الفصل الحادي عشر: جملة الحال: 

يذكر مجيء جملة الحال في القرآن 
على غير قول النحويين بأن تكون ماضية 
غير مسبوقة بقد كقوله تعالى: ((الذين 
قالوا لاخواهم وقعدوا لو آطاعونا ما 
ام يقول الزخشري أي قالوا 
وقد قعدوا ويرد الامر الى الصناعة 
اا 

والعجيب اننا نجد الجواري 
يتصالح مع الزخشري في الفصل الاخير 
اذ يطري عليه زاععا انه احسن التوجيه 
وبلغ غاية PLOY‏ عندما فسر قوله 
تعالى: ((وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون 
دماءكم ولا تخرجون انفسكم من 
دياركم))” LO‏ إخبار في معنى النهي. 

وكآن الجواري قد أحرج وآراد 
حسن التخلص فقال: ((ولولا ان 
الزغشري معرّق في فهم الاساليب عميق 
في ذوقها وفي التمييز لما آلفیناه يصيب غاية 


الفصل التاسع: جملة النفي: 

يركز على مسألة زيادة (من) 
و(الباء) في خبر ليس وينتهي محتجاً 
ببعض النصوص القرآنية أنه يمكن 
ان يكون مجرورا اعتادا على ظاهر 
ان ۱۳ 

أسأل امحواري آولست آنت من 
يبحث عن العنی؟ وهاهم النحویون 
قالوا به فقالوا جرور لفظاً منصواب 
حلا يحرصون على اتساق القواعد 
وهذا منهجهم ولاداعي للتفريع في هذه 
المسائل اليسيرة. 
الفصل العاشر:أساليب قرآنية: 

ذكر هنا عددا من الايات 
لأساليب قرآنية فيها جمالية التعبير 
كقوله تعالى: ((ياقوم مالي ادعوكم 
الى النجاة وتدعونني الى النار))۳۳٩‏ 
ويتهم النحويين eel‏ قد خانم احس 
والذوق اللغوي فالتمسوا في التاويل 
عد 


وثمة شيء LLL‏ به الجواري 


pie Us ere 


وهو ان هناك كلمات لم يوجهها النحاة 


مرجعيات النحو القرآني وغاياته ... 
۲- المسائل التي أوردها الجواري ليست 
من كبريات المسائل النحوية بل هي 
مسائل فرعية يحدث فيها SEN‏ حتى في 
الشعر أحياناً. 
۳- للجواري آراء غير دقيقة اعتمد عليها 
في نقد النحويين غير الوضوعي لاسي| 
في باب المصدر وحروفه فهو يصرح بانه 
اصل الاشتقاق وهذا امر ختلف فيه الى 
پومنا هذا. 
4- التزم النحويون في حدود علمهم 
(النحو) وطالبهم اخواري بغيره 
كالتفسير والبلاغة وشتان بينهما. 
۵- آنکر التأويل والحق أن التأويل اللتزم 
المنضبط لاسی) النحوي مستساغ لا 
# وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
وعليه قصد السبيل #۶ 


OM Cols p29, rah! 

ثم يختم بهذا الفصل بقوله: 
((ويزيح عن العربية blis‏ صنعها قصور 
الفهم وضيق الأفق عند كثير من أسسوا 
وأحكمو اما ل a‏ 

ثم يؤكد أن ماوضعه هو أساس 
لدراسات قادمة by ode‏ تصريحه 
الاخير هذا يحث الدارسين لاقتفاء أثره 
ولاأدري ماذا سيجدون غير النزر اليسير 
الذي تبجح به وتهکم واستخف من 
رهبان العلم وأساطين اللغة في كتيبه هذا 
الذي بين ايدينا؟ غفر الله له. 

ا لخاتمة والنتائح: 


بعون الله انتهت القراءة الى النتائج 


-١‏ كان لرجعیات الجواري الفكرية 
والمذهبية والجهوية الأثر الواضح في 


كتابه هذا. 


دور 


6- ابن هشام وآثره في النحو العربي: 
يوسف الضبع:۲۳۹. 

-١5‏ مقدمة ابن خلدون:۸۹. 
AYVi pl jal‏ 

NY Aidt dwell =A 

۹- الذهب السلفي: بحث منشور. 
۰- ينظر: نحو القرآن:4. 

۱ الصدر ثفسه:۵. 

“YY‏ من آسرار اللغة:ابراهيم آنیس: 
AT‏ وقراءة في کتاب نظرية النحو 
القرآني: محمد حسن عوادبحث. 

۳- نحو القرآن:۳. 

۶- نحو القرآن: ۳. 

۵ - تيسير النحو بين احدوی والخروج 
على واقع اللغة:علا بنت یاسین: ۰۱۳ 
رسالة .ماعن جامعة اللك do‏ 
العزیز ۲۰۰۹م. 

اه الصدر السایق:4. 

bey -۷‏ :مقدمة لتأريخ الفکر العلمي 
في الاسلام:احد سعیدان: ۲۷. 

۸- ينظر:المصدر نفسه: VV‏ 

۹ ینظر: تقویم الفکر النحوي:علي 
ابو الکارم:۹۸. 

۰ مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام كسامي النشار: ۲۷۷ 


الموامش: 

-١‏ ينظر: الدكتور أحمد الستار الجواري 
وإسهاماته في خدمة اللغةالعربية» مقالة 
للدكتور ابراهيم خليل علاف ۲۰۰۸م 
على شبكة الأنترنيت. 

۲- ینظر: الصدر نفسه. 

dle -Y‏ الکارینیا الثقافية منشورة على 
شبکة الانترنیت. 

- ینظر : الصدر نفسه. 

۵- پنظر : المصدر نفسه. 

5- نحو التیسیر: اطواری: ۲. 

۷- الصدر نقسه: ۰۱۳-۱۲ 

۸- وقفة في کتاب نحو التيسير للاستاذ 
الجواري: سهى كناوي» بحث منشور 
في äle‏ جامعة ذي قار» عدد٤»‏ ۲۰۱۳. 
4— الصدر نفسه. 

۰- نحو القرآن:احواری:۳.القدمة. 
۱- الذهب السلفي ابن قیم الجوزية 
وشیخه ابن تيمية:في النحو واللغة: عبد 
الفتاح امموز:بحث منشورفي ie‏ 
مؤتة العدد الاول TARTA‏ 

۲- المصدر نفسه. 


لم ۱۳- صحیح البخاري:۱/ AE‏ 


56 الصواعق الرسلة:ابن القیم: 


LEYA 


E 
3 
3 
D 
| 
3 
D 
ره‎ 
5 
2 
ال‎ 
pe) 
۲1 
3 
2 
A 
۳37 
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2 
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2 
l 
۳ 
= 
2 


۱۰ 


مرجعیات النحو القرآني وغایاته ... 


علي ابو الکارم:۹۱. 

67 - ینظر: نحو القرآن:۷. 

۷- الاطلاع على كتابي اثر القران 
والقراءات في النحو العربي للبدي 
والقران واثره في النحو لکرم. 

- الاطلاع على OLS‏ مغني اللبیب» 
وشذور الذهب» وقطر الندی» وأوضح 
السالك للحاظ الشواهد القرآنية. 

£4 - ینظر:نحو القرآن:۸. 
 -۰‏ ینظر: اصول التفكير 
النحوي:7١17.‏ 

۱- نحو القران:9. 

۲- الصدر نفسه:۹. 

۳- المصدر نفسه:۹. 

6 المصدر نفسه:۹. 

6- البیت قاله اعرابي من بنی اسد. 
1 - ینظر:قيمة الشاهد الشعري:۵ NY‏ 
۷- ضرائر الشعر:این عصفور: 
۱ وفصول في فقه VAY Ay pall‏ 
۸ الاطلاع على کتب البلاغة يؤكد 
ماذکرناه. 

04 ينظر:قيمة الشاهد الشعري:۱۱. 
۰ ینظر:اسطورة الابیات الخمسين: 
۲ وقيمة الشاهد الشعري: ۰۱۰۱ 
الا حتجاج بالشعر في AUAU‏ 


وینظر:حول 
التراث:۱ 1۱ . 
-١‏ ینظر:بنية العقل العربي: محمد 
عابد VAS pl‏ 

۲ ينظر: موضوعات في نظرية النحو 
العربي:عبد الامير زاهد: 565 -/5. 
۳ تيسير النحو بين الجدوى والخروج 
على واقع اللغة: 4 . 

5 ۲- ينظر: نحو القرآن:۵. 
۵ نظر: تقویم الفكر 
اللحوی:۹۱-۸۹. 
۲ ۳- ینظر: نحو القرآن:”. 

۷- پنظر : الصدر نفسه:۱. 

-YA‏ ینظر: الاجتهاد في النحو العربي: 
أمين الخولي: القدمة. 

۹- ينظر: نحو القرآن:۷. 

۰- الاطلاع على كتاب دلائل 
الاعجاز: للجرجاني» واعجاز القرآن: 
۱- ينظرة الصدر السایق:۷. 

-EY‏ ینظر: الخصائص :ابن جني: 
any‏ 

۳ - ينظر: نحو القرآن:۷. 

6 ينظر: المصدر نفسه:۷. 

065- ينظر: اصول التفكير النحوي: 


Avge 


۷- ينظر: نحو القرآن:۱۸. 
-VA‏ البقرة:۲۸۳. 

9ت الساء: ‘AV‏ 

۰- نحو القرآن:١7.‏ 
An‏ ينظر: 
الرضی:۲۹۰-۲۷۲/۱. 
۷- ینظر: اوضح السالك: ۱/ ۱۹۳- 
VAY‏ 2 

-AY‏ ينظر:الرواية والاستشهاد في 
النحو: محمد عيد: ٩-71٩‏ ۷. 

5- ینظر:نحو القرآن:١7.‏ 

5 ينظر: نحو القرآن:77. 

TI کنات‎ hoe 1 
alk ينظر: العربية معناها ومبناها:‎ -۷ 
YEE- NAV oL 

۸- ينظر: آثر القرآن والقراءات في 
النحو: سمير اللبدی:ع ۲۳۲-۱۹ . 
-AA‏ ینظر: Glas‏ القرآن:۳۲۸. 
۰- ینظر: مدرسة الکوفة: ۰16-۳ 
والدرس النحوي في بغداد:۱۷-۱۱. 
۱- البقرة:۲۰. 
oi‏ = ينظر: 
are eed‏ 
۳- الاحقاف:۲۰. 
6- احدی مرجعیات الحواري 


شرح 


الكشاف: 


-١‏ ينظر :فصول في فقه العربية:۷۸. 
-IY‏ ينظر:اصول التفكير النحوي: 
i‏ 
۳- ينظر: نحو القرآن:۱۰-۹. 

6 - ينظر: الظواهر اللغوية في التراث 
E‏ ۳۰-۲. 


ير 10- ینظر: الصدر السابق: ۰۱۰ 


LeS: by -5‏ اثر القران والقراءات 
في النحو للبدي» والقران واثره في النحو 
لکرم. 

۷- ینظر:تفسیر القرآن الکریم: 
مصطفی الخمينى: ٥۲‏ . 

۸- ينظر: نحو القرآن: ۱۲. 

a -8‏ المناهج اللغوية والادبية: 
هادي چر۴ 

۰- أنيس فريحة اديب وصحافي الف 
کاب dy pall‏ ين العامية والفصحی. 
۱- ینظر: نحو القرآن: ۰۱۲ 

۲ کتاب لتحيا العربية وليسقط 
سیبویه آفه شریف الشوباشی وطبع 
طبعات كثيرة. 

۳- ينظرة الصدر السایق: ۰۱۲ 

5 /ا- ينظر: شرح OLY‏ الشکلة: ۲۲ 
۵- ينظر: نحو القرآن:۱۳. 

- ينظر: المصدر نفسه:ع .١‏ 


مرجعيات النحو القرآني وغاياته ... 
VeVi bo VI‏ 
11 يشر الرافد في ple‏ 
الا Vide‏ 
Weel IAN)‏ 
۲ - ينظر: الکشاف: ۰۱/۲ ۰۳ 
۳ - نحو القرآن:1۹. 
6 ۱- الصدر نفسه:۷۰. 
۵ - ینظر: الصدر نفسه: VV‏ 
۲ - الکهف:۱۸. = 
۷ - ينظر: نحو القرآن:۷۷. 3 
۸- الکشاف:۲/ ۰۲۱۶ fe‏ 
م ار EN‏ 3 
۰ - ینظر: نحو القرآن:۸۲. 3 
۱ - ينظر: المصدر نفسه: AY‏ > 
۲ - غافر:۱. d‏ 
3 
D‏ 
3 
, 
01 
)= 
3 
> 


۳ - ينظر: نحو Eol a‏ ۹. 
۶ - ال عمران:۱۱۸ ۰ 
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صورة الرسول ني المنظور الشعري .. 
ملخص البحث 

لم يكن الحديث عن صورة الرسول BE‏ بالشیء الجديد في تراثنا الأدبي العربي» 
فقد كان Br‏ موضع اهتمام الأنام من يوم مولده إلى يوم يبعث حياء لما امتلكه من شخصية 
صنعها الباري عز وجل ومنحها من آبعاد الكمال الذاتي والعنوي» وهذا ما لا يخفى على 
القارئ أو التتبع لسيرته Be‏ هذه الشخصية بمزاياها الفريدة كانت موضع eleal‏ القرآن 
الكريم فقد وردت الآيات الکریات لترسم بعض ملاعها الخالدة. إلى جانب الشعر 
والأدب بشكل عام. وهي جميعها ترسم صورة الجمال والکمال بشقيه المادي والعنوي؛ 
فقد كانت صورته PE‏ حاضرة في أذهان الشعراء والأدباء ومخيلتهم على مدى العصور 
ee Vy‏ وقد جاء هذا البحث ليقف عند ملامح صورته الشريفة من خلال الوقوف 
عند تراث الشيخ الدكتور امد الوائلي لما تمثله هذه الشخصية وما تتميز به من الجمع بين 
الموهبة الشعرية في قرض الشعر ونظمه وبين الخطابة الحسينية التي برع فيها واشتهر بها. 
فکان هذا البحث على قسمين» يتناول الأول صورته BE‏ الادية من خلال الشعر والنش 
والثاني صورته تلا وملاه المعنوية من خلال الشعر و المنبر الحسيني واخطابة» فضلا 
عما تمنع Pre‏ من صفات خاصة به . كل ذلك حاول البحث الوقوف عنده والکشف 
عن ملامحه ليصل بذلك إلى حقيقة مفادها إن إدراك الوائلي لعظمة شخصية الرسول 
He‏ جعله یکشف حالة الصراع الناتج عن الاحساس بالنقص والضیاع التي يعيشها 
الجتمع مقابل الشخصية الكاملة للرسول HE‏ الأمر الذي جعله یکشف عن صور 
یسعی إلى التمسك بها واللجوء إليها للوصول إلى حالة من الاستقرار النفسي والتوازن 
الذاتي. ومن هنا فقد رکزت الأشعار على شخصية النبيّ بوصفه النموذح الذي يقتدي 
به غیره » وعلی آسلوبه في إنجاز ما کلف به من دعوة إلى الحق. 


دور 


Abstract 
Talking about the image of the Messenger (may God’s 
prayers and peace be upon him and his family) was not 
something new in our Arab literary heritage. He (PBUH) 
was the subject of people’s attention from the day he was 


born until the day he was resurrected because he possessed 


personal and moral perfection. This is something that is not 
hidden from the reader or follower of his biography (PBUH). 
This personality, with its unique characteristics, was the 
subject of interest in the Holy Qur’an, as the noble verses 
were received to paint some of its immortal features. This 


personality was also the interest of poetry and literature 


: 

3 

3 
2 

2 

5 
in general. They all paint for us the image of beauty and d 
B 
perfection, both material and moral. His image (PBUH) x 
9 

was present in the minds and imaginations of poets and 3 
writers throughout the ages and times. This research came š% 
to stand on the features of his honorable image by standing 3 
5 

at the heritage of Sheikh Dr. Ahmed Al-Waeli for what this 3 
character represents and what is distinguished by him in F 
combining poetic talent in loaning poetry and organizing it ۳ 


with the Husseini rhetoric in which he excelled and became 4; 


famous. 


صورة الرسول في المنظور الشعري ... 


This research was divided into two parts, the first deals with 
his physical image (PBUH) through poetry and prose, and 
the second is his image (PBUH) and his spiritual features 
through poetry, the Husseini pulpit and rhetoric. In addition 
to the characteristics that he (PBUH) enjoyed. All of this, 
the research tried to stand with him and reveal his features, 
in order to reach the fact that Al-Waeli’s awareness of the 
greatness of the personality of the Messenger (PBUH) made 
him reveal the state of conflict resulting from the sense of 
inferiority and loss experienced by the society versus the 
complete personality of the Messenger (PBUH). This made 
him reveal images that he seeks to adhere to and resort to 
to reach a state of psychological stability and self-balance. 
Hence, the poems focused on the personality of the Prophet 
as a model for others to emulate, and on his method of 


accomplishing the call to truth he was entrusted with. 
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ذلك» ولاسيا أشعار صدر الاسلام. 
غير ان ما يعني هذا البحث هو 
تتبع ملامح صورته الشريفة من خلال 
الوقوف عند تراث الشيخ الدكتور 
احمد الوائلي U‏ تمثله هذه الشخصية وما 
تتميز به من الجمع بين الموهبة الشعرية 
في قرض الشعر ونظمه وبين الخطابة 
الحسينية التي برع فيها واشتهر بها. إلى 
ole‏ كرك من الشعراء. ceded‏ 
برزت أهمية التعبير بالصورة» بوصفها 
واحدة من الوسائل التي تتبدى من 
Ue‏ مقدرة الشعراء نتبجة لذلك 
اتر غر :داوس للدواينة. الصورة 
الشعرية» تنظيراً وتطبيقاء ووقف على 
مصادرها وعناصرها وأناطهاء وعلى 
الرغم من الأهمية الكبيرة التي تنطوي 
عليها تلك الدراسات» إلا إن أحدا 
لم يتصد إلى دراسة مصادر الصورة 
وحدهاء مقتفياً علاقتها بذات الشاعر. 
ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث» فليس 
متابعة الذات من الهام اليسيرة» ولا 
اکتشاف: العاف joes Go‏ الضور 


وذات الشاعر من خلال الناذج مهمه 


المقدمة: 
فمزاياك يعرف الدّهر فيها 
ها ذروة الکمال المتاح 
وسجاياك مفعیات بطهر 
في وضوح ما احتاج للایضاح 
لم يكن الحديث عن صورة 


8 الرسول ‏ بالشیء الحديد في تراثا 


الأدبي العربي» فقد كان ل موضع 
eleal‏ الأنام من يوم مولده إلى يوم يبعث 
حياء لما امتلكه من شخصية صنعها 
الباري عز وجل ومنحها من أبعاد 
الكال الذاي والمعنوي» وهذا مما لا 
يخفى على القارئ أو المتتبع لسيرته Pr‏ 
» هذه الشخصية بمزاياها الفريدة كانت 
موضع اهتام القرآن الكريم فقد وردت 
الایات الکریات لترسم بعض ملامحها 
الخالدة. إلى جانب الشعر والأدب 
بشكل عام. وهي جميعها ترسم صورة 
SIA‏ والكال بشقيه soll‏ والعنوي» 
فقد كانت Be) po‏ حاضرة في أذهان 


, الشعراء والادباء ومخيلتهم على مدى 
" العصور والأزمنة» والتتبع لكتب السيرة 


صورة الرسول في المنظور الشعري ... 


الأعظم محمد BE‏ 

ولا كان الوائلي ابن بيئة النجف 
التي عرفت واشتهرت بالشعر لاسي في 
المناسبات والمحافل الدينية التي كانت 
تقام في منتدياتها الشعرية ومجالسها 
العامة والخاصة» فكان من الطبيعي أن 
cde le‏ الا جوا وان (( يقرا po‏ 
جموعة من الشعراء المتقدمين مثل 
شعراء العصر الجاهلي جیعاه وشعر 
بعض شعراء العصور اللاحقة))”" وان 
يحفظ شم وکان من الطبيعي أن يتأثر بهم 
وبنتاجهم الشعري من حيث الأسلوب 
والصیاغة فضلا عن الصورة الشعرية 
والفنية» وهذا ما نستطیع ان نلمسه 
في رسمه للامح صورة الرسول HE‏ 
الادية؛ ذلك أن الصورة قد تکون عبارة 
حقيقية الاستع‌ال وتخلو من الجاز 
والوجوه البلاغية Og eV‏ وهذا ما 
ذکره الدکتور محمد غنيمي هلال ذ 
یقول: ((فقد تکون العبارات حقيقية 
الاستعیال وتکون حقيقية التصوير دالة 
على خيال خحصب))"* فإذا كان شعراء 


عصر الدعوة الإسلامية قد وصفوا 


يسيرة أيضا. فكان هذا البحث على 
قسمين» يتناول الأول صورته سل 
المادية من خلال الشعر والتثرء والثاني 
صورته HE‏ وملامحه المعنوية من خلال 
jell‏ الحسيني والخطابة. 
القسم الأول: 
صورته تلا الادية في المنظور الشعري 
والنثري: 

قارئ ديوان الشيخ الدكتور أحمد 
الوائلي (رحمه الله) يلحظ انه لم خصص 
للرسول 85 ولدحه سوی قصیدتین 
هما (دعاء عند الرسول الکریم (BE‏ 
۳ و(في رحاب الرسول OCH‏ لکن 
شخص_ الرسؤل > كات حاضرا db‏ 
معظم قصائده التي تناولت آهل Cadi‏ 
(عليهم السلام) لما يمثلونه من الامتداد 
الحقيقي هذه الشخصية العظيمة» فهم 
dle 5‏ ها رسمت ملامح شخصياتهم 
من مداد شخصيته. لهذا يمكن القول إن 
كل سمة من سات شخصية آل البيت 
سواء كانت مادية أو معنوية lel‏ هي SE‏ 
جزءا من الشخصية الأسمى والأكمل 
والأوضح وهي شخصية الرسول 


Avge 


وغير ذلك من ملامح صورته BE‏ 
الشخصية التي حاول الشعراء أن يقفوا 
عندها ويرسموها""'. ويبدو إن كل 
ذلك وغيره قد اطلع عليه الشيخ الوائلي 
وقرأه وتأثر به وأدرك lel‏ جميعا تعبّر عن 
صفة واحدة هي صفة (النور) الذي 
علا وجهه الكريم PE‏ فضلا عن نور 
رسالته» فهو النور كيانا و AKE‏ فهذا 
ما نقرؤه في ديوانه وعلى وجه اخصوص 
قصيدته المعنونة (إلى كعبة الغراء)۳" 
حيث يشير إلى نور وجه الرسول نت 
ونور الوحي والرسالة الذي أحاط به 
وتغشاه» فهو بين نورين: 
"وتشتار من نورين وجه محمد 

ووحي تغشاه» GU‏ ا 
هذا النور الذي تجلی بو PE age‏ تكشف 
عنه أسارير محياه الخالدة على مر الأزمان 
والعصور: 
"يا أسارير من محيا أبي الهم 

راغات عل آل مان ال 

وفي نص ثالث أيضاً يشير الشيخ 
الوائلي إلى صفة النور التي ارتسمت على 
صورة الرسول HBC‏ فهو السناء الذي 


Bed Il‏ بالأبيض والأغر والأزهر 
وشبهوه بالبدر» BIS‏ قول عم الرسول 
fe‏ أبي طالب: 
"وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ال اليتامى عصمة للارامل ۲۳ 
وبذلك يعد آبو طالب قد فتح (باب 


S‏ الحديث عن محمد 2 وصفاته وطبيعة 


O(a BIS 
أما الشاعر قطن بن حارثة فقد رسم‎ 
من خلال تشبيهه بالأغر‎ BES pe 

وبالبدر» وذلك في قوله: 
"أ كان البدر ager gen‏ 
إذا ما بدا للناس في حلل ON aaa)‏ 
LÍ‏ كعب بن مالك فقد وصفه بالأزهر, 
وهذا ما نقرأه في قوله: 
elgg"‏ من ربنا تهدي بها 
ا اد طیب OM gM‏ 
وذهب حسان بن ثابت إلى 
أبعد من ذلك عندما شبهه Tr‏ بالبدر 
(وبارك بصورته وبالضياء الذي ينبعث 


۱ منها)" وذلك في قوله: 


"مبارك کضیاء البدر po‏ 5 
G‏ قال كان قضاءً غَيْرَ 


7 1 
دود )011 
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الموقف النفسي والعاطفي والفكري 
للشاعر من خلال خلق العلاقات التي 
تربط تجربته بهذه الصورة. LS‏ الأصيل 
ینیر فجر الحياة کذلك heyy‏ 
دروب الق و اهر والعدل: 
"ورد لنا هذا الأصيل لفجرنا 
ed‏ همي الو ثرا ويسک ۱۹۳ 
لا بل إن سنا نوره کشعاع الشمس التي 
تتعب من ینظر إليها: 
"وللمت طرفي في سناك وليو 
كذا السَّمس تعشو العین منهاوتتعب OO"‏ 
لقد استطاع الشاعر أن یلم 
بجمیع الصور الشخصية التي تطرق 
الها of abl‏ العاضرون للرسرل 9۶ 
والذین جاءوا بعدهم لیوحدها في 
صورة واحدة وجمعها في صفة واحدة 
هي صفة (النور) هذا النور المادي الذي 
تجل في ملامحه الشخصية كَل فضلا عن 
النور المعنوي الذي امتد شعاعه إلى 
يومنا هذا وسيظل إلى يوم يبعثون. 
وربا يعود السبب في عدم 
تطرق الشاعر إلى ملامح صورة 
او تیا ال ها وجده 


يستهدى به وهو النور الذي يبدد الظلمة 
ففي قصيدته (في رحاب الرسول CBr‏ 
7 يتضرع الوائلي بقوله: 
"سماحاً أبا الزّهراء أن جئت أجتلي 
سناك واستهدي SAH‏ واطلب 
ame.‏ نيص تورك المي 
فمن أين يرجو جلوة النور غیهب "۲ 

هذا النور الذي Me‏ وجهه 
الكريم تيه ارتبط بنور الرسالة ونور 
النبوة والقرآن» فكان بذلك مركز 
الاشعاع الادي والروحي الذي يجذب 
إليه كل مَنْ يبحث عن الحقيقة والحكمة» 
ومَنْ يتيه في عالم الضلالة والظلمة: 
"عهدتك والقرآن نور وحكمة 

يشد إليه التائهین ويجذب ٠۳‏ 

لذا نلحظه دائم التمسك بهذا 
النور فبه يسترشد إلى الهداية وطريق 
الحق» وبه تستطاب الحياة وتعذب لقد 
سعى الشيخ الوائلي إلى نهج أسلوب 
متميز و متفرد في تشكيل صوره 
وذلك من خلال رسم لوحة شعرية 
تكون داخلة في علاقة وثيقة بمضمون 


القصيدة» إذ تعكس هذه الصورة 


Aga 


المادية. 
القسم الثاني: 
ملامح صورته المعنوية: 

إن المتتبع لمفهوم الصورة 
الشعرية يدرك أنها ((تركيب لغوي 
لتصوير معنى عقلي وعاطفي متخيل 
بأساليب عدة))”"؛ أو أا ((تلك التي 
تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في حظة من 
الزمن))۳۳. 

لعل أصدق وصف مکن أن 
يوضح لنا dle‏ صورة الرسول HE‏ 
العنوية هو ما جاء به القرآن الكريم 
وذلك في قوله: Í ÉÉ)‏ خلق عظیم) 
9" حيث تجلت في هذه الآية المباركة كل 
ملامح عظمة صورته المباركة» فصفاته 
BE‏ العظيمة كانت مثار اهتمام الشعراء 
منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا فهي 
المثال الذي جعله منارا لمحبيه والذين 
يتبعون ofl‏ ويقتدون بنهجه لذلك 
فان الشعراء منذ عصر النبوة يشيرون 
إلى ملامح صورته العنوية في معرض 
الدح والرثاء» غير أن ما يميز شعر 


من ملامح الکال والحسن التي وصفه 
بها أصحاب السير والتراجم فضلا عا 
ذکره الشعراء هذا من جانب »ومن 
جانب آخر هو الساحة الزمانية الكبيرة 
ين ضيه Dag‏ والرسول T‏ وین 
عصر الشاعر الأمر الذي fat‏ إمكانية 


` رسم ملامحه الشخصية تعتمد على ما 


قاله السابقون له» وربا يعود السبب إلى 
اهتمام الشاعر وتركيزه على ((التجربة 
التي تتمتع بدرجة كبيرة من العمق 
هي التجربة التي يبزغ منها الشعرء 
والشاعر في حاجة إلى عمق التجربة أكثر 
من حاجته إلى التفصيل» وکلا قلت 
تفصيلات الصورة والحالة الشعرية زاد 
تأثيرهما المباشر» فكثرة التفصيلات لا 
تترك عملاً ONNU‏ 

وبذلك فهو يعيد ما سبق أن 
تناوله الشعراء من دون اضافة ئ 
جدید وهذا ما يبعده عن طریق الإبداع 
والجدة في الشعر. آما في Jle‏ الخطابة 


والمنبر الحسيني فيبدو أن اهتمام الشيخ 
' الوائلي بملامح Bias, po‏ العنوية قد 


شغله عن الوقوف عند صفاته وملامحه 
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إلى رحلة الرسول 2 وهجرته من 
مكة إلى المديئة ومن ثم غزوة بدر وأحد 
التي قادهما BE‏ مع جمع من الصحابة 
الكرام. کا حملت Lal‏ بعض ملامح 
صورته العنوية الشريفة ومنها: 

الغضب: ولعلها صفة غير 
محمودة لکن عندما تکون في آمر مشروع 
فهذا ما fat‏ منها صفة حيدة مطلوبة 
فقد اتسم SFE,‏ في معرض 
الغضب لله عز وجل. 

القیادة: للفتوحات الإسلامية 
التي تزعمها» فکانت مزیجا من الفکر 
العمیق والشجاعة التي وسم بهاء وتلك 
هي آهم دعامتين لقيام أي حضارة 
تسعی إلى الجد والبقاء فبالعقل القيادي 
القادر على تنظیم الامور ومعرفة 
wl‏ ارها وبالقوة الضاربة والشجاعة 
والاقدام یمکن AY‏ آمة النهوض 
والقیام والتسامي تلك الشجاعة التي 
جاءته من ذوبانه في الله تعالى وتفانیه 
في نصرة دعوته وقیادته لأصحابه 
وأمته ولن ینضمون تحت لواء رسالته 
من الذین یتبارون للقائه عز ches‏ 


الشیخ الوائلي هو انه استطاع أن يوظف 
ملامح صورته 52 المعنوية في غرض 
الدعاء والتوسل بل في معرض توظيف 
الأحداث التاريخية فهو يحاول أن يمزج 
بين الأحداث التاريخية التي عاصرها 
الرسول نت وعايشها وبين ملامح 
صورته المعنوية الشريفة» بل نقول 
بشكل أوضح وأدق إن الأحداث 
التاريخية التي حصلت في زمانه ما هي 
الا انعکاس لملامح صورته المعنوية 
له Wy‏ في قصيدته (في رحاب 
الرسول (BE‏ التي نظمها الشاعر أثناء 
زيارته للمدينة المنورة عام ۱۹۷۲ 
وتشرفه بزيارة قبره 6 شاهد علی داك 
فکان أن استحضر مسبرته التاريخية في 
نشر الدعوة الاسلامية وذلك في قوله: 
" قطعت إلبك اليد شاسعة آلدی 


a 
ص‎ 


إذاننا تققى Os‏ جد Cnet‏ 
lt‏ فیها امل Of‏ صار معبرا 
إليك ودرب للحبيب عبب 
ولاح عليه رسم أخفاف ناقة 
غزوت عليها یوم لله تغضب ۲۹۳ 
يلحظ في هذه المقطوعة إشارات 


دور 


الظلمة 
"إذالم تؤمل فيض نورك عدي 
فمن أين يرجو جلوة النور غيهب 
لقد استطاع الشيخ الوائلي أن 
يوظف لغة الخطاب في رسم ملامح 
ور d‏ ال lies‏ 
ذلك((أن غرض UI‏ صورة هو تكثيف 
الشعور أو الإحساس الذي تثبره 
أية فكرة تسعى التجربة الشعرية من 
خلال صورها إلى تجسيده حساً وفكراً 
ف ot‏ واحد)) ۲٩‏ من خلال استعيال 
آسالیب البلاغة كإسلوب الاستفهام 


(YA) 


التقريري كما في قوله: (فمن آين يرجو 
جلوة الثور غیهب) إشارة إلى صفة 
النور المادي والمعنوي (فمن أين يرجو 
te,‏ الله مذنب) اشارة إلى ضفة ال im‏ 
والغفرة التي تحلى Lol BEY.‏ التشبيه 
فقد وظفه في رسم صورة عطاء الرسول 
BE‏ وكرمه فهو بمنزلة السماء التي تنهل 
بعطائها الناس -والشاعر على وجه 
الخصوص- والأرض التي تشرب هذا 
العطاء وهذه صورة معبرة عن أثر عطاء 


فكانوا بذلك عونا له وظهيرا يسانده في 
اقتحام ميادين القتال والظفر بإحدى 
الحسنيين» النصر أو الشهادة وکلاهما 
فوز یکشف عن شجاعة مریدیه. وهذا 
ما آکده الشیخ الوائلي في خطبه عندما 
SS‏ شجاعته حيث يقول: ((فجاهد 


5 نی سيل Ge dil‏ جهاده وذلك آن 


خاض آربعا وثانين غزوة حتی adh‏ 
آذی القتال فکان یرجم وبجسده 
احراحات)) as.‏ نص آخر وحين 
یتحدث الوائلي عن الغزوات والعارك 
التي خاضها الرسول یصفه بأنه ((يحمل 
ذهنية القائد النظر الفکر وکانت خططه 
LE‏ في الابداع فکان یمتلك ذهنية 
حربية وقتالية فذة لا تضاهیها ذهنية 
MC‏ ول جانب dis‏ الشجاعة 
والقيادة يرسم الشیخ الوائلي ملمحا 
آخر من ملامح صورته العنوية الشريفة 
ألا وهي: 

الرحمة والکرم والعطاء» بل 


, الكمال الذاتي لا بل إن الکال الانساني 
" ينتمي إليه وینسب. فنقرأ قوله مخاطبا 


الرسول 22 آملا فيضن نوره الذي بده 
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بصفات الرسول وملامحه المعنوية 
(LSS)‏ 

لقد رسم الشاعر أكثر من صورة 
تكشف لنا العلاقة الوثيقة التي يرجوها 
الوائلي من التمسك بالرسول BE‏ فبها 
يشعر بالاستقرار والتوازن النفسي وهذا 
ما یمکن ملاحظته فى النسق GUI‏ 
صورة الکال التمثل بالصفات العنوية 
التي تجلت فيه E‏ 
"أهبت بنقصي فاستجار بكامل 

إلى ذاته نمی الکمال ويُنسب" 0 

وهنا تتضح بشكل جلي جدلية 
النقص للصفات الإنسانية والتي تمثل 
شخصية الإنسان الاعتيادي» وهنا 
كانت شخصية الشاعر الوائلي أمام 
جدلية الكمال التى le‏ الصفات 
لمعنوية لني BE‏ 

إن إدراك الوائلي لعظمة شخصية 
الرفتول ۲ له: بکشت. Je‏ 
الصراع الناتج عن ال حساس بالنقص 
والضیاع والظلمة التي يعيشها الانسان 
(الشاعر)/ الجتمع اتجاه الشخصية 
الكافلة (الرسوق سا یه 


الرسول cae Sy‏ وما عطاؤه الا القرآن 
الكريم» وهذا ما يشير إليه البیت: 
"وآغری طلايي أن فيص معینه 
مدی الدهر $ ما يف وینضب "۲۱ 
ففيض عطائه وکرمه باق على 
مدى الأيام لا يصيبه نقص أو جفاف 
أو نضوب. لقد حاول الوائلي ان 
یعرض صورة الصراع وعدم التوازن 
النفسي الذي يعيشه الشاعر آمام صورة 
الاستقرار والاطمئنان التمثلة بصورة 
الرسول re SY‏ فالشاعر وهو 
يحاول أن یتحدث عن نفسه انا هو 
یعکس صورة مجتمع بأکمله لذا فإننا 
یمکن أن نقف عند أبياته على قسمین: 
الأول: يمثل حالة النقص الذي يعتريه 
-الشاعر - ولنا أن نقول إن (أنا) الشاعر 
انا هي ترمز أو تشير إلى (نا) الجماعة 
التي ينتمي إليها ويعيش بينها. ويتجسد 
هذا النقص في قوله: ((فليس على من 
fi‏ بابك (Came‏ فشعور الشاعر 
بالوقوف على باب النبي واحتياجه له 
وسژاله انا يحمل دلالة واضحة على 
النقص» جاعلا منه وسيلة للتعريف 


دور 


بها الفرد العربي ویتمیز بها من غيره 
ذلك إن الكرم یعد((في العرب سجية 
متأصلة في نفوسهم... ولم يكن كرمهم 
خاصا ضیق apt‏ بل كانوا يكرمون 
الغريب والبعید» من يعرفونه ومن 
لا يعرفونه))" ومن هنا فقد أصبح 
الكرم نوعا مميزا للملامح المعنوية 
التي تعنى بها الثقافة العربية على مر 
عصورهاء حتى لا تكاد تخلو نصوصها 
الإبداعية من الإشارة إليهاء غير أن ما 
يعني البحث هو كيفية تناول الوائلي 
هذه الميزة وهذا الملمح في شخصية 
الرسول 1107 ومعروك إن الال 
عرف عنها أنها By‏ صحراوية بدوية 
قائمة على أساس البحث عن مصادر 
الحياة من ماء وطعام فهي بيئة تفرض 
على ساكنيها حياة فيها القسوة والمعاناة 
شكلا لها فهي أشبه بالثوابت فيها أما 
خر که سكان هلهال ومن تشون 
فيها فإنهم يشكلون نوعا من التحول 
وهذا ما يمكن ملاحظته في ملامح 
الصورة المعنوية للرسول َل فهو على 
الرغم من تأثره بالبيئة القاسية بمعطياتها 


صفات وملامح معنوية» الآمر الذي 
جعله يكشف عن صور متقابلة متضادة 
يسعى إلى التمسك بها واللجوء إليها 
للوصول إلى حالة من الاستقرار النفسي 
والتوازن الذاتي: 
"وعفرت خدّي في ری مس عفره 
خبریل من جنحیه ریش مزعب 
وني dle‏ النثر أيضا آشاد الوائلي 
بالنبي محمد BE‏ بالقول انه رجل عظيم 
يتفجر عبقرية ويدعو الشباب المسلم 
إلى ضرورة معرفة الرسول معرفة كاملة 
لان معرفته تعني معرفة dle‏ من البهجة 
والإشراق والنور والعطاء”*" ويذكر 
الابیات الاتية : 
"قطعت اليك المد شا الدی 


wr)" 


ene Oe‏ جد سس 
تخايل فيها الرّمل OT‏ صار معبرا 

إليك ودرب للحبيب محبب ۲۹۳ 

ومن الصفات المعنوية التى 


= 


Kel‏ العرب ونادوا بها كثيرا في 


لم شعرهم وترائهم الأدبي صفة الکرم 


ولعلها تعد من أبرز الخصال التي يعتز 
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ما يتضح من توظيف الشاعر لأسلوب 
الثنائیات أو التضاد (النور- -ia JI‏ 
العطاء- الکال» مقابل الظلمة -الذنب 
-الحاجة النقص... الخ) فضلا عن 
الالفاظ الحزلة» والکلات الرصينة 
وقوة السبك ومتانة العبارة وما تحمله 
من (( اتساق لخوي على مستوی الظاهر 
وانسجام على مستوی العمق الدلالی)) 
0 وهذا ما ترسمه LS‏ آبیات الشاعر: 
"فهبنا LÍ‏ الزّهراء قوتاً فلم يعد 
بمزودنا ما يستطاب ويعذب 

ورد لنا هذا الأصيل لفجرنا 

ال القع ي لبر )وسكت 
سدّد خطانا بالطريق فدربنا 

طويل غل أقدامنا متشعب "7 
الشجاعة والثبات عل المبداً 

لعل صفة الشجاعة من أكثر 
الصفات الحميدة التي كانت مثار 
اعتزاز العربي واهت‌امه والقارئ للشعر 
العربي على مختلف عصوره يلحظ كيف 
أن الشاعر كان يسعى إلى إضفاء هذه 
الصفة على ممدوحه سواء أكان رئيس 
قبيلة أم dale‏ آم قائدا عسكريا لا 


المادية والمعنوية الثابتة فانه قد خرج عن 
نسقها المألوف وتحول إلى نسق مضاد ها 
بان كان کریا معطاءً من الناحية الادية 
والعنوية أيضاء فا كان منه الا ان تحول 
إلى موضع اغراء لطالبي فيض معینه 
الواسع الذي لا یعرف حدودا للزمان 


والکان. 
"وآغری طلابي أن فص معينه 


یاد ا سب ریات 
ان القارئ لقصيدة (في رحاب 

CEES pu J‏ يلحظ كيف ان 
الشاعر استطاع أن يرسم ملامح صورته 
المعنوية» فقد جمع ها كل الصفات 
الحميدة التي عرفتها البيئة العربية» تلك 
الصورة الجسدة للقن 2 ((مبطلقا 
فیها من رؤية روحية... عبر الترکیز 
على الحقيقة الحمدية التي يتجلى فیها 
التفرد والتجلي MCS ly‏ أمام 
حالة الضياع وعدم التوازن في الحياة 
أو الواقع الذي تعيشه الأمة وحاجتها 
إلى التمسك بنهجه والاستضاءة بنوره 
للوصول إلى جادة الأمان والخير 
والطريق الذي رسمه لهم BE‏ وهذا 


Avge 


وأزسلت ال الناس BIS‏ إل جاتب 
الشجاعة التي تعني البطولة والإقدام في 
الحربء وهذا ما يلحظ في الأبيات التي 
es‏ وال ور ترسح مارگ 
Sz‏ مبینا فیها شجاعته في العارك التي 
خاضها مع جماعة من أصحابه مسترجعا 
ذكريات بدر وأحد في لوحة تعج بصليل 
السيوف ووهج السنابك» ووميض 
البيض» وأصوات الیل التي یعتلیها 

الفرسان وهم ينشدون الله أكبر: 
"فأراني وههج السنابك من خي 
لك تغزو بفكرة لا عديد 

ضابحات pL A‏ وال 
gd‏ وميغل PAR TE‏ 

في رعيل من صحبك العْرٌّ لو شا 
ءَ لنال السماء 2 تصعيد 

بنشید:الله أكرة فى ih‏ 

وَاههم بالقدس ذاك النشيد" ”“ 
وال جانب هده الشجاعة البدنية 
في قيادة العارك فان هناك معارك معنوية 
خاضها PE‏ تکشف عن شجاعته وثباته 
على المبدأء فالشجاعة بالسیف وحدها 
لا تستطیع احراز النصر والجد في أمة 


لأبعاد هذه الصورة من هيبة ورهبة في 
نفوس الأعداء» وما تحمله في طياتها من 
مظاهر القوة والفخر والاعتداد وهذا 
ما حاول Ol‏ يقف عنده الشيخ الوائلي 
وهو يرسم صورة النبي وهي صورة 
لم تخرج عا ذكرته كتب السير والتراجم 


) التي تناولت شخصيته ل وكذلك ما 


ذكره ابعراء عصره وا عفر ولعل 
آروع مثال يكشف عن حقيقة هذه 
ل ل ok‏ 
BE‏ وديا ونه الله مات روهال تیا 
Apt ees JY Yeas‏ 
قريش من عمه أبي طالب ان يكف ابن 
أخيه عن نشر دعوته مقابل ما يطلبه 
من أموال وجاه فیا كان منه سلام الله 
عليه إلا ان ردهم برد يكشف الشجاعة 
الحقيقية له حيث قال: ((يا عم والله لو 
وضعوا th Bee eal‏ 6 
يساري على أن آترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تر کته))“. 


. فهذا النص انا يكشف عمق شجاعة 
هذه الشخصية الكريمة ومدى ثباتها 
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اغفر لقومي إنهم لا يعلمون))"“. 
فهو هنا يبين لنا صفة القائد 
القيادي الذي استطاع ان يغير جری 
التاريخ على اختلاف منابعه وما ذلك 
إلا بشموخه وعزيمته وشجاعته المادية 
والمعنوية في التصدي لكل الواقف 
والصعاب التي واجهت dhs tle‏ 
یومنا هذاه واا حاطب الشیخ الوائل 
الرسول BE‏ مو کدا هذه او rab‏ 


وأنت إذا ما التاث رأي إصابةٌ 
مسدَّدةٌ عن صائب TD‏ تعرب r‏ 
الصفات الخاصة به: 
> الرسول BE‏ بصفات 
خاصة به وهي من صفات الأنبياء التي 
لا يشاركهم فيها الأناس الاعتیادیون 
وقد وقف عندها تراثنا الشعري العربي؛ 
ومنهم الشيخ الوائلي لاسيما في جانب 
الخطب والنثر حيث يقول عند حديثه عم| 
قاله ا مؤرخون عن المعاجز التي حدثت 
عند ولادة الرسول OBE‏ الحديث عن 
هذه المعاجز لا ضرورة له (( من خارج 


إن لم ترافقها شجاعة العقل والنهی فا 
سر العظمة وا ارد إلا بافتران (الفكر 
المعمق) ب(السيف الجرب) وهذا ما 
كان عليه BE‏ 9 ووقف عنده الشيخ الوائلی 
في قوله: 
"ولاح عليه رسم أخفاف ناقة 
غزوت عليها يوم لله تغضب 
ES‏ 
يغرّد في بدر وأحد ويطرب 
عليها من الصحب الكرام wi je‏ 
إلى el pect OW‏ منها al‏ 
ويحدُو بها pail‏ سیف جرب 
وما قام جد أو تسامت حضارةً 
عير التهى ab‏ والسّیف یضرب ٩"‏ 
وني Je‏ التثر كان لصفة 
الشجاعة والثبات على المبدأ نصيب أيضا 
ففيها يذكر الشيخ الوائلي((حين كان 
النبي BE‏ يدعو القوم للإسلام كان من 
النادر ان يعود هو ale) les‏ السلام) 
خاليين من الجراح وكان النبي با عرف 
عنه من النفس الكبيرة يمسح الدم 
ويتفحص ببصره السیاء فيقول : اللهم 


دور 


یفترش رابا من احصباء عند هجوع 
الأنفاس ویستقبل القبلة ویتوجه إلى الله 
يستوحي منه الخير» وجه هذا الانسان 
إلى الصلاة)). 

ففي منظور الشيخ الوائلٍ 
استطاعت هذه الشخصية العبقرية أن 
تعالج ((الموانع عن تنمية الاقتصاد 
فجعل النفوس تتقبل العمل بعد ان 
كانت Ga‏ منه))؛ وما ذلك الا 
لا تمتعت به هذه الشخصية من قدرة 
التأثير على المجتمع من خلال الإحاطة 
بجميع ظروفه المعيشية والاجتاعية 
والاقتصادية ومحاولة تغييرها على وفق 
النسق الإنساني والديني؛ وهذا ما 
يؤكده الشيخ الوائلي في قوله: ((ابتداً 
النبي من الصفر وأول معجزاته تمكنه 
من خلق مجتمع تكافلي مع انه لا يقرا 
Osea Ny‏ ولس هلا فيسب 
وانما سعى إلى GE‏ مجتمع ايماني صالح؛ 
فعلى يديه وبمعجزاته تحول المجتمع إلى 
((مجتمع قرآن وإذا الليل يمر عليهم بين 
باك وشاك ومتضرع ومتأوه ومتقرب إلى 
الله ويصبح عليهم الصباح وقد استعدوا 


ذات وشخصية الرسول NEE‏ غني 
عن ذلك فكل لحظة من clad‏ حياته 
عطاء ومكسب من المكاسب odd‏ الآمة 
ماژال یمدها ویرفدها))(*.وعن 
طهارة البیت الذي ولد فيه SBE‏ 
بقوله : ((ولد في بيت طاهر لم یتطرق إلى 


؟ نسبه شىء من العقود التی كانت سائدة 


haan (Gla 

ومن الصفات التي توسم 
BEL.‏ وبات یعرف ہا وعدّت من 
معجزاته هي صفة الامية فقد S>‏ 
الوائلي بان((النبي BE‏ یمارس القراءة 
والكتابة))“ لكنه استطاع ان ينظم 
ذلك المجتمع البدوي الذي يقول عنه 
التاريخ:((ان التخلف كان يسوده في 
الأبعاد فلا علم ولا أخلاق ولا اقتصاد 
ولا OO aad‏ 

آما على الصعيد الاجتماعي فقد 
استطاع النبي محمد OSE‏ يحوّل المجتمع 
الذي كانت فيه الأرحام تقطع والدماء 
تسفك بين نهب وسلب فإذا به يغير 


١‏ الحال حين ((يجند هؤلاء للعبادة فالذي 
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2 
en 


کیال il‏ الله 
وناهيك ذلك COSY‏ 

ولعل في هذا البيت يكشف عن عظمة 
هذه الشخصية وتفردها وتميزها على مر 
a Mig) gal‏ 

فمنذ الطفولة عرف باشتاله 
على ((سداد الرأي وحصافة الفكر 
وعرف بالطهر الطاهر» كان بعيدا عن 
آثام قريش فلم تدنسه جاهلیتها)* 
وقبل بعثته الشريفة كان يلقب بالصادق 
الأمين: ((لأنه كان cole‏ هذه 
الصفات صفة الصدق وصفة الامانة 
بحیث إن قریشا كانت إذا ضاقها أمر ما 
رجعت إلى رأيه في الحل وکانت تسمیه 
OSs‏ 

من خلال ما تقدم يمكن القول 
إن ملامح الصورة الكلية التي تتكون 
((من مجموعة من الصور الصغيرة 
المستقلة» التي تشتبك [ed‏ بينها اشتباكاً 
lees‏ لتكون في النهاية صورة النص 
الكلية» فان القصيدة. الصورة هي صورة 
bat la e‏ كام داك 
فان القصيدة الصورة» تعتمد في تشكيلها 


للجهاد دفاعا عن كلمة التوحید))*. 
وحقا ما قاله الوائلي: ((ان)) كل 
جانب من جوانب حياة النبي معجزة 
فقد حمل هذا الرجل نفسا وسعت 
الدنیا بأجعها)) ) 

ويؤكد هذا الكلام ما ذكره في 
معرض حديثه عن غدير علي ale)‏ 
السلام)"“ وذكره لمناقب الإمام علي 
(عليه السلام) وما لقيه من أعدائه من 
محاولات لطمس مآثره ومناقبه» فا كان 
من الوائلي إلا إن خاطبه بأنه نفس رسول 
الله وهي صفة ليست من إبداعه ون قد 
عرفتها النصوص التاريخية الموثقة» غير 
انه تفرد بقوله عن الإمام (عليه السلام) 
بأنه (أثمن مخلوق وموجود) Mas‏ في 
قوله: 
CSL"‏ نفس رسول الله وهو بلا 

مراء أثمن مخلوق ger gag‏ >" 

SHE لا يكون (أثمخ‎ US 
وموجود) وهو ينتمي بكيانه وکینونته‎ 
إلى الذات الاطية القدسة إلى أفق الله‎ 
وما مذا الانتاء من عظمة وخلود‎ 


پستختی به عن col‏ ا 


Aga 


من الامتداد الحقيقي هذه الشخصية 
العظيمة: 

- جاءت معظم الصور حقيقية وخالية 
من الجاز والوجوه ابلاغية ال حری. 
- سعی الوائلي إلى نهج آسلوب متمیز 
و متفرد في تشکیل صوره وذلك من 
خلال رسم لوحة شعرية تکون داخلة 
في علاقة وثيقة بمضمون القصيدة إذ 
تعکس هذه الصورة الوقف النفسي 
والعاطفي والفكري له. 

- في مجال الخطابة والنبر الحسيني يبدو 
أن اهتمام الشيخ الوائلي بملامح صورة 
النبي BE‏ العنوية قد شغله عن الوقوف 
عند صفاته وملاخه المادية. 

- وظف ملامح صورة الرسول BE‏ 
المعنوية في غرض الدعاء والتوسل بل في 
معرض توظيف الأحداث التاريخية فهو 
حاول أن يمزج بين الأحداث التاريخية 
التي عاصرها BEI pu I‏ وعايشها 
وبين ملامح صورته المعنوية الشريفة. 
- إن إدراك الوائلي لعظمة شخصية 
الرسول BE‏ جعله يكشف حالة gl pall‏ 


الفني على نموذج ((البناء التوقيعي))؛ 
المعتمد على الضربة الشعرية الخاطفة» 
التي تستحضر في فعلهاء أكبر طاقة 
ES‏ من LEY‏ والتركيز والاشعاع 
والضغط على نقطة التشكيل المركزية)) 
۳ ليس هذا فحسب ily‏ تؤكدها 
الأبعاد النثرية التي حاول الشيخ الوائلي 
من خلاها أن يعزز أبعاد هذه الصورة 
ويحفر ملامحها في ذاكرة الأجيال على مر 
التاريخ والازمان. 
aLL‏ 

احتوى البحث على نتائج» SI‏ 
منها على سبيل الاجمال ما يأتي: 
- كانت صورة النبي الأكرم BE‏ حاضرة 
في أذهان الشعراء والادباء ومخيلتهم على 
مدى العصور» وهم يرسمون WO‏ صورة 
الجمال والكمال بشقيه المادي والمعنوي. 
- قارئ ديوان الشيخ الوائلي يلحظ انه 
d‏ يخصص للرسول BE‏ ولدحه سوى 
قصيدتين لکن شخص الرسول نت كان 


x‏ حاضرا في معظم قصائده الت تاو لب 


أهل البيت (عليهم السلام) U‏ يمثلونه 
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الناتج عن الاحساس بالنقص والضیاع الاستقرار النفسي والتوازن الذاتي. 
التي يعيشها الجتمع مقابل الشخصية - رکزت الأشعار على شخصية النبي 
الکاملة للرسول BE‏ الأمر الذي جعله ‏ بوصفه النموذج الذي يقتدي به غير 
یکشف عن صور یسعی إلى التمسك وعلى آسلوبه في ٍنجاز ما AS‏ به من 
بها واللجوء إليها للوصول إلى حالة من دعوة ای الحق. 
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Ul go —4‏ کعب بن مالك؛ حقيق Ae‏ 
طراد؛ دار صادر بيروت ۸۱۹۹۷ :۲۸. 
۰- صورة الرسول (ص) في شعر 
صدر الا سلام:۹۸. 

۱- شرح دیوان حسان بن ثابت 
الأنصاري» عبد الرحمن البرقوقي الکتبة 
التجاریة: مصر AY:‏ 

۲- للمزید ل صورة الرسول 
(ص) في شعر صدر الاسلام: 947- 
۱۹1 

۳- دیوان الوائلي: 4۳ . 
=i‏ دیوان الوائلی: ££ 
65- دیوان الوائلي: ۵۰. 

„OV iO م.‎ 7 

۷ م. ن: OA‏ الغیهب: الظلام 
الشدید. 


اد تشثار: 


OVO e= NA 

484-م.ن: 1 . 

۰- دیوان الوائلي : /0. 

-١‏ الاسس aH‏ في النقد العربي» 
عرض وتفسر ومقارنت د. عز الدین 
إسماعيل» دار الشوون الثقافية العامة 


احوامش: 

۱- دیوان الوائلي ديوان شعر الدکتور 
الشیخ أحمد الوائيي (قدس سره شرح 
وتدفیق سمير شيخ الارض» مؤسسة 
البلاغ- ۲۰۰۵م :۵۰۱. 

۲-م. ن: OV‏ 

5 ۳-م.0: ۷. 

4 - ینظر: الصورة في شعر بشار بن برد » 
د. عبد الفتاح نافع ۹٩-۰‏ ۵. 

-o‏ النقد الأدبي الحديث e‏ بیروت ‏ دار 
الثقافة » ۱۹۷۳ „EOV:‏ 

1- ذيوان آي طالب عم الرسول 
(ص)/ محمد التنوجي؛ بيروت: دار 
الکتاب العربي ط۱/ ٤۱۹۹م‏ :1۷ . 
۷- صورة الرسول (ص) في شعر صدر 
الا سلام روضة مفید عبد العادي 
صالح. آطروحة دکتوراه مقدمة إلى 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس. 
فلسطین ENEY NO‏ 

۸- معجم الشعراء GLI‏ أبو عبد 
الله محمد بن عمران بن موسی؛ تحقيق 
عباس هادي الاج دار الکتب 
العلمية: بیروت لبنان» ج۲ :۰۱۸۹ 
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الرتضی. لبنان- بيروت ۹۰٠٠۲م ٤٠:‏ 


۵ م. ن :۰ . ديوان الوائلي : ۵۷ 
السبسب : القفر والفازة والأآرض 
الواح 

-YN‏ دراسة في طبيعة المجتمع 
العراقي»د. علي الوردي. بيروت لبنان: 
دار مكتبة دجلة والفرات ط۱: ۲۰۱۳ 
‘VE:‏ 

۷- ديوان الوائلي: /0. 

كا نه لزه دم 

de -۹‏ الدستور عمان ١9519‏ 
شخصية الرسول الأكرم في الشعر بين 
التقلید والتجدید/ الدکتورة امتنان 
الصمادي / جامعة قطر. ۳۱/ کانون 
الاول/ دیسمیر ۲۰۲۰. 

et 

cles المزود:‎ .٠١ دیوان الوائلي:‎ =é 
الزاد.‎ 

۲- السيرة الشوية: »عبد اللك بن 
هشام بن أيوب الحميري المعارفي (ت 
۳ مه ab Gad‏ عبد الرؤوف daw‏ 
بيروت لبنان: دار الجيل ج۱ FYL‏ 


وزارة الثقافة والاعلای ۱۹۸: OV‏ 
-YY‏ الصورة الشعرية في النقد العربي 
الحديث » د. بشری موسى صالح : ۷۵. 
۳- الشعر العربي العاصر قضایاه 
وظواهره الفنية والعنوية :۱۳ . 

۲- سورة القلم: آية ٤‏ . 

۵۰ دیوان الوائلی: „OV‏ 

5- سير العصومين عليهم السلام 
من مجالس ومحاضرات الوائلي» الدكتور 
الشيخ امد الوائلي »ط١‏ .دار الرتضی» 
لبنان- بيروت ۲۸:۵۲۰۰۹۰. 

۵: ۷ 

۸- دیوان الوائلي ON:‏ 

-YA‏ مستقبل الشعر وقضایا نقدية: 
VAY‏ 

-Y‏ ديوان الوائلي LOA:‏ 3 واسع 
العطاء. 

DAO ادم‎ 

۲- ديوان الوائلي: ON‏ 

“YY‏ كفم 

-YE‏ ينظر: سير المعصومين عليهم 
السلام من مجالس ومحاضرات الوائلي 
الدکتور الشيخ احمد الوائلي »ط١‏ »دار 


دور 


۳:0. ۰ 
DE a por 
eS دعم‎ 
Ao aa 
. ۳۱: 0. م‎ 4 
PTA Op =O8 


1- ديوان الوائلي: AY‏ 

اسه 0 9 : 

۸۹:۵ 2-۸ 

4- سير العصومین علیهم السلام من 
مجالس ومحاضرات الوائلی:۲۱. 
T‏ 

-١‏ المتخيل الشعري ۰ أساليب 
التشکیل ودلالات الرژية ى الشعر 
العراقي الحديث» د. محمد ple‏ عبید 
۳۰ ' 


۳ - دیوان الوائلي: ۰۵۱ سنابك الخيل: 
جمع سنبك أي آطراف مقدم حوافر 
الخيل. ضابحات: تصدر آنفاسها في 
آجوافها آصواتا في آثناء العدو. البیض: 
السیوف. الغمود: همع غمد. وهو 
غلاف السیف أو قرابه. رعیل: جماعة. 


٩‏ 66 - دیوان الوائل: ٥۷‏ .حداء القافلة: 


الانشاد الجماعي من قبل الرکب على 
وقع خطو الابل. النهی: العقل. 

EO‏ سير المعصومين عليهم السلام 
من جالس ومحاضرات الوائلي» الدكتور 
الشيخ احمد الوائلی:؛ ۲. 

7 - ديوان الوائلي: 54. مُرقل: مسرع 
أو سريع. 

۷- سير المعصومين عليهم السلام من 
مجالس وحاضرات الوائلي: ۱۸. 

۰.۱۹: Oe EA 


8< )۲۰۲۲ - (تشرين الثاني‎ )١55 5 - دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني‎ E o 


۱۳۸ 


صورة الرسول في المنظور الشعري ... 


لبنان: دار الجيل. 

=A‏ سير المعصومين عليهم السلام من 
مجالس ومحاضرات الوائلی» الدكتور 
الشيخ احمد الوائلي »ط١‏ .دار الرتضی؛ 
لبنان- بیروت 3 GaTe‏ 

-A‏ شخصية الرسول الأكرم في الشعر 
بين التقليد والتجديد/ الدكتورة امتنان 
الصمادي / جامعة قطر. ۳۱/ كانون 
الأول/ ديسمير ۲۰۲۰. 

-٠١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت 
الأنصاريء عبد الرحمن البرقوقي المكتبة 
التجارية. 

-١‏ الشعر العربي المعاصرءقضاياه 
وظواهره الفنية والمعنوية.عز الدين 
ٍس‌اعیل» Vb‏ دار العودة» بيروت» 
eV Avy‏ 

۳۲- صورة الرسول (ص) في شعر 
صدر الاسلام/ روضة مفيد عبد 
العادي صالح. اطروحة دكتوراه مقدمة 
إلى جامعة النجاح الوطنية في نابلس. 
فلسطين ۲۰۱۵م. ص :۹ . 

۳- الصورة الشعرية في النقد العربي 


الحديث» ۳ بشری موسی صالح» 


المصادر والمراجع: 

- القران الكريم 

۱- الأسس امالية في النقد العري» 
عرض وتفسر ومقارنة» د. عز الدین 
«elu‏ دار الشوون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والاعلام ۰۱۹۸۲ 

۲- آناط الصورة الفنية في شعر أحمد 
عبد العطي حجازي 

-Y‏ دراسة في طبيعة الجتمع العراقي/ 
د. علي الوردي. بروت لبنان: دار 
مکتبة دجلة والفرات ط۱: ۰۲۰۱۳ 
=f‏ ذيوان ul‏ طالب عم الرسول 
(ص)/ محمد التنوجي؛ بيروت: دار 
الکتاب العربي ط۱/ ۱۹۹6م 

0- دیوان کعب بن مالك؛ تحقيق LE‏ 
tol b‏ دار صادر بیروت ۱۹۹۷ م. 

7- دیوان الوائيي دیوان شعر الدکتور 
الشیخ أحمد الوائلي (قدس سره)/ شرح 
وتدفیق سمير شيخ الارض» مؤسسة 
البلاغ- ۲۰۰۵م. ص:۵۰. 

۷- السيرة النبوية »عبد اللك بن هشام 
بن أيوب الحميري العارني (ت ۲۱۳ه) 


دور 


نقدية»الدكتور عناد غزوان »دار 
الشوون الثقافية العامة = العراق - 
بغداد »ط٤ ۱١۱۹۹‏ م. 


۷- معجم الشعراء أبو عبد الله حمد 
بن عمران بن موسی؛ تحقيق عباس 
هادي احراح؛ دار الكتب العلمية: 
النقد الادی الات مت غنیمی 
هلال» بيروت» دار الثقافة» 2p NAVY:‏ 


الرکز GLI‏ العريي ط۱: ۰۱۹۹6 
۶4 الصورةفي شعر بشار بن برد.عبد 
الفتاح نافع » ط ۱.دار الفكر.عمان- 
A SAYO Y!‏ 

التخیل الشعری» آسالیب 
التشكبل ودلالات الرؤية فى الشعر 
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جامعة وارث الأنبياء- كلية العلوم الإسلامية 


Religious language and the question of truth 


and metaphor 


Asst prof. Dr Hakeem Salman Al-Sultani 


University of Warith Al-Anbiyaa 
College of Islamic Sciences 


دور 
ملخص البیحث 

| عددا من افواجس الفكرية الهمة قد تملكت الانسان في نطاق بحثه عن 
تحملها النصوص القدسة وكان من بين تلك امواجس موضوع الحقيقة والجاز في 
النصوص الدينية» إذ يمثل قضية من القضايا شديدة الأهمية وذات الاثر البالغ في 
مجال لغة الدين» ونلقي هنا سؤالا أساسيا: هل جرى طرح سائر القضايا القرآنية 
بنحو حقيقى أو آن المجاز قد وجد طريقه إلى القرآن؟ وإن كان المجاز مستعملا في 
القرآن فا طبيعته؟ وما آلياته في الکشف عن التعالي والماورائي؟ 
الكليات المفتاحية: اللغة الدينية؛ الجاز الرمزية افقيقة. 

Abstract 
A number of important intellectual concerns have 
possessed mankind in the scope of his search for the truth 
and his quest for perfection. It is represented in believing in 
the truthfulness of religious claims that the sacred texts carry. 
Among those concerns was the subject of truth and metaphor 
in religious texts as it represents one of the issues of great 
importance and impact in the field of the language of religion. 
Here we raise a basic question: Were all the Qur’anic issues 
genuinely presented, or has metaphor found its way into the 
Qur’an? If the metaphor is used in the Qur'an, what is its nature? 
What are its mechanisms in detecting the transcendental and 
metaphysical? 


Keywords: religious language, metaphor, symbolism, truth. 


اللغة الدينية وسوال الحقيقة والمجاز 


أي تمثل بمجموعها مائزا معرفيا للغة 
النص القرآني؟ آم هل آن لغة القرآن 
الكريم هي لغتنا الاعتيادية نفسها التي 
نعئر مها عن مقاصدنا وهي لغة قادرة 
على الإشارة إلى المعاني والحقائق العلوية 
غير الحسية. وعلى جلب مستويات 
جديدة من الحقيقة لا يمكن إدراكها أو 
تصورها أو حتى الإشارة إليها بالتعابير 
المباشرة؟ 
أولا: طبيعة اللغة الدينية 
أ- اللغة الدينية في الخطاب الإسلامي 
احتدم سجال حاد داخل الثقافة 
العربية اللإسلامية حول وقوع المجاز في 
القرآن الكريم» فذهب جع إلى وقوعه. 
وقد نسب هذا القول إلى احمهور۱ 
ومنع آخرون من وقوعه فيه وينسب هذا 
القول إلى داود الظاهري إمام الذهب 
الظاهري وابنه sat‏ وإلى ابن تيمية 
من ALLAN‏ وقد كان ista‏ الحقيقة 
والجاز مکانتها في التراث atl‏ 
إذ ذکر ابن الأثير أن فريقا من العلاء 
کانوا یمنعون الجاز ویرون OF‏ الکلام 


القدمة 

إن عددا من امواجس الفکرية 
الهمة قد تملكت الانسان في إطار بحثه 
عن الحقيقة وسعيه نحو الكمال» وهو 
ما يتمثل في الایمان بصدق الدعاوى 
الدينية التي تحملها النصوص المقدسة 
وكان من بين تلك افواجس موضوع 
الحقيقة والمجاز في النصوص AW‏ 
إذ يمثل قضية من القضايا شديدة 
الأهمية وذات الاثر البالغ في جال لغة 
الدين» ونلقي هنا سؤالا أساسيا: هل 
جرى طرح سائر القضايا القرآنية بنحو 
حقيقي أو أن المجاز قد وجد طريقه إلى 
القرآن؟ وإن كان المجاز مستعملا في 
القرآن فیا طبيعته؟ وما آلياته في الکشف 
عن deal‏ والماورائي؟ 

يستدعي البحث في اللغة الدينية 
للقرآن الكريم» طرح السؤال الاي: هل 
هناك لغة خاصة للنص القرآني وراء 
هذه اللغة التي نتداولهاء بحيث تكون 
ذات نظام خاصء وبنية تركيبية ختلفة 
للتعبير عن مراد الله تعالى» وطريقا 
لكشف الله عن ald‏ أو مراده للبشرء 


Avge 


قوله تعالى V5)‏ تَجْعَلُ يدك مَعْلُولَة 
إلى US YLLE V5 sie‏ البسط) 
(الاسراء/۰)۲۹ قال الزخشري (زولا 
یقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل 
ولا OC Save‏ 

والمتسالم عليه في الدراسات 
المعاصرة» وجود المجاز في القرآن 
الكريم» ولا يمكن انکاره. ولكن 
السوال: إلى أي مدى استطاعت 
التيارات الفكرية الإسلامية الافادة من 
هذه الخاصية في تقديم فهم متميز للغة 
القرآن الكريم. 

ذهب السلف إلى أن معطيات 
النصوص الدينية هي دلالات حقيقية 
لا مجاز فيهاء قال البغوي في تفسير 
قوله تعالى "ثم استوى على العرش" 
(الأعراف/ 4 (قال الكلبي 
ومقاتل: استقر» وقال آبو عبيدة: صعد» 
وآولت العتزلة الاستواء بالاستیلاء 
فأما أهل السنة یقولون: الاستقرار على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على 
الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله 
عز OCC fog‏ وقد آید cpl‏ كير آراء 


أن الكلام كله مجاز ولا حقيقة فيه» ثم 
برهن في حديث مسهب على فساد هذين 
المذهبين» وانتصر للرأي الذي ساد بين 
الدارسین من جمهور العلاء» وهو آن 
اللفظ قد يستعمل استعیالا حقيقيا وقد 
يستعمل استعالا جازیا". 

ومن هنا حاول بعضهم توجیه 
قول الانعین OL‏ الجاز اسم مشترك 
قد يراد منه ما یطلق fe‏ الباطل الذي 
للاسقيقة له رو كان هذا عو مقضوة 
من أنكر استعال القرآن للمجازء 
وقد يرا منه اللفظ الذي وق به عن 
موضوعه وهو ما لا ینکر في القرآن*» 
فلا یمکن فهم كثير من الکلیات» من 
مثل قوله تعالى («وقالت ikal‏ یذ الله 
ii plia‏ لت aeaf‏ ولعثوا Lay‏ قالوا 
بل یاه fe ya‏ لفق HS‏ یشاء)) 
(الائدة/ 18( إلا فهمه مجازياء ولو 
فهمناها على ظاهر مفردانها (بحرفيتها) 
للزم علينا تصور مشهد حسی قائم على 


. غلل اليد - وهو شدّها بالقيد إلى العنق- 


وبسطهاء على حين ورد هذان الفعلان 


(الاستواء معلوم والكيف مجهول) 
إلا تثبيت لهذا المعنى المتقدم في حمل 
كل ما ورد عن الله تعالی من صفات 
کالعلم والسمع والبصر على الحقيقة» 
فیقال مثلا السمع معلوم ولکن کیفیته 
مجهولة. آما ما عدا صفاته تعالى وأحواله 
من مفاهيم ك(العرش» والکرسي» 
والملائكة» والشياطين» والنة» والنار» 
والصراط» واللوح» والقلم) فهي Lal‏ 
حقيقة من الحقائق العينية التي لما وجود 
خارجي» Gls‏ اعتبارية اعتبر ها العقل 
مصداقاء لا ها من صنف الجازات أو 
الرمزیات. 

وقد ذهب الطباطبائي إلى أن 
((كلامه تعالى» يدل على آن ما خص 
الله تعالى به أنبياءه ورسله من النعم 
التي تخفى على إدراك غيرهم من الناس» 
مثل الوحي والتكليم ونزول الروح 
والملائكة ومشاهدة الآيات الكبرىء أو 
أخبرهم به كالملك والشيطان واللوح 
والقلم وسائر الآيات الخفية على حواس 
الناس» ذلك كله أمور حقيقية واقعية 


السلف» بقوله («وأمّا قوله تعالى: "ثم 
استوى على العرش" (الحديد/ (é‏ 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا 
ليس هذا موضع بسطهاء [aly‏ نسلك 
في هذا المقام مذهب السلف الصالح 
مالك والأوزاعي والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أئمة المسلمين قديم| وحديثا 
وهو امرارها |S‏ جاءت من غير تكييف 
ولا تعطیل» والظاهر المتبادل إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله فهو لا يشبه شيئاً 
من خلقه "ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصير"(الشورى/ ۱۱) بل الأمر كما 
قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه 
كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد کفر» ولیس [ad‏ وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعال 
ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 
الله» ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلاك مل امد 

وما مقولة مالك المشهورة 


Ave 


ثانية أملاك في gle‏ الأوعالء ما بين 
أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً. 
وعن شهر بن حوشب: أربعة منهم 


الحمد على عفوك بعد قدرتك؛ وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك 
الحمد على حلمك بعد علمك وعن 
الحسن: الله أعلم كم هم آثانية أم ثانية 


آلاف؟ وعن الضحاك: ثانية صفوف 


لا يعلم عددهم إلا الله. ويجوز أن تكون 
الثمانية من الروح» أو من خلق آخر» فهو 
القادر على كل OPC GLE‏ 

وذهب الرازي إلى ((أنه تعالى 
خاطبهم بما يتعارفونه» فخلق لنفسه بيتاً 
يزورونه» ولیس آنه يسكنه. تعالى الله عنه 
aN‏ اذ کان من شا A pe‏ 
رؤساءهم بتقبيل ا وجعل على 
الغیاد thee‏ لیس OY‏ السا ع 
فكذلك U‏ كان من شأن اللك إذا أراد 
محاسبة عماله جلس إليهم على سرير 
ووقف الأعوان حوله أحضر الله يوم 


القوى العقلية الداعية إلى الخبر ملائکت 
وما تلقيه هذه القوى إلى ادراك الناس 
بالوحي. والمرتبة العالية من هذه القوی» 
وهي التي تترشح منها الافکار الطاهرة 
الصلحة للاجتاع الانساني بروح 
القدس والروح coped‏ والقوة الشهوية 


4 والغضبية والنفسانية الداعية dl‏ الشر 


والفساد بالشياطين وان» والأفكار 
الرديئة المفسدة للاجتاع الصالح أو 


الموقعة لسيئ العمل بالوسوسة والنزعة» 
وهكذا)). 
وإذا أخذنا العرش مثالا 


في الاستعال القرآني» نجد حقيقته 
الوجودية مائلة في خطاب المفسرين؛ 
ففي قوله تعالى dada)‏ عَرْش رَبك 
(GBS way aA‏ (الحاقة/ ۱۷) 
نشل al‏ وت ق خلةالغرش زر موش 
ثانية آملاك: آرجلهم في تخوم الأرض 
السابعة» والعرش فوق رژوسهم. وهم 
مطرقون مسبحون. وقیل: بعضهم على 


۲ صورة الانسان» وبعضهم على صورة 


ea‏ وبعضهم على صورة الثور» 
وبعضهم على صورة النسر. وروي: 


والمسلمين تكمن في تقديم تفسير 
عقلاني للقرآن يصمد أمام ضغوطات 
العقل الحديث وفتوحاته العرفیة فظهر 
في قراءته للقرآن غير واحد من الواقف 
التي كانت مثار اعتراض ونقد من 
معاصریه» الذین کانوا یعترفون بغزارة 
معرفته وسمو مقاصده. 

فمن ذلك حديثه عن الملائكة 
وتوضيح مفهومهم. فقد ذهب إلى آم 
خلق غيبي لا نعرف حقیقته» وان نؤمن 
بأخبار الله تعالى التي تقف عنده ولا 
تزید ade‏ والقرآن ناطق ASG! SL‏ 
أصناف وأنواع ولكل صنف وظيفة 
وعمل» ty‏ من عمل اللائكة الأمر 
بالخير والحداية ad}‏ والإعانة age‏ 

وأيضاً حديثه عن مفهوم 
(الصراط والیزان hly‏ والنار) فقد 
ذهب إلى أن القرآن ذکر أمورا کثبرة 
وأشياء تتعلق بعالم الآخرة» كالصراط 
والیزان ttl,‏ والنار والصحف 
والکتب واللوح الحفوظ والکرام 
الکاتبین. وقد آفاض بعض الفسرین في 
وصفها وبیان ماهيتها من غير اعتماد على 


القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحمّت 
به لا لأنه يقعد عليه أو يحتاج إليه بل 
ثل ما قلناه في البيت والطواف)). 

وأول من آوّل كل ما ورد عن الله 
تعالى من الاستواء والید» والوجه على 
معنى الاستیلاء والقدرة والذات. فرارا 
من شبهة التجسيم والتشبيه هم العطلة 
وامهمية ((یقال آن ول من آنکر 
استواء الله على عرشه وآوّله بالاستیلاء 
غیلان الدمشقي قتل (۱۰۵ه) أو 
det!‏ بن درهم قتل (۱۲ه) وقیل 
الجهم بن صفوان قتل COGITA‏ 
وقد آنکر السلف على العطلة والجهمية 
أن dil‏ تعان ech steal aang hal‏ وق 
شبّهوهم باليهود الذين أمروا أن يقولوا 
حطة فقالوا حنطة» فصارت لام الجهمية 
کنون الیهودیة۳. وهذا التأويل دفع 
ثمنه الجعد بن درهم الذي قتله خالد 
القسري والي العراق في زمن هشام بن 
عبد اللك واتهم أنه زندیق يحرف کلام 
الله تعالى. 

وقد كان من هواجس محمد 
عبده الأساسية آن مصلحة الإسلام 


Avge 


-١‏ التمثيل النازل: وهو نوع من حمل 
بعض الصفات المشتركة بين الإنسان 
وكائنات أقل مرتبة منه كالحيوانات 
مثلا بها يسمى بالتاثل» وهو حمل لا على 
سبيل الاشتراك المعنوي أو الانطباق 
الکلي» فعندما نقول إن AS‏ وف أو 
| غلص لا يعني هذا آننا ساوينا بين 
الإنسان والكلب على مستوى القیمت 
بل يبقى الفارق موجودا بسبب أن 
صفة (G5)‏ في الانسان هي غيرها عند 
الکلب. [oly‏ هما صفتان اشتركتا على 
سبيل التاثل فقط» وهو BLE‏ نازل. 

-Y‏ التمثيل الصاعد: وهو حمل صفة 
بشرية ما le‏ الله وذلك عندما نرید 
الحديث عن الله تعالى لا یمکن أن 
نستعمل لغة بعيدة عن نطاق اللغة 
المستعملة عندناء BE‏ وصفنا الله aL‏ 
كريم أو عادل فإن هذه الأوصاف 
تنتمي إلى الحقل اللغوي البشري؛ 
وإطلاقها على الله المطلق اللا محدود من 
أجل تقریب اللامتناهي من التناهي» 
وهو ele PE‏ و((هذا يعني أن 


ا لحمل التماثلي ليس آداة لمعرفة الله ورسم 


سند قوي» وعلى الرغم من إفاضتهم لم 
يصلوا إلى ما يشفي النفس في معرفة 
حقائق هذه OPES‏ 
ب- اللغة الدينية في الفكر اللاهوتي 
الغري 
يعتقد توما الأكويني OF‏ لغتنا 
5 قاصرة عن الحديث عن الاله إلا al‏ 
يحاول من جهة أخرى التدليل على أن 
الألفاظ البشرية ليست عاجزة عن نقل 
معانيها الخاصة» أي آنه يمكن أن تكون 
ثمة حقائق أساسية في وسع مفردات 
اللغة آن تتناوها. فقد ذهب إل Sf‏ 
الالفاظ التي تستعمل في اللغة الاعتيادية 
تختلف دلالتها إذا ما استعملت في اللغة 
الدينية خاصة إذا كانت مسندة إلى di)‏ 
فکلمة Cat)‏ مثلا إذا آطلقت على 
الانسان وعلى الله فهي لا تکون بمعنی 
OY cto‏ خبرية الله ختلف عن خبرية 
الانسان على الرغم من وجود علاقة 
بين ابر AY‏ والخير البشری". 
فاستعمال لفظة الخير على الله نا يكون 
على نحو القياس التمثيل؛ وهو ينقسم 
على قسمين: 


عن المخلوقات وعدم صلاحية اللغة 
البشرية للحديث عنه» هو بدرجة يصبح 
معها الوصف الحقيقي 
E‏ - 


أي و صف 


رمزية”". ويرى أنه لا يمكن ترجمة 
ریز ان دلالات: ies yee‏ 


إلا قضية حقيقية واحدة یمکن التفوه 


بها فيا یتصل بالقيقة الغائبة. وهي 
ON)‏ الله وجود t‏ آمّا ما عداها فهو 
عبارات رمزية» وهکذا فان لغة الدین 
والقضايا التي SLAY! Laks‏ هي 
رمزية بالكامل ومجازية إلى درجة لا تتیح 
تحويلها إلى معطيات حقيقية”". Uy‏ 
كان الاعتقاد أو الإبهان الديني؛ بحسب 
تیلیش» هو حالة من Ola MT‏ بالطلق» فلا 
يمكن هذا الایان أن یعتر عن نفسه إلا 
بعبارات رمزية فقط» بحيث لا يكتفي 
التعبير الرمزي بالإشارة إلى ما وراء 
الذات co pall‏ بل یکون الرمز نفسه 
با يختزنه من دلالات عميقة وإثارات 
وجدانی شریکا حقیقیا للمرموز الیه 


وهر ما يعت أن اللغة النبية هی tad‏ 


لطبيعته اللا AS‏ 635 بل هي ii b‏ 
ad‏ ضفاتك بشرية OP Cad‏ بید أن 
هذا ال حمل لا يب يشبع الرغبة المعرفية فينا 
في التعرف إلى خصوصية اللغة الدينية 
وطراتق تركيبها. فالحمل PEI‏ يحاول 
معالجة وجوه استعمال الكلمة في ميدان 
خارج عن وجوه استعالاتها المألوفة» 
ويعمل على تسويغ استععال Pu‏ في 
الساحة LAYI‏ من دون أن يبين وجوه 
المعنى الجديد oles‏ العالم الآخر الذي 
تحمل عليه ويحاول نقله إلينا أو كشفه 
OAS‏ 

البروتستانتي 
يول تیلیشی ]ل أن اللغة الدينية لغة رمزیت 
ف((الایمان الديني الذي هو بمثابة الغاية 
القصوى للوجود. لا يمكن التعببر عنه 
إلا بلغة الرمزء OY‏ كل ما یتصل بالغاية 
القصوی - بغض النظر عن الصادیق - 
له معنی رمزي. ويستثني تیلیش من ذلك 
قضية واحدة ليست ها معنی رمزي» 


وهی (وجود الله) الذي هو الوجود 
| ۰ 4 
ويعتقد تيليش OF‏ اختلاف الله 


Aga 


مجازية تتأسس على الاستعارة والتشبيه 
وضرب الأمثال» وهذا ما يجعل اللغة 
طيّعة أمام قدرة العقل تستجيب له 
ويمتلكهاء SY‏ ((إذا م تكن اللغة ملكا 
للإنسان ومحصّلة لابداعه الاجتاعي؛ 
فلا جال للحديث عن إدراكه للعام أو 
عن فهمه له إذ يتحول الإنسان ذاته إلى 
جرد طرف تلقی إليه المعرفة من مصدر 
خارجي OCU gH‏ 

هذا التملك لخ يتحقق بحسب 
مايرى أركون إلا من خلال تجاوز الفهم 
الأرثوذكسي (التقليدي الكلاسيكي 
المغلق) للمجاز» وهو الفهم الذي لا 
يبحث في الدلالات المحيطة» Lily‏ 
يكتفي بالدلالات الحرفية فقط. وبهذه 
الكيفية المزدوجة في التعامل مع المجاز 
يتم تغييب حقيقة التمفصل بين اللغوي 
والاجتماعي من خلال القفز على البعد 
الأبستمولوجي للمجازء وهو البعد 
الذي يفتح آفاق إنتاج العنی. 

ويعتقد محمد أركون أن الفهم 
الارئوذکسی للمجاز» هو الفهم الکزس 
في التراث بشکل عام إذ تم التعامل مع 


مجازية. 
ج- اللغة الدينية في الفكر الحداثوي 

dea,‏ عمد ارگرن آن التفسير 
الأرثوذكسي لا يزال ينظر إلى المجاز 
بوصفه مجرد وسيلة بلاغية هدفها 
تحلية الأسلوب أو تجمیله ويأخذ هذا 
التفسير كلمات القرآن على حرفیتها 
وبحسب gall‏ القاموسي؛ ولا یأحذ 
بعین الاعتبار الدلالات BALL‏ أو 
الحيطة (آي ظلال المعاني) عندما يفسر 
القرآن» ويبقي التفسیرات التجسيمية أو 
التشبيهية على حرفیتها مثل آية ((علی 
e(o fab) (GÉ hill‏ و((عَلمَ 
(ea‏ (العلق/ 4) Ay,‏ سَمِيعٌ 
علیم)) ) (الأعراف/ ۲۰۰), ales ally)‏ 
ar‏ یی کلا ERK aii 2 és‏ 
(العلق/ كينا 
((ولا يعترفون بوجود المجاز في القرآن 
بمعنى التخييل غير الحقيقي أو المعنى 
القابل للتأويل بطريقة O(a joy‏ 

بید آن القرآن کتاب مجازي 


بِالنَاصِيّة)) 


يغذي التأمل ويحث على التفكر» و A‏ 


لشروع العمر -کیا يصفه- Gra,‏ 
اوق 

زيرت ارکون أن SU odd‏ 
خصوصية لا یمکن الدخول علیها من 
قواعد ومبادی اللغة الاعتيادية» بل هي 
مجال غير مکتشف إلى الآن» وما تزال 


وعلم الدلالات اللائم (سيميوتيك) 
من أجل أن نحلل بدقة لغة کهذه))۲. 

وقد de‏ نصر حامد pl‏ زید 
(الجاز) من إشكاليات الفکر العربي 
الإسلامي التي لا یمکن دراستها معزولة 
عن سياق الخلاف العام الذي حدده ابن 
عربي في Cre IN)‏ ((فالبدء من 
(الله) يجعل (الحقيقة) هناك lex‏ يكون 
العام الذي نحياه هو عالم (المجاز) 
والعكس صحيح» بمعنى آن البدء من 
عالنا هذا Ile alag‏ (الحقيقة) بينم يكون 
(المجاز) سمة عالم ما وراء الطبيعة. 
ومعنى ذلك أن اختلافات المختلفين 
حول المجاز ليست مجرد خلافات لغوية 
أو جرد خلافات فكرية إيديولوجية» بل 
هي خلافات تمتد إلى (رؤية (ULI‏ في 


المجاز ف((قلص إلى وظائفه التزيينية 
(أي الفنية SAL,‏ الحلية للتعبير هنا 
كان الشارحون يبحثون دائا عن المعنى 
ded‏ الأولي الحقيقي (المجاز ضد 
الحقيقة) لكي يكتشفوا العلامة الحقيقية 
التي تربط الكلمة بالشیء الخارجي أو 
Sas‏ بالدلول))*۲. 

فالاكتفاء بدراسة المجاز على أنه 
أداة أدبية لإغناء الأسلوب في القرآن 
كان على حساب إبراز المجاز ((في بعده 
الابستمولوجي بصفته محلا ووسيلة 
لكل التحويرات الشعرية والدينية 
والإيديولوجية التي تصيب الواقع))" ". 
وفهم المجاز ببذه الكيفية هو مایشغل کل 
من مهتم بنقد الفکر الإسلامي وتأويله 
من جدید OV‏ ((الاست‌خدامات الختلفة 
للمجاز تشير إلى آناط ووظائف متنوعة 
a‏ ترتبط بدورها بمواقع اجتاعية 
وا از سای MP sda‏ 

ولتفاقم اللامفکر فيه أخذ 
آرکون LES bbe‏ دراسة أكاديمية 
معمقة عن (التركيبة الجازية للخطاب 
القرآني)» ولکنه سوغ عدم انجازه 


Avge 


الانسان والعالم 


فتم التركيز عند العتزلة 
والفلاسفة العقلانيين في فهم النصوص 
الدينية عل بعد (التترل) أي أن > aS‏ 
الوحي هي حركة توجه من جانب الله 
لخاطبة الانسان Gad‏ لسعادته في 
الدنیا وفي الا خرة على السواء وهذا يعني 
of‏ الانسان أصل الحركة وغایتها. وإذا 
كان الإنسان في هذا التصور هو الأصل 
والغاية فمن الطبيعي أن يكون اتصال 
الرب به اتصالا وفق OW‏ الثقافة 
التي أنتجهاء و(اللغة) بکل ما تشتمل 
عليه من قوانين في صلبها قانون المجاز 
والتغيّر في الدلالة» في مركز القلب منها. 
وقد بنى هؤلاء تصورهم وفقا لحركة 
العقل المعرفية الطبيعية والتلقائیق 
الحركة من المحسوس إلى الجرد ومن 


عمقها الحقيقي))7". 
ويميز نصر حامد أبو زيد بين 
اتجاهين في التراث العربي الإسلامي 
في Lends‏ للمجاز» وهذان الاتجاهان 
Up‏ 
-١‏ القائلون بحقيقة الوجود الطبيعي 
والإنساني» وهم gil‏ يذهبون إلى 
(اصطلاحية اللغة) بعذها EW‏ بشريا 
خالصاء ales‏ فلغة القرآن Ale‏ 
ويمثل هذا (الفلاسفة)» 
و(المعتزلة). 
۲- القائلون بمجازية الوجود الطبيعي 
والانسانی» وهم الذين يذهبون إلى 
(توقيفية اللغة) بعذها من ابات 


الاتجاه 


ales التي وهبت للإنسان»‎ AYI 
فلغة القرآن حقيقية» ويمثل هذا الاتجاه‎ 
(الظاهریة) الذين ينكرون وجود‎ 
المجاز إنكارا تاماء و(الأشاعرة) الذين‎ 


يقرون بوجوده مع التحفظ في CVE‏ 


ر تطبيقه في النصوص الدينية. ولتوضيح 


ذلك اليك هذا الخطط : 


وقد انتصر نصر حامد أبو زيد 
للاتجاه القائل بمجازية اللغة القرانية 
الذي يرفض الفهم الحقيقي للغة 
القرآن» ف«(«الایان بحرفية الدلالات 
التي وردت G‏ النتصوص الدينية 
عن الله» خاصة ما ورد عن العرش 
والكرسي واللائكة الذين مملونه 
وما ورد كذلك عن الحياة الأخروية 
کالصراط والموض وعذاب القر 
وناکر ونكير» ناهيك le‏ ورد في السیح 
الدجال والمعركة النهائية الفاصلة بين 
الکفر والإيهان» لا بارس تأثيره على 
مستوی العقيدة وحدها. الأخطر من 
ذلك ob‏ هذا الفهم dH‏ على بنية 
الوعي الاجتماعي والسياسي» وهو تأثير 
واضح وملموس في جميع مستويات 
واقعنا العربي الإسلامي))". 

فلغة الدين هي لغة التمثيل 
(الجاز) وليست لغة daah‏ وأن 
المفاهيم المضمنة في الكلمات الدينية» 
ولاسيا في الكتب القدسة ليست العاني 
المقصودة في الاستخدامات MES yall‏ 
والمقصود من القراءة الحرفية القراءة 


المدرك إلى العقول۳۳. 

أما أهل الطريق الثاني (الأشاعرة 
والظاهرية) فقد بني تصورهم على 
(الانطولوجیا) الدينية» التي تتصور 
الوجود حركة دائرية تبداً من صل 
واحد - هو الله - یتخلق عنه العالم 
والانسان فالانسان كان يعيش في جنة 
الرب منعماء لكن إبليس يغري الإنسان 
وهكذا يقع الإنسان في المعصية فيناله 
عقاب الرب بالخروج من الجنة» والحكم 
عليه بالسعي في الأرض والشقاء فيها. 
ووفقا لمعطيات الوحي الإسلامي فقد 
تقبّل الله توبة آدم» ووعده Ob‏ يرسل له 
Gy‏ لكان Vy‏ رسلا تکون مهمتهم 
هداية بني البشر لطريق العودة إلى الجنة 
التي خرج منها آدم بمعصیته*۳. 

وفي مثل هذا التصور لا يمتلك 
الإنسان شيئاء اذاللغة والثقافة والتراث» 
هي وسائل زود الله بها الانسان كي 
يتمكّن من اكتشاف طريق العودة إليه. 
فالله هو الذي ple‏ آدم الأسماء کلها؛ 
وهو الذي زوده بالعقل ومنحه القدرة 
على الفعل... وغيرها”". 


دور 


هذا الاتجاه بعض اللسانیین (مدرسة 
شومسکي) 
کریماس إلى حد ما). وغیرهم من یقول 
بشفافية اللغة C)‏ ومن يرجع إلى 
التحالیل اللسانية التي أنجزها كثير من 
المناطقة واللسانيين والسيميائيين يرى 
أنها تحاول أن تزيل التباس تعابير اللغة 


والسيميائيين (مدرسة 


الطبيعية بوضع قواعد وقوانين ومعايير 
تجعل التعبير مطابقا للواقع الخارجي أو 
للواقع الداخلي أو لها معا))'“. 

ol‏ من القضايا الواضحة في 
العقل الإنساني ((آن الله ((تکلم)) أو 
أنه أظهر نفسه من خلال اللغة. وأن 
ذلك لم يتم بلغة غير إنسانية غامضة» بل 
dal‏ مبينة قابلة للفهم. وهذه هي الحقيقة 
الأولى والحاسمة» فمن دون هذا الفعل 
الأساسي من جانب الله» لن يكون ثمة 
دين حقيقي على الآرض» وفقا للفهم 
الاسلامي AAS‏ دین))"*. فالله تعالى 
يريد التواصل مع الإنسانء لذا أرسل 
رسالته بلغة بشرية مفهومة ((لسان 
عَرَبِيٌّ مُبین)) (النحل/ ۱۰۳). 

ومن خلال هذه اللغة Ce‏ كثيرا 


التي تؤمن GULL‏ الظاهرة على حقيقتهاء 
والتي يرى فيها نصر حامد ابو زيد سبب 
تخلف الواقع العربي الإسلامي. 

ثانيا: طبيعة اللغة الدينية ف التعبير عن 


إن النظرة إلى المفاهيم القرآنية 


S‏ على Ul‏ لا تعر عن | لحقيقة أو عن 


الواقع هي نظرة متأثرة ببعض التيارات 
الفكرية الما بعد حداثية وببعض المفاهيم 
اللسانية من مثل إنكار مرجعية اللغةه 
والانتظام والإحالة الذاتيين للنص 
وإعتام اللغة وضبابیتها"۳. ومفادها 
((أن الحقيقة ليست موجودة سلفاء أو 
ليست موجودة بصفة led isle‏ يرى 
دريدا کا uly‏ قبله نيتشه الذي كان 
یعتقد آن لیس She‏ حقيقة» ولیس 
هناك نظام آبدي ومعقول یمکن أن 
یفهم بکل دقة))۳. 

على حين ذهب الاتجاه النطقي 
- من الاتجاهات الوضعية التجريبية- 


إلى تبني المطابقة» فقد ذهبوا إلى أن 
هناك تطابقا بين الآراء والواقع» أو 


d ((وقد سار‎ We ال و"الوظة‎ én 
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اللغة الدينية وسوال الحقيقة والمجاز 


نفقد الإحساس بالرکز» فإننا ندرك 
DYI‏ من خلال المجاز» ولکننا لا نسقط 
في الاحساس بأنه تمت الاحاطة به تماما 
من خلال تشبيهه بعناصر أرضية» إذ 
يظل إحساسنا بتجاوز الله عز وجل 
للطبيعة والتاريخ إحساسا عميقاء فهو 
مثل النور» ولكنه ليس بنور.. فليس 
كمثله شیء))“. 

هذه الرؤية إلى العملية المجازية 
تقتضي أن نقر لسانيا بحقيقتين: 
الأول أن اللغة اصطلاحية تنتمي 
إلى نظام لساني cote‏ تصف العالم وما 
وراءه» وأن المجاز هو وسيلتها للخروج 
من مأزق المطابقة. 
الثانية: آن النظام اللساني وهو النسق 
الزود بخاصية المجاز يستطيع أن يحرّر 
المتناهي . 

وتأسیسا de‏ ذلك ف((الجاز 
لیس وسیلتنا لادراك الوجود الانساني 
الرکب وحسب» وانا هو Lal‏ 
وسیلتنا لادراك الاله إذ ai]‏ پربط 
بين بعض صفات JY)‏ التجاوزة 


من احقائق المتعالية والاورائية القدسته 
من آهمها وأعقدها حقيقته تعال وقد 
عبرت آية النور عن هذه الحقيقة بقوله 
تعالى ((الله لو ات gai;‏ 
مثل‌نوره کمشکا‌فیهامضباخ المِصْبَاحُ 
في زجاجة الزجاجة AS‏ ککب ری 
AS‏ ولا GHG AS ALE‏ بضي؛ء 
a is‏ تَمْسَسَهُ تا نوز علی ٽور يَهْدِي 
اله y gil‏ مَنْ يَشَاءُ)) (النور/ ۰6۳۵ ف(( 
البنية العامة للمجاز هنا هي تقريب الله 
من الإنسان من خلال استخدام عناصر 
من عالم الإنسان المحسوس يتم الربط 
بينها وبين الله ail)‏ مثل النور) ونتم 
عملية الفصل (وتأكيد التجاوز وعدم 
الكمون) على نطاق مركب للغاية» 
تظهر في تكثيف المجاز كي لا نرى مركزا 
واضحاء ولا نرى علاقة محددة بين الله 
والنور» إلى أن نصل إلى الصورة المجازية 
(نور على نور)» وهي صورة بلا مركزء 
خالية تماما من أي كمون أو حلول أو 
تجسد. تعتر عن المركز المتجاوز. وحين 


دور 


إن لغة القرآن الکریم لیست لا 
جديدة تختلف عن اللغة الاعتیادیة 
انا هي لغة تنتمي في أصل وجودها 
ووظیفتها وغایتها إلى هذه Aa]‏ 
ولکنها تناز بدقة استعالهاء وقوة 
توظیفها للخصائص الفنية الراقيةء 
التي تتلاءم مع bell Gale‏ 
وطبيعتها الدينية. 

لذلك ليس من السديد تقسيم 
اللغة إلى لغة علمية أو لغة دينية آو 
لغة أدبية وغيرهاء ((وانا الصواب أن 
يقال: هناك أسلوب علمي» وأسلوب 
ديني» وکل لغة بالعنی الصحیح 5 
صالحة لتبني الأسلوبين» ومن خواص 
الأسلوب العلمي دقة UYU!‏ وكونها 
مباشرة.. لا لف فیها ولا دوران» 
والأسلوب کالاسلوب 
الأدبي- فيه رمزء یتسم بالوضوح 
أو بالغموض» aby‏ مجاز واستعارة 
وتشبيه.. يذهب العقل في تفسيرها كل 
مذهب. ويلتزم بحدود لا يتجاوزها.. 
من حیث الدلالة والبیان))۱. 


الديني 


للأسماع والابصار من جهة وبعض 
الشواهد الادية التي تدرکها الأسماع 
والابصار من جهة آخری» فهو ربط 
بين الحدود الانساني واللاحدود 
الإلمي. ورغم محاولة الأسان اقواك 
الإله من خلال المجازء فإنه في الإطار 


' التوحيدي يعرف آنه لن يدركه في 


كل جوانبه فهو ((لَيْسَ کمثله (Ce‏ 
(الشوری/۱۱) ۳ 

فالجاز إذن هو وسيلة من 
وسائل الادراك Gg‏ جال الکشف 
عن الحقيقة والتعبیر عنهاء لا یمکن 
الاستخناء عنه أو تویله إلى آداة 
للتاهي من خلال توسیع الانفصال 
ون sally dit‏ لک فلت الا 
والغتوصية أو القول بالاتصال بين 
الدال والدلول كما في التفسیر الحرفي» 
نا العملية الجازية تقوم على الا تصال 
والانفصال بين الدال والدلول وهذا 
يعني OF‏ اللغة أداة صالحة للتواصل» 


٩‏ فهي تشير إلى الواقع على الرغم من 


وجود مسافة بینها. 


۱5۷ 


اللغة الدينية وسوال الحقيقة والجاز 

متفردة استطاعت أن تستوعب جميع 
التصورات وتقرب جميع الفاهیم 
المفارقة من خلال خاصية الجاز» 
فالعارف الدينية ذات المفاهيم المتعالية 
لا يمكن إيرادها بلغة مباشرة da po‏ 
بل السبيل الوحيد إليها مکونات 
المجاز الأساسية من تشبيه واستعارة 


وكناية وغثیل. 


ومن هنا فنحن لا نستطيع 
احدیث عن a‏ دينية ذات ئيس 
plas‏ عن اللغة الاعتيادية پل نتحدث 
عن i‏ اعتيادية اضطلعت بمهمة 
التعبیر عن الحقيقة الافية بخصاتصها 
الأسلوبية والبيانية فاستطاعت التعبير 
والتصوير عن عالمي الشهود والغياب. 

وهي لغة ذات نظام وخاصية 


Avge 


وجوه التأويل» دار الكتاب العربي» 
بیروت» (bo)‏ (د.ت)» ج٣‏ 
ص 11۳ . 

۷- معالم التنزیل» ج ۰۲ ص ۱۳۷. 

۸- ابن كثير» تفسبر OLS‏ الله العظیم؛ 
te‏ ص۱۱۸۸. 

4- الطباطبائي» الیزان في تفسير 
القر ان مخت رات موسسا دار patel‏ 
للمطبوعات. قم ط۰۱ 4١١٠م Ve‏ 


Tiy 
الزخشري» الكشاف» مصدر‎ 22 
سابق.‎ 


۱- فخر الدين الرازي» تفسير الفخر 
الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغیب» دار الفكرء ط ۳ ۱۹۸۵م. 
۲- ناصر العقل» مقدمة في الأهواء 
والافتراق والبدع» ص٦٥‏ . 

۳- ابن خزيمة» كتاب التوحید» 
ص۲۹١‏ ابن القيم الجوزية» الكافية 
الشافية» ص5 .١7‏ 

4- پنظر: محمد رشيد رضاء تفسير 
النار ج۱» Y-Y TI‏ 

۰6 ینظر: محمد محمد المدني» الجتمع 


الموامش: 

۱- ينظر: بدر الدين الزركشى» البرهان 
في علوم القرآن» تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
(د.ت). (د.ط) ۰۲ ص۲۵۵ . 

ر ٠‏ ۲- ینظر: الصدر نفسه. والقرطبي, 
؟ الجامع لأحكام القرآن» دار الکتاب 
العربي» بیروت. (د.ط) (د.ت). ۰۱۱ 
ص٣۲‏ . 

۳- ینظر: ابن تیمی دقائق cpm!‏ 
Gad‏ مد السید ott)‏ مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» ط ۰۲ ۱۹۸۶ 
۲ ص۱۸۹ . 

-٤‏ ينظر: ابن SM‏ المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر» تحقيق كامل 
محمد محمد عويضة. دار الكتب العلمية» 
بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸ ص 7. 

0- ینظر: آبو حامد الغزالي الستصفی 
من phe‏ الأصولء دار الفكر» بیروت؛ 
(b.s)‏ ۲ م 2 AE‏ 

| - أبو القاسم جار الله محمود بن 
" عمر الزخشري الکشاف عن حقانق 
غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في 


۳ ینظر: محمد أركون» الفكر 
الأصولي واستحالة التأصيل» هامش: 
هاشم صالح ٦۲‏ . 
-YE‏ نصر حامد pl‏ زید» النص 
والسلطة والحقيقة إرادة المعرفة وإرادة 
الميمنة» ط 6 المركز الثقاني العربيء الدار 
البیضای ١٠٠٠م‏ ص NAV‏ 
6- محمد آرکون تاريخية الفكر العربي 
الإسلامي» ترجمة هاشم صالح» مركز 
الانیاء القومي المركز الثقافي العربي» 
ط۳ 1994م ص ۲۰۱ . 
5 المصدر نفسه» ص۹۸ . 
-YV‏ الصدر نفسه» ص ۲۰۱. 
-YA‏ ینظر: الصدر نفسه» ص VE‏ 
14- الفکر الاسلامي قراءة ciale‏ 
ص ۰۱۹۰ 

۰ (الامر حصور بين رب وعبد. 
فللرب طریق وللعبد طريق» فالعبد 
طریق الرب فإليه غايته» والرب طريق 
العبد فإليه غایته)) ابن عربي» الفتوحات 
المكية» ج ۲ ص NEV‏ 

۱- نصر حامد pl‏ زید. النص 
والسلطة والحقيقية» ص۱۷۵ . 


الاسلامى کےا تنظمه سورة التساع 
المجلس الأعلى للشوون الثقافية» مصر» 
ط ۱۲۰۳ ص۱۱ . 

۲ بای : جون هيك. فلسفة الدین» 
ص ۱۲۹ . 

—\V‏ وجيه قانصوه» النص الديني في 
الاسلام» ص 1۵ ۲. 

-MA‏ ینظر: عادل «als‏ الفلسفة 
والمسألة الدینیق» ص ۰۱۸۰-۱۷۰ 
14 عبد الوهاب المسيري» اللغة 
والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. 
دار VV bids ll‏ ١٠7م.‏ ص5١١.‏ 
الس يكار $i oe‏ 
Bealls‏ ان gall‏ لاش عا 
المنهاج.ع 52١‏ ۲۰۰۳م ص۷١٠‏ . 
۱- ينظر: وجيه قانصوء النص الديني 
في الإسلام من التفسير إلى التلقي» 
دار الفارابي» بیروت» Vb‏ ١5م‏ 
ص۱۸ ۲. 

۲- ینظر: محمد آرکون. القرآن من 
الديني دار الطليعة للطباعة والنش 
ط۰۲ ۲۰۰۱م ص۳۲. 


دور 


9 م.ن ۱۱۵. 

۱۳۱۵۵ 

-١‏ توشیهیکو إيزوتسوء الله والانسان 
في القرآن ترجة هلال محمد الجهاد. 
NOS ye‏ 

۲ - اللغة والجاز بين التوحيد ووحدة 
الوجود» ص۱۵۹ . 

۳- الصدر نفسه ص۱۵۸ 

٤‏ - عبد الصبور شاهين» عربية القرآن» 
مکتبة الشباب VI‏ شارع إساعيل 
سري- بالمنيرة» (د.ط)(د.ت)» ص۰۷ 


۲- ینظر: الصدر نفسه» ص ۰۱۹۰ 
ey‏ ات ای وال رش 
ص۱۷۳- AVE‏ 

6 ۲- ينظر: الصدر نفسه» ص4 ۱۷. 
۵- ینظر: nail‏ والسلطة والحقیقیته 


. ۱۷٤ص‎ 


۲۱۱ الصدر نفسه ص‎ S 


-¥V‏ ینظر: محمد مصطفوي. نظریات 
لغة الدين وإشكاليات المعرفة والتبيين» 
de‏ المحجة» لبنان» معهد المعارف 
الحكمية» عدد۲۰۰۰۱۰م» ص ۰۱۱۷ 
-YA‏ ینظر: محمد مفتاح» الفاهیم idles‏ 


.٠١ ص5‎ 


W 2214 Gling اللحة السية‎ 


۰ - ۱۹۹۹م. 
۷- آبو القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزخشري» الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» دار الكتاب العربي» 
بیروت (د.ط). (د.ت). 

۸- آبو حامد الغزالي» الستصفی من 
ole‏ الأصولء دار الفكر» بيروت» 
(b.s)‏ عم 

9- بدر الدين الزرکشی البرهان في 
علوم القرآن» تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
(د.ت))» (د.ط). 

۰- البغوي الشافعي» معام التنزيل في 
تفسير القرآن» تفسير البغوي تحقيق عبد 
الرزاق الهدي الناشر دار إحياء التراث 
العربي -بيروت الطبعة ۱ NEY e‏ 

N N‏ توشیهیکو إيزوتسوء الله والانسان 
في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية 
للعالم» ترجمة هلال محمد الجهاد. المنظمة 
العربية eda A‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

۲- جون هيك. فلسفة الدین» ترحمة 


الصادر والراجع: 

- القرآن الکریم 

۱- ابن SME‏ المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» تحقيق كامل محمد 
محمد عويضة» دار الكتب العلمية» 
بیروت» Nb‏ /119م. 

۲- ابن القيم الجوزية» الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية» إشراف بكر 
بن عبد الله بو زید» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة الطبعة ۰۲ ۵۱۱۷. 

-Ý‏ ابن تيمية» دفائق التفسبر» حقیق 
محمد السيد الحلينده مؤسسة علوم 
القرآن دمشق» ط ۰۲ ۱۹۸٤‏ م. 

4- ابن خزيمة» كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب عز وجلء دراسة و تحقيق 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة 
الرشد. السعودية - الرياض الطبعة 60 


۶ مه - 1995. 
0— ابن ‘oy‏ الفتوحات ASI‏ دار 


المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة Y‏ 


Avge 


قراءة علمية» 5 de‏ هاشم صالح» المركز 
الثقافي العربي» الدار البيضاء» Vb‏ 
۲ 

-١‏ محمد أركونء الفکر الأصولي 
واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر 
للفكر الاسلامي ترجمة هاشم صالح» 
دار الساقي ط ۰۲ ۲۰۰۲م. 

۲- محمد آرکون. القرآن من التفسير 
الوروث إلى تحلیل الخطاب الديني» دار 
الطليعة للطباعة والنشرء ۰۲ ۲۰۰۱م. 
۳- محمد أركونء تاريخية الفکر العربي 
الإسلامي» ترجمة هاشم صالح» مركز 
الإناء القومي» المركز الثقافي العربي» 
ط ۰۳ ۱۹۹۸م. 

det -‏ رشید رضاء تفس النار» 
تحقيق إبراهيم شمس الدين» بیروت 
دار الكتب العلمية» ط ۰۲ ۲۰۰۵م. 
۵ محمد محمد المدني» المجتمع 
الاسلامي كا تنظمه سورة النسای 
المجلس الأعلى للشوون الثقافية» مصرء 
ط ۰۳ ۲۰۱۲م. 

-YN‏ محمد مصطفوي» نظریات لغة 
الدین واشکالیات العرفة والتبيين» We‏ 


وتحقيق طارق عسيلي» معهد العارف 
الحكمية» ط ۰۱ ۲۰۱۰م. 

۳- الطباطبائي» الیزان في تفسير 
القرآن» منشورات موسسة دار الجتبی 
للمطبوعات قم» ط ۰۱ 4 ۲۰۰م. 

cals Sole - 6‏ الفلسفة والمسألة 


5 الدينية» دار نلسن» TA ۰۰/۸ Ab‏ 


۵ - عبد الصبور شاهين» عربية القرآن» 
مكتبة الشباب» +7 شارع إسماعيل 
سري- بالمنيرة» (د.ط)»(د.ت). 

5- عبد الوهاب المسيري» اللغة 
والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. 
دار الشروق» ۰۲ ۲۰۰م. 

۷- فخر الدين الرازي» تفسير الفخر 
الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب» دار الفكرء ط ۳ ۱۹۸۵م. 

۸ - القرطبي الجامع لاحکام القرآن؛ 
دار الکتاب العربي» بروت. (b.a)‏ 
(د.ت)» 


8د عسو اران ل NS‏ ة 


Ve النهاجع‎ ile ف الثص الديني»‎ 4 
TA vey 


۰- محمد آرکون. الفكر الإسلامى 


4- نصر حامد أبو زید» النص 
والسلطة والحقيقة إرادة المعرفة وإرادة 
الميمنة» طع الرکز الثقافي العربي» 
الدار البیضای ۲۰۰۰م. 

۰- وجیه قانصو» النص الديني في 
الاسلام من التفسير إلى التلقي دار 
الفارابي» بیروت ط۲۰۱۱۰۱م. 


المحجة» لبنان» معهد العارف الحكمية» 
عدد۰۱۰ ۶ ۲۰۰م. 

-YV‏ محمد مفتاح» المفاهيم معام نحو 
تأويل واقعي» الرکز الثقافي العربي» 
ببيروت الدار البیضای Vb‏ ۹ م. 
pol -۸‏ بن عبد الکریم العقل 
مقدمة في الأهواء والافتراق والبدع 
مدار الوطن لنش ۰۱ pV VV‏ 


Avge 


gäll‏ والأشاليث والأدواث المتضقنة 
dULASII (SI) iso‏ فی äi jell‏ 
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الصَّيِعْ CSV‏ والأدواثٌ المتضمّنة .. 


ملخص البحث 
تبي هله الدرابة إلى الکشف عن الصيغ والأساليب TDI‏ على الکمال في 
العربية» ومن المشهور أن هناك صيغةٌ شائعةٌ في كتب النحوء وهي AISI BD‏ لكن هل 
ye tam‏ وأسالیت i EENE das‏ 
فأوجب الأمر الاطلاع على كلام العرب» وهل اللغة والتفسير؛ للكشف عن تيك 
الصيغ. الا س ارتا ورف أسالهاء lela‏ مرا تما رای ایس أن 
يقسم إلى مقدمةٍ وغهید وثلاثة مباحث. 
وتبین أن هناك وسائل آخر غبر SI ED‏ منها: (آل (BALD, (acd!‏ 
و(صيغة التنكير)ء و(تکرار البتداً والخبر بلفظ واحد» أو تکرار لفظ الجنس)» و(الجمع 
کلیات مفتاحية: الكماليّة» الصیغ» الاسالیب. 
Abstract‏ 
This study aims to reveal the formulas and methods that‏ 
indicate perfection. It is well known that there is a common‏ 
formula for scholars, which is (i.e. perfectionism), but are there‏ 
other formulas indicating perfection in Arabic?‏ 
Accordingly, it is necessary to study the speech of the Arabs and‏ 
the people of the language to reveal these formulas, to show the‏ 
capacity of Arabic, the abundance of its methods, and to facilitate‏ 
those who use it. The research required that it be divided into‏ 
an introduction, a preface and three sections.‏ 
It turns out that there are other forms other than ( lies,‏ 
perfectionism), including: ( Jithe nationality), (elimination),‏ 
(indefinite form), (the repetition of the subject and predicate‏ 
with one word, or the repetition of the word gender), and‏ 
(combining two things).‏ 
Keywords: perfectionism, formula, methods‏ 
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التمهید: 

لتوضیح مفهوم CLS)‏ وما 
plex,‏ به من مصطلحات متقاربة لا بد 
من الحديث عا يأتي: 
الكاليّة وتعريفها: هي مصدرٌ صناعي» 
وقد وصفت ما بعض الأساء والحروف 
التي dus‏ على معنى الكمال في استع اها 
كقولنا: آنت Gl dey‏ رجل: (DOB‏ 
هنا تسمّى TIS‏ عند Oy gol‏ 
all SK,‏ في الوصف حتى 
يبلغ منتهاه» aly‏ اجتمع فيه من خلال 
الخير ما تفرق في جميع جنس co gé‏ 
jes‏ في ماضیه (FS)‏ ب فتح اليم 
ges‏ و BS‏ ف oe‏ بالضم» 
dls,‏ کل vag‏ بحسبه) والكال giii‏ 


إا هو لله تعال LEE‏ 


الفرق oy‏ الال Bly‏ ورة في 
معجیات اللّغة أن الإتمام هو الکال 
ومنه: تم المي إذا e KS‏ وأتممته أناء 
ويقال: كمّل eal‏ بفتح الميم» وکمل 
هر Wk ae‏ . ونقرأء أيضا: 
والكمال ol I:‏ الذي ترا من أجزاؤه 9 

وهذا الشرح قاصر؛ ped OY‏ 


aU LS‏ العربية بكثرة 
أساليبها وسعة مفرداتهاء ومن جملة 
هذه السعة ما يذل عل الک‌ال» فأردث 
الکشف عنهاء وبیان الصیغ والأساليب 
غير العروفة عند الدارسین. 
مشکلة البحث: متی de (I) Jas‏ 
Ge)‏ وت Silas‏ وف 
ثمة صيغ آخری غير Gl)‏ الكالية) في 
العربية..؟ 
أهداف البحث: الکشف عن الصيغ 
والأساليب الدَالّة على الکمال. والوقوف 
على مرونة العربية في قواعدها وصيغهاء 
وسعتها. 
آهمية الدراسة: GE‏ آهمیتها من بیان 
استع‌ال بعض التراکیب الدالة عل 
الكمال» Gs‏ سعة Feds dy pl‏ 
على الكتاب والباحثين استعیال هذا 
الأسلوب. 
الدراسات السابقة بقة: ل أقف على دراساتٍ 


ر عن الصیغ» والأساليب TL‏ على 
ULSI‏ >32 زمن انجاز هذا البحت: 
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ds‏ تعال: لیم اکملث لَكُمْ دینک 
وَأَتَمَمْتْ عَلیکم نعمتي ه To UD‏ 
وقال تعای: gail‏ | الصّيامَ إلى Fan]‏ 
(البقرة:۱۸۷» وقال: SS‏ كلمت 
hy‏ صدقا وعدلا6ه (الأنعام:۱۱۵) 
قال تعالى: gai‏ لم asi‏ فصیام ثلاثة 
یم في الخ رب إذا pind‏ تلك 
عَشَرَةٌ OC 423 Jl) G‏ 

الفرق بين الكمال والمبالغة: أرى 
آن الفرق بينهها كا يوحي كلام أهل 
اللغة هو GILLI OT‏ معناها: التكثير» آي: 
us ae 3335‏ المحتدث من ale‏ 
ولا يصل الوصف إلى منتهاه. GÍ‏ الکال 
فمعناه: أن يبلغ الشيءٌ منتهاه وأقصى 
غايته» فهو del‏ درجة من البالغت 


ع 


۳ 
vs e‏ 20 ۲ 
فالکال إذن: هو التناهى ف 
الوصف حتى يبلغ منتهاه» وأقصى 
غايته» aly‏ اجتمع فيه من خلال الخير 
+ لب هو ۰ ۰ a‏ * 
ما تفرق في جميع جنس غبره» حيط oig‏ 
الصفة إحاطة ALLS‏ وهو آعل درجة 
شید SIN‏ 


abs‏ بالکامل وتفسیر الکامل بالتامٌ لم 
یوضخ مبهما. وکتب التفسیر ۸ GB‏ 
بالتفریق بين GEYD‏ و(الاکال)» بل 
اختلفت آصحانها في الراد بکل منها. 
ومن العجّب أن بعضهم ذهب إلى أن 
قام النّيء هو انتهاؤه إلى حذ GLY‏ 
حصول العرض مله وزان ناذا قر 
كمل ذلك. فمعناه [iar‏ غرضه ase‏ 

غير أن بعض elle‏ اللغة قاربت 
من التفريق بینهیا IS‏ فعل أبو هلال 
العسکری. وأبو البقای والمناويٌ» 
EYL‏ عندهم هو لازالة نقصان الأصل 
في الوصف أو الفعل. والإكال: لإزالة 
نقصانٍ العوارض بعد ام perl‏ © 
بمعنى أن التمام الاثیان ا تقص من 
الناقص» EM y‏ الريادةٌ على NG pl‏ 
هم من رجُل تام ال AY‏ ا تقص 
mes wee 3‏ من کامل الا آنه 
معتی زائد على الام cls‏ والفضل» 
أي: أن AL JI‏ وزيادة» فَهُوَ أحصء 
clk 3‏ ذل علی الاخر راء وَعَلِيه 
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i‏ قارس» وکقول أبي العتاهية”"" 
أ شاب والتراع وا 
مفسدة للمرء ای مفسدة 
ف (GI)‏ صفة (مفسدة) Ul‏ 
إذا وقعت بعد العرفة فتعربٍ حال 
نحو: مررت بعبد atl‏ أى OO fey‏ 
ومنه قوله: © 
مات ty‏ خفباً Aa‏ 
ومثله ما قاله سیبویه: " ومن 
النعت آیضا: مررت برجل lal‏ رجل» ف 
)1( نعت للرجل ok JS à‏ غر 
als‏ قال: مررت برجل كامل.. ۱ 
ويرى (الرضي) أن (GD‏ هذه 
لة من الاستفهام كان الأصل GÍ)‏ 
رجل هو)؟ على الاستفهام الذي يراد به 
التفخيم والتهويل» وإن| دخله التفخيم؛ 
لأنهم يريدون إظهار العجزء والإحاطة 
لوصفه» فكأنه ما يستفهم عنه يجهل 
کنهه. فأدخلوه في باب الاستفهام 
الذي هو موضوع لا يجهل. فاستعيرت 
لوصف الشيء ASL‏ في معنى من 
المعاني والتعجب في Je‏ والجامع 


متنْ البحث: 

من العلوم أن هناك طريقة 
واحدة مشهورة وهي ST)‏ الكاليّة) وها 
آحکاشها» وبعض الصنفات ف ال (آل 
الجنسية)..كقولنا: (هم الصادقون). 
وثمة أساليبُ وصيغ» وآدواث تتضمّن 


المباحث الآنية: 
البحث الأول: (أيّ) الكاليّة وما جرى 
‘als‏ 

من معاني (GD‏ في Gel‏ 
Hb 55‏ وله تَعَالَ Llp:‏ مَا تدعوا 
ay) al‏ الحُسنى», وتکون 
استفهاميت Slap : 11۳ JE‏ لفریقین 
A‏ بالأمن», Ns‏ كود EET‏ 
فنا کات و ھی فال دل کی 
الكمال» وقد تضاف إلى نكرة لَخو: 
مَرَرْت بقارس GF‏ قارس فهو کامل ي 
الرجولة وبالغ منتهاه» ونحو: اجتهدت 
آی اجتهاد بمعنی اجتهدت اجھادا ما 
بعده اجتهاد» وقد بلغ غايته القصوی» 


4 ۱ 
we A 57‏ 
فإذا وقعت بعد النكرة تعرت صفة هاء 


نحو: مررت برجل GI‏ رجل» ویفارس 
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کال و هذا أخرك JS‏ الرجل» 
فليس في hl‏ کالالف واللام؛ LY‏ 
إن آردت بهذا الكلام هذا الرجل المبالغ 
في الكمال» ولم ترد أن تجعل كل الرجل 
شيئًا تعرف به ما قبله وتبينه للمخاطب» 
كقولك: هذا زيد. فإذا خفت أن يكون 
لم یعرف قلت: الطويل» ولكنك بنيت 
هذا الكلام على شيء قد أثبت معرفته» 
ثم آخبرت آنه مستکیل للخصال. 

ومثل ذلك قولك: هذا العال 
Se‏ العالم» وهذا العالم کل العال» إنما 
أراد أنه مستحق للمبالغة في العلم. فإذا 
قال هذا العالم جد العالم» فإنما يريد معنى 
هذا dle‏ جداء أي هذا قد بلغ الغاية في 
العلم. ۲۳۳ 

وقال الرضي: " معنی JD‏ 
الرجل) آنه اجتمع فيه من خلال الخير 
ما تفرق في جیع الرجال» ومعنی Je)‏ 
الرجل) أي كأن ما سواك هزل» و SH)‏ 
الرجل) آي: أن من سواك باطل ",۹ 

وجعل منه (أيْ) في قوله تعالی: 
##إذا السَمَاءُ فرجت )4( واذا الجبال 
٠١( did‏ 5 سل Gal‏ )49( 


بینها أن الکامل البالغ غاية الكمال 
بحيث یتعجب منه یکون مجهول الحال» 
فیحتاج إلى السوال عنه OY‏ 

ویشترّط نی اللکرة أن تکون 
ماثلة للموصوف لفظاً ومعنى» أو معنی 
فقط : (مررت برجل Gl‏ رجل)» بمعنی 
أن ما GLa‏ وما ۵ le‏ نع آو 
بمعنی واحد» فلا يقال: (مررت برجل 
isl‏ عال)؛ dle oY‏ كو ب وس : 
ولیسش ارا Gl‏ اللفظ لکن إذا 
قلنا: (مررت برجل Gl‏ رجل) Ske‏ 
و(مررت برجل ی انسان) و 

ما جری تجری EG)‏ الترکیب 
والدلالة: 

وما جری جری(آي) وینعت 
به هو(کل) و Ge)‏ و (G>)‏ مضافة ال 
مثل متبوعها Ga‏ ومعنى» نحو قولك: 
(مررت بالرجل کل الرجل» وحق 
الرجلء وجد الرجل)؛ والقصود بها 
المبالغة في الكال 55 الغاية CV‏ 

قال سيبويه: "ومن الصفة: أنت 
الرجل کل الرجل» ومررت بالرجل 


¥ 


كل الرجل. فان قلت: هذا عبد الله 


Aiga 


رم و of‏ 


روا Gal‏ سب وأيادي سب وتفرقو 


ماجری ری (أيّ) في التركيب والدلالة: 
(GI) of Ge Ks‏ 
وت به هو؛ MELAS)‏ و (ناهیاک)؛ 
و و(شرعك»» da gos‏ نکرتبن» 
الثانية تمائل الأولى لفظا ومعنى» أو نکرة 
ومعرفة» ومنه: مررت ro‏ حَسبك 
l‏ من Jo‏ ومررت بزید حسبك من 
T‏ ثلرجل با حسابه لك 
من كل رجلٍ . وهو ME JE UES‏ 
eleta‏ کل مََانيالرجولة فیه. 
وکذلك: کافيك من رجل. 
SLA‏ من “fr‏ وناهيك من رجل» 
ومررت برجل ما eee‏ من رجل» 
ومررت برجل شرعك من 1 
ومررت A‏ دك من رجلٍ» ویامر 
5 فهذا ds‏ على ew‏ 
واحد.*. وعلق بعض أصحاب 
المعاجم على قول سيبويه: وهزت 
برجل Sak‏ من رجل» قالوا: 5A)‏ 
نعت 4 e‏ 0 
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دك من pl‏ 


esd (VY) 55 e5 GY‏ الفضل 
AGON)‏ مایم لفضل) (۱۵) 
فری ابن عاشور (sh) at‏ 

Jos os‏ التَغظيم sil‏ وف 
ما يعر ae ae‏ 


yT َه یه‎ CAI G 
۱۳. dab يوم :لیم‎ 
ومثله في له تعال: لوَمَرَقنَاهُمْ کل‎ 
ae Js ا‎ ga 
كَقَرُوا هل لک علی‎ Gal «وقل‎ 
إذا مُزفتم کل مق نکم‎ Si JES 
TA- ۷ [سبأ الآيات‎ Gans GE لفي‎ 
والمزق ها هنا مصدر بمعنی التمزيق»‎ 
وكل هنا للمبالغة كا في: (هو الرجل‎ 
آي مزقناهم تزیقاً لا‎ OPC fe SI js 
غاية وراءه بحيث يُضرب به الأمثال في‎ 
وبال ہیک‎ ales ار لس‎ js 
پلناس‎ Bus الله‎ ghee 


کر سے ره 


E 


walls aN; E 
وتَمَرّقُوا في البلاد غاية التفريق؛‎ el 
1858 تقول العَرَبُ في اقلا‎ ia; 
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(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
wl,‏ ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب .يشر OC.‏ وقوله تعال: (ما 


5 o4 
فيه إشارة إلى أن هذا النعيم»‎ Gb أخفيّ‎ 


لا خطر على بال آحد. ولا يقع في 
تصوره؛ لأنه ما لا شبيه له فیا يعرف 
الناس من نعيم الدنيا. OP‏ 

وصرح الرازي بأنه يفيد الکمال 
عند حديثه عن قوله تعال: oS)‏ دار 
السّلام) pA‏ ۷ فقال: "وَذَلِكَ 
یلع SF‏ ی الم 9( 
es Jedi;‏ لا یعرف كُنْهَهُ إلا الله 
SE DS skis Ses‏ فلا = 
Pa EA emer‏ من قر goki‏ 
e WL ace II‏ 
۲- الجمع بين آمرین: أحدهما ۳ 
الآخر نفياً أو إثباتاً: 

من خلال النظر في Gall‏ 
القرآنّء وجدت أن atl‏ بين أمرين 
iab oiee‏ أخرى Laf‏ من طراتق 
LSS‏ في العبية. ون أسلوب القرآن 
خاصةه فقد يجمع بين آمرین متناقضین 
بعد نفي» مثل قوله تعال في وصف 


البحث الفا الاسالیب التی تتضمن 
۱- الامهام بالنفي: 


4. 


قل ze‏ 2 ي العربية ee‏ 
في القرآن أن التکلم یصف مرا ما 
بأسلوب النفي مضا الإبهام؛ fer‏ 
عن عدم معرفة المخاطبين به؛ لبيان كمال 
eae‏ 
cdo‏ ومنه كراه تعال: : فلا Sati ali‏ 
ما giii‏ له l 858 be‏ £158 بما 
كانوا يَعْمَلونَ4 [سورة السجدة ۱۷] 
والمعنى: لا یعلم Sot‏ لا ملك مقرب 
ولا نبيّ مُرسل» أيّ نوع عظيم من 
الثواب ادخر الله لأولئك» وأخفاه عن 
جیع خلائقه» لا يعلمه إلا هو مما تقر به 
عيونهم» ولا مزید على هذه العدة» ولا 
مطمح 9 O Lely‏ 

وني هذا الإبهام لنعيم EH‏ الذي 
أعذه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين 
GOL‏ له من القيود وا دود فهو نعيم 
مطلق. بلا حدود ولا قيود» فيه كل ما 
تشتهی الانفش Uy‏ الاعین.. fy‏ 
منتهاه کال GIS‏ الحديث القدسي: 
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أو الجمع بين آمرین؛ IYU‏ 
على کیال الفعل كالجمع بين الإيهان 
والعمل» أو البشارة والنذارة.. كا في 
قوله تعالى: ان اموق (jae dah‏ 
الضالحات کانث لَهُمْ Cis‏ الفِرْتَوْس 
415 (الكهف۷١٠٠)»‏ وقد جع بين 
الإيمان والعمل الصالح؛ للدلالة على 
كال التقوی والایان. 

وی آقوال الفسرین إشارة إلى 
هذه الطريقة» من ذلك تفسیرهم لقوله 
od Sy gw‏ یم الله Kab‏ 
pa Jas‏ وَيَنُصْرْكُمْ erry agile‏ 
صُدُورَ قوم way Cie ys‏ ب ey gl aid‏ 
Cs gig‏ الله عَلَى من با42 (۱۶) وى 
كان ذكر (الشفاء-يشف صدور) وحده 
لا یراد به الكرال» آتبعه SSS ad‏ 
قوله: #ویذهب غيظ قلوبهم» OY‏ 

و تعالى : یا بني 
إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نغمتي التي أَنْعَمْتُ 
A, Sie‏ فَسَلْتكُمْ علی godai‏ 
GSES 35 ev)‏ عطفٌ على 
نعمتيّ» عطف الخاص على العام لكماله 
أي : فضلت آباءک ٩۷‏ 


الكتاب: EEP‏ يا Lis‏ مال هذا 
الكتاب لا ُغادز صَغِيرَةٌ وَلا كبيرَة إلا 
أخصاها» [سورة الکهف آية 44 ] 

فالکتات هو صحف الاعال» 
فلا يترك صَغِيرَةَ VG‏ 845 وهي 
الإحاطة» أي: لا يترك من المعاصي 
* شيئا إلا آحصاه آي: أحصاها كلها" 
فبلغ منتهاه في الإحصاء حين جمع بين 
الصفتين للدلالة على كال الكتاب. 

أو جح بين طرفي الامر؛ ليبلغ 
dls‏ کا في ذكر ذي القرنين وبلوغه 
مغرب الشمس» ومطلعهاء وآنه تحرك 
غرباً حتی بلغ مغرب الشمسء وتحرك 
شرقاً حتى بلغ مطلعها..قوله تعالى : 
ونی als E‏ مَغْرِبَ Lua‏ وجدها 
Hai‏ في عين iias‏ ووجد عنذها 
ما تا یا ذا القَرْنَيْنِ EN úl‏ 
lal‏ ن تتخذ Ae‏ کت () 
ونی إذا Lael alls Ar‏ وجدها 
ais‏ علی قَوْم pal esi‏ من ونها 
if‏ سِترًا4 )+4( 253 رحلته وجهاده من 
٠‏ المشرق إلى المغرب دلالةٌ على تمكين الله 
له وكاله. 
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۱۷۳ 


ال وا افاي والادوات ball‏ 
Gi ó )۱۲( AS‏ (۱۳) 
NS,‏ له تَمْهِيدَاك «ندثرع۱) أي: 
وبسطت له الجاه العریض» والرياسة في 
قومه» فأتهمت عليه نعمتي JUI‏ والجاه 
واجتماعهم|: هو الكمال عند أهل الدنیا ۲٩‏ 
آو قد كيت وضفا لأمر» وينفي 
عنه وصفا کو إن 
اا وک Se‏ گات 
لَهُمْ جناث Gev) Y5 il‏ 
خالدین فيها لا GAL‏ عَنْها جوّلاکه 


لا مَزِيدَ عَلَ ile‏ اة elg‏ 
فترید hcg (AGE‏ ۳۹ لوصف عل 
we‏ الکال؛ BY‏ الْإنْسَانَ في Gu‏ 
ِا SID Jos‏ دَرَجَةٍ كَانَتْ في 
السَّعَادَاتِ فَهُوَ b‏ الطرف إلى ما 
هو wi u dei‏ 
۳- حذف جواب الشّرط: 

قد حذف جواب الشرط للدلالة 


على التهويل والتعظيم والکمال كما نص 


أو يجمع بين أمرين مهمين 
مطلوبين للدلالة على کال القوة 
والاقتدار والزينة» نحو قوله تعالى:# 
وَكَانَ له ثَمَرْ فقال لصاحبه gh‏ 
SI US) gs‏ منك مالا واعز iii‏ 
( الکهف؟ CY‏ وقوله: DID‏ وَالْبَنُونَ 
زينة sll‏ لیا وَالبَقِيَاتُ الصالحاث 
خَيْرٌ عِنْدَ رَبك وبا ویر gi‏ 
(El l)‏ 

ms SUL فالباقیات‎ 
وم آملاه وَتَعْرِيرُ‎ ULF Hy ند‎ 
15 2 GON خیرات‎ Of الدّليل‎ is 
باي‎ fas a2 ورات‎ Gals 


ص 3 Zee cod 54 o Z wit‏ 
والدائم الباقي خير من النقرض» وهدا 


قدرتِه المطلقة» وكمالٍ العموم في 

تعالى: Lode‏ آشهنتهم Ee‏ ل ات 
والازض GAY;‏ هه [سورة 
الکهف:۵۱]. فا آشهدهم خلق 
السموات والأرض» ولا خلق آنفسهم.. 
أو الجمع بين أمرين للدلالة على كمال 
النعمة» كقوله تعالى: ikas‏ له مالا 
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oN its Sidi ig 
BY gal pe Gy ys 
لیذهب القلك‎ OM Le Gl P a 
9 ade فيه کل‎ 

oli J باب : ي‎ ai 
‘f بدلیل‎ ۳ 0 dat ضع‎ aĝi 
Af C5 دا قال لِعَبْدِه: ِن‎ Kaa 
كل ادات‎ E 
oe ما لا راحم لو‎ seg 43 fall 
تقديره:‎ POM Ge O58 عَلَ‎ 
تقول: لو رایت‎ LS (ube Íi لرأيتم‎ 
کم مرت‎ ie leg: تلا‎ 
: أي‎ Ye gles المعنى‎ oy الجواب؛‎ 
Malte العذاب الأكبر الذي لا عذاب‎ 
ob رجات لو لوف للإعلام‎ 
ca جر عو اا لعدم الإحاطة‎ 
وإما لضيق العبارة عنه» وإما لوجوب‎ 
۲ (YA) ذکره‎ 
تكرارٌ لفظ الجنس:‎ - 5 

ومنها آن یکور لفظ انس غل 
إرادة معنی الکمال IS‏ نص النحویون 
غلبف goo‏ (مررت برجل رجل) أي : 
كامل. T‏ "ومثل ذلك: مررت 


عليه بعض الفسرین 2 ae‏ لقوله 
تعالى: Sup‏ الذِينَ اقا ربعم إلى 
see‏ إذا La gels‏ وفتخث 
WSS gal is Wi‏ تلم iS‏ 
EE‏ ها خَالِدِينَ4 (الزمر ۷۳) 
هد gl‏ تدم ره (عتی 
ote ۹‏ وحن هر sf ba‏ 
جوابه؟ أجابوا بأنه ai pié‏ 
7۳ 
w ۵ Se‏ 
وني قوله تعال: Sp‏ 
لین rE ib‏ الْعَذَابٌ أنّ ار 
ا 9 RR KI‏ العذاب)ه 


(١٠٠البقرة)»‏ ولو يرى الظالمون أن 
القوة لله جا واف خوانب: لو 
OY SLL‏ 

لو يعلمون BG‏ د 
las‏ یل ويم من AN:‏ اضرع SA‏ 
pt‏ على EN pa pas‏ ? 
فيه من TOJI‏ 
۱ قعل Sige (hs‏ (لَوْ) دوف 
3 مر SOS‏ التنزيل کقوله : #وَلؤ تری 

LYV: لا‎ gl te وقهُوا‎ 5 


oa 


فيه 


\Vo 


الصَّيِعْ والأسَاليبُ والأدواثٌ المتضمّنة .. 


وسمعت بقوته» وبراعته» وفصاحته. 
رصح لیقع أي ام برا تشن 
نوع رصنت واشتهاره ا 


أنا ذلك المتذوف ریب OSM‏ 


0 


وشعري هو لوف بالفصاحة 

ومنه قوله والسابقون 
x & sisi‏ و أوليِكَ ied goil‏ 
الواقعة» ۱۱-۱] 

والمعنى: 
والسابقون 
والسابقون من اطلعت على حالم 
عرفتها. وبلغك منتهی وصفهم 
کقوشم: وعبد الله عبد ال وللاشَارة 
إن dol‏ دا مالا LA‏ الم See‏ 


السابقون» 


prr? ۳ ge? - پر و‎ 


برع ولا یعرف منه تفس الیل 
585 کا یو aia) ja‏ 
عن SUL JE‏ ف nie‏ لا آغرف من 
لك tus FY)‏ 435 وَالسَابقُونَ 
السَّابِقَونَ أَيْ: SLY‏ الاخباز eee‏ 
BES‏ وَمَا هُمْ ale‏ فوق أن يحيط به 
عم ابد فر 
- الوا الْعاطفة lal GY‏ 

هذه الطريقة قد lede oe‏ 


برجل رجل آبوه إذا آردت معنى أنه 
OS‏ ت وقد Meal‏ غير هتا الي 
تقول: مررت برجل dey‏ أبوه» تريد 
رجلاً واحداً لا أكثر من ذلك. والرفع 
فيه آحسن» وان کنت تريد معنى أنه 
مبالغ فى الكبدة#لآنه لیس بوصف "۳ . 

ومعنی: (مررت برجل رجل) 


أي: کامل في الرجولةء ورأيت أسداً 


أسداًء أيْ: EAs‏ وقد يكون الرَجُلُ 
صفة يعني بذلك BLES‏ والكرال: des‏ 
لِك أججاز يون اب نی NB‏ )25 
برجل رجل al SVs iG‏ ,)£1( 
Led ý‏ واي بلفظ واحد: 
EP‏ 


aneas وشعري‎ 


gle یراد‎ Sf se لا‎ A: الخال‎ 
ás من‎ Gy Bich Lg ISi 1g 
GY a> Jl 
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والسمينَ الحلبيٌ ذکروا هذه الواوء 
وذهبوا إلى أن الواو العاطفة هذه 
الجامعة هی الواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كالهم في كل واحدة منها؛ 
وللإشعار Ob‏ كل صفة مستقلة بالمدح 
اتباعا لمذهب Og ae‏ من ذلك 
تفسيرهم لقوله تعالى : طوَالذِينَ : Brey:‏ 
پم انزل لك وما asi‏ مِنْ JU‏ 
وبالاخرة هُمْ يُوقَنُونَ4 [سورة البقرة 
آية Le‏ فذکروا أنه وسط العاطف 
كما یوسط بين الصفات في قولك: هو 
الشجاع والجواد..... يحتمل أن يراد 
ببؤلاء fal pope‏ الكتاب کعبد الله 
بن سلام وأضرابه من الذین آمنواء 
فیکون العطوف غير العطوف cage‏ 
ويحتمل أن يراد وصف الاوّلین» ووسط 
تلك الصفات"؟. وعبارة الرازي 
توحي بذلك: p)‏ أنه Cals FSS‏ وَاوَ 
ada‏ وا وَالْهِله ند الله JEM‏ 


مَنْ کان مَعَهُ وَاحدة من ode‏ الصَال 
دحل تحت المذح الْعَظِيم وَاسْتَوْجَبَ 


الزخشري في أكثر من موضع» حين 
فسّر قوله تعالى: Shel caig‏ رین 
نت úd‏ فَاغْفِرْ لَنَا igi‏ وقتا عَذَابَ 


Ái‏ 0 الطابر ين و الطادقین و این 
وَالمُنْفقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار4 
(الائدة۱۷-۱) l‏ 

SID) ABS وَقَالَ‎ 
p iu oe Sy thal 
gs te نی کل‎ US 
YO) بقوله:‎ Ole أبو‎ ale واعترض‎ 
is بالواو‎ Seal) في‎ Ghat os 
قال السمين الحلبي:‎ OC SE Se 
ENCIL ((وقد علمّه علاء‎ 

وجعل أحد الباحثين هذه 
الطريقة: أن واو العطف Jas‏ غل 
الکال من إضافات الزخشري» وزعم 
أنه م يجدٌ أحداً قال بقول الزخشري» ولا 
من اعتمده» فقال: ((أورد الزمخشري في 
كشافه معنی آخر للواو العاطفة» وهو 
دلالتها على LI‏ وم نجد. فیا وقع 


on ,‏ آیدینا من کتب التراث النحوی» 


من آقر بهذا العنی من سبقوه» ولا من 
اعتمده من EOC gab‏ 


\VV 


الصَّيِعْ CSV‏ والأدواثٌ المتضمّنة .. 


كل واحدة منها على انفراد» يعني: أن 
الموصوفين ذه الصفات بلغوا JSI‏ 
في الصبرء وبلغوا الکال في الصدق» 
وبلغوا لب في القنوت أي: الطاعة» 
هكذا بقية الصفات. LÍ‏ إذا جاءت 
الصفات TA‏ بدون الواوء فإن 
ذلك يفيد کال اجتماع هذه الصفات في 
الوصوف. كما في قول الق -سبحانه 
و :التائبُونَ العَابدُونَ الخامنون 
السَائِحُونَ GASII‏ السَاجِدُونَ 
الامزون بِالمَْزُوفٍ وَالناهُونَ عن 
ó bisig Sua‏ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرِ 
Gabe pall‏ (التوبة: »)١١7‏ نلحظ أن 
ترك الواو آفاد أن هذه الصفات مجتمعة 
فى الوصوفین» وكأن هذه الصفات 
بدون الواو كأما' امتزجت وصارت 
صفة واحدة» وعلى هذا جاء قول امرئ 


o‏ کر Se‏ مقرل مرمع 
a pols‏ صر Abs‏ السيل ین Jo‏ 
انات الک 
والإقبال» ثم الإدبار قد اجتمعت في 


الفرس في OF‏ واحد من غير أن تكون 


هذا الثواب COCA‏ ومثله قول 
العكبري: «ودخول اواو في مثل هد 


oiy ihe: 
فالم او العاطفة تفید التغایر ين‎ 
العطوف والعطوف علیه ولا بد من أن‎ 
العطوف غر العطوف عليه بوجه‎ OS 
من الوجوه. ومجيء الواو یفید کال‎ 
che الصاف الوصوف يكل صفة منها‎ 
الزخشري ومن تبعه‎ Gh حدةء على‎ 
ویلحظ أن العطوف والعطوف عليه‎ 
معرفان ب(أل) الجنسية» ولیسا نکرتین؛‎ 
فكأنه عاملها معاملة (هم الظالون).‎ 
ومن ذلك في قوله -سبحانه وتعالى-:‎ 
Acai; #الصابر ین والصدقین و‎ 
(itu وَالمُسْتَغْفِرِينَ‎ gaiii 
۲ [آل عمران: ۱۷]. ففي قوله تعالی:‎ 
ومثله‎ CSA ابرینوالصایقین‎ ll 
قوله تعالی: الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ‎ 
هذه الواو‎ gothig وَالمُؤْمِنِينَ‎ 
تفيد أن الوصوف بصفة منها قد بلغ‎ 
الکال نی کل صفة عل انفراد. ونلحظٌ‎ 
أن الواو دلت على كال الوصوفین في‎ 
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رین آفرخ عَلَيْنَاصَبْرَاوَتَوَفنَامُسْلِمِينَ4 
و AD‏ 
على الكمال qÉ‏ أي : 58 كاملا 
OU‏ ومثله قوله تعالى ASi ails‏ 
مَغْفِرَةَ منه وَفَضْلا alll’‏ وَاِعٌ gale‏ 
(YIA)‏ 

والمراد بالمغفرة تكفير الذنوب؛ 
والتنكير فيه للدلالة على الكمال 
والتعظيم» لا سيا وقد قرن به LJ‏ 
ف وا جروا 
تعجز عن إدراكها عقول OY. BOE‏ 
alls GE Bake a ells‏ عَنْ oh‏ 
الوب والعَات. mn‏ 

ومثله قوله تعال: Este BD‏ 
aai GL‏ بالبْشْرَى قالوا سلاماقال 
سلام فما لبت آن Gus de a‏ 
)14( 

as لنظه‎ GA) riper 
وَالتَقْدِيرُ:‎ GE سام گامل‎ Ee راد‎ 


weak fed ds ces‏ شیر 
ops‏ الرازي oh‏ سوه 


K GSE‏ من قَوْلِه: (السَّلَامُ 


مستقلة متغایرة وانا آصبحت کا 
صفة واحدق ولو أنه قال: مكرٌ ومفرٌ 
ومقبل ومدبر» بالعطف me U‏ آن 
يقول: معًا؛ لأنه لو جاءت الواو لكان 
معنى ذلك: أن الفرس وصل في الكر إلى 
درجة الكمال على الانفراد» وأنه في الفر 


| وصل إلى درجة الكمال على الانفراده 


وآنه في الإقبال وصل إلى درجة الكمال 
في الإقبال على الانفراد» وأنه في الإدبار 
وصل فيه إلى درجة الكمال على الانفراده 
وهو لا يريد هذا العنی؛ aN‏ لو ele‏ 
الواو ما أفادت سرعة الفرس. 
البحث الثالث: الصيغ والأدواث التي 
تتضمّن معنى ENS (GN)‏ 
Noi‏ الصیغ: 
as‏ 

ذكرت C PRAJ CoS‏ وعلوم 
OF aI‏ ?© (آغراض GSI‏ ومنها: 
(التعظيم والتحقير والتكثير والتقلیل) 
وليس منها (الکبال)» ES‏ المفسرين 


| نضّوا على آن(النکرة) قد تأتي لمعنى 


الکال من خلال عرضهم وشرحهم 
بعش ol‏ من ذلك BF‏ تعالی: ۲ 


۱۷۸ 


42 والأسَاليبُ والأدواثٌ المتضمّنة .. 


4 


أن Gii‏ پالر RY‏ 9 
ومثله قوله تعالی: #فيها GSE‏ 
تخل ذاث Nees) S91‏ 
وَفَاكهَة) s LN‏ فيها تخیر والكمال» 
أي كين righ oli ple JES‏ 
iva‏ له aes‏ 


oa 


عن ان ید o‏ 
۲- اسم التفضيل: 

دعب معت اللسرين إلى أن اسم 
التفضيل (الْأَكْرّم) في قوله تعالى: وف 
وَرَبّْكَ GI‏ [سورة dy ۲۳ gla‏ 
على الكال الطلق. فقال الزخشري: 
"الْأَكْرَمُ الذي له الال في زيادة کرمه 
عل كل كرمة ي 
لا عصی, ويحلم عنهم فلا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه 
وركوبهم الناهي؛ وإطراحهم 
ويقبل توبتهم» ويتجاوز عنهم بعد 
اقتراف العظائم» فا لكرمه غاية» ولا 
أمد» وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة 
الفوائد العلمية تکرم.... ۲۳ 

sidi تذل على‎ the iii 


الوا 


DOL في قوله:‎ KSI OY Ge 
Als Bids Si ig gsi 
لا ینید الا‎ 25 A ia 1 
.وهوالصحيح.‎ Cs هيد‎ 

ومثله قوله تعالى: EE‏ 
الإنْسانَ Aly‏ خشنا وَإِنْ جاهداك 
لتشرك بي ما 0 ál‏ به ale‏ فلا 
SE‏ [سورة العنکبوت ۸] ومثله: 2 
Call gL‏ إخساناً [البقرة: [AY‏ أي: 
ان الله تَعَالَ 25 الْإنْسَانَ Jay Ob‏ 
& واه jal Sigs‏ وَالْقَوْلِ 
نکر JES Nii Je Sig tet‏ 
ONG BBO‏ 

bal, GLA): Jó,‏ التتکیر 
ag Js ISN‏ الي ally‏ 
وَقَقَى که أن يوا إن رین 
MLS ca Us|‏ وَذَلِكَ؛ٍ Sy‏ 
ا لَك بلغ الل عم 
قيعت أن sé‏ | إلى SLING‏ 
هه كي رات 
که لان gaudy‏ عَلَيْكَ كَانَ be‏ 
يل الابیدای وني JEN‏ المشَهُورَة: 


| 
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التعبير يداه ميشوطتان) يفيك البالغة 
والكثرة AB Sly‏ ید الله 
Gls‏ مجاز هو HS‏ عَنِ Pall‏ 
sl‏ الجوابٌ على مراد ns‏ 
فقال:(بل یداه منشوطتان) آی: لیس 
هو Seal Ge‏ ىا وصفتم» بل هُوَ 


Bourse 


كريم جوا عل Of TE Jo‏ من 


کا ذکر call‏ قلق فة a aji‏ 
في الوصف بالجود. فالعنی: أن نعمة الله 
متتابعة ليست كا ادّعى من أنها مقبوضة 
ممتنعة. فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ 
من نسبته إلى اليد الواحدة؛ لإفادة الكثرة 
tice toned Shs‏ ارم ماله أن 
Sr een aoe‏ 
تيا الأدوات: 

-١‏ أل الجنسيّة: وقد استعمل العرث 
(آل) ا استعالا bye‏ نی 
الدلالة على الکال مدحًاء أو (as‏ 
نحو: (نعم الرجل He‏ وبئس الرجل 
عبيد. oly‏ المعلم Nuc‏ وأنت الفتی 
بطولة)» فان (أل) في كل الجُمل تسمّى 
الکالية" ۰۲ وهي تفيد الإحاطة بجميع 


busts Se ANG‏ کل کم یم 
تم اي لا تخصى» es‏ على بای 
ae ae J‏ عن ا 

كريم» ولا يعادله في الكرم نظیر CY,‏ 


ونظيره (الأعلى) في آيتي: SD‏ 


aul ٩‏ رَبك الأغلى», «إلا cS)‏ وَحْهِ 


ربّه الأغلى». ومثله اسم التفضيل 
(أحرص) في قوله:ظوَلتَجِدَنَهُمْ أخْرَص 
الاس علی حياة4 [سورة 231 L405‏ 
٠ J hna TE‏ من ge ye tl‏ 
شِدَةٍ طلبهم «slic‏ وَدَوَام BGE‏ 
۳- التثنية: l‏ 

قد تستعمل العرٌ في کلامهم 
تثنية العضوء فیقولون: ينظرٌ بعینیه» 
ويُنفقٌ بكلتا يديه» ويسمع بأذنيه» مبالغة 
في الفعل وإكالاً له» ولو قالوا: بعينه» 
وبیده ویأذنه؛ لصح اک 

ومنه قوله تعالی : وقالت iial‏ 
بد لله من له deal ele‏ ولوا بما 
cl‏ بل یاه مَبْسُوطَتَانِ HS GH‏ 


(Asst gii " 


ذهب كثير من المفسرين إلى أن 


\A\ 


الصَّيِعْ والأسَاليبُ والأدواثٌ المتضمّنة .. 


الکاملون فی الغفلة؛ OY‏ الغفلة عن تدبر 
العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها 
ومنه قوله تعال: ES del AGP‏ 
Ab SA‏ احق (النعام ۱۷۳) 

pi bee (Gn UB 
هو ات الكاما ؛‎ Gh, BIA 
كَثِيرٌ من‎ Gè ره ون کان‎ he oY 
Grobe انق‎ oe AI 
cab هو مِنْ وخي‎ dbA قب مض ل‎ as 
BKA من نعمته 4 بالعقل والاصابّق‎ ۳1 
gh إل فضل‎ bests SU Slee 

ومنه وله تعالى: Lid Slip‏ 
وکائوا يَتَقُونَ*لَهُمُ الْبُشْرَى في GAN‏ 
لديا وَفِي GEN‏ (سورة يونس W‏ 
Oe‏ 


i CRAE صادرّة من‎ 
اتيمال‎ bÉ خصول ذَلِكَ‎ 
; > ory sil af 

Big NS‏ إل حَيْتْ 
SENG dal es‏ 
قو کم iia‏ عل جل الک 
ا 


أفراد الجنس كقوله تعالى: GES‏ 
لانسان ضَعِيفا4(النساء ATA‏ وهي 
تفيد شمول جیع خصائص الأفراد 
سعة وتجوراء مبالغة في المدح أو الذم 
abaa‏ أنه اجتمع فيه» وكمل ما تفرق 
وتناثر في انس من هذه الصفة ونحوه. 
فقولنا:(هو المقدام) أي : اجتمع فيه ما 
تفرق في الجنس من صفة الإقدام. OY‏ 

فإذا قلت: اجتهدت الاجتهات 
CIEL‏ مقرل (A) pelle‏ هده 
يحتمل آنها عهدية» يعني اجتهدت 
الاجتهاد الذي بيني وبينك معهود» 
أو: اجتهدت الاجتهاد يعني الاجتهاد 
الكامل» هذا إذا جعلنا (JI)‏ جنسية 
للدلالة على الكمال. 

وما ورد في القرآن الكريم قوله 
تعالى: «والکافژون AS‏ الظالِمُونَ» 
)£ 0 7البقرة)» ó sal‏ آي: هم 
li 3 PAGI‏ البالغون atl‏ 
الْعَظِيمَ as‏ بتال: الم هم 
لد أيْ: هُمْ الْكَامِلُونَ في 
للم ومثله قوله تعال: بو ولنك 
هُمْ الْغَافلونَ4 (النحل ۱۰۸) أي: 
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وصول الوصف إلى منتهاه GÍ‏ الکال 
فمعناه أن Aly‏ الشيء منتهاه وأقصى 
غايته. 

۵- الصيغة المشهورة في الكمال هي CN‏ 
Ky DS‏ يخرى EG)‏ التركيب 
والدلالة»«وتعت به هو(کل) و (جدّ) 
و (G>)‏ مضافة إلى مثل متبوعها لفظا 
ومعنی» وکذلك:(حسبك). و(ناهيك)» 
CSA),‏ (شرعك)» (bls)‏ 
(ELA) 5‏ 5 )35 عك). ثم أقل شهرة هي 
(آل) الجنسية. 

7 غیر آن الفسرین ذکروا ان آخری 
gb‏ لمعنى الكمال من خلال تفسيرهم 
لبعض الآنات» منها: 

- صيغ ee‏ معنى FAES (Gl)‏ هي: 
cë‏ واسم التفضيلء والتّئنية. 
-آدوات هي: (آل) احنسية. 

-آسالیب تتضمن معتى(أي) AI‏ 
هي: الامهام بالنفي» واحمع بين آمرین: 
آحدهما یکمل الاخر Gy oh Le‏ 
وحذف جواب bÉ‏ وتكرارٌ لفظ 
انس والْوار العاطنة ZN BG‏ 
والبتداً والخير bab‏ واحد. 


e 


E 

من النتائج المهمة التي توصل إليها 
البحث هي: 

۱- الكالية هي مصدرٌ صناعي» صف 
de dai Sy by ER‏ 
معنى الكمال في استعالها کا في CEN)‏ 
a 5A SEH Ot -۲‏ في الوصف 
حتى يبلغ منتها وأقصى غايته» aly‏ 
ای تابي ساون الخو وا رف ۲ 
جميع جنس غيره» حيط oip‏ الصفة إحاطةً 
و وهو hel‏ درجة من البالغة. 

df -۳‏ بعض معاجم اللغة قاربت 
من التفریق بين الكمال والتَّام كا 
فعل آبو هلال العسكري gly‏ البقاء 
والناوي» فالاغام عندهم هو: لإزالة 
نقصان الأصل في الوصف أو الفعل. 
والإكال: لازالة نقصان العوارض بعد 
pli‏ الأصل. بمعنی أن التام: E OYI‏ 
مص من الناقص. BL Uy‏ على 
cel‏ فالكمال: الانتهاء إلى غاية لا مزيد 
۱ وراء‌ها» oT gl‏ المال FE‏ وزیا 

| يه أن Gal‏ ين الکال والبالغة: St‏ 
البالغة معناها التكتير» ولیس بالضرورة 


baal والأساليث والأدواية‎ all 
من الطويل من جلة أبيات للراعي‎ -4 
به آضیاف وم‎ Jy وقد‎ BE النميري‎ 
يجد قرى فأشار إلى غلامه فنحر ناقة من‎ 
رواحلهاء فلا جاءته إبله عوض صاحب‎ 

الناقة. والبيت في الديوان ص AVY‏ 
۰- سیبویه الکتاب ۱/ ۰۲۱۰و ابن 
يعيش» شرح ابن يعيش / 4۸ آبو 

البقاء الكفويّ الكليات M4‏ 
-١‏ الاستراباذي» شرح الرضي /١‏ 
۲ د.فاضلء معاني النحو ۱۸6۰/۳ 
سوه لکانی ۷۲۰۲۲۳۱ 
ابن يعيش شرح ابن يعيش ۳/ EA‏ 
۳ سیف لكاتب 7۲ Way‏ 
الزخشري» الفصل في صنعة الإعراب 
رحن ۲۱۶۵ 
5 ار الفصل. ال «صلعة 
ال قراب (صضص:595١)‏ 
۵ ابن عاشورء التحرير والتنوير 
/Y9)‏ 47( 

-١7‏ شهاب الدين الخفاجي» حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي -عنایه 

القاضی وكفاية الراضی (۷/ ۱۹۸) 
۷ العكبريء التبیان في تفسير غريب 


اموامش: 

١-الخليل»‏ العین (۵/ ۳۷۸) وابن» 
فارس» تهذیب اللغة (۱۰/ OEA‏ 

۲- القرطبي الجامع لاحکام القرآن 
(AT /£)‏ 

۳- العسكريء الفروق اللغوية (ص: 
(YY‏ 

5- الأبياري» الوسوعة القرآنية (۸/ 
۹۸( 

۵-العسکري» الفروق اللغوية (ص: 
1( وأبو البقاء» الکلیات (ص: (YAT‏ 
والشيخ المناوي. التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: (YAE‏ 

7 - الزبيدي تاج العروس (۳۱/ ۳۳۲) 
۷- ابن هشام» مغني اللبیب عن کتب 
الاعاریب (ص: )٠١9‏ . 

۸- ابن مالك شرح الكافية الشافية (۱/ 
۲ )وابن هشام» آوضح السالك إلى 
آلفية ابن مالك (۲/ ۲۵۹) و الأشموني» 
شرح الأشموني لالفية ابن مالك (۱/ 
۶6 وهاسة الالدین = الاشباه 
والنظائر من آشعار المتقدمين واحاهلیین 
والخضرمین (ATi go)‏ 
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غوامض التنزيل (5/ 14۸) الرازي » 
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۳۱/ 
65 النسفي» مدارك التنزيل وحقائق 
التأویل (۳/ Cow‏ و النیسابوري» 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان [V‏ 
۳۹۰( الآلوسي» روح البیان (۱۰/ 
(YYA‏ 

4- الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۲۱/ ۵۰۳) القاسمي» محاسن 
التأويل /V)‏ ۸۰) 

۰- الرازي » مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۲۷/ EAr‏ ) علاء الدين 
العروف بالخازن لباب التأويل في معاني 
التنزیل )£/ (V0‏ 

۱- ابن عطية » الحرر الوجيز في تفسير 
الکتاب العزيز (۱/ ۲۳۵) 

۲- آبو حیان البحر المحيط في التفسیر 
۸ ان TET aS‏ 

۳- الرازي » مفاتیح الغيب أو التفسیر 
الکبیر (5/ ۱۷۹) 

E‏ النيسابوري. إيجاز البيان عن معاني 
of al‏ (۱/ ۱۳۰) 

۵- ابن عاشور التحریر والتنویر (۲/ 


القرآن (ص: ۲۳۸) 

۸- ابن كثير» تفسير القرآن العظیم 
(£o. /5(‏ 

5- الکتاب لسپپویه (۱/ ۶۲۲) 


۰- الحکم والحیط الأعظم (۱/ 


CFV‏ ولسان العرب JA)‏ ۰۱۷۸ و 


-١‏ الزغخشري» الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل (۳/ ۵۱۲) 

۲۱۷۸/6 (وصحیح مسلم‎ -YY 
. الجنة وصفة نعیمها وآهلها)‎ -۲۸۲ ٤ح‎ 
الخطيب» التفسير القرآني للقرآن‎ -۳ 
(334 /1١( 

5 - الرازي» مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الکبیر (۱۳/ Cer‏ 

۵- الزخشري» الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل (۲/ ۷۲) 

7- البقاعي» نظم الدرر في تناسب 
الایات والسور (۸/ ۳۹۷) 

=YV‏ أبو السعود e‏ إرشاد العقل السلیم 
إلى مزایا الکتاب الكريم (۱/ (4A‏ 


القاسمی. محاسن التأویل (۱/ ۳۰۲) 


-YA‏ الزخشري الکشاف عن حقائق 


3 
3 
3 
D 
۱ 
E 
D 
نه‎ 
5 
2 
A 
2 
5 
2 
6 
۳37 
B 
2 
| 
5 
cs) 
2 
| 
= 
a 
2 


۱۳۶ 


الصَّيِعْ والأسَاليبُ والأدواثٌ المتضمّنة ... 


غوامض التتزیل (۱/ ۳۶۳) 

۷ - آبو حيان» البحر المحيط في التفسير 
COA /۳(‏ والقاسمي» محاسن التأویل 
)140.7%( 

۸- السمين الحلبي» الدر المصون في 
علوم الکتاب المكنون (۳/ ۷۱) 

٩‏ - د. ابراهیم مناد من اضافات 
ا 
مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد 
(AT)‏ الجزء(٤‏ )ص۱۰۹۳ 

0۵۰ النسفي» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل (۱/ ۲۲) السمين الحلبي» الدر 
الصون في علوم الکتاب الکنون (۱/ 
۷ القاسمي محاسن التأویل (۲/ 
40( 

۱- الزخشري» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل (۱/ ۶۱) 

۲- الرازي e‏ مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۷/ (VIVA‏ 

۳- أبو البقاء العكبري» التبيان في 
إعراب القرآن (۱/ ۲۶۷) 

6 القزويني» الایضاح في علوم 
البلاغة (۲/ ۳۵)وعلوم البلاغة البيان» 


۹( 
7"- الرازي مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الك (۲۷/ ۸۰) ) علاء الدین 
العروف بالخازن لباب التأويل في معاني 

اتتزیل )10-72( 

۷- البقاعي» نظم الدرر في تناسب 
الایات والسور (۲/ :2 

۸- آبو السعود» إرشاد العقل السلیم 
إلى مزایا الکتاب الکریم (۱/ (VAT‏ 
۹ سبيويةة الكقات ۲۱۳ ۲۹) 

٠‏ - الرضی ۱/ ۳۳۹ ابن یعیش» شرح 
بن بغيش ۳۱۲۰ 

۱ - ابن سیده الخصص C181)‏ 
؟4- الرازي» مفاتیح الغيب أو التفسیر 
الکبیر (۱۲/ 4۰۰) آبو حيان» البحر 
المحيط في التفسبر (4/ (EYY‏ 

۳- ينظر هذا البیت فا الغني 4۳5 
والخزانة ۳۹/۱ والذیوان ۹٩‏ . 

4- البغدادي» خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب للبغدادي (۱/ £74( 
٥‏ - الرازي » مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الکبیر (۲۹/ ۳۸۹) 

7 - الزخشري» الکشاف عن حقائق 
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۵ - أبو حیان البحر المحيط في التفسير 
(۱۰/ ۵۰۷) 

5- زاد السبر في علم التفسیر (4/ 
(EVI‏ علاء الدين العروف بالخازن 
لباب التأويل في معاني التنزیل (4/ 
٨‏ تفسير النسفي = مدارك التنزیل 
وحقائق التأویل (۳/ 171۲)تفسیر ابن 
جزي = التسهیل لعلوم التنزیل IN)‏ 
۲7 نظم الدرر في تناسب OLY‏ 
والسور (۲۲/ ۱۵۹) 

۷- البحر الحیط في التفسیر (۱/ 
(ory‏ 

۸- آبو حيان »البحر المحيط في التفسير 
)8/ ۳۱۵) الرازي » مفاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير (۱۲/ (FAI‏ ) علاء 
الدين المعروف بالخازن لباب التأويل في 
معاني التنزيل (۲/ Ge‏ 

4 القتوجي: فتح البيان في مقاصد 
القرآن )£/ ۱۳) 

۷۰- ابن مالك شرح الكافية الشافية 
)\/ 7 وابن هشام» آوضح السالك 
إلى ألفية ابن مالك (۲/ ۲۵۹) الأشموني» 
شرح الأشموني لألفية ابن مالك (۱/ 


المعاني» البديع (ص:۱۲۲) 

۰- الزركشيء البرهان في علوم القرآن 
)٩۱ /5(‏ السيوطي الإتقان في علوم 
القرآن (۲/ (ver‏ 
١‏ - الرازي» مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الکبیر /V8)‏ ۳4۰ بن عادل chet‏ 
اللباب في علوم الکتاب (9/ (YIA‏ 
علاء الدين العروف بالخازن» لباب 
التأويل في معاني التنزیل (۲/ ۲۳۷) 
۷- النيسابوري» غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۲/ £0( 

۸- الرازي» مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الكبير (۱۵/ ۵۱۹) 

4- بن Jole‏ الحنبلي » اللباب في علوم 
الکتاب (۱۰/ ۵۲۱)و الرازي» مفاتيح 
الغیب أو التفسير الکبیر /١5(‏ ۱۳۷) 
۰- الرازي» مفاتیح الغیب أو التفسیر 
الكبير (۱۸/ ۳۷۲) 

۱ - الصدر نفسه (۲۵/ ۳۱) 

۲ - الصدر نفسه (۲۰/ (YY‏ 

۳ - الصدر نفسه  /۲۹(‏ ۳۶) 

4" الزخشري» الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل (5/ (VVI‏ 


© دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلائون - السنة الثامنة (ربیع الثاني O EEE-‏ (تشرین الثاني - ۲۰۲۲) <8 


۱۸۳1 


الصَّيِعْ والأسَالِيبُ والأدواثٌ ial‏ ... 
08 )ءالغلايينى» جامع الدروس الكبير» (7”/ (oY‏ 
العربية ج۳/ cA\‏ ومحمد سمر نجيب -vY‏ النسفي» مدارك التنزیل وحقائق 
اللبدي معجم الصطلحات النحوية التأويل(؟/ ۲۳۰) 
والصرفية» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۰ دار 5/- ابن عاشور التحریر والتنویر IV)‏ 
الفلاح للنشر والتوزيع الآأردن.ص (YA ٠١0‏ 
-V\‏ د.فاضل السامرائی» معان النحو -Vo‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير 
(۱۷٦ /۳۰( nay‏ 
-VY‏ الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير 


\AV 


Avge 


الأولى» ١519‏ ه -۱۹۹۸م بيروت» 
لبنان 

۷- ابن عجیبة: آبو العباس أحمد بن 
dot‏ بن الهدي الست الانجري 
الفاسى الصوفي (التوفی: ۸۱۲۲6 
الخ الب راا رت 
الطبعة الثانية / ۲۰۰۲ م - ۱۲۳ ه 
-A‏ ابن عطية» عبد الحق» المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز تحقيق عبد 
الله إبراهيم الأنصاري وآخرین» طا ۰ 
۵ موسسة دار العلوم » الدوحة e‏ 
قطر. 

4- ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن 
العقيلي الحمداني المصري (المتوق: 
48م ). شرح ابن عقيل على آلفية 
ابن مالك لابن عقيل تحقيق محمد محيي 
ال عي المي لاش دار التراث 
- القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد 
جودة السحار وشركاه الطبعة: العشرون 
۰ هه - ۱۹۸۰ م 

۰- ابن عمر البغدادی: عبد القادر 
(التونی: ۱۰۹۳ه) خزانة الأدب ولب 
لباب ol‏ العرب» GH‏ وشرح: 
عبد السلام محمد هارون الناشر: مکتبة 
الخانجي» القاهرة الطبعة: الرابعق 


الصادر والراجع: 

۱- ابن الجوزي: جمال الدين آبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه)» 
زاد المسير في علم التفسير المحقق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» 
الطبعة: الأول - ١577‏ ه بيروت. 


ي ۲- ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 


١ه‏ ) التسهیل لعلوم التنزيل» المحقق: 
الدكتور عبد الله الخالدي الناشر: شركة 
دار الأرقم بن ul‏ الأرقم - بيروت 
الطبعة: الأول - ۰۱۶۱۷ 

۳- ابن جنی» الخصائص» تحقيق محمد 
عل ماو ل 5ار ای وروت 

٤‏ - ابن حبيب الماوردي: أبو الحسن علي 
بن محمد البصريء النكت والعيون تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحیم؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 
8- ابن سيدةء الخصص. دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

5- ابن dale‏ الحنبلي: آبو حفص سراج 
الدين عمر بن علي الدمشقي النعماني 
(التوی: ۵۷۷۵ اللباب في علوم 
م الکتاب المحقق: الشيخ Jole‏ أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
الناشر: دار اشلكتب العلمية الطبعة: 


A 
a 
3 
D 
l 
3 
a 
Ey) 
ك‎ 
2 
3 
8 
فم‎ 
3 
d 
= 
۳37 
3) 
2 
| 
5 
B 
2 
| 
> 
= 
5 


الصَّيِعْ والأسَالِيبُ والأدواثٌ ial‏ ... 


المصري» مؤسسة الرسالة بيروت. 

7 - أبو السعود الع‌ادی: محمد بن محمد 
بن مصطفی (التونی: ۸۹۸۲ إرشاد 
العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت 
۷- آبو جعفر الطبري: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
(المتوفى: ۰ه)» جامع الیان في تأویل 
القرآن المؤلف. المحقق: أحمد عمد شاكر 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 
۰ هه - ۲۰۰۰ م 

۸- آبو Ole‏ الاندلسی محمد بن 
و pee‏ ات 
الشیخ dole‏ أحمد عبد الوجود الشیخ 
على محمد معوضء Vb‏ ۱۲۲ ه - 
۱ م دار الکتب العلمية - لبنانه 


بیروت. 


” 


14- أبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو ۳۹۵ه)؛ معجم 
الفروق اللغوية» المحقق: الشيخ بيت 
لله بيات» وموسسة النشر الاسلامي؛ 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين ب «قم)الطبعة: الأولى» 
۲ مه 


-a ۸‏ ۱۹۹۷ م. 
-١‏ ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل 
بعص بن کی Pee‏ 
الدمشقي (المتوفى: CAVVE‏ تفسير 
القرآن العظیم. المحقق: محمد حسين 
شمس الدین الناشر : دار الکتب العلمی 
منشورات محمد على بیضون - بروت 
الطعة: الأول - ۱6۱۹ ى 

۲- ابن منظور: جال الدين محمد بن 
مکرم لسان العرب» دار صادرء بيروت. 
١1‏ - ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف» أبو حمد» 
Sle‏ الدین» (المتوفى: (AVY‏ مغني 
اللبیب عن کتب الأغازيب» الحقق: د. 
مازن الباركگ محمد عل خد ال الناشر: 
See as‏ 
١‏ - ابن يعيش» يعيش بن علي بن يعيش 
موفق الدين الأسدي الموصلي» شرح 
المفصلء الناشر: دار الكتب العلمی 
ببروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱۶۲۲ 
اح ۲۰۰۱ م. 

۵ - أبو البقاء الكفوي: آیوب بن موسی 
ا حسيني» AH‏ (التوی: ۱۰۹۶ه)» 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» المحقق: Olde‏ درويش» محمد 


دور 


۸ دار الکتب العلمية» بیروت. 
5- الجوهري: إساعيل بن cle‏ 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» 
تح: أحمد عبد الغفار lee‏ دار العلم 
للملايين» ط 5 ۱۹۸۷۰ م بيروت. 
۷- الخازن» علاء الدين على بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
باخازن۱۳۹۹ ه /۰۱۹۷۹ لباب 
التأويل في معاني التنزيل» مدار النشر» دار 
الفكر - OLS cog ps‏ 

۸- الخالديان آبو بكر محمد بن هاشم 
الخالدي» Goll)‏ نحو ١7/8ه)» ply‏ 
Olde‏ سعيد بن هاشم الخالدي (المتوفى: 
Catv‏ حماسة الخالديين = بالااشاه 
والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين 
والمخضرمين. المحقق: الدكتور محمد عل 
دق الناشر: وزارة الثقافت ا 
العربية السورية» عام النشر: ۰۱۹۹۵ 
-YA‏ الخطيب القزويني (۷۳۹ ه)؛ 
الإيضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد 
عبد المنعم خفاجي» ط ۲ مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصر - TER‏ 

۰- الخليل» العين» تحقيق الدكتور 
مهدي الخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائي» (۱۹۸۲) دار الرشيد للنشرء 


۰- الابياري: إبراهيم بن إسماعيل 
(التونی: Cale’‏ الموسوعة القرآنیق 
الناشر: مؤسسة سجل العرب. الطبعة: 
6ه 

-١‏ الأزهري آبو منصور محمد بن 
أحدء تبذیب اللغت تحقيق dal‏ محمد 
شاكر وعبد السلام محمد هارون» طبعة 
رابعة» دار المعارف بالقاهرة. 

-YY‏ الالوسی: شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني (التوفی؛ ۷۰ ه) 
روح العاني في تفسير القرآن العظيم 
المحقق: علي عبد الباري عطية» الناشر: 
دار الب یه - بيروتء الطبعة: 
الأول ۱۱۵ ه. 

۳- البقاعي: برهان الدين أبي احسن 
إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب 
الایات والسور تحقیق: عبد الرزاق 
غالب الهدي WV EVO‏ - ۱۹۹۵ م» دار 
الکتب العلمية - بروت 

4- بنت الشاطيع: عائشة محمد على 
E‏ او PE‏ 
التفسير البياني للقرآن الكريم» دار النشر: 


log‏ العارف. القاهرة الطبعة السابعة. 


6 البيضاوي: آبو سعید الشبرازی» 
آنوار byl‏ وآسرار التأویل Nb‏ 


الصَّيِعْ والأسَاليبُ والأدوات المتضمّنة .. 


۲ ودار الكتب العلميت بيروت. 
۷ الزبيدي تاج العروس» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج وآخرين» دار امداية 
الکویت. » طبعة ۱۹۲۵ . 

۸- الزرکشی: آبو عبد الله بدر الدین 
عمك بن Le‏ الله بن ادن (المتوق: 
5ه البرهان في علوم القرآن 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: 
الأول 1/5 ه - ۱۹۵۷ م الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركائه (ثم صوّرته دار المعرفة» 
OLS coy‏ 

۹- الزخشري أبو القاسم محمود بن 
عمر الزتخشريء الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(د. ت) دار الكتاب العربي» بيروت. 

ال A‏ الفصل ف العربية طبغة 
ثانية» دار الجيل» بيروت. 

HJ) -۱‏ في عطف المفردات بالواو 
وفصلها. مقال: على الوقع: / / https:‏ 
www.startimes.com /f.‏ 
aspx?t=11111838‏ 

-EY‏ السمين الحلبي» الدر المصون في 
علوم الكتاب الکنون» ت 
محمد الخراطء دار القلم» دمشق؛ 


۰ 


بغداد. 

من اضافات 
الزخشري في can‏ العطف. Ale‏ 
مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد 
(5) الجزء(ة) 

۲- د. فاضل صالح السامرائي معاني 
النحوءدار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
> الأردن الطبعة: الأولى» ۱۲۰ ه - 


-Y)‏ د. إبراهيم مناد 


ا 
۳- الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب خطيب الري (التوی: 1۰ ه) 
التفسير الكبير» الطبعة: الثالثة - ۱۲۰ 
هه دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۶ الرازي: إمام فخر الدين محمد بن 
عمر التميمي الشافعي» مفاتيح الغيب» 
Vb‏ ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۰ وو دار الکتب 
العلمية - بروت 

۵- الراغب الاصفهاني: آبو القاسم 
eh‏ بن محمد» الفردات فق غریب 
القرآن ط: دار القلی الدار الشامية - 
دمشق بروت. الطبعة الأولى ۱۱۲ 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي.. 

۲- الرضي الاستراباذي شرح الشافیق 
تحقيق محمد نور الحسن وآخرین؛ طبعة 


Avge 


العربي» بيروت. 
4- عبد الكريم يونس الخطيب 
(التوفی: بعد ۱۳۹۰ ه). التفسير القرآني 
للقرآن الولف. الناشر : دار الفکر العربي 
- القاهرة. 
۰- الغلاييني: مصطفی بن محمد سلیم 
(التونی: (AYIE‏ جامع الدروس 
العربية «alg‏ المكتبة العصرية» صیداه 
بیروت الطبعة: الثامنة والعشرون» 
6ه 
۱- القرطبيء أبو عبد الله حمد بن Jal‏ 
بن آي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي (التوفی: 
Cary)‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية» القاهرق الطبعة: الثانية» 
۶ هه - ۱۹۱۵ م 
۲- القَنوجي 
خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسينى البخاري (التونی: ۱۳۰۷ه) 
فح البيان في مقاصد القرآن عني بطبعه 
وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله 
بن ابراهیم الاتصاري الناشر: الکتبة 
العصرية Seth‏ والنشی lane‏ - 


: أبو الطيب dot‏ صديق 


يروت عام النشر: ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م 


الأول ۲ ۱۰ه. 
ك سيبويه» الکتاب» حقیق: عبل 
السلام محمد هارون. دار dle‏ الكتب»؟ 


E‏ - سید قطب إبراهيم حسين الشاربي 
(لتونی: ۸۱۳۸۵ في ظلال القرآن, 


4 لم الطبعة: السابعة عشر - ۱8۱۲ هب دار 


الشروق» بيروت. 

0 - السيوطي: عبد ال رحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين (المتوفى: ٩۱۱‏ ه) الإتقان في 
علوم القرآن المحقق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم الناشر: Al‏ المصرية العامة 


للكتاب الطبعة: ١9175 a NYA E‏ م. 
5 - شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم 
المصريء التبيان في تفسير غريب القرآن» 
ی د.فتحي آنور الدابولي» دار 
الصحابة للتراث بطنطا الطبعة الأول e‏ 

۲ القاهرة 

۷- شهاب الدين الخفاجى حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي (السیاة) 
ale‏ القاضي وكفاية الراضی؛ الناشر» 
التحقيق: الشيخ عبد الرزاق غالب 


g‏ الهدي دار الکتب العلمية. 


۸ صحیح مسلم: مسلم ت: محمد 


فؤاد عبد الباقی» دار إحياء التراث 


الكية EEE TAPSA‏ 
بن زین العابدین (المتوق: da tri‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. الطبعة: 
الأولى» dlee yga aN EN e‏ الكتب» 

القاهرة 

4- النسفى: عبد الله بن أحد بن حمود» 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ضبطه 
ابراهیم محمد رمضان» ط ۰۱۹۸۹۰۱ دار 
القلم بیروت. 

بووین موه ير ای اس 
بن الحسين آبو القاسم» نجم الدین 
(التوی: نحو ۵۰ ۵ه) إيجاز البیان عن 
معاني القرآن» الحقق: الدکتور حنیف 
بن حسن القاسمي» الناشر: دار الغرب 
الاسلامی» بروت.الطبعة: الأول - 
۵ ۱۶ ۳ 

۱- النيسابوري: نظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسين القمي (المتوفى: LAO ٠‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان المحقق: 
الشيخ زكريا عمیرات. الطبعة: الأولى - 
٠‏ هه دار الكتب العلمية - بيروت 


co pl! -۳‏ القتضب. تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة. عالم الكتب»د.ت.د.ط. 
4- محمد التونجي وراجي الأسمرء 
المعجم المفصل في علوم اللغة» دار الكتب 
العلمية» ببيروت. 

۵ محمد الطاهر بن ope‏ التحرير 
والتنوير» الدار التونسية» تونس. طبعة 
NIAE‏ 

- محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني 
إقليهاء التناري بلدا (المتوفى: ۸۱۳۱ 
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 
المحقق: محمد أمين الصناوي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأول 
a ۱۶۱۷‏ 

۷ محمد pow‏ نجيب اللبدي» 
معجم المصطلحات النحوية والصرفية» 
الطبعة الأولى ۰۲۰۱۰ دار الفلاح للنشر 
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ملخص البحث 

خلف كل رؤية نقدية BIE‏ تكمن معرفة كليّة ينبغي أن BE‏ ثقافة العصر 
بمواضعاته ومرجعياته ومنهجياته العلمية المتجددة والمحتاجة على الدوام إلى الراجعة 
بغية الكشف عن قيمة هذه الرؤية ومعرفة خصائصها ومیزاتها؛ ومن هنا یسعی هذا 
البحث إلى تقديم تصور موجز للمسار النقدي الذي اختطه أحد نقاد الحداثة العرب 
(الدكتور عبد العظيم السلطاني) عبر سبعة كتب آنجزت ضمن ثلاثة عقود حاول الناقد 
خلالها أن يصوغ خطابا نقديا خاصا ومعبّرا عن ذهنية منفتحة تؤمن بضرورة التثاقف 
النقدي. ویل إلى Lee‏ التحوّل في المارسات والواقف النقديّة بوصف ذلك شرطا 
أساسيًا من شروط تقديم البدائل النظرية والمنهجيّة النسجمة والمتسقة في خضم تلك 
الرؤية الخلاقة. 
الكلمات المفتاحية: عبد العظيم السلطاني» المسار النقدي النهج النقدي» نقد النقد؛ 
النقد الثقانی. 


Abstract 

Behind every creative critical vision lies a holistic 
knowledge that should represent the culture of the age with 
its topics, references, and renewable scientific methodologies 
that are always in need of revision in order to reveal the 
value of this vision and know its characteristics and features. 
Hence, this research seeks to present a brief depiction of the 
critical path that one of the Arab critics of modernity (Dr. 
Abdul-Azim Al-Sultani) charted through seven books that were 
completed within three decades, during which the critic tried to 
formulate a special critical discourse expressing an open mind 
that believes in the necessity of critical acculturation. It also 
tends to the inevitability of transformation in critical practices 
and attitudes as a prerequisite for presenting consistent and 
consistent theoretical and methodological alternatives in the 
midst of that creative vision. 
Keywords: Abdul Azim Al-Sultani, the critical path, the critical 
method, criticism of criticism, cultural criticism. 


دور 


ضمن منظومة النقد العربي والعراقي 
احدیث» tity‏ ملاخها العامة Lol‏ 
هذه OW hl‏ فهي کالاتي: 

۱- خطاب الاآخر خطاب نقد التأليف 
الآدبي الحديث أنموذجاء بنغازي 
ليبياءط ١‏ 06م 

۲- ثقافات منحنية في المشهد الثقافي 
الراهن بنغازي ليبياء ط١‏ 8 
۳- فسحة النصء النقد الممكن في 
النص الشعري الحديث» بنغازي ليبياء 
ط ۱ ۲۰۰۲م.. 

6 - نازك الملائكة بين الكتابية وتأنيث 
القصيدة» دار الشوون الثقافية» بغداد 
MEAE‏ 

0- مقاربات في تنظير نقد النقد الأدبي» 
دار تموز» دمشق ط۱ ۲۰۱۸م. 

7- خطاب الرفض؛ قراءة في سيرة 
السعبري وشعره. دار الصادق. بابل» 
۹م 

۷- النقد الثقافي» رؤية في مساءلة 
المفاهيم والضبط العرفي دار الرافدين» 
بیروت» ط۱ ۲۰۲۱م. 


وقد حتمت طبيعة هذه الدراسة 


هل تتمتع مجموعة الکتب 
والولفات النقدية التي کتبها الدکتور 
عبد العظیم السلطاني خلال العقود 
الثلائة النصرمة باحدية والوضوعبة 
الكافية لكي ننعت هذه الولفات بأنها 


صاحبها النزلة الستحقة ضمن النخب 
النقدية العراقية والعربیة؟ 

تحاول هذه الدراسة wad Of‏ 
عن التساژل الطروح من خلال متابعة 
وصفية لهذا الشروع الذي لم يلق اهت‌اما 
يوازي جدارته وزخه المعرفي المتمثل 
بمجموعة الأفكار والآراء التي كانت 
انطلاقتها قبل ما يقرب من الثلاثين 
عاما وحتی يومنا هذا عبر جموعة کتبه 
التي دآب على نشرها متسلسلة -آدناه- 
بحسب تواريخ صدورهاء مع التنبیه 
على عدم إدراج الدراسات والبحوث 
الكثيرة التي نشرها الناقد المذكور خلال 
مسيرته الطويلة هنا وهناك والاكتفاء 


بالولفات الفكرية الطبوعة لکونبا 


قادرة على ابراز موقع نقدية الرجل 
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والاجت‌اعية والثقافيّة» وهذا الجال 
هو: النقد الثقافي الذي تقوم نظریته على 
البحث عن الثقاي 3 النصي وعن النصي 
في الثقافي» وهو ما يعني استثار الناقد 
السلطاني ضمن هذا الافق لآليّة قراءة 
الأعمال الأدبية» وما سواها من ظواهر 
أخر اجتاعية وثقافيّة في ضوء السياقات 
الثقافية المتنوعة» والمتقاطعة فيا بينهاء 
وکا سيتضح لاحقا. 
البحث الاول: البحث عن البدایات 
تجدر الاشارة آل أن النقد 
العراقي الذي ينتمي إليه الناقد الدکتور 
عبد العظیم السلطاني ينتمي بدوره 
إل موسسة النقد العري Cott!‏ 
الذي عرف مع آواخر القرن التاسع 
عشر وبدایات القرن العشرین محولا 
مفاهیمیّا واصطلاحيًا ll‏ بفعل 
الانفتاح على التجربة النقدية الغربية 
التي اكتملت ثارها بعد النصف الثاني 
من القرن العشرین» ما سمح ذلك 
ب(تكامل المناهج النقدية جميعاء الداخلية 
منها والخارجية في تفاعل وتداخل 
منهجي منسجم: الشكلانية» البنيوية» 


أن تتوزع على ثلاثة مباحث تتطابق 
وسيرورة الأفكار المتحولة على ذاتها في 
منجز الدكتور السلطاني» وهذه الباحث 
معبرة عن تطور الفكر النقدي عند 
الرجل. إذ تناول البحث الأول منها 
ملامح هذا المنجز من خلال الكتب 
الثلاثة الأولى التي تمثل باكورة الاشتغال 
النقدي وبداياته الول مع الأخذ 
باحسبان طبيعة الرژية التي وجهت 
مسار هذا الناقد في بداية انطلاقته 
المعرفية» فيا آخذ البحث GUI‏ على 
عاتقه الوقوف على طبيعة الخطوة التالية 
التي ابتدآها السلطاني مع كتبه BIS‏ 
اللاحقة التي تعد تحولا طبيعيا ضمن 
هذا المسار من خلال استثار معطيات 
الدراسات الثقافية» والإفادة من آفاقها 
التي خصّبت الدرس النقدي العربي 
الحديث» أما البحث الأخير فقد وقف 
عند كتابه الأخير الذي عدته الدراسة 
تتويجا للمنجز النقدي عند السلطاني» 
وتحولا نحو مجال مشبع بالمارسة 
المعرفية وقادر على تحليل النصوص 
والأفكار والظواهر الأدبية والدينية 


نشرت المؤلفات المشار إليها بوتيرة 
ماوع ناس BO‏ إقامة السلطاني 
بليبيا أستاذا في إحدى جامعاتها مع 
بدايات الألفية الثالثة» وقد أعقب هذه 
الوتيرة فتور نسبي لينشر بعد عودته 
إلى بلده كتابه المهم (نازك الملائكة بين 
الكتابية وتأنيث القصیدة) الذي يمكن 
القول عنه أنه بمثابة المرحلة الثانية من 
زمن التألیف النقدي عند هذا الناقد 
الذي عاد بعد ثانية آعوام من تألیفه 
abs‏ عن نازك الملائكة إلى الوتيرة 
المتصاعدة ذاتها لينشر خلال ثلاثة أعوام 
ثلاثة كتب يمكن القول إن الأول والثاني 
منها امتداد للمرحلة الثانية من زمن 
التأليف النقدي الخاضع لتطور الرؤية 
النقدية» أما آخر كتب القائمة (نقد 
النقد الثقانی) Gla‏ تحولا لآلية البحث 
في (الخطابات) انطلاقا من مبادی ما 
بعد الحداثة» والکتاب يعد تتويجا- 
|S‏ سيتضح من هذه الدراسة- ojd‏ 
الرحلة البحثية الطويلة التي نتمنى أن 
تمتد طويلا لتسهم بتأثيث الشهد Ball‏ 
العراقي le‏ ينفع الناس ولا يذهب جفاء 


Ag 


2 

السا التفكيك. التأویل» شعرية 

التاريخية» التطورية» الأدب القارن» 

الواقعية» نظرية الدفاع عن الولف» من 
جهة أخرى في تلاقح حواري فذ). 

ولعل من يتابع أعمال هؤلاء 


4 النقاد سيجد اختلافا واضحا عند النقاد 


العرب والعراقيين في درجة تمثل هذه 
المفاهيم عند استعارتها وتوظيفهاء ومن 
هنا تتضح مشروعية التساؤل عن أهمية 
النجز المعرفي الذي قدمه الناقد السلطاني 
الغربية (الخام) للفهم والاستيعاب 
أولاء ومن ثم محاولة تكييف هذه المادة 
من خلال الإجراء والتطبيق على وفق 
متطلبات الواقع guil‏ العری المختلف 
عن البيئة والثقافة التى تخلقت من رحمها 
تلك المادة انیا» وکا سيتضح لنا عند 
الحديث عن هذه المؤلفات النقدية» 
بالاتي: 

-بالعودة إلى القائمة نجد أن 


" الکتب الثلاثة الأولى منها كانت BE‏ 


الحلقة الأولى من هذا الشروع وقد 


S 
3 
3 
L 
I 
3 
D 
نه‎ 
5 
2 
a 
2 
5 
2 
A 
ك‎ 
3 
2 
| 
5 
E3) 
2 
| 
= 
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عن نتيجة لأفكاره أو عن اختبار لواقفه 
الخاصة» كفحصه لعلاقة النسق الثقافي 
بظاهرة نقد التأليف من خلال كتابات 
الرحوم علي جواد الطاهر (2۱۹۱۹- 
۲۲ النصبة على نقد ASW‏ في 
abs‏ الاول وكتقصّيه الظواهر الاربع 
التي حفل بها als‏ الثاني (ثقافات 
منحنیة)» وهذه الظواهر هي: ظاهرة 
النظرة القاصرة للموروث الثقافي» 
وظاهرة ثقافة المعاكسة البنية على الرغبة 
في اقصاء الآخر بدلا من اورته 
وظاهرة الازدواج GUI!‏ التغلغل في 
وعینا امحمعي متمثلا باللغة» والظاهرة 
الأخيرة هي ظاهرة انحسار الوعي 
بالذات وتغييبها في الفضاء JUH‏ 
العاصر . 

= ق. (خطاب ast Gat‏ 
على أن الانسان لا یتواصل من خلال 
اللغة وحدهاء فهناك لغة أخرى صامتة 
لا تقل أهمية عن الأولى» وهي الثقافة 
JS‏ أبعادهاء فكل موقف أو فعل 
اجتماعي أو Gl‏ يضمر مرجعياته 
الثقافية الهیمنة. ووظيفة التحليل 


مع الأيام. 

-يبدو للقارئ من خلال كتب 
المرحلة الأولى أن الناقد السلطاني 
يحاول استغلال كل الالیات النقديّة 
الممكنة والمتاحة لتعامل نقدي سليم 
منطلقا من مبدأ أن طبيعة المتن الأدبي 
المشتغل عليه هو من يحدد الاشتغال 
النقدي» ولذلك يرق فى کتابه البکر 
أن نقد التأليف الذي كان حورا لکتابه 
الذکور سينزلق -بالضرورة- إلى التأثر 
بالموجهات الخارجية (السياقية) مقارنة 
بنقد الإبداع الذي لا يستجيب بطبعه 
لعوامل المقارنة تلك» فهو لا يستجيب 
-بالنتيجة- لعوامل الإنتاج الخارجية 
قدر استجابته لنداءات النص النابعة 
من بنيته PRL‏ ولعل هذه القناعة 
النقدية جعلت الأستاذ السلطاني لا 
يتحرك ope‏ النصوص والظواهر 
الادبية بحکم آراء ومواقف مسبقة 
حاول فرضها على النص الدروس 
أو على الظواهر الادبية التي شغلت 
اهتعامه فراح یتابعها في کتابیه الأول 
والثاني بشغف العالم الباحث في ختبره 
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خلال مجموعة الظواهر الثقافية التي 
پرصدها كتابه الصغير لتكريس رؤيته 
غير المقيّدة بالنص الأدبي كميدان أوحد 
لتجريب القابلية النقدية وعرضها على 
col al‏ ولذلك تحركت طبيعة مقارباته 
- بحسبه- في هذا الكتاب (بعيدا عن 
صفة الإنشاء الثقافي العائم في التنظير» 
فالخطاب الثقافي حين يتصف oip‏ 
الصفات ممل تشخيص الظواهر 
الثقافية وتسمية الاشیاء بأسمائهاء 
وہمل تلمس مكامن الضعف في حياتنا 
الثقافیة)» وهو ما يشير إلى تبلور 
ملامح فهم خاص ومبكر للنقد الأدبي 
عند هذا الناقد. ويقوم هذا الفهم على 
أن النقد ممارسة كليّة تنهل من المعارف 
المتعددة والميادين الممكنة بغية الوصول 
إلى تحليل أو تقويم أو تفسير أو M pab‏ 
للظواهر التي تبدو ساكنة السطوح 
تج لخديل TA‏ يمد 
الغور» لا يمكن الوصول إلى أعماقها إلا 
بعد جهد وعنت شديدين. 

-ما شغل السلطاني واستقطب 
تفكيره يتمثل من خلال أربع ظواهر 


OCG go gull)‏ القائم على معرفة 
النظم الاجتاعيّة للثقافة هي تفكيك 
هذا الفعل والتعريف بجذوره والية 
اشتغال عناصره وتفاعلهاء فحاجات 
الإنسان -على وفق هذا التحليل- هي 
دوافع السلوك Kaka‏ والمسؤولة 


؟ عن تفاعل المجتمع CPB g‏ وهو 


ما سيحاول الأستاذ السلطاني أن يجعله 
إطارا مرجعيا حینا حوّل الناقد العاصر 
(الرحوم الطاهر) هنا من (ذات دارسة) 
إلى (ذات مدروسة) Gap‏ إجالة النظر 
في نیاذج من منجزه من أجل الوقوف 
على (حقيقة ee‏ في بروز Be‏ 
جدليّة بين النسق الثقاني العام» مثلا 
بالقيم الثقافية وطبيعة حركتها وتفاعلها 
بالوسط الاجتاعي التاريخي» وبين 
خطاب نقد التأليف uo‏ وطبيعة آداء 
ذلك النقد في حقبة تاريخية معينة). 
-يعود السلطاني في کتابه 
(ثقافات متحنية) لتأكيد اتشغاله 
المبكر بقضايا الثقافة -بوصف الثقافة 
البشريين على 
الطبيعة التي تحيط -Ch‏ وذلك من 


' الإضافة والتعديل 
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بالذات وتغييبها في الفضاء GA‏ 
العاص وقد اتخذ السلطاني مثالا على 
هذا التغییب من خلال (التسميات 
المختلفة للشهور) بين البلدان العربية» 
وهي تسميات إما أن تكون ذات أصول 
إفرنجية لا تعبّر عن الذات الثقافية 
العربيّة» وإما أن تكون ضيقة (محلية) 
تصنع فجوة أو هوة كبيرة بين أفراد هذه 
الذات في فضائها الارحب الواسع'. 

Go‏ آهم كتب هذه المرحلة 
(فسحة النص) من ناحية الإجراء 
التطبيقي يسعى الدكتور عبد العظيم 
السلطاني إلى التعامل مع القصيدة على 
آنها بنية لغوية مركبة وأسلوب خاص 
في استدعاء اللغة» Wy‏ كانت المقاربات 
النقدية تتباين في درجة اهتامها بالمعطى 
التاريي وسياقاته» أو بالشخصية 

السايكولوجية والثقافية؛ 

فإن الناقد السلطاني في كتابه هذا يعلن 

عن نفسه ناقدا للشعر يسائل مستوياته 
aL‏ مشاه ioe D‏ رة 
متصلا بالاتجاهات البنيوية ومواكبا 
للأبعاد الشكلية والأسلوبية التي 


وتوافلها 


ثقافية (منحنية) لكنها مرتبطة بطبيعة 
أناطنا ال حياتية» وبحاجة إلى نوع من 
الحفر المعرفي لتفسير بقائها واستمرارهاء 
أما هذه الظواهر المنحنية فيحصرها 
السلطاني في أربعة محاور» هي: النظرة 
القاصرة للموروث والمازجة بين ALG‏ 
الموروث للاستحضار والتمثل وقابليته 
غل أن یکون مادة منتجة للدلالة 
والعبرة» والظاهرة الأخرى تمثلت بثقافة 
المعاكسة التي تنبني على (الضدية) des‏ 
الرغبة في إقصاء الآخر بدلا من حاورته» 
ما يعمق روح التداحر .ودد هيدا 
التواصل GLY‏ وكانت الظاهرة 
الثالثة هي الازدواج الثقافي التغلغل في 
وعينا الجمعي متمثلا باللغة وبطريقة 
توصيل المعلومات والافکار من خلاضا 
عبر وسائل التواصل GUI‏ الختلفة 
ومعوقات هذا التوصیل الکاشف من 
خلال آمثلة de‏ کثبرة یستحضرها 
السلطاني من کتابات بعض الثقفین 
العرب عن ازدواج متغلغل في ثقافتنا 
ووعینا الاجت‌اعي" GI‏ الظاهرة 
الأخيرة فهي ظاهرة انحسار الوعي 


Avge 


وتنطلق هذه القراءة من مراوحة نقدية 
توازن بين خارج النص وداخله الخاضع 
لنطق سردي يتحدث فيه الراوي العليم 
بالحدث من خلال الشاعر عن تداعيات 
(مقتل الإمام) وهو شخصية رمزية 
أفرزها الواقع العربي التفسخ۳ 
وذلك من خلال فتح القراءة النقدية 
على توصيف حركة السرد في النص 
عبر تقسيمه على خسة مقاطع يُحتمها 
المنهج (البنيوي التكويني) وإمكاناته 
في (المزج بين السياق وبين النسق 
لفك إشكالية النص CALY‏ 
عندما يتخذه الناقد أداة للتحليل بغية 
ربط بنية النص اللغوية ببنيته الخارجية 
السابقة لنشوئه» وهذا Fal‏ حدده الناقد 
بوضوح ليكشف لنا عن وعي نقدي 
معين ومقصود"". وبا أن النص الأدبي 
هو في الأصل نتاج وتجسيد لواقع حركة 
الحياة؛ فإن السعي إلى تشخيص لغة 
النص سيكون مرتکزا لهذه القراءة التي 
تعاملت ونص الاستجواب على أنه 
قثیل لضمير الجاعة UKI)‏ والمتهاونة 
عن قضاياها) الروي من خلال 


وجهته إلى الإسهام في الكشف عن 
الجوانب المعتمة في النصوص الخمسة 
الختلفة التي وظفت في تحليل أبعادها 
مناهج الحداثة التي تضع في حسابها 
أن الخطاب الشعري ما هو إلا كتلة من 
مستويات لغوية تعكس الفكر والمشاعر 
؟ لتقدم صورة مغرية عن ملامح الإبداع 
وأسراره الباطنة والعميقة» وقد حرص 
الناقد على اختيار ناذجه التحليلية من 
الشعر الحديث (نزار قباني» يوسف 
الصائغ» السات محمود ذرويش» عبد 
المنعم محجوب) ds‏ يدرج ضمن هذه 
النصوص أنموذجا كلاسيكياء ولعل 
في ذلك تعبيرا عن موقف نقدي يكشف 
عن التزام الناقد بالرؤى الشعريّة 
التجديدية النتصرة للحداثة» والعترة 
عن حركة التاريخ. 

-حاول الناقد السلطاني في هذا 
الكتاب أن يقرأ نص (الاستجواب) 
للشاعر نزار GLE‏ قراءة تحليليّة شاملة 
, تعمل على (إضاءة النص الشعري من 


زوايا عدة ب مشخصة ومساعدة ALLI‏ 


ON Ges من‎ i على الوقوف عند‎ vey 


نقدية الدکتور عبد العظیم السلطاني ... 


التي تراوحت بين الحيوية واليومية 
والاحتفاء بالزخم الرومانسي» La‏ 
عن all dal SLAM‏ ولك السيدة 
عندما تعتر عن نفسها داخل النص ببنية 
واحدة تخدم الخطاب OMG etd)‏ 

- أما في قصيدة (غريب على 
اخلیج للسیاب) فقد اعتنى السلطاني 
برصد جدل الازمنة الثلاثة (الاضي 
والحاضر والستقبل) مقس النص على 
خمسة مقاطع اعتادا على > aS‏ الاطار 
الزمني داخل القصیدة۳ Gap‏ 
الب هد اعساس السات بالتعد 
الزمني وكيفية تجلي ذلك الإحساس من 
خلال لغة النص الذي يراه السلطاني 
(شبكة من تشکیلات زمانية أدارها 
الشاعر من خلال تسمره في الحاضر 
cd ll‏ مستثمرا قدرة الزمن الشعري 
على التحرك والالتواء من خلال حركة 
الفعل باتجاهات متعددة صوب الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل)"» وينتهي 
السلطاني بعد إجراء إحصاء دقيق لحركة 
الأفعال ضمن المقاطع الخمسة إلى أن 
النص قائم في بنيته الكلية على جدل 


ضمير المفرد (الشاعر الطامح للفعل 
والتغيير»» الأمر الذي يدعو إلى وجود 
صلة بين هذه الرؤية ورؤية (غولدمان) 
الذي یعذ النص الأدبي الذي يكتبه 
فرد ما في مجموعة ما تعبيرا عن الابداع 
OY eld‏ 

-وني قراءته gal‏ (دموع 
العین) ليوسف الصائغ يعول الناقد 
السلطاني على مستويات النص الثلاثة 
( الصوتي» التركيبي» الدلالي) للکشف 
عن مضمون الخطاب القائم على رغبة 
إقناع السيدة (المدنية التحضرة) التي 
يتوجه إليها الخطاب إقناعا مغايرا 
وفعالا يعدل مزاجها الحزين ويوازي 
حالتها الاجتاعية والاعتبارية انطلاقا 
من مبدأ الحب المانح معنى آخر للحياة 
واملا وتشغا ML.‏ ولذا فقد كانت 
قراءة السلطاني تتوسل بالأسلوبية 
ay,‏ الكشف عن القيمة الدلالية 
whee.‏ .ال گوزره .وكا lal‏ 
النص في تفاعل مستوياته» By‏ مفاصله 
وزواياه التي سيضيئها بحسب الناقد 
السلطاني (تشخيص طبيعة اللغة) 


Aiga 


الدلالية لأقصى مدى ممكن, ولتتجاوز 
Ja‏ الات 'الالشقة الاخری 
للنص» ولتفتح فضاء النص عبر آلية 
توزيع المكتوب واستثار الفضاء 
الطباعي في النص الشعري الحديث 
الذي تكشف عملية رصد طرزه الكتابية 
عن مدى حساسية هذا النص الذي كل 
ما فيه هو جزء منه وله دوره الدلالي 
الخاص ومهمته التوصيلية المنوطة 
OP,‏ وبذلك تنفتح القراءة على مدى 
أوسع للوصول إلى مقاربة تستثمر آليات 
المنهج السيميائي من خلال (مساءلة 
الكيفية التي رفنت بها المفردات في 
تصوص الخو ع وشخصت Ady lt‏ 
المفردات» واجتهدت في تأويل ذلك 
التوزيع في أكثر من أنموذج لتصل إلى 
دلالات صوريّة ومضمونية)7". 

- ويختتم السلطاني كتابه بقراءة 
(سرمدية عنصر اللایقین) في مجموعة 
عنوانها (عزیف) للشاعر (عبد المنعم 
الجذوب)؛ وقد ott!‏ الجموعة 
موضوعا للتحلیل النقدي لأا (تطرح 
Lb‏ وجودیا يرافق حياة الانسان 


الأزمنة» إذ سار تحت وطأة احاضر 
وقسوته حيناء ثم انطلق صوب الماضي 
بحثا عن الأمس الجميل قبل أن يتغرب 
الشاعر عن cab go‏ ثم ينكسر عائدا 
إلى الحاضرء وإذ لم يقو على المواجهة 
والتحمل؛ فإِنّه سينطلق صوب المستقبل 


٩‏ حالما بغد أجمل» وحين تلاشى الحلم 


ارتد إل اطافر اسا سحا 
وقد استعانت القراءة بالاحصاء سعیا 
لاثبات صحة OMG Sb‏ فکانت 
أقرب إلى روح المقاربات البنيوية وان 
اكتفت بفحص بنية الأزمنة التي رأتها 
القراءة البنية المركزية المفضية إلى مكنات 
الفا 
-وعندما يتناول 
مجموعة (سرير الغريبة الصادر عام 
14۹م( لمحمود درويش فهو يسعى 
إلى وصف مرتكزات صنعة النص 
ورصد طرازه اهندسي السهم 2 حمل 
الدلالة الكلية الخاضعة لمجس شعري 


السلطان 


۲ مرهف كمجس محمود درويش في هذا 
الدیوان؟ الذي رطفي ad‏ ات 


طاعة vie ers i‏ ال 
مب طباعية وبصرية لتنفتح in‏ النص 


نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاني ... 
ومتعدد المرجعيات والخلفيات المعرفية 
التى يضمرها خطابه النقدي وتجليها 
مارساته الإجرائيّة في تعامله مع النص 
بوصفه ظاهرة لغوية طا قابلية الانفتاح 
على خارجهاء لا سیی| وهو ناقد لا al‏ 
لعرض مثل هذه الرجعیات التقافت 
وانا يدركها من يقرا خطابه النقدي 
بوصفها لوازم ضرورية يبحث عنها 
كل تاقد يريد لخطابه أن يكون متميزاء 
يعيشه بكل إشكالاته المعرفية. 
-مثلا تكشف الناذج المذكورة عن 
السياقات النقدية ال وسمت هذه 
المرحلة من خلال بحث الناقد السلطاني 
الدائب عن منهجية تبتم بالنص» وبا 
يفيض عنه من قضايا وظواهر أفرزتها 
حداثة التعبير واختلاف الرژية الشعریة 
الامر الذي يستدعي -كما سیتضح- 
حطوة لاحقة تتأسس عندها القناعات 
النظرية بعد اختهار التجربة النقدية 
pols‏ من الاشتغال النقدي. 


الحاصر ویدفع به الى اللايقين محاولا 
زحزحة سلطة الوهم الهيمنة والمغيبة 
OM gel‏ ولعل الفحص اللغوي 
Gli!‏ سیکشف عن BUÍ BLS‏ بعينها 
ودوراها على کل قصائد الجموعة 
الشعرية» فألفاظ کال(السراب. الليل» 
الصمت. الظل» الصحرای العتم 
الریب. الضلال. التیه» استتار یضمر» 
التاهات ole‏ قش» غبار» ضباب» 
أقنعة» الطيف افاویة) هي ألفاظ 
ذات حضور يستدعيه المضمون الكليء 
وهي JE‏ على مدلولات عصية des‏ 
معان بجوم فيها القلق» لتدور في جدلية 
(المعنى وغياب gall‏ موحية 
بالضمون المشار إليه والمتمثل في هيمنة 
ماهو لا يقيني» وما هو في دائرة المجهول 
في نصوص مراوغة كنصوص (مجموعة 
عزيف) المحتاجة إلى مقاربة (تفكيكية) 
توازن بين حضور العنی وغيابه في 
تجلیه| المتعاضد. 

-ولعل هذه الناذج المختارة 
ضمن هذا الکتاب تؤكد کون 


السلطاني ناقدا متنوع القراءات 


èga 
ع‎ 


أو ذات أنتجته بغية الإمساك CUE‏ 
الوعي والتفكير التي تحكمهاء (وهذا ما 
لا يستطيعه النقد الأدبي ولا يطيقه)””", 
ولعل للمطلع على مجمل إنتاج السلطاني 
العرفي أن يسجل قدرته على کسر 
انغلاق حدود التطبیق النقدي على Sle‏ 
بعینه» وإمكانية فتح هذا الجال على GUT‏ 
معرفية خصبة قتلك خاصية القدرة على 
حاورة Gal‏ بعیدا عن معیار القيمة 
وقریبا من کونه (أي الأدب) Whe‏ رمزیا 
لا نباية لصیاغاته التعبيرية» ولا حدود 
لرمزياته الدالة» وهذا ما سنجد صداه 
في کتب هذه الرحلة التي آطلقنا علیها 
مرحلة الراجعة والتأسیس واکت‌ال 
القناعات. 

-وبا أن السيمياء الأدبيّة تعالج 
الأدب بوصفه استعالا نوعیّا للغة 
Gay,‏ البحث عن بنیات WIS oI‏ 
آو آنساقه الدلالية أو آلیاته bold!‏ 
وبحسب طبيعة السار المنهجي المتبع "» 
Of‏ الدکتور GILL‏ سیسس من 
الوجهة النظريّة آطروحات کتابه -مار 
الذکر- معتمدا على خلفية معرفية 


البحث الثاني: الراجعة والتأسيس 

- یمکن القول: إن الارسة 
النقدية النفتحة على كل آشکال SLA‏ 
الفكرية والتحصنة بذخیرة معرفية 
متجددة هي مارسة تتصف باتساع 
. الأفق وانفتاح التجربة النقديّة» وهما 
8 آمزان لا مدر (ge‏ لعاسیس کل 
رؤية نقدية متفاعلة وطامحة إلى تجديد 
القناعات النظريّة والمواقف والعاحات 
النقدية في المشهد الثقافي الذي ينتمي له 
الناقد الأدبي. 

-في هذا الصدد وخلال العام 
۰ يدشن الدكتور عبد العظيم 
السلطاني من خلال كتابه اللافت (نازك 
اللائكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة) 
مرحلة جديدة من الاشتغال النقدي 
الذي كانت بوادره الأولى قد ظهرت 
في كتابيه السابقين (خطاب الآخر) 
و(ثقافات منحنیة) وهو ما يمكن 
تسميته بالمرحلة الثانية من مراحل 
. اشتغاله النقدي المعتني بالثقاني إذ بدأ 
١‏ خلاغا بتجاوز النص الأدبي أو الإبداع 
مضيا إلى ما يكمن خلفه من ذهنية 


نقدية الدکتور عبد العظیم السلطاني ... 


في مسبرتها الشعرية ABU‏ وصولا 
إلى تفسير نکوصها LEY‏ وارتدادها 
وانک‌اشها کمبدعة حدائية -كا 
یفترض- آمام قصيدة النثر» وآمام ما 
تحمّست له أيام فوران فتوتها وشبابهاء 
وأعني به شعر التفعيلة نفسه. 

- يربط الناقد عبد العظیم 
السلطاني كتابة الشاعرة AGL‏ الملائكة 
لقصيدة التفعيلة بتمدد نست الثقافة 
الکتابية - ولیس الكتابة کممارسة 
بداعية- لديهاء في مرحلة شبابها 
ربعينيات القرن الماضي بفعل عوامل 
نفسية متفاعلة -زمنيا- مع بداية هوض 
جتمعي انعكس على حياتها الأسرية 
ا خاصف فضلا عن اطلاعها على الشعر 
الغربي» وهو ما يفسر تراجع النسق 
الشفاهي لثقافة نازك الملائكة لصالح 
نسق (كتابي) لا be‏ بيا هو حماسي 
وايقاعي صاخب ومجلجلء ولا ينشغل 
بلغة هائجة كاللغة التي تطفح بها 
القصيدة الكلاسيكية في الشعر العربي 
الذي خبرته نازك الملائكة وعادت إليه 
في الخمسينيات بفعل انتائها القومي 


| 
Í 


تتركب من OVE‏ متعددة |S‏ يصرح 
في مقدمة كتابه لتمتد من النقد البنيوي 
إلى الحقل السيميائي بحسب تصورات 
(بيرس) Ge‏ منهجیا عند النقد 
الثقافي العروف باستثاره مناهج منتقاة 
من اتجاهات متعددة: نصية كالبنيوية 
والسيميائية» وسياقية: اجتاعية نفسية 
تاريخية “VW,‏ وانطلاقا من أن 
الثقافة في جوهرها مفهوم يشمل 
المارسات الإنسانية کافة» وان کل 
الخطابات العرفية لن تفلت من قبضة 
هذا الفهوم. ولذلك يؤطر السلطاني 
دراسته الهمة هذه -نظریا واصطلاحا 
وإجرائيًا- من مجموعة مناهج تتازر 
لكي تغطي الجوانب والابعاد الممكنة 
بهدف أن تقدم الدراسة تفسيرا (ثقافيًا) 
لعدول الشاعرة العراقية المجددة (نازك 
الملاتكة ۱۹۲۳ -۲۰۰۷م) عن LLS‏ 
شعر التفعيلة عندما كانت هي واحدة 
من أهم حاملي راية التبشير به» تنظيرا 
من خلال مقدمة ديوانها (شظايا ورماد) 
وتنفيذا لهذا التنظير من خلال ديوانها 
الذکور وقصائدها الأخرى المبكرة 


دور 
سم 


آخذا باحسبان شروط التغییر النسقي 
وشروط العنی العمیق لکون الوقف 
ذا آبعاد ثقافية بحتة» ولیس موقفا أدبيًا 
أو تاريخيًا أو عروضياء أو ذا علاقة 
مباشرة بأنوثة نازك الملائكة ىا ذهب 
M el‏ متوسلا ذه القراءة 
الاستثنائية التي ساءلت نصوص 
الشاعرة باحثة عن التابع التي تخلقت 
منها والعوامل التحکمة في ذلك 
ومجموعة هذه النتائح لا یمکن الوصول 
إليها إلا على يدي من تسلح بعدة النقد 
الثقاق. 

- بالرغم من أن كتابات الدكتور 
عبد العظيم السلطاني لم تكن لتعلن عن 
انتسامها إلى مدرسة نقدية معينة أو اتجاه 
نقدي محدد يخصص طبيعة تكوينها أو 
يقيس درجة انتماء صاحبها إلى خلفية 
فكريّة أو سياسيّة محددة؛ فهي كتابات 
مشدودة -في الوقت نفسه - إلى رؤية 
نظرية نقدية (Ale)‏ تتشابك ومعطيات 
الحداثة وإبدالاتها المعرفية» بوصفها 
-أي الحداثة- نسقا فكريا يدعو إلى 
التحرر والمساواة والعقلانية Gap‏ أن 


الناصري بعد أن جته ونفرت منه سابقاء 
وهذا ما يفسر سبب عدم استمرار 
نازك الشاعرة في مشروع حرية الشكل 
الشعري عندهاء ووقوفها ضد قصيدة 
النثر» بل وعودتها في حقبة لاحقة إلى 
LES‏ القصيدة العمودية! 

-ومن هناء فالأستاذ السلطاني 
سفن إل مسلمة کون الفاق لا وجود 
ها دون آنظمة الاشارات الدالة علیها 
ALU,‏ فا cle‏ فهو يشترط وجود 
Be‏ دالة بين النص الذي يكتبه 
مرسل متعین (نازك الملائكة هنا) والعام 
(الاطار الاجت‌اعي العین تاریخیا) لا 
بوصف هذا العالم محض آمور وآحداث 
تقع ضمن محيط cbs‏ ولکن بوصفه حدثا 
منضبطا على وفق نسق علاماتي bE‏ 
del aU‏ والتقصی من منظور السیمیای 
ولذلك عندما تأمل السلطاني موقف 
نکوص نازك الملائكة بوصفها ذاتا 
خاضعة للضغوطات الاأیدیولوجية 
والثقافيّة؛ فهو قد استنبط العاني الثاوية 


" خلف نصوصها التفاعلة مع الشروط 


الثقافية السيبة لانتاج هذه النصوص 
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الرؤية التي شكلتها الأسس المعرفية 
المشار إليها. 

-ففي هذا الكتاب دون غيره من 
المؤلفات الأخرى يبرز مصطلح (تنظير) 
ضمن بنية العنوان الذي يحيل على 
رغبتين واضحتین؛ تبدت أولاهما من 
ادل تبني موقف نقدي خاص حيال 
الاشکالات والالتباسات الثارة بصدد 
النقد الأدبي» وبصدد نقد النقد الأدبي 
-وهنا يصرٌ السلطاني على إدراج النعت 
(الأدبي) ضمن الصياغة الااصطلاحية 
لنقد النقد بغية تمييزه عن الانشطة 
الشابهة في الحقول العرفية الأخرى 
المجاورة» بوصفه - أي النقد الآدبي» 
ونقد النقد الأدبي- ممارستين متلازمتين 
ومستدعيتين لوعي إيبستمولوجي 
مشترك يراوح بين حقلي العلم والثقافة 
بهدف ضبط الحدود المنهجية» وتقنين 
المصطلحات» وشرعنة الاشتغالاات 
التي تکاثرت دون مراعاة الضوابط 
والاشتراطات المعرفية اللازمة» وتجلت 
Lest‏ عبر الخوض في واقع تنظير نقد 
النقد الأدبي وتطبيقاته في منجز الباحثين 


تجمع هذه الكتابات بين بعدي MAN‏ - 
الدلالي) (التعبيري - الاجت‌اعي الثقانی) 
(الشكلي - المضموني) مع إيلاء عناية 
كبيرة لتفعيل النشاط النقدي في البناء 
المجتمعي انطلاقا من مبداً حاجة المعرفة 
الإنسانيّة للمساءلة النقدية كضرورة 
تتكامل من LOE‏ هذه العارف» ولعل 
هذا الموقف الحضاري كان أحد الدوافع 
غير المعلنة التي تقف وراء كتابه الثاني 
ضمن هذه المرحلة: (مقاربات في تنظير 
نقد النقد الآدبي) الصادر عام ۲۰۱۸ 
بوصف الكتاب تنويعا على إيقاع رئيس 
يستلهم ضرورة الوعي بالعلاقة الوثقى 
الوصلة بين التنظيري والتطبيقي في 
الوحدة الفكرية التي تنطوي عليها 
الكينونة المعرفية الخاصة للنقد» وذلك 
تكريسا لما قدمته الرؤى الحداثية من أن 
النظرية النقدية لم تكن إلا (نقدا مشاكسا 
لمفاهيم الإدراك المألوف واستكشافا 
للمفاهيم PCL‏ فضلا عن عده 
- أي هذا الكتاب- تكريسا للاشتغال 
النقدي الدؤوب الذي يمكن القول 
أنه Gh‏ تأكيدا لانتظام النهج واتساق 


Aga 


موضوعه اللغة بوصفها خلقا وتخييلا 
تبیمن فيه| الوظيفة الىالية- سيصبح 
حديثا مضاعف LAN‏ والقيمة من 
أجل أن يلقى خصوصيته المعرفية في بيئة 
اجتاعية وثقافية یتصاعد بين جدران 
مدنها isledi‏ -کل “the‏ صوت 
آحادي يكاد يحبس الانفاس» وهي 
أحوج ما تكون -اليوم- إلى تعزيز 
قيم مرتبطة بالوعي الحداثي كالإقرار 
بالتنوع والاختلاف الإنساني» وتقبل 
الشريك الضديد آولا» ولتشذیب بيكة 
النقد الأدبي من طفيلياتها الضارة ومن 
ble‏ الانطباع وآفات الذوق الفردي 
اللفلت ثانیا. 

وبا أن نقد النقد bus‏ 
معرفي aah‏ النصوص النقديّة 
-حصرا- لمجموعة فرضيات تتعامل 
مع الإنتاج النقدي على آنه موضوع 
مطروح للمساءلة والاختبار من زوايا 
ختلفة أو متصلة ما يؤدي إلى تنوع 
المداخل والمناهج التي یعول Lede‏ 
دارسو تلك المعالاك OM‏ فمن هنا 
سیکون کتاب (مقاربات في تنظير نقد 


العرب وما at‏ بذلك من أسئلة تتعلق 
isr‏ هذا النجز ودرجة انسجامه 
وأهمية الإحاطة به معرفيًا وأکادیمی۳۹. 

-یشتی الدکتور التاقد عبد 
العظیم السلطاني في آکثر من موضع 
444 مصطلح النقد الأدبي بکونه: 


© (مظلة لكل فعَالیّة JE‏ النصوص 


الإبداعيّة وتجیب عن أسئلة جوهرية 
تتعلق بطبيعة تلك النصوص)۲۳ 
مشترطا تضمن هذه الفعالية موقفا 
cline Gas‏ ولا كان النقد الأدبي 
موصوفا من حيث بعده العرفي al‏ 
موضوع إشكالي» غير مستقر على 
مرجعية ابتة أو استراتيجية موحدة» 
hy‏ کا يعر (محمد الدغمومي) في 
کتابه الرائد نقد النقد وتنظير النقد 
العربي: (ميدان معرفة دينامية يحقق 
المقبولية بإيجاد درجات dake‏ من 
المعقوليّة التي لا تنفي التعارضء وتسلّم 
بالاختلاف)”""؛ فان الحديث عن 


,ر وضع نقد النقد الأدبي الذي موضوعه 
E‏ اه مرن فتاه كن 


تعين على تلقي الابداع وتأصیله» ولیس 
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هو کتاب: (خطاب الرفض. قراءة في 
سبرة السعيري وشعره) وبا أن da Al‏ 
الآحية قبل او صورة يدها 
الكاتب حقيقة» ويقدّمها على أنها كذلك 
عن شخص ما...)" * فمع ذلك لم 
يكن الكتاب ترجمة خالصة بمعنى 
الترجمة» dy‏ يكن منهج كاتبه (لانسونیا) 
|S‏ اعتيد في مثل هذه الدراسات التي لا 
يمكن أن تنجو من برائن الانطباعية أو 
المنهج التاريخي الذي يستثمره السلطاني 
-هنا- من خلال تشغيله أولاء وتجاوزه 
ثانياء لقراءة واقعة عرضية في تاريخ 
الجتمع أو في تاريخ ثقافة الجتمع تمثلت 
من خلال التقاط حدث عابر وبلا قيمة 
تاريخية ولكنه مفعم بالدلالة» وملخص 
هذا ادت قثل بشعور (السعبري ت 
۱ بنوع من القلق الوجودي 
الذي لازمه مسببا له إحباطا ويأسا 
وإفلاسا دفع به إلى صراع (ثقافی) طويل 
مع djy C aet‏ مقاومة شرسة من 
آياتها رفض |S‏ ما ظنّه سببا هذه التعاسة 
القدرية التي لا يستطيع ردّها أو دفعها 
على ما أوتي من علم وعقل وقابلية على 


النقد الأدبي) أقرب إلى روح البحث 
الخاص المؤكد لمبدأ كون الفعل النقدي 
لن يكتمل إلا من خلال الحديث عن 
هذا الفعل المحتاج على الدوام فحصا 
لخباياه وتدقيقا في مناهجه وتحققا من 
نتائجه لكونه حقلا لا يزدهر إلا من 
خلال قابليته للمنافشات والمجادلاات 
الواسعة التي يخصبها الحوار المعرفي 
الفعال» وبعد فالكتاب -وإن توسط 
کتابین (geod‏ جامع مشترك واحد- 
فيو غناولة Kal‏ داخل النسق النقدي 
نفسه بهدف تجديد ممكنات العقل 
النقدي العربي على مستويات: النظریق 
والاصطلاح والاجراء OO gl‏ 
وهو -آي الکتاب- مساءلة حذرة 
للنظرية النقدية العربية في علاقتها 
بالثقافتین الغربية والعربية على حد 
hed‏ 

-ولعل الناقد السلطاني سيجد 
في شاعر مغمور لا يكاد يعرف عنه 
شيئا حتى أهل الاختصاص ما يلبي 
أفكاره ورژاه» فيكتب بعد عام واحد 
كتابا مهما عن أدب التراجم الغيرية» 
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وثقافة النخبة» فرفض السعبري الشاعر 
السحوق والرافض ثثقافة التهمیش 
ls‏ قصاء الاجت‌اعي 
-بحسب السلطانی۳* - ما هو الا 
عمل ثقافي قابل للدخول بحیز الارسة 
الثقافية الدالة» إذ لا يمكن لهذا العمل 
أن يفهم إلا ضمن سياقه الثقاني وضمن 
علاقاته مع المارسات الأخرى التي 
أفرزته ضمن سياق ثقافة سائدة ومغذية 
Lud‏ التهميش والاقصاء والازدراء 
الا جت‌اعي. 

- لکن هذه التجرية الكتابية 
شبيهة - في Gers‏ الاخر- إلى حد 
بعيد بالكتابة الابداعية التي تراوح بين 


والازدراء 


الذاتي والوضوعي. فالسلطاني یوسع 
دائرة العلاقة القائمة بين النقد والشعر 
من خلال تخطیها إلى العلاقة القائمة 
بين النقد والعالم خضعا هم (السعبري) 
الخاص والشخصي ليكون بمثابة ام 
شديد العمومية» لا سب بوجود علاقة 
حميمة بين الطرفين“» أي بين الشاعر 
السعبري والناقد السلطاني الذي تخلل 
في abs‏ هذا عن لبوس الناقد الحداثي 


مشاكلة هذا الواقع ال -قبضا وبسطا- 
من خلال القواني التي لا يملك سلاحا 
أجدى منه حين| تعوزه الوسيلة لمواجهة 
قوم» هم (غرقى ببحر من العدم ولا 
آمل في الخلاص منهم)“. 

- يقع كتاب (خطاب الرفض) 


(نازك SA‏ بين الكتابية وتأنيث 
القصيدة) تمثل من خلال محاولة الناقد 
السلطاني الربط بين النص الشعري 
وهيأة قائله من خلال زيه ولباسه 
رة الا برض هده الذوال ta‏ 
موازيا بمحاذاة النص الرئيس الذي 
لا يمكن الوصول إلى دلالته WISN‏ 
الکتملة بعيدا عن التقاط كل ما يمكن 
أن يفيض به خارجه من ممكنات تعين 
الناقد على محاولة القراءة المثل لمنجز 
الشاعر والإنسان على مسرح الحياة. 

- نوعية التجربة الكتابية في 
(خطاب الرفض) تؤكد موقف الناقد 


وآخری (دونية = ليست راقية) كا 


تؤكد مبدأ اللامفاضلة بين ثقافة العامة 
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خصص فا الفصل الثاني من الکتاب 
على أنه مجموعة آنساق رمزية لا یمکن 
التعرف على دلالتها ما لم توصل بالبنية 
الاجت‌اعیة- الثقافية التي آنتجتها أو 
ساهمت في إنتاجها بشكل من الأشكالء 
فخطاب الرفض عند السعبري كا تبدى 
من خلال سيرته المليئة بالانکسارات 
ومن خلال مزاجه التقلب الذي 
عکسه شعره هو مارسة ails‏ کحال 
أية مارسات دالة آخری لا یمکن أن 
تؤول إلا عبر الاحاطة بأساسها الثقانی 
ورصد الأنساق الفاعلة والعترة عن 
شخصية السعيري الشاعر والانسان 
الرافض لقیم دجنت الناس وسخرتهم 
لیکونوا مسلوبي الارادة وفاقدي شرط 
وجودهم الانساني - الحرية! 

والسوال الذي یتبادر هناء هو: 
هل كان السلطاني في کتابه هذا یستبطن 
ذاته الواعية عبر كلها التعاقب ضمن 
Je‏ آخر لذات تلفة تحولت معه 
بحکم الاشتغال المعرفي إلى موضوع 
قابل لقراءة لا یمکن أن تکون بريئة؟ 
leo‏ 


والوضوعي (الصارم) کاشفا عن 
إنسانيّة حانية لا تأبه لفیض الذات حينا 
يرغم بفعل ظروف الكتابة على الامتزاج 
بفیض الوضوع. 

ولا كان البحث عن الحقيقة 
التاريخية - |S‏ يقول أندريه مورا- هو 
مطلب العلم» والبحث عن التعبير عن 
شخصية ماء هو من باب أولى مطلب 
OLA‏ لذا Ob‏ سيرة السعبري تجنح 
بين يدي السلطاني لكي تكون صورة 
من صور التعبير الإبداعي الذي تزدهر 
فيه أساليب الإنشاء وتتكثف فيه اللغة 
TaY!‏ فلا تتوقف عن الاقتصاد الذي 
تبرره الغاية العلدية ولا عن الیل إل 
التأثیر بالتلقي واستالته للتعاطف 
مع (موضوع الکتاب - السعيري 
الشاعر) الذي التأثير 


3 


بدا شديد 
هذا الحارب المشخن جراحاء والمكلوم 
روحا ومزاجاء والمقتول وحيدا على 

يقة القديسين والثوار"*» ولكن 
مذا J‏ یمنم السلطاني من التعامل م 
شعر السعبري في قراءته التحليلية التي 
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حياتنا الثقافية لا یکتمل إلا بالحوار والا 
بانفتاح الذات على الآخرء والا بانخراط 
النخب الثقافية في الهم المجتمعي» يحاول 
في کتابه الآخير ضمن القائمة أعلاه 
(نقد النقد «Glas!‏ رؤية في مساءلة 
المفاهيم والضبط المعرفي» ۲۰۲۱م) أن 
Git‏ مجموعة أهداف يرسمهاء لعل 
أبرزها مقاومة الرداءة الثقافية التي تقع 
بأحابيلها النخب الثقافية والأكاديمية 
عندما تسيء فهم الواقع وقراءته بعيدا 
عن مجموعة الابنية التي تنظم هذا الواقع 
وحركة الناس فيه» ومنها محاولة إعادة 
البوصلة المنحرفة للدراسات العربية 
المتكاثرة التي تنسب نفسها للدراسات 
الثقافية دون cell!‏ لا بضوابط هذا 
الحقل الجديد» ولا باشتراطاته المعرفية 
باتجاه مسارها الصحيح» ولذلك يسعى 
هذا الكتاب لكي يكون Use)‏ في 
وضع أطر معينة لمفاهيم أساسية وإيجاد 
منطلقات مساعدة تسعى إلى إخراج 
النقد الثقافي من الحلامية والاستنتاجات 
المئية عل رد تورات A‏ 

- يتمفصل الكتاب إلى عدة 


-ولعل ما نستخلصه من مرحلة 
الراجعة والتاسيس یتمثل ل حاولة 
الناقد السلطاني تجاوز مرحلة البدایات 
الوسومة بطابع التردد والشكية في 
الناهج» وهو طابع اقتضته إشكالية 
الهم النهجي. ورغبة تخلیص النقد 


© الأدبي العربي الحديث من الانطباعية 


GL‏ والأيديولوجيّة"“ وقثل ذلك 
من خلال تجریب السلطاني لاکثر من 
منهج لاستدراج النص الشعري ضمن 
مرحلة (البحث عن البدایات) وصولا 
إلى تأسیس (سمة فكرية قابلة للثبات) 
تطوع الناهج» وتقوم على اعادة النظر 
في الظواهر والقیم والعاییر والاحکام 
وحتی في النصوص الختارة متنا 
للتطبيق والاشتغال النقدي. 
البحث الثالث: رهان النقد الثقافي 

- في الكتاب الأخير من القائمة 
إيذان بدخول اهم النقدي عند السلطاني 
مرحلة جديدة من الاشتغال المعرفي» 


. فبعد أن ینتهی الدکتور السلطان في 
کتابه (مقاربات فى تنظبر نقد النقد 


(GoM‏ إل. أن شيط دور النقد في 
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ولکن النقد الأدبي مع هذا وعلى الرغم 
من هذا أو بسببه» أوقع نفسه وأوقعنا في 
حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب 
النسقيّة المختبئة تحت عباءة AAI‏ 
الشعري والبلاغي حتى صار نموذجا 
سلوکیا يتحكم فينا ذهنيا وعملياء 
وحتى صارت ناذجنا الراقية -بلاغيا- 
هي مصادر الخلل CAUA‏ فهو 
ينطلق من مسلّمة بحاجة إلى المراجعة 
والتصویب = بحسب السلطانی- فهو 
gi-‏ الغذامي- يرى أنه آن الأوان للنقد 
الثقافي أن يكف عن مهمة النقد الأدبي 
ووظيفته التي لمح إليها مستوجبا على 
الناقد الثقافي الالتزام بترسييات معينة 
تمثلت بضرورة أن يعيد تركيب أجهزته 
المعرفيّة وأدواته النقدية لكي يجهد نفسه 
بغية التفتيش عن نسق (قبحي) مضمر 
يناقض الظاهر المتحقق في نص ظاهره 
جميل» ولا ينتمي للأدب الرسمي المعتاد 
قدر انتائه للجمهور الذي يحتفل C a‏ 
وسوی ذلك من اشتراطات ألزم ها 
نفسه» ومن يريد الاشتغال على وفق 
نظریته التي تبناها کتابه (النقد الثقافي) 


حاور نظرية وتطبيقية قد تخل بها هذه 
الالامة السريعة بمنجز الرجل الذي 
قسم دراسته في کتابه هذا إلى BOE‏ فصول 
يسبقها تمهيد یوضح التنافذ والتقاطع 
بين النقد الثقافي والدراسات الثقافيت 
وفصل أول یبحث منطق الانسجام في 
منطلقات نقد النقد GUS!‏ وإجراءاته 
ول ge‏ حول يسا كدب 
المناهج المدرسية العراقية باشت‌اها على 
ظاهرة التمییز الجنوسي ضد المرأة يكون 
الظاهرة جزءا من مشاكل عميقة تتصل 
بجذور هما في الثقافة العربية Lele Vl‏ 
وفصل ثالث تطبيقي Soy‏ تحولات 
الأنساق الثقافية وثقافة الاعتراف عند 
السيّاب في مدونته (كنت شيوعيا). 

- ولما كان الغذامي رائد النقد 
الثقافي العربي ومتبني فرضياته في كتابه 
(النقد الثقافي) قد حاول تفكيك ما رآه 
We‏ تسرب إلى didi‏ واندس بين 
طيّاته» إذ عندما یقول مثلا: ( لقد أدى 
النقد الأدبي دورا مهما في الوقوف على 
جماليات النصوصء gds‏ تدريبنا على 
تذوّق SIA!‏ وتقبل الجميل النصوصي» 


Avge 


إمكانية البحث عن نسق (غير قبحي) 
يناقض ظاهر خطابه! 

Ns‏ تکنسب منطلقات 
السلطاني التصورية مصداقيتها وكفاءتها 
فقد حاول إدخاها ضمن نسيج منهجه 
عبر البحث عن بدیل لنسق غير 
قبحي لیرهن على قدرة النقد الثقافي 
على تطوير جهازه الفاهيمي وتوسیع 
اشتغاله oly‏ الإجرائيّة من خلال 
دراستين تطبيقيتين كانت أولاهما في 
الفصل الثاني من کتابه» lel yes‏ 
التمييز الجنوسى ضد المرأة في الخطاب 
التربوي العاصر حاولا فحص ابات 
هذا الخطاب من خلال اللغة والثقافق 
GÍ‏ هذا الخطاب الذي خضع للتحلیل 
فهو تسعة عشر کتابا مقررا من مقررات 
وزارة التربية العراقية في مناهج التعلیم 
الابتدائي PGS,‏ ومن العلوم 
أن هذه الناهج ليست من الخطابات 
DAI‏ التي أوجبها الغذامي لسلامة 
التحليل الثقاني. 

-يذهب السلطاني إلى أن التمييز 
الجنوسي في خطاب التعليم يعكس 


والتي حددت مفهوم النسق الثقافي عند 
الغذامی بأنّه: عنصر مضمر في الخطاب 
ولا شعوريء ليس في وعي المؤلف أو 
القارئ لكونه نسقا ثقافيا لم يكتبه أحد 
۲ اللذین جعلاه متلبسا بالخطاب وبمن 
© یتعاطی الخطاب من مولفین وقراء؟. 
(التطبیقی) عل دحض هذه السلمة 
(الغذاميّة) مو کدا طبيعة النقد السجالية 
والرتکزة غلل الشاکسة (Ab all‏ 
وانطلاقا من کون النقد الثقافي شکلا 
من آشکال العرفة L)‏ بعد الحدائيّة) 
الحتاجة باستمرار إلى مساءلة الفاهیم 
الى بنت وجرد آما اشتراطات 
الغذامي وترسیاته فلا يقنع بها الدکتور 
السلطانی LEY‏ ستضیّق من مساحة النقد 
الثقافي وتقزم إمكاناته» OY‏ الغذامي 
عندما آوکل للنقد الثقافي مهمة البحث 
۱ الخطاب؛ فهو -بحسب السلطانی- قد 
" آغفل نسقا آحر Se bis‏ للخطاب 
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هذا احقل على مستويات عدة فهي لم 
تشترك ضمن برنامج التأليف بالمناصفة 
مع الرجل» بل تمثل حظها بما مقداره 
(امرأة واحدة بين آربعة رجال)** 
ول تتضمن النصوص الختارة بوصفها 
مادة تعليمية أي نص کتبته امرأة مقابل 
كثرة مفرطة لنصوص كتبها OM She NM‏ 
هذا فضلا عن توظیف بعض الاسالیب 
اللغوية التي تطمس حضور المرأة 
الاجتماعي» فعند توجیه الخطاب للطلبة 
أو العلمین-وهم من الذکور والاناث 
عادة- نجد أساليب الاستعال اللغوي 
Lag)‏ مخاطبة الأنثى إهمالا CLE‏ 
والأدهى أن يطال خطاب الإقصاء 
القسري هذا حتى الصور التوضيحية 
التي وظفتها برامج التربية» إذ تتدنى 
نسبة حضور صور M‏ في البرنامج 
التعليمي المدروس عاملة خارج 
البيت إلى حمس صورهاء وهي داخل 
البيت بوصفه المكان الذي يغيبها فيه 
الرجل”» ولعل ذلك وما سواه LE‏ 
نسقا ثقافيا ذكوريا يعشش في الوعي 
واللاوعي الثقافي للمجتمع ويوجه 


السمة اميكلية ليارسة السلطة الذكورية 
في الجتمعات الأبويّة (البطریرکیة) 
ومنها مجتمعنا العراقي» ولذلك يلتقط 
الناقد ناذج أصبحت من خلاها المرأة 
ضحية لقوانين وعادات وثقافات نسقية 
ظالمة فرضتها استراتيجيات ذكورية 
في مجالات حياتية متعددة بضمنها 
خطاب التعليم الذي يفترض فيه العدل 
والإنصاف لارتباطه بتنوير الإنسان 
وإخراجه من ظلات نفسه وجتمعه"*۳ 
ولذلك فقد جردت هذه الاستراتيجيات 
المرأة -تحت مسميات مختلفة - من 
قوتها وتأثيرها ومساهمتها الفاعلة في 
خدمة المجتمع أسوة بالرجل» شريكها 
الاجتماعي الفترض» حتى وصل ذلك 
إلى النصوص المخصصة ضمن مجال 
التعليم ومناهجه التربوية وخطاباته 
المحتاجة إلى فك أحابيلها وألغازها بغية 
فهم معانيها النسقيّة التوارية ضمن هذه 
الخطابات بوعي من القائمين على هذه 
ا لخطابات أو بدون وعي منهم. 

-إن المرأة - وهي الأقرب إلى 
الحقل التربوي- بخست في خطاب 


دور 


النهائية. 

-تحفل نصوص كتاب السياب 
الذي أعلن من خلاله قطيعته مع 
الشيوعيين بسبب إساءة الشيوعيين 
للسياب بعد انتعائه للحزب الشيوعي 
العراقي باعترافات خطرة كثيرة تطعن 
بأخلاقيته ونزاهته وقيمه الإنسانية 
عندما كان منخرطا بصفوف ازب 
الشيوعي» وذلك بهدف الطعن با زب 
نفسه وتسقیطه في نظر العامة بحکم 
موقع السیاب وآهمية حضوره الثقافي 
-آنذاك- ویری السلطاني أن تفكيك 
هذه الدونة سينتهي إلى انا (كنابة 
ضدية تحمل خطابا معاديا للمكتوب 
عنه. ومحركها المركزي الباشر ضرز 
شخصيّ یغذیه خزین من مواخذات 
حاضرة بالذات وقادرة على النهوض 
بحيثيات الکتابة لتکون نصا معادیا 
قادرا على النيل من الخصم)*. وهو 


ما یعنی أن هذه الاد من المکن أن 


À voe oe 2 ني‎ 


فالسياب وبالقدر الذي آراد أن يسىء 
من خلاله للحزب الشيوعى؛ فإن هذا 


الخطاب إلى مزيد من العزلة الاجتاعية 
للمرأة» وی تكريس مبدأ اللاتكافؤ بين 
المرأة والرجل» وهو ما يحتاج إلى إعادة 
النظر ول تغيير استراتيجيات الخطاب 
التربوي ليسهم في ردم الهوة التي تتسع 
كل يوم بين طرفين يتكاملان لصنع 
؟ مجتمع متوازن ومستقر. 

-وفي الفصل الأخير من 
الكتاب حاول السلطاني أن يبرهن 
على افتقار مفهوم التسق غثد الغذامي 
للضبط المعرفي» وقابليته للتعديل من 
خلال قراءته مدونة لا تشتمل على بعد 
جمالي «elu!‏ وهي مدونة السيات 
ذات الطبيعة الإخبارية أو اعترافاته 
المساة (كنت شيوعيا) التي كتبها 
منفعلا وغاضبا ومنکلا بالشیوعیین 
وم تتضمن هذه الدونة أية مسحة كتابية 
ذات بعد dle‏ تثير المتلقي» وتمنحها 
سمة الدخول لترسییات الغذامي؛ 
الناقد الذي -ربا- غاب عنه أن النقد 
. الثقافي مهتم بالتصوص المختلفة باحثا 
' عن السیاقات DEA‏ للمنتوج الثقاني 
هذه التصوض الختلفة عل صورنها 
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الخطاب dey‏ الافصاح النصي» des‏ 
وفق هذا النظور سیدمح النقد - في آن 
واحد- عملیتین متوازیتین متزامنتین» 
آومیا: أن يرصد SE‏ ما هو خارج 
النص في النص» وثانیها: أن یلتقط تأثير 
النص في هو خارجه» أي المجتمع الذي 
أنتج فيه . ولعل الوعي بفعالية النقد 
الثقافي هذه سيمنحه بعدا مفهوميا يدل 
على التحرك من مجموعة العمل الفني 
والفكري نحو الخارج بانجاه الجتمع» 
والعكس صحيح أيضا. 

due -‏ کتابه الأول (خطاب 
الحديث آنموذجاء عام ۲۰۰۵م) وحتی 
کتابه الآخير (نقد النقد الثقافي» رؤية في 
مساءلة المفاهيم والضبط المعرفي» عام 
أدواته النقدية» ونجدد رؤيته ioll‏ 
Gay‏ مواكبة الحركة النقدية العالمية 
وإبدالاتها المعرفية لتحقيق الانتقال 
السلس صوب النهجیات الاکثر كفاءة 


الحزب في الوقت نفسه آسهم في صناعة 
ذات السباب» ووعيه با حمله آدبیات 
الحزب من أيديولوجيا متحررة من 
الأساطير والغيبيات» ومن وعي متقدم 
كان له AS‏ الآثر في صياغة ذوات 
النتمین له بمن فیهم السیاب الذي ما 
كان لیفعل كل هذا لولا الفعل الثقافي 
الذي عثله السیاب فبات يفكر ضمن 
منظومة ثقافية تکزس آنساقها بالضرورة 
بوعي السیاب أو بدون وعیه! 

-یمکن القول: إن هذا الکتاب 
یمثل تولا وتتویجا لبداً البحث في 
الخطابات على ختلف آشکاها وانطلاقا 
من مبادئ ما بعد الحداثة الباحثة عن 
وسائل لاستیعاب العجز الذي AS‏ 
عن معالجات المناهج النقدية السابقة على 
اختلاف مسمّياتها» فحين يكون النقد 
آلة عملاقة مزودة بعدد منهجية متنوعة 
وقادرة على خضم ختلف النصوص 
والظواهر والخطابات بالکفاءة ذاتها 
والفاعلية عینها سیکون النقد -حینها- 
صیاغة منهجية خاصة aed‏ بحنا 
متشعبا متعدد الوجوه يركز على آنظمة 


Avge 


التنظيرات الملازمة للخطاب في مراحله 
الثلاث بمثابة مقدمات للجهد التطبيقى 
الکاشف عن آلبة تشكل. النصوص 
الحداثية بأبعادها الختلفة» وعن جدارة 
الظواهر واخطابات الشتغل علیها 
بالدرس والتحلیل. 

-وقد نمثل ذلك من خلال 
تجريب السلطاني لأكثر oe i‏ 
لاستدراج النص الشعري ضمن 
إل تأسيس (سمة فكرية قابلة للثبات) 
تطوع المناهج وتستثمرها بغية إعادة 
النظر في الظواهر والقيم والمعايير 
والآحكام» وحتى في النصوص المختارة 
متنا للتطبیق والاشتغال النقدي. 

- آفضی بحث السلطاني الدژوب 
ووعيه بمفهوم الثقافة إلى التعامل مع 
Ge pall‏ على bel‏ نسق من الرموز 
والافکار المربوطة بالوقائع الثقافية» وإلى 
مقاربة الظواهر والخطابات المختلفة 
بوصفها صناعة ثقافية تضم غير الجالي 
إلى جانب الىالي» وتحتاج إلى منهجيات 
قابلة للتعدیل لتلائم المعارف النقدية 
التجددة باستمرار. 


والخطابات القابلة للقراءة والتحلیل» 
sa,‏ كان هذا الانتقال عبر ثلاث 
مراحل متداخلة متکاملة ولیست متتالية 

- لذلك سعی السلطاني في 
بداية مساره النقدي إلى تجریب مناهج 


6 متعددة بهدف تطویع النهج للنص 


الشعري جامعا بين الخارجي من الناهج 
والداخلي» ولعل هذا النزوع التجريبي 
یکشف عن محاولاات مترجرجة تدل 
على التردد والشكية في اختيار النهج 
الناسب القادر عل مساءلة النص 
الشعري مساءلة تختلف كليا ععا كانت 
تطرحه الناهج السياقية السابقة» وربا 
یمثل هذا النزوع في وجه من وجوهه 
-آیضا- بداية التوجه صوب النقد 
الثقافي الذي لا مناص من ركوب موجته 
لقراءة مالم يقرأ في النص. 

ope -‏ نقدية السلطاني 
بتخطيها فخ الوقوع في المجال التنظيري 
على حساب الجهد التطبيقى الذي كانت 
له الفلية نی اشتغال نقدي انطلق من 


6 واقع النصوص العربية» لا من واقع 


ob bl‏ الوافدة» ولذلك جاءت 
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17- ينظر» د. محمد عبد الطلب: المسيرة 
البينية للنقد الأدبي» الحيأة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» ط۰۱ ۰۲۰۱۸ ص 
AAT‏ 

۷- ثقافات منحنية في المشهد GUS!‏ 
الراهن» بنغازي ليبياء Vb‏ ۲۰۰۵م 
ص۷. 

۸- ينظر الصدر نفسه» ص۰۸ 

4- ينظر نفسه» ص ۲۱ وما بعدها. 

۰ - ینظر» نفسه» ص ۱۳ . 

۱- ینظر نفسه» ص ۷۰ وما بعدها. 
۲- فسحة النص» ص V‏ 

۳- ینظر نفسه ص18 . 

J - 6‏ د حبیب مونسی: نقد النقد» 
النجز العربي في النقد ego Ii‏ دراسة في 
النهج» منشورات دار الادیب الجزائر» 
Geis)‏ (دیط) Tega‏ 

8- لطر د جين غانم الجنابي: 
المنهج والاجراء في كتاب (فسحة النص) 
للدكتور عبد العظيم السلطاني ضمن 
كتات: المناهج اللسانية والنقدية بين 
التنظير والا"جرای بحوث مختارة من حور 
قسم اللغة العربية لكلية الآداب بجامعة 
بابل dle‏ الكتب الحديث» الأردن» ط ۰۱ 
۰ م» YAO ve‏ 

5- ينظرء الصدر نفسه. ص ۰۳۸۲۰ 


اموامش: 

۱- سعید الغانمي مثة عام من الفکر 
النقدي» دار الدی. دمشق. طا 
١م‏ ص AAE‏ 
”- د. عبد العظيم السلطاني: خطاب 
الآخر» خطاب نقد التأليف الأدبي 
الحديث أنموذجاء بنغازي ليبياءط١‏ 
65م.. ص A-V‏ 

۳- لمصطلح (السوسیوثقانی) أي علم 
الاجتاع الثقافي تعریفات عديدة منها 
مثلا: هو العلم الذي يدرس كيف 
تحدث عملية اٍنشاء العنی» ولماذا تختلف 
العاني وکیف توثر de GEM‏ السلوك 
البشري الفردي والجاعي»وكيف أن 
طراتق [نشاء العاني آمر مهم بالشسبة 
لثقافة الجتمع» ینظر» محمود الذاوادي: 
المقدمة في gle‏ الاجتماع الثقاني 
برژية عربية إسلامية» مد المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع؛ 
wi ۲۲-۲۱۰۱۲۰۱۰ book‏ 

وت للا سترادة يذلك. ينظز فلا ,د 
عبد الغني عیاد: سوسيولوجيا الثقافت 
المفاهيم والإشكالات من الحداثة إلى 
peal all‏ که دراسات الوحدة الريك 
ط 17١7م‏ ص١١‏ وما بعدها. 

0- ينظرء المصدر نفسه» ص A‏ 


Aiga 


۲۱ ص١۱‏ . 
۲- ین د. عبد العظیم السلطاني 
نازك الملاتكة ييخ الكتابية uty‏ 
القصيدة» دار الشؤون الثقافية» بغداد 


٠ه TA‏ ص١‏ -۷. 
-YY‏ ينظر كتابه» نازك ASUI‏ سابق» 


- جوناثان كلر: مدخل إلى النظرية 
الادبیت ت: مصطفى بيومي عبد السلام» 
المشروع القومى للترحمة» القاهرة» 
۳ ص۱۵ 

۵ ينظرء عبد العظیم السلطاني: 
مقاربات في تنظير نقد النقد الأدبي» دار 
وز دمشق ط۱ ۲۰۱۸م. ص 5. 
1- نفسه ص PV‏ مثلا 

۷- عمد الدغمومی» نقد النقد وتنظیر 
النقد العربي العاصر مطبعة النجاح 
احدیدة» الدار البيضاء» المغرب» ط١‏ 
۹م ص4 . 

۸- ينظرء د. سامى سليان أحمد: 
حفريات نقدية» دراسات في نقد النقد 
العربى العاصر» مركز الحضارة العربية» 
القاهرق ط۲۰۰۲۱۰۱م» ص 7. 

ayq‏ للاستزادة بذلك ينظر» مثلاء د. 
وسام حسين جاسم العبيدي: نقد النقد 
بین التنظين والیارسةه قراءة نقدية فى 


وینظر أيضاء جال شحید: في البنيوية 
التكوينية» دراسة في منهج لوسیان 
جولدمان» دار ابن رشد» بروت. 
مام ص۰۳۸ 

۷ - ينظر» نفسه ص OV‏ وما بعدها. 
۸- ينظرء نفسه» ص۵۸ - ٩٩‏ . 

4- ینظر نفسه» ص1۸ وما بعدها. 
۰- نفسه ص ۷۰ 

۱- ینظر نفسه» ص ۰۷۹-۷۸ 

-YY‏ ينظرء نفسه ص ۷۱ وما بعدها. 
۳- قل سبقنا إلى ذلك د. حسن غانم 
الجنابي» ينظر النهج وال جراء في کتاب 
(فسحة النص)» سابق ص YAY‏ 

AY ينظر» فسحة النص» ص‎ - ٤ 
پنظر نفسه» ص۸۵ وما بعدها.‎ -6 
د. حسن غانم الجنابي: النهج‎ 5 
والإجراء في کتاب (فسحة النص).‎ 
۱۳۹۵ ض‎ Gils 

۷- فسحة النص» ص 44 

۸- نفسه. ص ۰.۱۰۵ 

4- نفسه ص AY‏ 

۰- عبد النبی اصطیف. ما النقد الثقافي 
؟ ولاذا ؟» ike‏ فصول»ع ۰۹٩‏ ص NV‏ 


فى ۳۱- پنظر عبد الواحد الرابط: السیمیاء 


العامة وسيمياء الأدب» من اجل تصور 
شامل» منشورات الاختلاف, الزائر 
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نقدية الدکتور عبد العظیم السلطاني ... 


/- د. عبد العظیم السلطانی: النقد 
الثقافي» رؤية في مساءلة الفاهیم والضبط 
المعرفي» دار الرافدين» بيروت» ط١‏ 
ا 

4- د. عبد الله الغذامي: النقد الثقافي» 
قراءة في الأنساق Lala‏ العربية» الرکز 
الثقافي»بيروت» ط١‏ ۰۲۰۰۰ ص NO‏ 
١‏ - ينظر» المصدر نفسه» ص ۰۷۸-۷۲ 
-١‏ ینظر نفسه» ص ./١‏ 

۲- ینظر نقد النقد الثقافي» سابق» 
Ag‏ 
۳ -ینظر» نفسه» ص ۰۱۱١‏ ومابعدها. 
٤‏ - ینظر» نفسه» ص ۱۲۲ وما بعدها. 
00 -نفسه» ص ۱۱۸ . 

1- پنظر نفسه ص ۰۱۲۰ 

۷- نفسه ص NYO‏ 

۸- ینظر نفسه ص NOV‏ 

04 - نقد النقد الثقاني ص YNT‏ 
۷ ينظرء ستيفان كولينى» دفاعا 
عن ا ا ا رشاو ل 
سدخان Bla! He‏ الاجنیةه دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداه ع 4-۳ 
۰ م ص VA‏ 


کتاب الدکتور عبد العظیم السلطاني 
( مقاربات في تنظير نقد النقد الأدبي) 
ضمن كتاب: المناهج اللسانية والنقدية 
بين التنظير والاجرای بحوث LE‏ 
مصدر سابق» ص ٤۱۹‏ وما بعدها 

۰ - اندريه مورا: فن التراجم والسيرة 
الذاتية» ترجمة: د. أحمد درويشء المجلس 
الأعلى للثقافة» مصرء ۱۹۹۹م» ص YO‏ 
۱ ينظر» عبد العظيم السلطاني: 
خطاب الرفض» قراءة في سيرة السعبري 
وشعره» دار الصادق بابل» ۲۰۱۹م؛ 
ص YO‏ 

۲ - ينظر» نفسه» ص1۱ ۳.. 

۳ - ینظر» نفسه 

.۲۰ ینظر نفسه» ص‎ - ٤ 

0 - ينظرء اندریه مورا: فن التراجم 
والسبرة الذاتیف سابق» ص ۳۵. 

٦‏ - ينظرء خطاب الرفض» مثلا ص 
ص ۰۳۲ 4۳. 

۷ - للوقوف على آبعاد هذه الإشكالية 
ینظرء مثلا عبد العزیز جسوس: إشكالية 
ا لخطاب العلمی في النقد الأدبي العري 
العام فلت ااا 
ط۰۱ ۲۰۰۷م» ص 1١‏ وما بعدها. 
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العاصر» مطبعة الداوودیات» مراکش 
ط۰۱ ۰۰۷ ۲م. 

۷- د.عبد الله الغذامي: النقد (SES!‏ 
قراءة في الأنساق الثقافية العربية» الرکز 
الثقاني»بیروت» ط۱ ۲۰۰۰م. 

-À‏ د. Le‏ العظیم السلطانی: ثقافات 
منحنية في المشهد GUN‏ الراهنء بنغازي 
ليبياء Vb‏ 06م 

---: خطاب الآخر» خطاب نقد 
التأليف الأدبي الحديث أنموذجاء 
بنغازي ليبياء ط eyen ١‏ 

---: خطاب الرفض. قراءة في سيرة 
السعبري وشعره» دار الصادق. بابل» 
۱۹ م 

---: فسحة النص» النقد الممكن في 
النص الشعري الحديث» بنعازي ليبياء 
epy 51‏ 

---: مقاربات في تنظير نقد النقد 
الآدبي» دار موز دمشق ط۱ ۲۰۱۸م. 
---: نازك الملائكة بين الكتابية وتأنيث 
القصيدة» دار الشوون ASL!‏ بغداد 
2 

---: النقد الثقافي» رژية في مساءلة 


الصادر والراجع: 

۱- آندریه مورا: فن التراجم والسيرة 
الذاتية» ترجمة: د. أحمد درویش الجلس 
الأعلى للثقافة مصر ۱۹۹۹ع. 

۲- جال شحید: في البنيوية التكوينيّة: 
دراسة في منهج لوسیان جولدمان دار 
ابن رشد» بيروت» ۵۲ 

۳- جوناثان كلر: مدخل إلى النظرية 
الادبیت ت: مصطفى بيومي عبد السلا 
المشروع القومي de AU‏ القاهرق 
pyet‏ 

از و خیب موی قد القت اا 
العربي ف النقد yol‏ دراسة ف المنهج» 
منشورات دار as‏ ا ائ (د.دت) 
(د.ط). 

و سامي سلیان أحمد: حفریات 
نقدية» دراسات في نقد النقد العربي 
«lall‏ مركز الحضارة العربية القاهرق 
ط ۰۰۲۱ ey‏ 

0- سعید الغانمي: مئة عام من الفکر 
النقدي» دار المدى» دمشق ط ey ve) ١‏ 
"يك مين BO‏ جو إفكالة 
الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي 
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۳- محمود الذاوادي: المقدمة في علم 
الاجتماع الثقافي برؤية عربية إسلامية» 
مجد اللؤسسة امحامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» لبنان ط۲۰۱۰۰۱م. 

6 - مجموعة مولفین: الناهج اللسانية 
والنقدية بين التنظر والاجراء بحوث 
ختارة من مور قسم اللغة العربيّة 
لكليّة الاداب بجامعة بابل» dhe‏ الکتب 
امحدیث الأردن» طا ۲۰۲۰م. 
الجلات والدوریات: 

۱- ستیفان كوليني: دفاعا عن النقد 
«Glas‏ ت: رمضان مهلهل سدخان» 
مجلة الثقافة الأجنبية» دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد ع ۰6-۳ ۲۰۱۰م. 

۲- عبد النبي اصطیف: ما النقد الثقافي 
؟ ولاذا ؟» dle‏ فصول» ع ۹٩‏ لسنة 
۷ .+ 


الفاهیم والضبط العرفی» دار الرافدين» 
بیروت ط۱ ۲۰۲۱م. 

٩‏ د. عبد الغني عماد: سوسیولوجیا 
الثقافة» الفاهیم والاشکالات من 
الحداثة إلى العولت مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط ۲۰۱۲۰۳م. 

-٠‏ عبد الواحد الرابط: السیمیاء 
العامة وسیمیاء اللأدب» من أجل تصور 
شامل» منشورات الاختلاف. الجزائر» 
Ab‏ ١٠١1م.‏ 

۱ - محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير 
النقد العربي المعاصرء مطبعة النجاح 
احديدة الدار البیضاء الغرب؛ ط۱ 
erase‏ 

۲- د. محمد عبد المطلب: المسيرة 
البينية للنقد الأدبي» الحيأة المصرية العامة 
للکتاب القاهرق ط ۲۰۱۸۰۱م. 
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البنية البلاغية وآثرها في انسجام النص القرآني 
سورة الشورى أنموذمًا 


el‏ د. احد جاسم مسلم 
جامعة القاسم الخضراء/ كلية التقانات الإحيائية 


The rhetorical structure and its impact on the harmony 


of the Qur’anic text: Surat Al-Shura as a sample 


Asst prof. Dr Ahmed Jassim Muslim 


University of Al-Qasim AlKhadhraa 
College of Biotechnology 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 
ملخص البحث 
اهتمت هذه الدراسة الموسومة ب (البنية البلاغيّة وآثرها في انسجام النص 
القرآني...سورة الشورى أنموذجاً) ببيان أثر أساليب البلاغة في انسجام النض 
القرآني» والانسجام معيار من معايير لسانيات النص التي تهتم بالترابط الدلالي على 
مستوى النص» وجرت تطبيقات الانسجام في الدراسات السابقة على الأدوات 
اللغوية والنحوية وبيان آثرها في جعل النص یتسم بالاستمرارية الدلالية» وفي ضوء 
هذه الدراسة بيّنت أن لأساليب البلاغة ثرا مه ومركزيًا في الإسهام في انسجام النص 
عامّة والنص القرآني ASE‏ وتحدثت بداية عن معنى (البنية) ومعنى (الانسجام) 
وأيضا عرّفت بسورة الشورى وموقعها في القرآن الكريم» ثم بعد ذلك شرحت 
بالتفصيل مواضع البلاغة في السورة الكريمة وآثرها الدلالي ووظيفتها النصيّة التي 
أسهمت في انسجام سورة الشوری» وظهر أن أساليب البلاغة كانت مقصودة بدقته 
وكشفتٌ عن العلاقات الداخلية بين هذه الأساليب التي جعلت نص السورة محبوكًا 
بنسيج لا تفاوت فيه» dy‏ ضوء هذه الدراسة ظهر أن EAU‏ بمختلف مباحثها 
وظائف نصيّة مهمة تسهم في ترابط النصوص عل الستوی الدلالي. 
الكلمات المفتاحية : ( البنية » البلاغة » الانسجام » النصُ القرآني » سورة الشوری) 


دور 


Abstract 
This study deals with (the rhetorical structures and 
its impact on the cohesion of the Qur’anic text: Surat Al- 
Shura as a sample). It is concerned with the impact of the 
rhetoric strategies on the harmony of the Qur’anic text. 
Cohesion is one of the standards of text linguistics that 
are concerned with semantic cohesion at the text level. 


The applications of cohesion in previous studies were 
made on linguistic and grammatical tools and their impact 
on making the text characterized by semantic continuity. 
In the light of this study, I showed that rhetorical 
strategies have a great and central effect upon creating text 
cohesion in general and the Qur’anic text in particular. 
The researcher also discusses the notion of structure and 
the notion of cohesion, identifying Surat Al-Shura, then 
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explicates the places of rhetoric in the intended Surat and d 
its semantic impact and its textual function on making the ps 
Surat cohesive. The study shows that rhetorical strategies 0 

3 
are deliberately used. It also shows that the internal ل‎ 
relations amongst such strategies participate in making < 
the Surat well-structured in constant texture. In the light > 
of the current study, rhetoric in its multifunction aspects a 
has significant textual functions, which contribute to text > 


cohesion at the semantic level. 


Surat Al-Shura) 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 
فأغلب العلاقات التي ذكروها هي 
عات فحرية lpi) ages Dy‏ 
أرادت أن تثبت of‏ للبلاغة أذ ثرا de lege‏ 
مستوى تشكيل الأساليب ومستوى 
لبنية النصيِة بالجمل. 

وقدمت للبحث بتعریف موجز 
عن مفهوم البنية ومفهوم الانسجام ثم 
تحدثت عن سورة الشوری ومضمونا 
بشکل عام بعد ذلك شرعت في بیان 
آثر البنية البلاغية في انسجام نص سورة 
الشوری» وکان ذلك نى ضوء التفسیر 
والتحلیل بعد رصد مواضع البلاغة في 
السورة» وقد اعتمدت النهج البلاغي 
galls‏ في التحلیل وبیان آثر البلاغة في 
انسجام السورة المباركة. 
وحسبي آنني اجتهدت في ذلك 
فان وفقت فا توفيقي إلا بالله» وان 
أخطأت أو سهوت فأرجو الغفران من 

ربي فهو الغفور الرحیم. 

وا مد لله وت العالين 


المقدمة 


سم له لحم هم 
lial‏ ۲ 


اهتم هذا البحث ببیان آثر البنية 
البلاغية في انسجام Gall‏ القرآني» 
وجاء ذلك في ضوء التطبيق المباشر على 
نص سورة الشورى» والانسجام معيار 
من المعايير السبعة للسانيات النصض. 
یکشف في ضوئه التماسك الدلالي 
للنص والتلاحم الضموني بدراسة 
العلاقات الدلالية الختلفة التي شکلت 
النص. ویکاد یکون هو والاتساق الذي 
هتم بالتتاسك الشكلي آبرز معايير هذه 
النظرية. 

وني هذا البحث. حاولت أن 
آوکد أن آسالیب البلاغة الختلفة 
النضوية تحت علوم البلاغة BIS‏ 
علم العاني وعلم الیبان وعلم البدیع 
هي علاقات ربط دلاليّة مهمّة آسهمت 
في انسجام «shal Gell‏ وبذلك 
آضفت علاقات جديدة إلى العلاقات 
التي ذکرها آصحاب هذه النظری 
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أي جوهر أو کیان وهناك تفاعل مطّرد 
في العلاقات بين هذه العناصر تتحكم 
بوجودها Laly‏ تکشف عن القوانین 
التي نُسهم في تطورهاء فهو ليس نظاما 
ساكنا یمکن وصفه بسهولة انا هو 
خاضع لدينامية حركة هذه العناصر 
وتفاعلها الداخلي على وفق نظام يجعلها 
في تطور مستمر. 

ويعتمد جان بياجيه في بيانه 
لفهوم البنية على النسق» إذ يرى أن 
البنية هي نسق ولتحولاته قوانين 
خاصّة- في مقابل الخصائص المميّرة 
للعناصر- ومن صفات هذا النسق 
of‏ یبقی ثابتاً ويزداد ثراءً PN‏ الذي 
تقوم به تلك التحولات نفسهاء وشأن 
هذه التحولات أن لا تخرج عن حدود 
ذلك النسقء أو تبیب بأية عناصر 
آخری تکون خارجة Mee‏ 
بیاجیه من البنية أن تتحزر من القوانین 
الخارجية وی الوقت نفسه أن تبقی 
عاض تقواتن السنق الداخلية عل 
الرغم من اتصافها OV pally ASL‏ 
المستمرة» في بنية ثابتة ومتحرّكة» لذا 


4 أراد 


تشكّل مصطلح البنية وأخذ 
مدلوله ae gy‏ على الدراسات المعرفية 
والثقافية والادبية في مطلع القرن 
المنصرم متأثراً بأطروحات العام دي 
موس اللغویت وحاول العلیاء من 


٩‏ خلال دراساتهم أن یضعوا (de‏ له 


0 


وآن ينوا الآلية اللهجية للکشف عن 
الاشیاء والعلاقة فیما بینها على وفق ما 
آفرزته البنيوية من آفکار وطروحات 
تخدم بنية النصوص النتجد. 

ویعد لوسیان جولدمان من 
آهم من أسّس لفهوم البنية في قوله: 
((نظام من علاقات Hels‏ ثابتة دّد 
السّمات الجوهريّة GY‏ كيان» ویشکُل 
کلا متکاملا لا يمكن اختزاله إلى مجرد 
حاصل مجموع عناصره» وبكلمات 
أخرى يُشير إلى نظام يحكم هذه العناصر 
فيا يتعلّق TS‏ بوجودها وقوانين 
لور )وص جولدمان: Ze‏ 


, بآها نظام داخلي يحكم العلاقات 
a T‏ اضر وعد ie eS,‏ 


العلاقات يمكن الكشف عن سات 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 


معرفة الوظائف التى 39 ls pole‏ 
وإظهارها على المستويات كافة 
الأسلوبية والدلالية والتداولية د 

بيه و يه والتداولیه يسهم 
بدرجة كبيرة في فهم النصوص وتلقيها 
Ole‏ ومعرفیا. 

فالبحث يحاول أن یکشف عن 
البنية البلاغية في سورة الشورى ومدى 
إسهامها في تشكيل نسيج النص ومن 
نم انسجامه المضموني الذي جعل منه 
وحدة دلالية متعاسکة موصوفة بالترابط 
التناسته E‏ الراد من العاني للسورة 
البارکة. 
تجعل all‏ یتسم بالاستمرارية 
الدلالية في نظرية لسانیات النص هو 
(الاز نسجام)» الذي هتم بالتئاسك 
الدلال فى cle gai‏ والکشف عن البنی 
الاسلوبية والآدوات: الرابطة التی 
تفت fe)‏ انسجامه لیکون وحدة 
دلالية م‌اسکة» وقد اهتمت اللسانیات 
Gaal‏ خاصًا بالبنی النحوية ومحاولة 
بیان أا هي من تجعل النص مترابطا على 


هناك صعوبة في الامساك cle‏ لصعوبة 
تحديد أو وصف العلاقات بين العناصر 
في داخل البنية نفسهاء وآیضا لتعدد 
هذه العلاقات واختلافها خاصة إذا 
كان الوصف fat‏ بنية النص» فتكون 
الأنساق فيه متعددة وعلاقاتها متشابكة 
وكثيرة» وبذا تكون التحولات فيها غير 
خاضعة لقانون واحد bb‏ تتبع قوانين 
الانساق جا الشكلة لهذا النص. 

من هذا الفهم بالذات يتوسّع 
مفهوم البنية» ومن ثم يصعب إدراكها 
بوصفها مفهوماً غير خاضع للتحديد 
بسبب التحولات الستمرة وال عل 
مستوی العلاقات بين العناصر التي 
ها القدرة على الاختفاء لتکون آنساقا 
مضمرة في منطقة اللاوعي بين النص 
والقاری. 

ومصطلح (البنية البلاغیة) له 
أهميته )13 آدرکنا أن البلاغة بنية خاصة 
للنصوص العالية تشترك مع البنی 
الأخرى لتسهم في انتاج البنية الكبرى 
على مستوى الضمون والشكل» 
وتفكيك هذه البنية ودراستها ومحاولة 


Avge 


نص ما دون الحديث عن تماسك جله 
وترابطها مع بعض لتكوّن نصا مترابطا 
(ONS‏ فالوحدة المضمونية as‏ من 
des‏ وفق هذا فالانسجام والاتساق 
أحدهما يكمل الآخر ke‏ وجهان لعملة 
واحدة. 

ویتوسع مفهوم الانسجام 
لیشمل النص والسیاقات التى بظهر 
فيهاء بمعنی أنه ینفتح على السیاق 
guil‏ العام التصل بالتاریخ» والقانون» 
wos‏ أي دراسة المظاهر النصية 
ضمن منظومة الثقافة والتاريخ الذي 
Aste‏ منها ا وأيضًا ينسجم 
مع سياق خاص» وهو السياق الشتمل 
على مجموعة الظروف الخاصة التى 
دفعت لإنتاج النص» ویعد هذا مقياسًا 
لانسجام النص وتماسكه إذا ما قيس 
بالسياق الذي يظهر 43 وهذه النظرة 
للانسجام تجعله يلتقي في كثير من مبادئه 
مع تحليل الخطاب رغم اختلاف غرض 
کل منهماء لذا Le:‏ الانسجام ودراسته 


جزءًا من مادة تحليل الخطاب» وما 


موري السطح أو العمق» مع إشارات 
أخرى لبعض الأساليب التي تخدم 
أيضًا البحث النحوي» وهذه الدراسة 
أن البلاغة بعلومها 
الثلائة تسهم بشکل كبير في انسجام 
النصوصء فنسیج النصوص في اللغة 


oe‏ مه 
۰ 


ترید أن 


© العربیة- خاصة النص القرآنی- یمتاز 


بالتشکیل البلاغي العالي الذي حکمه 
ولهذا التشکیل البلاغي وظائف عذة 
على الستوی SY‏ والنصّى. 
فالانسجام مفهوم يشير إلى 
العلاقات الدلالية التي توجد في النص 
والتي تعرّفه كنصء فالانسجام يكون 
عندما تؤوّل عنصراً في الخطاب بربطه 
بعنصر آخر» وکل عنصر يفترض 
الأ "ل هذا gt‏ إل أن poe‏ 
الخطاب جميعها تشترك في بناء النص 
لاظهاره وحدة متماسكة GY‏ بشرط 
أن هذه العناصر يدل بعضها على بعض 
لتكون أدوات رابطة بين أجزاء النص. 


البنية السطحية التي بهتم ببيانها مفهوم 


الاتساق» فلا يمكن بیان انسجام 


البنية البلاغية وآثرها في انسجام النص ... 
الشورى في الاسلام وتعليًا للمسلمين 
أن يقيموا حياتهم على هذا النهج الأمثل 
الأكمل (منهج الشورى) لا له من أثر 
عظيم في حياة الفرد والمجتمع. وقد زيد 
في افتتاحها ب (حم) حروف أخرى هي 
(عسق»» ولذلك تسمى أيضًا ب (حم 
عسق) andy‏ (سورة عسق) لقصد 
الاختصار(» وقد خضت بزيادة 
(عسق) على (حم) بسبب ما كان عليه 
الكافرون من معارضة شديدة وطعن 
في القرآن في زمن نزول هذه السورة 
لذلك كان التحدّي لمم بالعارضت 
يلات بحروف تم ات SU‏ 
التحدي". وسورة الشورى لبيان 
الحجج على التوحید. وإثبات النبوة 
للرسول (ص) وتأكيد شريعة الاسلام» 
والتهديد بظهور آثار القيامة» وبيان 
ثواب العاملين في الدنيا والاخرة» وذلٌ 
الظالمين في يوم الحساب» ووعد التائبین 
بالقبول وبيان الحكمة في تقدير الارزاق 
وقسمتهاء والإخبار عن شوم الآثام 
والذنوب» والمدح والثناء على العافين 
من الناس ذنوب cope pel‏ والتذکر 


يعنينا في بحثنا هذا هو بیان أثر البلاغة 
الواضح في تشكيل النص القرآني لتكون 
العیار الأساس الذي يكشف عن ترابط 
النص وانسجامه. 
مضمون سورة الشورى: 

يدور مور السورة الرئیس 
حول الإيحاء» وهو نوع من أنواع 
الاتصال بين الله تعالى وأنبيائه ورسله 
کا هو مذكور في مفتتح السورة من 
قوله تعالی: [كَذَلِكَ of‏ إِلَيْكَ وَل 
Spl‏ ین US‏ وما جاء في ختامها 
من قوله: وما OS‏ لسر أَنْ یکلم الله 
لا EG‏ وعودة الكلام ابره يعد 
خرى في قوله: M555}‏ ينك 
Me ۳‏ فالوحي هو المضمون 
الرئيسى الذي اهتمت ly‏ السورة 
وأيضًا توسّعت لبيان معاني التوحید 
وصفات JS‏ من المؤمنين والکفار وما 
پنتظر كلا من الفريقين في معادهم 
ورجوعهم إلى الله سبحانه”". 

ذکر اسم السورة في آثناء 
حديثها عن صفات المؤمنين» وجاء 
عنوان هذه التسمية تنويها بمكانة 


| 
Í 


دور 


الأزض Yi‏ إن الله هُوَ لور “pea‏ 
F‏ اتخذوا ajai‏ اله حفیظ 
Lag ale‏ أَنْتَ agile‏ بوکیل" وكذلك 
hs‏ لك فزآنا tye‏ لیر sca al‏ 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَتذْذْرَ يَومَ SaF‏ لا ریب 
فيه فریق في all‏ وفريق في السّعيرٍ* 
ول شاء الله akal‏ َم Boy Say‏ 
Ja‏ مَنْ LG‏ في زخو وال شون 

مَالَهُمْ من ولي ولا نصیر)۳. 

بدت al‏ المباركة باحروف 
الحجائية التي بدأت بها سور الحواميم 
Ge)‏ إلا أن في هذه السورة زيدت 
ثلائة حروف عليها وهي (عسق)» 
وابتداء السور القرآنية بالحروف المقطعة 
من الأسرار التي حاول العلماء أن 
یووّلوها بآراء كثيرة ليس مناسباً للبحث 
ذكرها أو الخنوض فيها. 

أكديت: .السورة. الكريمة مل 
مطلعها على أثبات حقيقة أن ما يوحى 
إل اثرسول (ص) وما أربي إل الذین 
من قبله هو من الله تعالى» الذي له ملك 
السموات والأرضء وأن القرآن الكريم 
نزل بلغة عربية لأنها لغة أمّ القرى ومن 


بالنعم AYI‏ وبيان أن مرجع الامور 
كلها ال القن OO‏ 
البنية البلاغية وأثرها في الانسجام في 
مفتتح السورة الكريمة. 

قتاز البلاغة القرآنية عن غيرها 
بخصائص كثيرة» آهمها أن أساليبها BE‏ 


4 منسجمة GU‏ مع المعنى القرآني الراه 


ولا تكاد تميّر تنوع هذا الاستعمال بسبب 
التلاحم والتناسق والانسجام 
بين مکونات النص القرآني» ومن 
خلال استعراض البنية البلاغية في 
سورة الشورى سوف نلاحظ قوة 
هذا التلاحم وأن كل أسلوب بلاغي 
مستعمل فيها يؤدي دوره التام في تقديم 
العنی» وأيضًا سوف ندرك أهمية هذه 
الأساليب في الانسجام المضموني لن 
jell‏ اگوی 

(ح * عسق * كذلك يُوحِي Ul‏ 
والی GN‏ من لك الله asii ja ai‏ 
كاف cere‏ قیال بان 


Stall 545‏ العظیم* AG‏ السماوّاث 
' یتفطرّن مِنْ gd‏ وَالمَلائكة يُسَبُحونَ 


بحمّد ad‏ وینتغفژون لِمَنْ في 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 


الرسل المتقدمة .... أو أن إيحاءها مثل 
إيحائها بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه 
على فخامة CONUL‏ ورأى ابن 
عاشور أن هناك إدماجاً في قوله تعالى: 
(إلى الذين من CAMS‏ والتشبيه باق 
على آصله أي أن الله تعالى قد أوحى 
إليك مثل ما أوحى إلى من قبلك. وبهذا 
فالتشبيه يفيد التسوية" O‏ 

وجاء الأسلوب القرآني للتعبير 
عن الوحي باستعال الفعل المضارع 
(يوحي) خلافاً لا عليه المقام» فالوحي 
بالنسبة للسابقين قد مضی. فلم يستعمل 
الفعل الماضي المناسب للحال» انا 
استعمل الفعل المضارع وفي هذا 
عدول أسلوبي لغرض بیان الاستمرار 
والتجدد أي أن الوحي مستمر متصل 
غير منقطع وفيه pal‏ للمشرکین من 
عقائدهم النقطعة والمتعددة» عكس 
ما عليه المسلمون من وحدة العقيدة 
وتجددهاء ف ((المراد بالتجدّد في الماضي 
حصوله» وفي الضارع تکراره ONC‏ 

وني قوله تعال: (يوحي إليك 
ول الذين من قبلك). als‏ ذكر الإيحاء 


حوضاء لذلك یکون سهلا علیهم معرفة 
ما فيه من موعظة وانذار لتکون ضلالة 
من ظل منهم على علم» وني هذه AM‏ 
إجمال سأي تفصيله في مقاطع السورة 
التالية» وامتازت هذه الآيات ببراعة 
الاستهلال والإيجاز والاقتصاد اللغوي 
الذي يتناسب مع افتتاحها. 

في الآيات الكريمة جملة من 
أساليب البلاغة المترابطة مع بعضها 
البعض أسلوبيّاً Oey‏ جعلتها في 
مستوى dle‏ من التعبیر» فالتعريف 
بالاشارة فى (G55)‏ آفاد الاشارة إلى 
البعيد لبيان بعد المشار إليه gle‏ مكانته» 
وهي إشارة إلى ذات الوحي بإلقاء هذه 
السورة إلى النبي (ص) فيكون تبيانًا 
لمطلق الوحي بتشبيهه بفرد مشار إليه 
مشهود للمخاطب OP‏ فالإشارة لتعظيم 
أمر الوحي الذي ينزل بالقرآن من الله 
lls‏ وجاء الامحاء عل سبیل التشبیه 
أي إن مضمون السورة وغیره من السور 
يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» ورأى 
أبو السعود ((آن مضمون السورة موافق 
لا في تضاعیف سائر الکتب النزلة على 


Aga 


اسمي الله CID‏ و (العظيم). 

ASA LY,‏ السَّمَاوَات يَتَفْطرنَ 
مِنْ (Geld‏ جاءت مستأنفة ومؤكدة 
لعنی (وهو العلي العظيم)» فينسجم 
وصف السموات بالتفطر مع وصف 
(العلي العظيم)؛ بسبب استشعارها 
للعظمةء وكل ذلك منسجم مع وصف 
الملائكة وهم یسبحون بحمد ریم 
ویستغفرون لسكان الأرض» وکان 
ذلك بصيغة الفعل الضارع الدال 
على الاستمرار deadly‏ وصيغة 
(التفعّل) في (Obey)‏ تفید البالغت 
وهذه الصورة المتحركة تبرز ظاهرة 
التشخیص بالاستعارة المكنية والتي 
curs‏ (السموات والارض) صفة 
الحياة والعقل والوعي OSM SVL‏ 
وهذا يجعل OLY‏ متلاحمة منسجمة 
GY‏ كل معنی مرتبط gall‏ الذي 
قبله وناشیع عنه. 

وقد تقدم التسبیح على الاستغفار 
لأنه الغاية» واضافة (الرب) إلى الضمير 
العائد على الملائكة للتشريف. 

وتختم الآية ب (الغفور الرحيم) 


إلى الرسول(ص) على الإيحاء إلى الا نبياء 
السابقین(ع) للتشريف والتخصيص 
لأنه الآليق OGLE‏ ولان المقام 
مقام رذ على المشركين لانکارهم. فيفيد 
هذا التقديم أيضا التسلية والتثبیت. 
وتأخير ذكر الفاعل (الله) لتأكيد 


٩‏ هذه العظمة ولتشويق التلقي إلى معرفة 


الذي (يوحي) هذا القرآن» وتقديم 
(العزیز) على (الحكيم) لأنه عز فلا عز 
حکم. أو من باب تقدیم السبب على 
اقب ۱ 

ووصف (العزیز الحكيم) لبیان 
ملکیته للسموات والارض وما بینها؛ 
لا آحد يشركه فى ذلك ویکثر آن Gh‏ 
لفظ (السموات) BI Gh ley be‏ 
(الارض) مفرداء والغرض من افراد 
الارض للتعریض بمن طابت له الدنيا 
وابتعد عن طاعة cal‏ وجمع (السموات) 
هو لتعظیم شأآنها والتنویه بقدرة الله 
سبحانه وتعالی وهو یتناسب مع مقام 


.. ما ذکر من السورةء لتکون منسجمة مع 

٠‏ العنی الراده أي: ذکر الإيحاء للأنبياء 
sa |‏ تأ ۲ 7 

۲۳ عليهم السلام وأيضا في مس مه مع 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 
في es)‏ إِلَيْكَ) إلى ضمير التکلم 
الذي يفيد التعظيم في قوله: GSS)‏ 
في السورة الكريمة من أمور عظيمة. 

وارتبط الوحي بالإنذار ليفيد التعليل 

i's 5 egy 2‏ عَرَبِيًا {ul‏ 
oY‏ هذه الصفة تناسب سياق السورة 
ككل وتنسجم مع المعاني الرادة منها 
لأنكار المخاطبين بالرسالة» لذلك لم 
ob‏ معها صفة التبشير كما في سياقات 

قرآنية أخرى. 

ومن لطائف البنية البلاغية 

في الآية التعبير عن مكة ب Al)‏ القرى) 

وإيقاع الإنذار عليها بحذف المضاف 

(أهل) على سبيل المجاز المرسل بعلاقة 

OP DLL‏ حيث fe)‏ بلفظ المحل 

عن الحال فيه إيجازا واختصارا ولأنّه 

أخفت Aah‏ والغرض من 
الحذف هنا للاتساع ولتنشيط الخيال 
وإثارة الانتباه فضّلاً [Le‏ فيه من التهويل 

على النفوس"". 

وتكرار الإنذار في الآية للتهويل» 
وجاء منسج]ً مع إسناد الفعل ل (يوم 


موا وس 
الأرضن» وقد سبق الاسمان بحرف 
التوكيد (O‏ ((وفائدته تنبيه السامع 
أو القارئ أو المخاطب إلى علاقة وثيقة 
بين أجزاء الكلام لو جرى الوصل فيها 
بحرف العطف U‏ بلغ أثره مبلغ ما 
ail GOK‏ الذيپنلوه حرف توکید 
وتقوية وهو CO Öp‏ أي کان راہطا 
للكلام فضا عن إفادته التوکید. 

آثبت الخطاب القرآني صفة 
أخرى للقرآن الكريم بعد أن کزر أمر 
الإيحاء في LYI‏ إوكذلك ai) sy‏ 
وتلذز یم الجفع لا ریب فيه فریق في 
Us)‏ وفریق في ofall‏ وهي 
صفة عريية القرآن الکریم» لینسجم 
الوصف مع حال الندرین من العرب 
وهم آهل مكة من باب التشریف 
هذه اللغة ولمستخدميهاء وان الرجوع 
لذكر الوحي با ياثل افتتاح السورة 
الكريمة هو لتقرير المعنى والتأكيد على 
آهمیته بو صفه دلالة مركزية في السورة 
المباركة» والالتفات من ضمير الخطاب 


Aiga 


القرآني بأبلغ تعبير. 

ونلحظ التقابل بين المؤمنين 
والکافرین في WN‏ [ولزشاء لجع 
si áj‏ ولکن ARA ÚA a‏ في 
رحمته لقاو مَا من er‏ و 
(ones‏ في الآية ايجاز واحتباك» فذکر 
النفي للوليّ والنصير فيها pat‏ الظالمين 
يدل على ثبوته لغيرهم من المؤمنين 
وهذا من قبيل LEY!‏ ومقتضى الظاهر 
أن يقال (ويدخل من يشاء في عذابه 
ونقمته) ولکته عدل عنه وسبب العدول 
هو إن الکلام في الانذار BY‏ آبلغ في 
تخويفهم لاشعاره OL‏ کونهم في العذاب 
آمر مفروغ منه Ely‏ الکلام في آنه بعد 
تمه هل هم من يخلصهم بالدفع أو 
الرفع فاذا نفي ذلك علم eii‏ في عذاب 
لا خلاص (Mae‏ فنلحظ البالغة في 
الوعید وهذا هو غرض الاحتباك وسره 
البلاغي وفیه مزية آخری» فوصفهم 
بالظالین يوحي إلى عدل المؤمنين aly‏ 
تعالى يواليهم OMe pas‏ 
النصير AUS‏ عن کونهم في بؤس وضر 
بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لهم 


الجمع)» و(يوم الجمع) ينسجم أيضاً 
مع ذكر المُوحَى له (ص) ولباقي الرسل 
ا لمذكورين في مطلع السورة الكريمة. 
وحذف GU‏ مفعولي Qis)‏ 
الأول» وحذف آول مفعولي (تنذر) 
الثاني في الآية» لتقدير الكلام (لتنذر 


ai ©‏ القری Olii‏ وتنذر الناس یوم 


الجمع)» وقد تقدم إنذار (آم القرى) على 
إنذار (يوم الجمع) وهو من ذكر الخاص 
بعد العام" فقوله (تنذر أم القرى) 
عام بأمور الدنيا والآخرة» و(تنذر يوم 
الجمع) خاص بالآخرة. 
اا بتصویر ما ری 

في يوم etl‏ عن طریق آسلوب 
القابلة بين atl‏ والسعیر في (فریق 
في الْجَنّة ESY‏ في السّعير]. وهذا 
الأسلوب صور مال الناس 1 الآخرة 
لتتحقق الغاية من الإيحاء إلى الرسل 
علیهم السلام» وهي إنقاذ الناس من 
اخسران لکفرهم وتکذیبهم الوحي؛ 


٠‏ ونلحظ هذا الانسجام الدلالي والترابط 
- الأسلوبي الذي أدّته مواضم البلاغة في 


الاية فجاءت متناسبة مع مراد الخطاب 


البنية البلاغية وآثرها في انسجام النص .. 


مُسَمّى لْقَضِيّ بَيْنَهُمْ ON‏ الذينَ Fay)‏ 
GSI‏ من بغدهم آفي شك مِنْهُ ُریب* 
لت فاذخ si‏ كما زت Yg‏ تب 
Ror‏ وقل ws Lag Ga‏ الله مِنْ 
کتاب asiy Jae dys‏ الله Uy‏ 
ae‏ ولکم أغمَاكم لا aga‏ 
ین ینک اله a5‏ ین spaa‏ 

Gals *‏ يُكَاجُون في all‏ من ai‏ ما 
Cust‏ له 4 ai‏ داحضة nei) Me‏ 
Cube agile 5‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ hie Paai‏ 
مواضع البلاغة في السورة عامّة 

كانت أدوات ربط دلالية على المستوى 
العميق» وإدراكها يكشف لنا عن الغزی 
المستتر والمعاني الطلوبة فضلاً عن 
إسهامها ني البناء الفني والجالي» ففي 
الآية )4( نلحظ الاستفهام الانكاري في 
قوله تعالى: (آم اتخذوا من دونه آولياء)» 
وهو خطاب موجه للكافرين» فجاء 
الجواب عليه بأسلوب القصر ب (آل) 
التعريف الداخلة على الخبر (الولي) مع 
ضمير الفصل (هو). في قوله: (الله هو 
yl‏ وهذا الأسلوب أبلغ في نفي 
الأولياء واثبات ولاية الله على الناس 


(¥4) 


نصیر" "". وهذه العاني تنسجم مع ما 
جاء في آول السورة الكريمة والغرض 
من الإيحاء إلى الرسل. 
البنية البلاغية وآثرها في انسجام السورة 
الکريمة. 
ااا 
EEE E A‏ 
* وَمَا Sail‏ فيه من 
شَيْءٍ فکمه إلى اله لک لله ربي ale‏ 
ول asl aly‏ * فاطر oa‏ 
وَالأزض جَعَلَ لَكُمْ م من فیک BoJ‏ 
oe‏ العام لقاب دكي انك 
کمثله É‏ وَهُوَ السّميغ ا © 
له مَقَلِيدُ السّماوَاتِ وَالأَرْض BAG‏ 
G55)‏ لِمَنْ يَشَاءُ 5305 ail”‏ بکل شَيْءٍ 
*agle‏ شر Sle‏ من call‏ ما وی به 
وخا والذي | LES‏ لك ما وَصَيْنَا به 


و w‏ > 5 
کل شيء قدير 


إِْرَاهِيمَوَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ gaat‏ الدّين 
SEY,‏ فيه كَبْرَ علی المُشْرِكينَ مَا 
a gh Š‏ لله يَجْتبِي ai‏ مَنْ یا 
all gaits‏ مَنْ ینیب * وما تفرّقوا 
لا من hcl U ais‏ العم LAG‏ بيهم 
ولا Sia Aas‏ من رَبك إِلَى Jal‏ 


دور 


الضارع للإيحاء Ob‏ التوکل كان سابقًا 
من قبل أن بظهر له تنگر قومه له وإذا 
كان ذلك كذلك فاستمرار التوكل بعد 
انكارهم له حقق. GÍ‏ صيغة الضارع في 
الإنابة فتوحي بتجدّدهاء ويعلم تحققها 
في الماضي بمقارنتها بفعل التوكل OY‏ 
المتوكّل منیب. فيكون ذلك من قبيل 
الاحتباك والتقدیر: عليه توکلت 
وأتوكل» وإليه أنبت OM al‏ فلنحظ 
على وفق هذا كيف كان للبلاغة الأثر في 
انسجام وتتابع النص GLAM‏ با يرتبط 
بالعنی العام للسورة الكريمة. 

ومن ذلك التقديم في قوله: 
(جعل لكم من أنفسكم أزواجاً). 
أي خص الانسان بان جعل له من 
نفسه زوجًا يسكن إليه» وأيضًا التشبيه 
والكناية والتتكير في قوله تعال: (لیس 
كمثله شيء)» فالله dw‏ جل عن كل 
شبيه له من خلقه» وتنكير لفظة (شيء) 
للتعميم» أي كل ما GE‏ من حيوان أو 
cole‏ أكان من ذوات العقول أم لم یکن؛ 
وهو ELS‏ عن عدم ادراك الخلق لهء فلا 
يمكن للإنسان أن پتوهمه أو يعقله أو أن 


عامة والمؤمنين خاصة. وتعريف (الولي) 
إشارة إلى أنه معلوم غير مجهول وقد 
عرف بنفسه من خلال الرسل والإيحاء 
إليهم» وهذا المعنى يرتبط مباشرة 
بغرض السورة الرئيس. 
۸ ثم يأتي البيان بعد الإبهام في قوله 
S‏ تعالى: bes)‏ اختلفتم فيه من شيء)» ف 
(ما) آفادت الامهام والتعمیم وآیضا 
لفظة (شيء) جاءت للتتکیر والعموم 
بمعنى أن أي شيء اختلفتم فيه مها 
كان صغیرا أو Las‏ وفي él‏ زمن Che‏ 
كان قدره pad‏ 03 وحکمه إلى الله» وهذا 
الحكم هو ضمن ما أوحى به الله تعالى 
لأنبيائه» وهذه قاعدة تشريعية مهمة 
تقرّها هذه LYI‏ والإشارة ب (ذلكم) 
من قبل الي كد (ص) هي لتاكيد 
RA‏ ۱[ 
للنبي کل ما Gat‏ التشریع في الدنياء 
وینسجم مع نظم الآية التقدیم مع 
الايثارء فقد تقدم ذکر(علیه) و (إليه) 
. لافادة الاختصاصء أي لا آتوکل الا 
' عليه ولا آنیب إلا إليهء وأوثر في التوكّل 
استعمال الفعل الماضي وني الإنابة الفعل 
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البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 
=i]‏ وما وصیدا به إِيْرَاهِيمَ ee‏ 
وَعِيسَى أنْ أقيمُوا GAN‏ ولا ترا 
فيه كَبْرَ علی ail) ab CULES pall‏ 
ال يفي da afl)‏ بشاء ai) esky‏ 
مَنْ {Ot‏ تكرر لفظ GLE)‏ بالفعل 
(أوحينا) لينسجم مع مفتتح السورة 
الذي يل غرضها الركيس» وللتاكيد 
على أن هذا الإيحاء من الله تعال لجميع 
الأنبياء (ع) من آدم إلى عيسى (ع)» 
وآیضا خص النبي محمد (ص) بالخطاب 
لأنه خاتم الأنبياء ومكمّل رسالتهم. 
ونلحظ الأساليب البلاغية الاستعارة 
والتعريف والالتفات والتقديم في 
الآية لتنسجم مع المعاني المرادة» تبتدئ 
الآية باستعارة (شرع)» ويحمل اللفظ 
الستعار دلالات کثبرة تناسب سباق 
الآية» فالشرع في اللغة هو شيء مفتوح 
متد» ومنه الشريعة وهي المورد لشاربي 
cell‏ ویقال آشرعت طریقا إذا آنفذته 
وفتحته» وشرعت الأبل إذا آمکنتها من 
الشریعة OP‏ آفادت الاستعارة أن الدین 
المشرّع من الله Jw‏ عن طریق الوحي 
هو طریق متد للناس جیعا باختلاف 


فالایات في صدد بیان قدرة 
الله dls‏ واحاطته JS‏ شيء» ومنها: 
}4 مقالیذ السَّمَاوَاتِ وَالأزض Le‏ 
الرزق BLE Gal‏ ور قدت شه 
(al) dled‏ للاختصاص ولاقرار 
حقيقة أن کل شيء هو ملك لله لا لغيره. 

Gs‏ الآية الطباق بين (يبسط.. 
ويقدر)» وقد جاءت الجملة تعليلا لما 
قبلها وتمهيداً لا C lada‏ والتعبير ب 
(القالید) للاستعارة المكنية التي تدل 
على أن جميع آمور السموات والارض 
وخبراتها بيده سبحانه وتعالى» وهو 
البصير بالعباد (يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر) وفي هذه الجملة تفصيل 
للإجمال الذي تضمّنته الجملة الاولى» 
فبسط الرزق شيء يسير لمن يملك 
مقاليد السموات والأرض. نلحظ دقة 
استعال آسالیب البلاغة لتودي وظيفة 
نصّية تجعل النص القرآني في درجة عالية 
من الانسجام. 

وفي الآية الشريفة: شرع لک 
GLE gig a gle gall Go‏ الذي أَوْحَيْنا 


Avge 


فكان الجواب بتقديم لفظ UW‏ (الله) 
على الفعل (يجتبي) للدلالة على أن هذا 
الأمر خصوص بالله تعالى» والاجتباء 
استعارة فهو مأخوذ من LLH‏ وهي 
جلب الخراج وجعه لناسبة النهي عن 
التفرّق في الدين"» وهذا الاستعال 
يدل عل أن مصدر الامحاء واحد من الله 
تعالى» کا آنه ينهى عن التفرّق في الدين 
والتشتت بعیدا عن مصدر اطداية. 
یتمحور اخطاب القرآني حول 
قضية الإيحاء التي استهلت بها السورة 
الكريمة» قال الله: IA Le}‏ إلا من 
Last‏ جاءهم ayi agii‏ 
سَبَقَتْ من رَبك ۳ ds‏ مُسَمّی لَقُضِيَ 
هون این آورفوا الکتاب من بعدهم 
لفي شك منه مُریب)٩۳»‏ فالضمير في 
(تفرقوا) عائد إلى آمم الرسل المذكورين 
قبل هذه PLT‏ بدأت الاية بأسلوب 
القصر بطريقة النفي والاستثنای اذ 
قصرت التفرّق على مجيء العلم وجملة 
Le)‏ بینهم) آفادت الاحتراس أي آنهم 
تنافسوا فيا بینهم من أجل الدنیا بعد 
نزول العلم لذلك حصل التفرّق» وفي 


الزمان والکان وهو منهل للجميع 
ومتد لا انقطاع له. 

و (I)‏ التعریف في لفظة 
(الدین) تلجنس» لیشمل جیع 
الرسالات السماوية السابقة وانا ذکر 
عدداً م حصوصاً للأنبياء لأنهم الأهمّ في 


© السرة البشرية» والالتفات من الغيبة 


إلى التكلّم في قوله: (والذي أوحينا 
اليك) بعد قوله شرع لکم)» ینبی 
بكال الاعتناء بالوحی الیه» ویشعر 
بتفخیم ols‏ الرسول (Ge)‏ وبعد 
من الدين في 
قوله (آن أقيموا الدین ولا تتفزقوا) 
وإقامة الشيء: جعله (GUE‏ فهي استعارة 
للحرص على العمل Oa‏ من غير 
GE‏ فيه ولا اضطراب» واستعير 
(التفرق) للتعبير عن الاختلاف في 
الأحوال والآراء وأصله تباعد الذوات» 
أي اتساع Mey BLU‏ أكدت الآية 
أن الاسلام أيّد الرسالات السابقة 


ذلك Cre‏ الله ما قد as Fa‏ 


. لذلك كان الجواب موجزاً على سبيل 
" الاستعارة في قوله:(کبر عل الشرکین)» 


أيّ أنه ثقل علیهم تقبّل رسالة الاسلام» 
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البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 


نظم معجز منسجم مع الدلالة المركزية 
للسورة الكريمة. 

ويستمرالتأكيدفي السورةعلى اتباع 
ما يوحي به الله تعالى لأنبيائه وعدم اتباع 
أهواء الكافرين في قوله تعالى: cl‏ فاذع 
LAS a‏ مرت و لا تتبع ۾ adel sal‏ 
la di di;‏ ل لله مِنْ کتاب 
oe‏ لاغیل SH‏ الله Wh)‏ وريم 
úi‏ أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أعمالکم لا 54 Lis‏ 
بتکم الله ail) US ad)‏ المَصِيرُ) 
۲ ادات الاية بالامر وتقديم اسم 
الإشارة (US)‏ الذي يشير للبعید لبیان 
علو منزلة المشار إليه ورفعته على غيره 
من طرق الضلالء وتبع الأمر ب (فادعٌ 
واستقم) النهي ب (ولا تتبع) للتأكيد 
على استمرار الاهتام بالدين الذي هو 
منهج الأنبياء lye‏ وأفاد تنكير لفظة 
(کتاب) التعميم» » أي بای كتاب آنزله 
ا وقد خاه ذلك غفا Gall‏ واا 
لاتفاق MSS‏ 

وشرّف الله الرسول بتكليفه في 
قوله: Sal}‏ لاغیل GS‏ وإظهار 
الأمر كان منسجً) مع العدل وآن 


الاية تعريض موّلاء الذين تفرقوا لذا 
أضمر ذكرهم ودل عليه وجود الضمير 
في الفعل (تفرّقوا). وينسجم القصر مع 
المجاز العقلي في (جاءهم العلم) إذ آسند 
المجيء إلى العلم بینا الله تعالى عن 
طريق الإيحاء هو الذي أنزل لهم العلم. 

واستعيرت لفظة Gels)‏ التي 
جاءت نكرة لبيان الارادة الاطی وأيضًا 
جاءت لفظة (أجل) نكرة لبيان أن لكل 
dal‏ من هذه الأمم أجلا مسمّى. 

وفي a‏ أشار d!‏ اليهود 
والتصاری NS}‏ الذينَ E‏ الکتاب؛ 
واستعارة الارث في الكتاب لبیان 
اختلافهم» و(ال) في (الکتاب) للجنس 
كي يشمل التوراة والانجیل وقد جاء 
ابر مؤكداً ب (OD‏ و (اللام) للاهتمام» 
وهذا الاهتمام كناية عن الحث على الحذر 
من مکرهم» وعدم الركون COGS‏ 

والضمير في (منه) أوجز الكثير 
من المعاني» اذ يمكن أن يعود على محمد 
al (Ce)‏ على del)‏ مسمى) أي ف 
شك من البعث. آو عل القرآن* 
نلحظ تلاحم الأساليب البلاغية في 


Aiga 


الذين يجادلونه بغير حق فان حجتهم 
داحضةٌ على سبيل المجاز العقلي» 
oa ee‏ 
التعبير» فهؤلاء عليهم غضب الله وهم 
عذاب شدید. وتنكير لفظتي (غضب 
وعذاك) عات لأ يكن Bee)‏ 
لشدته» والقصر بتقديم شبهي الجملة 
(علیهم) 9 Cub)‏ لبیان ن 
الغضب والعذاب الشدید. 

وذکر الکتاب الکریم بصفة 
aes‏ إلى Jz‏ العدل في قوله تعالی: 
ail}‏ الذي J5‏ الكتّابَ ial, Gal‏ 
ما ُذريك fy BAELN Jal‏ كان 
لتقرير المعنى الذي في الكلام السابق 
old,‏ حقيقة ما أنزله الله تعالى بأنه هو 
«GH‏ وهو (الکتاب) و(ال) التعريف 
فيه للجنس ليشمل جميع الكتب المنزلة 
على الأنبياء عليهم السلام» والاستعارة 
d‏ لفظة (الميزان) لتأكيد حقيقة العدل 
gill tg‏ هو مدا GLI‏ ق الکتب 
الساوية cael‏ وهذه الاستعارة ترتبط 
مع ما بعدها من الحديث عن الساعة 
وقرب موعدهاء فالآعمال حينها توزن 


اختصوا هذا 


يذكر التوحید بعده ail)‏ ربنا وربکم) 
Lass‏ بتقديم شبه الحملة في موضعين 
3 قوله: ra ER úh‏ آغمالکم) 
من أجل التمييز بين المؤمنين وغيرهم 
من الكافرين» ونفي الحجة كناية عن 
نفي الجادلة معهم التي من YL‏ آن 


۲ توقع الاحتجاج» وهذا تعريض ol‏ 


مکابرون فضلاً عن التعریض الآخر 
في قوله dil)‏ يجمع (ey‏ فهو تعريض 
ob‏ القضاء سيكون له علیهم** 
وتقديم شبه الجملة (إليه) للتأكيد 
على أن الرجوع سيكون لله تعالى لكلا 
الفريقين وهو من سوف يحكم بينهاء 
فأساليب البلاغة المختلفة كانت بؤرة 
مركزية في انسجام المعاني وتتابعها 
وارتباطها بالمعنى العام للسورة» وكانت 
روابط دلالية مهمة يودي الكشف عنها 
إلى فهم التعبیر القرآني وما يرمي له من 
Olas‏ بعيدة. 

في قوله تعالی: Gl}‏ يُحَاجُُونَ 


Ae 


في حون بش ما انقجیب له 


و و وه 


Cle xi,‏ ا بين الله تعالى أن 


FEE 
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eats‏ | اضف الخال السك 

وتأخر ذكر المؤمنين عن 
الكافرين في الآيةء لإيثار المؤمنين بصفة 
(مشفقون) كي تثبت لهمء مع زيادة 
صفة ثانية في قوله تعالى: (ويعلمون أنها 
الحق] بجعل Bias (GAN‏ للجنس 
ليفيد قصر البالغة بقصر المسند على 
السند إليه» وهذا يؤكد كال الجنس في 
الا 

وفي الآية: لا ان ll‏ يُمَارُونَ 
في الساعة لفي ضلال بعید) تصريح 
وكناية» فاثبات الضلال للکافرین 
تصریح» الایمان بالساعة 
للمؤمنين ما كناية» Lal‏ وصف الضلال 
بآنه (بعید) فهو مجاز عقلي» فالوصف في 
الحقيقة للضال OY‏ هو من یبتعد عن 
GLI‏ فجاء الوصف للفعل لأنه آبلغ في 
تاکید العتی: 


Ge‏ الله سبحانه موقف المؤمنين 


وإثبات 


والكافرين من يوم الساعة في آية واحدة 
اشتملت le‏ ختلف آسالیب البلاغة 
التي ساهمت في الانسجام الضموني 
للسورة الكريمة بتقدیم العنی الوجز 


بمیزان العدل للجزاء» وممكن أن یکون 
الراد من التعبير العدل بالته «الیزان) 
[Sle‏ مرسلا وعلاقته HIV‏ إذ یذکر 
الآلة والراد الأثر الناتح عنها“» 
والاستفهام في (وما يدريك) للتنبیه 
والاشعار بقرب الساعة من أجل الحض 
على العمل بها جاء به الكتاب. 
203 وفي فوله d‏ [ینتغجل بها 
Gail‏ لا يُؤْمِنُونَ بها و Lid Guill‏ 
مُشفقون منها و يَعْلَمُونَ ها Yi Gaii‏ 
نْ الذينَيُمَارُونَ في الساعة آفي ضلال 
جعي“ نلحظ GLb‏ السلب في (الذین 
لا يؤمنون بها) و(الذین آمنوا)؛ وذکر 
الفريقين جاء لبیان موقف JS‏ منهما تجاه 
الساعة» فاستعجال الکافرین دلیل على 
عدم إي|نهم بوقوعها. 

ووصف المؤمنين ب (مشفقون 
منها) للایثار فهم مشفقون من Ll gal‏ 
لا منهاء وهذا التعبير أبلغ في تصوير 
خوف المؤمنين من يوم الساعة» فهو 
خوف co‏ بعناية وهذا ما يدل عليه 
الاشفاق. أمّا استعجال الكافرين فإنه 
ينفي عنهم العناية والخوف لذلك 


دور 


الاخرة نزذ له في ahs‏ وَمَنْ كَانَ يريد 
حَرْتَ ناوت نها Ades‏ الآخرَة 
Ofaa i.‏ نلحظ أن القابلة بين 
لواحت الآخرة) و(يريد حرث 
الدنيا) و (نزد له) و(نؤته منها) كشفت 
عن الفروق في الإرادة بين المؤمنين 
والكافرين» فكل فئة تكسب ما تطلب 
وما سعت إليه» وقدم (حرث الاخرة) 
على (حرث الدنيا) للتفضيل ولبيان أن 
حرث الآخرة هو الغاية للإنسان لأنه 
خالد ولا زوال له والاستعارة الت اة 
صورت أعمال الإنسان في الدنیا بعملية 
الزراعة والحراثة وجنی Ol)‏ ومن 
يجني ثمار الآخرة هو الفائز. 

وتقديم eae) oo Pa‏ 
الآخر6 عل العا (نصیب) 3551 
ب (من) الزائدة» هو لنفي حصول 
الكافرين في الآخرة على أي مكسب» 
لأنهم l‏ يعملوا لها ون كان عملهم 
a‏ 

ابتدأت الآية a al‏ معت 
لاستفهام sy a al} (el) E‏ 
روا Ge fal‏ این تاق وليه ail‏ 


ييه ع 
الآية الكريمة [اله لطیت a‏ 
rere ee kre‏ 
من آسمی. BLN‏ التي تكشف 
عن عناية الله تعالى بخلقه» فتنكير 
صفة (لطیف) لإبهام هذا اللطف» 


Beg el es 0‏ الظاهر» وجاء على 


صيغة (فعیل) للمبالغة واضافة العباد 
للضمير elel‏ لبيان كمال العناية بهم من 
قبل الله تعالی بتوفير سبل ا حياة التي 
تهيئ لهم أرزاقهم» وجملة (وهو القويّ 
العزيز) للاحتراس» حتى لا يتوهم أن 
رزقه عن ضعف أو عن قلَة» وفيها قصر 
القوة والعزة عليه تعالى ب (JI)‏ التعريف 
الداخلة على هاتين الصفتين» وهو قصر 
ينبئ عن أن كل قوّة وعرة هي راجعة 
لو ته وعزته تعالى. 

نلحظ أن مواضع البلاغة في 
السورة المباركة تمثل نسيجًا حبوگا بنظم 
دقيق مقصود متعلّق بدلالة السورة 


۱ المركزيّة» فتواشج هذه الأساليب يخدم 


|: جام السورة المباركة > مو نبا 
ففي قوله تعالى: OS Ss}‏ يُرِيدُ حَرْتْ 
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البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 


شه الحماة G4)‏ التي أفادت قصر 
العذاب عليهم وتخصيصه هی وتنكير 
لفظة (عذاب) آفاد التهويل والتخويف 
خاصة بعد وصفه بأنه (أليم). 

كْسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بهم وَالذِينَ آمَنُوا 
تیا Ss‏ کے oo‏ 
oii‏ لَهُمْ ما شاغون Sle‏ رهم ذلك 
هو الفضل الکبیز)۳*» الآية الكريمة 
تفصيل للتذییل فيا سبقها من قوله 
تال él}:‏ الظالمینَ هم {a Hi‏ 
نلحظ الإيثار في استعمال اسم الفاعل 
(واقع) بدل الفعل (يقع) للدلالة على 
حتميّة وقوعه» وذكر (الذين آمنوا) 
للمقابلة في ذكر جزاء کل فريق» فالقصر 
لواحن جح راصي (AUD‏ 
ls‏ خاص بهم بضمير الفصل و(ال) 
التعريف الداخلة على الخبر لبیان 
منزلتهم وأئّهم في الجنات خالدون فيهاء 
وإضافة الضمير الذي يعود على (الذين 
آمنوا) إلى لفظة (Sy)‏ لتشريفهم» 
وكذلك الإشارة للبعيد في اسم الإشارة 
(ذلك) لبيان منزلتهم وعلوّها. 


ولزلا als‏ الفضل لَقضِيَ Abb‏ ون 
Cale ga Gyan‏ ايخ وهو 
استفهام انكاري يحمل معنى التعجب 
حي بالتقريع والتهکم. 
وأفاد تنكير لفظة (شرکاء) بتحقيرهم 
وزاد من التهكم هی = (شرعوا) 
أفادت التهكم Lal‏ وأسندت هذا 
اللفظة إلى من لا قدرة له على التشريع 
وهم الاصنام ور مع قوله تعالى 
في الآية (۱۳) (شرع کم La nll Se‏ 
وی به OPES‏ والفرق واضح 
هنا بين الأسلوبين» والقارنة بين ما شرع 
لله لعباده وما توهمه الكفار بإسنادهم 
الشرع إلى الشرکاء وهو مجاز مرسل 
بعلاقة السببية LEY‏ سبب ODS‏ 

وأفاد بر في قوله تعالى: VIG}‏ 
Las‏ الفضل لفقضي {Ae‏ الوعید 
وأيضا یعود هذا الکلام على ية سابقة 
في قوله تعال ولا Sii AAS‏ من 
aby‏ إلى Jl‏ مُسَمَّى لقضي همه 
ليكون الکلام أكثر انسجاما وتاسگا 
بعودة آخره على آوله وقوله تعالى 
lo}‏ ن الظالمینَ a‏ عَذْابٌ {aul‏ تقدیم 


they‏ يوحي 


دور 


Ge‏ ی ایا وکا ان 
نوعية الحسنة مهما كانت» وآیضا لبیان 
عظم الجزاء. 

نلحظ أن لأساليب البلاغة 
الختلفة أثرًا في ربط نسیج النص 
القرآني Ys‏ فلا يخفى هذا الأثر 
العميق في جعل السورة منسجمة مع 
الغرض الرئيس من الإيحاء للرسل 
الذي افحت السورة الكريمة» ففى 
قوله عز وجل ین ای عَلَى 
i‏ با فان شا الله gi‏ على قلبك 
£245 الله البَاطِلَ Gall Gai‏ بکلماته 
äl‏ = بذاتِ الصُدُور]”" التى ابتداً 
ب Gl‏ التي تفيد الإضراب التضمن 
الاستفهام الذي آفاد التوبيخ كان لرد 
افتراء الكافرين بأبلغ آسلوب والشرط 
في قوله Ly ob)‏ الله) كناية عن انتفاء 
الافتراء لأنه تعالى لا يقرٌ من يكذب عليه 
وغل رسوله (ye)‏ وقد حمَقت هذه 
الكناية ايجازا بديعًاء فضلاً عن Í‏ كناية 
عن الإعراض عن قوم [افتری على الله 
{GIS‏ فالله LE‏ رسوله بهذا تعريضًا 
COVES All‏ وإظهار لفظ JW‏ 


فى الآية الكريمة إذلك الذي 
Ja‏ الله عِبَادَهُ الذينَ آمَنُوا Ll5‏ 
الضالعات قل لا أشالكة Isai ale‏ 
إلا iS yall‏ في e till‏ قرف 
كت ål T‏ فیها حُسْنَا ان Ae‏ 
شَكُورٌ] 00 توضیح وتفسیر لا مه 
فتكرار اسم الإشارة (ذلك) لتأكيد ما 
هم فيه من منزلة عالیة» ووضع الظاهر 
موضع الضمر في (الذين آمنوا) لبيان 
اختصاصهم بالنعم دون غیرهم. ولفظة 
(عباده) تفسير للقول السابق من السورة 
ليا [الله Šahi‏ بعباده] ۰۵ وهم 
المؤمنون الذين يعملون الصالات. 
وإضافتهم له سبحانه وتعالى بالضمير 
Gul)‏ لتشريفهم» والقصر بالنفي 
والاستثناء لبيان الأجر المطلوب من 
تبليغ الرسالة وهو المودّة في القربی 
ولفظ (يقترف) استعارة» فأصل القرف 
والاقتراف قشر اللحاء عن Be‏ 
والجليدة عن C pit‏ وهو آبلغ من 
. استعیال الفعل (یکسب) KIYI‏ على 
* الامتزاج والخالطة أي (حاطة احسنة 
وامتزاجها بفاعلهاء وجناس الاشتقاق 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 


الأزض وَلكِنْ hs JSH‏ ما یشاء اه 
بعباده خَبيرٌ بَصِيرٌ * وَهُوَ الذي يرل 
ا ا 
985 اي الحَمِيدُ * وَمِنْ آیاته GEE‏ 
السْماوّاتِ وَالأرْض Èg Lag‏ فیهما من 
داب وَهُوَ على hers‏ لذا يَشَاءُ قدیر) 
0 

تبدأ الآية 
سبحانه [وهو agi‏ 
عباده], وتکرار J‏ 
ee‏ ذکرهم» جاء في الآية )14( 
ail}‏ لطيف بعباده) وني الآية (۲۳) 


بقصر التوبة على اللّه 
يقبل التوبة عن 
لفظة (عباده) للعناية 


lly}‏ الذي يبشر الله عبلده]. وني جميع 
الواضع وصفهم ف SAN)‏ آمنوا) 
وآفاد التکرار التأکید على أن الذين 
اتصفوا بالإيهان وعمل الصالحات هم 
ole‏ الله وهم من سوف یتوب علیهم 
ویدخلهم رحمته وجنته» وهذا الوصف 
Elh‏ یکون مقروئّا بوصف الکافرین 
وذکر عذابهم بمختلف الصفات. وقد 
أكد الله تعالی الخبر عن طریق البالغات 
الأربع التي تضمّنهاء وهي بناء احملة 
على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلی 


(الله) في موضع الإضار لبيان عنايته 
برد الافتراء وحق الباطل» والمقابلة 3 
قوله <T‏ الله التاطل 7 
ai‏ بکلماته! لتأكيد هذه الحقيقة وأن 
الله ينصر ŠH‏ ویمحق الباطل حتى 
Vols‏ وجود له والتذییل في قوله: )43 
عَلِيمٌ بذات الصُذور) كناية عن علم الله 
سبحانه وتعالى م Kt Y als‏ عليه 
الباطل» وفيه تبدید للكافرين 

للبلاغة أثرها في البنية العميقة 
oY‏ نص [RES‏ منه والقرآن الكريم 
مثال del‏ للبلاغة والفصاحة لذا 
امتاز نسيجه المحكم بالبلاغة العالية 
وذروة الانسجام الدلالي» وكانت 
الباحث البلاغية آدوات ربط دلالية 
مهمة في سورة الشوری» كا لاحظنا 
في الایات السابقة وأيضا فیا سيأق» 
كا في قوله سبحانه: (وَهُوَ الذي Sil‏ 
التب Ge‏ عبایه وَيَعْفو GLI gé‏ 
وم ما تفعلون * 
منوا 5 gla‏ | الصالحات و من 
فشله وَلْكَفِرُونَ هب Sob‏ * 


A‏ و وه 
ویستجیب الذين 


ولو بط الله الرَزْقَ لاه لبَعَوَا في 


Aga 


ونلحظ المجاز المرسل بإنزال ما يغاث 
به الناس من المطر الذي يكون سببًا 
في إنبات الزرع والمجاز العقلي بنشر 
الرحمة» أي نشر ما يكون سببا للرحمة 
من أجل ديمومة ایا وقصر صفة 
الول والحميد عليه تعالى» وتذييل الآية 
این ن الك ن باشب ثانا 
ومنسجم مع دلالة الآية» فهو الول 
ومن شأنه تيسير الرزق لعباده» وميد 
لوقوع الحمد الكثير عليه من عباده 
لأنه رزقهم على قدر یصلح tl‏ 
فالله dls‏ احتص بخلقه للسموات 
والارض لذلك قدم شبه الجملة (ومن 
آیاته) ol‏ هذا العنی» Lals‏ جعل 
الأرض صالحة للحياة بتهيئة الظروف 
المناسية ولفظ (Ca)‏ استعارة آفادت 
إحاطته تعالی وعلمه بكل ما حلق وذرأه 
على هذه الأرض» وهو رازقه ويقع تحت 
رحمته. dy‏ يخرج كل ذلك عن whl.‏ 
تعالى» فجميع خلقه واقع تحت قدرته» 
هذه الآيات تبيّن قدرة الله تعالى وأنه على 
علم با خلق» ولا يضرّه كفر الكافر کا 
لا يزيد سعة ملكه Ole]‏ المؤمن. 


المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة ب 
(عن) دون (من). وأوثر لفظ (عباده) 
دون غيره للإيحاء OL‏ الله رفيق بعباده 
لقام العبودية» فالخالق والصانع يحب 
صلاح اين 

وخص الله الكافرين بالعذاب 
8 الشدید بتصدرهم الحملة | dow‏ 
وبتقدیم شبه الجملة (لهم) كي یکون 
هذا العذاب مشتملا علیهم للترهیب 
والتهویل» وقضی الله تعالى أن يجعل 
أرزاق الناس على وفق حکمته. لأنه 
آعرف بعباده» وأعرف با يصلحهم لذا 
ذيّل الآية القرآنية ail},‏ بعباده Sud‏ 
fone‏ فتكرار لفظة (عباده) دون 
انال العم A‏ وان عبط 
بهم وبأعالهم وهو مقدّر أرزاقهم وكل 
ما من شأنه أن يصلح حاهم. لذا آنزل 
الرزق بقدر حتى لا يبغوا في الأرض» 
و (O52)‏ استعارة لبيان أنه عطاء عظيم 
القدر» فالرزق يُعطى ولا یرل وتتکیر 
, (قدر) للتعظيم. 
'| وقصر انزال الغيث عليه 
تعالی: (وهو الذي da‏ الغیث)؛ 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 


من a‏ ولا نصير في عواله كافة إلا الله 
تعالى» وتقديم شبه الجملة (لكم) أفاد 
تخصيص هذا العنی» فموارد البلاغة في 
الایتین كانت 3[ دلالية مهمة ele‏ 
مسجمة مع بعضها ومع سياق نص 
الآية لتبليغ gall‏ المراد. 

OLY Gs‏ التالية Oly‏ لقدرة 
الله تعالى ولسعة رحمته وكثرة نعمه على 
عباده» فهي مرتبطة lo‏ سبقها من آيات» 
قال تعالى: [وَمِنْ Jal a alai‏ 
كَالأغلام * ان شا سکن الرّيح Ses‏ 
رواکد على ظغره ان في لك SOY‏ 
Ps Éa ds‏ أو وه بما 
كُسَبُوا وَيَعْفٌ ÈE‏ كثير * leas‏ الذينَ 
000 
۳ في الاية تشبيه (الحوار)» أي السفن 
الحارية في البحر LAL‏ وهي صورة 
متحركة» فبقدرته DLS‏ جعل الفلك 
تجري على الماء الليّن ليقضي الإنسان 
حاجته في التنقل أو الصيد» ولو يشاء 
الله Ú‏ سخر الريح والبحر للإنسان» 
وهذه الاية يدركها الذين عرفوا الله 
وأكثروا من co KÈ‏ وجاء Lal‏ (صبّار) 


EGGS Va pee’ (ومَا احبابكة من‎ 
* OAS وَيَعْفو عن‎ aS 


بمغجزين في الارض وما لکم ين دون 


aii Las 


al‏ من وَلِيّ ولا تصیر)0۵ 

انتظمت في الآيتين الکریمتین 
ila‏ من موارد البلاغة التي آسهمت في 
تشکیل بنيتهماء فالجناس في قوله [وما 
ASL‏ من مُصِيبَة] قارب بين الإيقاع 
والدلالة ليكون ofl‏ آبعد في نفس 
المتلقي» وتنكير (مصيبة) للشمولء 
بمعنى أية مصيبة مهما كانت» صغيرة 
أم كبيرة» وفي أي زمن حصلت من عمر 
الانسان» es‏ ارس ور تعالى: 
Lass}‏ كَسَبَتْ RACY‏ الذي علاقته 
ا لجزئية» أفاد معنى اكتساب الاعمال مع 
الإرادة» وتنكير لفظ (كثير) من موارد 
الرحمة الإلهية» إذ لو عوقب الإنسان عن 
جميع أعماله هلك في الدنيا قبل الآخرة. 

والاية الثانية جاءت للاحتراس» 
ف (وَيَعْفُو عَنْ OSS‏ ليس عن ضعف 
وعدم قدرة» انا لرحمته التي وسعت 
کل شيء» فالإنسان غير قادر على 
الخروج من قدرة الله تعالى» وليس له 


دور 


الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شوزی بَيْنَهُمْ وَمِمَا 
رَرََنَاهُمْ G ai‏ * وَالذينَ إِذَا أَصَابَهُمُ 
Sal‏ هُمْ (pe) HOP ann‏ 
للتأكيد على العموم وتنكير (شيء) آفاد 
العموم المؤكّد ب (من» Val‏ تدكير (خير) 
فللتكثير» وتقديم شبه الجملة المتعلقة 
(على Goes‏ لقصر التوكل على الله تعالى. 

وعطفت هذه الآية على ما 
قبلها لبيان الصفات الباطنية للذين 
آمنوا في قوله تعالى: Gs GANG}‏ 
بای لاثم والفراجش وَإِذَا ما عَضِبُوا 
هم يَعْفِرُونَ]0", وجاء التعبیر عنهم 
بالاسم الموصول للتعظيم والتشريف. 
وايثار الضارع (يجتنبون) لإفادة تجدد 
ذلك منهم» ولبيان قوة الإيان» وهي 
صفة تمنعهم من اتباع الشهوات أو 
الخضب. وأوثرت ((ذا) لتوحي بتحقق 
الشرط بسبب أن الغضب من الطبائع 
النفسيّة التي لا تكاد تخلو عن نفس أحد 


ON 


مع التفاوت 

وتقديم الفاعل العنوي في 
(هم يغفرون) أفاد قصر هذه الصفة 
عليهم دون غيرهم» ويوحي إلى etl‏ 


للمبالغة» OY‏ ركوب البحر يحتاج إلى 
الصبر» فناسب ذلك ما جاء في صدر 
الایف وقدمت شبه الجملة G)‏ ذلك) 
لبيان أن هذه الاية لا یمن بها إلا کثیرو 
الصبر والشكرء وتلتحم LYI Glee‏ 


با سبق في قوله تعالى: ST}‏ يُوبِقهُنَ بما 


€ كُسَبُوا ti;‏ عَنْ كَثِير)ء وهو إشارة 


لقوله في الآية (۳۰) ÚS‏ أَصَابَكُمْ من 
28{ أي يعاقبهم بها كسبت أيديهم» 
ثم يؤكد الله تعالى على سعة ال ia‏ بعد 
القدرة في (وَيَعْفَ عَنْ {8S‏ ما جعل 
الایات منسجمة مع بعضها إحداها 
حیل على الأخرى برابط بلاغي دلالي. 
وفي الآيات الكريمة يفصّل الله 
تعالى في أوصاف الذين آمنوا الذين 
ی عن م 
ES‏ الدنیا» قال شال + Lad}‏ نیتم من 
شَيْءٍ فمتاع agii‏ الذنیا la‏ عند الله 
Sal ills 7 5s‏ منوا وَعَلَى ae‏ 
Ell * one‏ يَجْتَنِبُونَ “pus‏ لاثم 


y‏ والفزاجش وَإِذَا ما عَضِيُوا هُمْ َغْفِرُونَ 


* وان اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ Fete‏ 
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البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص .. 
ele Ll ji‏ سب * الیل 
علی الذينَ يَظْلِمُونَ ERST vill‏ 
i ai Gall a oa‏ عَذَابٌ 
Gals * a‏ صَبَرَ Eg‏ ان ذلك لمن 
عر م ارا ۳ فالتعبیر بالمشناكلة 
والمجاز المرسل في قوله [وَجَرَاءُ AiG‏ 
سیب [ui‏ لبيان أهمية اجتناب عمل 
Coe oll‏ العقوبت فجزاء 
الله لیس سيئة انا جاء التعبیر عنها 
بالمشاكلة لردع من یعملون السیئات» 
واسناد الفعل للسيتة لا إل صاحب 
السيئة هو مجاز مرسلء لاثرها الکبیر 
على النظام الاجتماعي» وإبهام الأجر 
وعدم التعريف به OY‏ من الله ولا يمكن 
وإضفه أو تقديرء Li fos ie‏ 
للمؤمنين ليعفوا ویصلحوا. 
وی قوله le AFIS‏ 
Ge Agile‏ سبیل) فالتعریف بالاشارة 
ب (أولئك) للاهت‌ام هم والقصر بالنفي 
والاستثناء وتقدیم شبه الجملة التعلقة 
بالخبر المحذوف (عليهم) للتأكيد أن 
ليس على هؤلاء الذين انتصروا من بعد 


يغفرون قبل الاستغفار"" والجاز 
العقلي في قوله dl}‏ شوری 
ینم فالشورى تسند للمتشاورين 
ولیس SU‏ وآفاد هذا الجاز الصاق 
صفة الشوری بالمؤمنين لتکون صفة 
ثابتة هم لذا جاء التعبیر عنها باحملة 
الإسمية» 0 هذه الصفات على 
الترتسب: يذكر ۱ 
اقامة الصلاة الشوری S‏ الانفاق 
ثم الانتصار بعد وقوع الظلم عليهم» 
وتكرار صيغة القصر في eA)‏ يَعْفِرُونَ) 
و(هُمْ یِنتصرّون) بتقديم (هم) والفعل 
المضارع الذي يفيد التجدّد لتأكيد 
استمرارهم على هاتين الصفتين» نلحظ 
أن هذه المعاني الخاصة بوصف المؤمنين 
al!‏ عنها GILL‏ البلاغة المختلفة 


2 


ستجابة آولا we‏ 


تنسجم مع المعاني العامة للسورة 
الكريمة من الإيحاء للرسل لتبليغ الناس 
وحثهم على الإيوان. 

وفي الآيات التالية تتواشج 
مباحث البلاغة بانسجامها مع المعاني» 
قال تعالى: }21585 a a‏ مها 
ad‏ عفا وَأَصْلَحَ فَأَخْرُهُ عَلَى الله Yai)‏ 
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nell‏ والغفرة للمژمنین فمواضع 
البلاغة في هذه OLY‏ الكريمة CAKE‏ 
نسيجاً مها أدى وظیفته الدلالية بجعل 
النص القرآني منسج) مترابطاً مع 
الدلالة المركزية للسورة الکريمة. 
البنية البلاغية وآثرها في الانسجام في 
آخر آیات السورة الكريمة. 

نلحظ أن آخر آيات السورة 
الكريمة كانت Ys‏ ثلخص العاني 
التي تقدمت معتمدة أساليب البلاغة 
الختلف ومنها عودة آخر الکلام على 
cal sl‏ وأيضاً ذکر مصبر الظالین ومصبر 
المؤمنين» قال تعالى: 

من Lbs‏ الله tad‏ له من 
Gls‏ من بغده وی الظَالمِينَلَمَارََوَا 
الْعَذَابَ al Já T‏ مَرَدْ من Jaa‏ 

* وَتَرَاهمْ bsa‏ عَلَيْهَا خاشعین 

مِنَ DW‏ يَنْظرُونَ مِنْ طرف gii‏ 
ول Ga‏ ا إن Ga lll‏ این 
خَسِرُوا هم وَأَهْلِيهمْ وم aagi‏ ألا 
J‏ الظالمِينَ في عذاب مقیم ۳۳ في 
a LYI‏ 
في تقد 


ظلمهم شيء» وهو حق من حقوقهم. 
وتنكير (سبيل) وتأكيده ب (من) ليفيد 
العموم؛ أي مهما كان ليس عليهم شيء. 
وفیها استعارة لطیفة فتسمیته (Sams)‏ 
استعارة فقد آشبه الطریق OY‏ یوصل 
ال oll‏ وکثر اطلاق ذلك حتی 


| ساوی RAH‏ وأسلوب القصر 


ب (ED‏ لأجل حصر السبیل على 
Gace) gail‏ و تون اسان 
صيغة الضارع أي هم یفعلون ذلك 
باستمرار» وجملة (بغر (GH‏ آفادت 
الاحتراس» 33 الظلم والبغي لا یعذ 
ظلاً Ley‏ والاشارة هم ب (آولئك) 
للتحقير» وتکرارها آفاد التقابل بين 
المؤمنين والکافرین Oley‏ صفاتمهمء 
وتقدیم شبه الجملة Cob)‏ لخصّهم 
بالعذاب الأليم وقصره عليهم» وتقديم 
(صبر) على (غفر) لأنه نتيجته» فا مغفرة 
GE‏ بعد الصبر» وحذف الجواب هنا 
للإبهام» فهو جزاء عظيم فمهیا تتخيله 


فهو أعظم» وني قوله [ان ذلك لمِنْ عزم 
الأمور) jle‏ عقلي فالأمور لا تعزم 


وانما یعزم عليهاء وآفاد هذا المجاز تحبيب 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 


وشبه الجملة (من (JIN‏ للاحتراس» 
فا ذكر تعالى (خاشعين) احترس كي 
لا یتوهم اخشوع الحمود [El‏ كان 
خشوعهم من الذل واهوان» وقوله 
تعالى (ِيَنْظْرُونَ Gob be‏ حف 
تجسيد خاهم للتهویل Lal‏ وحذف 
معمول (ینظرون) لبیان شدّة حسرتهم 
وهم ینظرون day‏ إلى fal‏ النعيم» 
وتوحي كلمة (خفي) بمعانٍ نفسية عدة 
آرحت بتعبیر موجز وبدیع عن خجلهم 
من ر وع انکساری PO‏ 

یتحول الخطاب القرآني لبيان 
موقف الذين آمنوا في قوله تعالى: إوقال 
الذِينَ منوا إن الخَاسِرِينَ النین خَسِرُوا 
pelii aoa‏ يَوْمَ Aaa‏ ألا Éj‏ 
الظالِمِينَ في عذاب مُقيم)» وهذا الخبر 
للمقابلة بين الحالين» وأيضا لبيان سرور 
الذين آمنواء وتعبير (الخسران) استعارة 
لبيان انتفاء النفع الذي كان يعدّه صاحبه 
للنفع”*". 

وجاء قوله تعلی: الا G‏ 
add‏ الرجوع إلى الدنیا هل إلى 


السورة المباركة» نلحظ الكناية في نفي 
لفظ (الولي)» وهو نفي لكلل سبب 
يكون منجياً هم سواء أكان في الدنيا 
أم الآخرة» واستعيرت اللفظة (بعد) 
لإرادة معنى (دون) أو (غير) SY‏ لفظة 
(بعد) موضوعة للذي يترك غاتبا في 
مكانه أو في عمله فشبّه الضال التارك 
لله بمن يغيب عنه الولي دون أن يترك 
Les‏ ولا وكيلا OV sh‏ والاستفهام 
في (هل إلى be Sa‏ سَبِيلِ) أفاد 
التمني» أي تمنيهم الرجوع إلى الدنيا بعد 
أن رأوا الخذلان والعذاب» وهو تمني 
حسرتهم وندمهم وتنكير لفظ (سبيل) 
للشمول» يشمل أي سبيل مهما كان هو 
مقطوعاً عنهم وهو كناية عن خلودهم 
في النار وعدم قدرتهم على الخروج منها. 
الكريمة بعدها 
بفعل الرؤية للتهويل» lias‏ الخطاب 
للاعتبار بحاهم لمن تسنت له الرؤية» ثم 
آضمرت النار زيادة بالتهویل» واستعیر 
الفعل (یعرضون) أي یمزون بهم مرورا 


نتيجته التمکن منهم والحكم فیهم» 


تبداً الاية 


Aga 


Gl‏ هذا اليوم الذي يصيبهم الخسران 
فيه» والتنكير أفاد الشمول والتعميم 
في مواضعه كلها بعد (من) BE‏ 
يحو تعن عدم وجوه اضر عم 
ی ذلك الیوم» وقوله تعالى: US Las}‏ 
دين أوْلِيَاءَ يَنْصْرُونَهُمْ من ون {a‏ 
عائد على ما جاء في Jl‏ السورة من 

قوله تعالی: gael el‏ مِنْ دونه Bll)‏ 
الله هُوَ O‏ وعودة آخر الكلام 
على أولّه أسهم في انسجامه ووحدته» 
وتتكير (يومٌ) في قوله تعالى: [مِنْ JE‏ 
أن AG‏ 253( للتهویل وإسناد الإتيان 
لليوم مجاز die‏ والمعنى: SL)‏ آمر 

في ذلك esd!‏ والقصر في قوله: 0 
یف الا ابلاغ لبيان وظيفة الرسول 
(Ge)‏ وهو تأكيد على الإيحاء له من 
قبل الله تعالى» والالتفات من التکلم إلى 
الغائب في قوله: U5}‏ إذا uii‏ الإِنْسَانَ 
ما رَحْمَةَ فرح بها وان نُصِيْهُمْ Ea‏ 
آفاد أن الرحمة من الله تعالى والسيئة 
من أنفسهم وهذا الخطاب منسجم 
مع التوجیه Lal‏ والاوامر LAY‏ 
والغرض من إرسال الرسل وإنزال 


رَد Ge‏ سبیل) وأعاد لفظ (الظالمين) 
هم وتنکیلاً هم» ووصف العذاب ب 
(مقیم) استعارق فتشبیه الستمز الدائم 
بالذی اتخذ دار إقامة فلا یر حها OMT‏ 

all من‎ agl US 5} 


؟ agig mau‏ من دون الله وَمَن يضلل الله 


Jaa Ge UU‏ * استچیو ریک من 
قل GOS)‏ یم لا مرد له من الله ما لکم 
e‏ 


tile‏ إلا Ul DE‏ إذا تا ْمَك 


ما رخمة فرح بها وا Aa Abel‏ 
aena Cred Ley‏ فان gyi‏ كفورٌ) 


(VV) 


يتتابع في هذه الآيات والتي 
سبقتها أسلوب النفي المؤكد ب (من) 
التي تدخل على النكرة» لنفي سبل 
امخلاص عن الذين كفرواء (فا هم من 
ولي) و(وما كان لهم من آولیاء) و(وما 


و(وما لكم من نکیر) وهو بلاغ شديد 
من SS ail‏ شم لیرجعوا یه تبل آن 
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علمه وقدرته» والطباق في قوله تعالى: 
S)‏ يُرَوْجِهُمْ (ÉG GIÀ‏ أيضاً لبيان 
قدرته التامة على خلقه وحكم مشيئته 
Mees‏ و E‏ 
في ختام السورة الکریمق 
يعطف سبحانه وتعالى آخر الكلام على 
آوله بها یسمّی في البلاغة بر العجز على 
الصدرء قال تعالى: [وما dl US‏ أن 
i Ki‏ إلا وَحْيًا أو من وَرَاءِ ججاب 
ایس رَسُولَاقَيُوحِيَبِِدِِْمَايَشَاءُ! E‏ 
cll Lis yl AS "SSG‏ رُوحًا 
من yl‏ ما كُنْتَ تذري ما GUS‏ ولا 
“yan‏ وَلَكنْ dies‏ نورًا نَهْدِي به 
مَنْ تشاء من Úle‏ وَانك eNi‏ إلى 
صر اط مُسْتَقِيم” صراط ال gil‏ له ما 
في لشمازات ما ی AA aM‏ 
al‏ ا ics‏ 
في الآيات تفسير للوحي في 
ال السورة في قوله سبحانه: AES)‏ 
يُوحِي ell)‏ وَإِلَى الذينَ يِن oa‏ 
Lassi a3} ,‏ لك فزآنا G‏ 
۲ ولا يخفى ما يحققه هذا الرجوع إلى 
أول السورة من الانسجام المضموني على 


كانت فهي من أنفسكم. 


لله als‏ الشماوات gaily‏ 
SS‏ = من یفام ay‏ 
4955 لِمَنْ يَشَاءُ للذکور* ESS. J‏ 
ذکرانا Dadi; Ug‏ مَنْ يَشَاءُ عقیما اه 
Sale‏ قدي ٠0٩‏ . 

تقديم شبه الحملة (W)‏ 
لتخصيص ملك السموات والأرض 
به سبحانه وتعالى» وهو Gk dle]‏ 
بعده تفصیله فارتبطت المشيئة به 
a‏ الخالق والمالك الحقيقي لجميع 
الموجودات» والتفصيل كان بصحة 
التقسيم» فالمشيئة ارتبطت باهبة منه 
تعالى» أي ia‏ الاناث وهبة الذكورء 
وقدمت الإناث على الذكور لأهميتها 
في سياق الآية الكريمة» UY‏ الأصل 
في الانجاب وتنكير الاناث وتعريف 
الذكور لبيان أن الذكور هم الأصل في 
اسي eke,‏ تما SG‏ 
يَشَاءُ cf ade‏ وكل ذلك واقع في مدار 


دور 


للاستقامة التي يدعو إليها الدین؛ 
والحملة Je}‏ تفصيلها ف قوله تعالى: 
(صراط الله الذي له Le‏ في السَّماوَاتِ 
ELY‏ لاض فاضافة الصراط إلى 
الله تعالی af OLY‏ ات وفیه رد عل 
المجادلين والنکرین للوحي» والتقديم 
لبیان أن كل ما ف السموات والارض 
ومشیکته وهو المتصرّف به» والتذییل 3 
ا Yí}‏ إلى الله 
تَصِيرٌ الأمُورُ { آفاد الوعيد للكافرين 
والبشرى للمؤمنين» وهي تأكيد لا دکر 
في عرض السورة فیا يخص التملك 
والعلم والقدرة والمشيئة. 

ف ضوء تطبيقنا على سورة 
الشورى لبیان آثر البنية البلاغية في 
انسجام النص القرآني» تأكد أن أساليب 
البلاغة كانت مهيمنات نصيّة ودلالية 
hye‏ خللت شي نض السورة کل 
وكانت هي الأساس في تحقيق الانسجام 
البلاغى» فأسلوبه المعجز الفريد استفاد 
من الإمكانات البلاغية العالية لتحقيق 


الستوی النصّىء فكل ما كان بينهها من 
معانٍ شريفة هو مرتبط ارتباطاً مباشرا 
بالوحي وبمشيئة الله تعالى» وابتدأت 
الآية الكرية بالقصر بالنفي والاستثناء 
والاجمال والتفصيل لبيان كيفية تكليم 
الله تعالى للبشرء فالتفصيل جاء بأسلوب 


TS i‏ الا وخ أو 


من وَرَاءِ ججّاب أؤْ رل رَسُولال 
وهو رد على الكافرين النکرین للوحي 
lene‏ الرسول Lar‏ 

والتعريف بالإشارة في قوله 
(وکذلك) لتعظيم الوحي وأضافته له 
تعالى في (أوحينا) للرد على المشككين 
والمجادلين في شأن الرسالة مع ما يحمل 
من معنى التعظيم» والاستعارة في (روحاً) 
لبیان ((آن ا خلق يحيو ن به في دينهم AS‏ 
الجسد بالروح ۲ وتنكيرها للتعظيم 
أيضاء و(نوراً) استعارة مرتبطة بمشيئته 
dbs‏ لمن يشاء من العبا وإضافة 
(عبادنا) إليه تعالى للتعظيم والتشریف» 
وني الجملة DY‏ لتهدي إلى صراط 


و اا ر 
مستقيم] مجاز مرسل علاقته السببية» فالله 


هو الذي هدي» و(الصراط) استعارة 


8 ر © دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني - 6 O ٤٤‏ (تشرين الثاني - ۲۰۲۲) Be‏ 
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البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 
ترتبط بالبنية العامة» فالبنية البلاغية من 
ol‏ المهمّة التي B‏ في الأسلوب 
القرآني وتكاد تكون dy‏ مُهیمنة. حتى 
قال كثير من العلماء إن القرآن الكريم 
- في ضوء دراسة نص السورة المباركة 
وتحليل التشكيل البلاغي فيهاء ظهر 
أن أساليب البلاغة كانت بؤراً دلالية 
اهنت في تماسك نص السورة 
مضمونيًا بشکل ملفت. فلا یمکن أن 
تجد جملة واحدة لیس فيها على الأقل 
أسلوب بلاغي مرتبط بالمعنى الخاص 
للآية أو المعنى العام للسورة. 
- أثبتت الدراسة أن أساليب البلاغة 
المختلفة العائدة لعلوم البلاغة الثلاثة 
كانت علاقات دلالية مهمة تضاف 
إلى العلاقات التي ذكرها أصحاب 
لسانيات النص» ويمكن الاعتاد عليها 
لبيان انسجام النصوص من عدمه. 
والله ول التوفيق. 


غاية الإيحاء. فالقرآن الكريم كم 
إحكاماً عجيباء ومنسجم انسجامًا 
فريدّاء والاثر الأكبر هذا الانسجام كان 
بسبب تناسق الأسالیب TE‏ فى 
السورة الكريمة وتلاحمها Es‏ ودلاليا 
فكان الكلام يعود على بعضه Gy‏ 
استمراريته الدلالية على وفق ما توفره 
هذه الأساليب من علاقات مهيمنة 
ومركزية. 
الخاتمة 

في نهاية كل بحث من المهمٌ أن 
pas‏ خلاصة يكشف فيها الباحث عا 
وصل إليه بحثه من نتائج» وعلى وفق 
ذلك سأدوّن أبرز النتائج وهي: 
- الانسجام gal‏ معيار مهم من معايير 
لسانيات (pal‏ وهو بهتم ببيان الترابط 
الدلالي في نص ماء قفي ضوئه يستطيع 
الباحث الحكم على النصوص أو لها من 
حيث ترابطها المضموني. 
- لكل نص dy‏ عامة وبنی خاصة 
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۸- الشوری: ۰۷ 
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السید محمد حسين الطبطبائي» دار 
الکتب dl pl cdl gb cleo!‏ ط ۲ 
[NAL ۸۹‏ 1-0. 

-٠‏ ينظر: التحرير والتنوير» محمد 
الطاهر gy‏ عاشوره الدار التونسة 
للنشرء دار الجاهير للنشر والتوزیع» 
(د. ت): NY [VO‏ 

۱- ینظر: المصدر نفسه: ۲۱/۲۵ . 
fle by -7‏ ذوي التمییز في 
لطائف الکتاب العزیز» مد الدین بن 
یعقوب الفیروز آبادي» تحقیق محمد علي 
النجار» at‏ احیاء التراث - القاهرة» 
۵ 2 

۳- الشوری: ۱- ۸. 

6 تفسیر الیزان:۱۸/ A‏ 

6- ارشاد العقل السلیم إلى مزایا 
القرآن الكريم» ابو السعود محمد بن 
محمد العادي» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح واولاده - مصرء اشراف محمد 
عبد اللطیف. (د. ت): ۲۸/۵ . 

5 -ینظر: التحریر والتنویر: ۲۱/۲۵ . 


احومش: 

gle -۱‏ الشعریات (قراءة مونتاجية 
في أدبية الادب). Se‏ الدين الناصرق 
دار مجدلاوي» dle‏ الاردن Vb‏ 
“ey vey‏ 5 . 

۲- ينظر: البنيوية» Ole‏ بیاجیه 
ترجمة:عارف dine‏ وبشير أوبري» 
منشورات عویدات» Nb wap‏ 
A:‏ 

۳- سيائية النص الأدبي: أنور CAM‏ 
مكتبة الأدب المغربي» الدار البیضای 
أفريقيا الشرق» NAAV‏ م: LAA‏ 

- ينظر: علم النص» جوليا كرستيفياء 
ترجمة: فريد الزاهي» مراجعة: عبد 
الجليل ناظم. دار توبقال» ط ۰۱ الدار 
البیضاء NA ENAA N‏ 

0- ينظر: اللغة والعنی والسياق» جون 
لاینز» ترجة: د. عباس صادق الوهاب» 
مراجعة: د. يوئيل یوسف عزیز» سلسلة 
المائة کتاب. دار الشوون الثقافية العامق 
ط ۱ بغداد ۸۱۹۸۷: ۰۱۱۹ 
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البنية البلاغية وأثرها في ان نسجام النص ... 


جامعة بغداد» بإشراف د . أحمد مطلوب» 
FTO ie NAA‏ 

E E E 
حلبلية لمسائل علم العاني د . محمد‎ 
آبو موسى» مکتبة وهبة» دار التضامن‎ 
للطباعة‎ 


۰ لھ 


- القاهرة 
IVA‏ 

7 - ينظر: روح العاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» آبو الفضل شهاب 
الديخ السید مود الالومن البغدادي» 
دار الفكر» (د.ت): ۲۵/ ۰۱۳ 

۷- ینظر: الصدر نفسه: ۱/۲۵- 
Yo‏ 

۸- ينظر: محاسن التأويل» محمد Sle‏ 
الدين القاسمي» خرح آياته وأحاديثه 
gles‏ عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» عیسی البابي 
الحلبي وشرکاژه. ط۰۱ ١۱۳۷ھ‏ - 
۷ م: 0777/١5‏ . 

VAT ۵ وال‎ peel bee 4 
EE ca 
CALETA بر‎ elt beer 
. ۲۰ /۲۵ ينظر: روح المعاني:‎ -۲ 


۷- من بلاغة القرآن د . احمد بدوي» 
مكتبة مضة Wb pas‏ (د. ت): ۰۱۰۷ 
۸- ينظر: العانی في ضوء اساليب 
القرآن» د 
العارف - مصرء ط2۳۰۱۹۷۸: YNA‏ 
4 ينظر: آسرار التقديم والتأخير 
في لغة القرآن الكريم؛ د . محمود السيد 
شیخون» مكتبة الكليات الازهرية - 


53 عبد الفتاح لاشين. دار 


القاهرق ط A‏ 2۱۹۸۳-۰۰۱۰۳: ۸۱ 
۰- ینظر: ole‏ تصوير الحركة 
في القرآن الکریم» حکمت صالح 
جرجیس. الغرب» ۲۰۰۳م: ۰۸ . 

-١‏ نحو المعاني» د . امد عبد الستار 
الجواريء مطبعة الجمع العلمي العراقي» 
بغداد ۱۰۷ ه-2۱۹۸۷: ۱۰۱ . 

۲- الشوری: ۷ . 

۳- ینظر: التعبیر «lal‏ د 
فاضل صالح السامراتي دار الکتب 
للطباعة والنشی جامعة الوصل. 
۷ ۱۳ . 

6 - آسالیب الجاز في القرآن الکریم؛ 
أحمد حمد محسن الجبوري» آطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب - 
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. ۵۹-۰7 

)£- ینظر: الجامع لاحکام القرآن: 
AI‏ 

. ٠١ الشورق:‎ ۲ 


۳ - ينظر: روح المعاني: ۲/۲۵ . 
5- ينظر: التتخرير والتتوير: 15/58 
الور : 
VE‏ 

۷ - ينظر: التعبير البياني» رؤية بلاغية 
نقدية» د. شفيع السيد» مكتبة الشباب 
- مصرء/ا/151م: ۱۱۲ . 

2 Nig yg -8 

ت :ال VO] ۲۵ ply‏ 
68د الشورفق: ۱۹ : 

۲۰ (ey 1 

د القورى: ١‏ 

۳ الشورئ: ۱۲ : 

6- ينظر: محاسن التأويل: ١5‏ / 
۳۷ . 

56ت الشورف :15 : 

كود لكر 

۷ الشوری: ۲۲ . 

: Ve ped = OK 


۳ ينظر: معجم مقاييس اللغة» أبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
احياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ 
جديدة Biel toy‏ به د ميد 
عوض مرعب. وفاطمة محمد أصلان» 
۲ هه - ۸۲۰۰۱: ۵۳-۵۳۳ . 


8 ۳6- ینظر: تفس غرائب القرآن 


ورغائب الفرقان نظام الدين بن 
الحسين القمي النيسابوري دار العرفة 
- بیروت» Yb‏ ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲م: 
. 

8 ينظر: التخرير و التتوير ۰ ۲۵ OY‏ 
5ت ینظر: الصدر نفسه: ۲۵/ ۵۳ . 
۷ ينظر: تفسیر روح البیان اسیاعیل 
حقي البروسويء دار الفکر» بیروت؛ 
(د. ت): ۰۲۹۷/۸ 

"ات الشوزی :۰ NS‏ 

9- ینظر: الجامع لأحكام COLA!‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» عن طبعة دار الكتب الصریق 


| دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
" بیروت. ۱۲:2۱۹۲۷/ ۱۲ . 


۲۵ التحریر والتنویر:‎ P -é> 


البنية البلاغية وأثرها في انسجام النص ... 
كتب الاعجاز والتفسير» أحمد ياسوف» 
تقديم د . نور الدين عترء دار المكتبي 
eakas =‏ طا ٥ھ‏ = 1115م: 
VA‏ 
-vo‏ ينظر: التحرير والتنوير: ۲۵ / 
4 . 
١1ادينظر:‏ ادن نة ۲۵ ANG‏ 
۷- الشوری: 1۸-7 . 
Tiga‏ : 
6 الک رى 9-۲۹ , 
۰- الشوری: ۵۲-۵۱ . 
لك رى 
۲ شورق :¥ : 
-AY‏ الکشاف عن حقائق التنزیل 
وعيون الاقاویل في وجوه التأویل: 
أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق الهدي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» ط ۰۲ oh EVV‏ - ۲۰۰۱م: [E‏ 
۲۳۹-۸ . 


E‏ وير OU‏ من سر 
روج الات (سیاعیل حقي الروسوي» 
اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي 
الصایون» الدار الوطية للنشر والتوزيع 
- بغداد» ط ۰۱ ۱۶۱۰ هر - ۰ ۱۳ 


. A0 / 

Tide 

/ o ينظر: التحرير والتنوير:‎ -١ 
۰/۸ ۱-۵ 


NANO الشورئ:‎ ۲ 

۳ - پنظر: التحریر والتنویر: ۲۵ / ۰.۹۰ 
Haye tie‏ 

0 الشورى: ۲۳۱۲ ۲۶ : 

. ۳۹-۳٩ الشوری:‎ 5 

Wig claw 

۸ - ینظر: التحریر والتنویر: ۲۵ / ۰۱۱۱ 
4- ينظر: روح المعاني: ۲۵ / 55. 
ve‏ الشوری: ۳-6۰ . 
۱-ینظر: التحریر والتنویر: ۰۱۱۹/۲۵ 
لت و 92۶ 5 

۳- ینظر: التحریر والتنویر: ۲۵ / ۱۲ . 
۷- ینظر: جالیات الفردة القرآنية في 
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عاشور الدار التونسیة للنشر دارا اهر 
للنشر والتوزیع» (د. ت) . 

۷- التعبیر البياني» رؤية بلاغية نقدیق 
د. شفیع السید مکتبة الشباب = 
مصر۱۹۷۷م . 

۸- التعبیر القرآني د . فاضل صالح 
السامرائي» دار الکتب للطباعة والنش 
جامعة الوصل» ۱۹۸۷ . 

4- تفسير روح البيان» اساعيل حقي 
البروسوي. دار الفکر بیروت. (د. ت) . 
-٠‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» نظام الدين بن الحسين القمي 
النيسابوريء دار المعرفة - بيروت» ط۲) 
۲ ه-۸۱۹۷۲ . 

۱- تنویر الاذهان من تفسیر روح البیان» 
hel!‏ حقي البروسوي اختصار 
وتحقیق الشیخ محمد علي الصابوني» الدار 
الوطنية للنشر والتوزیع - بغداده AB‏ 
۰ هه - ۰۸۱۹۹۰ 

۲- الجامع لاحکام القرآن» آبو عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» عن 
طبعة دار الكتب الصرية دار الكتاب 
a‏ للطباعة والنشر» بیروت ١9451‏ م. 
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القرآن الكريم 
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الكريم» ابو السعود محمد بن محمد 
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۳- أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن 
الكريم» د . محمود السيد شيخون, مكتبة 
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آبادي» تحقیق محمد على النجار» لحنة احیاء 
التراث - القاهرق ۱۹1۵ م ۲ 

0— البنيوية» جان بیاجیه ترحمة: عارف 


ءْ منينة» وبشي رأوبري» منشورات عويدات» 


. ۱۹۸۵ Nb بیروت‎ ` 


- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن 
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دور 
ملخص البحث 
ثمة شاغل يساور الروائي العراقي بشکل عام ومولف رواية (نوهدرا) بشکل 
خاص» وهو حوار افویات التعددة في مجتمع الرواية الذي من الفترض أن یکون 
Sie‏ لکن هذا الجتمع يبدو جلياً أنه مثلا للواقع» فتبرز الهويات الوروثة وكأنا 
خطيئة ارتکبها الجتمع الواقعي الذي أثرٌ في النص التخیّل؛ لذلك يعمل الروائي 
على حرث الواقع من أجل إنبات نص روائي يمثله» و جاور آبوة القوة السائدة التي 


5 توهم الفرد المنة yal‏ تلك الحقيقة الطلقة والتی تشظی اضوية الوطنية إلى هويات 


صغيرة تتصارع فيا len‏ لتفضی إلى حروب صغيرة وكبيرة» تژول بدورها إلى تقسیم 
المقسم» وتوثر في الشخصية التي لم تعد تجد ذاتها إلا بالانتاء السلبي لطائفة ما؛ وهو 
الأمر الذي يؤول إلى تشظي الشخصية والشعور بالاغتراب. 

من هذه المنطلقات سأتناول في هذا البحث موضوع صراع BOL SAL‏ رواية 
(نوهدرا) لمؤلفها الدكتور كريم محسن BUE‏ والصادرة عن دار ديموزي ‏ دمشق عام 
١‏ وقد تطلبت الدراسة أن أقسمها على تمهيد ومحورين: أقف في التمهيد على 
(عنوان الرواية وحكايتهاء ومفهومي اضوية والاغتراب)» وأدرس في المحور الأول: 
(صراع افویات والاغتراب»» أما المحور الثاني فسأدرس فيه (الموية بين الذاكرة 
وهموم الحاضر). ثم أختم بأهم النتائج التي أتوصل إليها. 
الکلیات المفتاحية: (صراع» هويات» نوهدراء الخياط» اغتراب» ذاكرة) 


صراع Sb Al‏ والاغتراب في رواية .. 


Abstract 

The Iraqi novelist in general, and the author of Nohadra 
in particular, is concerned with the dialogues of multiple 
identities in a society that is supposed to be imaginary. 
However, it is clear that this society is representative of 
reality, so the inherited identities appear as if they were a 
sin committed by the real society that affected the text the 
imaginer. Therefore, the novelist works on plowing reality 
in order to germinate a narrative text that represents it. He 
also discusses the fatherhood of the dominant force that 
fragments the national identity into small ones that struggle 
with each other to lead to small and major wars, leading 
to the division of the divided, and affecting the personality 
that no longer finds itself except by negative belonging to a 
sect. This would lead to fragmentation of personality and a 
sense of alienation. From these perspectives, I will address 
in this research the issue of the conflict of identities in 
the novel (Nohadra) by its author, Dr. Karim Mohsen Al- 
Khaiyat, published by Dimuzzi - Damascus in 2021. The 
study required that I divide it into a preface and two axes: 
The first axis: (the conflict of identities and alienation), 
while in the second axis, I will study (memory and the 
concerns of the present). Then I conclude with the most 
important results that I reach. 

Keywords: conflict, identities, Nohdra, Al-Khaiyat, 


alienation, memory. 
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على آثر الواقع في المتخيّل. 

وقد عانى هذا البحث من ندرة 
ما كتب عن الرواية؛ UY‏ صدرت في 
نهاية العام ١٠٠٠؛‏ لذلك لجأت إلى 
الإنفراد في تحليلها والوقوف على صراع 
احوایات فيها. 
وقد دعت الدراسة إلى أن أقسمها 
على هید ومحورين وخاتمة» أتناول 
في القسم الأول من التمهيد (عنوان 
الرواية وحكايتها)» وكان سبب وقوفي 
على عنوان الرواية هو لأجل إيضاحه 
لما fot‏ من غموض. وكان وقوفي على 
حكاية الرواية؛ لكي أضع القارئ في 
جو النص. آما القسم الثاني من التمهيد» 
فأتناول فيه مفهوم الموية» وأتناول 
مفهوم الاغتراب في القسم الثالث. أما 
المحور الأول» فسأدرس فيه (صراع 
امویات والاغتراب)» by‏ المحور الثاني 
سأدرس (الذاكرة وهموم الحاضر). 
وسأذكر في الخاتمة آهم النتائج التي 
توصلت إليها في خلال مسيرة البحث. 
التمهید 

عنوان الرواية وحکایتها - ال هوية 


القدمة 

عانت الرواية العربية معاناة 
كبيرة منذ نشأتها في مطلع القرن 
العشرین» اد اتجمت Yah‏ تفسد الذوق 
gall‏ العام؛ لذلك تعرضت إلى النقد 
وتعرض LS‏ إلى التجريح والشتم 


3 حتى وصل ذلك النقد إلى حد التجریم؛ 


الأمر الذي دعا الروائی إلى أن یکتب 
باسم مستعار خوفاً من أن يفتضح 
سره» ويعاقب اجتاعياً على جريمته! 
وبمرور الزمن» تمكنت الرواية من شق 
حتى صارت تنافس الشعر» ولعلها 
تسيّدت عليه في العصر الراهن؛ إذ حفل 
الشهد الأدبي العربي العاصر بتوجه 
نحو الرواية» لاسی| من جانب من كان 
a ۰ a‏ ۳ 
يعرف عنهم أنهم شعراء» ومنهم مؤلف 
سبعينيات القرن العشرین وصدرت 
له le pot‏ شعرية eS‏ 8 الکنه 
فاجآنا بروايته البكر (نوهدرا). وهذا 


0 0 جعلني gag!‏ هذه الرواية وآختار 


موضوع (صراع امویات) فیها؛ لأقف 
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صراع الهويات والاغتراب في رواية ... 


مرکزا هاما للمسيحية السريانية حیث 
عرفت باسم dus)‏ دمصدة>) بیث 
نوهدري» قبل أن تتلاشی بعد غزوات 
تیمورلنك." وتسرد رواية نوهدرا 
حكاية مجموعة من الکهول متعددي 
الأجناس والثقافات یلتقون في مدينة 
نوهدرا (دهوك) سنة ۸٠٠۲م‏ لاداء 
الامتحان الخارجي للصف السادس 
الإعدادي» ثم يستعيدون ذكرياتهم في 
الدراسة والحروب السابقة بأسلوب 
رمزي؛ "فحکاية بطلها القادم من 
بابل إلى دهوك- حيث نقطة التقاء 
الجماعة التعددة- تتناص مع الأسطورة 
الآشورية التي تحكي قصة LUI‏ الذي 
نقل عيد (آکیتو) من بابل إلى دهوك 
التي هي (نوهدرا) بالسريانية» الضاربة 
في أعماق ما قبل التاريخ... (نوهدرا) 
المتعددة في دياناتها وقومياتها ولغاتهاء 
ليصبح ذلك العيد رمرًا للخصوبة 
والتجدد بحسب الیثلوجیا الآشورية 
القديمة» ومنها ذاع في الآفاق ليعمر 
Oe came Ses‏ 


وتتوزع الرواية بين زمنين 


الاغتراب 

Vol‏ : عتوان الرواية رکا ا 
نومّدرا: هو الاسم التاريخي 

السرياني لمدينة (دهوك) العراقية التي 

تتعدد فيها الأعراق والمشارب» فهي 

تضم الأكراة. سفن كا سكا 


الکرد والعرب OLS Aly‏ والاشوریون 
والکلدان والایزیدیون والشبك. 


ولعل تسمية مدينة دهوك جاءعت من 
اللهجة الكردية الكرمنجية والتي تعني 
صاعين أو مكيالين: (دو) (هوك)؛ لان 
موقع مدينة دهوك كان طريقاً للقوافل» 
وكانت ضريبة المرور هي صاعين من 
القمح أو الشعیر» وينسب بعض هذه 
التسمية (دهوك) إلى وجود جبلين 
(دو) تعني اثنين (هوك) أو (هيك) 
وتعني بيضة. 

يعود أصل المدينة إلى العصر 
احجري» وقد أصبحت جزءاً من 
الامبراطورية الا شورية ومن ثم الببلية 
والأخمينية قبل أن تقع بيد الاسکندر 
المقدوني والرومان. ولقد أصبحت 


Aga 


أحداثها في التاريخ المعاصرء وقد عرف 
الكاتب كيف یتعهدها. وكيف مهتبل 
المناسبات؛ لیعرض لرؤاه وأحلامه 
che gail!‏ وعمره السروق» وهو 
بذلك يعرض لرؤى الجاعة وأحلامها 
وعمرهاء ولا غرابة في أن تتجه عنايته 
بشخوص روايته الذين ضيعتهم 
الحروب وملابساتهاء وجعتهم مقاعد 
الدراسة الخارجية".“ إن اقتراب هذه 
الرواية من سرد السيرة الذاتية يدعم 
فكرة البحث حول تمثيل المتخيّل للواقع. 
وان تعدد شخصیات الرواية وتعدد 
انتماءاتهم جعل من هذا التعدد يفضي إلى 
صراع بين ملي الهويات يتحول تدريجياً 
إلى المنتمين ها. 
انیا : مفهوم اهوية 

يدل مصطلح افوية على 
مجموعة من المميزات التي تتسم بها 
شخصية بعینها Fly‏ آکانت تلك 
المیزات طبيعية آم موروثة» لکن آغلب 
الدارسين قد رکزوا على السیات التي 
تتعلق بالفكر والانتاء» فقد عرفها 
(لاروس) بأنها: "مجموع الظروف؛ 


رئيسين» زمن يستغرق نهاية العقد 
السبعيني في العراق إلى بداية العقد 
الثانيني» وهو زمن الذاکرة» وزمن 
پنحصر ف عام لم وهو زمن 
الحاضر الذي يجمع شخصیات الرواية 
متعددي الثقافات. "فالرواية» إذن» 


© تتخذ من تركت الحروب العبثية 


والطائفية آثارًا في نفسه وصدّعت 
روحه» وقد حاولت رأب الصدع 
وترميم الذات من أجل النهوض» 
بمعنى أنها تبنت فكرة (الصيانة بعد 
التدمير)» وتندرج شخصية البطل في 
ضمن نمط الشخصية الإيجابية التي 
تحمل رؤية tl‏ مستعينة برمز حضاري 
إلى حد أن يكون الرمز هو حكاية البطل 
(الراوي) نفسه"“ وهنا يفترض 
الدكتور عبد الكاظم جبر أن الرواية 
بمثابة سيرة ذاتية محملة برموز تاريخية 
تدعم حكاية الرواية. 

أما من حيث بنائهاء فيقول 


۱ الدكتور عبد الكاظم جبر: في دراسة له 


۰ we 


عن رواية نوهدرا: انا تقترب من فن 


السّير والرحلات. أو تمتح منهیا. وتدور 


صراع ob Al‏ والاغتراب في رواية vee‏ 


الجسدية الطبيعية عند ca all‏ فان الانتماء 
والفكرء يتبدلان باستمرار بحسب 
الزمان والمكان والمجتمع الذي يتحاور 
معه الفرد» فهي plae"‏ عرفية ومقومات 
عقلية وسمات ثقافية واقتصادية تتهیکل 
عبر تطور تاريخي لتنصهر في بوتقة 
الذات» محددة بذلك علاقة هذه الذات 
بها حیط مها"( وهي أيضاً "مركب من 
المعايبر» الذي يسمح بتعريف موضوع 
آو شعور داخلي ما. وينطوي الشعور 
باهوية على مجموعة من الشاعر المختلفة» 
كالشعور بالوحدة والتكامل» والانتای 
والقيمة» والاستقلال» والشعور بالثقة 
المبني على أساس من إرادة الوجود",۲ 
بمعنى أنها مجموعة من المقاييس التي 
تتراكم عبر الزمن فتكون صفة مميزة 
لجتمع ما أو طبقة اجتاعية ما ينصهر 
فيها الفرد لكي يشعر بوجوده. 
WE‏ : مفهوم الاغتراب: 

مثلا توسع العلاء والفلاسفة 
في تعريف الحوية» نجدهم یتوسعون 
أيضاً في تعريف الاغتراب. فهو عند 
بعضهم: "حالة عجز الانسان في علاقاته 


أو الحيثيات التي تجعل من الشخص 


شخصا عير آو ose‏ نلاحظ أن 


Nos 


تعريف (لاروس) تعريف عام؛ إذ لم 
يحدد الظروف والحيثيات التي ذكرهاء 
وكذلك ما ورد في الموسوعة الفلسفية 
التي عرفت الهوية بأنها: "مقولة تعبّر عن 
تساوي وقائل موضوع أو ظاهرة ما مع 
ذاتها أو تساوي موضوعات Vigae‏ 
فعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف 
التعريف إلا أننا نستشف منه أن الهوية 
هي سمة یتصف بها الفرد تجعله متوازناً 
مع العالم. 

Li‏ على المستوى الاجتاعي؛ 
فقد عرّفت اموية lel‏ "نسق المعايير 
التي يعرف بها الفرد ويعرّف".”" فاطوية 
"ليست كياناً يعطى دفعة واحدة ولل 
الأبد. نها حقيقة تولد وتنموء وتتكون 
وتتغاير» وتشيخ Gls s‏ من الأزمات 
الوجودية والاستلاب ."۲ یتبین من 
هذا التعریف أن الموية ليست ثابتة إذ 
إنها تتغير پاستمرار بحسب ما يمر به 
الفرد من مواقف وظروف حضارية» 
طبيعية ونفسية» إذ مثلما تتغير الصفات 
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والاغتراب الفردي. 

ومن ناحية آخری وضع 
الباحثون الاغتراب في ثلاثة سياقات 
رئيسة هي: "سیاق قانوني. بمعنى 
انفصال الملكية عن صاحبها وتحوها 
إلى آخر» وسياق نفسي اجتماعي» بمعنى 
انفصال الإنسان عن ذاته ومخالفته لما هو 
شائع في المجتمع» وسياق ديني» بمعنى 
انفصال الإنسان عن الله OV"‏ ولعل 
هيغل قد وقف على هذه السياقات الثلاثة 
بقوله إن الاغتراب هو: "حالة اللاقدرة 
أو العجز التي يعانيها الإنسان عندما 
يفقد سيطرته على مخلوقاته ومنتجاته 
ومتلکاته» فتوظف لصالح غيره بدلا 
من أن يسطو هو عليها لصالحه الخاص. 
ومبذا يفقد الفرد القدرة على تقرير 
مصيره Sy‏ في مجری الأحداث 
التاريخية با فيها تلك التي تممه وتسهم 
بتحقيق ذاته وطموحاته .۲۳ وهنا 
حدد هیغل BU‏ سیاقات أو بواعث 
للاغتراب. أوها: فقدان الخلوقات» 
وثانيها: فقدان النتجات. وثالثها: فقدان 
المتلکات. وهنا يتحول الاغتراب على 


بالوسسات والمجتمع والنظام OY Mell‏ 
بمعنى أن هناك حائلاً يحول بين الإنسان 
ومحيطه» سواءً أكان ذلك الحاتل ذاتياً 
آم بسبب سلطة السائد» أو السلطات 
المتعالية» فالاغتراب عند روسو "يتمثل 
في ضياع الإنسان في المجتمع وانفصاله 


Me عن ذاه" (۱۳) وهنا > 3 جان‎ G 


روسو نوعا آخر من الاغتراب وهو 
الانفصال عن الذات الذي يمثل العنصر 
السلبی للاغتراب» آي انفصال الانسان 
غير قادر على التناغم والانسجام y‏ مع 
نفسه ولا مع GOP MLS‏ حين تستعمل 
كلية الاغتراب pe‏ "عا یستشعره 
الإنسان الحديث من غربة كونية وما 
حسه من زيف الحياة وعتمتهاء وما 
يلحظه على علاقات الأفراد بعضهم 
إنسانية".” نجد في هذا التعريف Íe y‏ 


ثالثا من الاغتراب» وهو شعور يتأتى من 


dil‏ بشعور الانسانية بشکل ple‏ بعدم 
وی ن هاا الكون نتاس 


بالاضافة إلى الاغتراب الاجتاعی 
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صراع احویات والاغتراب في رواية ... 


الراوي ذكرياته عن مدينة العادية: 
"كان غلينا أن بيلق 155 مان وه 
ارتفاع عاصمة البادینانیین عن مستوى 
سطح البحر ونحن نراقب الطريق 
عبر الزجاجة الأمامية للمدرعة وهي 
لا تتجاوز قدما مربعا لنصل إلى القمة 
ونحن في غاية السعادة... ظل الكرد 
البادينانيون يحكمون المنطقة من هذه 
العاصمة قرابة حمسة قرون» وقد صمدت 
أمام الغزوات الصفوية والعثانية ببسالة 
لكن أخيرا سقطت في منتصف القرن 
التاسع عشر على يد إمارة كردية أخرى 
هي إمارة سوران .۷" ففي هذا المقطع 
يقدم الراوي البابلي أثر الصراع الفكري 
الكبير بين العثانیین والصفويين على 
الکرد» ومن جانب آخر يعرض الصراع 
القومي ما بين الكرد أنفسهم حول 
هويات قومية محدودة للكرد أنفسهم. 
تناز مدينة دهوك بأنها متعددة 
الأعراق والأطياف» وقد أكدت الرواية 
ذلك في قول الراوي :"ني الطريق إلى 
غرفتي كان دانيال يمزج بين السريانية 
والکردية والعربية ویردد: (بشیناه 


يد هیغل من مشكلة صغيرة Gly‏ منها 
الفرد إلى مفهوم عمیق یشمل الا نسانية 
cle‏ لذلك آطلق على هیغل أنه آبو 
الاخترای(۱۸) 

تیف من المغرينات الملكورة 
آنف أن الاغتراب هو عجز یصیب الفرد 
أو الجتمع آو جنس الانسان يودي 
إلى انفصال الفرد أما عن نفسه أو عن 
مجتمعه» أو عن الكون» وأن سبب هذا 
العجز هو أما سلطة تتمکن من الهيمنة 
على ما بحوزة الإنسان أو المجتمع أو 
جنس الانسان من أشياء يعذها ملكا 
له» أو عجز يصيب الفرد وحده بسبب 
شعور سلبي أو خلل بايولوجي. 
المحور الأول 
صراع الحويات والاغتراب 

يتجلى صراع الهويات في رواية 
نوهدرا في مستويات عدة منها القومي 
والديني والذهبي فعلی مستوى الصراع 
القومي» نقرأً الصراع التاريخي بين الكرد 
(البادينانيين) والكرد (السورانيين)» فقد 
فكن الروائي من توظيف هذا الصراع في 
سياق تخيلي» ونقراً ذلك عندما استرجع 


دور 


ایزیدیین؟ 


= نعم آدري» آخبرني لاسو ذلك قبل أن 
اکن 
- يعني أنت ما تتنگس منهم. 
= لاء أبداء بل بالعکس آجدهم بشراً 
- غریب. لعد ليش المسلمين یضوجون 
منهم ويعدونهم نگسین؟ 
= القضية تتعلق بالوعي الجمعيء 
فالشباب السلمون مساكين لا 
یستطیعون مقاومة الرواية الغرضة عن 
الا خر الختلف ".۲۷ 

نلاحظ أن الشاب الكردي 
روهان متأثر بالروایات الشائعة عن 
الایزیدیین من وجهة نظر دينية إسلامية» 
في حين نجد الراوي يقف بالضد من 
تلك الروایات وهنا يبرز صراع آخر 
ينضح من هذا اخوار وهو صراع في 
الستوی الفكري بين التفكير الإنساني 
والتفكير الحدود» أو بين العقلانية 
والموروث الديني» وهو ما نستشفه من 
خلاف بين فكر الراوي وفكر رومان؛ 
Ue‏ أن الراوي قد تعرّف على هوية 


otk‏ زین ال أن Gol‏ عل السرهز 
ينظر أحدنا للآخر وكلانا يردد: (صدك 
"be‏ نلاحظ أن هناك رمزية 
في هذا النص» وهي أن ترديد كلمات: 
O ey‏ يدر عن ah‏ 
بلقاء الراوي JS‏ اللغات المتداولة 


؟ في دهوك وهی السريانية والكردية 


والعربیة» هذا التردید یثی Ob‏ هذه 
اللغات تتعايش مع بعض مثل تعایش 
الراوي ودانیال إلا أن هناك من يغذي 
الصراع بين Sb Al‏ لاسباب ake‏ 
فعلى الرغم من اختلاف دانيال والراوي 
على المستوى القومي والدينيء إلا kel‏ 
ضقان كينا ded‏ أن Sea‏ صراعاً 
خفياً be‏ وحيناً آخر ينضح ذلك 
الصراع على المستوق الديني بين دينين 
ختلفين» ويمكننا أن نقف على هذا 
الصراع في قراءتنا للحوار الذي دار بين 
الشاب الكردي روهان والراوي العربي 
LU‏ حول أصحاب الفندق الذي 


. يسكن فيه الراوي» وقد بدأ روهان 
ا 


أل نت ری اماب ات 
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وهنا أباح لي sll‏ ولكن بأسلوب 
هادئ يبتعد عن العصبية القومیف 
وذلك حینا أخبرني أنه de Gla‏ من 
فهم مادة اللغة الكردية» وأنه دخل دورة 
لدراستها استمرت ثلاثة أشهر؛ لانه لا 
يفهم هذا الکتاب. لأنه مکتوب باللغة 
البادینانیق oly‏ هناك اختلافاً كبيرا oy‏ 
لغته الأصلية وهذه اللغة» فعرفت من 
ذلك أنه سوراني. لكن انتماءه الأكبر إلى 
الكرد ثم إلى ALS!‏ أحسست بوجود 
نزعة dul‏ لدى روهان لكن هذه النزعة 
قلاشى عند eth!‏ عن القومية 
الكردية .۳ ففي هذا النص الطويل 
شعر الراوي أن إدعاء الشاب الكردي 
السوراني (روهان) للعلانية يشوبه كثير 
من الشك؛ إذ هو لا يستطيع التفكير 
خارج المركزية القومية» فروهان یتوقف 
عن علانيته حين يتعلق الامر بالقومية 
الكردية. ويعرض النص أثر الصراع 
التاريخي بين القوميتين الكرديتين على 
UI‏ بعد أن تشكل حزبان یمثل 
كل حزب منها قومية فرعية» ونلاحظ 
ذلك جلياً في كلام (روهان): "ضرب 


صديقه روهان عن طريق الحوار الذي 
دار بینهیا» إذ سيب هذا الانتاء السلبي 
الكثير من المشاكل والكوارث بين أبناء 
الشعب الواحد من جانب» وبين أبناء 
الشعب الكردي والعرب من جانب 
آخر وهذا ما یمکننا تلمسه من خلال 
قول البطل: بینا كان روهان یتحدث 
انتابني شعور sh‏ سوراني أو من الحزب 
الوطني الکردستانی» أو بشکل آوضح 
آنه من Gb isla‏ لکنه یسکن 
دهوك التابعة للبرزانيين. كنت آرجو أن 
يكون شعوري هذا خطا؛ GY‏ لا أحب 
الانتماء إلى أية جهة حتى لو كانت قادمة 
من السیاء ما جعلني أوشك أن أسأله. 
لكني آثبت نفسي على هذه المحاولة. 
قال لي: (إذا كان عدكم القتل على ا هوية 
فعدنا القت لعلى اللون» صرنا لونين: أحمر 
وأصفر. تشردنا في الجبال لمرات عديدة 
آخیانا بسیب pall‏ التحيظة يناو غاا 
بسببنا نحن)» وحین سألته إلى هذا الد 
وصلت الحرب الا هلية هناء آجابني بأنها 
حرب قديمة من آیام الدولتین البادينانية 


EA LI‏ والسورانية التی تعد دة 
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وفي ذلك نقراً قول الراوي: "جرت 
معاملة التقديم بسلاسة في البداية لكن 
ناب مدير الامتحانات قام بعرقلة 
سير التقديم قائلا: (آني ما أوقع هاي 
العاملة OY‏ الامتحان التمهيدي إلي 
يجري في ١‏ نيسان يستمر أسبوعين وهذا 
طبيعي» ولكن الامتحان النهائي يستمر 
شهرا على الأقل» وأنت ما يصير تبقى 
بالإقليم شهر بدون إقامة» يعني لازم 
کے امه من MRTE Sala‏ ن 
طلب ورقة إقامة من الراوي كان سبباً 
في جعل الرواي یشعر بسلبية الهوية 
الحلية الوروثة إذ شعر أنه في بلد آخر 
غير بلده» فالبقاء في إقليم کردستان 
لمدة أسيوعين كان أمرا مقبولاً من قبل 
سلطات الاقليی آما البقاء لمدة شهر 
فيستوجب الحصول على إقامة من قبل 
ذاكرة الخابرات: (elo)‏ وبمجرد 
إحالة ا موضوع إلى المخابرات فإنه يعني 
أن الإقليم يتعامل مع سائح آجنبي؛ 
وهذا ما جعل الراوي يشعر بأنه في بلد 
آخر غير العراق. 

وعندما ذهب الراوي إلى 


روهان بكفه على صدره وهو يلفظ كلمة 
(السورانيين). وقد تحول هذا العداء 
القديم بين الإمارات الكردية إلى صراع 
مستمر بين القادة الكورد. فالبادينانيون 
صار يمثلهم (الحزب الديموقراطي 
الكردستاني) الذي يسيطر على أربيل 


| ودهوكء بقيادة العائلة البرازانیت 


والسورانيون صار يمثلهم (الاتحاد 
الوطني الكردستاني) الذي يسيطر على 
السليانية بقيادة العائلة الطلبانية. وبعد 
أن جاش روهان بأحزانه قال وهو 
غاضب: (يعني إحنه وحد ما عدنه دولة 
ونبقی مقسمین)؟".۲۳ وق هذا النص 
نلاحظ أن الشاب الكردي روهان 
مهموم بالوحدة الکردیة» وهو خجل 
ها تؤول إليه القومية الكردية» فهي 
إلى صراع بين حزبین ثم ينكمش ذلك 
التمثيل إلى عائلتين. 

وني موضع آخر من الرواية 


| يشعر الراوي بثقل الهوية الموروثة 
" والاغترابي» وذلك فضا قاجا باه 


يعامل معاملة الأجانب وهو في بلده 
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= ما شايف أبوي يصلي. 
- زین من يا محافظة؟ 
= الآن ببابل. 

رأيت الاطمئنان على وجهه 
وهو يسمع كلمة بابل فبدا عليه أنه 
اطمأن على الإقليم من الإرهاب". 9" 

نلاحظ في النص السابق أن 
الراوي حاول جاهداً التخلص من 
ثقل اهوية الموروثة وأثرها على موقفه 
الراهن» فنری أن الراوي قد حاول 
التملص من إجابة أسئلة ضابط 
المخابرات» لكن الضابط عرف كيف 
يصل إلى ما يريد. ومن جانب آخر 
تتضح لنا معاناة الراوي وهو في بلده 
إذإن مجرد طلب استحصال الإقامة فإنه 
يشعر بالاغتراب. 

وفي موضع آخر من الرواية 
نجد أن هناك صراعاً عل المستوى 
الإيديولوجي مع اهوية القومية» وذلك 
عن طريق النقاش الذي دار بين الراوي 
وضابط السيطرة الحدودية بين محافظة 
نینوی ومحافظة دهوك. إذ إن احنود قد 


دائرة المخابرات شعر بصراع فكري 
على المستوى المذهبي بين الطوائف 
الإسلامية» يرافقه صراع على المستوى 
القومي بين العرب والکرد» ويتجل 
ذلك kè‏ دار من حديث بين الراوي 
البابلي وضابط المخابرات الكرديء 
فعندما ذهب الراوي لطلب الاقامة من 
دائرة (الأسايش) قال له النقیب: ابنبرة 
حادة: (كردي لو عربي)؟ فأجبته مبدوء 
مشوب با مذر: (عربي) » وبعد أن سمع 
إجابتي بدا عليه القلق فقام من مکانه 
وتركني في الکتب لدقیقتین ثم عاذ 
ميدي وسألني be‏ آرید. فرویت له ما 
حدث معي بالتفصیل فصمت قليلاً 
وسألني Be‏ كنت سنياً أم شيعياً 
والخجل باد على cole‏ ولشدة كرهي 
لهذا السؤال قررت أن أتخلى عن طلب 
الإقامة فأجبته بأني عراقي» فقال: 

= کلنا عراقیین. بس من یا مذهب آنت؟ 
= ما عندي مذهب. 

- زین شلون تصلي جتف لو تسبل؟ 

= آني ما «hel‏ 

- زين أبوك شلون يصلي؟ 


Aga 


الاغتراب في رواية نوهدرا قول الراوي 
البابلي الذي يقيم مؤقتاً في مدينة دهوك 
العراقية (نوهدرا): "وكنت أسمع 
لغات عديدة منها الكردية والسريانية 
والتركانية وبعض COUN!‏ العربية 
التي تتقافز هنا وهناك ۲۳۰ إذ يمكن أن 
نشعر باغتراب الراوي وهو يسمع لغات 
كثيرة لا يفهمها ley‏ يجد بعض مفردات 
لخته الام تتقافز هنا وهناك وهي 
موظفة في اللغات الأخرى. فالراوي 
عربي وهو من المفترض أنه مقيم في بلده 
لکنه لا يشعر ذا LSM‏ فقد فرض 
عليه أن يسافر هذه السافة الطويلة من 
بابل إلى دهوك لاداء الامتحان الخارجي 
للسادس الأدبي على الرغم من محاولاته 
الفاشلة لأن يؤدي امتحانه في محافظة 
بابل. 

يتبين ما تقدم» أن هناك صراعاً 
aptly Su Stes‏ 
JË‏ ذلك الصراع في مستويات de‏ 
هي المستوى القومي» والمستوى الديني 
والمستوى المذهبي» والفكري» وقد تفرع 
الستوی القومي ليصل. .إلى قوميات 


شاباً ليحققوا معه» وعندما حل الليل 
شعر الراوي أنه سوف يتأخر في دخول 
دهوك وهنا يقول الراوي: "عندما 
تأخر التحقيق وقاربت الساعة العاشرة 
ليلاً تبرعت بأن أسأل أحد الضباط عن 


مصير الشاب» وحن سألت أحدهم 


© طلب متا الرحيل» فقد تبين أن الشاب 


التركية» وسبب احتجازهم له ليس لأنه 
تركى انا لأنه من البككة. عدت إلى 
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السيارة Uy‏ مرت من الامر ۷۰ 
كان الشاب كردياً من دولة 3 LS‏ وقد 
حجزه ضابط كردي أيضاً لکنه عراقي؛ 
وهنا نجد أن الانتهاء القومي لم یشفع 
للشاب الكردي وهنا یمن افوية 
الإيديولوجية على الهوية القومية» وهذا 
ما جعل الراوي مستغرباً ما جری» إذ 
إنه كان يظن أن حكومة إقليم كردستان 
تدعي أنها تطمح إلى وحدة الكرد في 
العراق وتركيا وإيران وسوريا. 

كل هذا الاختلاف Ghydl‏ 


أدى إلى شعور كثير من أبطال الرواية 


بالاغتراب وهم في بلدهم» ومن تمثلات 


۲۸۰ 


صراع Sh Al‏ والاغتراب في رواية .. 


جانب آخر. 

ey‏ غلب على رواية نوهدرا أن 
الذاكرة فيها تعود إلى مواقف عسكرية 
حربية حدثت في tl‏ سبعينيات 
القرن العشرین وبداية الشانینیات» ف 
شیال العراق وتحديداً في مدينة نوهدرا 
(دهوك الحالية)» )3 كان آبطال الرواية 
من ختلف شرائح الشعب العراقي 
ینتمون إلى وحدة عسکرية واحدة. وفي 
أحد الواقف Siy‏ البطل حادثاً خطيراً 
كان قد حدث له في مطلع الثمانینیات» في 
أثناء الحرب العراقية الإيرانية» إذ يقول: 
"كنا أنا وآزاد نلعب الكرة الطائرة أمام 
قاعتنا في سرسنك» وفجأة انتبهنا إلى 
مجموعة من الأكراد يبلغ عددهم gs‏ 
من مئة قادمين في سيارتين من نوع إيفا 
يدخلون المعسكر بزيهم الكردي الكاكي 
وهم في هرج ومرج» فدخلنا مباشرة إلى 
قاعتنا فأخذنا سلاحنا الشخصى الذي 
syle als‏ عن رشاشة کلاشنکوف 
وخرجنا ونحن نسدد عليهم» USI‏ 
لاحظنا آنبم بلا سلاح وأنهم لا يفعلون 
شيئاً سوى ارج والمرج» وحين صر Le‏ 


نشأت داخل القوميات الكبيرة. وفي 
الواقتك اشن jal AOU‏ يطل 
الرواية بالاغتراب في مواضع كثيرة. 
المحور الثاني 
صراع الهويات بين الذاكرة وهموم 
احاضر 

لعل رواية نوهدرا |S‏ وصفها 
الدكتور علي جواد عبادة تعد انتاء 
إلى ما بعد الحداثة في حسّها الساخرء 
والتهكمي الناقد. الفكاهة فيها 
متعلقة بالتفوق؛ تفوق شخصياتها على 
الأحداث؛ إذ وجدوا أنفسهم جنوداً 
للدفاع عن القوميات المفتعلة» وحروب 
الطوائلف اللاإنسائية» فتمسکوا 
بالفكاهة عبر سرد استعادي داکراتي» 
لا Intl‏ عن أنفسهم فحسب» بل 
لینتقموا ما كان OY rth‏ إذلم BR‏ 
الروائي بإبراز صراع الهويات في حاضر 
الروایق» بل حاول التأصيل لذلك 
الصراع عبر تجوله بين حقبتين» هما 
حقبة السبعينيات والثانينيات من القرن 
العشرين من جانب. وحقبة نهاية العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين من 


Aga 


كنا ندخل إلى عمق ٠١‏ كيلومترات في 
الأراضي التركية نجده يتحجج لكي لا 
يشترك ذا الواجب"." الملاحظ أن 
آزاد لا يميل إلى حرب خارج العراق؛ 
فهو لا يريد الدخول إلى الأراضي 
التركية عندما كان في زاخو» وم یرغب 
بالدخول إلى الاراضی الايرانية عندما 
تم نقله إلى البصرة» فهو لا يشعر 
بالانتماء إلى العراق» انا یشعر بالانتماء 
ال قومیته. 

يتبين من خلال آحداث الرواية 
أن العلاقة بين الکرد في سرسنك 
والجيش العراقي ۸ تكن على ما یرام 
وقد تحدثت الرواية عن مواقف كثيرة 
منها عندما استذكر البطل خلافاً بینه 
وبين فلاح كردي حول شجرة بلوط 
أراد الراوي قطعها لیتدفاً lech‏ 
فحاول الفلاح منعه» ولا تحجج الراوي 
بأن الشجرة ملك للدولة قال الفلاح: 
"حتى لو مو مال أحد ما يصير تكطعها. 
تقبل آني أكطع نخلة من البصرة؟۲۲,۳ 
نلاحظ أن الخلاف تحول إلى جنوب 
وشال Oly‏ الفلاح الكردي قارن بين 


بهم: (ارفعوا ايدكم) ورمينا رصاصات 
في cel gal‏ توا جميعهم وصاح أحدهم 
بصوت عال J)‏ راضي آبو الحانوت» 
آني راضى أبو الحانوت)» فاكتشفنا 
مؤخراً آنبم جنود الغاویر استعان بهم 
بم منتج فليم (طائر الشمس) بوصفهم 

© كومبارساً لهذا الفلم الذي يحكي قصة 
الطيار العراقي قاسم حسن".*" يشي 
هذا المقتبس ob‏ الوضع في سرسنك في 
بداية الثمانینیات قد كان AE‏ وتبوح 
الرواية ob‏ المعارضة الكردية كانت 
تهاجم العسکرات في فترات متباعدة 
وکان آزاد یشعر بتناقض شدید بين کونه 
عسكرياً یدافع عن العراق» وکونه كردياً 
عليه أن يدافع عن قوميته» وهذا ما جعله 
يجنح إلى جهة المهوية القومية بعد أن تحول 
الصراع إلى صراع بين العراق وإيران: 
”كان آزاد ملتزماً غاية الالتزام بالدوام 
عندما كنا في شال العراق» لكن دوامه 
بدأ يتذبذب في البصرة بعد أن وجد أننا 
. لسنا في العراق» فقد تقلت وحدتنا إلى 
i‏ عمق ۵۰ كيلومتراً في الأراضي الإيرانية. 
كان آزاد يخشى من شیء ماء فعندما 


YAY 


صراع Ob Al‏ والاغتراب في رواية ... 


على lee‏ فضمده دانيال وزرقه إبرة 
مسكنة للآلم» ووضعت قربه زمزمية ماء 
وبعض الأرزاق الجافة» وتركناه في المكان 
وهو ينظر إلينا بوجه شاحب. غير مدرك 
لا يحدث... فشكرني آزاد على ما فعلته 
لامور كثيرة آخرها صداقتي مع آزاد؛ 
منها أنه أسير» ومنها أني كنت أؤيد حقه 
في الدفاع عن آرضه ومنها اعتبارات 
إنسانية".”"؟ نلاحظ أن المقاتلين الثلاثة 
في المدرعة هم من قوميات مختلفة 
(دانيال الأشوري) و(آزاد الكردي) 
و(الراوي العربي)» وأنهم يحاولون إنقاذ 
سائقي شاحنات (آتراك)» وان الصراع 
على مستوى قوميات كثيرة» لکن هذا 
الصراع لم يمتد لكي يصل إلى النفس 
الانسانیف بمعنى أنه مهما كبر على 
مستوى السلطات إلا أنه يصغر عندما 
يصطدم بالمواقف الإنسانية. 

لم تكن الذاكرة في. الرواية 
تسترجع مواقف عسكرية فقط فعلى 
الرغم من أن الذكريات كانت عسكرية 
إلا أا أحياناً تبدو مطرزة باب ومن 
تلك الذكريات ما رواه الراوي بقوله: 


أشجار البلوط والنخيل؛ الأمر الذي 
يحيل إلى صراع على المستوى القومي» إذ 
ترمز شجرة البلوط للأكراد والنخلة إلى 
العرب. 

ds‏ موقف آخر تسترجع الرواية 
موقفاً في أثناء معركة بين الجيش العراقي 
ومجموعة من المعارضة الكردية كانت 
قد خطفت ثانية من سراق الشاحنات 
الأتراك الذین کانوا ینقلون dolar‏ 
إلى العراق في آثناء الحرب العراقية 
الإيرانية. وقد صدرت آوامر من بغداد 
لتحریر الآتراك» dey‏ معركة cimas‏ 
أسر الجيش العراقي رجلاً كردياً من 
المختطفين» وكان هذا الرجل مصاباً 
فوضعه الراوي في مكسرة الأمواج في 
مقدمة cde yall‏ وبعدها تاي Ob Lal‏ 
يسقطه ويدوسه بالدرعة إلا أن السائق 
(الراوي) أسقطه ds‏ يدسه بعجلات 
الدرعة: "شعرت بغخضب شدید واا 
أتلقى هذا الأمر فأوقفت المدرعة» 
وقمنا بإنزاله بجانب صخرة كبيرة» 
وبعد أن تفحصنا كتفه اليمنى لم نجد ما 
يدل على أنه مقاتل» ثم تفحصنا إصابته 


Avge 


عصيبة كثيرة» فمرة كنا في واجب مراقبة 
الطاترات الايرانية التي يحتمل أن تهاجم 
اللواء 4۵ في کانون الأول ۱۹۸۱... 
سمعنا إطلاق نار كثيف من قبل جنود 
الغاویر وحين نظرت من الفتحة الزلفية 
للمدرعة رأيت طائرة هيليكوبتر تحلق 
فوق وحدتنا والرصاص يرتطم بها من 
كل جانب. قفز دانيال إلى كرسي الرامي 
وحاول توجيه رشاشة المدرعة نحو 
الطائرة» وحين شعر الطيار آننا نستطيع 
إسقاطه بسهولة حلق فوق المدرعة 
مباشرة ولم يعط لدانيال فرصة لتوجيه 
الرشاشة الیه OY‏ أقصى ميل للرشاشة 
هو £0 درجت وعندما شاهد دانيال 
الطائرة فوقنا مباشرة قال وهو مرتبك: 
cl)‏ يشيل المدرعة)» عندها أخرجت 
رأمي من الباب العلوي فتفاجأت بأن 
الطائرة عراقية» وفوراً طلبت من دانيال 
أن يُنزل الرشاشة إلى الأسفل لنفهم 
الطيار أننا عرفنا بأن الطائرة عراقیة",٩۳‏ 
مما يناز به هذا النص أنه محمّل بكثير من 
المضامين» منها أن الحادث قد حدث 
عند بداية الحرب العراقية الإيرانية؛ 


لا نعرفهاء متجهين إلى مكان ما. كنا في 
غاية المدوء وكان حديثي معها يخفف 
عني تعب الحياة العسكرية من تدريب 
وواجبات ليلية وواجبات حماية طريق 
(زاخو- كاني مامي) التعب. فکان 


8 حديثها الذي لا أتذكره» بلسیا يشفينى 


من ذلك الشقاء الخیف ".۳ نلاحظ في 
هذا النص OF‏ الراوي یستعید سیناریو 
علاقته بصديقته لیلیان الاشورية إلا 
al‏ لا Sd‏ مرن حدیقها شيعا سوی آنه 
كان يخفف عنه تعب الحياة العسكرية» 
ولعل نسيان تفاصيل الحديث مع ليليان 
متأت من ثقل المواقف الكبيرة التي 
تهیمن على العلاقات العاطفية» بمعنى 
أن الصراعات على المستويات كافة 
تجعل من عاطفة الحب أمراً ثانوياًء الأمر 
الذي يجعل الراوي يلجأ إلى السخرية 
من تلك المواقف العصيبة التي تحاول 
أن تجعله يتخلى عن إنسانيته» ومن تلك 


المواقف العصيبة المزوجة بالسخرية 


"شهدت علاقتي بدانيال مواقف 


© دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني O EEE-‏ (تشرين الثاني - ۲۰۲۲) 


صراع Ob Al‏ والاغتراب في رواية ... 


دهوك لغرض أداء الامتحان شعر بفرح 
شديد عندما شاهد اسمه ضمن قوائم 
الذین سیودون الامتحان اخارجي» 
الا al‏ تعکر مزاجه بعد ذلك» فقال: 
obs"‏ بأمر حطم آحلامي؛ وهو 
Jl‏ يجب أن أؤدي امتحان مادة اللغة 
الكردية شعرت SIS‏ كنت أعيش 
حكاية خيالية لكنها تحولت إلى 
كابوس مخيف. فأسرعت لاخبار 
آحد الموظفين بأني عربي» فأجابني 
مقابلة مدير عام التربية» فأخبرني 
gh‏ كردستاني» بدليل أن آخر تربية 
أديت فيها امتحانا وزاريا هي تربية 
دهوك .۳۳ La‏ آن قانون کردستان 
العراق يعد کل من آدی امتحان الثالث 
التوسط في کردستان کردستانیا وآن 
الراوي حقيقة آدی الامتحان الوزاري 
للثالث التوسط في زاخو؛ فانه يجب أن 
يؤدي امتحان مادة اللغة الکردية. وهنا 
بدا الحاضر آسود بعین الراوي. 

على الرغم من أن الراوي قد 
فشل في امتحان اللغة الكردية التمهيدي 


ومنها أن آبطال الرواية في مکان يبحثون 
فيه عن العارضة الكردية التهمة بأنها 
تساعد إيران وتقاتل بالضد من الجيش 
العراقي» ومنها أن الواقف الحرجة لا 
منم من السخرية. JUIG‏ قال: (راح 
يشيل الدرعة) وهي عبارة ساخرة. 
وتکمن السخرية أيضاً في الوقف بشکل 
عام. 

ویستعید الراوي ذكرى له 
مع صديقه دانیال» وذلك حين ذهب 
الراوي مع دانيال إلى مكان خلف بحيرة 
سد دهوك بعك أن آخذا قنينة بلاك 
آند وایت إذ قال: "آخبرني دانیال أن 
السیحبین في دهوك لا یتعاطون الخمر 
في البارات والطاعم لذلك لحا إلى هذا 
الکان .۲۳۹ فدانیال یشعر OF‏ المسعحين 
متهمون بتعاطي الخمور AST‏ من 
السلمین لذلك نجده محاول التخفي؛ 
وهذا ما يشعره بالقلق والاغتراب. 

آحیانا GL‏ الهم بسبب قانون ما 
لا ینسجم مع ما یطمح ad)‏ الراوي 
وهذا ما آکدت عليه رواية نوهدرا في 
مواطن عدة؛ فعندما سافر البطل إلى 


Aiga 


في احتفال الإيزيديين» ويرفع الأعلام 
السريانية مع المسيحيين السريان» ثم 
يفتش في ذاكرته عن مواقف وطنية 
لأصدقاته القدامى: "دعاني نارفين على 
الغداء» لكني اعتذرت له وأخبرته I‏ 
آنتظر صديقا لم أره منذ ۳۰ Lele‏ 


- لاء تركاني من DISS‏ .۲۷ 
وعندما التقى بمغديد قال: 
"آخبرت مغديد أني تذكرت ما فعله في 
عملية دهي Gly‏ ما زلت أذكر تفاصيل 
تلك العملية» فاغرورقت عينانا ونحن 
Sis‏ حطات من تلك العملية» فتحدث 
عن آزاد وموقفه الصعب تلك الأيام إذ 
كان كردياً وكان عليه أن ply‏ کردا 
فقلت له نحن مثله إذ نحن عراقيون 
وكان علينا أن نقاتل عراقيين مثلنا". 
۱ نلاحظ هنا أن الذاكرة على اختلاف 
موقفها قد اندجت مع هموم الحاضرء 
فعلى الرغم من أن الذاكرة كانت 
مصحوبة بال هموم إلا أنها أخف وطاة ما 


إلا أنه تجاوز المشكلة وقرر أن يستعد 
له في الامتحان النهائي» ثم بدا ییارس 
حياته؛ إذ يروي البطل قصة احتفاله مع 
الشباب الأيزيديين بمناسبة رأس السنة 
الأيزيدية وهو ما يسمى لديم بالأربعاء 
a‏ فيقول: "فدسست جسدي 


“ بينهم واحتفلت معهم وهم يتحدثون 


الكردية التي رسبت بها هذا اليوم لكني 
استمتعت بالاحتفال .۳ لقد حاول 
الراوي التخفيف عن نفسه بدس 
جسده في احتفال الشباب الأيزيديين. 
وفي موقف آخر قرر الراوي ورفاقه 
آن حضر وا مسبرة عید القيام "سرنا 
معاً نرفع الأعلام السريانية. أوحت لي 
هذه المسيرة OL‏ دهوك مدينة سریانیق 
إذ آثرت ثقافة السريان في آجواء 
المدينة» فكان يبدو على شباب المدينة 
با فيهم الكرد والعرب والأيزيديين 
آنهم سريانيون» وعلى الرغم من أن 
المساجد أكثر من الكنائس إلا أنه لم يكن 
هناك طابع إسلامي في الدينة...۲.٩۲‏ 


٠‏ نلاحظ أن الطابع الإنساني لدى الراوي 


بقاوم WW‏ اطو orb‏ فهو wh‏ حسد 
ری اوم كل موه كير ربس حيدم 
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صراع احویات والاغتراب في رواية ... 


نوهدرا: "کهف جورسین ذو الاعمدة 
الأربعة» الذي اجتمعوا عنده في آخر 
الطاف» في الجبل الأبيض» لیکون 
إيقونة وعلامة سيميائية في النص» وهو 
مایناظر اجتماع اللغات الأربع (السريانية 
والكردية والتركية Cay ly‏ إذ كان 
الأصدقاء قد رفعوا أصواتهم بالغناء بروح 
تجمع هذه اللغات- في كهف. في جمجمة 
العراق» في الجبل الأبيض- فهو يشتغل 
على طرح الصورة الكنائية الرامزة ED‏ 
نلاحظ أن الأصدقاء محاولون مقاومة 
الصراع الذي يقف خلفه المستفيدون 
منه» وأن هذا الصراع على الرغم من أنه 
يتوغل في نفوس الکثیرین» الا أن هناك 
أفرادا يمكنهم الاعتزاز [SVL‏ يعدا 
عن الصراع. 

الخاتمة 

١‏ - توزعت رواية (نوهدرا) بين زمنين» 
الزمن الماضي وهو حقبة ile‏ سبعينيات 
القرن العشرين إلى بداية الثانينيات» 
والزمن الحاضر الروائي وهو ble‏ العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين» 
وتحديداً عامي ۲۰۰۸م و٩‏ ۲۰۰م. 


يجري في الحاضر» فعندما تجمع الأصدقاء 
في الفندق الذي يقيم فيه البطل تناقشوا 
في آمور منها موضوع الشبك: "فعباس 
يدعي أن الشبك قومية مستقلة بين 
یری روهان أن آصوطم كردية» لكن 
ليليان حسمت الموضوع حين قالت: 
(هسه هو من يعرف أصله بالضبط؟ 
يمعودين ترى الانساب مثل الروايات 
التاريخية أغلبها day‏ وهي رد 
سوالف أغلبها خيالية وبعدين صارت 
عقائد وقوميات ونظريات وطلایب) 
فضحك الجميع واتفقوا على أن مهتموا 
بدروسهم SON‏ وبعد معرفة البطل 
بالنتيجة وإنه ناجح اجتمعوا ليفرحوا 
بنجاحهم» إذ يقول: "وما إن وصلنا 
إلى كهف جوارسين في الجبل الأبيض 
oly‏ ليليان بتحضير الطعام على 
الأرض جنب أحد الأعمدة الأربعة 
وهي تغني أغنية عراقية تجمع بين 
الروح السريانية والكردية والتركية 
وال نمی عا get‏ 
تلخيصاً لفکرة الروايةء إذ يقول الدکتور 
عبد الكاظم جبر في دراسته لرواية 


دور 


الصراع الذي تغذیه آطراف مستفیدق 
وهي في الغالب السلطات الستبدة. 
۵- يتبين OF‏ سبب تسمية مدينة دهوك 
بلفظها السرياني: (نوهدرا) هو أن 
السریان في الدينة حاولوا جنب الصراع 
والوقوف على colt!‏ وذلك من خلال 
تتبع الأحداث التي تمر بها شخصیتا 
(دانیال) و olds)‏ 

فت یلاحظ of‏ الراوي لا حمل اسا 
ولا جذورا اجتاعية لتجنب الانتماء عن 
طريق دلالة الاسم. 


۲- أن شخصیات الرواية هم ذاتهم في 
الزمنین, اٍذ جرت آحداث الرواية ما Cry‏ 
استرجاع للزمن الأول ومحاولة تجاوز 
موم الزمن GUI‏ والذي جعل ابطال 
الرواية يتجاوزون الحاضر إلى المستقبل 
هو التعددية الثقافية المتأتية من التعددية 


© الدينية والقومية. 


۳ تعدد الصراع في الرواية فكان 
على مستويات» هي المستوى القومي 
والمستوى الديني» والمستوى المذهب 
والمستوى الفكري. 

-٤‏ حاولت شخصيات الرواية تجاوز 


صراع Ob sl‏ والاغتراب في رواية ... 


اشن امش + 1 - الاغتراب» سيرة مصطلح: ۱۱. 
۱- ینظر: دیوان ULI‏ / انطولوجیا ادامرا 
الشعر LU‏ العاصر YOU:‏ ۵ - الصدر نقسه: ۵. 


۰.۱۰ ینظر: الوسوعة الحرة : نوهدرا. 1 - الصدر نفسه:‎ -Y 
الاغتراب في الثقافة العربيةء‎ -١7 بلاغة السرد في (نوهدرا) عبد‎ -۳ 
آبریل متاهات الإنسان بين الحلم والواقع:‎ E الكاظم جر الصباح احدید‎ 


.۳۸ -۷ YI 
ج‎ A المصدر نفسه. ۸- الاغتراب سيرة مصطلح:‎ -٤ 
4 ۰۸۱-۸۰ المصدر نفسه. 8- نوهدرا:‎ -۵ 
4 .۳۸ الأدب الجزائري باللسان ۲۰- الصدر نفسه:‎ -5 
4 VAY تفه‎ tal NY gy sill 
E 40 الموسوعة الفلسفية» روزنتال و ۲۲- الصدر نفسه:‎ -۷ 
3 ۰۹۷-۹ المصدر نفسه:‎ -۳ OVE یودین» تر: سمير کرم:‎ 
d .۲۷ الموية» آلیکس مكشيلل» ثر: ددعل ۲5- الصدر نفسه:‎ -۸ 
Bs Y4= TA tue یل‎ Neb 
5 .۵ الصدر نفسه.۱۹۹۳ :۷. 7 - الصدر نفسه:‎ —4 
: .۱۳ عجاشية الهوية رواية (فرانکشتاین ۲۷- الصدر نفسه:‎ -۰ 
% 111128: //18/18/917.:رظني-١8‎  حیلف في بغداد) أنموذجاً » أ.د. محمد‎ 
3 الدكتور‎ FACEBOOK.COM VAEA ع‎ hho حسن الجبوري» مجلة‎ 
أليكس مکشیللی:۱۵. علي جواد عبادة.‎ ci gtl = 


- الاغتراب في BUA!‏ العربيةه ‏ ۲۹-نوهدرا: ۲۳-۲۲. 
متاهات الإنسان بين الم والواقع: ۳۰- الصدر نفسه: ۲۳. 
„Yey‏ ۱- الصدر نفسه: ۳۹. 
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۲- المصدر نفسه: 1 ۵. 4 المصدر نفسه: 1۷-11 . 

۲ 2 المصدر نفسه: ١ NAY‏ - المصدر نفسه: Ve‏ 

NNO -المصدر نفسه:‎ ٤١ . "١-۳٤ المصدر نفسه:‎ -٤ 

۵ المصدر نفسه: ۰ : ۲ -المصدر نفسه: NVA‏ 

۳- الصدر نفسه: ٤٥‏ . ۳ - بلاغة السرد في (نوهدرا) عبد 
۷- الصدر نفسه: 1۵ . الکاظم جبر» الصباح ٤ JE‏ آبریل 


؟ ۳۸- الصدر نفسه: ‏ ۷. Yey)‏ 


صراع امویات والاغتراب في رواية ... 


]= رواية نوهدرا/ مشروع 
دراسة» الدكتور علي جواد dole‏ 
HTTPS://WWW.‏ 
FACEBOOK.COM‏ 
۷- عجائبية الهوية رواية (فرانکشتاین 
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الألفاظ الشعرية طبيعتها واحاءاتها العاطفية 
یش الك 
يتناول هذا البحث قضية من قضايا الشعر تتعلق بالإيحاء العاطفي الذي 
تختزنه بعض BW‏ التي اصطّلح على تسميتها بالألفاظ الشعرية» حيث سيظهر 
أن Le‏ فروقًا كبيرة بين الألفاظ بحسب ارتباطها بهذه الظاهرة» وأن الشاعر الْبدع 
هو الذي يعرف ما في الألفاظ من إيحاءات عاطفية» فيستعملها في مواضعهاء ونحین 
توظيفها في أماكنهاء ليحقق لشعره مزية إضافية من مزايا التعبير والجمال» تضاف إلى 
غيرها من العناصر التي يبنى عليها العمل الفني. 


Abstract 

This research deals with an issue of poetry related to 
the emotional suggestions that are stored in some words 
and expressions, which have been called poetic words. It 
will appear that there are great differences between the 
words according to their relation to this phenomenon 
and that the creative poet is the one who knows the 
emotional suggestion in the words so as he uses them in 
their positions and improves their use in their places in 
order to achieve an additional advantage of expression 
and beauty for his poetry in addition to the other elements 


on which the artwork is built. 
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النقد الأديء یتمثل فيا ged‏ بحسن 
اختيار SW‏ فبحثت في كتب النقد 
والبلاغة» ولكدَّي لم أظفر بتوجيه مُقنع» 
أو دليل cable‏ أو pe‏ واضحت 
يستطيع الرء أن بني عليها قواعد ثابتة 
ومعارف راسخة وربا كانوا يُدركون 
ما يريدون بذوقهم وإحساسهم. لکنهم 
ly ted‏ عن ذلك bl BL‏ وأقلامهم. 

فهذا البحث يتناول قضية من 
قضايا الشعر تتعلق بالإيحاء العاطفي 
الذي تختزنه بعض BW‏ التي 
اصطْلح على تسميتها بالألفاظ الشعرية» 
حيث توضّح أن ثمة فروقا كبيرة بين 
الألفاظ بحسب ارتباطها ذه الظاهرة» 
وآن الشاعر البدع هو الذي يعرف 
ما في BUYI‏ من إيحاءات عاطفیق 
فيستعملها في مواضعهاء وحیین 
توظيفها في أماكنهاء ليحقق لشعره مزية 
إضافية من مزايا التعبير Aly‏ تضاف 
إلى غيرها من العناصر التي یبنی عليها 
العمل الفني. 

وقد تورّع البحث على ثلاثة 
is, do‏ خذنت فى الیش 


المقدمة: 

Ces Les‏ البلاغة والنقد التي 
tid‏ عن حال BUYI‏ وعذوبتهاء 
EOFT‏ هذه ASLAM‏ بتعابير عدق 
كسحر الألفاظ» ورونقهاء وسلاستهاء 
pes‏ ذلك» کا آضافت صفة الذوق 


؟ العالي للأديب الذي يحتكم في إبداعه 


الأدبي إلى إحساس مرمّف. وذائقة 
لغوية» وموهبة ARE BS‏ من إدراك 
القيم BUSU ULI‏ فيلتقطها 
وينظّمها في سلك كلامه؛ فيبدو اللص 
عقدا متقتاء يستهوي CA‏ القارئ 
بجوهره وبريقه ونظامه العجيب. 
ولكن الحديث عن جال 
الألفاظ وعذوبتهاء وغير ذلك مما 
تداوله التقاد والبلاغیون» لا يقوم 
على أسس منهجية» ومعاییر منطقية 
واضحة [Sy‏ ما استطعتٌ استخلاصّه 
من کتبهم لا یتجاوز الاشارات ALLS‏ 
والأمثلة الحدودة وغالیّا ما یصدرون 


LS في أحكامهم عن ذوقهم الشعري»‎ i 
یکلون فهمها إلى ذوق القاری ووجدانه.‎ 


وقد لفت نظري جانب مهم من جوانب 
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LW البحث الثالث تناولت علاقة‎ Gs 
BU العاني بالإيحاء العاطفي» وأقصد‎ 
LBV 5 المعاني: المصادر والصّفات‎ 
تتفاوت فيا بینها في‎ el فانتهیت إلى‎ 
ملامسة العواطف والوجدان. فبعضها‎ 
لا يؤدّي إلا دلالته العجمية» على حين‎ 
أن بعضها يختزن هالة من الإيحاءات»‎ 
التي تطرق أبواب الحس والوجدان؛‎ 
وتخرج من القلب ما فيه من المشاعر‎ 
والأحاسيس التي غرسّتها فيه الواقف‎ 
والظروف والذكريات.‎ 

وني الخاتمة عرضت النتائج التي 
توصّل إليها البحث. 

ويمكن تصنيف البحث على أنه 
من باب القضايا والافکار التي تحتاج 
إلى متابعة ودراسة وإثبات وتعليل» 
كي يرتقي إلى مستوى العلم على يد 
الإخوة الباحثين» والغرض منه T‏ 
أبواب جديدة أمام الدراسات اللغوية 
والنقدية: تتناول التراث الشعري والنثر 
sil‏ 
وعلى الله الاعتماد. وهو الوفق للصواب. 


الأول عن جهود النقاد والبلاغيين في 
تحديد BUYI‏ الشعرية» والجوانب التي 
تناولوها في مُصِتّفاتهم» وانتهيت فيه 
إلى آنمم لم يُقدّمواء فيا بخص موضوع 
البحث. الا اشارات ple‏ ونیم 
استعاضوا عن الدراسة ووضع الاسس 
بالعمل على تربية الذوق الشعري عند 
القاری» عن Gob‏ توجیهه إلى رواية 
الشعر وحفظه وقراء: الختارات 
واحتذاء الناذج العالية. 

وفي البحث الثاني تناولت Ele‏ 
من آسیاء الذوات. التي تَدرّك بالحواس» 
وت علاقتها بالإيحاء العاطفي» 
الذي تكتسبه من ارتباطها بالظروف 
والواقف والذکریات im ll‏ ها کل 
إنسان» وهذا الإيحاء العاطفي يجعلها 
ترتسم في الذهن صورًا مجرّدة محببة إلى 
النفسء مستساغة في الوجدان» تشبه 
صورها الحقيقية» من حيث الشكل» 
ولكنها تختلف عنها في بعض الصفات 
والألوان» فيبدو القلب مثلاً على صورة 


تفاحة ملونة» أو جوهرة من الياقوت. 


دور 


is‏ الشاعرية في ters‏ بحيث 
أصبحوا يألفون هذا all‏ ويحتكمون 
فيه لا تستسیغه أذواقهم الأدبية التي 
باتت مصقولة LL‏ مطبوعة على 
إدراك كيين وره 

قال op!‏ طباطبا (ت ۳۲۲ه): 
«وقد جمعنا ما ob fel‏ من آشعار 
اعرا في eke AS‏ نهيب 
hl‏ لرتاض من تعاطی قول 
الشّعر بالنظر فيه ويسلّك المنهاج الذي 
سلکه Gl tll‏ ویتناول العاني الف 
كتناوهم dab)‏ فيحتذي على تلك 
الأمثلة في الفنون التي صمّفوا Alsi‏ 
Oils‏ 
القدامى يقوم في الأساس على تربية 
الذوق الشعري لدى القارئ» عن 
طريق المختارات» ويدعو من يريد إتقان 
القع إل RE EE‏ 
3 أغراضهم وأساليبهم ومعانيهم 
ولفاظهم» وطرائقهم في التعبير 
والتصوير clog‏ القصيدة» وغير ذلك. 
قال ابن رشيق في حديثه عن آداب 


2 
النقاد والبلاغيين 


جهود SLE‏ والبلاغیین نی امحدیث عن 
الألفاظ الشعرية: 

ها لا of a Gb‏ التقاد 
والبلاغيّن آسهموا في توجيه الشعراء 
والأدباء إلى اختيار الألفاظ الحسنة» 


۱ و ۲ 5 5 5 
فيا یبدعونه من نصوص شعرية 


والبلاغی de‏ معایر واضحة لسن 

ولعل السبب في ذلك أن النهح 
الذي ساروا عليه في هذا lel!‏ یقوم 
الفطري» وبناء مَلّكة نقدية في نفس 
القارئ» بحيث يستطيع بواسطة ذلك أن 
يدرك ما يريدون بقلبه ووجدانه» دون 
الحاجة إلى التصریح والإقناع» أو مخاطبة 
العقل بالأدلة والبراهين والحقائق. 

وقد استطاعوا Fah‏ غرضهم 
عن طريق المختارات» التی جمعوها 
من عبون الشعر» ووضعوها بين يدي 


. القاری فكان طذه الختارات أثرٌ كبير 
- في aig‏ الطباع لدى القرّاء وتربية 
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سعید الغريي (ت 1۸۵ه) في کتابه 
ob bli, lai jl‏ حیث جمع 
فيه eld‏ شعرية» وزّعها على خسة 
أنواع» هي: ارفص والمطرب والمقبول 
TE?‏ والمتروك» ووضع js‏ نوع 
T T‏ ا 
كثرة الأمثلة» تاركًا لذوق القارئ مهمة 
الحكم النهائي على Pow‏ 

وفيا بخص الألفاظ SWE‏ 
على كتب النقد والبلاغة الأحكامُ 
العامة» التي تکل الادراك على الذوق 
والطبع» وتكتفي بعبارات الاستحسان 
والثناء» ومن هؤلاء ابن الأثير (ت 1۳۷ 
Co‏ الذي عقد في كتابه «المثل السائر» 


فصلاً للحديث عن BUYI‏ أشار 


فيه إلى أن بعض الألفاظ تحتوي على 
مزايا جمالية» تجعلها تتفوّق على غيرهاء 
لكنه LE‏ بين مزايا الالفاظ الفردق 
ومزایا التعابی وب استحسانه لبعض 
الالفاظ على ورودها في القرآن الکریم؛ 
واا يذكر glen‏ کا ووا 
لحالية الألفاظ. كا أتى بالأمثلة ذاتها 
التي یتداوا عامّة البلاغيين والنقادء 


ele)‏ لوليا حل نفسّه بحفظ الشعر 
والخبر» ومعرفة النسب وأيام العرب؛ 
ليستعمل بعض ذلك [ed‏ يريده من ذكر 
UY!‏ وضرب الامثال وليعلق بنفسه 
à g” nt 2‏ 
بعض آنفاسهم» ویقوی بقوة طباعهم؛ 
فقد وجدنا الشاعر من الطبوعین 
المتقدمين beds‏ أصحايّه برواية الشعر» 
اا ال یار واللمله ره فرقه 
من الشعراءء فیقولون: فلان شاعر 
راوية» بریدون أنه )13 كان راوية عرف 
المقاصد» وسهل عليه ا الكلام» 


لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً 


حتى يروي أشعار العرب» ويسمع 
الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في 
مسامعه BIN‏ 

وإلى ‏ جانب المختارات» 
والتوجيه لفظ الشعر وروايته» نجد 
بعض النقاد والبلاغيّين قد آشاروا إلى 
مواطن الال في النصوص الشعریة 
مكتفين بعبارات عامة» Gai‏ في 
dle‏ .الأعجاب sy Claes‏ 
العاني وسلاسة الاألفاظ ىا فعل ابن 
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يُطلقها ابن الأثير على الألفاظ لا سيا 
تفضيل لفظ على آخرء لا تقوم على 
ae‏ موضوعية» بل تندرج ضمن ما 
یسمی في النقد ا معاصر بالنقد الانطباعي 
ای “. ثم یعرض ابن الأثير آراء 
ابن سنان الخفاجي في فصاحة اللفظ 
وهي آراء تصبٌّ في الناحية الایقاعیت 
ومدی انسجام الحروف وتنافرها داخل 
اللفظ الواحد» وهي مسألة معروفة عند 
الختصین في البلاغة والنقد» ولا تتصل 
بموضوع هذا البحث". 

يُضاف إلى ما تقدّم أن النقاد 
القدامى 1554 عن الألفاظ في سياق 
مسألة اللفظ والمعنى» فذهبوا إلى أن 
اللفظ قد يكون حسئاء والمعنى بخلافه 
أو أن المعنى قد يكون حستاء والألفاظ 
ia!‏ ,کل لته Sly‏ | يتنو اه رعا 
أن aul‏ والعنی فیها ليسا على درجة 
واحدق کا أتوا بشواهد ele‏ فيها 
الألفاظ على مستوى المعاني من حيث 
امحودة g‏ ا 

فالحديث إذن عن BUYI‏ في 
كتب النقد والبلاغة لم يرق إلى مستوى 


من المترادفات التي يكون بعضها مألوفا 
حستا» في رأهم > وبعضها غير مألوف» 
فیحکمون علبه (dll,‏ مثل السحاب 
والبعاق» والغصن والعسلوج. والسیف 
اس 
n‏ ومن آمثلة ما cle‏ عنده قوله في 
؟؟ الفرق بين العسل والشهد: «وعلى هذا 
ورد قول الاعرج من أبيات اماسة*) 
nen it‏ 
لا عار باوت إذا JEM GS‏ 
الوت أعل عندنا من العسّل 
وقال آبو الطیب التنبي): 
إذا شنت حفت ب SE‏ سابح 
do Mats Je,‏ نها شهد 
فهاتان لفظتان هما «العسل 
والشهد». وكلاهما حَسَن مستعمّل» 
لا aS‏ في حسنه واستعاله» وقد 
وردت لفظة «العسل» في القرآن» دون 
لفظة «الشهد» لأنها أحسن منهاء ومع 
هذا فان لفظة «الشهد» وردت في بيت 
۱ أبي الطيب» فجاءت اج من لفظة 
١‏ «العسل» في بيت Oe eM‏ 
ومن الواضح أن الأحكام التي 
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وقد عايّه قوم بذلك» لأنهم رأوا 
ذكر القلب والفؤاد والكبد يتردّد كثيرًا في 
الشعر» عند ذكر ال هوى والمحبة والشوق. 
وما يجده pezli‏ في هذه الأعضاء من 
الحرارة والکرب. ول 154 الطحال 
استعمل في هذه امحال إذ لا نع له 
فيهاء ولا هو CS‏ حَرارةً وحركة 
في Gee Voor‏ ولا برد وسّكونًا في 
فرح أو ab‏ فاستهجنوا COGS‏ 

ومؤدّى کلام ابن العتز يفضي 
إلى أن الالفاظ التي يستعملها الشعراء 
تکتسب من Ie Se‏ من 
الأحاسيس والانفعالات والعواطف. 
فتتجاوز حدودها الدلالية» وحمل مع 
إيقاع حروفها صدّى وجدانيّاه یلامس 
اس الداخلّ» وما يدور في الثفس من 
ذكريات الفرح والحزن» وانفعالاات 
JY‏ والسعادق ات الأملء 
وانکسارات tbl‏ 

يضاف إلى ما سبق ol‏ هالة 
الأحاسيس» التي LA‏ بالالفاظ 
الشعرية» تکسبها صورة مجرّدة» يرسمها 
الفکر باشكال وآلوان act‏ إل النفس 


التقمید. والأحكام الواضحة ALM‏ 
وانما كان متداولاً على مستوی الاراء 
الانطباعية cd lll‏ والذین توا عن 
عيوب الشعر خلطوا بين عدة قضایا في 
موضع واحد» من بينها قضية الالفاظ 
ولذلك بقي حديثهم بدا عن تحديد 
حصاتص bY‏ الشعریق متمثلة 
با اکتسبته تلك الألفاظء في رحلتها 


w 


الطويلة» من إيحاءات شعورية» ومزايا 
خییلیة» جعلتها تنسجم مع الفن 
الشعري وتتداخل مع أغراضهه فتتلون 
Ghul‏ والإيقاعات بصبغة عاطفية 
تضاف إلى عاطفة الشاعر التدفقة في 
|S ole‏ تسهم فى اکساب الخیال 
uty i‏ با اختصت به من مزایا 
Sak AL‏ ظلاها le‏ التعابیر والصور. 
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ولعل ابن ال اقترب Sb‏ 


من موضوع البحث برآي قاله في بيت 
لللأعشىء آورده الرزباني > «(AA‏ 
حيث قال فيه ابن العتز: «و ما استضعف 
من معانيه قوله : 

فرمیت غفلة عینه عن شاتِه 


يس سم 
ع و 
€ 

8 


فاأصبت HS‏ قلبها وطحاهًا 
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أفقده الصورة المجرّدة التي للقلب 
والفؤاد AS,‏ فأصبح الفكر alse,‏ 
وفق صورته الحقيقية Gill‏ على 
شكل قطعة لحم ملطخة بالدم» وغذا لا 
يُستساغ ذکره في الشعر» لنفور الط من 
صورته» وفقدانه للهالة الشعورية التي 
تحملها آلفاظ القلب والفواد والکبد 


5 ع 


وغيرها. 

ویمکن القول OL‏ لاد 
والبلاغیّین آشاروا إل حالية WY‏ 
وحکموا بتفضیل بعضها على بعض» 
لکن آحکامهم كانت hele‏ ویغلب 
علیها الانطباعية والارتجال» وقد 
ge pei‏ رقع الاس ال 
الواضحة با اختاروه من نیاذج شعرية 
رفيعة» داعين الشعراء إلى احتذائها 
والنسج على منوالهاء مع التأكيد على 
be‏ الشعر وروایته» بغرض تربية 
الذوق النقدي لدی القاری» وصقل 
موهبته الشعرية» واکسابه ملكة یستطیع 
ها إذراك: آسرار هذا الفن» والسير 
فيه على cde‏ مع القدرة على التفوق 
والوبداع. 


خالية من js‏ ما يثير فيها النفور 
والاشمئزاز» فإذا بصورة القلب تبدو 
كتفاحة حمراء زاهية» وإذا بالفؤاد يبدو 
fot Luly thei‏ أحاسيس متنوعة» 
تبدع النفس في رسمهاء le‏ يتوافق مع 
الحالة النفسية التي یعیشها الشاعر 


S‏ والقارئ» فإذا اا سی ol gall‏ تتحوّل 


في الخيال إلى مناظر من الطبيعة» قد 
تكون رياضًا وأزاهير وماء وضیاء وقد 
كرون Gee‏ واعاصين ونا gis‏ 
الريح» وإذا بأحاسيس الکبد» التي 
OL‏ ما تكون مرتبطة OAL‏ والفراق» 
ie:‏ للنفس صورًا ساكنة من الظلام 
والأرض القفر الممتدة» وتبدو صورة 
الكبد في الفكر قطعة ملوّنةء لا تُشبه 
الكبد الحقيقية إلا في الشكل. وتظهر 
فيها علامات الحزن والانکسار على 
شكل شقوق. 

أما لفظ الطحال فقد أحسن ابن 
jell‏ في استبعاده من BUYI‏ الشعرية» 


l‏ وأجاد fe)‏ التعلیل» وذلك oy‏ الشعراء 
ا ینسیوا الیه الشاعر والاحاسیس کا 


هو الان fe)‏ اکن واه من الشاعر 


LW‏ الشعرية طبيعتها واحاءاتها العاطفية 
of dal %‏ القلب والفواد والکبد 
والعيون والنفس والحشا والصدر 
والجوانح من الالفاظ الشعرية» لأا 
تحمل هالة من الأحاسيسء تتناغم مع 
أحاسيس القاری» فیتجاوز تأثيها في 
نفسه حدود دلالتها المعجمية» ویمتد 
إلى LSS‏ ومواقفه» وآلامه وآفراحه 
ومکامن وجدانه» ویستثنی من هذا 
احکم أن بعض الشعراء استعملوا 
بعص هذه BUYI‏ دون أن )2.2 Ls‏ 
الأحاسیس» فجاءعت غير مستساغة 
من جهة تجرّدها من هالتها الشعوریةه 
ومن جهة مطابقتها في الذهن لصورتها 
الحقيقية الخالية من الجمال» وقد وفع في 
هذه ASW‏ كبار الشعراء ىا سيظهر. 
وهناك ألفاظ ليست ذات هالة 
شعورية» ولكنها مستساغة في الشعرء 
cols ey‏ صورة us iis‏ التخیّل 
SEN‏ وال Mes sally‏ 
فمثل هذه BUYI‏ ترتقي بها صورتها 
المحبّبة في GH‏ والخيال إلى مستوى 
الألفاظ الشعرية. 
وفي المقابل فإن ألفاظ الرئة 


الإيحاء العاطفي وعلاقته cll‏ 
الذوات: 

تين ف البحث السابق OF‏ اين 
المعتز (ت 5177 7ه) استطاع» في تعليقه 
على بيت الأعشىء أن يشير إلى جانب 
من مزایا الألفاظ الشعرية» ولكن 
si‏ الذين جاؤوا بعده ۸ يتمكّنوا 
من الوصول إلى معايير دقيقة» يمكن 
الاحتكام إليها في تحديد تلك الالفاظ 
ولل السب یعود إلى تو آغراض 
الشعر ومقاصده إذ وجدوا أن اللفظ 
الذي لا یستساغ في الأغراض الوجدانية 
مثلاً يُستعمل في أغراض آخری كالفخر 
ce ie re‏ رخ شا 
الشعر وتنوع أغراضه VE‏ دون تحديد 
الألفاظ الخاصة به. 

وني هذا الوضع سأتناول أسماء 
الذوات» التي Jas‏ عل مس يدوك 
بالحواس We‏ وعلاقتها بالإيجحاء 
العاطفي الذي يجعلها تكتسب في 
الذهن صورًا محببة إلى النفس» مستساغة 
في الذوق والوجدان"۳. 

ومن الأمثلة على ذلك كا 


دور 


فهو حين یتذکر الأيام» التي 
قضاها في منازل قومه تهیجح حرارة 
الشوق في کبده» فينحنى عليهاء By‏ 
من أن تنفطر وتتشقق. 
ففى هذا الاستع‌ال تبدو الكبد محلا لما 
يعانيه الشاعر من نار الشوق والحنين» 
والقاری یتلقی لفظ «الكبد» بوجدانه 
وفکرة فیتخلل الوجدانَ مشحونًا مهالة 
من الشاعره التي تتفاعل مع أحاسيس 
القارئ» ates‏ آحزانه وذکریاته 
ومواقفه وتترك آثرا في آعیاقه. 

LJ‏ الفكر فة Her‏ لفظ «الکبد» 
cla‏ وهو يتخيّل ما صورة جرد y‏ 
تشبه الصورة الحقيقية إلا في الشکل» 
Lal‏ صورة ملونة» لا يجري الدم فيهاء 
ولا يلطخ tle dle‏ حتی التصدع 
الذي يتخيّله الفكر لا يكون مصحوبًا 
بسیلان الدم» أو ما يدعو إلى النفور. 
الاستعالات. تعد من الألفاظ الشعرية» 
با ها من هالة شعورية» وصورة GUS‏ 
ا لخيال» إلا أن بعض الشعراء استعملوها 
مجرّدة من الا خاميس: فخرجت عن 


والطحال والدم والأمعاء والأضلاع 
والعظام ليست من الألفاظ الشعرية 
لأا لم تقترن بالأحاسيسء. كا أن 
صورتها المتخيّلة مطابقة LE‏ للصورة 
الحقيقية» التي لا تنتظم في سلك SEI‏ 
بل تبعث في النفس أحيانًا شعورًا 
؟ بالتفون ويُستثنى من هذا الحكم بعض 
الحالات المجازية» |S‏ سيظهر في الأمثلة. 
وفيما يلي أعرض ناذج للألفاظ 
الشعرية» ذات الإيحاء العاطفي» ولتلك 
الألفاظ التي لم جسن الشعراء استعمالهاء 
سواء اكانت من BUYI‏ الغالبة على 
الشعر آم كانت ما لا ختص به. 
فلفظ «الکبد» مثلاً من الألفاظ 
الشعرية» كا ذكر سابقاء BY‏ يتضمّن 
هالة من الأحاسيس» التي أكسبته 
صورة مجرّدة في الذهن, محبّبة في الطبع» 
وقد شاع عند الشعراء والنقاد أن تكون 
الكبدٌ محلا لمشاعر الحزن My‏ والحنين 
والشوق» وقد أتقن الصمّة القشيري 
| استعمال هذا اللفظ في 5 OD‏ 
At Aba Bal, "‏ 
على GAS‏ من خشية أن bia‏ 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 


تختزنه تلك النفس من ذكريات اللوعة 
cole dy‏ والمواقف الصعبة التي 
انطوت صفحاتها» وبقیت Let gl]‏ مائلة 
في القلب متحدة بالوجدان. 
ونحو ذلك قول gl‏ فراس 
الحمداني في رثاء cki‏ وقد aah‏ وفاتها 
وهو في الاس 
Nas NATL‏ غیت 
GÉ‏ لا قیم ولا یسیر 
وغابَ حبيبٌ قلبكِ عن مكانٍ 
ملائكة of SI‏ به حضورٌ 
إلى من أشتكي» Pune‏ 
إذا EAE weak‏ 
ففي هذه الأبيات جعل أبو 
فراس الصدور Gb ge‏ امموم والآلام» 
فجاءت مرتبطة بنوع من الشاعره التي 
تتناغم مع مثيلاتها في وجدان القارئ. 
ومن الشعراء oe‏ استعمل 
كلمة «الصدور» ا بنوع آخر من 
المقداعيع حیث جعلها موطنا لاسرا 
ثم جعل البوح بالأسرار علامة على 
بلوغ الغاية في الفرح والتعة والسرورء 
کا نی قول السري MBS‏ 


تهات وجاءت de‏ صورة منفرة 
غير مقبولة» کا في قول العباس بن 
الاش 
يا فوز لا تسمعي من قول واشيةٍ 
لو صادفت گيدي عَضّت Je‏ گبدي 
فالعباس بن الاحنف» مع 
شهرته بالألفاظ الرقيقة ols‏ الشحنات 
العاطفية» لم یف هنا باستعمال لفظ 
«الكبد). إذ جرّدها من الأحاسيس» 
غير مستساغة لا تتجاوز كونها قطعة 
من اللحمء os‏ علیها آسنان» فيسيل 
منها الدم؛ وتتلطّخ الصورة بها تنفر منه 
الطباع وتشمتز منه النفوس. 
ومن LW‏ الشعرية ذات 
الا حاء العاطفي كلمة «الصدور»» وقد 
آتقن استع‌اها مجنون ليل في قوله۲۳: 
دعوت A)‏ دعوةّ ما جهلتها 
وري با تفي الصّدورٌ Suva‏ 
فقد جعل الصدور موطن 
المعاناة الرة والاماني المخبوءة» فجاء 
DL, Like Bali‏ من المشاعر» تتفاعل 
معها نفس القارئ» لانها تتناغم مع ما 


دور 


نفسه وان كان یعترف بوجوده عند 
غيره» كالحقد dhl y‏ والبغضاء والتفاق 
وغيرهاء وني مثل هذا الاستعمال لا تخلو 
الكلمة من خصائص الإيحاء الشعوري» 
لكنها تكون ني أدنى درجاته» کا في قول 
البحتري”'": 
Cal J‏ غش دور بعیونهم 

والعَينُ في الحالات sala dál‏ 

فقد جعل الصدور موطنًا للغش 
والتفاق» وهذا الاستعمال يجتذب اهتمام 
القاری» وینبه مشاعرّه ويتناغم مع ما 
تختزنه الذاكرة من مواقف كانت المعاناة 
Ket‏ وإكليلهاء ولكنه لا يصادف في 
نفس القارئ إحساسًا أصيلاً GU‏ من 
ذاته ووجدانه OV‏ القارئ مها كانت 
صفته يدعي البراءة من خلق النفاق» 
ويجتهد على Sell‏ منه. فلا يزيد وَقع 
هذا الاستعبال be‏ استجاشة مشاعر 
JVI‏ والعاناة والتفور من بعض ناذج 
البشر الذین عرفهم في حياته» وخالطهم 
في تجاربه. 

والإيحاء الشعوري في BAY‏ 
لا یقتصر على نوع اللفظ أو طريقة 


دعانا إلى اللّهو داعي السرور 
فبتنا بوخ بها في الصدور 
الور هنا مرقطة يمشاعر 
السعادة والابتهاج وحين يتلقاها 
القارئ تتفاعل وتختلط مع ما في قلبه 


من ذکریات جيلة محفوفة بأحاسيس 


5 السرور» ومواقف ترركت fe)‏ وحدانه 


lige‏ من النشوة وامبور. 
وفي القابل نجد من الشعراء من 
استعملها GS‏ من هالتها الشعورية 
فجاءعت عل صورتبا احقيقية امحامدق 
كا في OME Gls‏ 
حرام على أرماحنا طعن مُدبر 

وف ناغل lel‏ ددر 

فكلمة «الصدور» في البيتين لا 
فل الا عل السرا االية من 
كل آنواع الشاعر» ومع ذلك فالبيتان 
led‏ جمال فني یعود إلى عناصر لفظية 
وشعورية ودلالية آخری» ليست كلمة 
الصدور أساسًا في بنائه. 

ومن الشعراء من جعل الصدور 


GEL Ub gs ١‏ مذموم لا 05 القاری» بل 
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LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 
وتتألف من آربعة آحرف» ليس بينها 
حرف مذء فت‌اسك حروفها عند التلفظ 
te‏ رواحي فارجيا الصوق» رس 
النطق بهاء كل ذلك جعلها تبدو في 
الس مُلامسة للاحشاء منطوية علیها؛ 
igt‏ بحرارتهاه فاکتسبت في العرف 
اللغوي هالة من الشاعر» وأصبحت 
من LW‏ الشعرية التي یکثر الشعراء 
من Glee!‏ کا في قول العباس بن 
الاخ 

Sul شوم الجن والإنس‎ Us 

فؤادي» فما تعدو فوايي وأضلعي 

وقول الس م 01 

شوق إليك تفي منة لاد 

وجوی عَليك تَضِيقٌ من الاضلع 

۲- كلمة «ضلوع» على 055 فعُول» 
وتتألف من أربعة آحرف» QIE‏ 
حرف مد» ووجود حرف Qè AM‏ 
جعل مدرجها الصوتي يطول قليلاء 
ce gli‏ ف GA‏ بانفصالها عن 
الأحشاء» وبُعدها قلیلاً عنهاء مع بقاء 
فا بحرارة الباطن وما یفیض فیه 
من الشاعر» ولذلك جاءت في مراتب 


استعماله في الترکیب» ونیا یعود أحيانًا 
إلى البناء الصرفي للكلمة» وطبيعة 
الأحرف التي تتألف منهاء ومثال ذلك 
أن ats‏ «ضلع» abel de acd‏ 
وضلوع وأضلاع وأضالع. 

فأما صيغة المفرد «ضلع» فهي 
فول عل tallies‏ فحسب. دون أي إيحاء 
شعوري» کا سيأتي بعد قليل» فليست 
من الألفاظ الشعرية. 

وأما صيغ الجمع فلا تزيد كتب 
الصرف على ذكر الأوزان» والقول 
ob‏ «أضلع وأضلاع» من جوع ABN‏ 
واضلوع وآضالع» من جموع الکثرة 
مع جواز أن تستعمل صیغ القلة UYU‏ 
على الکثرة» وبالعکس لغرض بلاغي 
أو لضرورة الوزن MG cdl‏ 

ولکن عند النظر في الإيحاء 
الشعوري للكلات السابقة نجد أن 
تصنيفها بين جموع القلة وجموع الكثرة 
لا قيمة له» وانا القيمة في البناء نفسه 
وترتيب الأحرف في اللفظ وخلوها 
من أحرف المد في هذا المثال» على النحو: 
١‏ - كلمة (alah‏ على وزن آفعل» 


Aga 


للاستعمال في الشعر. 

ومّن استعملها من الشعراء في 
موازاة الأضلع والضلوع لم يكن Caveats‏ 
وني الغالب ألجأه إلى هذا الاستعمال 
الوزن الشعري أو القافية» كا في قول 


CS‏ أقامَ جواه Sy‏ أضلاعي 
وقول ابن PS cae‏ الخفاجي”"": 
LSI‏ بي أسقامًا Bi‏ 
ولوعة تتواری G8‏ أضلاعي 
۰ 4 ۰ 
وربا ساغ استعیاما في بعض 
الأشعار على قلتهاء حین  Lai‏ 
الشعراء الإيحاءات العاطفية» كا في قول 
عدوت لبل أو العا واا 
a 3‏ 
فؤادي Sy‏ أضلاعي غريبُ 
رد لكك حي و 
ينادي من WCF‏ جيب 
فقد استعمل الأضلاع وأرادها 
وفق صورتها الحقيقية الخالية من 
الإيحاءات العاطفية» فجعلها تبدو 
کخشب كوخ مهجور يتخبّط القلبٌ 
٤‏ زوایاه Cs‏ حائرًا مسا حا فهذه 
للقلب والأضلاع 


3 


الصورة المتخيلة 


85 


الإيحاء بعد كلمة ct lath‏ وهكذا Be‏ 
فق الاستعیال GU‏ الشعراء» کا نی قول 
البحتري”؟": 
Se‏ 
ضلوعي على أصداتها أن تَرَوّعا 
ZA,‏ عندهم أن تكون في القافية» کا 


§ فول ال mr‏ 


شوقي إليك تفى دید مجوعي 
فارقتتي فأقامَ y‏ ضلوعي 
۳- كلمة «أضلاع» على وزن آفعال؛ 
وتتالف من خسة حروف. ثانیها 
ساکن ورابعها حرف de‏ وسکون 
الحرف الثاني ووجود حرف المد جعل 
مدرجها النطقي sb‏ ولفظها دی 
بثلاثة مقاطع صوتية (آض لا ع)» 
على حين أن الكلمتين السابقتين 658 
(أض ele ghd col‏ وطول مدرجها 
الصوتي ومقاطعها الثلاثة جعلاها تبدو 
في اس منفصلة GE‏ عن الأحشاء 


بعيدة من حرارتها وما فيها من الشاعره 
فاقتصرت صورتها المتخيّلة في الذهن 


على الصورة الحقيقية» وم تعد Ale‏ 


۳۰1 


LW‏ الشعرية طبيعتها واحاءاتها العاطفية 


عزتر D‏ 
GLI Gas,‏ الب من fol‏ 
وقد أضرمّت ناژ وى في lal‏ 
وقول ابن العتز۳۱: 
thy‏ اريت یی تا 
فکیف بحب es‏ الأضالع 
ومن الواضح آن الطبع لا 
يستسيغهاء ولا یتفاعل معهاء ولا 
33 ما abi‏ الاضلع والضلوع من 
الإيحاءات العاطفية» وربا يدرك كبار 
الشعراء هذه الحقيقة» ولكن ألجأتهم 
القافية إلى هذا الاستعمال. 
والذي Sg‏ أن الضلوع لا 
يُمكن یلها إلا على lel‏ مجموعة 
متكاملة» ol,‏ الألفاظ التي SEY‏ 
هذه الصورة لتك انه لا تعد من الالفاظ 
الشعرية» ما ورد قبل قليل في لفظ 
الفرد اضلع». اذ cas‏ آنه لا يندرج 
ضمن BUYI‏ الشعریة» يضاف إلى 
ذلك of‏ الأساء التي ضعت للدلالة 
على الضلع المفردة أو الجزء منها ۸ 
تشع في الاستعال الشعري» ومن 
ذلك «القصرى والقضيرع» وهي آخر 


جاءت في غاية الروعة» ولو أنه قال: 
فؤادي بين أضلعي غریب أو بين 
ضلوعيء لما SÍ‏ إحداهما القصد الذي 
آدته كلمة الأضلاع» oY‏ بُعدها في 
pH‏ عن القلب والأحشاء آسهم في 
تعميق غربة القلب ووحشته. 
؛ - كلمة «آضالع» على وزن أفاعل» من 
صيغ منتهى ابلموع. التي ليس ABU‏ 
في الفرده فهي ثقيلة من حيث اللفظ 
ولذلك منعوها Wely‏ من التنوین؛ 
تتألف من خسة أحرفء GE‏ حرف 
cde‏ وقبله وبعده حرفان» AYE‏ 
قسمت اللفظ إلى قسمين متساویون؛ 
Aull gaat‏ آیضا في gH‏ إلى 
قسمین» واختلطت الصورة التخیلة 
حتى كادت تتلاشی» oY‏ الضلوع 
لايك ها الا oes‏ واا 
متكاملة dele‏ ولهذا ob‏ الكلمة 
عن أن تكون مستساغة في الكلام dale‏ 
فكيف بها في الشعر؟ 

ويؤيّد ذلك آنا قليلة الاستعمال 
في الشعرء ويكاد ینحصر استع الها لدی 
كبار الشعراء في القافية للضرورة» كقول 


Aga 


تنحيها عنه ومجافاته» وبحسب قوة 
الإيحاء العاطفي فيها أو ضعفه Ë‏ 
موقعها بين الألفاظ الشعرية» وفق 
الترتيب السابق» مع الأخذ بعين 
الاعتباز بعض الاستعالات التميزة 
التي مرّ الحديث Aes‏ 

وتأثير الوزن الصرفي في الإيحاء 
العاطفي للألفاظ ينطبق على كثير من 
الألفاظ التشامة في الوزن EK‏ قد 
يأخذ وجهّا Ue‏ بحسب طبيعة اللفظ 
ودلالته» فکلمتا (آدمع ودموع» مثلا 
ثشبهان «أضلع وضلوع» في الوزن 
الصرفي وكذلك ينطبق عليه ما ينطبق 
على «أضلع وضلوع»» من حيث درجة 
الإيحاء العاطفي» لكن بوجه ختلف؛ 
يتمثل في أن لفظ الأدمع يوحي ob‏ 
المع يضيق به خر جه وتعتصره العيون 
اعتصارّا؛ وهذا جعل لفظه آکثر ملاءمة 
للتعبیر عن العاناة والحرقة والألم» ىا في 
HY oto Ns‏ 
مت على ما ف ضويري eal‏ 

oll الصّعَداءِ من‎ Alls 
لفظ «الدموع» فان امتداد‎ LI 


الاضلاع من الأسفل» aod‏ سلاسة 
اللفظ وسهولته وعذوبته الا أن کبار 
الشعراء لم يستعملوه. SY‏ لا يدل 
على الضلوع كلهاء بكونها مجموعة 
متكاملة تلامس الأحشاء وتتّقد بحرارة 
الو جدان. 

اف إل نا سيق أن الأساء 
التي Jas‏ على أجزاء الضلوع. 
كالحناجف: رژوس الأضلاع مما يلي 
الصلب. مفردها حنجوف. والعلاعل: 
آطراف الأضلاع. مفردها (fale‏ 
والشراسيف: الغضاريف في أطراف 
الأضلاع» مفردها شرسوف» فهذه 
لیست من الاألفاظ الشعریة» YY‏ 
تدل على مسمیات خالية من الإيحاء 
العاطفي. 

فالکلیات «أضلع وضلوع 
وأضلاع وأضالع» كلها tae‏ ضلع؛ 
ولكن Ley‏ فروق إيحائية مصدرها 
اختلاف الوزن الصرفيء تتمثّل في قرا 
من الأحشاء أو بعدها عنهاء وتداخلها 


٠‏ مع حرارة الباطن أو انفكاكها عنهاء 


والتوائها على القلب وملامسته أو 


YA 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 


القلب. أي ميلها عليه وانحنائها9”. 
فقرما من القلب واحتواؤها عليه هو 
jal‏ مراعی .فق أضل التسمیت وهذا ما 
جعلها تتفوق على مرادفاتها كلها في 
انتساءها إلى الألفاظ الشعرية. 

وربا يعود السب ف استبعاد 
«الأضالع»» وقبول «الجوانح)» مع ما 
بينهما من اتفاق في الوزن الشکلی الذي 


يتمثل في عدد الحروف وترتيب الحركات 


a 
التسميةة فکان الاضالع سيت سمیت بکون‎ 
فأوحت‎ wu النظر إلى الصدر من‎ 
الالف في وسطها إلى انقسامها على‎ 
مجموعتين» كا تبدو في الواقع» عند‎ 
aa إلى الصدرء أما الجوانح‎ = 
سَمَّيّت بكون النظر إليها من الداخل»‎ 
الذي روعي فيه انحناؤها على القلب»‎ 
فجاء امتداد الألف بعد الواو ليحاكي‎ 
وامتدادها وانحناء‌ها» ولیس‎ Ugh 
فصلها إلى مجموعتين.‎ 
أما مفردها «جانحة» فليس‎ 
مرادفه‎ OLS وشأنه‎ «able فيه إيحاء‎ 
«الضلع»» من حيث خروجها عن‎ 


الواو فيه يوحي بغزارة الدمع وسهولة 
خرجه» فهو ذو إيحاء able‏ كالضلوع» 
لكنه أضعف إيحاء من الأدمع» إذا كان 
الشاعر يريد التعبير عن الحرقة والرارة 
LI‏ أما إذا كان يريد التعبير عن مجرّد 
الحزن والشكوى فلا بأس بأن يستعمل 
الدموع كا في قول ابن خفاجة"": 
آلا ساجل دُموعِي PEL‏ 
eae‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف 
البناء الصرفي AY‏ مقياسًا ثابتا لتمييز 
الألفاظ الشعرية عن غيرهاء فهو 
يصدق في بعض BUYI‏ فقط. بدليل 
أن كلمة «أضالع» اس عات يسيب 
وزنها الصرفي» کےا مره على حين آن 
كلمة «جوانح» التي تشبهها في الوزن 
الشكلي والعنی مستساغة [E>‏ جاءت 
في الشعر» من حيث LEY‏ والتخييل» 
ats‏ قول العباس بو ا 
لأخرّجَنَّ من الّنیاه و کم 

oy‏ الجوانح لم يَسْعْرْ به أحد 

فالجوانح: الضلوع» ومفردها 

جانحةه وشتّیت بذلك لجنوحها على 


Aga 


معًا. يضاف إلى ذلك ما بين الجانحة 
والجناح من جناس اشتقاق» أضفى 
عليهما جمالاً لفط يتمثل في التشابه بين 
ا روف وآخر معنويّاء يتمثل فيا يُلقيه 


في تفس القاری من أن هذا من ذاك 


مما تقدّم یتضح أ 
العاطفي هو آهم ما تتصف به BUYI‏ 
الشعرية» وهو يعود إلى طبيعة الالفاظ 
أو بنائهاء أو طريقة توظيفهاء فإذا كانت 
الالفاظ خالية من الإيحاء العاطفي» 
الذي يلامس إحساس 
ووجداته» فهي خارج نطاق الالفاظ 
الشعريةء الا إذا كان الشاعر Bale‏ 
بحيث يُوظفها ÚB s‏ إبداعيًًا جدیدّ 
يجعلها تكتسب من الإيحاءات والتخييل 
ما Wag‏ لتكون من زمرة الألفاظ 
ay got‏ 
الإيحاء العاطفي في آلفاظ المعاني: 

عدت فق البحث السابق عن 
الإيحاء العاطفي ني الالفاظ الشعری 
لکن الأمثلة التي تناولتها کانت من 


القارئ 


زمرة BUYI‏ الشعرية» OY‏ الضلوع 
لا يكتمل إيحاؤها وصورتبا المتخيّلة 
إلا على عدها de got‏ متكاملة. ولكن 
بعض الشعراء استطاعوا توظيفها في 
استعالات متميزة جعلتها تبدو في 
٠‏ غاية الروعة من حيث التخييل لا من 
٩‏ حيث الإيحاء العاطفي» كما في قول ابن 
ھا 
ادن SH‏ کم CIN‏ 
بت وکل جانحةٍ جنا 

ويبدو أن الشاعر كان مُعجبًا 
بهذه الصورة ويدرك ما فيها من جمال 
التخييل» ولذلك كرّرها في شعره» في 
نحو قوله": 
Joss lal a su oes‏ 

فالجانحة ليست في الأصل من 
الالفاظ الشعرية» لخلوها من الإيجاء 
العاطفي» واقتصارها في التخييل على 
تجسيد صورتها الحقيقية» لكنها عند 
ر ابن خفاجة تحولت إلى أصل ينبت فيه 
١‏ الجناح» وصورة الجناح في غاية اللطف 


.ل من حيث LEY‏ العاطفي والتخييل 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 
صورة مُدركة بالحواس» وهي التي 
يسمّيها الصرفيون بالمصادر» مع ما 
کی منها بطبيعة الخال من آفعال 
وصفات۳۸. 
فمًا Si‏ في هذا الجال أن 
العاني ليست متساوية فيا تحمله من 
إيحاءات able‏ فنحو: البكاء والحزن 
والآلى والشوق والشعور والحب 
والأكرى والأمل... فيها إيحاءات 
عاطفية تلامس قلب القارئ ووجدانه. 
وإذاها استعملها الشاعر فانه یکون قد 
آغنی شعره بنفحات lab able‏ 
إلى دلالات الألفاظ والعناصر IAI‏ 
والفنية الاخری» فیشغل قلب القاری 
بلذة الأحساس» كا یشغل ذهنه وخیاله 
GULL‏ والصورء ومن ذلك قول آشجع 
ال 

فان بَعْدَ Al‏ 5 وبعدت عنة 
وفي de‏ الموى را ج 

Shel‏ من رأيت على بکاء 
غريب عن أَحبته حزین 
فقد أجاد الشاعر ف استعال 
الألفاظ ذات الإيحاء العاطفي Coast!‏ 


أسماء الذوات التي تدرك بالحواس» 
وقد تبن آنا بفضل ما تكتسبه من 
إيحاءات عاطفية» في رحلتها AS I‏ 
يُصبح لها صورة مجرّدة في الذهن» AA‏ 
إلى النفسء مألوفة في الطبع» مستلذة 
في الوجدان» olay‏ الصورة الجرّدة 
مأخوذة في الأصل من الصورة احقيقیت 
لکن بعد تْصفیتها من کل ما شیر النفورٌ 
والاشمئزاز» فيبدو القلب مثلاً على 
صورة التفاحة» Chie‏ بالألوان التي 
توافق الزاج وترتاح ها النفس» وهكذا. 

وقد AS‏ أن جودة الشعر تقوم 
على مدى خبرة الشاعر بهذا النوع من 
الالفاظ والدقة في توظيفهاء فتصبح 
البیت أو القطوعة أو القصيدة مشحونة 
بهالة كبيرة من الإيحاءات العاطفيق التي 
تحصل من الایحاءات الخزئية الصاحة 
لكل لفظ. فتمتلك قدرة كبيرة على 
التأثير في القاری» والتفاعل مع قلبه 
ووجدانه. 

Gy‏ هذا الوضع wad‏ عن 
الإيحاء العاطفي في الألفاظ التي Jai‏ 
على معان تدرك بالذهن» وليس لا 


Aiga 


وني کل حينٍ من هواك وأدمعي 
كل مكان رو deg‏ 
= ف الأصل من ۰ الألفاظ 
التي bas‏ على معانيها فقط. لكن 
الشاعر هنا استطاع ببراعته أن LES‏ 
شيئًا من الإيحاء العاطفي» حين جعلها 
تقترن باحب» وخضوع القلب للهوى. 
والروضة والغدير من أسماء الذوات» 
هما من الألفاظ الشعرية» لما لما من 
صور لطيفة تثير الخيال وتجلو النفس» 
ولكن اكتسبا Gls) Gable Flt‏ هناء 
حين جعل الشاعرٌ الروضة SE‏ اهوى» 

وجعل الغدير ملتقى الدموع. 

فالإيحاء العاطفي في ألفاظ 
المعاني» أي المصادر والصفات 
والأفعال» قد يرجع إلى نوع اللفظ كا 
في الشرح السابق» وقد يكون له ارتباط 
بالوزن الصرفی والأحرف التي يتألف 
منها وطريقة ترتيبهاء ومن أمثلة ذلك 
أن «اللّوم) Ses‏ من BUSI‏ الشعرية 
ذات الإيحاء العاطفي» oY‏ التلفظ به 
m‏ في نفس القاری ila‏ من المشاعر 
والاحاسیس. مرتبطة بمواقف مرّ ele‏ 


التي تتناسب مع الفراق وما يصحبه 
من ألم الحزن وحرارة الشوق» فحشد 
في البيتين: البعد والحوى والشجون 
والبكاء والغربة والأحبة والحزن» وكل 
لفظ منها يتضمّن إيحاءات حزينة» لا 
تكاد تسقط في وجدان القارئ حتى 


"ع تطرق فیه آبواب التجارب والذکریات» 


وتستحضر لقطات من الواقف 
والانفعالات» وتستعرض صورا مما 
طواه الزمن وتناسثه الأيام» و تحرج جرا 
ملتهبًا من تحت آکوام الرماد. 
فمثل هذه BUYI‏ لا یقتصر 
تأثيرها على ما تحمله من المعاني» ولا 
هي GUS‏ اللامعق» جوهرها العنی» 
وبریقها اللامع هو العاطفة. 
اا حو الیلم والجهلء والتوم 
والصّحو» والدح وال والسوال 
والجواب» والتفكير والقراءة... فهي 
تدل عل معانیها chat‏ ولا کی آي 
إيحاءات عاطفية إلا إذا استطاع الشاعر 
Ma ail‏ 
(E hom‏ 
E‏ ا 
يقم |S‏ شاء اموی ويسر 


الألفاظ الشعرية طبيعتها واحاءاتها العاطفية 
والتنديد والتوبيخ» وهذه تعود إلى 
أصول ثلاثية مز Rages‏ 

ومن الواضح أن المرادفات BEM‏ 
ذات الأصول الثلاثية المزيدة» لم 
یستعملها فحول الشعراء إلا في 
الضرورةء كما في قول التوگل الیل 


ی اد 


مت a OT‏ 
553 ما قد مَضى e ÁL‏ تفنید 
وقول Og foul‏ 
رو کرت وتلید 
فقد استعمل الأول كلمة 
«تفنيد» في القافية» واستعملها الثاني 
لإقامة التصريع بين الشطر الأول 
GUIs‏ 
ویمکن القول OL‏ مرادفات 
اللو ذات الأصول الثلاثية المزيدة» 
قد استبعدت من BUYI‏ الشعرية» 
لاعتبارات ترجع إلى الوزن الصرفی» 
حيث نا بلا شك أثقل من BUYI‏ 
ذات الأصول الثلاثية المجرّدة» ولم يشع 
في الاستعال منها إلا فعل التعيير» كقول 
العباس بن 49 


EAR 


وظروفٍ عاشهاء كما في قول أبي فراس 
احمدانی*: 
عذيري من اللائي یلم على SAN‏ 
آما في اموی» لو ab G55‏ اقوی» 
see‏ 
ILI‏ عليه اللوم حتى ركه 
وساعته شَّهرٌ وليلته Jas‏ 
Jaa)‏ «اللّوم» له عدد غير 
قليل من الرادفات. إلا أن كثيرًا منها 
لا يرقى إلى مستوى الألفاظ الشعرية» 
لاعتبارات تعود إلى جرس حروفها 
أو آوزانها الصرفية» وهذه الاعتبارات 
كانت سبيًا في أن الشعراء لم يكثروا 
من استعالاء فلم تكتسب. في رحلتها 
التاريخية» من LEY‏ العاطفي gla gle‏ 
لتكون من BW‏ الشعرية. 
فمن مرادفات اللّوم: اللّوماء 
واللّومّى واللائمة والّلام واللامة 
والبسل Ty‏ والذَّمٌ والدّمامة والعَنْب 
والعذل والعَذّم c aly ly‏ وهذه 
الألفاظ تعود إلى أصول ثلاثية ردق 
والتأنيب والتبكيت والتثريب والتعنيف 
والتعییر والتفنید والتقبیح والتقريع 


Avge 


باسم الفاعل المؤنث» فكثر استعمال 
اللائمة بعذها صفة مشتقة من اللوم 
آما الآولى والثانية فلم يستعملا في باب 
الصفات» ول Maxed‏ في باب المصادر 
إلا نادرّاء كما في قول بشار بن برد" : 
Conkle les‏ إذا SUE‏ 

فا لوم Coll‏ مِنَ السَّدادٍ 


ST‏ على اللوماء فيها 


یلاع بارتياد 

أما cll fel‏ الا 

والعذم ls‏ 5 فليس فيها إيحاء عاطفي» 

ve‏ ل ا 

والشتائي جر دة من الإيحاء ا 

كا في قول G35 al‏ 9 

لی الله lags‏ شار کوا في.ذمائنا 

AEN على‎ Ése هم‎ US 

وأماما تبقى من مرادفات الوم 

وهی الام واللامة والذم والعتب 

والعذل» فهي ومشتقاتها كثيرة الشیوع 

ف الشعر» وقد اكتست fe)‏ رحلتها 

42 هالة من الإيحاء العاطفی» عن 


کیت تس ني بطول صُدُودِكُم 
والله يعلّمُ كيف Ls dls‏ 
ایا كلمة «التثريب» فهي في 
غاية الحسن» وقد وردت في قوله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام مخاطبًا 
|خوته pied SEO SY du):‏ 


4 الله لم وهو رم (Gall‏ [یوسف: 


LV‏ لكن ورودها في القرآن الكريم 
جعلها تختصض به فلم تعد مستساغة 
في غيره من كلام البشر. ويؤيّد ذلك 
أن كبار الشعراء استعملوها في الغالب 
مرتبطة بسياقها القرآني» كا في قول 
EY‏ 
الل 
كوتو كي قف احا او و 
a wee 3 E‏ 
واستعرفوا قال ما في الوم B‏ 
L‏ مرادفات اللوم» ذات 
الأصول الثلائية الجرّدف فاللوماء 
واللومی واللائمة لم تشع في الشعر ولا 
حتى في النش OY‏ صيغها ليست مختصة 
بالمصادرء فالأولى (فعلاء) والثانية 
(فعلى) مختصتان بالصفة المشبهة باسم 


" الفاعل» ولا فىء الصفة Ages‏ من 


اللوم co ay‏ والثالثة (فاعلة) مختصة 
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الألفاظ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 


ومثلها قول العباس بن الأحنف 
ا 
cece‏ ولا آستطیع العتابا 
وحسبي بطول سَكُوتٍ عَذابا 
آزوژ ولا nee‏ أن أزُونَ 
إذا نت لا أستطيعٌ اجتنابا 
فالعتب أيضًا من الألفاظ 
الشعریة. ذات الإيحاء العاطفي 
لارتباطه بأحاسيس النفس والوجدان» 
التي نشأت عن التفاعل مع الذكريات 
cael Aly‏ والظروف: 
ولعل لفظ «العذل» وما شتی 
منه من أكثر الألفاظ تأثيرًا في النفس 
لأنه ارتبط بها يصبٌ على الانسان من 
اللوم على AI‏ والوقوف في Sub‏ 
AS GU, ogee‏ دت ادا 
عن العذول وعیروا عن ضيقهم به 
وبنصائحه وبسلوكه وسعيه المستمر 
لحرمانهم من لذة الحياة ومن الحب» قال 
یل Vine‏ 
يا Tle‏ من gles poll‏ 
ó p EÉ‏ ما تصفان 


طريق ارتباطها le‏ يمر به الإنسان عادة 
من مواقف وظروف وذكريات» فيصبح 
التلفظ | مدعاة لتلك الذکریات 
والمواقف. مع استحضار لا يرافقها 
من انفعال ونا ره فهي 51 من الألفاظط 
الشعرية. 

ومن الأمثلة على استع‌اها عند الشعراء 


(£4) 


قول جرير 
فلا تعجّبا من ČA aypa‏ وانظرا 
نم ذا الوّجِدٍ اللامة أو تسلي؟ 
فسورة tod)‏ حلته وهجا د 
والوجد: الحبٌ. وس تزیل esl‏ 
واگزن. فهنا استعمل جرير LJ‏ 
«اكّلامة» وهو من الالفاظ الشعریق 
ذات الإيحاء العاطفي» لارتباطه با 
يمر به الانسان من ظروف ومواقف 
تزرع في فؤاده abl‏ والحزن» وغيرها 
من مشاعر الشوق والخيبة واللوعة» 
فيأتي اللّوم ليزيد ما یکابده الانسان 
مج کت cy ell‏ رتاش وتات 
تصبح الكلمة جزءًا من حياة الانسان 
alles‏ الداخل» وتا غامضا يستدعي 


الواقف» ویستحضر الذکریات. 
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كصورة القلب مثلاً التي نتخيّلها وهي 
کا ماع الب عل صورة bU‏ 
زاهية الالوان أو حجر من الياقوت. 

وهنا لا L‏ من التنويه إلى أن 
الضورة آل وو ا ا تلف مادعا 
وألوانها بين شخص وآخر» بحسب 
الفوارق في العاطفة والشخصية والثقافة 
والتجارب. كما تختلف أيضًا في ذهن 
الشخص نفسه. بين حين وآخر» بحسب 
الحالة النفسية وتطور الشخصية والمهمٌ 
أن sal‏ المتخيّلة للشيء» الذي an‏ 
علیه اللفظ الشعري تکون an‏ من 
حيث الشکل والالوان dally‏ ولا 
تخلو آلوانها من رموز DEW‏ النفسية 
والوجدانية. 

ولکن إذا كانت ألفاظ العاني 
jas‏ صل حدث يدرك بالذهن» ولیس 
Ub‏ صورة مُدرّكة بالحواس» فهل ثمة 
علاقة بينها وبين التَخییل؟ وهل يكون 
الإيحاء العاطفي فيها مصحوبًا بنوع من 
الصّوّر التي يُمكن أن تتوارد على الذهن 
عند BÁLI‏ مپا؟ 

من الثابت عند علاء اللغف 


-z‏ وہ لمعه ۶ يد به 

رفت أن فرفتنا هذا 
لا مَرحَبًا بِعْدِ فقد أبكاني 
أما لفظ Gi‏ فقد شاع بين 
الشعراء» واكتسب امحاءه العاطفی من 
oie ala,‏ الا thd: By,‏ 

قول البحتري ° : 

يا نازحا قد نأى عن i‏ 

آوخشت طرفي من وجهك AH‏ 
ذم فيك اوی واه 

فيك مرج الشَّرورٌ OBL‏ 
وتجدر الاشارة إلى ما ظهر سابقًا 
لدی الحديث عن BUYI‏ الشعریق 
من أسماء الذوات. إذ COS‏ أن الاحاء 
العاطفی فیها يرتبط عادة بالخیل 
فتکون LWW‏ صور حسنة یستعرضها 
الذهن ویتفاعل معها الوجدان أي إن 
الإيحاء العاطفی في اللفظ تخرجه من 
صورته التي هو علیها إلى صورة مجرّدة» 
لا تشبه الصورة احقيقية إلا في الشکل» 
i‏ وهذه الصورة الجرّدة پرسمها الا محاء 
58 العاطفى بألوان محيّبة إلى e ill‏ خالية 
55 من كل ما يثر التفور أو Heed‏ 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 


الصّوّر المتخيّلة تكون مبهمة ومتغيّرة 
وسريعة التشکُل والاختفاء والانتقال» 
وفیها متسع See‏ صوّر من التجارب 
والظروف التي عاشها القاری» وفسحة 
لاستحضار الواقف والذکریات. 

فعند الط بات Se.‏ تتوارد 
على الذهن صور Clock‏ كثيرة ترتبط 
به کصورة CF‏ وصورة مبوب 
وصورة مکان جميل يليق بالحب... 
eh) ee te,‏ تحر 
آشخاص معروفین؛ وآشیاء bode‏ 

وبذلك یمکن القول بأنه إذا 
كان لفظ القلب Whe‏ يستدعي في الذهن 
ضورته الدوكة gl bl‏ مم ما قد 
يطرأ علیها من الألوان المحبّبة» فان 
لفظ CA‏ يستحضر في الذهن لوحة 
2b‏ من الصور والشاهد والذکریات» 
التي یور استحضارها في إثارة الشاعره 
واستجاشة الأحاسيس. 
ومن آمثلة ذلك قول gf‏ هام 
Ge oF oh‏ والشوق يَسمَحُهاء 

ا التفت إلى شيء من ار 


لا سيا الصرفیّون» أن GL‏ تدرك 
بالڏهن» ولیس ها IÉ go‏ 
باحواس: Wee BALI‏ باب Sey My‏ 
والشجاعة والقتال وغيرها لا يرافقهاء 
من حيث الظاهر» صُوَّرٌ متخيّلة» LOY‏ 
لا يدرك با حواس لا تستقرٌ له صورة في 
الذهن» وهذه حقيقة ثابتة قرّرها العلاء 
وصَدَّقها الواقع اللغوي. 

ولکن ما لا شك فیه أن العنی 
لا يفهم الا بمجموعة من الأمور التي 
gles‏ به» والتي يستدعيها eat‏ به» 


فالضرب مثلاً يقتضى التلفظ به Jel‏ 


Gad‏ ومفعولاً به يقع علیه وأداةً 
وکا Clady‏ وضر فلت مع الب تات 
التي أسهب النحاة في الحديث MU ge‏ 

ومع أن الصرب ليس له صورة 
مُدركة بالحواس أو مُتخيّلة بالذهن, إلا 
أن Gila oe‏ من لكبال: 
القاری» fold‏ الضرب ومفعوله 
وأداته ومكانه وزمانه وآثاره... ولكن 
با أن هذه pall‏ التي يستدعيها العنی 
E‏ نات بالق عانة غير عدن فإن 


Aga 


ويكتسبه اللفظ في رحلته At WW‏ 
ما ختزنه بين أحرفه من تجارب الناس 
ومواقفهم وظروف حياتهم. 
الخاتقة والنتائج: 

تفت في البحث الأول عن 
مفهوم LW‏ الشعریق» وجهود 
النقاد والبلاغین في الحديث عنها» ثم 
تناولت في البحث الثاني آسیاء الذوات 
ورتبتها في الألفاظ الشعرية» وعرضتٌ 
في البحث الثالث آلفاظ المعاني ومدى 
Sl‏ لغة pel‏ 
وانتهى البحث إلى النتائج التالية: 
۱- الإيحاء العاطفي في الألفاظ یتمتّل في 
هالة من الأحاسيس والشاعر» يكتسبها 
Lai‏ في رحلته التاريخية والوجدانیق 
من ارتباطه الوثيق بالتجارب والظروف 
والواقف والذكريات الیب يال 
ٍنسان» بحيث يستدعي لتلفظ به ما 
تختزنه النفس والوجدان من مشاعر تجاه 
المحطات الهامة في مسيرة BLL‏ 
۲- الألفاظ الشعرية اصطلاح اعتّد 
في هذا البحث. للدلالة على نوع من 
الکلیات الستعملة ى op‏ تعر 


فلفظ الشوق یستحضر في 
الأصل صورًا في الذهن لفاعله 
ومفعوله» مع بعض المواقف والذكريات 
SES‏ التي یمر بها عادة کل إنسان: 
يضاف إلى ذلك أنه هنا اکتسب صورة 
الإنسان بفضل الاستعارة في قوله 


(یسفحها 0 


ومن هنا یتضح BW of‏ 
الشعرية ترتبط بالخيال» سواء كانت من 
أسماء الذوات آم من آلفاظ المعاني» فهي 
بنوعيها تمتلك LEY!‏ العاطفيء والموقع 
الحسن في التخییل. 


مما سبق يظهر أن آلفاظ المعاني» 
أي المصادر والصفات والأفعال» ينطبق 
عليها ما ينطبق على آسیاء الذوات التي 
تدرك بالحواس» من حيث علاقتها 
بالإيحاء العاطفي الذي UG‏ لتكون 
من الألفاظ الشعرية» وقد توضّح أن 
الإيحاء العاطفي في ألفاظ العاني يرجع 
إلى نوع Bal‏ أو وزنه الصرفی» أو 


' طبيعة الأحرف التى يتألف منهاء oly‏ 


ذلك الإيحاء يكون مصحوبًا JUEL‏ 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 
ه- الألفاظ aad]‏ ذات الإيحاء 
العاطفي» منها ما يكون من آساء 
الذوات» التي لهل فسات ندر 
باحواس WE‏ ومنها ما يكون من 
ألفاظ المعاني» أي المصادر وما يرتبط بها 
من الصفات والأفعال. 
5- الغرض من البحث توجیه الادباء 
والشعراء إلى إدراك القیم الدلالية 
والامحائية والحالية BUDU‏ وتوظیف 
ذلك في انتاجهم الأدبي dole‏ بغية 
الوصول إلى أدب متميّز SE‏ الستوی 
الأدبي الذي وصل ad)‏ کبار الشعراء 
والأدياء. 
اد یمکن أن Binal‏ هذا البحث ضمن 
ما یسمّی بالفرضيات والقضاياء التي 
تحتاج إلى متابعة ودراسة من الباحثين» 
والمأمول أن يفتح UL‏ جديدًا لدراسات 
لغوية نقدية تتناول خصائص الألفاظ 
ف التراث الشعري. 


عن غيرها بها فیها من إيحاءات عاطفية 
وتخييلية» يسعى البحث إلى توجيه 
الشعراء GUS‏ النثر الفني إلى اعتمادها 
في کتاباتهم وانتاجهم. 

-Y‏ مفهوم BUYI‏ الشعرية وإيحاءاتها 
العاطفية لم یدرس سابقَاء وجهود 
الما ال ی فة ei Y‏ 
الاشارات العابرة» في ثنايا الصنفات 
النقدية والبلاغية. 

£- الاطلاع على النماذج الشعرية 
العالية» وما في كتب المختارات» يوحي 
ob‏ كار الشعراء وقدامی النقاد کانوا 
يُدركون ما تتميّر به بعض BUNI‏ من 
الإيحاء العاطفي و خسن التخبیل» لکتهم 
کانوا يُعوّلون في الغالب على الذوق 
اللغوي والأدبي» الذي پوسس ویصقل 
عن طریق رواية الشعر وملازمة فحوله 
وقراءة إنتاجهم» ولذلك ۸ یلتفتوا في 
دراساتهم النقدية إلى التفصیل ووضع 
العاییر والأسسء hy‏ اکتفوا بوضع 
الختارات. والتوجیه إلى احتذاء النماذج 
العالية. 
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طبانة» دار dae‏ مصرء القاهرة» :١‏ 
6 . 

۸- ينظر في مفهوم النقد التأثري: 
مناهج النقد الأدبي» للدكتور عبد الله 
خضر حمد, دار الفجر ۰۲۰۱۷ ص1۸ . 
4- يُنظر في فصاحة الالفاظ كتاب: سر 
الفصاحة» لابن سنان الخفاجي (ت 
1 ه)» دار الكتب العلمية» بيروت 
۲ ص؛1. 

۰- ينظر في آراء النقاد القدامی في 
مسألة اللفظ والعنی: العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه .١7 5 :١‏ 

۱- أراد بالشاة: المرأة. ومعنى البيت 
أله ات غا الجا عن ارا 
فرماها بسهم الحبّء فأصاب به قلبها 
وطحاطاء ووَقعت في حبّه. يُنظر: ديوان 
«eed‏ دار الکتب العلمية» بروت 
۹ ص۲۷ . 

5- الوشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء» للمرزباني (ت (AVAL‏ 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ص ۷- VY‏ 
۳- ينظر في تعريف آسیاء الذوات 


الهوامش: 

۱- باحث في مجمع GU‏ العربية 
بدمشق. 

۲- يُنظر في ذلك مثلاً: عيار الشعره 
لابن طباطیا رت ۲۲ CLAY‏ عفیق: 
عبد العزيز بن ناصر المانع» ط ۰۱ مكتبة 
© الخانجيء القاهرق ص ۱۰. 

-Y‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
لابن رشيق القيرواني (ت (BEI‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميده 
cob‏ دار الیل بیروت ۰۱۹۸۱ ۱: 
Ay‏ 

e‏ الرقصات والطریات» 
لابن سعيد لمغري (ت (athe‏ 
القاهرة ۱۲۸۲ه صع ۳- ۳۵. 

۵- ینظر شرح دیوان الحاسة el GY‏ 
للمرزوقي (ت ۲۱ ه). دار الكت 
العلمیق ببروت ۱: ۰۲۱۱ 

1- شرح دیوان المتنبي» لعبد الرحمن 
البرقوقي» مؤسسة هنداوي» القاهرة 
۶ص YAY‏ 

" ۷- الثل السائرء لابن الأثير (ت 
Cory‏ تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي 
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Atya 

۱- ينظر: شرح الكافية الشافية لابن 
مالك (ت Ca WY‏ تحقيق: عبد المنعم 
sal‏ هريدي» ط۱. مكة المكرمة» :٤‏ 
2-۸۰ ۰.۱۸۱۱ 
EOT‏ 

111 خسن‎ dlas =t 
ATIT ga ووا‎ 
VÝT ديوانه ص‎ -6 

57- دیوانه» دار بيروت ۰۱۹۸۲ ص 
OV‏ 

۷- دیوانه» تحقيق: مختار الأمدي 
99.93 انك وتسيب نشاوي» CF Nb‏ 
اللغة العربية بدمشق ۰۲۰۰۷ ص .77١‏ 
۸- ديوان مجنون ليل ص ۰۵۲ وديوان 
العباس بن اللأحنف ص NV‏ 

call po -‏ بعناية: مدو طیاس» Nb‏ 
دار المعرفة» بروت ۰۲۰۰ ص ۱۳۰. 
۰- دیوانه» دار cole‏ بروت» ص 
tA‏ . 

۰۱ ۱۷ el دیو‎ ۱ 

۲- دیوانه» تحقیق: عمر الطباع» دار 
القلم» بیروت» ص ۱۹۷ . 


ومفهومها كتابي: توارد المعاني الصرفية 
على أبنية الأسماء مع دراسة تطبيقية على 
مقامات الحريري» Vb‏ دار المنهاج 
التو مدنت ۰۲۰۲۰ ص AY‏ 

8 دیوانه عة الدکتور خالد 
عبد الرژوف اس دار الناهج» ole‏ 
۲۳ ص۰۱ 

call yo ۵‏ بتحقیق: عاتكة الغزرجي؛ 
دار الکتب الصرية القاهرة ۰۱۹۵6 
ص MV‏ 

5- دیوانه» تحقیق: عبد الستار dal‏ 
فراج» مكتبة مصرء دون تاريخ» ص 
AA‏ 

۷- دیوانه. جمع وحقیق: سامي 
la‏ بروت ۰۱۹44 ص۱۰ ۲. 
۸- دیوانه» تقدیم وشرح: کرم 
البستاني» Ab‏ دار صادر» بروت 
۲ص YT‏ 

14— دیوانه» بعناية راجي الاسمر 
ط ۰۲ دار الکتاب اللبناني» بيروت 
REINS GYAN‏ 

cailgo -۰‏ تحقيق: حسن كامل 
الصيرفي» ط۳. دار المعارف» القاهرق 


دور 


للرضي الأسترابااي (ت (CATAL‏ 
تحقیق: الدکتور يحيى الصري» NL‏ 
جامعة الامام محمد بن سعود ۰۱۹۹ 
القسم ۰۲ الجلد Y‏ ص ۰۷۰۳ 

۹- ينظر: معجم البلدان» لیاقوت 
الحموي (a WIS)‏ ط ۰۲ دار صادر» 
بيروت ۰۱۹۹۵ ۲: ۲۲۰. 

۰ - دیوانه ص ۰۱۱۲ 

NAO دیوانه ص‎ - ١ 

۲ - پنظر: جواهر الالفاظ لقدامة بن 
جعفر تحقیق: حيي الدین عبد احمید؛ 
ص ۲ 

EY‏ دیوانه جع وحقیق: الدکتور 
st‏ اطبوري» مكتبة الا ند بغداد» 
ص ۲۰۸. 

. 1۹۷ دیوانه ص‎ - ٤ 

0 - دیوانه ص EV‏ 

55- دیوانه (بشرح این one‏ 
تحقيق: د. نعمان محمد أمين Vb ab‏ 
دار المعارف» القاهرة ۰۱۹۸ ص ۳۷. 
۷ - دیوانه» تحقيق: الطاهر بن عاشور» 
لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرة 
TA: 0°‏ 


۳- ديوانه ص ME‏ 

6 - ينظر: OLS‏ العرب (جنح). 
۵- ديوانه ص 55. 

1- ديوانه ص /ا6١.‏ 

۷- جناس الاشتقاق هو: أحد أنواع 
المحسنات البديعية الملحقة بالجناس» 


S‏ يكون بين لفظين يتشابهان في الأحرف 


الأصلية» کا في قوله تعالى: EALA)‏ 
GEL &‏ [النمل: 46]» وقوله 
تعالى: C1)‏ فيه الب Glas‏ 
[النور: ۰]۳۷ وقوله تعال: )739 
C555 5155‏ نَعِيم) [الواقعة: [AA‏ 
ينظر: كتاب الصناعتین» لأبي هلال 
العسكري (ت ۲۹۵ه). مقیق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت 
8م الاباك asi‏ 
اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي 
(ت بعد ۱۱۵۸ ه). تحقيق: الدكتور علي 
دحروج» ط ۰۱ مکتبة OLS‏ (ناشرون)» 
بيروت ۲ ۱۰۱۹۹: ۰۲۱۰ 


ey -۸‏ في تعريف الصادر ومفهومها: 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 
۸ شرح ديوان الفرزدق» ضبط ٥۲‏ - دیوانه ص ۲۳۹6. 
معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي»  -oY‏ ينظر: الرضي: شرح الکافیت 
طاء دار الكتاب اللبناني» بیروت القسم۲. ص ۰۷۰۰ وكتابي: قضايا 
۳ ۶ اللزوم والتعدي في النحو والصرف 
4- ديوانه AEA Ge‏ والدلالة ص AY‏ 
۰- دیوانه ص ۰ . 6 - دیوانه ۱۱:۲ ۲. 


۱- دیوانه ص ۰۱۱۰ 


Aga 


الطباع» دار القلم بيروت. 

-٠١‏ ديوان السري الرفاءء تقديم 
وشرح: كرم البستاني» Vb‏ دار صادر 
بروت ۱۹۹۱ . 

Ol go -۱‏ ابن سنان الخفاجي» حقیق: 
ختار الأحمدي نویوات ونسیب نشاوي» 
ط ۰۱ جمع اللغة العربية بدمشق Vee‏ 
۲- دیوان العباس بن الأحنف» 
شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي» عاتكة 
ا لخزرجي» دار الكتب المصرية» القاهرة 
6 . 

۳- ديوان عنترة بن شداد» بعناية: 
مدو طیاس» Vb‏ دار المعرفة» بيروت 
€ 

8 دیوان عدون الل ین ue‏ 
الستار أحمد فراج» مكتبة مصرء دون 
تاريخ. 

8= دیوان cpl‏ العتز» دار صادر» 
بيروت. 

fe -‏ الفصاحت لابن سنان 
اخفاجي (ت 171 ه). دار الکتب 
العلمية بیروت ۰۱۹۸۲ 

۷- شرح دیوان Gl‏ تمام» للخطیب 


الصادر والراجع: 

۱- توارد المعاني الصرفية على أبنية 
الأسماء مع دراسة تطبيقية على مقامات 
الحريري» للدکتور حمود الحسن» Vb‏ 
دار النهاج القويم» دمشق ۲۰۲۰. 

۲- جواهر BW‏ لقدامة بن جعفرء 
تحقيق: محيي الدین عبد الحميد. Vb‏ 
دار الکتب العلمية بروت. 

۳- دیوان الأعشى» دار الکتب العلمیق 
بيروت .5١١9‏ 

6- ديوان yl‏ فراس الحمداني» جمع 
وتحقيق: سامي الدهان بيروت ۱۹٤٤‏ . 
-٥‏ ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل 
الصبریي ط ۳ دار العارف. القاهرة. 
Ul go -5‏ بشار بن برد» تحقيق: الطاهر 
بن عاشور. tL‏ التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة .١96٠‏ 

۷- دیوان جرير (بشرح ابن حبيب)» 
tae‏ د Glad‏ عمد Gul‏ طط 
دار المعارف» القاهرة ۰۱۹۸۲ 


he Ol go -A‏ نشنة» دار بيروت 


۱۹۸۲ 


LW‏ الشعرية طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية 
عبد الرؤوف tl‏ دار الناهج» Ole‏ 
واه 

-Yo‏ كتاب الصناعتين» GY‏ هلال 
العسكري (ت ۳۹۵ه). تحقيق: علي 
محمد البجاوي dats‏ آنو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت 
۹ ه. 

5- العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
لابن رشیق القبروانی (ت 11۳ ه)» 
تحقيق: محمد محبي الدین عبد الحميدء 
طه. دار الجيل» بيروت ۰۱۹۸۱ 

-YY‏ عنوان الرقصات والطربات؛ 
لابن سعيد المغربي (ت ۸۵ ه). 
القاهرة ۱۲۸۲ ه. 

ube ۸‏ الشعر» لابن طباطبا (ت 


PAT «(a1‏ عبد العزيز بن ناصر 


المانع» ط ۰۱ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

48 کشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» للتهانوي (ت بعد CaN NOA‏ 
تحقيق: الدكتور علي دحروج» Nb‏ 
مكتبة لبنان Os pL)‏ بيروت ۰۱۹۹۲ 
۰- المثل السائرء لابن SV‏ (ت 


(ay‏ ی Leal‏ الحوفي وبدوي 


التبريزي» بعناية راجي الأسمرء Vb‏ 
داز الكتات GEL‏ وروت NAVE‏ 
۸- شرح ديوان الحاسة GY‏ تما 
للمرزوقي (ت CHEVY‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4- شرح ديوان الفرزدق» ضبط معانيه 
وشروحه وأكملها: ایلیا احاوي» Nb‏ 
دار الكتاب اللبناني» بيروت 19/7. 
۰- شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن 
البرقوقي» مؤسسة هنداويء القاهرة 
Yee‏ 

-١‏ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» 
للرضی 'الاستراباذىي (ت KARAT‏ 
تحقيق: الدكتور يحيى الصري» Nb‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود ۱۹۹۲ . 
۲- شعر المتوكل الليثي» جمع و تحقيق: 
الدکتور يحيى الجبوريء مكتبة الأندلس» 
بغداد. 

۳- شرح الكافية الشافية» لابن مالك 
(A WY ©)‏ تحقيق: عبد المنعم أحمد 
هريدي» Vb‏ مكة المكرمة. 

6 - الصمة بن عبد الله القشيري: 
اتةه ey‏ ففق ygs il‏ خالد 


دور 


طبانة» دار هضة مصر القاهرة. الله خضر جد. دار الفجر ۲۰۱۷. 

Y‏ معجم البلدان» لیاقوت الحموي ‏ ۳۳- الوشح في مآخذ العلماء على 
(ت (aY‏ ط ۲ دار صادرء بيروت الشعراء للمرزبانی (ت afai‏ 
۹۹۰۵ حقیق: محمد حسين شمس الدین دار 
۲- مناهج النقد الأدبي» للدکتور عبد الکتب العلمیة بیروت. 
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الجهود الادبية والنقدية 


في كتاب dus)‏ الحيوان الكبرى) للدميري (DAA)‏ 


م.دبشار لطيف جواد 
جامعة اهل البيت 


م.د جعفر علي عاشور 


The Literary and Critical Efforts in Al-Dimiri’s 
(The great life of the Animal) (d.808H) 


Lect. Dr. Bashar Latif Jawad 
Ahl al-Bayt University 


Lect. Dr. Jafar Ali Ashour 
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ملخص البحث 

LAYI جهود علیاء العرب في الكشف عن التراث العربي القديم كان في غاية‎ Ol 
لبعض المهتمين بل انه إرث تأريخي‎ GALS بالنسبة لهمءفالتراث ليس شعراً او نثراً‎ 
وحضاري متعدد الاتجاهات متلون الضروب. يجاوز الادب إلى العلم والفن والفلسفة‎ 
والاخلاق والفقه والتاريخ واللغة وكل ما يمكن أن یکون وجهاً من وجوه الحركة‎ 
الاجتاعية والفكرية القديمة»وعلى هذا الاساس تبلورت وجهة نظر الدميري في اظهار‎ 
الوروث العربي بجوانبه الفكرية والثقافية والعلمية والتاريخية على الرغم من ان كتاب حياة‎ 
اطحیوان الکبری قد تبنی دراسة اصناف الحبوانات بالدرجة الاساس»وعلیه تبنت الدراسة‎ 
رصد آهم الجهود الادبية والنقدية في هذا الکتاب متبعين فيه الوضوعية فضلاً عن النهج‎ 
التحليلي»عاولين من ذلك رصد العلاقة القائمة بين ماورد من نصوص شعرية ونثرية وبين‎ 
ما ورد من موضوعات تارحخية ودينية وفقهية وعلمية معتمدين في ذلك على بعض الصادر‎ 

والمراجع بها اسهم في إيراد القصد والله الموفق. 

Abstract 

The efforts of Arab scholars in revealing the ancient Arab heritage 
were of the utmost importance to them. This is because the heritage 
is not poetry or prose as it seems to some interested people; rather 
it is a multi-directional historical and cultural heritage of various 
kinds, which goes beyond literature to science, art, philosophy, 
ethics, jurisprudence, history, language and everything that can 
an aspect of the ancient social and intellectual movement. On 
this basis, Al-Damiri’s view was crystallized in showing the Arab 
heritage in its intellectual, cultural, scientific and historical aspects 
despite the fact that the book “The great Life of the Animal’ has 
mainly adopted the study of animal species. Accordingly, the 
study adopted the monitoring of the most important literary and 
critical efforts in this book, following the objectivity as well as 
the analytical method, trying to monitor the relationship between 
the poetic and prose texts that were mentioned and the historical, 
religious, jurisprudential, and scientific topics, relying on some 
significant sources and references. 
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احهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


فضلاً عن الاخبار الدينية AZ Wy‏ 
ما اضاف روح التنوع في الكتاب وبعد 
القارئ عن السأم والملل وهو يُطالع هذا 
الکتاب الوسوعي الکبیر التنوع. 
۲- التعريف ÍL‏ 

هو آبو البقاء کال الدين محمد 
بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» 
من اهل دميرة بمصرولد ونشأ بالقاهرة 
وتکشب بالخياطة ثم أقبل على العلم 
في سن OSa‏ تفقه على يد الشیخ 
علي الحراوي ودرّس في عدة أماكن2, 
وكان من فقهاء الشافعية وذا حظ 
من العبادق وقد ذکرت عنه کرامات 
كان كلها وربا آظهرها وأحافا عل 
ee‏ وقد نظم في الفقه ارجوزة 
cil shb‏ وصنف(شرح النهاج) في اربعة 
مجلدات. له کتاب(حياة الحيوان) ری 
وصغری ووسطی آبان led‏ عن طول 
باعه وكثرة اطلاعه» وشرّع فی(شرح ابن 
ماجة)فکتب مسودة وبيض Padu‏ 
ودزس بمکة الشر فة وتزوج بها ورزق 
فیها آلاولاد» وتوفي بالقاهرة في ثالث 
جمادي الأولى سنة ۸۰۱۸ هجریة) 


التمهید 
۱- التعریف ght‏ 

حياة الحيوان الکبری» هو 
کتاب موسوعي متعدد الجوانب تبنی 
فيه صاحبه تفاصیل تاريخية لجموعة 
Balls‏ فن Sth lel‏ السا 
والادارية والاقتصادية للمجتمع العربي 
منذ اقدم العصور التاريخية وحتى 
الفترات المتأخرة بعد سقوط الدولة 
العباسية Tople‏ هجرية مُعتمداً في 
ذلك عدداً من الكتب الادبية والتاريخية 
والفقهية والطبية» کا تبنى Sd‏ آنواع 
احیوانات وصفاتها وطباعها وطريقة 
حياتها وعاداتها وتقاليدهاء اذ قام 
منهج الدميري على تقسيم كتابه على 
ثانية وعشرين باباً تناول في كل باب 
منها جموعة من اساء. اشوانات 
وفق اسلوب قائم على دراسة متعددة 
الجوانب سار في جميعها على الطريقة 
الحجائية fakes)‏ على الحرف الاول من 
اسم الحيوان تخللت ذلك مجموعة من 
الابيات الشعرية والنصوص النثرية 
الادبية كالحكم والامثال والحكايات 


Aiga 


من العصر الجاهلي وحتى اواخر العصر 
العبايي» فمن العصر الجاهلي وجدنا 
اختيارات عدة لشعراء العصر الجاهلي 
وفحوله من امثال النابغة وامرئ 
القيس والاعشى © منها ما كان إعجاباً 
واستحسانا ومنها ما كان غير ذلك 
من الشواهد والاختيارات» و ما ورد 
له في ذلك قول لعنترة بن شداد في 
محل الحديث عن الغراب Oa‏ 
ظعن الذين فراقهم أتوقع 
وجرى ببيتهم الغراب الأبقع 
لقد حرص الشاعرلان Gk‏ 
بصورة واضحة من واقعه الذي عاش 
فيه (ely‏ وبكل دقة مشاعراگزن 
نتيجة سفر الاحبة ورحيلهم جاهداً 
في استخدام ثروته اللغوية التي بدت 
مطبوعة غير متكلف فيها مؤكداً تلك 
المعاني عبر استعاله للفعل (ظعن) وما 
يحمله من دلالة فضلاً go‏ الفعل (جری) 
وما فيه من معنى الانتقال من مكان الى 
اخر فنتج عن هذين الفعلين وجود 
الغراب الابقع» ولعل للون ودلالته آثر 
كبير في نفس الشاعر فالأسود ما هو الا 


البحث الاول/ الاختیارات الشعرية 
واسسها 

الشعر دیوان العرب وهو سجل 
ماثرهم وآجادهم؛ من SS‏ عمد 
آغلب المؤلقين أل اختیار بعض الاشعار 
في کتبهم» حتی ون كانت تلك الکتب 


§ غير أدبية» مثل الکتاب الذي بين ایدینا 


(حياة الحيوان الکبری)؛ فعلی الرغم 
من کون الکتاب LES‏ علمیا يبحث 
فيه مؤلفه عن ذکر آنواع الحيوانات 
وأجناسها ومسمياتها وطرائق عيشها 
إلا أنه ضمّن كتابه بعض الابیات 
والمقطوعات الشعرية في ثنايا تلك المادة 
ال موسوعية الکبیرق عازن ف هذا 
البحث رصد ما ورد له من إختيارات 
شعرية واسس تلك الاختيارات عبر 
دراسة: 
آولا: الاختيار الزمني 

عند تصفحنا للكتاب (موضع 
الدراسة) يتبين للدارس تنوع واضح 


| في اختیارات الولف» فالشعراء ليسوا 


۱ من جيل واحد ولا من dab‏ واحدة» 


إذ توزعوا على عصور متعددة امتدت 


الجهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


ورد من طباق الايجاب(النفس واهم) 
(واحدة ومنتشر) وهو مالم يختلف فيه 
الضدان ايجاباً وسلبا”" كا أورد قوله 
(لا تنتهي وتنتهي) كنوع من انواع 
المجاز اللغوي» فالكلمتان استعملتا 
في غير ما وضعتا له وذلك لوجود 
علاقة مع قرينة حالت دون إيراد العنی 
الحقيقي» ولعل المخاطب مُنكر للحكم 
جاحذ له وبالتالي لم يكن للشاعر إلا 
أن يضمن وصول الفكرة بها ورد من 
وسائل تقوية الخطاب والتوكيد ما يدفع 
انكار المخاطب داعياً إياه الى التسليم. 
واستشهد الدميري بعدة نصوص 
لشعراء عصر بني أمية مُبدياً تفضیل 
بعضهاء ولعل ما قاله الفرزدق بحق 
الامام السجاد(عليه السلام) من اهم ما 
آثار اهتمام الدميري إعجابا واستحسانا 
& یعکس روحاً iå‏ لرواية ما خص 
ثراث آهل بيت رسول الله(صل الله 
عليه Cally‏ قال الفرزدق بحقهم :۵ 
من معش رحبهم دين وبغضهم 

كفر وقرمهم منجى ومعتصم 


تمثيل يا يكنه من حزن» فضلاً عا هو 
موروث عند العرب من دلالة وما يثيره 
في متلقيه من كابة بين الابيض هو تعبيرٌ 
عن كل ما هو خير تجاه المحبوبة. ٠"‏ 

آما عن شعراء عصر صدر 
الاسلام» فقد عثل الدميري لأشهر 
ol ad‏ لك الحصر من اال حسان ap‏ 
ثابت والحطيئة وکعب بن زهیر" "۰ کا 
استحسن کلام بعض منهم لا فيه من 
جودة وصورة OVi‏ وما ورد في ذلك 
eg) MP ral‏ تحن وتان مه 
کلام كعب رضي الله عنه قوله): 

سعي call‏ وهو مخبوء له القدر 
یسعی الفتی لأمور لیس يدركها 

فالنفس واحدة واهم منتشر 

والرء ما عاش مدرد له امل 

لا تنتهي العين حتی ينتهي الاثر 

فالعنی جديرٌ Ob‏ يثير اعجاب 
الکاتب لا فيه من حكمة اسلامية 
وزهد وتصریح بالقضاء والقدر» فا 
كل ما یتمناه الرء يدركه فضلاً عن 
الحلية الفنية البلاغية التي ظهر بها با 
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الوزد والسوسن الحميلة LAL) Lasa‏ 
جاعلاً [ge‏ طفلین يرتضعان فضلاً عن 
الوصف الحسي الباشر للورد جامعاً عبر 
التشبيه والتشخيص بين الصور البصرية 
والشمية والحركية مصوراً ماهو معنوي 
في صورة مادية جميلة» وقد اكتسبت 
المحاكاة معناها الحقيقي حینا تم الزج 
بين ما هو حسي وذهني لتکون(تشکیلا 
جالیا للواقع مرتبطا بالاحساس ورؤيته 
اة OMSL‏ اما بخصوص 
توظیف الشاعرللونین الا مر والابيض 
فقد جاء بألفاظ Jus‏ عليهماء إذ SE‏ 
S‏ اد عون = الف 
ee‏ تمثل الابیض ب(السوسن- لبنا- 
کافور)فضلا عا ورد من موسیقی 
جناسية بین(وارتضعا فأرضعت- کفر 
وکافور-عق والعقیق) ما آسهم في 
إيراد الصورة الشعرية من حيث التوافق 
مع العاني والدلالات التي جاء بها 
gael!‏ "واستشهد: الدميرى. شراخ 
كثيرة من آشعار العصر العباسي» وهذا 
شیء بديبي (فالعصر العباسي درة من 


درر التاریخ ومفخرة من مفاخر تاريخ 


مقدمٌ بعد ذکر الله ذکرهم 
في كل بدء ومختوم به الكلم 
إذ ما الشاعر الى المقابلة ليطابق 
بين الحب والبغض والبعد والقرب 
والدين والکفر والبدء والختام» فالقابلة 
, في النص ماهي إلا اسلوب قد أقيم على 
؟ تعداد الصفات مما اتاح ذلك للفرزدق 
التصريح عا في نفسه والتذكير le‏ 
خصٌ الله به آهل بيت الرسول (صلى 
الله عليه واله) من فضائل وصفات. 
ولم يغفل الدميري عن شعر الطبيعة 
وعن أن Gh‏ بشواهد لشعراء اندلسيين 
مُستحسناً شعر بعضهم ومنهم ابو 
بكر بن القوطية في محل وصفه للورد 
Oia a ala‏ 
قم فاسقينيها على الورد الذي نعا 
وباكر السوسن الغض الذي نجا 
كأن|ارتضعا خلفا eile‏ 
فارتضعت لبنا هذا وذاك دما 
جسان قد كفر الكافور ذاك وقد 
عق العقیق اجر ارادا وما [lb‏ 
ففي النص باکر الشاعر في شرب 
الحمرة تحت آفیاء الطبيعة وبین آزهار 
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وقد كان المعنى واضحاً حينا أسبغ عليه 
الشاعر بعض الصفات الانسانية الا 
أن الصورة الشعرية قد آثارت الانتباه 
للمعنی آکثر» فالصورة تحتوي العنی 
وتدل عليه فتحدث فيه تأثيراً منمیز ٩٩]‏ 
وهذا ما حصل بالفعل حینا جعل من 
الکلب رفيقاًمدللاًوصديقاًء ولعل |جادة 
الشاعر واضحة حینا شبه الصاحب 
بالعبد کرد للوفاء وجعل من AS‏ 
سيداً یستحق الخدمة با آنجز وکسب. 
ولل تقتصر اختیارات الكاتب على 
شعراء القرن الثاني امجري وانا كان 
له ارات عرض كثيرة من شنعر 
القرنين الثالث والرابع الهجريين وما 
ورد عنه ما روي لابن العلاف في رثاء 
ا 
ألم تخف وثبة الزمان کما 

وثبت في البرج وثبة الأسد 
عاقبة الظلم لاتنام وإن 

تأخرت مدة من المد 

أردت أن تأكل الفراخ ولا 

يأكلك الدهر أكل مضطهد 


الحضارة الاسلامية كلها واتساعها 
وامتزاج العرب بغيرهم من الشعوب 
والامم وكثرة التدوين ونشطت 
حركة الترحمة)"'وما شکله ذلك 
الانفتاح من علوم ومعرفة بطبائع بعض 
احیوانات وسلوكياتها ما شکل مادة 
ثرية لصاحب الكتاب» ومن الشواهد 
ما ورد GY‏ نواس في نص وصف فيه 
یور کاب ورالد مارجا be‏ 
العاطفة الانسانية والحدث بقوله:(۲) 
اتعبت LIS‏ أهله في کده 
قد سعدت جدودهم بجده 
فکل خير عندهم من عنده 
وکل رفد ناهم من رفده 
يظل مولاه له كعبده 
يبيت آدنی صاحب من فهده 
فالجملة الفعلية (آتعبت) هي 
نقطة الانطلاق التي افتتح بها الشاعر 
طریدته Lar‏ النظر الى الکلب وبترکیز 
gat‏ هدف النعت Volt‏ الکشف عن 
بعض صفاته العنوية والجسدية» AB‏ 
یکون الکلب(الصائد النعوت)مکونا 
اساسياً من مکونات آهله المالكين له 
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بالغيبة شبهه الشاعر بالصدی وهو 
رجع الصوت العائد إلى الاذن فهو 
کذلك إذا حدّثه حديثاً نشره وأعاده في 
التو واللحظة» فالصورة السمعية تقوم 
على توظيف ما يتعلق بحاسة السمع 
فضلاً عن أصوات الالفاظ ووقعها في 
الاداء الشعري مفردة كانت أو بمشاركة 
حواس آخر* ولقد حرص الشاعر 
في رسم تلك الصورة والاحساس 
ها كود eS‏ ان ای 
تخلص ره ذلك ان اختیارات الدميري 
لم تقم على اساس زمني محدد ونیا قامت 
على اساس معرفي ثقافي» إذ حرص 
عل gh af‏ بانشواهد انشعرية المناسية 
Ú‏ هو عليه من محل حديث وتصنيف 
للحيوانات مُلتزماً في ذلك جیع عصور 
الادب العربي إلا أن call‏ للنظر أنه ل 
ob‏ بالشواهد لمن كان مُعاصراً له من 
الشعراء بل انه اكتفى بإيراد قليل ما قاله 
علماء عصره من مقطوعات شعرية» 
ولربا كان السبب في ذلك أن الدميري 
كان أكثر ميلاً الى رواية الشعر العربي 
القديم كأقرانه من العلماء القدماء 


فالتحول الذي احدثه الزمن هو 
من حال الى آخری» وقد آجاد الشاعر في 
رسم الصورة الاستعارية بيا ورد له من 
قول(يأكلك الدهر) فضلاً عا ورد في 
القصيدة من معنى الرثاء ودلالته الفنية» 


| فرثاء الحيوان هو من الفنون التي برزت 


في العصر العباسی ۲۳ إلا أن هناك رواية 
تقول ob‏ ال هر هو رمز لأبن العتز وقیل 
ابن الفرات ۳۳ وأبراج الفراخ ما هي إلا 
إشارة الى BALI‏ ولربا كان تحذير ابن 
العلاف في قصيدته الطويلة نا هو تحذير 
ونبی من دخول اهر الى هذه الأبراج. 
peal Ht‏ والسادس منها ما جاء اعجابا 
كا في قول GY‏ الحاسن الشواء في 
صدیق لا یکتم السر :۲۳ 
لي صدیق غدا وإن كان لا ين 
طق إلا بغيبة أو محال 
a‏ حديثاً أعاده في الحال 
لجا الشاعر إلى بیان الصورة 


احهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


في مثل جلد الحنظباء اليابس 
وقول Gl‏ الطيب المأموني في وصف 
الدجاجة: 77" 
في رداء من جلنار واس 
وقميص من ياسمين وسوسن 
في es‏ جزئية لبعض الحيوانات 
مثلا فعل في اختياره لقول ابي الفرج 
الاصفهاني في وصف MY bad‏ 
خلطان مائیان ما اختلطا على 
شکل وختلف الزاج رقیق 
فالبيضة هي إحدى Ol Al‏ 
التي تتصل بالدجاج جاء بها المؤلف 
في صدد ذکر الدجاج والحديث عن 
انواعه ولیس ذلك فحسب بل عمد في 
موضع آخر الى وصف ما تحدثه احیوان 
من GSI‏ للانسان وک في قول النابغة في 


ell وصفه‎ 


الموسوعيين لاسيا ما ورد عنه من 
روايات شعرية واحاديث ادبية وذلك 
ما یعکس درايته وحفظه لكثير مما قالته 
العرت فن sel‏ 
۲ الاختيارالموضوعي 

إِنَّ الاختيارات الادبية التي 
انتقاها الدميري في als‏ كانت في 
موضوعات متعددة ومتنوعة من 
ذلك Le‏ البحث الضوء غل تلك 
الاختیارات وتنوعاتهاه ومن اهم 
الوضوعات وأكثرها رودا هو 
الوصف. ولعلّ للکثرة مسوّغ إذ أن 
أغلب ما ورد عن المؤلف من استشهاد 
كان لأغراض وصف تلك الحيوانات 
والحديث عنها وما LA‏ بهاء قال ابن 
رشيق:*" (الشعر إلا اقله راجع ال 
باب الوصف. ولا سبيل ال حصره 
واستقصائه) من ذلك كان للصور 
الوصفية حضور واسع في اختیارات 
الکاتب منها ما ورد له من قول للطماخي 
ف حل وصفه للکلب Ory pw VI‏ 
آعددت SAU‏ وليل اخارس 

مصدراً آتلع مثل الفارس 
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قد آدت وظيفة اضر وتوثيق ما 
الکاتب بأصول التاریخ واسس روایته. 
وقد Gh‏ بالشعر للکشف عن واقعة 
تعکس طابعاً إجتاعياً مهما شأنه في 
ذلك elle ols‏ العرب aly Ny‏ القدماء 
من امثال المفضل الضبي والاصمعي 
وعمرو بن العلاء ۳۳7 مثلا ورد ف 
رواية OM rad‏ 
وكان. للحارث بن 
صعصعة تُدماء لا يُفارقهم وكان شديد 
المحبة شم فخرح في بعض متنزهاته 
ومعه ندماوه لانن منهم واحد 
فدخل على زوجته فأكلا وشربا ثم 
فلا رجع الحارث إلى منزله وجدهما 
قتيلين فعرف الامر Leb‏ يقول: 
Lats‏ عرسي والخليل يخون 
فيا عجبا للخل يبتك حرمتي 
فالمنهجية التي وضعها الدميري 
لغيه جا Ae‏ مه Jad‏ 


فبت GS‏ ساورتني ضئيلة 
من الرقش في أنيابها السم ناقع 
تبادرها الراقون من شر سمها 
فتطلقة يوماً ويوماً تراجع 
ول يكت الكاتب بوصف 
الافاعي والحيات YE,‏ وسمومها 


؟ وانا نجده في موضع آخريآتي بالشعر 


لغرض بيان حادثة معينة ذكرها في 
سياق الحديث عن حيوان معين مثلما 
فعل في سياق حديثه عن طائر البوم 
وسرد ما جرى من Bole‏ مع المأمون 
الا ۷9 

مدان اس EEF‏ 
من قصره فرأى رجلاً [EB‏ وبيده فحمة 
وهو يكتب بها على حائط فصره فقال 
الآمون لبعض خدمه اذهب الى ذلك 
الرجل وانظر ما يكتب وائتني به فبادر 
الخادم الى الرجل مسرعاً وقبض عليه 
وتأمل ما كتبه فإذا هو: 
يا قصرجمع فيك الشؤم واللوم 
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ما كان همه بیان ظاهرة عرفية اجتاعية 

كانت سائدة في ذلك العصر. 
وقد Gh‏ بالنص الشعري 
لبيان حكمة معينة أوحقيقة علمية 
تخص الحيوان الذي يتحدث as‏ 
مثل ما ورد من ابيات لعمارة اليمني 
ل ات هن لع الت 

إذا م يسالمك الزمان فحارب 
وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 

ولا تحتقر كيد الضعيف فرب 
تموت الافاعي من سموم العقارب 
وعن الابيات قال الدميري:۳ 
Gy)‏ كتاب القزويني أن العقرب إذا 
لسعت الحية فان أدركتها وأكلتها برئت 
وإلا ماتت..). وبهذا المعنى إستطاع 
الدميري أن Gh‏ بالحقيقة العلمية 
فضلاً عا ورد من موعظة وما هو 
مُشاهد من صور الواقع الاجتماعي 
ولرب) أخذ عليه الواقع OY‏ يعبر عا 
في نفسه شعراً متوجهاً بالنقد لكل 
ماهو حالف لأصول الحياة الاجتماعية 
والدينية القويمة |S‏ ورد له من قول:۳۹) 

محمد خير جميع الخلق 

جاء من Al‏ لنا بالحق 


العرب وما تبعها من coolly ol‏ فالشعر 
خير موثق للأحداث وهو (ديوان 
العرب.... فإذا كان ذلك HUIS‏ فحاجة 
الكاتب والخطيب وكل متأدب بلغة 
العرب أو ناظر في علومها إليه ماسة 
وفاقته الى روايته شدیدة)*" وما جاء 
عن الدميري هو من دون شك مؤشر 
على تطلعه الواضح. 
وقد يكون الكلام اقرب من 
هذا حينا Les‏ للدميري ردة فعل 
تجاه ما ورد من روايات وأشعارء 
Gills‏ ورد عن توبة الحميري:“ 
Sawa Wolds‏ 
de‏ ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو G;‏ 
إليها صدى من جانب القبر صائح 
وفيهذهالابيات قال الدميري: ۳۱ 
(... وتزعم العرب في أكاذيبها أن 
الإنسان إذا مات أو قتل تتصور نفسه في 
صورة طائر تصرخ على قبره مستوحشة 
لجسدهاء والطائرذكر البوم.....) إلا أن 
القول ب(تزعم) دلیل على أن الدميري 
لم يكن مؤمناً با جاء في الرواية بقدر 
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وبیان آهم القومات الاجتاعية التي 
يستند الیها. 
۳/ اسس الاختیارات الشعرية 

الاختيار هو (فن یکشف عن 
شخصية صاحبه ویترجم عن ذوقه 
ومزاجه والنزعة التي ينزل Us!‏ 
وقيل قدياً و (شعر الرجل قطعة من 
كلامه وظنه قطعة من علمه واختياره 
قطعة من alae‏ )۶ من ذلك تقوم 
عملية الاختيار على اساس ذوقي ولا 
تتأتى إلا لمن امتلك ثقافة نقدية تراكمية 
آنتجتها كثرة القراءة والتدرب والممارسة 
في الكتب الادبية والنقدية. 

وقد سار الدميري في اختياراته 
الشعرية على اسس ومعايير يمكن أن 
نلمح منها أشارات موجزة في LG‏ 
كتابه وسنحاول في السطور القادمة أن 
نوجز القول فيها على آننا نقر بتداخلها 
وصعوبة وضع الحدود الفاصلة فيا 
“ley‏ ومن آهم تلك المعايير» معيار 
الجودة والاستحسان والذي آعتمد 
فيه المؤلف على الانطباعية اخالصة إذ 


دعوة إبراهيم الخليل 
بشارة المسيح في التنزيل 
الطيب الا صول والفروع 
الطاهر الحتد والینبوع 
آباژه قد طهرت آنسابا 
وشرفت بين الوری آحسابا 
فالتص الشعري ۸ يكن إلا 
رداً على من شککوا بنسب الرسول 
عمد (صل الله عليه واله) آراد ما 
الکاتب تبرقة النبي ما GAT‏ به من اذى 
وادعاء ما یعکس ذلك جزءا من مُعاناة 
الدميري والواقع الذي عاش فیه. 
نستنتج من ذلك آن تنوع الاختيارات 
الوضوعية هو أمرٌ مُتعلق با وضعه 
الکاتب لنفسه من منهجية» فکتاب حياة 
الحيوان هو GUS‏ موسوعي ومن المؤكد 
آن یکون لتلك الوسوعية اختیارات 
وافية U‏ هي عليه من متطلبات وكأدلة 
قطعية لا برد من تساؤلات لاسی) وقد 
اعتنی الدميري في مناقشة الجزئيات 


.- وتفصيل ما پوس ذلك ست ا إل كل 
" هال ضاة من احاديف وروانات تارضة 


فضلاً عن رصد واقع المجتمع العربي 
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يُصافحه النسيم فيسقط عنهاء أما الطير 


فكأنه يقرأ ما كتبه الريح وقد زاد من 
جمال الصورة النقلية التقسيم الوارد في 
البيت الثاني والذي أغنى الصورة وأشاع 
فيها الايقاع العذب الجميل مُلتقطاً وجه 
الشبه GIS) gett‏ بين أمرين مختلفين 
مورا الا شیاه ام نگاو مه كة ا 
إياها في حرکتها عبرمشهد سردي 
يعكس ما ترصده العين من رؤية.”“ 
وقد يعطي الدميري سبباً لاستحسانه 
حينم تو جه بالنقد القائم على الايجاب لا 
قاله عاد الکاتب من EVOL‏ 

Ll‏ الغبار فانه 


والجو منه مظلم 
لکن UT‏ به السنا ياك 

يا دهر لي عبد الرحیم 
فلست أخشى مس نابك 

إذ كان الجناس اللفظي ملمحاً 

بارزا ف ازاق الاعات (الستابلف< 
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التكثيف والدلالة» فالالفاظ مُتفقة لفظاً 


dale‏ من حيث العنی» وهذا هو الجناس 


لي (ومن محاسن شعر المتنبي): 
بدت قمراً ومالت خوط بان 


وفاحت Lee‏ ورنت غزالا 


إذ بدت مشبهة قمراً في حسنها 
ومالت مشبهة غصن بان في حسن 
مشيها وفاحت مشبهة عنبراً في رائحتها 
ورت مشبهة غزالاً في سواد مقلتها 
واضعاً الاسماء موضع LI‏ إذ لم 
يكتفي من Sd‏ المشبه والمشبه به lly‏ 
لا الى ol af‏ مشبهات أخرى» وهذا ما 
يُسمى بالتشبيه المفروق. 

کا استحسن الدميري ds got‏ 
نصوص لشاعر واحد من دون أن 
he‏ سبباً لاستحسانه انا أشار الى 
جودنها فقط متها قوله :49 (وما احسن 
قول ابن (GELS‏ 
والطلل في سلك الغصون كلؤلؤ 
والطير يقرأ والغدير صحيفة 

والريح يكتب والغام ينقط 

ففي النص صور الشاعر نقاط 

الطر المتعلقة بالغصون باللؤلؤ الذي 


Aga 


مُدعاة للفخر G‏ " وهي كناية 
عن a>‏ وإشارة إلى الوصوف وهي 
شجرة العنب. فقوله (تروي عظامي) 
مجاز مرسل علاقته الجزئية» إذ ذکر 
الجزء(عظامي) وأراد الكل الذي 
هوالجسم» وفيه تأخير ما حقه التقديم» 
والأصل (تروي عروقها عظامي بعد 
موتي)» إذ آخر عروقها لضرورة بلاغية 
فضلاً عن الضرورة الشعرية”*, أما 
قوله(ولا تدفنني في الفلاة) فهو مجاز 
مرسل علاقته العموم فقد أطلق لفظ 
العموم (الفلاة) وهي الأرض السهلية 
البسوطة على مد البصرء وکآنا آراد 
القول أن كل أرض Gd‏ فيها هي فلاة 
مقفرة الا ما كان ينودب کرمة. 

ول یقتصر استحسان الدميري 
U‏ ورد عن الشعراء وحسب lly‏ 
استحسن بعض ما ورد عن الامراء 
من قالوا الشعر کقوله في آسامة بن 
منقل:۳: (وقد اخسن الاس أسامة 
بن منقذ حيث قال ملغزاً في ضرسه وقد 
قلعه): 


المفروق”؟» فلكل من هذه الالفاظ دلالة 
خاصة» فقد عنيت الأولى «بالغبار) 
والثانية BW, (AL)‏ (بالدهر) 
ما أحدث رنة موسيقية dhe‏ أتفقت 
من خلالها عناصر صوتية وتجانست 
کلیات من حيث التكرار ما أضفى ذلك 


م نوها من gu‏ الداخلية فضلاً عن 


الجالية اللفظية» ولعل الدميري كان 
أكثر رصدا لذلك حع قال:٩*۳(وهذا‏ 
التجنیس نی غاية (pd‏ یعکس 
اعجابه بمثل هكذا نوع من الاشعار. 
كا Leb‏ اعتاد الدميري على معيار 
الشهرة والسيرورة. |> أشارفي als‏ 
إلى مجموعة من النصوص الشعريةالتي 
منها ما صف Gal‏ ما قالته العرب 
j‏ أبي حجن ارت ف ا 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة 

تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني E‏ الفلاة فإنني 

أخاف إذا مت أن لا أذوقها 

ولا يخمى ما للخمرة من 

مكانة عند الشاعر الجاهل» فقد كانت 
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الحهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


لمعيه ابي alow‏ الخال GPS‏ 
حلت عقارب صدغه من خده 
قمراًيجل به عن التشبيه 
و ۰1 كل ور 
ومن العجائب كيف حلت فيه 
فشأن الغزالي ola‏ اکثر العلماء في 
قوم للشعرء إذلم يكن مُكثراً ولا مُبدعاً 
ولا يُمكن عده شاعراً le‏ على رغم ما 
ورد عنه من تشبيه وحلاوة اسلوب. 
ولم AS‏ الدميري بإيراد الاختيارات 
الشعرية وحسب وإنا لحأ إلى شرح 
بعض ما G‏ استحسانه شرحاً 
لغوياً دقيقاً وکا ورد من أبيات 
للطغرائي ی ختمه OP aw‏ 
ترجو البقاء بدار لا ثبات ها 
فهل سمعت بل غير منتقل 
را اك TE‏ 
فارباً بنفسك أن ترعى مع ال حمل 
قال الدميري في ia rer Oe‏ 
(آشار به إلى قوله تعالى ((أيحسب 
الإنسان أن SZ‏ سدى)) أي مُعطلاً 
لا يؤمر ولا ينهى»ء يقال أسديت 


عاض gh‏ ضیعتها؛ بل سدی أ 


وصاحب لا أمل الدهر صحبته 
يسعى لنفعي ويسعى سعي مجتهد 
لم ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت 
عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 
ففي النص رسم الشاعر لضرسه 
المقلوع صورة بديعية جميلة بوصفه 
(esd Lele‏ لصا لا mt:‏ صحبته 
مُعبراً عا في نفسه من أحاسيس صادقة 
با ورد له من تكرار في الألفاظ فضلاً عنّا 
ورد له من جناسات بقوله (صاحب- 
صحبة) و (یسعی- سعي) مُعززاً ذلك 
بالتشبيه المؤكد (أفترقنا فرقة) Ce‏ یعکس 
ذلك آهمية تلك الموسيقى في إيراد الغاية 
الاساس وهي اللغز. 
لقد كان الدميري مواکباً تکثیر 
من العلوم ما dy‏ عن فقهاء ومحدئین 
ومفسرین وفلاسفة» ولعل الأمر طبيعي 
فهو Mle‏ موسوعي ومن الوکد أن 
لطالعاته أثراً كبيراً في ما وصل إليه من 
البحث والاستقصاء ولربا تهیاً له من 
ذلك أن يقرأ شعرالعلاء Oly Bo IS‏ 
Lise! gi‏ نقدية تجاهها بحكم ما 
تمتع به من BLE‏ وما ورد عنه استحسانه 


Aga 


(وذکر ابن خلكان في تاریخه أن الإمام 
صائن الدين أبا بكر القرطبي كان كثيراً 
ما بشن عدن eed!‏ 
جرى قلم القضاء le‏ يكون 
فسیان التحرك والسكون 
جنون منك آن تسعی لرزق 
ویرزق في غشاوته الجنين 
وهما GY‏ الخير الکاتب الواسطي رحمة 
الله علیه.) 
ما یثبت ذلك معرفة الدميري 
الدقيقة لاشعار مُعاصريه ومن كان 
سابقاً له. 
کا لم يغفل عن رصد yar‏ 
ما يرد عن الشعراء من تشابه في 
العنی» إذ. کان له Gly‏ فی ذلك 
حینا استشهد بشعر العتایی:۱* 
طاف JLH‏ بنا SY‏ فحیانا 
هلا به من ملم زار عجلانا 
وذکر بعد ذلك بيتاً لعلي بن محمد 
بن نصير في العنی نفسه: ٠‏ 
وكان خيالها يشفي سقاماً 
فضنت بالخيال على JLH‏ 
فبقوله G)‏ المعنى) ما يعني أن 


ترعى حيث شاءت بلا راع كذا فسره 
الثعلبي وغیره» إذ أشار الدميري إلى 
موضع الاقتباس القرآني» وهو من 
النوع الإشاري”“ مما يعكس ذلك 
أهمية الالفاظ القرآنية في إيراد المعاني. 
ولع She‏ مهاماً آعری کر النقد 


@ والشرح والروایت فأعجاب الدميري 


واستحسانه لبعض النصوص الشعرية 
قد أخذه لأن يترجم لقائل تلك الابيات 
كما ورد عنه للصاحب ele‏ الدين زهير 
مض 
وأسود عار أنحل البرد جبسه 
وما زال من أوصافه الحرص وال منع 

قال الدمبري: "OP‏ (وله Jad‏ 
جد وشعره عند آهل الصناعة يسمي 
السهل المتنع وکان مُتمکناً من SUNN‏ 
الصالح ولا یتوسط إلا بالخير وکانت 
وفاته سنة ست وخسین وستائة رهه 
الله تعالى)" . 

ولا يشترط أن يكون الإعجاب 


. ميا فى اختیارات التصوص الشعرية 
- عند الدميري وإنما جاء ببعض التصوص 


لیتبت نسبتها إلى قاتلهاء قال الدمیری: ٩۹‏ 


Tay 


الجهود الادبية والنقديةفي كتاب (حياة .. 


قاله الشعراء وتفضيل بعضهم على (pa‏ 
كما ورد له من قول لأبي العلاء العري 
حين| فصل المتنبي على بقية الشعراء 
UCP ral gal‏ یا منازل ف القلوب مازل 
وقد توسع الکاتب أكثر جاعلاً ما 
اختاره صورة واضحة من صور النقد 
واستعراض أراء غيره ما بين استحسان 
ورفض فضلاً عنّا ورد له من شرح وبيان 
اختلاف الرواية» وذلك با ورد عنه من 
أبيات للشيخ أبي الفضل الجوهري حين| 
شاهد مدينة النبي محمد(صل الله عليه 
واله): OY‏ 
المطي بنا بلغن محمداً 
فظهورهن على الرجال حرام 
قد زورتنا خير من وطئ الثرى 
فلها علينا حرمة وذمام 
اذ اعطى الدميري معنی لفظة 
(الذمام)ء JIUL‏ العجمة وهي الحرمة 
فضلاً عن إيراده لقول السهيلي في غزوة 
مؤتة: 
وإذا المطي بنا بلغن محمدا..... 00 
إذ قال الدمری نی هذا 
الست l 0 OW.‏ 


وإذا 


هناك توارداً ی اللتراطرة وبحسب 
ما ورد عن (ras bolhi‏ (العاني 
مطروحة في الطریق یعرفها العربي 
والعجمي....) als‏ آراد أن ينفي 
وقوع سرقة شعرية فيا بینهیا Lod‏ 
وان هناك اختلافاً بين = 
من حيث الاداء والشكل 

أن Gl‏ بالشعر فيذكر آراء 0 
eT‏ 
كا ورد عنه من أبيات: 
وهل هند إلا مهرة عربية 

سليلة أفراس تحللها بغل 

SALES Lee فان نتجت‎ 

ols‏ يك إقراف فمن قبل الفحل 

ففي الابيات قال الدميري:9© 
(قال البطليوسي في شرحه: هكذا 
رويناه» فمن قبل الفحل» والرواية 
الأعرى» وان يك (قراف فا آنجب 
الفحل» وقال: وقد رُوي هذا الشعر 
لحميدة بنت النعمان بن بشير وأنها قالته 
في الفيض بن عقيل الثقفي» فمن رواه 
Stead‏ روی:وما آنا الا مهرة عربیة), 

وله آیضا في رواية آراء النقاد في 


دور 


لنصوص شعرية ما یعکس ذلك إلمامه 
واطلاعه الواسع في لغة العرب. 
البحث الثاني/ الاختبارات النثرية 
النش هوالکلام الذي لم بنظم في 
آوزانِ وقواف إلا أنه DEY‏ في استعمال 
الصور والأخيلة والتقریب من اسلوب 
التفاهم فإذا كان الشعر يعمل على تولید 
الخيال والإنفعال بتأثير نسبي من العقل 
فان النثر يعتمد العقل Yol‏ ويستعين 
بنسب متفاوتة JUEL‏ والانفعال OY‏ 
الغاية منه اساس التعبير عن حقيقة 
الاشیاء"وهو coga che‏ الأول 
النثر العادي الذي يقال في لغة التخاطب 
والغافلات البوهية بان الاس و لیست 
لهذا الضرب قيمة ادبية ولا ضوابط فنية 
الا ما يجري فيه احياناً من أمثال وحکم 
وأما الضرب الثاني فهو النثر الذي 
يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها مهارة 
وبلاغة وهذا الضرب هو الذي عني 
من أطوار 
وأمتاز به من خصائص» وهو يتفرع إلى 
نوعين كبيرين هما الخطابة والكتابة الفنية 


a 3 ۲ A 
النقاد ببحثه وبيان ما مر به‎ 


ويسميه بعض الباحثين باسم النثر الفني 


في ذلك» وقد أساء الشماخ حيث قال: 


عرابة فاشرقي بدم الوتين) 
فالكاتب لم يكن إلا في محل بيان 


الفرق بين ما حَسَن من القول وبين ما 


5 قشر عن آداء معنی الرحلة ومتاعها. 


نستنتج من ذلكء أن اختيارات 
الدميري الشعرية لم تكن مبنية على 
أساس الاغجانت. والاستحسان. بقدر 
de 280 sist‏ اشاس ان ما 
هو عليه من حديث وتأكيد الفكرة 
الاساسء إذ استثمر الكاتب جميع ما وقع 
عليه الاختيار بشكل فني وموضوعي 
فمن حيث الموضوع وجلناه متتبعاً 
وکل حب تفاصيل الرضوع الذي 
ene‏ فيه at‏ جذوره التاريخية 
والاجتاعية» أما من حيث الفن» فقد 
وجدناه مُتطلعاً لكثير ۳ ورد عنه من 
حبث اللغة lates‏ في أصول القول 
(ie)‏ راع العلام. اضتخات. (Stet)‏ 


" ول ES‏ بهذا lel‏ وجدناه ناقداً لكثير 


القضايا فضلاً عا ورد له من نظم 
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الاجتاعية إيراده لخر الزباء: OM‏ 

(وكانت الزباء عاقلة أديبة عربية 
اللسان حسنة البيان شديدة السلطان 
كبيرة الهمة» قال ابن الكلبي: ول يكن 
في نساء عصرها fal‏ منها وكان اسمها 
cde sl‏ وكان ها شعر إذا مشت سحبته 
وراءها وإذا نشر ته جللها فسميت الزباء 
لذلك....). 

إذ توخى الدميري الدقة في 
إيراده لمثل تلك الأخبار التاريخية 
معتمداً فى ذلك شهرة هله الرواية 
وسيرورتها عند العرب معياراً مها 
في الاختيار ناقلاً وبشكل واع كل ما 
يتعلق بها مما جعل روايته موثوقة. 
کا استثمر الدمبری ذکر الیوانات 
في نقله لکثیر من الاحداث ففي 
حل حدیثه عن الاوز ذکر آهم حادثة 
سياسية في العهد الإسلامي BE‏ رواية 
الإمام أحمد في المناقب عن الحسين بن 
كثير عن أبيه وكان قد أدرك الإمام علي 
(عليه السلام):(۲۳) 

"(خرج علي بن ابي طالب 
رضي الله تعالى ae‏ ال صلاة 


كما يشمل القصص المكتوبة والرسائل 
الادبية المعبّرة وقد يتسع فيشمل الكتابة 
التاريخية النمقة۲» ولغرض دراسة 
أنواع النثر في الكتاب موضع الدراسة 
وإعطاء صورة وافية عنها تم تقسيم هذا 
البحث على قسمين هما: 
الال 
الفني(المرسل) 

اشتمل كتاب (حياة الحيوان 
الكبرى) على فنون 
جاء اغلبها على شكل اخبار قيلت 
على طريقة النثر الاعتيادي» والخبر 
كا يتحقق باللسان يتحقق بالكتابة 
والرسالة""» liag‏ ما وجد بالفعل 
إذ أن أغلب الأخبار في كتاب حياة 
الحيوان كانت مكتوبة» من ذلك التزم 
فيها صاحبها طريقة العرض والتوثيق 
لا عني بالحديث cas‏ وكان من أهم 
ما ورد من الأخبار تلك التي وثقت 


نثریه متعددة 


جوانب مهمة من تاريخ العرب وآداهم 
مرجعيات متعددة كان al‏ المرجعية 


التاريخية» By‏ وثق من جوانب الحياة 


Aga 


في دمه» فأوله ob‏ رجلا يقتل الحسين ابن 
بنته رضي الله تعالى عنه» فكان الشمر بن 
ذي الجوشن قاتل الحسين وكان أبرص» 
فتأخرت الرؤيا بعده سین سنة). 

أما الأخبار التي تخص أهل بيت 
رسول الّه(صل الله عليه واله) فقد ذكر 
الدميري جانباً كبيراً منهاء وكان مهتأ 
بروايتها وسندها منها ما ورد عن خبر 
ابن السكيت وحادثة مقتله Va) gas‏ 

(قيل:جلس أبو يوسف يعقوب 
a‏ السكيت Ga‏ مج المتوكل وكان 
W>‏ آولاده» فجاء المعتز والمؤيد ولدا 
التوکل فقال له:يا يعقوب lel‏ أحب 
إليك ابناي هذان ef‏ الحسن والحسين؟ 
فقال والله إن قنبراً خادم علي بن أبي 
طالب خير منك ومن ابنيك» فقال 
المتوكل للأتراك: سلوا لسانه من قفاه 
ففعلوا به....). 

ومن الأخبار الدينية الاخرى 
ما كان يخص أحكام الشريعة ما يعكس 
ذلك تطلع الدميري الواسع وإمكانية أن 
Gb‏ بأحكام وآراء ومحاججات لما بخص 
ذلك. إذ كان کثیر ما یستشهد بأحادیث 


الفجر BE‏ إوز یصحن في وجهه 
فطردوهن» فقال: دعوهن B‏ 
نوائح فضربه ابن ملجم....)" 
اما الاخبار الذینیق فقد كان ها حضور 
لافت في ثنایا الکتاب إذ نقل الدميري 
۱ جانباً من تاريخ النبي محمد(صل 
S‏ الله عليه واله) وما حصل معه من 
lot‏ اكا pe‏ ولادته WO Ng‏ 
(قال أهل التاريخ: ولد النبي صل الله 
عليه وآله وسلم عام الفيل» وأقام في بني 
سعد خمس سنين ثم توفيت آمه بالأبواء 
وهو ابن ست سنين» وكفله جده عبد 
الطلب ثم توفي وهو ابن فان سنين 
فكفله عمه أبو طالب....) 

وفي محل حديثه عن الكلب 
نقل لنا رواية عن الامام الصادق(عليه 
السلام):۲۳ 

(ذکر ابن عبد البر في کتاب 
مهجة الجالس وانس المجالس أنه Je‏ 
عفر الصادق رضي الله عنه وهو آحد 
ر الأتمة SW‏ عشر:کم تتأخر الرؤيا؟ 
” فقال:خسین OY de‏ التي صل الله 
5 عليه وآله وسلم رأى كأن كلباً أبقع ولغ 
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منهاء من ذلك قوله في بيان الحديث عن 
ای مدا شرل Os Neh‏ 
وكم حنش ذعف اللعاب كأنه 

على الشرك العادي نصف عصام 

قال الدميري: (وقيل poe!‏ 
clay i>‏ غليظة مثل الثعبان أو 
أعظم» وقیل إنه آسود الحيات» والحنش 
Lal‏ بالتحريك کل ما یصاد من 
الطیرواهوام وفي کتاب (العین) انش 
ما أشية رژوس SLA‏ وسام oe yl‏ 
ونحوها...). 

وقد يا بمعنی اللفظة دون 
الرجوع إلى العاجم اللغوية» EL‏ نجده 
مُستنداً إلى من اختص في ذلك ناقلاً 
أقوال السهيلي والقزويني» كا ورد في 
حل حديثه عن السعلاة» إذ استشهد 
بقول عبيد بن أيوب لا فيه من دلالة 
Bigs‏ و ۱ 
وساحرة عيني لو آن عينها 

رأت ما ألاقيه من امول جنت 
آبیت وسعلاة وغول بقفرة 

إذا اللیل واری الجن فيه آرنت 


T‏ ا Ses‏ السا نا ادا 


رسول الله Le)‏ الله عليه واله) لتأكيد ما 
Sb‏ به من آحکام» ففي محل حديثه عن 
الغراب وحرمة als]‏ روي عن البخاري 
أن النبي(صل الله عليه واله) قال:۲۷ 

(خمس من الدواب ليس على 
قاتلهن جناح:الغراب والحدأة والفارة 
والحية والكلب العقور). 

فحین| المؤلف 
إختلافاً في حکم قتل الغراب جاء 
بحدیث نبوي شریف لاثبات ذلك 
الحكم ورد کل من تقولوا فیه. 
كا تطالعنا في الکتاب الأخبار الأدبية 
وهي (نوع من الخطاب المنقول الذي 
يعد وسيلة مميزة للتعبيرعن القناعة 
ونقلها....فهو لیس جزءاً من مغامرة 
الادب بل هو يخدمه)"“ من ذلك 
اشتمل کتاب(حباة الحيوان الکری) 
على آخبار آدبية متنوعة الضامین 


وحد 


ومتعددة الغایات كان آپرزها تفسیر 
معاني بعض الألفاظ والتعمق في ذکر 
تفصيلاتهاء إذ استوقف الدميري كثير 
من معاني BUYI‏ فعمد الى الرجوع إلى 
معاجم اللغة العربية لشرح ما صعب 


دور 


السر ور ولا یکاد محزن....) 

ولعل للدميري ري في ما جاء 
عن القزويني شرل 

(وفیما قال نظر ظاهر)» ما يؤكد 
عدم صحة الخبر بالنسبة له» إنا أقرب 
للأفتراء والكذب منه إلى الصدق 
والائبات من ذلك تتضح للقارئ 
صورة نقدية واضحة لا ورد عن 
الدميري من رأي ما یعکس ذلك تأمله 
وتدقيقه في اختیار التفسیر الصائب 
والأقرب الى الواقع» بل وتعمق في ذلك 
أكثر ليُكذب خبراً hb‏ لمن قال 9 

(الداومة على JST‏ لحم الدجاج 
تورث البو pol‏ والنقرس) 

وقد اعطى الدميري الرأي 
الصريح oie‏ المسألة بقوله:”“ (وهذا 
قول جاهل بالطب) 

ما يثبت Gal‏ الاختيار لثل 
هكذا نصوص نثرية والغاية من الرد 
عليها والدافع من ذلك. أمّا عن التراجم 
الواردة في الكتاب فقد حملت في طياتها 
آخباراً تار جا وأدبية وفرة منها ما کان 
Lat‏ بشخصيات مشهورة في الأدب 


قاله القزويني OOS‏ 

(وأكثر ما توجد السعلاة في 
الفیاض» وهي إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتلعب به كما يلعب القط بالفار...) 
وقول هل :۷8 

(السعلاة ما يتراءى للناس 


< بالنهار» والغول ما يتراءى للناس 


بالليل). 

gay‏ ي gel‏ به 
ورد له من اختيارات لأقوال العلاء 
فالأختيارهو قطعة من عقل الرجل“. 

ley‏ ورد من النثر الفني(الرسل) 
ما عمد ad]‏ الدميرق ف بیان حدیثه عن 
بعض الحيوانات وبخاصة التي يراها 
الانسان‌في‌منامه‌ذاکرآمدلولاتهاومعانیها 
مُستنداً في ذلك إلى تفسير ابن سيرين 
الشهير للأحلام ومن ذلك ماأورده في 
محل حديثه عن رؤية القرد في Orel‏ 
(القردني المنام رجل فيه كل عيب مخالف 
oY‏ الله تعالى نهاه فلم ينته فمسخه...) 

كا أورد الدميري قول القزويني 


1 ف عجائب المخلو قات عن ال 


Ul)‏ من تصبح بوجه قرد عشرة أيام آتاه 
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ثانيا/ النثر الفني 

اشتمل الكتاب على بعض فنون 
التثرالفني المعروفة في الأدب العربي» 
ومن أهم تلك الفنون الأمثال» والثل 
هو(قولٌ موجرٌ سائرٌ صائب العنی 
تشبّه به حالة Bole‏ بحالة سالفة)؟) إذ 
حظيت الأمثال بمنزلة مرموقة في نفوس 
العرب حتى عدها ابن عبد ربة الاندلسي 
(أبقى من الشعر وأشرف من اخطابة وم 
يسر شيء مسراها ولا عم عمومها حتى 
قيل آستر من اس من ذلك جاءت 
الأمثال في كتاب. الدميري بشكل 
عرضى ناقلاً إياها لمناسبتها الحدث أو 
للك الذي هو ريغل و عدون 
مثل ما OP 2d yg‏ (أضعف من بقة). 

ول AS‏ الدميري بذكر 
الأمثال وحسب وانما كان يشرح بعضا 
منها ذاكراً مناسبة قوها والحادثة التي 
دلت عليها بشکل مفصل مثل ما ورد 
من قول:** (تتابعي بقر) 

۹۹ الدمیری:‎ Jb ذلك‎ as 
(زعموا أن بشرين الارث الاسدي‎ 
خرج في سنة جهد فيها قومه فمروا‎ 


العربي كالتي وردت عن الدميري في 
ترجمته لصاحب اليتيمة الثعالبي:“ 

(ویقال للإمام العلامة 
أبي منصور عبد اللك بن محمد 
النيسايوري:رأس المؤلفين إمام المصنفين 
صاحب التصانيف الفائقة والاداب 
الرائقة كثار القلوب وفقه اللغة ويتيمة 
الدهر في حاسن fal‏ العصرء وغير ذلك 
من التصانیف...ويتيمة الدهر آکر کتبه 
وا یار 

فالترجة بحد ذاتبا هي صورة 
واضحة لا في نفس AIS‏ من 
استحسان ولاسیا ما يدر من اغجاب 
بکتاب يتيمة الدهر على وجه الخصوص. 
من ذلك آسهم النثر الرسل OY‏ یمنح 
الکاتب GLY‏ الكافية في أن Gk‏ 
bly JL‏ والأخبار وکل ما له شأن 
من إيصال الفكرة الاساس» ولكون 
النثر المرسل هو نثرغير محكوم بلغة فقد 
أسهم ذلك في أن يكون قريباً من فكر 
الإنسان العربي بشكل عام وأكثر تمثيلاً 
للواقع التاريخي والاجتماعي والديني 
بشكلٍ خاص. 
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يجعلها متكاملة OPS) gual!‏ وقد وردت 
الحكاية في عدة مواضع من کتاب حياة 
الحيوان كان أهمها ما ورد عن الدميري 
من حكاية واقعية قد مثلت جانباً تاريخياً 
مھا وهي AIS‏ زرقاء اليهامة في حل 
حديثه عن old‏ 

(وهي إمرأة من بني نمير كانت 
باليهامة تبصر الشعرة البيضاء في الليل 
وتنظر الراکب من مسيرة ثلاثة أيام» 
وكانت تنذر قومها بالجيوش إذا غزتهم 
فلا pel‏ جيش إلا وقد استعدوا له 
فاحتال عليها بعض من غزاهم. فآمر 
أضحانه. فطعو شرا -وانسگر‌ها 
eck‏ أمام عسكره فنظرت الزرقاء 
فقالت:إني أرى الشجر قد أقبلت....) 

إذ أخذ الجانب الوصفي دوره 
في الكشف عن الشخصية الرئيسة زرقاء 
اليهامة مُستعرضاً الراوي ما اتصفت به 
من مزايا ومُلتزماً مهمة العرض» وهي 
مهمة أساسية قد حددت الإطار العام 
للفن O°), BISL‏ 

كا یطالعنا في الكتاب أدب 
الذعاء والدعاء هو(الكلام الموجه لله 


ببقر فنفرت منهم. فقام على رأس جبل 
وهو يقول:تتابعي بقر حتی تكشرت» 
ثم رجع إلى قومه فدعاهم لأكلهاء 
یضرب لتتابع الأمر وسرعته.) 
4 وتعمق في ذكر هذا الفن حتى 
٩‏ ليذكر ما قد تکرر القول فیه ولعلّ أكثر 
ما اشتهر عند عامة الناس ماتم توظيفه في 
الع ba‏ ورد ل فرل الا 
اقلت يفيك أكل ات س 
تركت بنيك ليس لهم عدید 
إذ برزت وظيفة المثل من خلال 
تأدية الغرض الذي قيل من أجله لاسيم| 
وانه آکسب النص الشعري حاص 
الدیمومة والتداول» فتداخل الثل مع 
النص الشعري قد منح الشعر إيحاء 
وتأثيراً وثراء لغوياً بوصفه اختياراً 
لسانیاً تناهت عنده الذائقة الا 
أما الحكاية» فلم تكن أقل شأناً من 
الأمثال لما ها من دلالة وأهمية» إذ يتمثل 
۲ نقلها بصورتها التي قيلت فيهاء أي(نقل 
۱ الاحداث |S‏ هي دون زيادة أو نقصان 


2 


ر مع الدقة والضبط في عملية النقل بشکل 
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ما کان اعا من تارب اه وا كان 
شهدا ی الوقت نفسه ال التراث 
الثقافي والاعتقادي» اس Leg‏ ورد في 
الاخبار أن الله سبحانه وتعالى أوحى الى 
موسى (غليه السلام) حکمة بلیغت:۰۷٩‏ 
(إذا رأيت الفقر مُقبلاً اليك فقل مرحباً 
بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى 
مُقبلاً إليك فقل O53‏ عجلت عقوبته.) 

فالنص ماهو إلا دعوة صريحة 
إلى الزهد والقناعة في الدنيا ونب جميع 
شهواتها Oly LY‏ هذه المعاني قد 
وردت في كتاب الله وما جاءت به رسله 
ب الى pid‏ برعي 
le‏ ورد من وصية للإمام جعفر الصادق 
لابنه الإمام موسى الكاظم (عليه) 
السلام)» فقد برزت فيها الحكمة بشکل 
dii r‏ 

(....يا بني إن من قنع بيا قسم له 
استغنى» ومن مد عينيه الى ما في يد غيره 
مات Lid‏ ومن لم يرض le‏ قسم الله له 
اتهم في قضائه...). 

فالوصية» هي من فنون النثر 
الفنية ها ما تتميز به من إيجاز وإجادة من 


حصراً يطلب فيه العبد من ربه القبول 
والغفران...)۳ وقد ورد في كتاب 
الدميري عدة نصوص في الدعاء 
والابتهال إل ail‏ سبحانه منها دعاء 
الخضر(عليه السلام):۰۳) 

(اللهم إني أسألك يا من لا تراه 
العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصفه 
الواصفون ولا تغره Sal tl‏ ولا 
الدهور یعلم مثاقیل SLA!‏ ومکاییل 
البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق 
E‏ 

وهو دعاء dole‏ وثناء» فا OW‏ 
من الادعية بلفظ(الله واللهم) فهو في 
غالبه دعاء عبادة* ومن الواضح 
أن هذه الفقرات جمعها توازن صرفي 
وعروضي OY‏ عدد حروف الکلیات 
التوازنة واحد ومواضع الحركات 
والسکنات واحد clad‏ وغذا التوازن 
آثر غير خفي في إيقاع النص )3 ادى 
دوراً إيجابياً في تفعیل النغمة الوسيقية 
إيصاها الى مستوی فني „Jle‏ 

آما ASHI‏ فهي مزیج من عقل 
وشعور ومن موضوعية وذاتية وأصدقها 


دور 


abe oy‏ کلیا كان ماسقا + غا یعکس 
ذلك ظاهرة تحول الإيقاع الى النثر ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على ما هو 
جموع lels‏ آورد الدميري رسالة فنية 
نثرية للقاضي الفاضل» وهو لا يخرج 
عن بیان قضية سياسية» فحینا توفي 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف أرسل رسالة تعزية إلى ولده اللك 
الظاهر Cele‏ حلب قال OWS‏ 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنت 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم» كتبت إلى 
مولانا السلطان الملك الظاهر أحسن الله 
orl je‏ وجبر مصابه وجعل فيه الخلف في 
الساعة الذکورة....) 

ومن الاخوانیات ما cle‏ على 
شکل رسائل تعزية» وهي نوع نثري 
ظهر متأخراً إلا آنها لم JO‏ إتجاهاً 
فنياً في ats‏ الرسائل إلابعد القرن 
الثالث» ۱۳" آما عن رسالة القاضی 
الفاضل فقد بناها على خطة إنتقل فيها 
من العموم الى الخصوص با خطاب إذ 
تواشجت فیها معاني الوعظ والتفجع 
والشکوی وتکاملت هذه العاني مع 


حيث اللغة والبلاغة والمنطق» ولقدعزف 
الدکتور علي الجندي الوصية Ora) gs‏ 
(الوصية بمعنی النصح والارشاد 
والتوجیه. وهو قول بلیغ مؤثر ویتضمن 
حثاً على سلوك طیب نافع حباً فيمن 


وقد بذل الدميري جُهداً في إيراد 
الشواهد الظرية البليعة Lae’‏ ما خش 
منها وبخاصة ما جاء في روايته عن iF‏ 
بن معاذ الرازي حینا توجه إلى علماء 
الدنيا في زمانه بلغة نثرية رائعة قائمة 
de‏ البلاغة العالية والسجع: ٠‏ 

(يا أصحاب العلم قصوركم 
فرص یف وبيوتكم كسروية» وأثوابكم 
طالوتية» وأخفافكم جالوتية» وآوانیکم 
فرعونية» ومراكبكم قارونية» وموائدکم 
جاهلية» ومذاهبكم شيطانية» فأين 
المحمدية؟ ) 

فالنص النثري البلیغ 1 يكن 
الا خطابا موجّها أو هو آشبه برسالة 


إلى مجموع من العلماء be‏ ایاهم عبر 
(یاء)النداء بایقاع موسيقي جمالي قائم 


على التوازنٍذ كلما كان السجع مُعتدلا 


or 


الحهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


الميداني في خطبة als‏ جمع الامثال): 
of)‏ أنفاس الناس GLY‏ عليها الحصرء 
ولا تنفد حتى ينفد العصرء وأنا أعتذر 
للناظر في هذا الكتاب من خلل يراه 
آو لفظ لا ele,‏ فاا کالنکر لنفسه 
المغلوب على حسه وحدسه...). 

من المؤكد. أن يكون استحسان 
الدميري هذه abt!‏ منطلقا من 
أسس وقواعد وأحكام تخص النش 
منها الفصاحة والإقناع والاسلوب 
وبا أن الخطابة هي جنس فني فقد 
حظي الخطيب هو الآخر بعناية الثقاد 
وأشترطوا فيه شروطاً لتحقيق غایته 
منها الثقافةالواسعة فضلاً عن الموهبة 
الفطرية .۱۱ 

ولا تکاد تخفى اهمية فنون النثر» 
l‏ تقل شأناً عا ورد من شواهد 
شعرية وبخاصة الأمثال» إذ مثلت جانباً 
مه من جوانب ال حياة العربية والتراث 
الأدبي الاجت‌اعي على وجه اخصوص. 
أما عن الانواع النثرية الأخرى من 
حكم ورسائل ووصايا فقد وردت 
بحسب ما يتطلب إليها الشاهد فكان 


بعضها موكدا عل فکرة ضعف الانسان 
وعجزه kY‏ وقد حضرت ذاتية 
الرسل في تصوير حزنه مشاركة منه 
للمعزی في آلامه. 

من الوکد آن بكرن النص 
مُتناسباً مع ما كان عليه الکاتب من 
حديث ومُنسج] من حيث إيراد الفكرة 
«fle‏ و كرد AGS Ni‏ 
فمن الطبيعي أن تكون شواهد الدميري 
النثرية المنسوبة إليه مساهمة وبشكل كبير 
راما يكنا من معان ود لالات رم 
ورد cal‏ رسالة آل فارس الد شاهین 
مقر فضله ور لیب ۱۱۳ 
(.....مازال Gow‏ الخيرات ویسارع 
الى جبر القلوب بأنواع السرات Jigs‏ 
معروفه الى البعید والقریب ويرسل 
جوده الذي مازال يلبي دعوة الداعي 
و جیب::::) 

AQ ds‏ الدميري بایراد 
الشواهد النثرية ونیا نجده في موضع 
آخر متوجهاً الى نقد بعض النصوص 
النثرية» إذ استحسن ما ورد للميداني 
من خطبة OPi i‏ (وما أحسن قول 
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Laces‏ في أصول القول آخذاً بآراء 
العلماء وأصحاب النطق كا ووجدناه 
ناقداً لكثير من القضايا فضلاً te‏ ورد 
له من نظم لنصوص شعرية ما يعكس 
ذلك إلمامه واطلاعه الواسع في لغة الع 
رب. - أسهم 
النثر الرسل في منح المؤلف الساحة 
الكافية Gh OY‏ بروایات وآخبار وکل 
ماله شأن من إيصال الفکرة الأساس» 
ولكون النثر المرسل هو نثز غير محكوم 
بلغة فقد أسهم ذلك في أن يكون قرياً 
من فكر الانسان العربي وأكثر تمثيلاً 
للواقع التاريخي والاجتماعي والديني. 
-أما الفنون النثرية من أمثال وحکم 
ووصايا ورسائل فقد وردت بحسب 
ما یتطلب إليها الشاهد إذ كان غالبها 
توثيقاً وشواهد با ورد عن الدميري من 
تصانيف وأخبار. 


غالبها توضيحاً وتوثيقاً لكثير ما ورد 
عن الدميري من تصانيف وآخبار. 
الخاتمة 

Sk حرص الدميري على أن‎ -١ 
بالشواهد الشعرية المناسبة لا هو عليه‎ 
من محل حديث وتصنيف للحيوانات‎ 


€ لديا ف ذلك <a‏ عصور الأدب 


العربي إلا SF‏ اللفت للنظر أنه لم 
ob‏ بالشواهد ols ol‏ لمعاضرا له 

oe‏ بل آنه اکتفی یراد 
e aN‏ 
حيث الموضوع وجدناه متتبعاً وبشكل 
دقیق تفاصیل الوضوع الذي يتحدث 
فيه مُتعقباً جذوره التاريخية والاجت‌اعیق 
Ll‏ من حيث الفن فقد وجدناه مُتطلعاً 
لكثير مما ورد عنه من حيث اللغة 


احهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


65٩/۲ ۵۶۲ ۲ ۱ 
(۳۵ ۵ ۲ ۸ 
۰۳۳۰/۱ ۰۲۰/۱ ۲ 
۲۰۵/۲ ۱۳۶/۲ ۲ 
۲۱۷ /۲:۵.0-۱ 
۲/۱: م.ن‎ -۲ 


۳ - ینظر: الایضاح في علوم البلاغة- 
المعاني والبیان والبدیع» ا لخطيب 
القزويني : ۲۲۲-۲۲۵ 

۱۵ -حياة الحيوان الکبری:۱/‎ é 
0۹/۲ =8 

١‏ - الصورة الشعرية في النقد العربي 
الحدیث» د.بشری موسى صالح AV:‏ 
۷- الحياة الادبية في العصر العباسى» 
محمد عبد النعم خفاجة :۱۱ 

۸- حياة الحيوان الكبرى: ۲۱/۲ 
6- ينظر:الصورة الفنية في التراث 
النقدي والبلاغي عند العرب» جابر 
عصفور: ۲۲۷ 

۰- حياة الحيوان الکبری: ۲/ 1۰۳ 
۱- ینظر :ملامح من رثاء الحيوان في 
الشعر العباسی د.طه حسین AV:‏ 
T‏ بطر اريخ Sao) al‏ 


الموامش: 

-١‏ ينظر: الاعلام خير الدين الزركلي: 
۱۸/۷ 

۲- ینظر: شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب ابن العاد الحنبلي: ۹/ ۱۱۹-۱۱۸ 
۳- ینظر:طبقات الشافعية» ابن قاضي 
شهبة: : / VV‏ 

٤‏ - ينظر:الذيل التام على دول الاسلام 
للذهبي» شمس الدين السخاوي EEY:‏ 


فد ينظ call efits‏ ف 
الشافعية: 5/ VV‏ 


7 -ینظر:حياة الحيوان الكبرى الدميري: 
۱ ۲۶۷/۱۰۶۲۷ 0۳۲۵/۱ 
Ohi hi coe) /) “41/۱‏ 
00/۲« ۸/۱« 
۰۰۲۸ ۰۳۹/۲ ۰۱۳۰/۲ ۰۰/۱ 
تللم 
Ty‏ 

۸-م.ن :۱۰۳/۲ 

4- ینظر: اللغة واللون احمد تار 
عمر: ۷۲-۷۹ 

۰- حياة الحيوان الكبرى: ۰۳۸۰/۱ 


ory f) 


Avge 


۷- م.ن :۵۰/۲ 

-A‏ ینظر:عجائب الخلوقات 
وغرائب الوجودات القزويني: ۲۹۲ 
۹- حياة الحيوان الکری: ۲۰۷/۲ 
۰- منهج أي علي الرزوقي في شرح 
الشعر» طاهر الاخضر :۲۲۹ 

۷۷/۱ البیان والتبيين» احاحظ:‎ - ١ 
۱۲۰/۲ حياة الحيوان الکبری:‎ - 6۲ 
ینظر: البلاغة والتطبیق د.احد‎ - ۳ 
۲۹۲ : مطلوب‎ 

؛ - حياة الحيوان الکبری :۱/ VAN‏ 
-to‏ ینظر: الشعر العربي العاصر 
قضایاه وظواهره الفنية والعنویق عز 
الدین beled‏ :۳۸ 

7 - حياة الحيوان الکبری : ۱۷/۱ 
ا عر طلم ی ee‏ 
عتیق: ۱۰۷ 

۸ - حياة الحيوان الکری:۱/ 1۱۷ 
£4- م.0: ۳۱۹/۲ 

۰- ينظر:الفخر الذاتي في معلقة طرفة 
(دراسة بلاغية نقدیة) د.شعبان شوقي 
عبد الحسن (بحث): ۲۷۲۱۶ 

by -١‏ : الصورة الفنية في التراث 


العصر العباسي الثاني» د.شوقي ضیف 
:۳۱۸/۲ 

۳- حياة الحيوان الکبری :۱ / ٩۱۰‏ 
6 - ینظر : الصورة السمعية في الشعر 
العربي قبل الاسلام. - دراسة» صاحب 
خليل ابراهيم :۲۱ 


| ۲۵- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن 


رشيق القيرواني:7/ ۲۹۲ 

11- حياة الحيوان الكبرى : ۳۸۰/۱ 
-YV‏ م.ن :\/ EVV‏ 

٤۹4/۱ م.ن:‎ YA 

۳۹۱/۱۵ toad 
۲۲۷/۱: م.ن‎ -۰ 

۱- ینظر: الیات السرد في الشعر 
العربي العاصر د.عبد الناصر هلال 
yY:‏ 
۲- بنظر:تاریخ الادب العربي-العصير 
الجاهلي » بلاشیر:۰ ۱۷ وما بعدها 
۳- حياة الحیوان الکبری:۲/ ۲۵۳ 
6 کتاب الصناعتین- الكتابة 


,. والشعره آبو هلال العسکري VEEL‏ 
Te”‏ حياة الحيوان الکبری : ۲5/۱ 


ET 


احهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


۸- م.ن : ۳۱۵/۲ 

٩‏ -ینظر: العجم الادبي صبور عبد 
النور:۲۷۷ 

۰- ينظر: الفن ومذاهبه في النثر 
العربي» د.شوقي ضیف: ۱۵ 

۱- ینظر: ابر في الادب العربي 
- دراسة في السردية العربية» د. محمد 
القاضى EY:‏ 

۷- حياة لزان اکر 1 
وینظر: جهرة الامثال» ابو هلال 
السکری: ۲۱۲/۱ 

۳ م.ن :1۷/۱ وینظر: ختصر 
تاريخ دمشق» ابن منظور: ۸۸/۱۸ 
-Vé‏ م.ن: ۱۱۱/۱ وینظر: الرحیق 


الختوم» الشیخ صفي الرهن 
البارکفوري:ء ۵۵-۵ 


VO‏ - م.ن: ۲ وینظر: بحار 
الانوار» العلامة الجلسی -3e /٦۲:‏ 
1١‏ 

-V1‏ م.ن: ۱۹۹-۱۹۸/۲ وینظر: 
مواقف الشيعة» الاحمدي اليانجي 
Yyy /Y:‏ 

Vie ۷ 


النقدي والبلاغي عند العرب» جابرع 
صفور :۳۹ 

۲- حياة الحيوان الکبری:۱/ ٦٤‏ 
۳- م.ن :۱۳/۲ 

4 م.ن :۰۷/۲ 

06 م.ن:۲/ ۰۷ ؟ 

17- ینظر: الاقتباس القرآني في شعر 
العباس بن VAS) GEV‏ 
دراسة محليلية» م.د زهرة 
عباس (بحث): ۱۵۳ 

۷- حياة الحيوان الكبرى :۱۰۵/۲ 
۸- م.ن :۱۰۵/۲ وینظر: شذرات 
الذهب في آخبار من ذهب: ۲۷۲/۵ 
49 م.0 :۳۰۸/۱ 

مرن ۲۹/۲۰ 


os 


” 


Yar /۲:۵.۸-۱ 

-۱۳۱/۳: Goth الحيوان.‎ -۲ 
۲۲ 

۳ - حياة الحيوان الكبرى :۲/ ٠١٤‏ 
4 م.ن: 10/۲ 

Y/Y : م.ن‎ ۵ 

1- م.ن : ۳۱۵/۲ 

۷ - ینظر: م.ن: ۳۱۵/۲ 


دور 


شعر ابخواهري - الثل العربي انموذجا 
(بحث) مهدي عیدان الوائلي :۱۵۵ 
۷- حياة الحيوان الکبری : ۱/ 1۳۷ 
۸- ینظر: التداخل الاجنامي في شعر 
الجواهري (الثل العربي) آنموذجا: ۱۵ 
4- القصة والحكاية في الشعر العربي 
في صدر الاسلام والعصر الاموي 
د.بشری محمد علي :4 7 

۰- حياة الحيوان الكبرى : ۳۸/۲ 
PET OU (1‏ 
العربي العاصر :1 ۱۳ وما بعدها 

۲ - مفتاح الفلاح ومصباح النجاة 
2 شرح دعاء الصباح الشيخ محمد 
اسماعيل المازندراني :۲۰۷ 

۳ - حياة الحيوان الكبرى : 1/۱ 
04 

4- ينظر: cles‏ الانبياء في القرأن 
الكريم وداد محمد نصر :1۲ 

65- ينظر: العجم الفصل في اللغة 
والادب يشال عاصی : ۲۵۰/۱ 
۱۰۰ -حياة الحيوان الکبری :2۷۸/۱ 
۷ م :6/۲0 

في تاريخ الادب الجاهلي» د علي 


-VA‏ معجم اداب اللغة العربية 
والادب. الفرانکفونی المغاربي :۲۰۲۱ 
۹- حياة الحيوان الكبرى: ۳۷۹/۱ 
0.۵۰ :۳۷۹/۱ 

۵۵۸/۱: D.e A) 

-AY‏ ينظر:عجائتب المخلوقات 
وغرائب الوجودات :۲۳۲ 
۳- حياة الحيوان الکبری :۵۵۸/۱ 
ج ینظر:البیان والتبیین :۷۷/۱ 
6 حياة الحيوان الكبرى : ۲۰۵/۲ 
10e -AI‏ ۰۲/۲ 

۰۲/۲ م.ك:‎ -AV 

EVE /\ 10.9 -M 

۹ م.ن: ۷/۱ 

2-۰ م.ن: \/ ۲۵۲۵۳ 

١‏ الامثال العربية - دراسة تحليلية 
عبد المجيد قطامش : ۲ 

۲-العقد الفريد » ابن عبد ربة 
الاندلسی: ۹/۳ 

۳- حباة الحيوان الکبری : ۱/ ۲۱۸ 
ء۶- م.ن : ۲۱۲/۱ 

۱ 40- م.ن : ۲۱3/۱ 

47- ینظر: التداخل الإجناسي في 


ny‏ دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربيع الثاني - 5 4 )١5‏ (تشرين الثاني - ۲۰۲۲) ج 


۳۹ 


احهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


رمضان: ۳۹۲ 

۳ - حياة الحيوان الکری : ۵۹۰/۱ 
۶ - م.ن :۱۲/۱ 

۵ - ینظر: مفهوم النثر الفني واجناسه 
في النقد العربي القديم» مصطفی البشر 
قط ٩٩:‏ 


الجندي YM:‏ 
۹- حياة الحيوان الكبرى : ۵۱۸/۱ 
٠‏ ح-ينظر: تحليل الخطاب الصوفي 

امنة بلعلي :۱۲۸ 
۱- حياة الحيوان الكبرى : ۱۷۹/۱ 
۲ - ینظر: الرسائل الادبية ودورها 
في تطوير النثر العربي القدیم» صالح بن 


Avge 


محقیق عبد السلام محمد هارون دار 
املال بیروت» VERY‏ 

-a‏ تاريخ الادب العربي-العصر 
fal‏ ر ع بلاشیر» تعریب ابراهیم 
«GUS‏ دار الفكر» دمشق» (د.ت). 
۰- تاريخ الادب العربي- العصر 
العباسي الثاني» د.شوقي ضیف دار 
العارف القاهرةط ۱۳ E‏ 

۱- تحلیل الطاب الصونی فق ضوء 
الناهج النقدية المعاصرة» د.امنة بلعلي 
الامل للطباعة والنشر والتوزیع» 
ردمك ط ۰۳ ۲۰۱۰۹م. 

۲- جهرة Se‏ ابو هلال 
العسكري» ضبطه وکتب هوامشه 
د . | حمد عبد السلام خرج احادیثه حمد 
سعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۰۱ /1918م. 

۳- الحياة الادبية في العصر العباسی» 
محمد عبد المنعم خفاجة» دار الوفاء 
للطباعة والنشر» ط١‏ 5١٠7م‏ . 

6 - حياة الحيوان الکبری» كمال الدين 
محمد بن موسی الدميري CAN AS‏ 
منشورات الرضي» قم - منشورات 
ناصر خسروء طهران ط ۰۲ ۵۱۹۷۰ . 


الصادر والراجع 

الکتب 

۱- القرآن الکریم 

۲- الاعلام » خير الدين الزركلي» دار 
العلم للملايين بیروت.ط ۰۱5 ۲۰۰۲م 
OU =۴‏ السرد. فى الشعر العرن 


o‏ العاف د.عبد الناصر هلال مرکز 


الحضارة العربية» الطبعة العربية الأول 
القاهرة» eyes‏ 

كت JON)‏ العريية: رای MU‏ 
عبد المجيد قطامش» دار الفکر دمشق. 
ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

۵ - الایضاح في علوم البلاغة - العاني 
والبیان والبديع» الخطيب القزويني 
محمد بن عبد الرهن جلال الدین» 
تحقيق ابراهیم شمس الدينء دارالکتب 
العلمية بيروت» ۲۰۰۳م. 

لات مار الا PERES A ET‏ 
تحقيق محمد الباقر البهبودي» Yb‏ 
۳ م. 

۷- البلاغة والتطبیق dels‏ مطلوب- 


7 د.کامل حسن ajl‏ وزارة التعلیم 


(Yoo)s b> البیان والتبيين‎ -۸ 


۳۹۰ 


الحهود الادبية والنقديةفي کتاب (حياة .. 


ذهب ابن العاد الحنبل» دار المسيرة. 
بيروت» ط ۱۹۷۹۰۲ . 

ذهب. لأبن العیاد الامام شهاب الدين 
ابي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد 
الحنبل الدمشقى ت(۰)۰۱۰۸۹ اشرف 
على تحقيقه وخرج احاديثه عبد القادر 
الأرناؤوط» حققه وعلق عليه محمود 
الأرناؤوط» دار ابن AS‏ دمشق» Vb‏ 
117ام. 

-YY‏ الشعر العربى العاصر - قضاياه 
وظواهره الفنية والمعنوية» د.عز الدین 
اساعیل» دار الفكر العری» YL‏ 
eit ۹‏ 

۳- الصورة السمعية في الشعر العربي 
قبل الاسلام — دراسة» د.صاحب 


خليل. ابراهیم من منشورات 
اتحاد الکتاب العرب» ۲۰۰۰م. 


۶ - الصورة الشعرية في النقد العربي 
امدیث. د.بشری موسی صالح الرکز 
الثقافي العربي» بیروت. ط ۰۱ ٠۹۹٩۳‏ م. 
65- الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبلاغي عند العرب» جابر عصفور؛ 
دار الكتاب es pall‏ القاهرة» دار 


—\o‏ الحيوان» احاحظ pres‏ عبد 
السلام خارون» دار الکتاب الغري» 
org ye‏ ۰۱۹۱۹۰۱ 

5-الخير ف الاد العربي- دراسة 
في السردية العربية» د.محمد القاضی 
كله الا داب توئ = داق الغرت 
الاسلامی» بیروت ط ۰۱ PNIA‏ 
۷- الذیل التام على دول الاسلام 
للذهبي شمس الدین أبي ابر محمد 
بن عبد الرهن بن محمد السخاوي 
Ve‏ 64°( حققه وعلق عليه owt‏ 
اسیاعیل» قرآه وقدم له محمود 
الثرناژوط مکتبة العروبة للنشر 
والتوزیع» الكويت. دار ابن العاد للنشر 
والتوزیع. بیروت ط ۵۱۹۹۹۰۱ . 
۸ الرسائل الادبية ودورها في 
قراءة شعریة)» صالح cpl‏ رمضان. دار 
الفاراپي بیروت ط ۰۲ ۲۰۰۷م. 

4- الرحیق الختوم (بحث في السبرة 
النبویة) الشیخ الرحمن الباركفوري» 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية» 
قطر» ۲۰۰۷ م. 


-Y:‏ شذرات الذهب ف اخبار من 


Avge 


التراث الاول» ۱۹۹۹. 

-YY‏ القصة والحكاية في الشعر العربي 
في صدر الاسلام والعصر الاموي. 
د.بشرى محمد علي الخطيب» وزارة 
الثقافة والاعلام بغداد» ط۰۱ ۹۹۰٠م‏ 


wes -8‏ الصناعتين- الكتابة 
والشعر» ابي هلال الحسن بن عبد 
الله بن سهل العسكري ros)‏ )%40( 
تحقيق علي محمد البجاوي- عمد ابو 
الفضل ابراهيم» دار الفكر العربي» (Yb‏ 
ANI‏ 

۵ - اللغة واللون» د.احمد مختار» عالم 
Kea Jt‏ للنشر والتوزیع» القاهرة» (Yb‏ 
۷ (م . 

1 تصر تاريخ دمشق. ابن منظور» 
تحقيق محموعة من المحققين» دار الفکر» 
دمشق» ط ۰۱ ٤۱۹۸م‏ . 

۷- معجم أداب اللغة العربية» 
الفرانكفوني المغاري- مال الديخ بن 
شيخ» تر حمة مصباح الصمد ا مؤؤسسة 
ETN‏ 

-ÝA‏ العجم الادیي» صبور عبد النور» 


الكتاب اللبناني بيروت» ط ۰۱ ۸۲۰۰۳ . 
-Y1‏ طبقات الشافعية» ابن قاضی 
شهبة» dle‏ الکتب» بروت. Ab‏ 
۷م 
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معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 
ملخص البحث 

بهدف البحث إلى بيان جزئية مهمة من جزئيات الخطاب وأعني بها (قصد 
المتكلم) التي يستند إليها بنحو كبير في معرفة المعنى وتوجيه التركيب اللغوي» فیعرف 
عن طريقه تحليل الخطاب ومعناه ومسوغات استعماله» وقد كانت الإشارة إلى قصد 
المتكلم كعنصر مهم من عناصر الخطاب وآلية تفسيره للكلام في الوقت نفسه وأثره 
الذي يحدثه في الكلام يتحصّل عند سيبويه في أمرين: 

الأمر الأوّل: نوع يتعلق باختلاف الصياغات التركيبية» وما يحدثها من 
تغییرات أو جيء على خلاف من ظاهر القياس في الاستعیال من لدن المتكلم لقصده. 
وتفصيل ذلك بعد أن نعرف الاثر الآخر مما يحدثه قصد المتكلم. 

الأمر الثاني: نوع يتعلق بوحدة الصياغات التركيبية» ويتعلق هذا النوع 
بالتغيير الدلالي الحاصل من التنوعات التي يحدثها القصد من التغييرات الصوتية من 
لدن التکلم» فلا يمكن معرفة الدلالة إلا بعد أن تسب إلى قصد التکلم» من هذا 
وذاك أثمر البحث عن أهمية قصد المتكلم بوصفه وسيلة من وسائل التقعيد النحوي» 
وعنصر رئيس من عناصر الاتصال اللغوي» وركن من أركان عملية الفهم والإفهام؛ 
فهو يبرز مفصلا مها من مفاصل الخطاب التي لا يمكن الاستغناء عنها جاء به سيبويه 
في تفسير الاستعمال اللغوي وتسويغه؛ فيكون الاحتكام إلى القاعدة النحوية ذا طابع 
تفسيري للاستعال اللغوي. 


Avge 


Abstract 
The purpose of the research is to identify an important part of speech, 
namely the speaker’s intention which is largely based on in knowing 
the meaning and directing the linguistic structure, through which the 
discourse analysis, its meaning and justifications for its use are known. 
At the same time, the effect it has on speech is evident in Sibawayh in 
two ways: 
The first is a type related to the difference in syntactic formulations, 
and the changes that occur in them or come in a contradiction from 
the apparent analogy in use by the speaker’s intention, and its detail 
after knowing the other effect of what the speaker’s intention causes. 
The second matter: a type related to the unity of syntactic formulations. 
This type is related to the semantic change that occurs from the 
variations caused by the intent of the phonemic changes from the 
speaker, so the connotation can only be known after it is attributed to 
the speaker’s intent. 
From this and that, the research resulted in the importance of the 
speaker’s intent as a means of grammatical recitation, a major element 
of linguistic communication, and a cornerstone of the process of 


understanding. It highlights an important and indispensable part of 


the discourse that Sibawayh came up with in explaining and justifying ابر‎ 


linguistic use. The invocation of the grammatical rule is of an explanatory 


nature for linguistic use. 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 
وقد كان البحث على تمهيد 
ومطلبين سبقته| مقدمة: 
تضمن التمهيد مفهوم الخطاب» 
وبيان أبعاده الأساسية Gf‏ الطلب الأوّل 
فكان في بیان (معرفة قصد التکلم) 
في حين خصص الطلب الثاني ل(إرادة 
الإفهام من قصد المتكلم). 
وقد تضمّن البحث ELE‏ شملت 
ما تحصّل من نتائج تضمنها البحث. 
والله ولي التوفيق. 
التمهید 
مفهوم اخطاب: 
إن الاشارة إلى الخطاب هي 
الاشارة إلى مفهوم اللغة التواصليء إذ OL‏ 
ا لخطاب "وحدة تواصلية تبليغية ناتجة عن 
خاطب معيّن موجهة إلى bE‏ معيّن في 
سباق معا 
مفهومه التركيبي يرتبط بمفهومه الجملي؛ 
ان من مخت ینار ری 


y 
ملفوظ أكبر من الجملة‎ JS على‎ dy 
منظورًا إليه من حيث قواعد التسلسل‎ 
الجملي» ومن جهة نظر اللسانیات فان‎ 
الخطاب لا يمكن أن يكون سوى مرادف‎ 


المقدمة 

بسم الله ال رحمن الرحيم 

امد لله Sy‏ العالین والصلاة 
والسلام على سیّد الرسلین محمد وآله 
الطيبين الطاهرین وسم تسليً AGES‏ 
وبعد: 

فقد كان للخطاب BI‏ كبير في 
كل ما dy‏ عن علاقة بعملية التواصل 
اللخوي» ول یقتصر الدرس اللغوي 
القدیم على بیان ذلك الاثر ey‏ 
بل تعدی حدود الوصف ليصل إلى 
التطبیق ليكول عن طریق قصد التکلم 
م آل رر ا ی الو 
وهذا المنظور تم من أن يكون الخطاب 
متتالیات dle‏ أو تسلسل جلي لا يراد منه 
سوى السرد. 

ويطالعنا سيبويه في بادرة لمكون 
من مكونات الخطاب وأثره في تفسير 
العنی» وتتجل هذه البادرة d‏ قصد 
التکلم عندما یکون إفادته للمخاطب 
بمعلومات أو آخبار لا یعرفها غيرهما 
وهو ما يحقق مبداً التعاون في معرفة 


المعنى من قصد المتكلم. 


دور 


۲ الْخاطّب: الذي یتلقی الکلام ویر جع 
إليه تحليل الخطاب. 

)15 فالعملية الخطابية مع طول 
الخطاب أو قصره قائمة على مرسل 
ومرسل adl‏ ومن ثم p‏ الخطاب 
مراسلة لغوية يرسلها المتكلم ليتلقاها 
المع 

وما دام الخطاب يقوم على إلقاء 
التکلم وتلقي الخاطّب؛ OB‏ فيه بعدين 
اا 
dal‏ الا له وسیلة ل لا إرشافية: 
فهو يتعامل مع الصورة الکتوبة أو 
ا ب 
البعد الثاني: التداولي: الذي يقوم على 
مفهوم التواصل» ولذا OB‏ من عناصر 
الخطاب الأصوات والمعجم والتركيب 
والعنی والتداول*. 

وما دام مفهوم الخطاب یقوم 
على فهم الخاطب والقاء التکلم Dp‏ 
هذا الفهوم نجده Shoba‏ عند القدماء 
إذ رکزوا على التکلم والمخاطب في 
فهم التركيب Ess UB‏ وني الإشارة 


إلى سيبويه وما دونه من مفاهيم في أثر 


للملفو ONY‏ 
أي al‏ يمكن لأية جملة أن تكون 
خطابًا بغض النظر عن كونها ملفوظًا 
أو مكتوياء وأكد ذلك الدکتور أحمد 
التوکل» إذ Le"‏ خطابًا JS‏ ملفوظ- 
مکتوب یشگل وحدة تواصلية ONG‏ 
ومذا النظور أتمّ من أن یکون ا نطاب 
متتالیات جلية أو تسلسل de‏ إذ 
یمکن للجملة الواحدة أن تکون خطابًاء 
وهذا النظور roles‏ یستقی من الذکر 
الحكيم» إذ یتضح مفهوم اخطاب على 
all‏ كلام موجه دال أو مفهوم ومنه 
قوله تعالى "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاا [ errr hacer‏ 
السموات والأرض وما بینها الرحمن لا 

يملكون منه خطابا] [YVES]‏ 

dy‏ ضوء ذلك OB‏ الطاب 
یتکون من عنصرین مهمین یکونان 
الأساس الذي یو لف منه کلامّا تواصايا 
بين التکلمن هما: 
.١‏ التکلم: الذي برجم إليه تألیف 


k‏ الکلام وارساله إلى من يريد به اظهار 


القصد» وفهم الكلام. 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 


نج" Op‏ إرادة قصد المتكلم حصلت 
من المخاطب بذكر الأخبار في الجملة A)‏ 
أنه ظريف)» dey‏ (أي Gi‏ نجد) Vi‏ 
تعليل Ob‏ تخبر عن نفسك أي SEY‏ 
ظریف. ted LEY s‏ ولذا ذكر التعليل 
سیبویه أن القصد SY)‏ ذاك کذلك) 
و(آي Cas BY‏ 

ویتضح بعد ذلك أن الخطاب 
ng‏ 
نحو مخاطب أو مرسّل إليه قصد إفادته 
بمعلومات أو أخبار جديدة في مقام 
محدد وباستعال وسيلة تبليغية محددة 
والانطلاق من ظروف وأحوال وأوضاع 
مشتركة بين المتخاطبين لا يعرفها 
ONE ab‏ 

وتتضح رؤيا مفهوم هذا النص 
عندما نجد OF‏ الحذوف من الكلام 
يحدده المخاطب بلفظة معينة لعلمه به 
وإن لم يوجد دليل یدل من التركيب عليه 
لعلية سينا SU‏ ا اف 

وكذا قصد المتكلم عندما يكون 
إفادته للمخاطب بمعلومات أو أخبار لا 
يعرفها غيرهما وهو ما GEE‏ مبداً التعاون 


التداول وعلم المخاطب ما لا يمكن 
إنكاره بهذا الصددء إذ BT‏ ذلك في 
سياقات الحال» ف" سيبويه مهتم بإرادة 
Js‏ من کم flag bully‏ تیه 
من معنی O‏ 

وهذا المفهوم من الفهم المتحقق 
بين المتكلم والمخاطب هو ما يحقق البعد 
التداولي بينهماء أي المفهوم التواصلی 
ومن جانب آخر OB‏ الاهتمام من لدن 
سيبويه لغرض المتكلم وقصده يكشف 
عن قصد العنی» وهذا الغرض أو القصد 
له آثر عند سيبويه في جعله آلية تفسيرية 
في توجيه الاستعال اللغوي» ويتحقق 
ذلك عنده في جانبين: 
الجانب الأوّل: مراعاة قصد المتكلم في 
معرفة المعنى وتوجيه التركيب اللغوي 
على آثره» وإشارات ذلك تتضح في 
قول سيبويه: " ويقول الرجل للرجل ۸ 
فعلت ذلك فيقول ل أنه ظريف. قال: cal‏ 
قلت: SY‏ ذاك كذلك. وتقول إذا آردت 
أن بر ما يعني التکلم آي IL‏ تنجد إذا 
ابتدأت کا ee‏ آي: آنا نجدٌ وان ششت 
قلت: أي Bt‏ نجل كاك قلت: أي NN‏ 


دور 


تتضح في مواضع كثيرة» ومنه قوله " إذا 
قلت: لا يديّ لك ولا آبا لك فالاسم 
بمنزلة اسم لیس بینه وبين الضاف إليه 
شيء نحو: لا مثل زید...وان آظهرت 
فحسن ثم تقول توكيدًا وإن phe‏ ما 
aged‏ 
فالنصٌ يبين آهمية علم المخاطب 
في معرفة المحذوف من الكلام على (لك) 
إذ لولا علم المخاطب عن المحذوف 
(لك) لكان تقدير المحذوف بغير الجار 
والمجرور» ولكن علم المخاطب مع 
الاستغناء وترك المحذوف يعلم بها SIE‏ 
أن التقدير UY)‏ ولا يدي لك 
والذي يعنينا في هذا eull‏ الحانب الثاني 
وهو مراعاة قصد المتكلم الذي سيرد 
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ذکره تفصیلا. 
الطلب الأوّل: معرفة قصد ال كلم 

بحل قصد التکلم من السیاقات 
التي حيط بالكلام فيُعرف عن طریقه 
وهو سياق خارجي. إذ هو سياق حال 
(مقام) فهو على ذلك ما LA‏ بالخطاب " 
من حال الخاطب والخاطب والغرض 


ب معرفة الى من قضد التكلم من لدن 
المخاطّب كما أوضحه )2 OC ual‏ 
الجانب GÉ‏ علم المخاطب ومعرفة 
الحذوف من الكلام» إذ يكون BALI‏ 
دراية من المخاطب في التفاعل والتتابع 
مع الكلام ليحقق الانسجام التداولي عن 
طريق التحريك الذهني للمخاطب على 
Of‏ المحذوف الدالٌ عليه الدليل يقع في 
مسالتين: 
.١‏ علم المخاطب بالمحذوف. 
۲ التواصل في إتمام الكلام من لدن 
الخاطب. 

إذ الحذف عامل في إيجاد التفاعل 
والانسجام الخطابي عن طريق دراية 
الخاطب. فهو يصنع روح التواصل» 
ومن SF‏ يحقق البعد التداولي» لذا نجد 
سیبویه یفشر احذف بعلم الخاطب لا 
الاقتصار بالتفسی على الاستخفاف 
أي الخفة بالکلام أو الاختصار وکذا لم 
يُقسر بدلالة الدليل عليه كالذي نجده 


#ر عند تصريحات بعض النحويين من القول 


A‏ بوجود اللفظ الدال من التركيب. 
وإشارة سيبويه إلى علم الخاطب 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 


الأسلوب الذي يتبعه المتكلم ÉS‏ وکیفا 
qui‏ 

ومعرفة حال المخاطب لما أثرها 
في تحديد صياغات التركيب وآناط 
الحمل» ومن ثم يرتبط الكلام بالمتكلم 
عند مراعاة حال المخاطب» فيراعي 
القصد الذي يريد إيصاله فيصوغ على 
إثره الكلام فيتكوّن النوع الخطابي. 
وهذاالمفهوم مانجده متأصلاعند سيبويه» 
WSs‏ نلحظ مفهوم قصد المتكلم قد تأصّل 
fe) ols‏ مراعاة التحليل للصياغات 
التركيبية المتعددة» وإرجاع ذلك إلى قصد 
التکلم وما يريده من معنى يرتبط به أو 
بغيره وأكثر ما يشير إليه سيبويه في معرفة 
قصد التکلم هو التعبیر بارادة التکلی 
ويتضح ذلك في قوله: " وإذا قلت: كنت 
زب مررت به ... وكذلك حسبتني عبد 
ail‏ مررت به... فا آراد أن یقول: كنت 
هذه حالى» وحسبتنی هذه حال كا قال 
لقيت عبد الله وزيد يَضربه عمروء فا 
قال: لقيت عبد الله وزيدٌ هذه حاله ول 
يعطفه على الحديث USN)‏ ليكون في مثل 


الذي or‏ ال 

والغرض هو المفهوم الذي يرتبط 
بقصد المتكلم أو على ما سّاه بعضهم 
"نفس التکلم ۲۳۳ أو "نية المتكل OPM‏ 

فهو في أوضح التعبيرات التي 
تلائم مستواه الذي يحلل به الكلام یعد 
قرينة حالیة*۱. 

فالتکلم یقوم في اختیار yar‏ 
التعبیرات الكلامية وصیاغاتها بصیاغات 
تحتاج في ظاهرها إلى تفسير وحلیل مثل 
وجود الحذف أو التقديم والتأخير أو 
صياغات قد تخالف في La alb‏ القاعدة 
وهذا راجع إلى "اختيار النسق التعبيري 
الذي يلبي حاجته وقصده وينقل المعنى 
الذي يبتغي إيصاله إلى المخاطب أو 
التلقي مع ما قد يتخلل هذا النسق من 
اختصار آو تقدیم آو تخیر آو تخیر 
لبعض الأحكام OOM EY‏ 

إذ " يسعى المتكلم جاهدًا لمعرفة 
الال التى يكون علیها الخاطب لیتسنی 
له صياغة كلامه على وفق تلك الحال؛ 
OY‏ مراعاتها تسهم كثيرًا في كيفية صياغة 
اله التركيين. للسملةة: لا عدا 
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المتكلم ومراعاة المخاطب في إيصال هذا 
انقصد الیه وتحقق أرقا مفهوم ان اللغة 
آداة تواصل في طبیعتها يُراعى فیها حال 
التکلم والخاطب. 

ویتضح مفهوم قصد التکلم من 
صیاغات متعددة عند سیبویه یستقی منها 
أن سيبويه يُراعي فیها قصد التکلم۱. 

والاثر الذي يحدثه قصد المتكلم 
في الكلام يتحصّل عند سيبويه في أمرين: 
الأمر الأوّل: نوع يتعلق باختلاف 
الصیاغات chy SA‏ وما BA‏ من 
تغییرات أو مجيء على خلاف ظاهر 
القياس في الاستعال من لدن المتكلم 
لقصده وتفصيل ذلك بعد أن نعرف الأثر 
الآخر ما يحدثه قصد المتكلم. 
الامر الثاني: نوع يتعلق بوحدة الصياغات 
التركيبية» ويتعلق هذا النوع بالتغيير 
الدلالي الحاصل من التنوعات التي 
يحدثها القصد من التغييرات الصوتية 
من لدن المتكلم» ففي قول سيبويه: " 
یقول الرجل: آناني برس پرید واحدا نی 
العدد لا اثنين فیقال: ما أتاك رجل أي 
أتاك أكثر من ذلك أو يقول eS SUT‏ 


معناه... ومثل ذلك قد علمت لعبد الله 
تضربه» فدخول اللام يدلّك Gl‏ أراد به 
ما أراد إذا لم يكن قبله Oe gh‏ فإرادة 
المتكلم هنا يعني بها سيبويه قصده تفسير 
العنی من ila‏ (كنت وزيد مررت به) 
وجملة (حسبتني عبد الله مررت به) 
يريد به بيان حال المتكلم من دون وجود 
العطف. فأوضح سيبويه OF‏ إرادة قصد 
المتكلم هي (كنت هذه حالي وحسبتني 
هذه حالي) فجعل من المرور بزيد وعبد 
الله هي الحال التي يوصف بها المتكلم. 
ولد مض و الحم 
لكونه عارفا بالخبر» ولذا نجد سيبويه 
يؤكد على قصد المتكلم ومراعاة المخاطب 
في إيصال قصده لتصح مخاطبته بنوع من 
التركيب لا يخرج عن b‏ القصد أو 
العرفة التي يشير إليها سيبويه بقوله: " 
ولا يستقيم أن تخبر المخاطب من المذكور 
ولیس هذا gall‏ ینزل به الخاطب 


منزلتك في العرفة فکرهوا أن یقربوا باب 


فاشارة سیبویه ينزل به الخاطب 


منزلتك ف العرفة" تحقق مفهوم قصد 


A‏ الس 
€ 


وهي على النحو الاي: 
۱. ما أتاك fey‏ + تنغيم (قصد المتكلم) 
= أتاني رجل. آنتجت إرادة أكثر من 
رجلء أي إرادة العدد. 
؟. ما أتاك fey‏ + تنغيم (قصد المتكلم) 
= أتاني Jey‏ لا امرأة. أنتجت الدلالة 
إرادة الجنسء أي: امرأة. 
۳. ما أتاك رجل + تنغيم (قصد المتكلم) 
= أتاني اليوم رجل. أنتتجت الدلالة إرادة 
النوع» آي: أتاك الضعفاء. 

رلا يكن م هذه الدلالات 
إلا of‏ تنسب إلى قصد المتكلم؛ OY‏ 
التركيب واحد قد يفهم منه دلالة 
واحدة أو هو الظاهر في الحكم على هذا 
التركيب» لكنّ قصد المتكلم مع ما أحدثه 
من تنوعات تنغيمية أحدث تنوعات في 
الدلالة. 

Ul‏ ما et‏ النوع الأول الذي 
يتعلق باختلاف الصياغات التركيبية في 
قصد المتكلم بأكثر من غرض أو قصد نا 
يريده من اختلاف الصياغات التركيبية 
عنده» إذ نجد تنوعات في مقاصده في 
هذه التنوعات التركيبية ومنه ما يريد به 


أتتك» ویقول: GU‏ الیو رجل أي في 
قوّته ونفاذه» فتقول ما أتاك رجل, أي 
أتاك الضعفاء"". 

فالتحولات في النص إذا جعلنا 
النض هو " البناء النظري التحتي لا 
يسمى Gas Bole‏ 

Su‏ التحولات الدلالية تحدث 
عن طريق قصد التکلم لا يحدثه من 
تغیرات صوتیة؛ OY‏ التغبرات الصوتية 
نابعة من تغير في القصد لديه» وهذه 
التغیرات هي من القرائن الصوتية 
التي توسم بالتنغيم””: وهذا التنفيم 
الرافق لقصد المتكلم يتسع في مسارين 
من التوسع الدلالي في " تحولات النص 
وخولات الام ت 

وعودة إلى الذي ذكرناه BT‏ عن 
سيبويه فان وحدة التركيب مع التنغيم 
ees!‏ إل أكثر من صباغة تركيبية 
لارتباطها بقصد المتكلم أو على ما بيّنه 
سيبويه إرادة المتكلم من لفظة (Ly)‏ 
فالصياغة الترکيبية: ما آتاك رجل cml‏ 
صياغات متعددة في مفهومها الدلالي 
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حال تنبیهه [یاهم) فكشف عن ال حال التي 
يستقيلون مها من تكون صفته الأعوو. 
وشبه سيبويه هذا الوضع 
بالنصب في الاستفهام بقوله (کا كان 
التلّون والتنقل عندك ثابتين) أراد بقوله: 
" أتهيميًا مرة وقیسیّا أخحرى"*". فجاء 
بالاسم منصوبًا ob dy‏ به مرفوعا لا 
يريده المتكلم من الكشف عن قصده 
فكان النصبٌ حاصلا من القصد في تنبيه 
المتكلم لا البناء على الفعل» ولذا قال 
سیبویه: " هذا باب ما جرى من الأسماء 
التي لم تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء 
التي أخذت من الفعل"۳۳. آراد بذلك 
أن يه عن النص في (أقيميًا وقيسيًا 
وآعور) جاءت بالنصب لا بالرفع es‏ 
بالبناء على الفعل بل قصد التکلم أن 
يظهر العنی الذي يقصده فشبه Spill‏ على 
بني أسد JAL‏ السائر (أعور وذا ناب). 
وهذا النحو من الصياغات 
التركيبية لا يقتصر على المفهوم من 
Se‏ امل رد لا جعل من 
اللغة عند المتكلمين على LET‏ " منظومة من 
ال اغد اله یب ها ] iat‏ 


التنبيه» ومن ذلك قول سيبويه: " وحدثنا 
بعض العرب OF‏ رجلا من بني أسد قال: 
يوم جَبَلةَ واستقبله بعير أعور فتطيّر منه 
فقال يا بني أسد أعور وذا ناب فلم يرد أن 
يسترشدهم ليخبروه عن عوّره وصخته 
ولكنه نبههم als‏ قال: أتستقبلون )596 
وذا ناب» فالاستقبال في حال تنبيهه إِيّاهم 
كان واقعًا ى) كان التلون والتنقل عندك 
ثابتين في ا حال الأوَّلى وأراد أن يثبت لهم 
الأعور ليحذروه"". قد يكتفى بالنداء 
أن يكون موضع تنبيه عندما تكون 
الصياغة من حرف نداء وذكر النادی» 
إذ GL)‏ النداء لذاتها تنبيه وما يرافقها 
من مد الصوت. وقد يبتعد الكلام 
عن الصياغات الدالة على النداء Gly‏ 
المتكلم بصياغات أخرى ترتبط بقصده 
ويراد منها التنبيه» إذ بين سيبويه في نصّه 
المذكور SF ÓT‏ قصد المتكلم عندما نادى 
(بني reer‏ لا يريد (أن يسترشدهم 


لیخبروه عن عوره وصحته)» بل هو تنبیه 


| هم باستفهام ليس الخرض منه الفهم 
بل هو إنكار علیهم أن یستقبلوا آعور 


عنده آحدهما BEY‏ )13 قلت (Gil‏ عندك 
وأا لقیت فأنت مدّع أنَّ المسؤول قد 
لقي أحدهما أو St‏ عنده أحدهما الا أن 
علمك قد استوى فیها لا تدري laa!‏ 
هوه والدلیل عل أن قولك: آزید عنداه 
ol‏ عمرو بمنزلة قولك (dh‏ عندك نك 
لو قلت آزید عندك آم بش فقال المسؤول 
لا كان الا ls‏ أنه اذا قال Suse lofi‏ 
فقال لا فقد أحال وأعلم ABT‏ إذا أردت 
هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن BEY‏ 
لا تسأله عن اللقى ونیا تسأله عن 
آحد الاسمين لا تدري (el‏ هو فدات 
بالاسم HEY‏ تقصد قصد أن یبن لك أي 
الاسمين في هذا احال وجعلت الاسم 
الآخر عدیلا للاوّل فصار الذي لا تسأل 
عنه بینه OO"‏ 

فقصد التکلم من رادة العنی 
الخاضن حدد الصيغة التركييية ب(آزید 
عندك آم عمروء وآزیذا عندك آم بشرًا) 
فأراد سیبویه من (آم) التصلة من یکون 
عندك أو لقيت فالاسم مستفهم عنه من 
دون العلم بأحدهما موجود عندك أو 
لك لقیت آحدهماء ولذا أكن سیبویه غل 


تواصل...لذلك جعلوا من آهداف 
الدراسة النحوية إفادة المخاطب معنى 
الخطاب وإيصال رسالة إبلاغية NaS‏ 

وكذلك فإنه "لم يكن الدرس 
النحوي في كتاب سيبويه قاتا على أساس 
شكلاني بحت...فهو يرى ضرورة 
اتساق المكون التركيبي الشكلي والمكون 
الدلالي لتحقق الوظيفة الإبلاغية للغة 
العرییة ۲۲۵. 

وهذا ظاهر في تفسير سيبويه 
للاستعال اللغوي» إذ یفسّر ما جاء 
Gen ae ea‏ الى بسي 
الظاهر تخالف التقعيد» ويجعل من قصد 
المتكلم تفسيرًا مسوغا لهذا الاستعمال 
مراعاة للمعتی المراد. 

ومن الواضع التي يدل عليها 
اختلاف التركيب مما يقصده المتكلم 
ما آشار الیه سيبويه في بيان المعنى من 
استعیال (أم) في ترکیب خاص في ذکره 
الاسم الصریح بدلا من الضميرء إذ 
قال: " وذلك قولك أزيدٌ عندك أم عمرو 
وأزيدًا لقیت آم بشرًا فأنت الآن مدع أن 
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G Qe Gl‏ هذا احال) آي هال أنه 
موجود أو ail‏ لقي فلان» ولذا توسطت 
(أم) ففهم قصد المتكلم عن طريقها. 
وقديكون توجيه الحركة الإعرابية 
بسبب قصد المتكلم وما يريد توضيحه 
من معنی إذ الحركة الإعرابية واحدة من 
القرائن الدالة على OY call‏ فإذا كان 
الاحتكام إلى الجانب الوظيفي من وجود 
الفعل على أن يكون هو العامل للنصب 
في الاسم أو يكون فيه الرفع للابتداء SB‏ 
الطابع التفسيري لقصد المتكلم قد ينأى 
عن هذا التحليل القواعدي الذي يمثل 
الطابع الشكلي للصياغات التركيبية» إذ 
يفسّر وجود الحركة الإعرابية وتغيراتها 
في ضوء قصد المتكلم لما يريده من معنی» 
إذ يُعدَ قصد المتكلم بمثابة العامل الذي 
يتحكّم في إظهار الحركة الإعرابية إذ قد 
يكون الرفع هو المستعمل في لغة الكلام 
بيدا نجد i‏ الاستع‌ال على النصب 
كل ذاك مراعاة لقصد المتكلم فيا يريد 
إظهاره من معنى وهذا المفهوم أعمل 
فيه سيبويه فكره وجعله آلية تفسيرية 
لتسويغ الاستعال» ومن ذلك قوله: 


I‏ التعبير إذا كان " من دون آم ب(أزيدٌ 


وعمرو al‏ عندك) أو (آزیدا وبشرًا 
اقا )فان امس es Byes‏ 
آحدهما oF gf‏ عنده آحدهما STY)‏ علمك 
فسوی تیا لا تفر ااج این 
التکلم يقصد أنه لا علم له با موجود 
عندك أو الذي لقيت فکان التعبیر ب(آم) 
التصلة مع ذكر الاسم الصريح من دون 
الضمير الدال عليهها. فالمعنى الذي آرید 
بيانه قيّد المتكلم Úle‏ بأ 
ولكن لا یعلم من هو لا مستفهعا عن 
وجود أحد أو لا " فنجد سيبويه ينفذ إلى 
دلالة (آم) على التسوية على وفق قصد 
انكلم وتواصله مع غاطبه. فالمتكلم 
يسأل عن شيئين أو AST‏ وهو يعلم Of‏ 
الفعل أو الخبر واقع بأحدهماء الا آن 
علمه قد استوى فیها فلا يدري lel‏ 


۳۰۳ 


nie al ان‎ 


ولذا نجد سیبویه نين آن قصد 


الذي يستفهم عنه بالوجود أو (LAU‏ 
A) is‏ عیاض أن يالك 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 


وعرفهم المخاطب. 

Gi‏ في النصب فقد fle‏ سيبويه 
بإجراء الأساء جری المصادر والتعليل 
الآخر أرجعه لقصد التکلم. لذا قال: 
UL)‏ جاز النصب حين لم يجعل - 
المتكلم- شيعًا معروفًا بعینه ولذا أأختير 
الرفع؛ OY‏ العبيد معروفون بأعيانهم. 
المطلب الثاني: إرادة الإفهام في قصد 
المتكلم. 

يمكن أن نختزل قصد المتكلم 
في بيان ما يريد إيصاله إلى المخاطب من 
معنى وإفهام في جانبين: 
.١‏ الجانب الأوّل: ما يعنيه المتكلم من 
قصد لنفسه: 

قد يتخذ من بعض التراكيب 
ما يريد به بيان قصده لنفسه عند إفهامه 
المخاطب؛ SY‏ يريد أن يفصح عا 
في نفسه ویجعل من صباغة التراكيت 
التي يستعملها ما يحتاج إلى التفسير في 
تسویغ استعالماء وت زا القصد 
في تفسير هذا الاستعال وتسویغه فاذا 
كان الاحتکام إلى القاعدة هو الطابع 
التفسيري للاستعیال اللغوي U‏ سیبویه 


ae ۲ 


Aya Ul‏ فذو عبید» ly‏ العبد فذو 
ane‏ وإنَّا أختير الرفع لأنَّ ما ذكرت في 
هذا الباب أسماء والأساء لا تجري مجرى 
الصادر... کم قالوا GÍ‏ العبيدٌ فأنت 
فير أن due gs peel‏ اا 
العبيد نصيب... وزعم يونس أن us‏ 
من العرب يقولون Í‏ العبید فذو عبيدِء 
lt Gia‏ فذو عبد جرونه جری الصدر 
و اغ ول قال اما الد فاق ڈو عد 
يريد عبيدًا بأعياهم قد عرفهم الخاطب 
کمعرفتك. كأنك قلت: GT‏ العبيد الذي 
نتعرف لحم لم يكن الا (Ely.‏ جاز 
النصب حين ۸ يجعلهم شيئًا معروفا 


" 
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فالتعليل والافتراض عند سيبويه 
للرفع في GN‏ العبيدٌ فذو Cre‏ على 
Si‏ الاسم لا يجري مجرى المصادر لكن 
التعليل الآخر له جعله مرافقا للمعنى 
وإرادة قصد التکلم. إذ هو المسوّغ لهذا 
الرفع حيث قال (أمّا العبيدٌ فذو عبید» 
يريد عبيدًا بأعياءهم قد عرفهم المخاطب) 
فتعيين العبيد المقصودين بأعيانهم لا 
غيرهم هم المقصودين عند التکلی 
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يفصح التکلم لبيان القصد لنفسه 
وإيصاله إلى المخاطب ومن ذلك قوله: 
۷ رجلا من إخوانك ومعرفتك لو آراد 
أن برك عن نفسه أو عن غيره بأمر فقال: 
آنا عبد الله منطلقاء وهو زید منطلقّا كان 
Ye‏ لأنّه إا أراد أن برك بالانطلاق ول 
یقل هو ولا آنا حتی استغتیت أنت عن 
التسمية OY‏ هو آنا علامتان للمضمر 
(Ly‏ یضمر إذا علم نك قد عرفت من 
: ات 

ففي هذا gal‏ جعل سيبويه 
الطابع الاجتماعي في اللغة مع إرادة 
قصد المتكلم من العوامل التي يفسّر بها 
الاستعمال اللغوي فذكر الضمير (آنا) 
و(هو) لا مسوغ له مادام المخاطب هو من 
معرفة وخاصة المتكلم عندما يريد المتكلم 
أن يفصح عن قصده لنفسه والإخبار عن 
حاله» وجعل سيبويه ذكر الضمير في LÍ)‏ 
عبد الله منطلقًا) و (هو زيد منطلقًا) Jie‏ 
لعلم المخاطب لما تعني لنفسكء. ولكن 
ols‏ حستا ذكر الفسير" .لو كان خلف 
حائط أو في موضع تجهله فيه فقلت من 
أنت فقال أنا عبد الله منطلقًا في حاجتك 
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مع تمسكه بقواعد اللغة العربية " نجده في 
کشر من امحالات pt‏ بعض التراكيب أو 
يمنعها لأسباب لا تتصل بالنحو بها هو 
أحكام إعرابية أو قواعد ترسم حدود 
التأليف من تقديم أو تأخير أو تعريف أو 
تنكير وما سوى ذلك...بل يجعل طريقة 
العرب في الكلام هي الفيصل في ذلك 
وبخاصة إذا أمن اللبس؛ pas‏ المخاطب 
راد امكل 7۳ 

We ضوء قصد التکلم‎ dy 
نجد قصد المتكلم هو المتحكم في بعض‎ 
" Cpe قال ابن‎ lb التراكيب والمفسرًا‎ 
JUH وقد تحذف المميز وذلك إذا علم من‎ 
كان منها به وذلك في قولك:‎ (L (حكيًا‎ 
واشتریت ثلائین... فان‎ cy phe عندي‎ 
لم يعلم الراد لزم التمییز إذ قصد التکلم‎ 
فان لم يرد ذلك وآراد الالغاز‎ SLY! 
وحذف جانب البیان لم يوجب على نفسه‎ 
ذكر التمييز وهذا إلا يصلحه ویفسده‎ 
OMENS غرض التکلم وعلیه مدار‎ 

وهذا الفهوم نجد تأصیله 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب .. 


التي يريد التکلم في قصده أن يعلم 
الخاطب نفسه ما یوجهه له التکلی 
فالتحذیر مثلا تنبیه للمخاطب إذ " 
التحذیر: تنبیه الخاطب be‏ آمر مکروه 
يجب الاحتراز منه ۳ فالاحتراز المنبه 
عليه أو ما a ayer‏ على الخاطب 

والصياغة التركيبية مع الحذف 
هي الصياغة UW‏ التي تكشف 
عن مراد أو قصد المتكلم في المفاهيم 
التواصلية بين المتكلمين» وإذا ما رجعنا 
إلى التحذير وجدنا إرادة المتكلم في 
الاقتصار والحذف واحدة من المسائل 
التي يُراعي بها التکلم حال الخاطب؛ 
وم الك رن tee” Sige‏ 
الفعل من SUL‏ لكثرة استعیاهم...ومن 
ذلك رأسه Lett,‏ كاله قال: خل آو 
دَعْ aul,‏ والحائط» فالرأس مفعول معه 
فانتصبا جميعًا. .وان شئت ١‏ يكن فيه 
ذلك المعنى» فهو عرب جيد IS‏ قال 
عليك رأسك وعليك الحائط...ومثل 
ذلك Gel‏ والليل كأنّه قال بادر أهلّك 
قبل الليل iL‏ العنی أن يحذّره أن يُدركه 


کان حسئا"۳ فالمتكلم عندما يريد أن 
یبن ما في نفسه من إخبار أو ذكر للحال 
تقيّده إرادته في تحديد الصياغة التي تلائم 
السياق الذي يرسل كلامه فيه. 

ولذا " hy‏ مستوى الحديث تبعًا 
لقصد المتكلم مع مراعاة المخاطب Gl‏ 
واجتاعيًا... وربا كان من شأن خطاب 
التکلم أن يتأثر بالحالة النفسية للمتكلم 
ذاته'”"”". إذ قد يكون القصد من المتكلم 
إيضاح المعنى الذي يتصل به من الإخبار» 
وقد يكون أسلوب الاستفهام الحقيقي 
من الأساليب التي ترتكز على إيضاح 
قصد المتكلم لنفسه عندما يكون المتكلم 
خا الذهن في طلبي gall‏ للمعارها 
والإخبار عن الشيء ومسائل ذلك 
وا خن ا 
۲ الجانب الثاني: ما يعنيه ASH‏ من 
قصده للمخاطب نفسه: 

يراعي المتكلم في قصده من Oly‏ 
العنی والإخبار أو الأمر أو النهي مراعاة 
حال الخاطب فیکون القصد موجه 
للمخاطب وهذا هو الغالب من قصد 
المتكلم» فالتنبیه واحد من هذه السائل 


دور 


اي AE‏ بها الاستعمال اللغوي فذكر 
الضمير (أنا) و(هو) لا مسوّغ له ما دام 
المخاطب هو من معرفة وخاصة المتكلم 
عندما يريد المتكلم أن يفصح عن قصده 
لنفسه والإخبار عن حاله. 

.١‏ أوضحت لنا نصوص سيبويه التي 
سقناها في طيات البحث الوجهة المعرفية 
الكبيرة له بخصائص الكلام عند العرب 
بأحواله المختلفة» مع الأخذ بمقام ذلك 
الكلام. 

۳ لظا أن مفهوم قصد المتكلم قد 
pol‏ في مراعاة التحلیل للصیاغات 
التركيبية التعددة وإرجاع ذلك إلى قصد 
المتكلم» وما يريده من معنى يرتبط به أو 
بغيره وأكثره ما يشير إليه سيبويه في معرفة 
قصد المتكلم هو التعبير بإرادة التکلم. 

4 . أفرز لنا البحث OF‏ قصد التکلم مع ما 
أحدثه من تنوعات تنغيمية مجموعة من 
التنوعات في الدلالة للجملة الواحدة. 
۵ جعل سيبويه من قصد المتكلم تفسيرًا 
مسوعًا للاستعمال اللغوي مراعاة للمعنى 
الراد إذ فشر ما جاء من التغيرات في 
التركيب التي بحسب الظاهر خالفت 
التقعيد في أمثلته التي ساقها. 


الليل واللیل حدر منه"*. ومع التعليل 
بکثرة الاستعیال ف حاف الفعل OB‏ 
سیبویه جعل من إرادة وقصد التکلم أن 
یکون معنی الکلام التحذیر هو المسوّغ 
الآخر لبیان الحذف. 

ولذا كان الاستعالان duly)‏ 
والحائط) و(عليك رأسك وعليك 
الحائط) جائزین ما دامت ارادة العنی 
التحذیر للمخاطب؛ ولذا قال سیبویه: " 
فليس ینقض هذا ما آردت في معنی مع 
مق ادي 

ویتضح ما Sa‏ أن مسوّغ التراکیب 
لراعاة قصد التکلم حال المخاطب عندما 
آوضح سیبویه العنی التعلق بالتعریف 
للصفة قال: " واذا قال الطویل EB‏ 
يريد أن یعرفك شيئًا بقلبك ولا يريد أن 
يعرفكه بعينك فلذلك صار هذا ينعت 
الطویل...۳۳ يكل ذلك إذا کان 
التکلم يريد أن یعرف الخاطب ما في 
EL‏ ونتائج البحث 
5 ۱. جعل سیبویه الطابع الاجتماعي في 
اللغة مع إرادة قصد التکلم من العوامل 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 

6 - ينظر: الدلالة والتقعيد النحوي 
دراسة في فکر سیبویه:۱۸ ۰۱۹-۶ 
65- آثر سياق الکلام في العلاقات 
النحوية عند سيبويه» سارة عبد الله 
اخالدی:۲۲. 

7 - سیاق احال في کتاب سیبویه آسعد 
خلف العوادي: ۵۷. 

۷- الکتاب:۱/ ۰۱۵۰-۱۹ 

۸- الصدر نفسه:۸/۱. 

14- پنظر: الصدر نفسه:۰۱۲/۱ 
۰( 
۰- الصدر نفسه:۵۵/۱. 

۱- لسانیات النْص: مدخل إلى انسجام 
ا خطاب. محمد خطایی:٩ Y‏ 

۲- پنظر: العنی ى تفسبر الکشاف 
للزخشري» د. نجاح فاهم العبيدي: 
۰-۵ . 

۳- ينظر: الصدر نفسه:۳۹. 

8 ۲- الکتاب:۱/ ۳ ۳. 

۵۰۵- الکتاب:۱/ ۰۳۳ 

5 المصدر نفسه. 

۷- سياق الحال في کتاب سيبويه:” 20 
وينظر: التداولية عند العلاء العرب» 


الموامش: 

۱- لسانیات الخطاب الآدي: ۰۱۳ 

NE المصدر نفسه:‎ -Y 

۳- الوظيفة بين الكلية والنمطية د.أحمد 
المتوكل :۲۲ 

:- ينظر: اللسانيات الاجتاعية عند 
العرب. د هادي نهر: ۰۱۳۹۰۱۳۲ 

۵- لسانيات الخطاب الأدبي:١.‏ 

5- الدراسة والتقعيد النحوي دراسة في 
فكر سیبویه د. محمد سالم صالح:؟ „Et‏ 
AVS) Ry‏ 

۸- آلیات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه 
(ببحث):ق. يشير NY: gl‏ 

4- ینظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي 
المعاصر» د. محمود أحمد نحلة: 6 ۳۵-۳. 
۰- الكتاب:؟/ ۲۸۰. 

-١‏ السياق القرآني وأثره في التفسيرء 
عبد الرجن تن عبدالله ۱۹۰ : 

5- ینظر: البرهان في علوم القرآن 
للزرکشی:6/ ۰۲8۳ والفصول الفيدة 
للغلاييني:4 ۰۱۲ dy‏ النحو العربي نقد 
وتوجیه» د.مهدي الخزومي:۲۲۰. 
۳- پنظر: القتضب: ۰۲/۲ 


Avge 


AIA! /۲ الکتاب:‎ -Yo 

Mf تشه‎ stalls 

-YV‏ دلالة السياق» د. 52 الله بن ردة 
الطلحي:؟ ۱۰ . 

۸- ينظر: الکتاب:۰۹۹/۱ ۰۱۱۲ 
ves‏ 

۹- شرح ابن الناظم:4۳۲. 

© تالاتا ۲۷۵-۲۷ 

. ۲۷۵ -المصدر نفسه:۱/‎ ١ 
AE TE 


مسعود صحراوي:؟ ۲. 

۸ نظرية المعنى في كتاب سیبویه» عاد 
زاهي ذيب نعامنة:۱۸. 

4 الکتاب:۳/ ۰۱۷۰-۱۲۹ 

۰- سیاق الحال في كتاب سیبویه:۲۰۸. 
۱- ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها؛ 


& د. els‏ حسان: ۱۸۲ . 


۲- الکتاب:۱/ ۰۳۹۰-۳۸۸ 

۳- آثر سياق الکلام في العلاقات 
النحوية: AY‏ 

6 - الخصائص: ۰۲۰۸/۲ 


معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب ... 


۷- الدراسة والتقعيد النحوي دراسة 
في فكر سيبويه» د. محمد سام صالح» 
ط ۰۱ مطبعة السعادق القاهرة-مصی 
۲ وه 

۸- دلالة السياق» د. درّة الله بن ردة 
الطلحي» ط۰۱ مطبعة جامعة آم القری؛ 
السعودية»5 ۱۲ ه. 

4- الدلالة والتقعید النحوي دراسة في 
فکر سیبویه بان صالح مهدي» ط ۰۱ دار 
الفراهيدي بغداد -العراق»۲۰۰م. 
۰- سياق الحال في کتاب سیبویه 
دراسة في النحو والدلالت د. آسعد 
خلف العوادي» Vb‏ دار الحامد 
للطباعة» عمان- الاردن aN EYY‏ - 
١5م‏ 
۱- السياق القرآني وأثره في التفسير» 
عبد الرحمن بن عبدالله المطيري (رسالة 
ماجستیر)» جامعة آم القری» ١579‏ ه- 
لم 

۲- شرح ابن الناظم» GY‏ عبد الله 
بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين 
محمد بن مالك تحقيق: محمد باسل 
عيون السود. ط۰۱ منشورات محمد علي 


المصادر والمراجع: 

۱- أثر سياق الكلام في العلاقات 
النحوية عند سيبويه» سارة عبد الله 
الخالدي (رسالة ماجستیر) الجامعة 
الأمريكية في بیروت. لبنان ۲۰۰۲م. 

GUI -Y‏ جديدة في البحث اللغوي 
المعاصر» د.عمود cael‏ ت Ab‏ 
دار المعرفة الجديدء القاهرة-مصرء 
ا 

۳- آليات تحليل الخطاب في كتاب 
سيبويه (بحث)» د. بشير ابرير» جامعة 
باجي مختار- عنابة» الجزائر. 

-é‏ البرهان في علوم القران» الزرکشي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» VS‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة- 
مصر 191/7م. 

ه- التداولية عند العلاء العرب» 
مسعود صحراوي» Vb‏ دار الطليعة 
للطباعة والنشر» بيروت- lS‏ 
6م 

7- الخصائص لابن جني» تحقيق: محمد 
علي النجار» القاهرة» الحيئة المصرية 
العامة للکتاب» ط”. ۱۶۱۲ ه. 


Aga 


انسجام الخطاب» محمد خطابي» 
الدار البیضاء الرکز الثقافي العربي» 
ط١19491م.‏ 


14- الله العرية معناها ومناها؛ د. 
تمام حسّانء الدار البیضاء دار الثقافة. 
المعنى في تفسير الكشاف 
للز مخشري» د. نجاح فاهم العبيدي» 
TA eq‏ 

۱- القتضب/ co nhl‏ تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة؛ عالم الكتب- بيروت 
ASTY‏ 

۲- نظرية العنی في كتاب سیبویه عیاد 
زاهي ذیب نعامنة (رسالة ماجستير)» 


ا 


جامعة مؤتة» الأردن» ١1949‏ م. 

-YY‏ الوظيفة بين الكلية والنمطية» 
د.أحمد التوکل» منشورات DIe‏ 
AAAA‏ 


بيضون» دار الكتب العلمية» ١57١ه‏ 
-۲۰۱۰۰م. 

۳- الفصول الفيدة للغلاييني» Vb‏ 
دار البشی OM Ole‏ ۰۱۹۹ 
٤١‏ - في النحو العربي نقد وتوجیه 
الدكتور مهدي المخزومي» ط ۰۱ مطبعة 


٩‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة- 


مصر»1787م. 

8 الکتاب. ليوف (oes‏ عبد 
السلام das‏ هارون» القاهرة» indl‏ 
المصرية العامة للکتاب» ط ۲ 191/4 م. 
٦‏ ۱- لسانيات الخطاب gol‏ محمد 
celje‏ ط ۰۱ منشورات اتحاد الكتاب 
العرس» دمشق - سورياء ۱۳ ا 
۷- اللسانيات الاجتاعية عند 
العرب. د هادي نهر» دار الاسراء Ole‏ 
الأردن» ۲۰۱۲م. 

۸- لسانیات الثص: ملل إل 


دور 


دراسة نقدية في آصول مفردات"موسوعة 
اللهجة الأهوازية" 
(في ضوء المنهج التأئیلی) 


توفیق رضايور محيسني 
حسين مهتدى 
أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآداءهاء جامعة خليج فارس» بوشهرء إيران 


محمد جواد يور عابد 
أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة خليج فارس »بوشهر إيران 


A critical study of the vocabulary of the 


"Encyclopedia of the Ahwazi dialect" 
(in light of the anthropomorphic method) 


Tawfiq Rezapour Mohisni 
Hossein Mohtadi, 


Muhammad Javad Pour Abed 


دور 
ملخص البحث 

بع موسوغة اللبجة الأعوازية اف كتانب ا حرو ا ال هرا 
حتى OYI‏ تضم هذه الموسوعة المفردات العامية الجارية على أفواه العرب في الأهواز 
جنوب غربي إيران» مسجلة اللفظة وشارحة معناها أو دلالتها في أذهان العامة 
وموضحة آصلها. هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج التأثيلي والتقابلي ترصد الأخطاء 
الإيتيمولوجية والغرض المتوخى من ذلك هو تهذیب الوسوعة وتخليصها من 
الشوائب وإيصال المعلومة الدقيقة للمتلقي فضلًا عن ترويج النقد التأثيل. 

رضت ادرا الأخظاء الال جال Gee‏ السا وفنا لأريعة 
محاور هي: -١‏ في غفول الباحث عن الكلمات الراجعة ۲- في رد الكلمات العربية 
إلى آصوضا ۳- في تحديد أصول SUSI‏ الأجنبية» -٤‏ في الكلمات الأجنبية التي 
ظنها عربیة؛ ومن أهم النتائج التي توصّل إليها الباحثون أن اعتماد المؤلف على 
تأثيلات الباحثين الآخرين في عدد كبير من المفردات» وعدم اتباع المنهج التقابلٍ 
في عرض المفردات على المعاجم الإنجليزية والعثانية مباشرة فضلا عن عدم دراسة 
جميع المفردات صوتيًا لکشف تعرضها للظواهر الصوتية مثل القلب المكاني وإبدال 
الحروف كانت من أهم الاسباب في وقوع الباحث في الأخطاء. 
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دراسة نقدية talado‏ 


Abstract 

The Ahwazi Dialect Encyclopedia is the most comprehensive book which 
is written on the Ahwazi dialect so far. This encyclopedia includes the colloquial 
vocabularies which is common on the mouths of Arabs in Ahwaz, southwest 
of Iran, recording the word and explaining its meaning or connotation in 
the minds of the public and clarifying its origin. This study, in returning to 
the Etymological and contrastive approach, identifies etymological errors. The 
intended purpose is to refine the encyclopedia, rid it of impurities, and deliver 
accurate information to the recipient as well as promote etymological criticism. 
The study classified the etymological errors in the encyclopedia according to 
four axes: 1- Arabic words that entered foreign languages and returned in their 
foreign form. 2- Returning Arabic words to their origins. 3- Determining the 
origins of foreign words. 4- Foreign words thought to be Arabic. Among the 
most important findings of the researchers is that the most important factors 
that caused the researcher to make mistakes are the author’s dependence 
on the opinions of other researchers in a large number of vocabularies, not 
following the contrastive approach in presenting the vocabulary to the English 
and Ottoman dictionaries directly. In addition, not studying all the vocabulary 
phonetically to detect exposure to phonemic phenomena such as spatial reversal 
and letter substitution 
Keywords: Encyclopedia of the Ahwazi dialect, etymological criticism, Abdul 


Amir Hassonizadeh 


دور 


ع 


أصلها ومن آين أتت وهل هي تبدیل 
لغة سامية كالآرامية و الأكدية أو غيرها 
el‏ أنها دخيلة أجنبية عجمية. 
ومع أن lgl‏ الالفاظ العامية 
وحصرها GE‏ آمر فوق مَقَدِرّة کل 
مولف SU OY‏ موجودات Loe‏ 
تتوالد وتموت ونیا من جديد فان 
مقارنة هذا الكتاب بأمثاله من المعاجم 
الأهوازية يعطى صورّة عن الَجْهُود 
أضعاف مضاعفة. 
وني إرجاع الغردة العاميّة إلى 
أصلها الفصیح. إعتمد المؤلف على 
المعا ا فى قائمّة المرا 
جم التي ذكرت في قائمّة المرا- 
الى ای سرت 
والصادر ولا خروج عن هذا الا طار» و 
E‏ و 
خاصة على معجم لسان العرب و المنجد 
و من ثم باقي العاجم. SS‏ الوسوعة 
على حروف اطجاء ووضکت الکلات 
عل عاس ارف الال ا 
بخض النظر عن الأصل الاشتقاقي Ab‏ 
في هذه الدراسة نقوم بنقد 
تأثيللات هذه الموسوعة ولا نتدخل 
بتعريف CUS!‏ فکا هو معلوم 


۱- القدمة 

اللهجة الأهوازية هي اللهجة 
التي یتکلمها عرب الاهواز في جنوب 
غربي إيران وهي قريبة إلى هجة جنوب 
العراق وتنتمي إلى البيئة الشاملة التي 
تتألف من عدة هجات والتي يسميها 


© أبراهيم أنيس باللغة. اللهجة الأهوازية 


تحتوي على الكثير من المفردات 
الفصيحة جليّة في شعر فترة ما قبل 
الإسلام» والقرآن الكريم والشعر 
الأموي والعباسي» لكنها تعرضت إلى 
تغييرات دلالية وصوتية. وما من شك 
Leb‏ قد استعارت کلیات إنجليزية أو 
فارسية أو هندية أو تركية وضمّتها إلى 
مفردات معجمها اللغوي. 

تعد موسوعة اللهجة الأهوازية 
أشمل وأكبر كتاب يضم مفردات 
اللهجة العربية الأهوازية حتى OYI‏ 
صدرت موسوعة اللهجة الأهوازية 
عام ۲۰۱۵ عن دار نشر ذوي القربى في 
مدينة فى تتکون الوسوعة من ۱۰۲۰ 


ر صفحة تضم الفردات العامية في 


الأهواز مسجلة لفظها وشارحة معناها 
أو دلالتها في آذهان العامة و موضحة 


دراسة نقدية ى أصول مفردات؟ ... 
والتأكد من صحة تخر جات المؤلف. 
۲-۱-آسیاب اختیار موضوع الدراسة 

یعود السبب في اختیار موضوع 
الدراسة إلى النقاط الاتية: 
izb - ١‏ تخصصنا التي تستدعي متا 
طرق موضوع مناسب للتخصص. 
OY -Y‏ قضيّة الدراسة جديدة ولم يتمٌ 
البحث فيها من قبل» إذ بادرنا في خوض 
غمار هذه التجربة. 
الاهتامات الشخصية 
وميولنا ورغبتنا في البحث وزيادة 

التعرف على هذا الجانب. 

۳-۱- أسئلة الدراسة 

هذه الدراسة تحاول أن تجيب 
عن الاسئلة الاتية: 

ما نوع الأخطاء الوجودة في 
موسوعة اللهجة الأهوازية؟ 

ما آهم الأسباب لحدوث هذه 

الأخطاء في التأثيل؟ 

۱-- حدود الدراسة 

تعالج الدراسة الوضوع في الحدود 

الآتية: 


85 


= سيب 


& 


آ- الدود الزمانیة: سنة ۲۰۲۰ 
الميلادية. TY‏ الحدود الموضوعية: 


يخبرنا التأثيل أو علم أصول الكلمات 
(إيتمولوجيا) عن العلاقات التي تربط 
كلعة بکلمة آخری أقدم منها تعد هي 
الأصل. بالمعنى القدیم» هي البحث عن 
المح الأصلي والأولي للکلمة» وهي 
عملية لسانية تعتمد المقارنة بين الصيغ 
والدلالات لتمییز الأصول والفروع. 

هذه الدراسة ترصد الأخطاء 
الإيتيمولوجية والغرض التوحی منها 
هو تبذیب الوسوعة وخلیصها من 
الشوائب وإيصال العلومة الدقيقة 
للمتلقي فضلا عن ترویج النقد التأثيلي 
وهي على أية حال لا تمس مکانة 
الموسوعة بأذى أو شیء من بخس الحق. 
۱-۱- منهج البحث 

اعتمدنا في هذه الدراسة النقدية 
۱- النهج التأثيلي: اعتمدنا عليه في 
راسة أصل الکلیات وتفکیکها والصلة 
۲- النهج التقابلی: اعتمدنا عليه في 
عرض الفردات على العاجم العربية 
والانجليزية والفارسية والعثانية ببدف 
کشف التغییرات الدلالية واللفظية 


Aga 


«ساختارهای صرفى در كويش 
عربى خوزستان» رسول بلاوي 
(۱۳۹۲ ه.ش). آبادان» هرمنوتيك: هو 
OLS‏ باللغة الفارسية خصصه رسول 
بلاوي للمباحث الصرفية في اللهجة 
الأهوازية متجنباً باقي الجوانب التعلقة 
مان اللي 

(معجم المفردات البحرية 
الآهوازية» توفیق النصّاري (2۲۰۱۹)؛ 
الاهوان دار نشر قهوة: يجمع الكثير 
من الکلیات البحرية التي كانت لمئات 
السنین لغة بحارة الاهواز یستعملونا 
في آسیاء السفن» وآساء الاخوار 
ومناطق الصید. وآسیاء الریاح في 
مواسمها وتأثيراتها على السفن وأسماء 
المخلوقات البحرية المختلفة والقلافة» 
وهي حرفة صناعة السفن الخشبية. 

«كلمات هندية في هجتي الأهواز 
وعرب الساحل». توفيق النصاري 
(1١5م»)‏ ري» نكن TE‏ يجمع 
هذا الكتاب کلات هندية دخلت إلى 
هجتي الأهواز وعرب الساحل والجزر 
إلى مفردات معجميه| 
اللغوي. وينقسم على SOG‏ فصول؛ 


كتاب "موسوعة اللهجة الأهوازية". 
0-۱ -خلفية البحث 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن اللهجة 
الأهوازية حظیت ببعض الدراسات 


أهمها: 
|= الکتب 

«النبراس المنير فى اللغة العامية 
وجذورها الفصحی» عبد الامير 


حسوني زاده (۱۳ ۲۰ م(« قم» ذوي 
القربى: يضم هذا الكتاب المفردات 
العامية الأهوازية ويتكون من ثلاثة 
فصول؛ الأول المفردات العامية ذات 
الأصل الفصيح» والفصل الثاني 
الفردات المعربة» والفصل الثالث أسماء 
الأعلام الأهوازية القديمة. 

«الفصيح الراسب في اللهجة 
الآهوازية» توفيق النصّاري (۲۰۱۵م)؛ 
اهواز» تراوا: هذا الکتاب معجم 
للمفردات العامية الأهوازية ذات 
الأصل الفصيح الفصحى. وقد رك 
م bla‏ ها حرفي الجيم الفارسية بعد 
حرف الجيم و كذلك الجيم القاهرية 


دراسة نقدية نی أصول مفردات؟ ... 


وآشار إلى الاقتراض اللغوی طذه 
اللهجة والتغییرات التی طرأت علیها. 

«الدلالة الصوتية والصرفية 
والنحوية فى اللهجة العربية 
الخوزستانية»» يحيى معروف؛ عاطي 
عبیات. de‏ اللغة العربية واداساء السنة 
السابعة» العدد الثاني عشر» ربيع وصيف 
fw ۲‏ ۲۰۱۱ م TOIT‏ 
هذه الدراسة التي تعنی بدراسة الدلالة 
الصوتية والصرفية والنحوية» تحاول 
معرفة تاريخ العلاقة المتدة العريقة بين 
هذه اللهجة والعربية الأم «الفصحى» 
Lge‏ للاستفادة من عطائها في ختلف 
المستويات. 

«دراسة الظواهر الصوتية 
للهجة العربية اخوزستانية فى ظل 
القراءات القرآنية»» رسول بلاوى وعلي 
خضري» de‏ دراسات فى العلوم 
الإنسانية» eY eE‏ السنة ۲۱ العدد 
۱-۱ ۱۲. لقد توصّلت الدراسة 
إلى OF‏ الكثير من الظواهر الصوتیه فى 
هذه اللهجة تقترب من لغة القرآن وما 
ورد فى القراءات القرآنية» وما هذا إلا 
خير شاهد على فصاحتها وأصالتها 


الفصل الأول خصص لکلیات افندية 
الدخيلة في اللهجة العربية الأهوازية؛ 
والفصل الثاني للکلیات اندية الدخيلة 
في اللهجة العربية بمناطق عرب 
الساحل الشرقي والجزرء وأما الفصل 
الثالث فخصص a‏ تأصیلات 
الباحث الأهوازي عبدالامیر الشويكي 
للمفردات اطندية. 
ب- الرسائل 

(دراسه قياسية في ارجاع مفردات 
اللهجه الاهوازية إلى أصوها الفصحی). 
محمد حسن عبياوي» بحث مقدم لنیل 
درجه الماجستر في اللغه العربيه و آدابهاء 
طهران جامعة شهيد مبشتيء AIS‏ 
الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة 
العربية وآدابهاء سنة المناقشة ۲۰۱۲ م. 
ج- البحوث 

«دراسة جوانب من اللهجة 
العربية فى خورستان»؛ محمود شكيب 
انصارىء äle‏ العلوم الإنسانية» NEYO‏ 
ه.ق. العدد ۰۱۱ .٠١-١‏ بحث فيها 
الکاتب الحدود الحغرافيه للهجت 
والقبائل التى تتكلم Sk‏ تطرق 


إلى Cole‏ صوتية وصرفية ونحویة 


دور 


كلمة کلمة وتزوید کل واحدة منها 
با يشبه بطاقة شخصية پذکر فیها من 
el‏ جاءت؟ ومتی وکیف صیغت؟ 
والتقلبات التي مرّت ا؟ فهو إذن علم 
تاريخي يحدد صيغة كل كلمة في آقدم 
عصر تسمح به الکلمة» مع التغيّرات 
التي أصابتهاء من جهة المعنى أو جهة 
الاستعیال»"". وهو ترجمة لكلمة 
اتيمولوجيا (etymology)‏ وقد 
عرّب هذا المصطلح إلى "التأصيل". 
وقد اقترح عبدالحق فاضل مصطلح" 
التأثبل" بدلا منه. حيث قال: ((ونری 
أن نستعمل كلمة التأثيل اصطلاحاً في 
مقابل كلمة Etymology‏ الأوروبيّة 
الأصل(بمعنى (التأصيل)؛ OV‏ لكلمة 
(الأصل) ومشتقاتها Glee‏ عامة 
نستعملها في مختلف الأغراض من 
حياتنا اليومية» فلا نريد أن نحمّلها OVI‏ 
معنى أخر له صبغته العلمية التخصصية 
في حين أن لُغتنا قد كنزت لنا ذخيرة 
طالما تحدثنا عن غزارتها وباهينا بها 
الأمم وبإمكاننا OVI‏ أن ننتفع بمفرداتها 
ومتشامانها التي تتخم جوف المعجم 
حتى ليكاد ينفجر امتلا ويكاد أكثر 


واتحدازها للغة oN‏ م الج 
«النظام اللغوي في اللهجة 
العربية الاهوازية ومدى Su‏ باللغة 
الفصحى واللهجات القديمة»» رسول 
بلاوي» dle‏ لارك للفلسفة واللسانيات 
والعلوم الاجتاعية» العدد YE‏ سنة 


۸٩-۷۳ ۸۲۰۱۲ 8‏ . هي دراسة ميدانية 


حول اللغة المحكيّة لدی عرب الأهواز 
وتطرق الباحث فيها إلى النظام اللغوي 
في هذه اللهجة وآشار إلى مدی التأثر 
باللغة العربية الفصحي واللهجات 
القديمة. 

وهذه البحوث لم تتطرق إلى نقد 
"معاجم اللهجة الأهوازية" من حيث 
التأثيل» لکننا بالاعتاد على الناهج 
الذکورة قمنا بنقد الوسوعت فهذا 
الأمر يدل على أن الوضوع غير مسبوق 
ويستحق البحث. 
۳- التأثيل 

المعنى اللغوي لكلمة التأثيل 
هو التأصيل أي البحث عن الأصل 


وينحصر le‏ ((أخذ BUÍ‏ القاموس 


5 


نقدية في أصول مفردات» .. 


ue الول‎ 


بالرابطة gy Ea‏ الناس)). 
ووفقا للقدامى فهو ((أخذ صيغة من 
أخرى مع اتفاقهیا معنى ومادة أصلية» 
وهيئة تركيب ها ليدل بالثانية على 
معنی الأصل. بزيادة مفيدة» لأجلها 
اختلفا حروفا آو هيئة کضارب من 
ضرب وخذر من OG‏ مثل 
اشتقاق كلمة الجن من )54 الشيءَ 
ee ate Fes‏ بوك شىء éle já‏ 
فقد جر 7 (the‏ جاك في العين: 
dele $H)‏ ولد OL!‏ و تن 
GL‏ و OH‏ سموا به لاستجنانهم من 
الناس فلا رون ومن ذلك EA)‏ 
و 
-é‏ تصنیفات نقد موسوعة اللهجة 
الأهوازية 

وقد صنفنا نقدنا التأثيلي في 
أربعة أنواع» الأول: " في غفوله عن 
الكلمات الراجعة ". والثاني: "في رد 
الكلمات العربية إلى T‏ والثالث: 
" في تحديد أصول الكلمات Ace VW‏ 
والرابع: " في الكلمات الأجنبية التي 


ois 


ألفاظه حتى المأنوس السائغ منها أن 
يموت مالا ومنها هذه الکلمة ال 
نقترحها (الأثل) والتى لا نذكر أحدًا 
من كتابنا قد استعملها أو استعمل أحد 
مشتقاتها إلا في وصف المجد بالأثيل 
أو لول أما بقية الصيغ والاشتقاقات 
فمهجورة لا يعبأ بها أحد. ومهما يكن 
Ob‏ هذه الكلمة تفى الدقة بغرضنا في 
تسمية علم التأصيل اللغويء فان الأثلة 
في العجم OC fe‏ 
۱-۳-فرق الاشتقاق والتأثيل 

التأثيل كما ذكرنا في الأعلى هو 
علم دراسة أصول الألفاظ أي نعود به 
إلى الأصل الممكن ASU‏ وقد تشمل 
عملية التأثيل أكثر من لغة. نحو كلمة 
"الكل" المتداولة في الفارسية بمعنى 
الكحول مأخوذة من اللغة الفرنسية 
alcool‏ والفرنسية بدورها من العربية: 
"الکحل ۲۲ . 

Lal‏ الاشتقاق فیقع > داخل 
ا الوائجدة وهی وتا لان 
((تولید الألفاظ بعضها من بعض ولا 
يكون ذلك إلا من بين الألفاظ التى 
يفترض أن بينها Wel‏ واحدا ترجع 


Aiga 


الباحث عن طائفة من هذه الفردات 
فوقع في الخطأ عند تأثيلهاء نذكر منها: 
۱-۱-6 -مطارة 

قال الباحث: ((: jks‏ ج 
مَطَّارَات: الاناء أو الوعاء الذي BAA‏ 
هلان او ا اد 
ماي" ار چاي . و في الأصل: 
الطّارة تلك التي كانت تُصنع من نسیج 
سميك و يأخذها SI‏ مَعَهم للعمل 
ولكونها تقطْرٌ GLD‏ ماءَ ec‏ 
2 مار 

قلنا: أصل الكلمة "مطهرة". 
وقد وردت في الأمهات من المعاجم 
العربية» جاء في جمهرة اللغة: « الطهرة: 
الإناء الذي فيه osl‏ والجمع 
«ales‏ وفي Code‏ اللغة: «الطهرة: 
الإداوة» و جعها الطاهن و کل sL]‏ 
یر منه مثل قوس أو 5555 أو قدح 
مر اوي ن لد ية ال 
فقالوا: OO" be"‏ وقد آخذ الاتراك 
هذه الکلمة من العرب فنطقوها: 
ey mes seer‏ على الاناء الذي 
یضع فيه السَافر al‏ الجندي الماء. ومن 
اللغة العث‌انية عادت الكلمة إلى بعض 


-١- 5‏ في غفوله عن الکلیات الراجعة 

العربية لغة الحضارة الاسلامية» 
وكان تأثيرها على لغات المسلمين كبيرا 
جداء وهذا التأثر ليس في المصطلحات 
الدينية فقط بل ذهب أبعد من ذلك 
ليشمل المصطلحات الاجتاعية» 
وإلخ. ثم 
تطور الأمر لتصير العربية لغة ثقافة 
وتعليم» وبالتالي كانت النتيجة أن 
صارت العربية لغة تفكر» بمعنى أن 
اللغة العربية في بلاد المسلمين مثل 
بلاد فارس وبلاد الترك تدرجت حتى 
صارت هوية حضارية لا تتصادم باي 
شكل مع الموية القومية الخاصة بتلك 
البلدان. إن المفردات العربية خضعت 
لقواعد اللغتين الفارسية والتركية 
فحدثت لا تغييرات صوتية» كقلب 
الصاد سيتاء والطاء FU‏ و... کا أن 
بعضها خضع للتطور الدلالي مثل 
تعمیم الدلالة وتخصیصها أو انحطاط 
الدلالة أو رقیها. هذه الكلات العربية 


ي المفرّسة والعثمنة رجعت إلى العرب 


بحلتها الأجنبية في مراحل ke‏ 
وني موسوعة اللهجة الآهوازية غفل 


Sy مق‎ 


دراسة نقدية نی أصول مفردات؟ ... 


العامية الأهوازية) 
7-١-8‏ مصخرة 

قال الباحث: ((مَصخرّة: 
الصخرة: تصن .د حرا geba t‏ 
الخراء JU 15L‏ "هذا مو شغل» طلع 
مص خرا": أكل خراء آي: OO (gta‏ 

قلنا: ليست مركبة من المص 
والخراء» وانا Bel‏ حدیثا من 
اللغة الفازسية: مسخره"» والفارسية 
بدورها من اللغة العربية الفصحى: 
"مسخرة » جاء في شمس العلوم ودواء 
لغة العرب من الکلوم: SMI)‏ 3 ما 
پسخر منه)). وني عامية الأهواز 
وجنوب العراق إذا وقع حرف السين 
قبل الخاء أو الطاء أو الگاف نطقوه 
ible‏ نحو: صخام والأصل سخام 
أو صطل والاصل سطل. أو صکبان 
والاأصل سکبان. 


P 
Zz 


مُسخرة (مصدر مسخرً)-»> 
مسخره (في الفارسية) -> مَصِحَّره (في 
العامية الأهوازية) 
٤-١-٤‏ - نشعة 

قال الباحث: ((نشعة: النشعة 


مقلوب تعشة من الإنتعاش: الفرحة» 


اللهجات العربية كالأهوازية والعراقية. 

مطهرة (اسم أداة من طهر وطهرٌ 
de‏ ونان مق سرا نادزی الیش امه 
->مطارة (في العامية الأهوازية) 
۲-۱-6 -ملا 

قال الباحث: ((مُلا: الا ج 
مُلالي و مَلالي م K‏ ج ملایات: 
الشخص الذي يمل عل كانه لیکتب. 
«pall‏ الشخص الذي يملي الکلام 
خطيب المنبر.(في اللغة): أمل املاء 
عليه الکتاب: قال له فکتّب عن))۱۷ . 

قلنا: نراها محورة عن "مولى" 
الور GUM. seek‏ وال تقول 
العرب: مولاي أي سيدق تستخدم 
كخطاب لمن هو أعلى رتبة. دخلت كلمة 
"مولى" على اللغة الفارسية فخضعت 
لتغييرات لفظية ونطقت: "ملا" ثم 
عادت إلى اللهجات العربية. جاء في 
تاج العروس: SSID)‏ الذي يلي HME‏ 
اوا و 
A‏ للعالم الكس»و 
لکتهم la‏ 5 به ما )اگ 

مولى (اسم المفعول من (Ast‏ 
-> ملا (في الفارسية) > ملا (ني 


Aga 


۲-6 - فیي رد الكلمات العربية إلى آصوضا 

بعض الکلیات تخضع لظواهر 
لغوية لفظية مثل ابدال الحروف والقلب 
المكاني فتبتعد عن أصلها وتبدو غريبة. 
هذه الغرابة قد تضلل الباحث في عملية 
التأثيل عند تعامله مع المعاجم فيحتاج 
إل فك الشفرات آولا» de‏ سيل الثال: 
]13 آردنا تأثيل كلمة "يثل" وهو مایتبقی 
ق اسل الا کان جا ماد ب 
ث ل" بالمعاجم العربية وذلك بسبب 
خضوعها للقلب الکاني حيث أن 
أصلها هو "ثبل".أحيانًا بعض الکلات 
تخضع لأكثر من ظاهرة لفظية. 
۶ -1-7- بثل 

قال الباحث: (ثل: الكل 
و اليثل: مارسب في أسمّل الإناء. في 
اللهجة الأهوازية بعد إبدال: « الفاء » 
ب «الباء» يحدث قلب GIS‏ أي مفردة 
«ثفل» قاب إلى » Ke‏ رفي اللغة): 
a‏ و الثافل: هو مايستقر في أسفل 
الشيء من كَدّرة. JAU | JAN‏ من SS‏ 
Msgs‏ 

قلنا: حرف القاء لیس من ضمن 
حروف الكلمة وکان تأثيل الباحث 


E 
قلنا: النشعة هي حالة النشوة‎ 
التي تحصل لدى الفرد بعد تعاطي‎ 
المخدرات. والكلمة مأخوذة من‎ 
قال الشاعر‎ Maas اللغة الفارسیة:"‎ 

۱ الفارسي ايرج ميرزا: 
a) ۰‏ کس به نشته ای تاخت با نشثه كار 
خود ساخحت 

منهم زدم به وافور پک cs‏ 
شهارو بی MC‏ 

ds‏ اللهجة الاهوازية آبدلوا 
حرف اغمزة Ée‏ فقالوا: نشعة. وهذا 
الابدال شائع في اللهجة. ومن الفید 
أن أشير إلى أن العاجم الفارسية ذکرت 
أن كلمة ess”‏ التداولة لدی الفرس 
ليست ذات fel‏ فارسي وهي تحوير 
و" العربية"'» جاء في العين: 
)3521 الک و نی فلان فهو 
توا و Higgs‏ في معنى: 
نمی فهو ان و امرأة نوی مثل: 
عطشی. و اللجميع OGG‏ 
i‏ نشوة (في العربية الفصحی) -> نشئة 


دم الأهوازیة) 


دراسة dae‏ أصول مفردات؟ .. 


هذه اللفظة هو التمهّل وعدم الاسراع. 
جاء في کتاب العین: ÉSI)‏ الابطای 
يقال: را علینا فلان rece us‏ 
راثت علینا خبره))9". 
ريّث (في الفصحى: من S25)‏ وهو 
الابطاء) -» ریض (فی العامية: إبدال 
الثاء ضادا). 
ی 

تال الاح GDA‏ 
KS‏ م 2285 مر شرعاً كالزئبق 
رال مغر Sy‏ م نشره: الکاف 
کک مبدلة من: OCS‏ 

قلنا: لیس هنالك قرابة دلالية 
ولا > لفظية بين الزبگ والزثبق 
(الزییگ)! والکلمة ذات أصل فصیح 
يقال في الفصحى SE‏ بمعنی دخل» 
وفى الدارجة أيضًا يقال: "زبگ بالدار 
أي دخل فيها بسرعة". جاء في المحيط 
في اللغة: FFD)‏ فلا على بني فلان: 
دخل بينهم في خر أو re‏ 
معجم مقاييس اللغة: ((یقولون: البق 
COC Beret‏ 
وتف 

قال الباحث: ((شلف: الشر محة 


للمفردة مجانب الصواب. فأصل اللفظة 
هو: بل" و قد حضعت اللفظة للقلب 
المكاني فحل حرف الباء محل الثاء 
ونطقت: "يثل". ووردت اللفظة بالعنی 
العامي نفسه في العاجم 9 جاء 
في القاموس المحيط: FE)‏ بالضم 
وبالتحريك: اه في Jacl‏ الإناء 
Mo pes‏ 1 

ثبل D‏ الفصيح) > يذل (ني 
العامية الأهوازية: القلب المكاني) 
aij ۲-۲-۶6‏ 

قال الباحث: ((رَيّض: مدا 
سكن» ds‏ یقال: «الریض رَیّض»: 
haus‏ سكن call‏ أذله المرض. 5 
إهداً. (في اللغة): راض روضا ورياضة 
وریاضا ahd: gil‏ وطوعه وعلمه ا ر 
فهو رائض والهر A‏ 35 

قلنا: GE oai‏ بمعنى JE‏ 
وهي تحوير "E25"‏ الفصحى وقد 
قلبوا الثاء ضادًا. وهذا الابدال موجود 
في العامية الأهوازية» فهم يقولون 
تضخانه لنوع من الأكلات التراثية 
وأصلها HES‏ ویقولون ضخين 
والأصل ثخين. والمعنى الأكثر شيوعا 


دور 


الذي يمتطي الطرش. كوت الطرش في 
میت Le DN‏ (الذورق) كات معرونا: 
(في اللغة): في المنجد: الطرش (ح) البقر 
و الثيران))". 

قلنا: المعروف هو أن الطارش 


أي الرسول أو ناقل الأخبار الذي SE‏ 


من المناطق البعيدة كان يمتطي الخيل لا 
البقر و الثيران ولا الحمير! نرى أصل 
pe ee "LII‏ 
فصارت " طارج " ثم لقرب مخارج 
الحروف و للنطق الأسهل نطقت الجيم 
ا فتحولت الكلمة إل "طا رش". 
جاء في لسان العرب: Lal)‏ ا 
من Bh‏ وهو GUI‏ و سمي الآتي 
باللیل طارقاً لحاجته إلى دَق الباب. و 
Gb‏ القوع pike‏ طرقاً و طروقا: 
جاءهم SU‏ فهو طارق))۳. وهذ 
الابدال شائع في اللهجة» على سبیل 
المثال یقولون شلع وأصلها قلع. 
(فاعل من (Sb‏ -> طارج (في 
العامية الأهوازية: إبدال القاف (ee‏ 
سه طارش i)‏ العامية الأهوازية: ابدال 
الشین (mth‏ 


من البطيخ تقطع طولا. يقال: "شلف 
25" "شلف بطيخ" أي قطعة من 
لبطیخ الأحمر أو الأصفر. فصيحها 
ere‏ ۰ أراها ss ole‏ من aod‏ 
sae‏ ال . وقد جاء في اللغة 
WAE.‏ شدفا إذا قطعه شدفة أي قطعه 


"© قطعة))0". 


قلنا: الشلف القطعة من البطیخ 
ولعو IE‏ تیهام ال 
اللفظة "جلف" " وقد أبدل حرف etl‏ 
شینا. ورد في جمهرة اللغة: ((الجلف: 
الّطع. eae we‏ الثيءَ أجلفه 
Lule‏ )13 قطعته. قال آبو حاتم: إذا 
قطعته و لم تستأصله فقد جلفته فهو 
(ile‏ وابدال الشین بالجيم شائع 
في اللهجة الأهوازية» یقولون cle‏ 
والأصل قلع. 

عت (في الفصيح: قطّع) < 

شلف G)‏ العامية الأهوازية: إبدال 
(Ges‏ 
ع-۵-۲-طارش 

قال الباحث: ((طرش: الطرش 


في اللهجة يُطلق على البقر و الثبران و 


اليل و الحمير. و الطارش: الرّسول» 
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نقدية في أصول مفردات» .. 
لقرب حارج احروف» فأصبحت: 
"منك" ثم حذفوا حرف النون الساکن 
للنطق الأ سيل فتحولت الكلمة إلى: 
"مُك". جاء في جمهرة اللغة: 

J)‏ كل شيء: خالصه كلام 
عربي صحيح))*". ومن المفيد الإشارة 
ل هذا الابدال شائع في اللهجة 
الأهوازية» فهم يقولون مشان بدلا من 
بشآن؛ وبسیار بدلا من مسار 

sy‏ جه بك (حذف النون 
الساکنة) -> مك (ابدال الميم بالباء) 


Ser 


any -A-Y -t 
قال الباحث: ((يَحَص(فَحَص):‎ 


~ 
A حر‎ 


a (aa‏ دلک. يَعَص الرّطبَة: 
es‏ مها ار eae‏ 
ب و رطب مَيعوص و are‏ 
أي: مُمقص. aks‏ بالأصل: افعص" 
والياء مبدلة من: "فاء' ae‏ 
MG -5‏ 

= قلناة هذه الكلينة yin‏ 
حيث الجذر ب"فصع"! والياء ليست 
مبدلة عن الفاء وهذا التبديل لايوجد في 
اللهجة الأهوازية» قد نجد حرف الفاء 
أحيانًا یتحول إلى ثاء كما في "ثي ما الله" 


1-7-4 -عتور 

فال الباحث: ((عتور: سم 
ضد هزل. نحو: « فلان عتوّر او امعتور» 
سَمین كالعتوي أي ذکر القط السمین. 
Sal‏ آلْعتور: ذکر القط السمین))۳۹. 

قلنا:کلمة معتور فصیحها 
"مت "وني اللهجة أضيف حرف الواو 
لتسهیل النطق ولا علاقة بين ذکر القط 
السمين وکلمة معتور العامیة! cle‏ 
في الحکم والمحيط الاعظم: ((رجل 
(es Ue cae‏ 7: 

كال B)‏ الفصحی) -> معتور 
(أضيف حرف الواو لتسهیل النطق) 
-۷-۲- مك 

قال الباحث: ((مُكٌ: ŽÚ‏ 
ار الوقت؛ FA‏ نحو: sl"‏ 
فلان مك ال TA‏ اله "مك 
الكيظ": في شدّة OW" AI‏ ساکن 


ااك "BRA‏ فى مرکز البلد. و "BA"‏ 
ختصار oC a‏ 
قلنا: مك الشیء صميمه 


و خالصه. نحو: "مك الشتاء" والكلمة 
ليست اختصار مرکز ىا ذکر الولف 
بل أصلها: بنك. نطقوا حرف الباء مي 


Avge 


آولا: عدم التمييز بين الأخذ والأصل 
فاللغة التي تُوخذ منها الكلمة قد تكون 
وسيطة لا أكثر. 
ثانيًا: التعويل على آراء الباحثين الآخرين 
وعدم وقوف الباحث بنفسه على الكلمة 
بحروف لغتها . 
ثالثا: كثرة الأخطاء في التأثيلات 
النشورة غل الواقع وشبکات التواصل 
الا جت‌اعي قد توهم الباحثين وتضللهم 
في عملية التأئیل. رابعًا: الوقوع في 
فخ التشابهات اللفظية واهمال جانب 
الدلالة. 
۱-۲-6 -چرچف 

قال الباحث: ((جرجّف(ت): 
جَرجّف ج چراچف: الشَّرشفه الملافة 
التي تُخطى بها فرش النوم (جرجّف: 
تركية) OCG. LW»):‏ 

قلنا: العامية الأهوازية 
استعارت هذه الكلمة من اللغة 
العذانية: چارشف "۰۳ والعثانية 
من الفارسية: "چارشب"“ مخفف: 
"جادر شب" بمعنى ملاءة E a padl‏ 
» مركبة من "جادر" بمعنى ملاءة أو 
ملحفة و"شب" بمعنى الليل فيكون 


أي في آمان الله ولكن ل نجده في أية كلمة 
يتحول إلى ياء حيث أن خرج الصوتين 
ختلف» فحرف الفاء يخرج من باطن 
الشفة السفلی مع أطراف الثنايا العليا 
وحرف الياء يخرج من وسط اللسان مع 
٠‏ ما محاذیه من غار الحنك الأعلى. يقولون 
© فلان ak‏ الثيء بيده أي apas‏ 
دلكه. أصل الکلمة: عجس" وقد آبدل 
حرف الجيم FL‏ والسين صادًا فصارت: 
"غيص" ثم حصل تغيير مكاني داخلها 
فحل حرف الياء محل العين وتحولت 
الكلمة في شكلها الأخير إلى: "يحص". 
جاء في المحيط في اللغة: ((العجش: 
ail Be‏ على الشيیع))۳. 

عجس G)‏ الفصيح) & عيس 
(ابدال الجيم بالیاء) -> عیص (إبدال 
الصاد بالسین) :© es‏ (القلب 
الکانی) 


1 


۳-۶- ي sud‏ آصول الكليات 


أسباب كثيرة قد تؤدي إلى LF‏ 
١‏ “ الباحث في تحديد أصل الكلمة الأجنبية 
منها: 


دراسة dae‏ أصول مفردات؟ .. 


قال الباحث: ((سَخته جي) 
ف): السخته چي: سوختچي ج 
es‏ جيّة: المحتال» من لايتقيّد بالقیّم 
و الأعراف» مأخوذ من الفارسیة: " 
سوخته = الحروق" محروق الأجداد 
و الاباء أي: تج منهج آجداده و آبائه 
ا 
قلنا: 

اللفظة مأخوذة من اللغة 
العثانية: "ساخته OOM‏ وتكتب 
بالتركية الحديثة: "94166 ٩‏ مركبة 
من كلمة "sahte"‏ بمعنى معمول» 
9 و من" Gi‏ ۱ وهي اداة 
الهنة ق جموعة اللغات الترکيق فیکون 
cal‏ مزوروغشاتن. 

ساخته چي G)‏ العثانية: ساخته 
+ جي"أداة الهن واحرف) -> سخته 
چي (ني العامية الاهوازية) 
۰۳-6 في الکلیات الاجنبية التي ظنها 
عربية 

قد نسب الباحث إلى العربية 
ماهو ليس منها. فوضعنا حورا حوى ما 
Ge‏ لنا ابداؤه من هذه الكلمات» وآهم 


العنی حرفيا: "ملحفة الليل' . 

چارشب (في الفارسية: 
چادر+شب) - > جارشف G)‏ العشانیة) 
-> چرچف (في العامية الأهوازية) 
ونت 

قال الباحث: ((جويت (هن): 
چویت SL‏ زرقاء اللون على هيئة 
مکعبات sallly‏ هذه مست‌خلصة من 
Gy pall CUI‏ باسم النیل وتذاب في 
لاء الصّافي بنسبة معينة ثم تتقّع فيها 
اللایس البيضاء فقط. لتکتسب ay‏ 
خفيفة. یقال: "دشداشة امجوته". 
چویت: هندیة: (م. الفظ.د).))(۲*. 

tips E 
ومعناها بالعث‌انية‎ OOM العثانية چویت‎ 
هو نفس العنی الوارد في موسوعة‎ 
اللهجة الأهوازية. والچویت یصنع من‎ 
أي‎ " Civit آوراق شجرة " چویت:‎ 
المادة أخذت اسمها من اسم الشجرة.‎ 
" تسمی هذه الشجرة في اللغة العربية:‎ 
. وسمة الصباغین‎ 

چویت (في العثانیة) > چویت 
)3 العامية الأهوازية) 


Aga 


tabula 
ġ) tafel > اللاتينية)‎ 4) tabula 
(تصغير:في‎ tafereel >- الهولندية)‎ 
الإنجليزية)‎ 4) taffrail <4. الهو‎ 
تفر (في العامية الأهوازية)‎ > 
و ۲ تدش و‎ 

قال الباحث: ((الدرذ: سقوط 
الاسنان. ولکون الشخض الادرد 
datas Y‏ الأكل» یقول: JT‏ درد" 
ae‏ سبب الو دان 
الأسنان. Gy‏ المثل: "الشبعان مايدري 
ابدرد الیوعان))*؟. 

قلنا: الذرد بکسر الراء النطق 
العامي لكلمة "درد الفارسية بمعنی 
الوجع؛ والدَّرّد بفتح الراء هو ذهاب 
الأسنان جاء في جهرة اللغة: ((الدرّد: 
ذهاب الأسنان؛ رجل 343 و 3581 و 
امرأة CAG‏ فالدّرد الواردة في 
المثل: «الشبعان مايدري ابدرد اليوعان» 
تعني الوجع وهي دخيلة من الفارسیت 
ومعنى المثل: الشابع لا علم له بوجع 
الجائع. و JST‏ درد» تعني IS cae sl‏ 
یقولون: JS‏ بروحي . و«آکل قهر» 


والخ. 


الأسباب التي قد تضلل الباحث في هذا 
الأمر هو أن اللهجة الأهوازية كأمها 
العربية ها امكانية في اخضاع الكلات 
الأجنبية لقواعد الصرف العربية فتبدو 
للباحث عربية مثل "تشاقى" العثانية 
على وزن تعافى. كما أن بعض الأخطاء 


4 تتعلق بعدم اضافة المنهج التقابلي في 


الدراسات العامیة. 
A‏ 

قال الباحث: ID)‏ مو BI‏ 
و الرورق و السفينة. (في اللغة): العمر: 
الي الذي فى موخر الشّرع وأطلقت 
لفظة el‏ على موضع هذا السَّير سمي 
با مور السَفينة OMEN‏ 

قلنا: مسموعة كذلك في مناطق 
عرب الساحل Sy Aly‏ والکویت""* 
والامارات(*. لا توجد قرابة دلالية 
بين عقب السفينة والسیر الذي في مؤخر 
الترج» و كلمة التفر ليست عربية 
(ly‏ مأخوذة من اللغة الإنجليزية: 
taffrail‏ مؤخرة السفينة OLS gall‏ 


اللغة ا هولندية tafereel‏ بمعنى a> J‏ 


e ما‎ 


تصغير tafel‏ المأخوذة من اللاتينية 


دراسة نقدية فق أصول ve MSAD yh‏ 


CONS ge!‏ بمعنى مزلاج الباب ولا 
علاقة ها بالسرقة العربية» وهي موجودة 
بالتركية الآذرية أيضّا: "سوركو" مشتقة 
من مصدر "سورگنمک""" بمعنی 
الجر أو السحب! وقد آطلقوها على 
ساحب البندقية لعلاقة الشامهق وهناک 
بنادق محلية تعرف باسم "آم سركي" 
لاحتوائها على ساحب يدوي. 
۵-۳-۶ -شوباش 

ال الاح (رضوياقي» آنا 
المؤلف أعتقد Sf‏ الشوباش: النقود 
والشکولات التي تنثر de‏ رأس 
الريسين عند الزفاف إظهارًا TAL‏ و 
oy al‏ مأخوذة من AAT‏ و مشبوش 
بمعنی شاط النقود و انواع الشكولاتا 
معا و نثرها على رؤوس العریسین و من 
Cb >‏ 

قلنا: نری أن الشوباش مفردة 
فارسیه: "شاباش" مركبة من "شا" 
الخففة عن "شاد" آي فرح و باش" 
أي GS‏ فیکون العنی حرفیا: كن 
فرخا! علا أن الكلمة قد دخلت من 
الفارسية على اللغة التركية الآذرية: 
شش ۳ 


Í 


2 ۱ 0 
قال الباحث: ((رستة: 
عد رستات: الطریق» ESN ASL‏ 
الطریق الکدود بالحوافر والاقدام» 
الطریق الرسوس أي الرصوص. نحو: 
"رستة اهواز- عبّادان". (في اللغة): 
الرسیس: الشيء الثابت ae‏ 


رسته 


PRC (Olas) 
قلنا: اراسته" مشتقة من‎ 
كلمة "راست" المشتركة بين الفارسية‎ 
بمعنی مستقيم.‎ LAA) واللغات‎ 

al أضلها:‎ 

راسته G)‏ الفارسية: صفة نسبية 
-راست+ه) - رسته (في العامية 
الأهوازية حذف حرف الالف لتسهيل 
النطق) 

رک 
قال الباحث: ((سرگي: سر گي 
چ شراكي: مزلاج الباب» خديدة شت 
على الباب للفتح والغلق. وأعتقد 
لكونها تمنع السارق من السرقة» سميت: 

سر گي» سرقی))*. 
قلنا: الكلمة عثانية معروفة: 


Avge 


شوربا )3 الفارسية: شور (Lt‏ 
-> شوربا (في العامية الأهوازية) 
امبر 

قال الاح( ال 
مزيج من القار (القير) وشحوم الأغنام 
تطلى بها السفن لحفظ الواحها من 
التّلف: (لمجة كصبة النصّار). في اللغة: 
الشُوئّة: سفينة حربية قديمة. (معجم 
اراق 

قلنا: الذي نراه أن الكلمة 
معزب چونه OOM A‏ بمعنى 
القطعة من العجين» تصغير چانه» ومن 
المفيد أن نشب إلى أن الاماراتيين ينطقون 
الكلمة: جونة "۲ ولم يبدلوا الكاف 
العطشة (ج) شینا ىا في الأهواز» وهذا 
يؤكد على فارسية اللفظة. 

جانه (في الفارسية) < چونه 
(في الفارسية: تصغير جانه) سه شونه 
(في العامية الأهوازية) 
رة 

قال الباحث: ((مَرْة: المزة ج 
مزات: الطعم. التذوّق. يقال: "التين 
مزته حلوة"» "اللومي مزته حامضة". 
(في اللغة): 52 الطعم: صار مرا أي طعمه 


شاباش (في الفارسية: شاد 
+باش) -> شوباش G)‏ العامية 
الأهوازية) 
۷-۲-۶6-شوربه 

قال الباحث: («(شوربة: 
الشوربة: الحساء الرقیق الذي يعد 
من الحضروات Oto)‏ شریّا» فلهذا 
COC 4‏ 

قلنا: | لكلمة ذات أصل فارسي: 
Ou"‏ ول تؤخذ من SÉ‏ 
5 و 5 al‏ ۱ 
يشرب» بل مركبة من شور بمعنى 
المالح وبا" بمعنى الحساء'"'' فيكون 
العنی: الحساء المالح. 

وتلحق هذه الكلمة بأواخر 
آسیاء الاحسی مثل: "ماست با" 
مرکبة من ماست" بمعنی الزبادي 
وبا" بمعنی الحساء فیکون العنی 
حرفيا: ا الزبادي "؛ و زیره با" 
م ركبة من كل بمعنى الكمون ون" 
بمعنى الحساء فيكون المعنى حرفيا: 
ی الکمون"؛ وی مر LS‏ من 


"mon 5 ۲ " "‏ 
م کدو بمعنى اليقطين و با بمعنى 


الحساء فیکون العنی حرفیا: 0 حساء 


CW. fs 
١ اليقطين‎ ٤ 


5 


نقدية في أصول مفردات» .. 

e len ladles 
بالقبوسات قد وضع الباحث آمام‎ 
آغلب المفردات التي صرح بتركيتها‎ 
علامة اختصار (م. الفاظ.د) ومعنى‎ 
هذا الاختصار هو حسب رأي مولف‎ 
كتاب: "معجم الألفاظ الدخيلة في‎ 
اللهجة العراقية الدارجة" وكان عليه‎ 
IS أن يراجع القواميس التركية مباشرة‎ 
فعلنا نحن. وآن الباحث لم يعرض جميع‎ 
مفردات موسوعته على الظواهر اللغوية‎ 
الصوتية مثل القلب المكاني» والابدال‎ 
بغية فك الشفرات وتحديد الأصل فان‎ 
بعض المفردات قد تخضع لأكثر من‎ 
ظاهرة صوتية في آن واحد.‎ 


: 


بين الحلو والحامض. مر الشیع: مضه 
قر أكل أوشرب اا از هااطعمه 
المزازة أي بين الحلو والحامض))7". 
قلنا: كلمة مَزَّة المتداولة في 
الأهواز مأخوذة من اللغة الفارسية 
"مزه" بمعنى الطعم"“ وهي ليست 
من الكلمات العربية الدخيلة في الفارسية 
بعد الاسلام إذ وردت في الفارسية 
البهلوية °“ “Mazak”‏ 
النتائج: 
الباحث في الأخطاء التأثيلية هو تعويله 
على آراء باحثين آخرين وتحديد الأصل 
WB,‏ لأقوالهم وم يقف هو بنفسه على 
الفردة الأجنبية بحروف لغتها ودلالتها 


Aiga 


4- ينظر: هذیب اللغة» الأزهري» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي١١‏ ۱۶۲ 
ه.ق» ج ۰۱۳ ص۲۳۲. 

۰ -ينظر: رفيق العثاني» أمين خوري»» 
مطبعة الآداب» د.ت.» ص YAY‏ 
۱- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص VAG‏ 

۲- ينظر: فرهنگ معین» محمد معين» 
تهران: ادناء ط 6 ۱۳۸۲ ه.ش» ج Y‏ 
ص۱۸۰۸. 

۳- تاج العروس» مرتضى الزييدي» 
دار Kall‏ 6 بروت. ۶4 ه.ق» ج 
۰ ۳۱ . 

—VE‏ موسوعة اللهجة الأهوازیق 
حسوني زاده» ص VON‏ 

-٥‏ شمس العلوم» نشوان الحميري» 
(م: ۳ ق)» دمشق: دار الفکر» 
۰ ه.ق» ج ۰۵ ص۳۰۱ 

57- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده ص ۰۸۲۱ 

۷- ینظر: فرهنگ معین» محمد معین» 
ج ۲ صن ۰۱۹۶۲ 

۸- ینظر: Sop Kap‏ سخن: 


احوامش: 

۱- اللغة» فندريس» القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية» ۱۹۵۰ ص NYT‏ 
۲- مغامرات لغوية» عبدالحق فاضل» 
دار العلم للملايين» ١91١‏ م ص 
: 

۳- ینظر: فرهنگ فارسی» حسن 
عمید» tole‏ انتشارات راه رشد. 
۹ ه.ش» ص ۱١١‏ . 

-٤‏ فقه اللغة» محمد المبارك» سورية: 
دار الفكرء ط ۰۷ ۱۹۸۱ مء ص VY‏ 
۰ المزهر في علوم اللغة: السيوطي 
بیروت: منشورات. الکتبة العصرية 
۲ ج۰۱ ص TEN‏ 

OLS -1‏ العرب. ابن منظور (م: ۷۱۱ 
ق) بروت: دار الصاد ۱۶۱6ه.ق» 
ج ۰۱۳ص AY‏ 

OLS -۷‏ العین» الفراهيدي (م: ۱۷۵ 
TCE‏ قم: نشر هجرت»۹ ۰8.۰۱۱ ج 
۱ 


٠‏ ۸- موسوعة اللهجة الأهوازية» حسوني 
زاده» قم» آنوار امدی» ۲۰۱۵م ص 


VOY 


دراسة نقدية نی أصول مفردات؟ ... 


الاسلامی» قم» € اه.ق» T‏ ۳« 


ص ÉO‏ . 
-YA‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص 5738 . 


8- جهرة اللغة» ابن دريد (م: ۳۲۱ 
ق)» بيروت: دار العلم للملايين» 
۸م ج ۰۱ ص۸۷٤‏ . 

۰- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص LAV‏ 

۱- لسان العرب» ابن منظور» ج 2٠١‏ 
ص۲۱۷ . 

-YY‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زادة» ص ٥٩۳‏ . 

۳- المحكم والمحيط الاعظم ابن 
سيده (م: 49۸ ق)» دار الكتب العلمية» 
بيروت»١157١ه.ق»‏ ج ۰۲ ص۳٤‏ . 
-YE‏ موسوعة اللهجة الأهوازية: 
حسوني زادة» ص ۰۷۷۱ 

۵- جمهرة اللغت ابن درید» ج ۰۱ 
ص ۳۷۷. 

5- موسوعة اللهجة الاهوازیق 


حسوني زاده» ص ANY‏ 


۷- الحیط في اللغةء الصاحب بن 


حسن انوری» تهران: انتشارات سخرن» 
۷۲ ه.ش» ج ۰۸ ص VAT‏ 

۹- ینظر: فرهنگ معین» محمد معین» 
۲ فرهنگ بزرگ سخن» حسن 
انوري» ج ۰۸ ص ۲ ۷۸۳. 

۰- کتاب العين» الفراهيدي» ج 5. 
ص۰۲۸ 

۱- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص ٩٩‏ . 

-YY‏ القاموس الحیط فیروز آبادي 
دار الکتب العلمية» تروك ۱۱۵ 
ه.ق» ج ۰۲ ص11 1. 

۳- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده ص YET‏ 

6 - کتاب العين» الفراهيدي ج A‏ 
ص۲۳۹. 

-YO‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص YO"‏ 

7 المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد 
(م: ۵ ق)» بروت: عام الكتب» 
٤‏ ه.ق» ج 0 ص ۳۱۰ 

۷- معجم مقاييس اللغه» احمد بن 
فارس (م: (S140‏ مكتب الاعلام 


دور 


تهران: انتشارات cop pt‏ ۱۳۷۶ 
ه.ش» ص VAS‏ 

۷- نفس الصدر. 

۸- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص۱۵۹ . 


۹ - ينظر: ۷ العرب في الساحل 
والجزر» توفيق النصاري» الأهوازء 
قهوة» ۰۲۰۱۷ ص۱۲ ۲. 

۰- ینظر: الوسوعة الیسرة BUSY‏ 
الحياة الاجتماعية في البيئة الكويتية 
خالد عبدالقادر» ¿N T TARBE:‏ 
ص‌۱۸۸: معجم الألفاظ الکویتیق 
جلال chl‏ بغداد» مطبعة gia‏ 


. ۱۲ ص‎ ce VANE 
ينظر: موسوعة الإمارات‎ —0\ 


البحرية: dee‏ خليفة الحميري» هيئة 

العرفة والتنمية البشرية» ۲۰۱۲ ص 

aves 

52- پنظر‎ : A.farah.m.said 

r.n.karim. s.k. eduard «725 

the dictionary English-ara- 
bic: 


53- :ينظر‎ https://www. 


عباد» ج ۰۱ ص۲۳۹. 
۸- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص .7١١‏ 
4- الدراري اللامعات في منتخبات 
اللغات» محمد علي الأنسی» ص AAA‏ 
۰- ينظر: لغت نامه دهخداء علي أكبر 


5 دهخداء تب ران :موسسه انتشارات و 


A 
3 
3 
D 
l 
3 
a 
Ey) 
ك‎ 
2 
3 
oe) 
£ 
3 
d 
3 
ك‎ 
5 
2 
| 
5 
3) 
2 
| 
< 
و‎ 
5 


جاب دانشكاه تبران» ۱۳۷۷ ه.ش» ج 
VAVA a 60‏ 

۱- ينظر: فرهنگ معین» محمد 
معينءج ۰۱ ص1۹ ۵. 

-EY‏ موسوعة اللهجة الأهوازیق 
حسوني زاده» ص ۱۵ ۲. 

۳- ینظر: الدراري اللامعات في 
منتخبات اللغات» محمد علي الانسی؛ 
paces‏ 1 

-Ét‏ موسوعة اللهجة الأهوازیق 
حسوني زاده» ص ۷۳ ۲. 

-éo‏ ینظر: الدراري اللامعات في 
منتخبات اللغات» محمد علي الانسی؛ 


VAJ ص‎ 


1 ينظر: فرهنگ جامع تركى 


دراسة نقدية نی أصول مفرداث؟ ... 

زارع ge ALS‏ ص 1۸۹ . 
-Ié‏ موسوعة اللهجة الأهوازیق 
حسوني زاده» ص . 

10- ينظر: فرهنگ معین» محمد معين» 
ج ۰۱ ص AV‏ 

57- ينظر: فرهنگ معین» محمد معين» 
ج ۰۲ ص۰۱۵ ۲. 

۷ - ینظر: فرهنگ بز رگ سخن» حسن 
انوري» ج ۰۲ ص ۰۷۰۱ 

-M‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» ص ۰ >. 

14- ينظر: فرهنگ معین» محمد معین» 
ج ۰۲ ص۱۷۱۱. 

۰- ینظر: موسوعة الإمارات البحرية» 
جمعة خليفة الحميري» ص ۰۲۱۲۱ 

۱- موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني coal j‏ ص ۷۲۳۱ . 

۲- ينظر: فرهنگ معین» محمد معين» 
ج ۰۲ ص۱۷۱۱. 

Po -VÝ‏ فرهنگ فارسى» حسن 
عمید» ص ۹۳۵. 


etymonline.com / 
search?q=taffrail+ 

08 موسوعة اللهجة الاهوازیق 

حسوني زاده» ص ۲۹۲ . 

2" جمهرة اللغت ابن درید» ج‎ -٥ 

. ۱۰۰٥ص‎ 

7- موسوعة اللهجة الأهوازيةء 

حسوني زاده» ص ۲۲۹ . 

۷- ینظر: لغت نامه دهخدا» علي آکبر 

دهخداء ج ۸ ص ۰۱۱۷۲۳ 

۸- موسوعة اللهجة الاهوازیق 

حسوني زاده» ص ۲۷۷. 

04 - ینظر: رفیق العثماني» أمين خوري» 

ص ۰۱۷۵ 

۰- ینظر: فرهنگ تركي فارسي» پرویز 

دار وی( ری . نی .کارا 

۷ ه.ش» ص 15۷ . 

-0١‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 

حسوني زاده» ص LEVV‏ 

۲- ینظر: فرهنگ معین» محمد معين» 

ج ۰۱ ص۹۱۵ 

۳- ینظر: فرهنگ تركي فارسي» پرویز 


Avge 


Kap -N‏ فارسی: حسن 
فمك aly ISI‏ رشك رات 
۹ ه.ش. 

۱- فرهنگ معین: محمد معین» ادناء 
تبران» ط 4 ۱۳۸۲ ه.ش. 

AAU ae ۲‏ خمد sls dU‏ 
الفكرء سورية» ط ۰۷ ۱۹۸۱ م. 

۳- القاموس الحیط فیروز آبادي 
دار الكتب اللمتةه مروك ۱۶۱۳۵ 
ه.ق. 

-١ 5‏ کتاب العین: الفراهيدي (م: ۱۷۵ 
ق)» نشر هجرت. قم» ۰۱۹ ۰۱.ق. 
ol -5‏ العرب في الساحل والجزر: 
توفيق النصّاري» قهوت الأهوازء 
ااا 

5- لسان العرب: ابن منظور (م: 
(S ۱‏ بيروت: دار الصادرء 
٤‏ اه.ق. 

۷- اللغة: فندريس» القاهرة: مكتبة 
الأنجلو الصري ٠96١م.‏ 

-VA‏ لغت نامه دهخداء علي أكبر 
دهخدا» موسسه انتشارات و چاپ 


دانشكاه تبران» تهران» ۱۳۷۷ ه.ش. 


المصادر والمراجع: 

-١‏ تاج العروسء مرتضى الزبيدي دار 

ال روت 11 اهدق 

E‏ للق cag aS‏ دار با 

التراث العربي» بیروت»۱ ۱۶۲ ه.ق. 

۾ ۳- جهرة اللغة ابن درید (م: ۳۲۱ 
4 دار العلم للملايين» بیروت ۱۹۹۸م. 

-é‏ الدراري اللامعات في منتخبات 

اللغات محمد علي ore ll‏ 

4- رفيق العثاني» أمين خوري» مطبعة 

gs الأداب»‎ 

= شمس العلوم» نشوان الحميري» 

(م: ۵۷۳ ق). دار الفکر» دمشق» 

۰ ه.ق. 


انورى» انتشارات سخن» تهران» 
۲ ه.ش. 


۸- فرهنگ تركي فارسي: پرویز زارع 
شاهمرسی» نشر اختر» تبریز» ۱۳۸۷ 
ه.ش. 

-٩ |‏ فرهنگ جامع ترکی استانبولی به 
" فارسی: محمد QUIS‏ انتشارات شبرین» 


يران ۱۳۷۶ هرفن 


دراسة 4,35 ى أصول مفردانت ... 


دار العلم للملايين» -e VAV‏ 

ولا مرسوعغة الامارانت الح یه وین 
خليفة الحميري» هيئة العرفة والتنمية 
cd pill‏ ۲۰۱۲م. 

-YI‏ موسوعة اللهجة الاهوازیق 
حسوني زاده» آنوار ssl‏ قم 
TA ۰۱۵‏ 

۷- الوسوعة الميسرة لالفاظ الحياة 
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عبدالقادر» 6 ۲۰۱م 
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تحولات الزمن في رواية (نمش ماي) ... 
ملخص البحث 

يقولون أن الزمن بمثابة الجهاز العصبي للرواية» فلا رواية دون زمن» ولا 
حدث دون تأطير زماني ظاهر أو خفي» وفي التزمين یتضح عنصر الرؤية وتتجلى بنى 
القص الأخرى؛ لأن الرواية وهي مخاض عسير لتجربة إنسانية تحتاج لتدور مع دوران 
الإنسان في هذه الحياة» وفي تفاصيل السرد يُعول على تفاصيل الوقف. وبينونته الوقتية 
لتكون نقطة إنطلاق» أو نكوص» فكل الحوارات والذكريات والأحداث تنطوي على 
أجندة حتمية لزمن يرهن ما سيكون عبر أثير السرد.. 

في هذا البحث حاولنا تقصى الزمن في واحدة من تجارب فليحة حسن الروائية؛ 
OY‏ نمش ماي وهي التي ستمثل المتن التطبيقي كانت وقتذاك إنتقالة غير حسوبة 
لنوع سردي يتصف بالقصرء إذ هي رواية قصيرة على أدق الأوصاف وآکثرها أدبيةه 
FY‏ تعودنا على تسطيح الأحداث ومذها من خلال الرواية الطويلة» سنجد النص 
هنا مشحون بالأزمنة والأمكنة cles‏ والكاتبة تتقصد الإقتضاب والإنتقال السريع؛ 
لأا تشتغل على نص أدبي سردي قصيرء وهي لذلك تحاول SLAY‏ والإقتصاد في 
الأحداث منعاً لتشرذم الحبكة. 

والسؤال الأهم في هذه الفسحة البحثية هو كيف إختزلت الكاتبة الزمن» 
لتثبت لنا نظريتها (الأدبية) القائمة على إستراتيجية (تسريع / توقيف) الزمن» ومن 
ثم الانطلاق منه لابتناء أحداث قد يراها القارئ منسلخة عا قبلهاء أو منفصلة عن 
رتم الزمن الحقيقي؟ ولذلك سنواجه هذا التساؤل من خلال تحليل الحدث نفسه 
وبیان علاقته بم (قبل / بعد) لرسم صورة مقربة للمراد (زمنیا). 
وسنحاول قراءة الرواية (زمنياً) وفق النهج البنيوي ومقولات تودوروف لنقف على 
التحولات الائزة التي شکلت علامة فارقة في بنية الزمن الروائي» و LAS‏ ابتعادها أو 
قربها من الزمن الواقعي. 
الكلمات الفتاحية: الاسترجاع. التأريخ» الزمن» نمش ماي 


Avge 


Abstract 

It is said that time is the nervous system of the novel. There 
is no novel without time, and there is no event without apparent or 
hidden temporal framing. In synchronicity, the element of vision 
becomes clear and other narrative structures are manifested. 
This is because the novel, which is the difficult labor of a human 
experience, needs to revolve with the human’s rotation in this 
life. In the details of the narration, they depend on the details of 
the situation and its temporary evidence to be a starting point 
or a regression, as all dialogues, memories and events involve an 
inevitable agenda for a time that depends on what will be through 
the narration ether. 
In this research, we tried to investigate time in one of Faliha 
Hassan's novelist experiments because Namsh Mai, which will 
represent the applied text, was at the time an uncalculated 
transition to a narrative type characterized by shortness. It is a 
short novel with the most accurate and most literary descriptions. 
Because we are accustomed to flattening and extending events 
through the long novel, we will find the text here filled with both 
times and places and the writer intends to be brief because it is 
working on a short narrative literary text. It is therefore trying 
to be brief and economic in the events to prevent the plot from 
being fragmented. 
The most important question in this research is how the writer 
reduced time, to prove to us her (literary) theory based on the 
strategy of (accelerating - د‎ time. Then proceeding from 
it to construct events that the reader may see as deviated from 
what came before or separated from the rhythm of real time. 
Therefore, we will confront this question by analyzing the event 
itself and clarifying its relationship with what (before - after) to 
draw a close picture of what is intended (chronologically). 
We will try to read the novel (chronologically) according to 
the structural approach and Todorov's sayings, to identify the 
characteristic transformations that formed a milestone in the 
structure of the novelist's time, and how they are far from or 
close to real time. 


Keywords: Nimish Mai, Time, Retrospect, History 


عن إشتغالات الزمن» ومدى حضوره 
بدواله الكورنولوجية» أو بوشايات 
التسريد الساندة. 

وقد قسمنا البحث الى تمهيد في 
(الرواية والحتمية التاريخية)» ومبحثين 
الأول: (الرواية الجديدة والانفلات 
الزمني)» بینا كان الثاني (الزمن في 
رواية نمش ماي) 
التمهيد: الرواية والحتمية التاريخية 

des,‏ التأریخ Ssh,‏ المتغيرات 
ويحترمهاء یتعاطی مع أصحابها بنوع 
من الحذر أولاًء ثم ما يلبث أن يضعها 
على طاولة التشريح قبل أن يقرّر 
تسميتها إنجازاً cb pas‏ بعد ذلك يعمدٌ 
لتسجیلها کسالة ماضية حل لها OLS‏ 
آخر» ثم هکذا دواليك.. ولعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا إن التواریخ إقاصيص 
وصلتنا (مشافهة - تدويناً) ۱ 

تحمل في طيها dt‏ يتداوله 
الأديب» الفیلسوف الآثاري» والعالم» 
کل عل وفق رژیته وقراء‌ته لکنهم 
یتفقون (EY de)‏ ان Gee‏ 
التأريخ سرد لراو مبطن بحدثِ ماض» 


oF‏ نجاح الرواية بتوافر عدة 
عوامل, ومقوفات». تتفاعل كنا یا 
لتخلق نصاً ذا سيادة على غيره» وفي 
تعامل الروائي بإحترافية مع النص 
عليه أن يعطي أهمية للزمن؛ لأنه حور 
القص» وبوتقة أحداثه» ومن خلاله 
يحقق واحدة من أهم غايات القص التي 
هي المفارقة التي يحتاجها لتحقيق غاية 
الدهشة.. 

وق وجا تعاملا [spi‏ 
مع الزمن عند فليحة حسن لذلك 
إرتأينا دراسة Blel pal‏ رواية (نمش 
ماي) وفق متغيرات الزمن التي كانت 
ظاهرة - مضمرة» وحاولنا أن نحلل 
هذه المتغيرات» ونبرر الإنتقالاث 
السريعة كالطي والحذف والاستباق 
والاسترجاع بعد إستقراء شاملء 
دضع تا الي زین بل ای نص 
لا يمكن سلخه. او دراسته على حدة 
دون تفكيك بنى السرد والغوص في 
تفاصيل الحدث؛ كونها كاشفة بدلالاتها 
الماضية - الحاضرة وحتى المستقبلية 


دور 


رغبااته» فالامر نتيجة لعملية 
Me‏ طويلة جدا.. ۳۳ حینذالك بدأت 
منهجية الکتابة في الرواية تنفتح على 
عوالم سردية جديدة» فتغیرت ضروراتها 
LL‏ وبتنا نلمس إحياءً لقیم حياتية 
متعددة أعلت els‏ الرواية Nels‏ 

لا نحتاج للتکرار في أن الرواية 
التي تسیدت الفنون النثرية وغير النثرية 
في الاونة الأخيرة طوّرت إمكاناتها 
كثيراً لتصل لمرحلة النضح والإحتراف 
الكلي في إخراج مضمونٍ مغایه وفيه 
فنية عالية في التکثیف والتمظهر بثوب 
الخيال الذي بدأ يجترئ مقولاته من 
الحقائق عينها لكن بمدلولات عميقة 
وضعت. القارعع إزاك. Beal‏ الوجود 
الکری. ف قفي الرواية صرنا نقرأ ZEN‏ 
بسردية أدبي یشغل Ales‏ واحدث 
حيزاً ليس بقليل منهاء لكنه نوع محببٌ 
من الإشتغال» وكأنه رل إذا 
تجاوزنا العنی السلبي للتزییف. OY‏ 
الراوي وهو مولف ثانٍ وقارئ مغاير 
للنص التأريخي سینقل لنا ٍستدراکاته 
التي تلي نقطة الختام في الخبر «Arts!‏ 


وعليه فان الرواية مرآة هذا ee I‏ 
وإنعكاسه بالوقت نفسه» بمعنى أكثر 
سعة Lel‏ صدى الحراك البشري الفعال 
Ol Gods‏ کف شون مشاه 
وحيثياتٍ حياته قبل بضع مئات من 
السنين» Brey‏ (التأريخ بالروایة) أو 


1 (الرواية بالتأريخ) علاقة تخادم 9 > Ab‏ 


آنتج مراجعة تحترم الارث بكل تجلياته 
وأياً كانت اللغة التي تکتب بها الرواية 
أو الطبقة التي تستهدفهاء فهي ترسم 
صوراً سردية UL BEY‏ الوعي 
البشري الذي مر بانتقالات جدلية 
مهمة وهو يحاول أن يكتب ما يرى وما 
يشعر» ومنذ أن تحررٌ من ربقة الملحمة 
التي تستغرقه في تعداد مدائح الأرباب 
والمخلوقات الضخمة» وجد ضالته في 
النثر الروائي المتوافق مع ا حالة الذهنية 
الستغرقة والائلة للتفصيل والوصف 
في بدایات التکوین ف 
الشکل الجديد للملحم هي محطة من 
حطات الحتمية التأريخية» فالعقل الكلي 


" الرواية» هذا 


" هو الذي إختار ذلك» ونقول إختار 


ذلك من دون أن نعني إنها رغبة من 


تحولات الزمن في رواية (نمش ماي) ... 
بتجلياتها الختلفة حقل إكتشافاتٍ Zeb‏ 
بالتصورات المستقبلية وال (ما بعدية) 
التي يحبذها الکاتب» فهي lie"‏ المعنى 
تئویر لنطاق الرؤية» وتفجيرٌ للممكنات 
البشرية التي ما كانت متاحة لولا هذا 
الحس الميتافيزيقي الجميل» المتعالي على 
الوقائع المادية الشخصة وبهذا المعنى 
يكون التخييل الروائي صفة جوهرية 
للخاصية الميتافيزيقية المحفزة لتوسيع 
نطاقات التخييل» وتلوينها بمذاقات 
تساغد القارئ colt fol fe‏ و اٍجتناء 
أكبر قدر من dell‏ الفكرية والحسية.. 
"7 فالواضح بعد ذلك ان الرواية نص 
تأريخي بخيال مغاير. 
tind‏ الأول: 
والانفلات الزمني 


الرواية الجديدة 

يتحدث (إمبرت) عن الأدب 
واصفاً یاه بأنه " فن في الزمان وليس 
الکان ۲۳ بمعنی ان ga LI‏ فر تالكا 
ستسغرق في اهت‌امها بزمنية الكتابة قبل 
كل cpl‏ ويربط تودوروف الزمن ب " 
مظهر من مظاهر الإخبار يسمح لنا 
بالإنتقال من الخطاب الى التخییل.. ۳۳ 


باعتبار إن " قراءة الأثر تتحول الى JE‏ 
آركيولوجي* للکشف عن المضمرء 
العميقة من آسرار» ومن آنساق ثقافية 
Aig’‏ وهذا ما LAS Bel AU land‏ 
وقو وفضاءً للتمثيل الذي تفترضه 
تلك القراءة في صياغة المجال السردي» 
إذ یفتح هذا السردي أفقاً لقراءة التأريخ 
والوثيقة بوصفها آثرا في الواقع ds‏ 
الأول © ley‏ أت تعن ظرفية 
الحالة الكتابية Uf‏ كان مسماهاء في فضاء 
فسيح من الإجتذابات المعقدة» تتطور 
الفكرة فيه» وتنعقد صلتها با يناقضهاء 
Gh lee‏ دور الأديب والروائي 
(حصوصا) لتعقيد الصلة آکثر لا حلها؛ 
عندئذ سیکون قد حقق غاية السارد 

الروائي عادة يارس Je‏ 
Gow‏ دائم عما Lut‏ فكرئّه ويعطيها 
بعدها الرؤيوي التخييلي» ales ga‏ 
للإشتغالات غير المدركة» مشروع مثمر 
ومعطاء في الغالب» OY‏ الميتافيزيقيا 


دور 


من oUt‏ وبذلك ستنحدر الشخصية 
باتجاه التذ کر والثاني ان حدثا مصطنعا 
في احاضر رغم عدم صیرورته. 

معنی ذلك إن الكاتب هنا 
يعمد الى مزج صورة بين عالین: الأول 
حسوس فلموس» والا خر ماضوي 
لعصق Silly‏ وهنا علینا ان نعي 
حقيقة جليّة هي ن أية آفکار أو 
شخوص يريد ٍستعادتها انا TL‏ بدور 
فاعل في تصوير الحاضر بعدسة الماضى» 
من خلال بث لقطات رمزية معبأة 
بأفكاره ورؤاهءلآن الواقع ملهم كبير 
وهو بتناقضاته وتفاعلاته اليومية يزيد 
الضغط على الکاتب وهنا تحتدم في 
خبلته الأفكار وتتزاحم الصورء فيلجاً 
للذاكرة المائجة بالوجودات الماضوية 
التي تشبه الحاضرء فيكون إستصحابها 
أمراً لازماً لتحريك النمطية والخروج 
عن الإطار الجامد في التعبير عن حدثية 
الواقع. 

في هذا العصر الذي نشهد فيه 
تناقضات جمة يعلو صوت الرواية 
الخارجة عن قانون القالب الكلاسيكي 


فالحداثويون في الرواية يتحدثون عن 
الإمهام بالدرجة الأولى كمؤشر مهم في 
ا yell‏ الروائي lll‏ وهو بلا 
شك ترجيح لقوة الخيال إزاء التنصيص 
والمكاشفة» وتطويع للاجواء الحسية 
امباينة للواقع» والكاتب هنا عليه أن 


النص تشفع GY‏ قيمة واقعية في التحول 
لثيمة روائية ملائمة لمتطلبات الإجراء 
السردي المرتقب. 

وبعيداً ع ae‏ 
الإصطلاحية للزمن والتي طال الكلام 
عنها في المتون المعجمية النقدية Ling‏ 
زمن القص والزمن الواقعي لأننا نجد 
[ged‏ مقاربة مفهومية لما نحن بصدده من 
ايحاءات في المتن الروائي فالناقد سعيد 
يقطين يستدل على الزمن اللساني الذي 
يتجلى في اللغة المناط بها نقل التجربة 
الإنسانية liag‏ الزمن حسب رآيه لا 
يمكن إختزاله في الزمن الحدثي او 


۱ الفيزياوي.. ۳ الأمرالمراد توضيحه إننا 


ككيفية سر دية داعمة الاو الحدث اقدم 


ENA 


البحث الثاني: الزمن في رواية نمش 
ماي 

يستوعب العمل الروائي في 
العادة العالم المحيط به» فهو تفكير 
منطقي» أو لا منطقي نيابة عن القارئ» 
أي إنه محاولة (تمرير أفكار» إستعراض 
معطيات» توصيف حوادث) وهي 
أي هذه الإجراءات تحتاج من يقوم 
بها (ورقیا) إذ یتواری الکاتب حینتذ» 
فتنطلق شخصیاته (الواحدة - التعددة) 
في مسك زمام الحديث والتأطير الشكلي 
للعمل.. ولابد للشخصيات من " 
أسماء وسمات تمثل هويتها.. ۲۳ کا 
انها لا Gb‏ بشكل إعتباطي بل مفتعلت 
ومستوفية التقديم» وبالتالي فهي 3 
" الاثر السياقي الاس OOM‏ 
تأثيرها بمجريات العمل me‏ 
نجد إن سياقاتها الحكائية تبقى متحكمة 
في مديات صعودها TN‏ بقائها 
واندثارها.. 

إجتاعياً: قد نضطر لدراسة 
الشخصية وفق محددات بيئية لا تنفك 
عن إخراجها بشكلها المنظورء WY‏ 


الباحثة ها عن حقيقة تجسيدية بعيدة 
عن سلطة الزمن التاريخي المعتاد لإن 
" الحدث من حيث هو يجب أن يتسم 
بالزمنية: والزمن من حيث هو يجب 
أن يتصف بالتاريخية في أي شكل من 
آشکاها.. a"‏ 

بيد ان هذه التراتبية تبدو 
مخترقة» ومختلة " فليس جوهر الادب 
هو التمثیل» ولا شفافية التوضيل» 
نیا جوهره إيهام ماء مقاومة للفهم.. 
۳ وني الحال لو كان بامکاننا أن 
لوت تضا Lys‏ .مدن الا ارات 
الإصطلاحية فان آنسب ما يمكن 
إطلاقه هو L)‏ وراء السرد)۱) BY‏ 
يفصل القاری عن (الغائية) المحددة. 
أو المطروقة ليحيله ل (غائیات) واهمة 
تتكدس في ذهن القاری فتصنع عدا 
حمالياً براقاً ولافتأء وبتعبير أكثر دقة إنه 
ضد الواقعية التجلية تصريحاً في الرواية» 
لآن فيه إحالات قد لا تمت بصلة للواقع 
عبر إشارات ومرموزات دافعة لتوليد 
خيالات مجنحة مختلفة وخارجة. 


دور 


التي نتداوهاء بل هو تعمیم لكل حول 
اجرائي يقيده مدی أو حیز يقيّم الحركة» 
ویعطها غلا سوسا 

إن الروائي مها كانت منهجیته 
السر دیق وافکاره. غير 
مطالب البتة باحترام الزمن كما هو 
مساق ومفهوم > LS‏ بل إن آلیات 


ورؤاه» 


الإسترجاع»ء والاستشراف متاحة 
بشكل مکثف كي یکون ثيمة تتساوق 
مع oly‏ السردية» ولعله والحال هذه 
يبتكر تمظهرات زمنية داعمة حالية 
النص» وهذا ما فعلته الروائية آیضا 
في روايتها المذكورة» )3 نلحظ تداخلا 
في حيثيات الزمن بين قدیم ومستقبلي 
وآني» وهکذا دواليك لکن دون التراتبية 
ذاتهاء ولكي نلمس قدرات النص علینا 
أن نفتش عن مستلزماته لنتبين توقيته. 
ونشرع في فهم توظيفه ومدى تجانسه مع 
الحدث المسرود. 

عملياً هناك طريقتان للتلاعب 
السردي بالزمن يستفيد منهما الروائي 
لكسر اخط الزمني» ومن ثم توسيع 
رقعة المفارقة» بتفعيل مشاهد الوصف 


عند المؤلف خاضعة بشكل أو بآخر 


لقيم التربية حيناء والتعليم حينا 


آخر» والعادات السائرة هناك إذ 


يراها " نتاج لحضارة أو ثقافة معينة 


تشتمل على أنساق» أو أنظمة إجتماعية 
كالأسرة» والدين» والنظام السياسي؛ 


5 مع عدم اغفال العوامل الوراثية بطبيعة 


OO",‏ اما ea‏ فیک ديد 
فاعلية الرواية في إنتخابها نصاً مغایرآ 
eG elses,‏ .وكذلك: tes.‏ 
يأوي الفكرة ويصنع الحدث» کل هذه 
المجسمات حين تتركب بشكل حرفيء 
في العمل الروائي ويمثلها عدد من 
الشخصيات تبقي الأهمية للعناصر 
جتمعة لا منفردة. 

هذا بالنسبة للوعاء الذي يحتفظ 
بكل مقومات العمل» وينتهي بتقديم 
حالة مدهشة على شكل قص ملفت. 
لکن الوعاء le‏ هو هيكل جامع يحتاج 
لزمن ينطلق منه الحدث والحديث معاء 


. ولايمكن بالطلق السير بالعمل الروائي 
۱ دون زمن دال» ولا نعنى بطبيعة JI‏ 


بكلمة الزمن هذه الدقائق والساعات 


Eys 


تحولات الزمن في رواية (نمش ماي) ... 


يعطيها ميزة التفرد» ولا صنع الحدث: " 
مرت أيام على ذلك الحدث. وأنا أحلم 
بتسلل لص آخرء واندهاش لسات 
تعید تشكيلي» وأصر على إن أكون غير 
ما أنا عليه من يباس.. مأهولة باللاتوقع 
کنت» ومحتشدة بغيري» وأسال لولم اکن 
آنا آناه فا اريد ان آکون..۳۳. 

وبالعودة للاستباق في هذا 
الفصل سنعرف LEY‏ إن (دعوات) 
الطابوقة بمصير GY‏ ستتحدد في كونها 
Íe j‏ من سور عظيم يأوي مجموعة 
محتجزین» Obs‏ آحدهم سينسلخ من 
إحتجازه» وتكون هي شاهدة على 
مقتله» ليس ذلك فقط بل lel‏ ستخبر 
أمه بمصيره حینا سيتم إستخدامها 
كخطاب موقع بدم الموت..: " والسور 
هل أصابه شیء؟ لا سيدي ha‏ 
سقطت منه طابوقة رأيتها على الأرض 
حاتت اوه ۲۸۳ 

وعلینا ان نواصل الابحار مع 
سرد الكاتبة لنربط الأحداث التي تتوالى 
متحدية ديناميكية الزمن» فالانتقال 


التسع للزمن يبرره إنتظار الأم ASS‏ 


والحوارات البناءة التي تخدم الحدث» 
er eee‏ ارم يراق وخ 
(خلاصة) الرواية ان صح التعبير التي 
نقرأها في نمش ماي» وهو ما يسميه 
الناقد سعید يقطين " الاخبار القبلي 
والاخبار البعدي OO"‏ .. 

آولاهما: الاستباق الذي نعني 
به التمهید للحدث القادم عبر ترمیزات 
دالة يفهم منها إن GYI‏ مرتبط بالسرود 
ال حالي» بل هو مکمل له باعتبار إن جزءاً 
خصوصاً ستکون ارا SUN‏ من 
زمن الحاضر ال المستقبل: " تقرفصت 
كجنين» وصار حبل أفكاري يضغط 
علي فلم أجد سوى التوسل بهلام شفاف 
أرجوك ليسحبني 
OP al‏ ربا المفروض أن نفهم 
ode of‏ التوغلات النفسية الداخلية 
ستظهر من إنسان عاقل مميز للمشاعره 
بيك إن ساح المفاوقة ستکون كيرة 
حين نفهم (سياقاً) إن الطابوقة تلبست 


بلباس الآدميين» ومشاعرهم» وباتت 
تتحدث مثلهم وها حق التمني Laf‏ 


فوجودها هامشية بين كومة طابوق لا 


Avge 


المبشر بفهم عاجل. 

في المقطع الأول الذي هو 
مقدمة خيالية لأحداث الجزء الأول» 
إستغرقت الروائية في عملية توهيم 
AI‏ عن العني في احدث. وزاد 
التوهيم حين أسندت السرد للمتحدث 
او المتحدثة التي لا يتبينها القارئ الا 
بعد حين» إذ يكتشف اما طابوقة 
لا غير» لكننا نواجه إشتغالاً سردياً 
في تعمية الزمن وتجريده من توهجه 
الفح وهذا الأمر pt‏ الحدث؛ OV‏ 
يكون مناسباً لكل حظة قرائية» وعند 
إستحضارنا للوازم السرد الوصفية |B‏ 
عن (كومة طابوق» حارس» كلاب» 
ليل» سيطرة» رجل يعتمر خوذة جراء 
جنود» خندق..) Ba‏ کل الفاهیم التي 
حشرناها بين قوسين تبدو لغة التنکیر 
واضحة لتجنب الاجابة الباشرة عا 
حدث وما جرى T‏ وهذا يدخلنا 
قسراً في نفق السوريالية الفوضوية؛ OV‏ 
لا كنايات مفهومة الا بعد تلق عسيرء 
ولا زمن محدد آیضا: " فالزمن {ia}‏ 
مظهر وهمي یمین الأحياء والاشیاء 


الفجوعة بعد مضي قدر غير معروف 
من الوقت. حين تعود بطولة الطابوقة 
الشاهدق والتحدثة معا: cle Lol"‏ 
آحدهم لينقلني من داثئرة التهمیش 
العتمة الى ضوء الاعتراف بي» فمنذ 
سقوطنا معا من الاعلی» وهم یتشاغلون 
(yay‏ 
ولو إستفهمنا عن سبب هذا 
الاجراء نقصد التمهيد للزمن المستقبلي 
للحدث عن طريق تحضير سردية 
ختلفة» ومفارقة تحمل عبأها طابوقت 
لكان الجواب هو تمديد عملية التزمين 
الأصلي للحدث الذي هو فیا نظن لب 
الرواية» فالكاتبة بدل أن تدخل مباشرة 
في حدث الشاب المعتقل وتداعيات 
cal gl‏ بدأت الحدث باكرا عن موعده 
عن طريق الطابوقة التي تناقلتها الأيدي 
eed‏ سور peed‏ ما هذا E‏ 
أعطى مساحة ضمنية للكاتبة كي 
تؤسس لتفاصيل هامة في روايتهاء ولعل 


ر هذه المساحة غير منظورة بشكل واضح 


oY‏ سمت الأحداف يبدو مسقا وان 


تباعدت تفاصيله بدخول الغموض غير 


؟ بسقوطه هو عن سقوطي آنا.. 


تحولات الزمن في رواية (نمش ماي) ... 


پشرادم اللحم وهذه كلها معطيات 
تتوافق مع النظور الواقعي الخارق في 
الفوضی والتسیب يرى د. سعید یقطین 
إن الاخبار بحسب القابلية والاستمرار 
یمکن قسمتها الى نوعین: "قابل للحكي 
وقابل للاستمرار: التي هي کل مادة 
قابلة للحكي لكنها تخترق الزمان 
والکان اللذین cal‏ فیها ۲۳ . 
وطبقا لذلك فإننا إزاء أحداث مسر حة 
هي صورة لتزامن مقصود. تفتعل فيها 
الكاتبة زمناً لا le‏ ولا محدداً؛ كي 
تحرك مخزونها السردي بانجاه وسيط 
جمالي ناقل» ولن نبتعد عن من یقول: إن 
للقص زمن» وللسرد زمن آخر. 

بعد ذلك تتلاعب الروائية 
بجينات الزمن فتكدس الأحداث لاحقاً 
لکنها ليست بنسق کورنولوجي» فكان 
ثاني تقنياتها الستخدمة: الاسترجاع 
والإستذكار لتخدم النص با يناسب 
منهجيتها السردية» ففي تقنية هدم 
التلقائية ضرورة لإدخال المتلقي داخل 
النص» واشراكه في لعبة اکال الصورة 
عن طريق ترتيب مربعات الحدث» لكن 


فتتأثر بمضیه ON gl‏ لكا 
نستشف زمناً متاهیاً مع الحاضرء أقصد 
حاضر القص الذي تقمصته البطلة 
(الطابوقة) عبر تقنية أنسنة الأشياء في 
تبرير مأساوية الحدث دا من فعل 
السرقة» والانسلاخ عن المجموعة 
auc‏ (كومة الطابوق) Lely‏ 
بناء السور الحاجب لادانة تغييب 
المخطوفين المغدورين» فالكاتبة حاولت 
إزدراء الواقع العاش عن طريق صنع 
dle‏ مواز له نفس حالة الهدم القيمي؛ 
لکن عن طریق حدیث جادات شاهدة 
ومقيمة للوضع " فالواقع الروائي 
هو dole‏ رفض للواقع مها اختلفت 
دلالة ومستوی هذا الرفض باختلاف 
الوقائع الروائية» وهو رفض یتحقق 
بإبداع عوالم متخيلة بديلة» أو بإعادة 
تشكيل معطيات العالم الخارجي 
تشكيلاً قد يكشف جوهر نواقصه أو 
جوهر صراعاته.. "۲ ونجد دلالة 
فلتان J‏ بعبارة احارس غير العابئ 
باللصوص. النتظر خلاص يومه ليغادر 
عمله وكذلك قطيع الكلاب المستأنسة 


دور 


fous‏ الشرطة. تقتاد البريء وتترله 
الجاني» یعدم الشاب» تموت أمه كمداً..) 

عمق العروه لا واه قود ا 
الاسترجاع متجلية في بعض مضامينهاء 
والحق ان لتقنية الاسترجاع مع ماضا من 
فوائد اخرى انها تعطي الكاتب مساحة 
خلفية حرة يستطيع اشغاها بمتن سردي 
ختل ومغای آمر آخر تفرضه التقنية 
هذه lel‏ تمکن الکاتب من ان یوحد 
الماضي واخاضر في نص واحد بمعنی 
ان الشخصية المتحكمة وغير المتحكمة 
ستتحرك تلقائیا وسط محيطها TES‏ 
لكنها في الوقت bas ae‏ ماضوياً 
عبر حالة التذكرء إذ اننا هنا ازاء سحابة 
هاطلة من الأحداث تندمج فوراً مع 
حالة القص الفوري» فالاسترجاع عند 
بیان آهم مضامینه یتلخص في تفسیر ما 
غمض من حياة الشخصية التي غاب 
ذکرها كلا أو ضمنا آثناء السر CMs‏ 

في نمش ماي نجد احدی 
الشخصیات بعد إتهامه بالقتل وبين 
جدران السجن يتذكر ما حدث 
ویستفیض فيه Laat‏ لذانه ولا إستكشافاً 


علينا ان نرسم الاحداث الرئيسة كا 
روتها الكاتبة كي نفسر لم فعلت ذنك» 
tty Je‏ افع دات. الشخصيات 
الحامشية تبدأ من 

(شاب سیتم ات بجريمة 
قتل» الشاب یسترجم الذاکرة الحظة 


٩‏ الجريمة الزعومته الابن يقتل أثناء 


محاولة wo Al‏ الوالدان ذخان لزيارة 
LAW‏ السجينء أحلام إبنتهما تذهب 
ضحية المختار الغتصب الام تنظر 
وليدها أمام السجن, الأم تموت بعد 
اعدام إبنهاء الشاب مقاتل في حرب 
ایران..) وتبدو هذه الوقائع فوضوية 
نوعاً ماه لو جردناها من وتيرتها 
السردية واعتمدنا زمنها النفلت عن 
معاییر التوقیت لكنها تحرك الذهن 
وسو ياولا وجودیا ان کان بالامکان 
ان نصنع Lil gt‏ ازمنة مغايرة |S‏ یفعل 
السارد» لتغیرت کثبر من الاحداث. 
فیمکننا (افتراضا) ان نرتب الاحداث 


۱ زمنیا كا يلي: (الوالدان یتوجهان لزيارة 
kel i‏ السجين» يقتل الاين لحاو لته 


co Al‏ ابنته| نتعرضص للاغتصاب» 


القارئ» OY‏ الخطاب المتعدد الأصوات 
يسمح بالتشابك اللفظي» وبالتالي يختلط 
(زمنان) زمن التذكر (أصل الحدث) 
وزمن de‏ الشخصيات تتحدث 
وتتقاطع آلاراء lb‏ هو صواب وخطأ. 

إن الحوار الذي إستغرقت فيه 
فليحة حسن طويلاً GS‏ نسق السرد 
الأول المبني على تداعي الأحداث» 
Lal,‏ فاحوار الذي هو مشاركة بين 
مجموعة من المحيطين أعطى مغايرة 
سردية زمناً وقولآء فالزمن هنا في تقنية 
الإسترجاع دل عليه الاضي القریب» 
وعند التحدث هو زمن متواصل غير 
منقطع بدلیل إصراره على تبرئة نفسه 
من تهمة القتل؛ OY‏ وجدانه مشبع 
بقباحة التهمة» لذلك نتيقن إن السترجع 
حاول جر الزمن معه ليثبت حجته امام 
المستمعين: 

"وضعوها على دكة سداسية 
إسمنتية صلدة إمتدت بمتري طوها 
وثلاثة أمتار عرضها ple‏ حوضاً 
بيضوياً ينتهي رأسه الأول بحنفية ماء 
جار وينتهي رأسه الثاني ببالوعة لتجمع 


منطقياً للأحداث, وللمتلقي ربطاً (le‏ 
ملائ)ء هذا الزمن الستعاد يعطي زخاً 
للتفاعل السردي» ويمنع الکاتب من 
الوقوع في السطحية والمباشرة» لأنه 
سيخلق مناخات جديدة مع تداخل 
الحوارات» ونشاط العقل الباطن اللائم 
وغير اللائم» كي ينفتح على خطابات 
متنوعة» فشخصية الراوي تنغلق ويسود 
بدها حديث لشخوص متنوعين کل 
حسب مساحته وامتداده» لكنها حینئذ 
تسمح لشخص هول كنهه للقارئ أن 
يسرد تفاصيل مقتضبة من تاريخ سابق 
للحوار» نستشف من خلاله أن أحلام 
ضحية» وأن Sey‏ حاول إغتصابهاء 
لكن جارها آوقفه وأثناء شجار لم 
تتضح تفاصيله قضت أحلام نتيجة 
طعنة في بطنها من قبل المختار الذي لاذ 
بالفرار» وإتهم عوضاً عنه الجار المدافع.. 
دائرة الحديث تتسع» الشخوص 
البهمون المتحدثون یزدادون وبالتالي 
ف(الکاتبة) تعطي مساحة لابداء الرأي 
وطرح الفلسفة المناسبة للحدث.. وهنا 
يصبح تلقف الخطاب عسيرا لدى 


Aga 


يتعاقبون في تداول السرد الخطابي daw)‏ 
المتكلم) وقد أخذ كل منهم مساحة 
توزعت بمقدار ما سمحت به الكاتبة.. 
في ale‏ الجزء تمارس الكاتبة هوايتها 
في رسم اللون الأسود الطاغي» حين 
تتمخض الأحداث عن موت الأم كمداً 
على ابنها أثناء مناجاتها للنهر: يا جاري 
زينب رد لي وليدي.. وهو تناص ديني 
يحمل مرجعية عقائدية صنعتها أحداث 
كربلاء وإستشهاد الإمام الحسين(عليه 
السلام) إذ إرتبط الماء وقتئذ بالحسين 
وعائلته الذين قضى جلهم عطشاً.. LS‏ 
نسجل تداخلاً نصياً غير منطقي ومربك 
للسياق بالوقت عینه» فالعجوزان اللذان 
يسافران للمرة العشرین لزيارة ما خیل 
انه Lee!‏ (غالب) في السجن هو نفسه 
غالب الذي کتب الخطاب الختصر 
الذي سلمته الغاسلة للرجل..! 
aisle cates dl pcs‏ 
الكاتبة تشبيك الاضی بالمستقبل عبر 
إرسال وسائط حكائية ذات اشاءات 
زمنية واهمة» إذ انها إجتهدت كثيراً 
في جعل زمان السرد يتوافق مع أي 


ماء الغسل بینا دخلت العجوز لتقف 
في مر يتوسط بين الدكة واحوض؛ 
وخرجوا ليتركوا ذلك الجسد المسجى 
مع مهارة عروق يديا الزرقاء 
ا 

الحقيقة إن الإنتقالات المكانية 
© مفاجئة أحياناًء فالنص الروائي مشحون 
Vig eas VG‏ کته معا والكاقة تقد 
الإقتضاب والإنتقال السريع؛ لأنها 
تشتغل على نص أدبي سردي قصيرء 
وهي لذلك تحاول Gey!‏ والاقتصاد 
في الإحداث منعا لتشرذم الحبكة» فقد 
حاولت الكاتبة جر الأحداث الى منحى 
من السوداوية والشقاء. وذلك من أجل 
صناعة صدمة وجدانية تحيل القارئ الى 
متعاطف كبير مع صيرورة الأحداث.. 
وعلى الرغم من إن الزمان مازال تحديده 
غسيراً الا of‏ استشفافه فى etl ale‏ 
عبر رسالة الجندي غالب يكون بعيد 
الحرب العراقية الايرانية.. نرى إن 
۰ الخطاب بات متنوعا: تارة جنود.. ثم 


طباخ.. ثم ام مفجوعة.. ثم طابوقة أو 


ai‏ حجر.. ثم مغسلة ا is‏ هو لاء 


#©> دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربیع الثاني - O ٤٤٤‏ (تشرين الثاني - ۲۰۲۲) 


فعلى الرغم من انها أي الكاتبة دست 
رسالة في لوازم القص لكنها تعمدت 
ان تنسف تاريخها لتختبر ذائقة المتلقي 
في اسنادها لمرحلة حياتية معروفة» لان 
الرسالة التي وجدت في جيب الشاب 
كانت مذيلة بشبه توقيع يشي بمكان 
كتابتها (فيلق- فرقة - لواء) اذ هو 
مجتمع عسكري فكاتبها كان جنديا بكل 
حال. 

في الجزء الثالث: وكأنه جسم 
غريب خارج إطار الزمكان الروائي 
هنا تدخل بطلة جديدة فتقتحم احدث 
عبر مغامرة غير محسوبة النهایات 
هذا الجزء محکوم بالونولوج الداخلي 
(الصوت المهموس) الذي يقود القارئ 
ويأخذ السياق الروائي الى أين محددة من 
قبل الكاتبة» مع إسترسال على شكل 
فقاعات فكرية وضربات رمزية غاية في 
del dl‏ فالمرأة التي تضع المكياج منحنية 
دلیل..(زمن متسرع)) والکان الشاغر 
في الباص حصن دفاعي من التحرش.. 
(زمن دائم)» والشیخ الذي يحمل مسبحة 
شارة لتسلط آمثاله على الشهد ا حياتي.. 


زمن للتلقي, LEN‏ تعلم جيداً إن مدار 
الاآزمة مازال ALS‏ والاشتغالات 
الانسانية ذات طبيعة أحادية من حيث 
فلسفتها وتبويبهاء الحزن واحد ذلك 
الرتبط بثكل الأم dga‏ والإنتظار 
واحد أيضاً حين يترقب الأهل عودة 
ميمونة من حرب طاحنة» فتدوير 
الاضي وجعله يلي المستقبل لا قبله مما 
يشي بحجم التكثيف واولة توسيع 
الزمن الحاضن للحدث. ولنا في عملية 
التداعي والإنثيال المستمر عن طريق 
تغيير مستمر في شخصية الأنا دليل على 
إن هناك زمن لا مرئي يختفي خلف كل 
شخصية وحکاية» لكنه عشوائي عند 
التلقي» متسلسل وتام ايها تمام في وعي 
الساردة. 

ان جماليات النص المتعلقة بمزج 
الواقعي بالمتخيل من خلال صنع عوالم 
متوازية زمنيا مع الزمن الكرنولوجي 
لطرح الرواية» جعل المتلقي يفهم ان 
ما ترسله الکاتبة من إشارات ها دلالة 
واقعية في ما حدث على الرغم من عدم 
التحدید واستخدام الدلالات الساندت 


دور 


جارته اذا فزمنیته مغايرة» أو منقلبة 
للوراء إن صح التعبير» ثم GE‏ للعجوز 
الام النتظرة التي لا تتولى السرد لکن 
من یسرد یوصینا ob‏ الحدث الجديد 
سیکون قبالة القدیم أو تلوه كما هو 
طبیعی» ویمکننا أن نرهن زمن الطابوقة 
وزمن الام برهان ردة الفعل الأولى؛ OV‏ 
الاضی سیژول الى we‏ والحاضر 
لا بد أن gL‏ بعده مستقبل» والكاتبة 
حاولت ربط خيوط اللعبة الزمنية 
برباط ما قد یکون hat‏ أو متوارياً في 
تفاصیل القص. لكننا و نعدم إشارات 
دالة عليه فالطابوقة التي تحولت لسیاج 
ماء كانت کقمیص یوسف في مکان آخر 
من النصء OY‏ الجندي لها کتذکار 
وجاءت به ال امه لتشمه» وترند ميتة لا 
ة بطبيعة القص. 

هناك سؤال إفتراضى يتبادر 
الى ذهن المتلقي» وله صلة وثقى بزمن 
الرواية المتناقضء فإذا إفترضنا أن كل 
أحجار الرواية ترتبط زمنياً بشخصياتها 
وان الولقة Gils‏ عن كر شهار 


(زمن زائف). والكتاب الذي ترفعه 
اليد في مكان قفر يصنع جهلاً متعمداً 
لدی مجتمع خائف (pb ediy‏ 
ومن ثم فالسيارة المفخخة تجرك نحو 
مشهد العنف الطائفي الذي شهده البلد 
ابان السنوات التالية لسقوط بغداد.. 


٩‏ (زمن آسود).. فالزمن التسرع الدائم» 


الزاتف. المتأمل» الأسود كلها تنبض 
بفعالية مستوحاة من ثراء التوصيف 
الذي تبنته الرواية» ولعل كل زمن هما 
ذكرنا سابقاً يختلط بمرحلة معينة وبفعل 
مشهود ومعروف. لكنه ختف (وقته) في 
تجاربية السرد. 

کل هذه الارادات المبثوثة داخل 


w 


النص يحكيها راو عليم يفهم إنه يقطع 
الحدث زمنياً ليجمعه مرة أخرى عبر 
شخصیاته. فلكل شخصية إسلوبها 
الحكائي وزمنها الخاص» فالطابوقة 
taal‏ تتحدث عن حال حاضر؛ لأنها 
سك بخيوط السرد» وتخبر التلقي le‏ 


يجري وسيجري» والشاب المتهم يخبر 
الناس le‏ قريب آل فيه الى سجن 


ظالم بعد أن حاول بنخوة الجار إنقاذ 


إن الزمن لا يتوقف عند الكاتبة 
فهو co‏ ومرن داخل الرواية» 
ويتخذ أشكالاً عدة في التمظهرات» 
ولیس ساك فر من نقلابه Gal‏ 
تارة» ومستقبلاً تارة أخرى قبل أن یعود 
حاضراً يضح بالتفاعلات الحياتية. 
الخاتمة 

رواية فليحة حسن (نمش 
ماي) المصنفة مسبقاً على أنها نمط 
روا SS oped‏ لا سنالك tat‏ 
لزمن معروف فيهاء ويبدو أن الروائية 
بت ال ساره see‏ القص لإعتبارات 
تتعلق بتوفير أكبر قدر من الفارقة 
الداعمة لأدبية النص» Gs‏ تقدیرنا 
إن الرواية حين تكون WE‏ من أي 
من مستلزمات الزمن ell)‏ الاسبوع. 
الساعات» الشهور» السئوات» الخ ( 
تضعنا أمام هوة زمنية تلجرف لاي 
مراد يتوافق مع مجرياتهاء لكننا لم نتجنب 
القرائن الداعمة والتي تجعلنا نقترب من 
تحديد مقدار ولو قليل في تأطير الحدث 
dew‏ زمنى at ol‏ للثص وباعثه 
لآجال متدة ولأننا إزاء طي زمني في 


بید lsh‏ الحت له لمحا نی ثنایا النص» 
کل ذلك مفهوم» لکن كيف نفسر 
ٍتصال اء pe VI‏ بمجریات الرواية 
الزمنية إذا ما اعتبرنا إنه لا يمت للقص 
الأول بأية صلة هذا الاعتراض مردود 
حين نتأکد إن الجزء الأخير لم يكن 
جسياً غريباً عن الرواية» بل هو متمم 
لما واقعاً؛ OY‏ الشابة اللتقلة الى بغداد 
لغاية سريعة» تحاول تعزيز ترابط النص 
بمجمله؛ لآن ثيمة الرواية بالمجمل 
تتعلق بالعنونة التي هي حدث مفصلي 
يتأول We‏ في آخر سطر من الرواية إذ 
يشير لحالة الماء الذي يتشرب بالحثث 
الطافية» وكأنها نمش في وجه» هذا على 
Law‏ الحدث.» LÍ‏ على صعيد الزمن» 
فان السيدة التي تتولى تقديم تحديث 
للمتلقي تبدو أنها تغارس كتابة مذكرات 
يومية» فهي تسجل الوقت الذي يمر 
بعفوية» لتعطينا إنطباعا بأن السياق 
العام للحكي يتدخل في خصوصياتها 
Va‏ كابراة سرض ae eel‏ وتات 
أن هناك ما یمس حياة الناس» ویهددها 
وهو وقت مهدور BAL‏ والترقب 


دور 


اعتمدت الکاتبة على الزمن عنصراً 
الانغلاق ومن الركاكة» |> إن القفزات 
التواصلة حفرّت النص. و ارالت عة 
البداهة والتقليدية» لأننا ونحن نقرأ 
نمش ماي سنواجه تكثيفاً إجرائياً يمتنع 
معه الانفتاح» بل يبدو متناقضا ولأجله 
عملت على تکتیف التکثیف هذا بزمن 
غير محدد لتعطیه دفعا آخر من الاثارة 


والتمویه. 


متن روائي» وجدنا إا نجحت oip‏ 
الانتقالات في طرح آحداث سردية 
متباينة إتسمت بالرشاقة والانفلات 
من أي تجییر حدئي لصالح زمن بعینه» 
oY‏ المأساة التي حكتها فليحة حسن ها 
عدة وجوه EN‏ تتوحد في زمن مفهوم 


٩‏ سياقياً لا عيناً. 


ورأينا أثناء تحليلنا للزمن في الرواية 
إرتكازه على الحدث كمثال شاخص 


في إزالة التعمية» وربط المتناقضات 
الشيرية التى تکثر فی آثناء poll‏ 62 وقد 


الشعب. بغداد. العدد ۸۱ السنة ۰۸۵ 
الائنین ٩‏ کانون الأول ۰۲۰۱۹ ص ° 
۵ لطفية الدليمي» جريدة العرب 
اللندنية» العدد ۰4۳ السنة ۰۱۱۹۲۳ 
الاحد ۲۷ کانون الأول ۰۲۰۲۰ ص 
١١‏ 

5- القصة القصيرة النظرية والتقنية» 
تر: علي منوفی» المجلس الأعلى للثقافت 
القاهرة» ۰۲۰۰۰ ص ۱۰۲ 

۷- الشعرية» تودوروف تر: شكري 
البخوت- رجاء بن سلامة» توبقال» 
الدار البیضاء Ab‏ ۰۱۹۹۰ ص OV‏ 

۸- ینظر: الخطاب الروائي» سعید 
یقطین» الرکز الثقاني العربي» بیروت 
ط ۱۷۰۳ ص ٦٤‏ 

4- في نظرية الرواية» د.عبد اللك 
مرتاض» الجلس الوطني للثقافة 
والفنون الکویت ۰۱۹۸۹ ص ۱۸۰ 

۰- القصة الرواية الولف - دراسة 
في نظرية الأنواع الادبية العاصرة - 
مجموعة مؤلفين» تر: د. خبري دومة» 
دار شرقیات. القاهرة» ط۰۱ ۰۱۹۹۷ 


۱٩۹۵ ص‎ 


احوامش: 

' یری هرنتشو إن التأريخ هو:‎ -١ 
التدوين القصصي لمجرى شؤون العالم‎ 
أو بعضه.." علم التأريخ» تر: عبد‎ calS 
الحميد العبادي» لحنة التأليف والترجمة‎ 
٩ والنشرء القاهرةء ۰۱۹۳۷ ص‎ 

۲- الرواية - حسب لوكاتش-: 
تأريخ نبحث من خلاله عن سلم القيم 
المتدرج.. نظرية الرواية لدى لوکاتشء 
رمضان بسطاویسی» ale‏ الاقلام 
بغداد العدد ۰۱۲-۱۱ تشرین الثاني - 
کانون الأول. ۱۹۸۲ ص WE‏ 


1 


-Ý‏ من تاريخ الرواية» حنا عبود» 
منشورات احاد الكتاب العرب» دمشق» 
۲ص ١١‏ 
* آركيولوجي: دراسة جميع الأشكال 
اللموسة والمنظورة التى تحفظ أثر نشاط 
تر: میج شبعان» منشورات عويدات» 
ببروت. ۰۳ ۰۱۹۸۲ ص V‏ 

۶ - الانتلجنسیا العراقية ين تشوهات 
التأريخ والایدیولوجیا في روایات علي 
بدر» علي حسن الفوازء جريدة طریق 


Avge 


۵ الخطاب الروائي» ص VY‏ 

1 نمش ماي» ص ۱۶ 

۷ نمش ماي» ص ۱۳ 

۸ نمش ماي» ص VY‏ 

14 — نمش ماي» ص ۳۹ 

۰- في نظرية الروایة» ص ۱۷۲ 
۱- البنية والدلالة في القصة والرواية 
العربية» محمود امین العالم» دار الستقبل» 
بیروت. ۰۱۹۹۶ ص ۲۷ 

۲- ینظر: قضایا الرواية العربية 
الجحديدة - الوجود settle‏ — 
منشورات الاختلاف» الجزائر» طا 
۲ص ۱۵۲ 

۳ معجم مصطلحات نقد الرواية» 
د. لطیف زیتونی» مکتبة لبنان بیروت» 
۷ اومن VA‏ 


EY نمش ماي» ص‎ -yé 


۱ ما وراء السرد: هو السرد الذي 
يعمل Sya Vis‏ آخر» هذا السرد 
الآخر هو مدلول عليه» ويعود لوليم 
جراس الذي إستخدمه أول مرة بتعبير 
(ميتافكشن) عام في كتابه 
(الادب القصصي واشكال الحياة).. 
es‏ ها E‏ داور اا 
عباس عبد جاسم» دار الشوون الثقافية» 
بغداد» ۰۱ ۰۲۰۱۰۵ ص ۲۳ 
الشخصية الجنوبية في الرواية 
cdl wl‏ ص ۳6 

۳- الشخصية الجنوبية في الرواية 
العراقیق ص YO‏ 

=i‏ الابعاد الاساسية للشخصیت 
د. sal‏ محمد عبد الخالق» دار العرفة 
اشامعيق الاسکندریت ط فک ۰1۹۸۷ 


زات 


Ye ص‎ 


۸- الشعرية» تودوروف» تر: شكري 
البخوت- رجاء بن سلامة» توبقال» 
الذاز شام ١34‏ 

4- القصة القصيرة النظرية والتقنية» 
تر: علي منوفي» المجلس الأعلى للثقافت 
القاهرق ۲۰۰۰ 

ahs‏ وا Gal) Aly Sh‏ ادد 
- الوجود والحدود منشورات 
الاختلاف hbo stl‏ ۲۰۱۲ 
ت ما واد لیرد مورك الروت 
عباس عبد جاسم» دار الشؤون الثقافية» 
داف ۷:۸۵ 

۲- معجم مصطلحات نقد الروايق 
د. لطیف زیتونی» مکتبة لبنان بيروت» 
AL‏ ۲۰۰۲ 

۳ من تاريخ الروایف حنا عبود» 
منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشق» 
۷۰.۲ 

8 — نمش ماي» فليحة حسن. دار 
ينابيع» دمشق» ط ۰۱ ۲۰۱۰ 

- الجلات والصحف 

وات الانتلجنسیا العراقية ین تشوهات 
التأريخ والایدیولوجیا في روایات علي 


المصادر والمراجع: 

۱- الأبعاد الأساسية للشخصية؛ د. 
sal‏ ممد عبد الخالق» دار العرفة 
الجامعية» الاسکندريت ط 6 ۱۹۸۷ 
۲- البنية والدلالة في القصة والرواية 
العربية» محمود امین العالم» دار الستقبل 
بیروت ۱۹۹۶ 

۳- تاريخ علم OE‏ جورج ضوء 
تر: میج شبعان» منشورات عویدات 
بيروت» ط۳» ۱۹۸۲ 

-é‏ الشخصية الجنوبية في الرواية 
العراقية» د. عالية ابراهيم خليل» دار 
دلون aH‏ دهشن ۲۰۱۷ 

0- علم التأريخ» هرنتشوء تر: عبد 
الحميد العبادي» aL‏ التأليف والترجمة 
os alle tly‏ ۱۹۳۷ 

5- في نظرية الرواية» د.عبد الملك 
مرتاض» الجلس الوطني le‏ 
والفنون» الکویت» ۱۹۸۹ 

۷- القصة الرواية المؤلف - دراسة 
في نظرية الأنواع الادبية العاصرة - 
مجموعة مؤلفين» تر: د. خبري دومة» 
دار شر ols‏ القاهرقت ط ۰۱ ۱۹۹۷ 
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اللندنیة» العدد ۰4۳ السنة ۰۱۱۹۲۳ 
الاحد ۲۷ کانون الأول ۲۰۲۰ 

5- الوت ثيمة فجائعيّة في الرواية 
العراقية الجديدة وحدها شجرة OLII‏ 
ل أنطون سنان أنموذجا.. سمية 
الشوبکة dhe‏ دراسات العلوم الإنسانية 
والاجتاعية» الجامعة الأردنية» Ole‏ 
we‏ 5» العدد ۲ ۲۰۱۹ 

-o‏ نظرية الرواية لدی لوکاتش» 
رمضان بسطاويسي» ale‏ الاقلام 
بغداد العدد ۰۱۲-۱۱ تشرين الثاني - 
كانون الأول ١985‏ 


Ov‏ علي حسن الفواز» جريدة طريق 
الشعب. بغداد. العدد ۸۱ السنة ۰۸۵ 
الائنین ٩‏ کانون الأول ۲۰۱۹ 

-Y‏ العجائبية والبعد الدستوبي في نقد 
doe gS par‏ ددراسة تحليلية مقارنة 
BLE cle‏ من الأعماال الرواثية 


4 لارکیز وفاضل العزاوي» خالد جال 


حسين» أيسر محمد فاضل الدبوء مجلة 
العلوم الإنسانية والاجتاعية» الجامعة 
الأردنية» cle‏ مج 4۷ عدد ۰۲ ملحق 
ا 

۳ لطفية الدليمي» جريدة العرب 


Avge 


دور الخطاب الدينى فى daly‏ القصة القصيرة بين 
الفارسية والعربية (قصص جمال زاده ونعيمة 
انموذجا)) 
سجاد عربی 
الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل 
أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدامها بجامعة شهيد شتى» تهران- إيران 
الدكتور ناصر زارع 
أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة خليج فارس» بوشهر- إيران 
الدكتور رسول بلاوي 
أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة خليج فارس» بوشهر- إيران 
الدكتور محمد جواد بورعابد 
أستاذ مشارك في الغة العربية وآدابها بجامعة خليج فارس» بوشهر- إيران 
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دور 
ملخص البحث 
رغم الاشكالية التي كثيراً ما يدعيها بعضهم حول تناقض الطاب الديني والأدبي 
خاصة في Jle‏ تضاربه مع القصة والرواية إلا أنه كان لهذا الخطاب حضور فعال 
وفضاء دلالي متعمّق في النصوص القصصية الفارسية والعربية العاصرة خاصة 
القصص القصيرة منها. لهذا يمكن رؤية الدور البارز لمثل هذا الخطاب الديني في 
البنية الدلالية لأعمال محمدعلي جمال-زاده وميخائيل نعيمة كرائدي القصص 


؟ القصيرة الفارسية والعربية والذي تم إبرازه بطرق مختلفة» وربا كان أحد أسباب 


نجاحهیا في القصة القصيرة هو الاستخدام الصحيح والملائم لهذا النوع من الخطاب 
ضمن الدلالات النصية. وبا أنه JE‏ جال زادة ونعيمة كرائدي القصص القصيرة 
في الأدبين الفارسي والعربي في الصادر الكثيرة» لذلك في هذه الورقة نسلّط الضوء 
على دراسة استحضار الخطاب الديني في أعمالهم| القصصية كنموذج لتفاعل الخطاب 
الديني Gay‏ على أساس المقارنة المضمونية بين المعاني والافکار. فحاول البحث 
الإجابة عن إشكالية محددة تتمثل في أنه كيف انعكس الخطاب الديني في مضمون 
القصص القصيرة لرائدي القصص القصيرة الفارسية والعربية؟ خلص القال إلى أنه 
تم استخدام الخطاب الديني في السياق الدلا لي لقصص جال زاده ونعيمة القصيرة 
بشكل معتدل ومتوافق مع الوضع الاجت‌اعي كما أنه يتهاشى مع نصوصها الأدبية 


بين لم يؤد إلى أي تناقض مزعوم. 
الكلمات المفتاحية: الخطاب الدینی» الخطاب yo)‏ القصة القصيرة» محمدعلى جمال 


ادق فشاك Ani‏ 
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Abstract 

Despite the claimed problematic issue often claimed 
about the contradiction of religious and literary discourse, 
especially in its inconsistency with the story and the novel. 
This discourse had an effective presence and a deep semantic 
space in contemporary Persian and Arab narrative texts, 
especially the short stories. That is why the prominent role 
of such religious discourse can be seen in the semantic 
structure of the works of Muhammad Ali Jamalzadeh and 
Mikhail Naimy as pioneers of Persian and Arabic short 
stories, which was highlighted in different ways and in an 
in-depth semantic space. Perhaps one of the reasons for their 
success in the short story is the correct and appropriate use 
of this type of discourse within the textual connotations. 
Since Jamalzadeh and Naimy were considered as pioneers 
of short stories in Persian and Arabic literature in many 
sources, in this paper we shed light on the study of the status 
of religious discourse in their fictional works as a model for 
the interaction of religious and literary discourse based on 
the descriptive-analytical and comparative approach. The 
research tried to answer a specific problem, that is how 
was the religious discourse reflected in the structure of 
the narrative text of the pioneers of Persian and Arabic 
short stories? The article concludes that religious discourse 
has been used in the semantic context of Jamalzadeh and 
Naimy's short stories moderately and socially, in keeping 
with their literary texts while not leading to any alleged 
contradiction. 
Keywords: religious discourse, literary discourse, short 
story, Muhammad Ali Jamalzadeh, Mikhail Naimy. 
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الانواع الآدبية» ودراسة هذه القضية 
في النصوص الادبية المختلفة با في ذلك 
الشعر والقصة والأنواع الادبية الأخرى 
تؤكد الادعاء بشكل واضح. فلطالا 
استخدم هذا الخطاب في آشکال مختلفة 
في سياق النصوص الآدبية واعتمدت 
طريقة استخدامه على الولفین الذین 
حاولوا ابراز آهداف معينة من خلال 
تضمین النصوص الدينية في آع‌اهم ومع 
هذا حدث. رغم بعض الادعاءات. 
أي تضارب وتناقض في هذا الصدد. 
تعد القصة القصيرة العاصرة واحدة 
من هذه الأنواع الادبية التي يلاحظ فيها 
الدور الكبير والفعال للخطاب الديني. 
هذا النوع من الأدب والذي له جمهور 
كبير في مختلف الجتمعات. تلقی دائ) 
الخطاب الديني بأشكال dake‏ توزعت 
بين الرفض ورحابة الصدرء فكان في 
بعض الاحیان للخطاب الديني حضورٌ 
Fp‏ وحاسمٌ في القصص القصيرة 
الفارسية والعربية منذ ظهور هذا النوع 
من الأدب وقد لعب دوره بشكل جيد 
دون أية مشاكل. يفترض bl‏ بإمكاننا 


«المقدمة 

لطالما كان للخطاب الديني 
تأثير كبير على المجالات الأدبية من 
الاضی حتى الحاضر رغم الإشكالية 
التي يدعيها بعضهم أحياناً فيا يخص 
هذه الفکرة بینا يو کد النقاد والمفكرون 


أن لاتکون اشکالية کهذه موجودة 
فيا بخص الأدب والنصوص الدينية 
كا يقول في کتابه "نقدالخطاب الديني 
المعاصر: "إذا كانت الفنون التشكيلية 
وكذلك فنون الغناء والموسيقى» تتمثل 
إشكالية فعلية في الخطاب الديني کله 
بحكم إصراره على التمسك GA!‏ 
بالنصوص الثانوية» Op‏ هذه الإشكالية 
يجب أن لايكون لما وجود في مجال 
النصوص الأدبية في خطاب يفترض 
أنه يتأسس على نص معجز أدبيا بشكل 
خاص"". وعلى الرغم من الجهود 
والدعاية التي يبذها بعض لفصل 


j‏ النصوص الأدبية عن الخطاب الديني 
وما ر یسم تضارساء Baley WS)‏ 


وفر الخطاب الدینی الأرضية لتطوير 
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أبحاث قريبة من موضوع البحث والتي 
تم إجراؤها وفق استحضار الخطاب 
الديني في الأدب بشكل عام وأثره في 
الأنواع الأدبية على وجه الخصوص 
وآهمها مذكور أدناه: 

"نقد الخطاب الديني المعاصر" 
(eV 448)‏ لنصر حامد أبوزيد» ففي 
هذا العملء انتقد المؤلف بشدة ادعاءات 
بعض الذين يدعون وجود التناقض بين 
الخطاب الديني والأدبي. 
"بنية الخطاب الديني في الرواية العربية 

العاصرق دراسة فنية" (YA)‏ 

للكاتب "فتوح محمد قاسم" يحاول 

المؤلف أن يضع أيدينا على بنية الخطاب 
الديني في الرواية العربية من خلال 
مظاهر التعامل بين الخطاب وبنية النص 
والآليات التي یتجلی فيها الخطاب 
الديني في النص الروائي ودراسة نص 
الرواية وبنيتها من خلال وجود الخطاب 
اللایتی: 


3 


"قظهر الخطاب الدینی فى 


13 


الرواية الخاريية العاصرة رواية مدينة 
الرياح للکاتب الموريتاني موسی زلد 


رؤية هذا التأثير الفعال في أعمال رواد 
هذه القصص في الأدبين الفارسي 
والعربي. وبا أن محمد علي dle‏ زادة 
وميخائيل نعيمة ذكراً كرائدي القصص 
القصيرة في الادبین الفارسي والعربي» 
فبناء على هذه الرؤية» يعد وجود 
الخطاب الديني في آعیاطما القصصية 
ودور هذا الخطاب في توضیح آهداف 
المؤلف وتطوير هذا الفن في كلا الأديين 
من ضمن القضايا المهمة التي تتطلب 
الدراسة في أعمال المؤلفين. 
.١‏ خلفية البحث 

تم إجراء كثير من الأبحاث 
حول الخطاب الديني وارتباطه بالأدب 
بشكل عام» وني معظمها أشير إلى 
استكشاف مظاهر هذا الخطاب في عامة 
النصوص الأدبية وغير الأدبية وعلى 
ما يبدو كانت دراستها وفق النظريات 
المختلفة. أما في ما بخص وجود الخطاب 
الديني في القصص القصيرة وأثر هذا 
الخطاب في ديناميكية هذه النصوص 
وتطوّرهاء فلم يعثر على دراسة أو 
بحث في هذا المجال. ومع ذلك هناك 
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الخطاب الديني الأصولي في الرواية 
امحزاثرية. 

ove"‏ الأدب الا سلامي 
وآثرها في تجديد الخطاب الديني 
العاصر «(e Ye)"‏ للكاتب المصري 
"وائل محمود". فوصل الباحث إلى 
نتيجة أنه للأدب الإسلامي بوعائه الفني 
العذب البلیغ قدرة على حمل الخطاب 
الديني وتبلیغه للناس في يسر ووضوح» 
وآثره البالغ في نفوس المتلقيين» واقباهم 
على هذا الخطاب الديني وقبوهم له عن 
رض واقتناع. 

بذلك ل يجد المؤلفون بحثاً 
أو أبحاثاً تناولت بالتحديد موضوع 
الخطاب الديني والقصص القصيرة. 
تمت دراسة موضوع الخطاب الديني 
والآدبي في معظم الأعمال بشكل عام 
ول یتم العثور علی آي بحث یفحص 
بشکل مفصل ومقارن مكانة الخطاب 
الديني في أعمال رواد القصص القصيرة 
الفارسية والعربية خاصة محمدعلي جمال 
زادة ومیخائیل نعيمة. 


إبنو "نموذجا" (۲۰۱۲م)" للکاتبة 
"مفيدة بنوناس" . فقامت الباحثة ببحث 
في آشکال توظیف الخطاب الديني في 
الرواية الغاربية العاصرة متخذة من 
رواية مدينة الریاح للروائي الوريتاني 
"موسی ولد ابنو" نموذجاء فتقف على 
؟ الخطاب الديني في هذه الرواية وآلياته 
وخصائصه وتحليل دواله وملفوظاته. 

"المخطاب الديني واستثار 
مکنات النص الإبداعي"(7١١7م)‏ 
للکاتب "ابراهيم آنیس الکاسح". 
حلص الباحث إلى أنه ستحقق للمعنی 
الديني باستثاره المکنات االية 
والفنية التاحة في النص الأدبي إمكانية 
التأثير الفعال في الجتمع وتوجيه 
ما يصدر عن التلقي من آفعال وفق 
ضوابط العقيدة الاسلامية مصدر هذه 
المعاني الدينية. 

"قظهرات الخطاب الديني 
الأصولي في رواية الغیث لحمد ساري" 
ر (۰)۲۰۱۷ ل مومی كراد" والذي 
dA ۱‏ رواية الغیث للروائي حمد ساري 
Ge) bogs‏ أشكال. قظه اند 
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بشكل أفضل””". لكن بعد المدرسة 
الفرنسية» ظهرت مدرسة أخرى في 
الأدب القارن الموسومة بالمدرسة 
الأمريكية والتي اختلفت في منهج 
الدراسة عن الفرنسية» فم تقديم هذه 
الدرسة من قبل "رينيه ويليك" الناقد 
الأدبي الأمريكي والتشيكي الأصل› 
gilly‏ علاوة على SW‏ والتأثر 
الاديي gral‏ بالتشاهات الاساسية 
والثقافية للأمم واعتبر الأدب القارن 
وسيلة للتقریب الثقافي الدولي. وفق 
sul‏ تم عد الآدب المقارن» ظاهرة 
ille‏ ومشتركة بين مختلف الأمم من 
اة |S‏ ارتبط الادب بفروع أخرض 
للعلوم الانسانية والفنون من ناحية 
آخری. فالادب القارن» إذن» يرسم 
سير الاداب في علاقاتها بعضها ببعض» 
ویشرح abe‏ ذلك السر» ویساعد 
على إذكاء الحيوية ley‏ ويهدي إلى 
تفاهم الشعوب وتقاربها في تراثها 
الفكري“. فالسمة الرئيسة والبارزة 
لكلا المدرستين في الأدب المقارن هي 


دراسة العلاقات الأدبية الوثيقة بين 


۲. نطاق البحث والاطار النظري 

يعد الأدب المقارن نوعاً من 
دراسات متعددة التخصصات. والذي 
ale‏ العلاقات بين آداب تلف 
الأمم» كا يدرس العلاقة بين الأدب 
والعلوم الإنسانية اللأخرى با في ذلك 
العلوم الاجتاعية. تعود فائدة هذه 
الدراسات عامة إلى آنها مدنا بمعلومات 
مهمة عن آداب الأمم المختلفة» وتودي 
إلى فهم أفضل للأعمال الادبية وإنشاء 
جسر بين الآمم من خلال دراسة أعمالهم 
الادبية المقارنة. "تأسّس هذا النوع من 
الأدب فی فرنسا G‏ القرتين. النامس 
ste‏ والسادس عقف ۲ كانت روا 
آساتذة الأدب القارن في فرنسا أنه جزء 
من تاريخ الأدب الدولي والتي سمّیت 
المدرسة الفرنسية للادب القارن. تری 
Tail‏ الرس أن دراس الآدت 
القارن تعتر عن مدى التأثير والتأثر فيا 
بين ثقافات الجتمعات على الشواهد 
JV,‏ الصارمة وتكون العلاقة فيها 
على أساس سببي» "فهكذا آصبح 
التقارن» وسيلة لفهم الذات والآخرين 
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القصبرة في استخدام الخطاب الديني 
ضمن نطاق نصوصها. لذلك نحاول 
من خلال البحث. دراسة وتحليل هذا 
الخطاب في الأعمال القصصية للقاصين 
خاصة مجموعة (يكي بود يكي نبود) 
محمد علي olj Sle‏ و(كان ماكان) 
لميخائيل نعيمة ودوره في قصصه| وفق 
المنهج المقارن وبالاعتاد على نظرية 
التشابات والاختلافات حتى نشرح 
الدور الذي آخذه هذا النوع من الخطاب 
في القصص القصيرة الفارسية والعربية 
الرائدة إلى أن نتمكن من الإجابة عن 
الأسئلة الاتبة: 

كيف كان أثر الخطاب الديني 
في ريادة القصة القصيرة بين الادبین 
الفارسي والعربي من خلال مقارنة 
مضامين قصص حمال زاده ونعيمة؟ 

ماهي تشامیات قصص محمد 
علي جمال زاده وميخائيل نعيمة في مجال 
استحضار الخطاب الديني كرائدين 
للقصة القصيرة؟ 
ما هي مظاهر انعكاس led!‏ الديني 
في قصص جال زادة ونعيمة؟ 


الأمم. وفق هذه الرؤية» يحاول الأدب 
المقارن توفير الأرضية لمزيد من التبادل 
بين آداب تلف الأمم واللغات؛ 
ومذا السبب. يعد اختلاف اللغات 
ad‏ الخروط 'الركيسة.. للدراسات 
القارنة في الدرستین. بناءً على ما سبق 


. دكرة ينتمى هذا البحث ال الحانب 


الاجتماعي وتاريخ الآفكار» والذي جاء 
بل کر cold‏ مختارة في مضامين القصص 
وموضوعاتها من قصص الادیبین في 
مجال الخطاب الديني الشترك فلهذا؛ 
يعد البحث نشاطاً معرفياً ضمن دائرة 
Go|‏ القارن ومعرفة الشترکات 
الاديية ow‏ الامم والشعوب بالاعتاد 
على القارنة الضمونية بين GLU‏ 
والأفکار حیث أن الو لفین(نقصد عمد 
علي جمال زاده ومیخائیل نعيمة) یعیشان 
في جتمعین متقاربین إلى حد cle‏ وتشابه 
الضامین الاجت‌اعية US‏ الجموعتین 
وأسلوبه) في التعامل مع القضایا 
الاجتماعية» وكذلك تشابهههما في ختلف 


" المجالات الاجت‌اعية والأدبية» تسبّب في 


ظهور أوجه تشابه بین مضامين قصصه| 


EY 
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(الفارسية سکر) و«رجل سیاسی» 
(الرجل السیاسی) وادوستي خاله 
خرسه» (صداقة الخالة دبة) و«درددل 
ملاقربانعلی» (دردشة الملا قربان علي أو 
بث الشکوی) و«بيله ديك بيله چخندر» 
(مثل هذا القدر ملائم لمثل هذاالبنجر 
بمعنی قدر لقی غطاءه) و«ويلان 
الدوله» (المتشرّد) و«كباب (GLE‏ (شواء 
al Gal‏ في هذه المجموعة یصف 
8 2 
تدهور مجتمع مازوم أصيب بالفوضی 
والعديد من الاضطرابات بعد القضاء 
عل الثورة الدستورية. آول ما پلفت 
الانتباه في هذه الجموعة القصصية 
هو مقدمتها والتي تعد نوعا من البیان 
الأدبي pu‏ الفارسی العاصر» Jis‏ 
جمال زاده قصارى جهده في قصصه 
القصيرة ال Dele‏ ف الجموعة ف 
العمل على استخدام آراته الواردة في 
هذه المقدمة الأدبية»“ ومع هذاء اتبع 
جمال زادة أسلوب كتابة القصة القصيرة 
الأوربية في مجموعته وبالتحديد PU‏ 
بالکتاب الروس کا هو واضح» BD‏ 
كان يثمّن الأدب الروسي كثيرا وينصح 


۳. حياة محمد علي Sle‏ زادة 

ولك dle‏ زادة عام ۱۸۹۲م 
في أسرة مسلمة في اصفهان وانتقل إلى 
بيروت في الثانية عشرة من عمره ودرس 
العلوم فيها لمدة عامين. هاجر إلى أوربا 
وفرنسا في الثامنة عشرة وأقام بها لمدة 
عام واحد ثم غادر إلى سويسرا في 
التاسعة عشرة وعاد إلى فرنسا في نفس 
العام وتخزج من كلية الحقوق. كا ذهب 
إلى ألمانيا في الثالثة والعشرين وأقام بها 
لدة خمسة عشر chle‏ فسافر خلال هذه 
الفترة إلى بغداد وکرمانشاه GAL‏ ستة 
عفر شهرا وعاد إل WU‏ مرة آخری. 
قام dle‏ زادة بنشر کتابه یکی بود یکی 
نبود Lb ols)‏ کان) في عام ١97١م‏ 
وتقاعد عام ۱۹۵۲ م عن عمر PL‏ 
الخمسين وغادر إلى جنیف وبقي هناك 
لدة Lam‏ و خسین lle‏ حتی he ol‏ 
وتوفى في جنیف عام ۱۹۹۷ عن عمر 
يناهز المائة و حمس سنين. 
جموعة كان يا ما كان محمدعلي 
زادة تشمل مقدمة وسبع 
قصص هي: (فارسي شکر است» 


جال 


دور 


في قرية بسکنتا عام ۱۸۸۹م. في الثالثة 
عشرة من عمره سافر إلى فلسطين ودرس 
فيها الراحل المتوسطة حتى بلغ السابعة 
عشرة من عمره. ثم في السابعة عشرة 
ذهب إلى أوربا وروسيا وعاش هناك 
لمدة حمس سنوات. وبعد هذه السنوات 
سافر إلى الولايات التحدة حيث TË‏ 
في القانون وهو في السابعة والعشرين 
من عمره. في سن الثامنة والعشرين 
ذهب إلى آلانیا مع الجيش الأمريكي 
ثم درس في النمسا لدة أربعة آشهر على 
حساب الجيش الأمريكي» وفي الثلاثين 
عاد إلى الولايات المتحدة وبدأ بنشاطاته 
الأدبية وكتابة القصص في نفس السنة. 
كفي Lada Des‏ كان 
ماكان في أوائل القرن العشرين مابين 
عامي 5١9١م‏ و۱۹۲۵م ونشرها 
Sell Me gees‏ الأول عام ۸۱۹۳۲. 
ثم أقام بالولایات المتحدة BIG‏ عشر 
عاماً حتى عام 7م فعاد بعدها إلى 
لبنان وبقى في بلاده حتى آخر يوم في 
تا ANOS‏ عن 
عمر تاهو السبعة والتسعين OY le‏ 


الشباب الإيرانيين بقراءة أعمال ESN‏ 
الروس وترجتها إلى My BD‏ 
كا آنه «كان مبدعاً في استشار تجارب 
CES‏ الروس الناجحين منهم آنطوان 
تشيخوف في هذا النوع من الادب». 
فهكذا كتب «بولوتني كوف) عن مدى 
S‏ تأثر جمال زاده بالأدب الروسي وقال: 
«في شخصية مثل جمال زاده دون أدنى 
شك نرى كاتباً على مستوى أفضل 
الروائيين الأوربيين وإضافة إلى ذلك 
نجح جمال زادة في أسلوبه القصصي 
في أداء مهمة صعبة وهي الجمع بين 
النثر الأوربي الحديث واللغة الفارسية 
dp Med sal‏ كان محث غل ترحة 
الأعمال الروسية القصصية ولا مقارنة 
بين قصة ثواب أو إثم لجال زاده 
ورواية الجريمة والعقاب للکاتب 
الروسي فيودور دوستويفسكي tjus‏ 
على تأثير دوستويفسكي وروايته على 
dle‏ زاده»۲؟. 

, 6 حياة ميخائيل نعيمة 

۱ ولد الفکر والادیب والکاتب 
GLU‏ میخائیل نعيمة في عائلة مسيحية 
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تلك الدارس كانوا پرسلون إلى رفسا 
حدث نفس الشئ لنعيمة» فدرس في 
هيئة سميناريو الدينية ببولتافا الروسية 
آنذاك بين عامي ۱۹۰۵ و ۱۹۱۱ حيث 
تستّی له لالم الكثير بالأدب الروسي 
ثم ذهب إلى الولایات التحدة الأمريكية 
فأكمل دراسة الحقوق فيها لدة همس 
سنوات حتى عام OMY ٩۱۱‏ انجذب 
نعيمة إلى الأدب الرومي في عنفوان 
شبابه وخاصة تولستوي» A‏ في 
أفكار نعيمة تأثيراً كبيراً حتى سّه 
معلمه وقرأ روايته الحرب والسلام عدة 
مرات»۹. كما آنه «قرأ آعمال ES‏ 
مثل «نيكولاي وغول و «الكستدر 
بوشکین» و«ميخائيل ليرمونتوف» 
و«إيفان تورجینیف) و«دوستويفسكي) 
و«بيلينسكي»*'. وبعد رحلته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» «تعلّم 
اش اللفة الاتجلوية وواة قرام اوه 
الانجليزي آیضا». بالاضافة إلى 
ذلك لم يكن نعيمة غریباً عن اللغة 
الفرنسية SY‏ درسها في جامعة رين 
بفرنسا بعد نهاية الحرب العالية الثانية. 


تسم مجموعة كان ماکان 
لیخائیل نعيمة إلى ست قصص قصيرة 
وتبدا بحکاية dele‏ الكوكوء لینتقل 
بعدها إلى Gow‏ الجديدة والعاقر 
والذخيرة وسعادة البيك وينتهي بقصة 
شورتي.كُتبت كان ماکان في خارج 
لبنان لكن يمكن روية الروح اللبنانية 
بها AAC pa‏ هو اس oe‏ 
اختلافها القليل مع مجموعاته القصصية 
الاخرى مثل أبوبط وأكابر.كتب نعيمة 
هذه القصص في روسيا ولذا ob‏ تأثره 
بالادب الروسي فيها ملموس AUU‏ 
يرى بعض النقاد مثل عبدالمجيد 
عبدالعزيز OF‏ قصة سنتها الجديدة 
لميخائيل نعيمة تعد آول قصة قصيرة 
E‏ الأدب العربي وغذا عده النقاد رائد 
القصة القصيرة في اللغة العربية”'. 
كان نعيمة يعرف اللغة الروسية منذ 
نعومة أظفاره LEY‏ كانت تدرس في 
مدارس لبنان آنذاك فكان مهتا بروسيا 
وشعبهاء ما جعله يتعلّم اللغة الروسية 
OMe‏ وعلی هذا» درس تعيمة في تلك 
الدارس» وبا OF‏ الخريجين المتفوقين من 


دور 


في تکوین تصور متلقي اخطاب من 
الومنین بهذا الدين عن العالم الذي 
يعيشيون فيه وتحديد كيفية تصرفهم إزاء 
هذا OWN ILJI‏ 

فتتسع SVE‏ وموضوعات 
الأدب في الخطاب الديني العاصر 
لتشمل مناحي ال حياة بكل ما فيها من 
طبيعة وإنسان وقصص وعبر وقضايا 
وآلام وآمال» وکل ما يرتبط بالانسان 
ف دينه ودنیاه» فهو أدب عام يشمل 
موضوعات الدين والدنيا معا. بوسع 
كل أديب من مختلف الطوائف والمذاهب 
أن یتناول ماحدث له من کارب آو 
یضح به مجتمعه من فضایا وصراعات 
وآحداث وعلائق مختلفة في هذه الحياة 
المضطربة بکل ما فيها ومن فيها في 
je‏ تصور وتناول ديني واع وسليم. 
فعلى هذا الفهوم. الادب بمعناه العام 
لايعالج قضايا الدين بل يكون بمنزلة 
الرافد في هذا المجال ويساهم في توسيع 
الخطاب الديني من خلال نصوص 
جاءت لتستوعب الجمهور ومن ثم 
يستطيع الآديب أن يقدّم خطابه الديني 


۵ مفهوم الخطاب الديني 

يعد الخطاب الديني من آهم 
الأمور التي شغلت حيّزا كبيراً في الفکر 
العاصر وذلك لا هذه القضية من دور 
بالغ وفعال في بناء وتشكيل الوعي 
۾ الدینی» من ثم کان التعامل po‏ ا 
۴ الخطاب الديني ضروري للانفتاح على 
معارف خاصة وعلوم معينة کاعتماد 
علوم اللغة العربية ومنها الأدب عاملا 
مها في قضية تجدید اخطاب الديني. 
فیعد الخطاب الديني من التعبیرات 
الحديثة في جال العلوم الاجتماعية عامة 
واللغويات خاصة. على الرغم من أنه 
2 معظم الحالات» عندما نتحدث عن 
الخطاب الديني» يتبادر إلى الأذهان 
اخطاب الإسلامي على الفور» لکن 
يبدو أن هذه القضية صارت آکثر 
شمولاً من ذي قبل ولا خص bes‏ معينا 
بعينه. فبناءً على هذه الرؤية» نستطيع أن 
نقول al‏ "يشير مفهوم الخطاب الديني 
. إلى ذلك البناء من الأفكار والمعتقدات 
التي تسم بأهميتها الاجتماعية التي تنيع 


۾ من ارتباطها بدين ماه ومن ثم تأثيرها 
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ol‏ غیرهم بغية دعوتهم إلى الخطاب 
اللشود الذي براه الأدیب (se‏ 
للتوسیع. واخطاب الديني القصود هنا 
في الواقع» أعمّ من الضمون والشکل؛ 
وأوسع من القول أو الفعل» وآشمل من 
التحرك الجماعي أو الفردي» وأدخل في 
الحياة بنشاطاتها السياسية والاجتاعية 
والثقافية والاقتصاية وذلك بشرط 
إسناده إلى الدین*". ففي هذه الرؤية» 
إن الخطاب الاسلامي خطاب ديني 
Ghee‏ من الديانة الاسلامية ومستند ها 
كا أن امخطاب السيحي خطاب ديني 
آخر منبثق من الديانة السيحية و LAYS‏ 
يجتمعان تحت مظلة الخطاب الديني. 
بهذا يمكننا اعتبار الخطاب 
الديني كمجموعة من العوامل مثل 
ol VI‏ والواقف والقاربات MSY»‏ 
والمفاهيم والعتقدات والاتجاهات 
حول الدين والمذهب والتي يمكن 
أن تعبّر عن نوع الموقف تجاه الشؤون 
الدينية. غل سبيل GSU‏ هذا البحث 
يمكن 16 موقف جال زادة من الشوون 
الدينية والفاهيم التي استخدمها ضا؛ 


النشود من بين تلك التصوص الادبية. 
القصة نظراً لکثرة جاهیرها في تلف 
الجتمعات تعد آحد الانواع الادبية 
التي يمكن أن تأخذ دوراً بارزاً في تطویر 
الخطاب الديني المطلوب الذي يحاول 
المؤلف توسيعه وإرساله إلى التلقي. 
تفص ها سبق ذكرة» لمنهوم 
الخطاب الديني في هذا البحث هو في 
الواقع نوع الموقف والرؤية في الشؤون 
الدينية» والسلوك الديني والفكر الديني 
والمعتقدات الدينية وكل القضايا الدينية 
وكل مايربط الكاتب Sally‏ بموضوع 
الذین لیس فقط اسلامیا ولكن آیضا 
بمعنی عام یتضمن الأديان والذامب 
الأخرى في الدین. فبهذا الفهوم 
نستطيع أن نشير إلى مفهوم الخطاب 
بأنه يدور على مراجعة الكلام وتو جه 
إلى الأنام بقصد العلم والافهام LS‏ 
جاء عند الزخشري في أساس البلاغة: 
"وخاطبه أحسن الخطاب وهو المواجهة 
بالکلام OM"‏ فبإمكاننا أن نقول أن 
مفهوم الخطاب الإصطلاحي هو البيان 
الذي يرجه إل الناس سواء السلمین 


Avge 
~ 


اخر تناول نعيمة موضوع الدين بمعية 
الانسان والفضائل الأخلاقية حيث 
پشرح علاقة رجال الدين بالانسان 
ويؤكد على اعجاز النصوص الدينية 
في قصصه واستفاد منها کثبرا ٍسلامية 
كانت أو مسيحية. یمکن الاستنباط من 
آرائه ah‏ يقدم الانسان کصورة الله على 
آرضه. |S‏ آشار نعيمة إلى نوع الانسان» 
وعبادة الأوثان والإلحاد وكلمة الله 
وكلمة الإنسان واتحاد الإنسان مع الله 
والله من وجهة نظر الإنسان. فيظهر 
الخطاب الديني في الأعمال القصصية 
لجال زادة ونعيمة في جوانب ختلفة 
وهناك موشرات تدل عل ibd‏ 
الديني العتدل في نصوصه) القصصية 
كما سنری. bed SL‏ أهمها: 
۱-۵ . الدعوة إلى الوحدة ونقد التعصب 
الديني 

إن الدعوة إلى الوحدة ونبذ 
التعصب الديني ool‏ من dal‏ 
المبادئ التي نراها في الخطاب الديني 
العتدل. فهذا العنصر نعني الدعوة 
إلى الوحدة وانتقاد التعصب» يعد 


وكذلك مقاربته هذه القضية» والتي 
تنعکس في نصوصه القصصية» خطابه 
الديني في مجموعاته القصصية. ويصدق 
الشيء نفسه على ميخائيل نعيمة فيا 
تعلق BLL‏ السيحية والذي نراه في 
محموعاته القصصية. 


؟ 5. تأثير العنصر الدینی في الخطاب 


القصصي بجال زادة ونعيمة 

قد تناول جمال زادة ومیخائیل 
نعيمة عنصر الدين وخصائصه وملامحه 
كإحدى القضايا الاجتاعية في قصصها 
القصيرة. هذا العنصر حاضر بنشاط 
وديناميكية في قصصها ويعطي نوعاً من 
الثراء Lge pad‏ القصصية بالإضافة 
إلى اثرائها وانفتاحها lo‏ يبدو. قد 
تناول جمال زادة عنصر الدين في قصصه 
القصيرة بشكل واسع وانتقد الخطاب 
الديني الرائح في المجتمع الايران 
آنذاك وإذا كان قد يتجاوز الحدود في 
تطرقه إلى موضوع الدين في بعض 
الأحيان» فليس يقصد dip‏ الإساءة 


- بل يريد توعية الناس من الأشخاص 


الذين يتجاهرون بالدين. من جانب 
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الإيراني آنذاك حيث كان أبوه الواعظ 
الأصفهاني يدعو في المجتمع إلى الوحدة 
ونبذ التعصب الأعمى لهذا لاتوجد أي 
علامة على التعصب الأعمى بالنسبة 
لدين أو مذهب في قصصه. فيبرز جانب 
من هذه الميزة ونظرته في الجال الديني في 
جموعته القصصيه الموسومة ب يكي بود 
يكي نبود" (كان يا (OSL‏ خاصة القصة 
"بيله ديغ بیله fee)" tare‏ هذا 
القدر ملائم لمثل هذا PC zed‏ ويبدو 
أنه استلهم ذلك من وضع المجتمع 
الذي نا فيه. ففيها يقول: "لننتقل 
الآن إلى القبعات البيضاء التي تعرف 
ب"الشيخ". لهم احترام خاص بين 
الناس. ومع ذلك لمدة شهر أو شهرين 
في السنة» يقضون a‏ ساعات في 
اليوم في الشوارع والأسواق يصرخون 
لدرجة أن حاهم توثر على الناس. 
ترا be‏ صرت البكاء والآنين 
بصوت dle‏ إلى أصحاب القبعات 
الصفراء المستعدين للتضحية بأرواحهم 
وممتلكاتهم لخدمة الفئة الأخرى في أية 
لحظة» يضعون أكفاناً حول أعناقهم 


الأساس فيا بخص الخطاب الديني 
ويغلق الطريق على أية عيوب مثل 
الدعوة إلى الفرقة وعدم التسامح. 
"يقصد بالعصبية والتحيز أن يقوم 
الإنسان باستدعاء آقاربه ومساعدتهم في 
مواجهة معارضة وعداء My SV‏ 
يعتقد البعض أن العصبية هي نوع من 
العلاقات الداخلية الواعية واللاواعية 
التي تحدث في المجتمع» نتيجة (HW‏ 
سيتم ربط الناس في المجتمع على أساس 
القرابة والألفة» فتصبح هذه الرابطة 
آقوی عندما يكون هناك أي خطر بهدد 
مجموعة الأشخاص في تلك الدائرة. 
لذلك بشكل عام يمكن القول بأن 
التعصب الديني والمذهبي يعني ف 
الواقع الدفاع عن دين ها أو وؤ ها 

محمد علي جال زادة الذي ولد 
في أسرة دينية إسلامية بمدينة آصبهان 
اجتنب التعصبات الذهبية والدينية 
في قصصه القصبرة وهذا الأمر مرده 
الخصيصة التي ورثها عن آبیه الذي كان 
من دعاة الإبتعاد عن الإفراط في المجتمع 


Aga 


فيه هدى للمتقين". الإنسان المتقي هو 
الذي لايظلم duet‏ ولايأكل مال doi‏ 
وهدي الاس .کا نری جال زادة 
في قصة "رجل سياسي" القصيرة”" 
ضمن مجموعته OW‏ يا ماکان» یدعو 
إلى الاحاد والاجتناب عن الفرقة وهذا 
إن دل على شيء EB‏ يدل على اخطاب 
الديني المعتدل الذي جاء على لسان 
الكاتب و حينها يقول: "أا الإيرانيون! 
يا أا الغيورون! لقد خسرنا الوطن» 
إلى متى الاحتقار؟ إياكم والاتحاد! 
الاتفاق! الاأخوة! تعالوا نحسم الأمر, 
اما توت او تيد وك انا 
T‏ أن تق وب من DAs‏ 
الا 

من ناحية أخرى من أهم 
السیات التي تناولها ميخائيل نعيمة 
ف قصصه القصيرة هي التجنب عن 
التعصب الديني والمذهبي الأعمى. 
فنتاجه الأدبي یتسم بالبعد عن أي 
تعصب مذهبي وديني وهذا ما نلمسه 
في مؤلفاته وميراثه الأدبي المتنوع والذي 
یشمل الاعمال القضصصية آیضا ویبدو 


ویشتون رژوسهم بسيوفٍ قصيرة 
خاصة الوسومة ب قمه فیتدفق الدم 
في الشوارع والأسواق"9". رغم OF‏ 
بعض النقاد فسّروا العبارة المأخوذة من 
كتاب كان يا ماكان على أنه إنكار للدين 
وعده البعض هساسا بالدین وإهانة 


§ للمذهب إلا آنه في الواقع لیس هكذا بل 


ينتقد le‏ زاده من خلاها التطرف في 
المذهب والذي كان قد شاع في الجتمع 
الايراني آنذاك ویدعو إلى الاعتدال ف 
هذا الجال وهذا جلّ من العبارات التي 
ذكرها في آخر النص. ومردٌ هذا آنه كان 
قد قال Sle‏ زادة ,13 على من انزعجوا 
من بعض آقواله عن الدين في قصصه 
هکل "لقن کته fuel‏ كانت تبحة 
تجربتي الخاصة في الحياة. أعرف الإسلام 
فيا كتب في هذا القرآن:" الناس ملة 
واحدة المؤمنون إخوة". عندما جاءت 
أختي هناء فكان أول شيء فعلته هو 
الصلاة. أنا نفسي Cot‏ أحياناً أن أصوم 


۲ مع شيخوختي» لکن الدين Ülo‏ شيء 
آخر. إذا قرآتم القرآن» فسوف تجدون 


فيه أنه یقول: " ذلک الکتاب لا ریب 
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واحدة. لكنني أقول هم اه لو حدث 
كل هاا افج وهو مها قلق 
يكون هناك مذهب واحد تنتهي إليه 
قلوب الناس وعقوفم. كل المذاهب 
تنتهي الى هدف واحد وتجتمع في حور 
واحد هو الله. مادام هدف مذهبك هو 
الوصول إلى الله وهدف مذهبي هو 
الوضول إل الأب ما اللاي اك جا 
هو المسار الذي أسلكه للوصول إلى 
اهدف؟ ولابهمّني آنك اتخذت طريقاً 
vere‏ للوصول إلى الهدف؟ هل 
يوجد من هو أكثر عدلاً وحکمة من الله 
في aes eg Aga‏ ی هه 
العبارات» يعكس نعيمة بوضوح رؤيته 
امورو عل كاج إل توعد 
الدينية ويعتقد أن جميع البشر بغض 
aad‏ عن دمص ود اهكان 
احدف النهاتي وهو الله. 

ک اشح ey alle‏ 
خطابا دينياً واحداً في قصص وآراء 
جمال زادة ونعيمة وهذا الخطاب الديني 
En‏ يدي AGN‏ من Bee‏ 
والقراء تقصصهیا ویدل على نجاحههما 


أن هذا الاعتقاد جاء من تأثره بالجازر 
التي حدثت بين المسيحيين والدروز 
والمسلمين في بلده لبنان أواخر القرن 
التاسع عشر. یوضح نعيمة هذا الأمر 
في مجموعته القصصية الموسومة ب"كان 
ماکان" وزسمه متأثرا بالخطاب الديني 
العتدل الذي رفده في المجيئ بالقصص 
الديناميكية والديمقراطية الفعّالة. 
هذا الخطاب الديني العتدل الترسخ 
فيه» جعله يستخدم اللغة والقلم في 
خدمة الانسانية والدفاع عن حیاضها 
والذود عن حياض الفضائل الأخلاقية 
وقيادة العالم نحو الأمن والسلام 
الشامل والتجنب عن الاضطرابات 
والازمات"۳. نراه فى كات "البیادر" 
يشير نعيمة إلى هذا الخطاب الديني 
المعقدل.. ونب التعضت. well‏ 
والتطرف الديني» حيث یقول: كا 
اهناك ایشا مان زاین با 
هم في الحقيقة لیسوا مصلحينء بل هم 
الذین یدعون توحید الأديان ویعتقدون 
a‏ إذا آصبح دين الناس واحداًء OB‏ 
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الآخوية وبعیدا عن أية اختلافات دينية. 
حيث أن الشاعر بنصوص مليئة بالحذر 
الشدید. يطرح قضية التجنب عن 
التعصب الديني والدعوة إلي الوحدة 
وهكذا یقول: دفناه نحن رجال القرية 
ونسوتهاء من أكبرنا إلى أصغرناء ماخلا 
كاهنينا- كاهن الكنيسة الشرقية وكاهن 
الكنيسة الغربية. ON‏ كلا منهما ادعاه من 
رعيته ولیس منهما من تمكن من إثبات 
دعواه. اذ كان الفقيد يتردد في حياته على 
الكنيستين بالسوای لكنه لم يجاهر قط 
بمذهب» ولاتناول الاسرار AYI‏ في 
كنيسة من الکنیستین. فحسياً للخلاف 
دفتاه لا كهنة» ولامباخر» ولاشموع. 
وذلك أول مأتم شهدته في حياي من 
Mae‏ فک| يبدو من النص corel‏ 
يتحدث نعيمة عن الاهمية التي يوليها 
للوحدة المذهبية والتكافل الاجتماعي 
من أجل التجنب عن التعصب الأعمى 
وجشّد هذا الخطاب في تعاون أهل 
قرية لدفن أحد أهاليها على الرغم من 
اختلافهم في الذاهب. فبالتالي يتعامل 
نعيمة مع القضايا الدينية والوحدة 


في الحياة الأدبية والدينية معا ولايمكن 
إنكار تأثير هذا الخطاب في هذا النجاح. 
فنعيمة كججمال زادة يعارض أي تعصب 
ديني ويدعو إلى الوحدة والتجنب عن 
الفرقة والانقسام وكذلك جمال زادة 
يؤمن بهذه الفكرة التي تقول OL‏ "الناس 


iL 5‏ واحدة المؤمنون اخوة"» ومع ذلك» 


فحاله كحال جال زادة حيث Of‏ دعوته 
للابتعاد عن التعصب الأعمى أعطت 
أعذار للمغرضين ووفرت أسباباً 
لانتقاده» فلم يسلم من سهام المغرضين. 
ولذلك» يعد نعيمة أكثر حذراً من جال 
زادة في ابراز الخطاب الديني 9 حدیثه 
عن الدين» ومثل هذه القضية تنجم 
بالتأكيد من التعددية الطائفية في لبنان 
وتردده الیها بين) كان حمال زادة خارج 
dy dla‏ يكن له اتصالات ككيرة مع 
aA‏ 

يمكن رؤية هذا النهج بوضوح 


في قصته القصيرة الوسومة ب ساعة 


۱ اليد رم رو وه ف "SE‏ 
حيث مات رجل عظیم من قرية الراوي 


ویقوم الناس بدفنه بالاعتماد على العلاقة 
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نعيمة أكثر حذراً من جمال زادة في تطرّقه 
إلى الخطاب الديني والکلام عن الدین. 
بهذا فلايمكن إنكار إسهام مثل هذا 
الخطاب في نجاحهما في ريادة القصص 
القصيرة في oye‏ الفارسي والعربي. 
۲-۵. التسامح كعامل دال على المخطاب 
المعتدل 

يمكن رؤية التسامح كواحد من 
العوامل التي تدل على الخطاب الديني 
العتدل في الأعمال القصصية ال زادة 
وميخائيل نعيمة. في هذا التسامح يدعو 
الکاتبان كمسلم ومسيحي إلى التسامح 
والمرونة مع الآخرين والأجانب وهذه 
المسألة نابعة عن الخطاب الديني 
ومذهبه| في هذا الجال. يوجد فى 
قصص كلا المؤلفين النصوص الدالة على 
التسامح تجاه الآخرين الذين Le SLE‏ 
في المذهب واهوية. قدّم جمال زادة Íe jæ‏ 
من هذا التسامح في قصة "دوستي خاله 
خرسه" (الصداقة مع خالة TCS‏ 
والتي تروي قصة رجل يعمل في إدارة 
المالية في مدينة "ملایر الإيرانية» حيث 
یقزر أن یعود إلى كنب آمه في کرمانشاه 


بطريقة منفتحة وحذرة حتی لا تسبب 
الانزعاج والخلاف بين الجموعات 
الأخری وهذا ینبع من نضجه العقلي 
والفكري وينشأ عن ذلك الخطاب 
الديني العتدل الذي اختاره لاعطاء 
القداسة و تن Lb‏ تم وه 

کا هو یتطرق إلى نفس الخطاب 
والوحدة الاسلامية والسيحية في کتابه 
"الیوم الأخير”"" ویدعو إلى الوحدة 
الدينية وفيها یقول: Wag‏ صوت 
ناقوس يخترق سكينة الفجر من بعید. 
]4 ناقوس دير فيه راهبات. وهو 
یدعوهن للصلاة. ثم هذا صوت الوذن 
ينادي:"حيّ على الصلاة" OY‏ يدعو 
المؤمنين إلى وليمة يوم جدید OPM‏ لذلك 
يمكن القول ak‏ كلا من حمال زاده 
ولعي قل انوا قطان وت ما 
واحداً في قصصهه القصيرة. وسعيا إلى 
عدم وجود رؤية متحيزة للمذاهب في 
lee pe!‏ وبالتالي كسبا جمهوراً كبيراً 
في مختلف المجتمعات. لكن هناك فرقاً 
مها بين الاثنين في تعامله) مع هذا 
الخطاب المعتدل في مولفاتها وهو أن 
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عليهم كبريت نقمتي. وذهبت بنار 
بغضائي الى ساحة القتال فلم اجد هناك 
لأعدائي من اثر. وجدت جهلاً يناطح 
جهلاء وبشراً يذبحون بشرا وكلهم 
مدفوع لا دافع. فأدركت ان الناس لا 
يقدرون ان يبغضوا الا الناس وانهم 
قاصرون عن بغض شر مجرد کا انهم 
قاصرون عن حب خير مجرّد. ووجدت 
نار بغضائهم كنار حبهم» شرارة 
لاتكاد تلمع حتى تنطفۍ"". في هذه 
النصوص يشير نعيمة إلى التسامح 
والابتعاد عن لغة الحرب والذي ينشأ 
عن رؤيته في خطابه الوحدوي. !4 
يعتقد أن جميع البشر بغض النظر عن 
دينهم ومذاهبهم ينبغي الترحيب 
بهم بآذرع مفتوحة ولاشك في أن هذه 
الفكرة مشتقة من الخطاب الديني 
الوحدوي الوجود ی كل فف وهو 
خطاب ديني معتدل يعد آساس أعماله 
وبالتالي جعله يستقطب le‏ من 
ختلف الجنسيات كا يشير إلى بعضهم 
ف اون pee‏ 


في خضم ارب العالمية الأولى» فأحد 
رفاق سفره واسمه "حبيب الله" شاب 
حنون ومبهج. فهو يساعد جندياً روسياً 
جريحاً سقط على الثلج في الطريق. في 
القصة يمثل"حبيب الله" هذا التسامح 
في قمته حینا يقول: "یا لك! حتى لوكان 
روسياً فأين ذهب إسلامنا؟ يجب على 
المرء أيضاً أن يرحم ذئب الصحراء*۳. 

من جانب آخر نرى نفس 
التسامح في قصص نعيمة القصيرة 
وقصة "شورق" من ie pat‏ كان ماکان 
بالتحديد والتي تمثل هذا التسامح. 
القصه تتكلم عن جندي اسمه 
"شورتي"”" والتي استوحاها نعيمة 
من مذكرات جندي مجهول. يتجسّد 
التسامح في شخصية شورتي في هذه 
القصة حيث يقول فيها نعيمة:"وهكذا 
تطوعت في الجندية. ثم سألت نفسي: ها 
آنا اليوم مبغض بين مبغضین, وناقم بين 
ناقمين. فعلى من أغضب ومن انتقم؟ 
فسمعت رفاقي ينددون بالأوتقراطية 


k‏ والاستبداد والظلم والبربرية والقوة 


الطلقة. فقلت ها هم أعدائي فللاصبنَ 
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دمه والناس الذين خدعهم هذا الرجل 
يسارعون لقتله غير أن أحد شيوخ القرية 
الذي يدرك أمية ونفاق رجل الدين 
هذاء يمنع قتل الشاب المتهم بالارتداد. 
فيفضح الشيخ الرجل المتظاهرء فيدرك 
الناس أن رجل الدین هذا لیس لدیه 
معلومات دقيقة عن الدین ویتظاهر 
dk‏ على دراية بالقضایا الدينية lee‏ 
لایعرف شيئاً عن القضایا الذهبية كما 
یتظاه فیقول عنها: فهو كان یعلم 
أن الملا عبداللطیف من هؤلاء الذين 
آساءوا الى بساطة آهل القرية ونقائهم 
وکاکان al ply‏ بدون آدنی معرفة 
بأصول الفقه وأقل إلمام برسالة الدين 
الحقيقية» فرض نفسه عليهم بالتظاهر 
والخداع والدهاء وارعامیم. وفي الوقت 
نفسه لم يكن يروم قتل معتقدات أهل 
"فلاورجان" (مدينة في حافظة اصفهان 
الإيرانية)» GY‏ اعتقد etl‏ إذا فقدوا 
الثقة فجأة WL‏ عبدالطیف» وعرفوه 
كا ya‏ فهناك خطر-لاسمح الله- أن 
يضعف إيانهم بمبدأ الدين. لذلك 
وبنفس اللطف والعطاء طرح أسئلة 


٥-۳‏ . إدانة التطرف 

كما نری موضوع إدانة التطرفین 
الدینیین والتحذیر منهم في قصص جال 
زادة ونعيمة وهو ما ینسجم مع الخطاب 
الديني المعتدل الذي نراه في قصصها 
القصيرة. كلا المؤلفين يسخران من 
المتطرفين في الدين والمذهب ويحاولان 
توعية الجمهور بمخاطرهم من خلال 
qe pai‏ القصصية. فنری جمال زادة 
ينتقد الإفراط في الدين والمذهب ويدعو 
إلى الاعتدال. تلاحظ هذه الخصيصة 
في قصة بیله ديغ aly‏ جغندر" وعنها 
يقول:"فيشقون رؤوسهم بسيوف 
صغيرة تسمّى "قمة" وتسيل الدماء 
في الشوارع والاأسواق"۳۳. في هذه 
العبارة» يشير الكاتب إلى الافراط في 
الذهب وينتقده. كما نراه في قصة "سر 
و ته يك کرباس (الکل سواسية)“ 
انتقد التطرف والتعصب الأعمى في 
الدين. ففي هذه القصت يتهم رجل 
دين متظاهر شاباً مريضاً عاجزاً عن 
الصيام بالارتداد عن الدين في قرية. 
ويحرّض الناس عليه لدرجة al‏ يستباح 
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آنه لايعتني ole‏ البراهين jas‏ على 
إفراطه: اقول لك اني ۸ اشترها حتى 
علقها اليوناني في عنقه وأعطاني بندقية 
مزدوجة ا هذه(وضرب 
يده الیمنی بالیسری) ثم وقف على 
بعد حمس خطوات مني وقال: اطلق 
عياريك". فاطلقت العيارين والیوناني 
de wil ee‏ الاطلاق...حینتذ 
صدقت ما كان يقصه لي عن انه اصيب 
بعشر رصاصات في الحرب ول ic‏ 
وانه قضى مرة في البحر يومين عندما 
تحطمت الباخرة التي كانت تقله 
تكرقت وظرق كل Wwe NG,‏ 
"انضرع" كات ا BO es‏ 

كما رأينا فكان إدانة التطرف هو 
مظهر آخر من مظاهر الخطاب الديني 
الفعال في القصص القصيرة ال زادة 
ونعيمة» والکاتبان ینتقدان هذه القضية 
علانية؛ الأمر الذي يظهر شيوع هذه 
الخصيصة في الجتمع أنذاك. في الواقع؛ 
يعبر هذا الأمرعن وجهة نظرهما العميقة 
للخطاب الديني وفهمه] العميق للدين 
وانعکاسه العتدل في النص السردي» 


على الرجل ll‏ الذي آظهر مظهره 
فقط aL,‏ متدين» وكان يعلم آنه سیکون 
عاجرا عن YUEN‏ 

وكا ری تیه g‏ موجه 
كان ماکان القصصية یتحدث عن 
هذا الافراط ویقول ae‏ في ia‏ 
(EY)‏ "آتدري ما هذه؟ لو 
غرفت وھا کا UW) Gael‏ كنت 
تضحك. هذه "ذخيرة" من عود 
الصليب» الصليب الذي علق عليه 
السید السیح. GG way‏ كذ 
ضحکت قبلك. لكنني لا اضحك 
الان... es‏ رای تا من ee‏ 
القلب. E‏ الخشبة...آن 
لا امزح. فهذه اخشبة هي رب وهي 
الآن وکل Ol gl‏ وإلى دهر الداهرین... 
Let,‏ سات اذا كان یومن بقوة 
صلیب السیح فلاذا لايؤمن بالسیح 
EO as‏ اعتقد نعيمة أن التطرفین 


يواصلون التطرف وللاحجة 35“ 


و CNA‏ عل. eee‏ وباعباره 
راوي القصة يحاول أن يقنع شاهين 


بطرس الجزريني بالبراهين العقلية إلا 


3 "الذخير 
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كان يتجاهر بالدين لكن في الواقع كان 
كل همه الممتلكات الدنيوية وکا يقول 
المثل الشهيرء كان بائع الشعير وظاهره 
القمح (كان منافقاً ومتظاهراً ومتجاهراً 
بالدین) وأخذت BSW a‏ تومان 
وأعطيت قروض الحكيم والعطار 
والغسّال وما إلى ذلك» واحتفظت JUL‏ 
المتبقي على القناعة بأكل وجهه لأن لا 
عيبن ۱ 

نرى انتقاد نعيمة للمتاجرين 
بالدين في مجموعة كان ماكان وقصة 
SL slaw’‏ مالل جر 
تقد التاجرة بالدین عند الشخصية 
الأولى في القصة ویقول": بقي روکس 
نصور يبحث عن وسيلة للانتقام 
من خحصمه ال أن خطر له leg,‏ فكرة 
جديدة وهي:" من أين جاء الشيخ 
JUL‏ ليشتري البكوية وروكس يعرف 
انه يأكل بالدين ويشرب بالدين وانه قد 
رهن من زمان كل ما فوقه CONC ad g‏ 
فک رأيناء فكان نقد التاجرة بالدين 
مظهراً آخراً من مظاهر الخطاب الديني 
لكاتبي القصة القصيرة الرائدين. 


ويؤكد على ديناميكية هذا النوع من 
الخطاب في البنية السردية لقصصها. 
.g-0‏ الانتقاد والانتباه من المتاجرة 
بالدين 

من الظاهر الأخرى التي Jas‏ 
على الخطاب الديني في القصص القصيرة 
لجال زادة ونعيمة هي ادانته| التاجرین 
بالدين والمذهب. فهذا الأمر يعد احد 
مظاهر الخطاب الديني GAY‏ في 
قصص رواد القصة القصيرة في الادبین 
الفارسي والعربي. فنراهما يبرزان معضلة 
التاجرة بالدين في قصصه القصبرق 
وهذا إن دل على شيء فیدل على رغبتها 
في إبراز OL‏ الديني العتدل المعهود 
في النص القصصي lb‏ يظهر هذا في 
العديد من قصص هذين المؤلفين لكنا 
نذکر هنا مثالاً واحدا. 

في قصة "درد دل ملاقربانعلي" 
(دردشة ملاقربانعلي أو يٽ الشكوفق 
لملاقربانعلي)“ يشير جمال زادة إلى هذه 
الظاهرة ويقول فیها: عندما لم يبق شئ 
من أثاث المنزل للبيع» لقد رهنت سدس 
J yl‏ عند عاطل حارتنا عمولة والذي 
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قصص كلا المؤلفين بطريقة معتدلة 
وبا يتكيّف مع الوضع الاجتماعي لکلا 
المؤلفين في سياق نصوصه القصصية 
وبالتسیق مع النسیج الدلالي. للنص 
الادي بينا لم یود بل أي تناقض بين 
الخطابين في قصصه القصيرة BE‏ 
لبعض الادعاءات بل de‏ العکس من 
ذلك أخذ [a‏ متوازناً في نصوصها| 
الروائية جنباً إلى جنب المكونات 
الأخرى ویواجه القاری بمفاهيم مؤثرة 
ويجعله Key‏ ويدفعه إلى التأمل والتعمّق 
في نصوصه). 

تمظهر الخطاب الديني في قصص 
جمال زادة ونعيمة في مختلف المظاهر 
الدينية المعتدلة منها الدعوة إلى الوحدة 
ونقد التعصب الديني والتسامح كعامل 
ذال على الخطاب الديني وإدانة التطرف 
الديني والمتاجرة بالدين والتجاهر به 
واستحضار النصوص الدينية ضمن 
Lee pa‏ القصصية والتي تم ذکر 
Gal‏ في البحث gold,‏ نصوص 
الکاتبین القصصية. 
كا أظهرت النتائج ol‏ اسان 


والذي Xs‏ الخطاب النقدي والدلالي 
للمولفین في القصة القصبرة. هذا 
الخطاب نابع عن الوضع الاجت‌اعي 
لجتمع مزقته آزمات متواليق فدفع هذا 
الوضع الكاتبين إلى نقد الجتمع من 
خلال قصصه القصيرة بالاستفادة من 
| الادوات الكثيرة منها الخطاب الديني 
اللائم والذي یکون له جمهور كبير من 
avarice‏ 
۷ نتائج البحث 

خلص البحث إلى al‏ كان 
للخطاب الديني دور رافد في ريادة 
القصة القصيرة بين الأدبين الفارسي 
والعربي حيث أن قراءة نصوصهم 
التصصية التعمقة تظهر أن الاستخدام 
العتدل والصحیح للخطاب الديني في 
البنية الدلالية والفاهيمية للنصوص 
القصصية لحمدعلي جال زادة 
ومیخائیل نعيمة كان آحد اسباب 
نجاحها في هذا النوع من الأدب وقد 
۲ اجتذب جمهوراً كبيراً لقصصهیا وجعل 
A‏ النقاد أن یشیدون مها في هذا الجال. 
لذلك تم توظيف الخطاب الديني في 
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الكاتبين» كان بمثابة رافد في تطوير هذا 
النوع من النص وربا بإمكاننا أن نقول 
أن هذا الخطاب أعطى لنصوصها le y‏ 
من القداسة بجانب توجيه نصوصها 
القصصية في اتجاه إنساني ساعدها 
في إبراز آرائه) الاجتماعية والإنسانية 
التشودة للوصول إلى قمة معالحة 
القصص التقصيرة: وختاماً نری خطاباً 
les‏ واحداً ني قصص وآراء جال 
زادة ونعيمة ویقودهما هذا الخطاب 
الديني المعتدل إلى نوع من النجاح في 
الحياة الأدبية ولايمكن إنكار تأثير هذا 
الخطاب في نجاحه| القصصى. 


النص الديني في القصص القصيرة 
العاصرة خاصة عند des‏ جمال 
زادة وميخائيل نعيمة كرائدي هذا 
الفن في الأدبين الفارسي والعربي» 
تمّ للأهداف العينة التي كانت عند 
الكاتبين بها في ذلك اجتذاب الجمهور 
إصلاح المجتمع ونشر النظرة المعتدلة 
للدين بين الناس وتنبيههم على خطر 
التجاذب الديني والتفرقة وتبني 
الخطاب التطرف» حيث انطلقت هذه 
الرؤية من تربیتهیا الدينية في فضاء ديني 
ومجتمع ديني*. إلا أنه بشكل عام 
استحضار الخطاب الديني في نصوص 


دور 


8 ش ص 50 . 

-y‏ بليت بخت آزمايى(تذكرة 
يانصيب) آنتوان جخوف و «حساب 
هایی كه ... یا آواز در گرمابه» محمد 
على جال زاده»» جان اله کریمی مطهر 
وفرهنگیس اشرفی مجلة زبان و ادبیات 
روسی؛ ملد ۰۲ عدد ۰۱ ۲۰۱۳ 
ص ۱۰. 
À‏ ظر: 
جالزاده(ذکری سيد محمد علي 
Cool Sle‏ علي دهباشی» طهران: نشر 
الث» ۰۱۳۸۸.ش» ص ۱۷ ۳. 

4— داستان کوتاه در ايران(القصة 
القصيرة في ایران)» حسین باینده 
المجلدالأول» ط ۰۱ طهران: نشر نیلوفر 
۹ ش» صن 20 

۰- ینظر: مظاهر الواقعية النقدية بين 
يكي بود يکي نبود لحمد علي جالزاده 
وکان ماکان لیخائیل نعمیة(دراسة 
مقارنة) سجاد عربي والزملای مجلة 
آفاق الضارة الاسلامیت القال 
القبول لنش de‏ العنوان التالي: 
https: / ۵ /‏ 


ياد سید محمد علي 


الموامش: 

-١‏ نقد الخطاب الديني نصرحامد 
أبوزيد» الطبعة الثانية» القاهرة: سينا 
للنشر. ۱۹۹۶م» ص VY‏ 

۲- درباره ادبیات تطبيقي ونقد ادبي (عن 
الأدب القارن والنقد الأدبي)» خسرو 


| فرشید رود. طهران: انتشارات أمي ركبير» 


۰۸۱۱-۸۰۸۲ oo ۳ 

۳- ادبیات تطبیقی ومطالعات بين رشته 
اي(الادب القارن والدراسات متعددة 
(oles‏ علي رضا انوشيرواني» 
ile‏ نامه فرهنکستان(الآدب المقارن)» 
السنة السابعة» رمع وصيف» عددا» 
06 ش. ص ۲. 

٤‏ - الأدب المقارن» محمد غنيمى هلال» 
AYL‏ بيروت: دارالعودة» ce \ IAV‏ 
ص ١‏ ۱۷ . 

۵- مكتب هاي ادبي (المدارس Cigo YI‏ 
سيدرضا حسینی» ط ۱" طهران: 
انتشارات بنگاه» ۲ ۱ه.ق» ص 1۱ . 
5- داستان کوتاه در ايران(القصة 


١‏ القصيرة ف إيران)» حسين باینده» 


المجلدالأول» ط۰۱ طهران: نشر نيلوفر» 
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شفيق شیاه: طا igo‏ متشورات 
بحسون القافية» ۱۹۸۷م» ص١‏ 7. 
۷- الطاب الديني في الفضائيات 
العربية» دراسة في سوسيولوجيا التأثير 
على الشباب الأردني» محمد عبدالله 
الجريبيع» كلية الدراسات العلياء 
الجامعة الأردنية» ۰۲۰۰۹ ص۱۸. 
۸- آساس البلاغة» محمود بن عمر بن 
محمد بن عمرالزخشری» تحقيق: محمد 
باسل عبود. ط OLS‏ ۰۱۹۹۸ ۱:۲۵۵. 
14 - ینظر: عالات الادب الاسلامي 
وآثرها في تجديد الخطاب الديني 
المعاصرء وائل محمود و إسماعيل محمود. 
dle‏ كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 
العدد الثلالث والثلائون ۰۲۰۲۰ 
ص٠٦‏ . 

۰ تهذيب اللغة» أبومنصور محمد 
بن احمد الازهري» تحقيق: عبدالكريم 
العزباوي» القاهرة: الدار المصرية 
للتأليف cde aly‏ لاتاء 567 7. 

-Y‏ ينظر: محمد le‏ الجابري» فکر 
ابن خلدون. العصبية والدولة» الطبعة 


السادسة بيروت: مرکز دراسات 


.html.1.vv \_ article 
دراسات ف القصة‎ Po 
دار‎ cb القصيرة. يوسف الشاروني»‎ 
طلااس للدراسات والترحمة والنشر»‎ 
وتطور القصة اللبنانية‎ ٩۱ص‎ ۹ 
بعد الحرب العالية الثانية» علي نجیب‎ 
عطوي» طاء بيروت: دار الآفاق‎ 

. ۵۳ م“ ص‎ ۱۹۸۲ stl 
ينظر: آبعد من مو سکو وواشنطن»‎ -۲ 

ميخائيل نعيمه» المؤلفات الكاملة» 
الجلد السادس. د.ط. د.م. TARTS,‏ 


1 


HVS ص‎ 

۳- ينظر: ميخائيل نعيمة والأدب 
الروسی» ضياء نافع» صحيفة الدی» 
السنة الخامسة عشر» العدد (١/ا١‏ 5 )2 
الاثنين 4 تبسان؛ NA)‏ ام ص/. 

١‏ - ینظر: آبعد من موسکو وواشنطن» 
میخائیل نعیمه» المؤلفات الکاملت 
د.ط د.م. ee VAAN‏ ۷۲ 
Sa -yo‏ عن التراث العربي في نقد 
میخائیل نعيمة» وليد محمود آبونديی 
د.ط د.م:د.ن» ۹ص 1. 

-NI‏ فلسفة میخائیل نعیمف محمد 
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إقامة في إيران لبعض الوقت کمستشار 
حكومي» يجمع ثروة ویفر من إيران 
الا al‏ في وسط الطریق anle‏ قطاع 
الطرق ویسرقون ثروته» وعند العودة 
إلى الغرب. يعود إلى وظیفته السابقة 
کدلاك. في ltl dle‏ يعطي زبونه 
الايراني كتيباً یصور فيه الاوضاع 
الادارية والاجت‌اعية OLY‏ وأخلاق 
الإيرانيين وخصائصهم بالسخرية. 
۳- تشبر هذه العبارة إلى مثل فارسی 
ویستخدم عندما یقول شخص ما آقوال 
خاطئة بينا یعترض على الاجابات 
الخاطئة للآخرين. 

۶- سروته يك کرباس» محمدعلي 
حمالزادة» تهران: انتشارات مهارت» 
۲۰ص( 

۵ لظه اي و سخني: دیدار با سيد 
محمد علي حالزاده( حظة وکلمة: لقاء 
مع سيد محمد علي حمالزاده)» مسعود 
رضوي» Vb‏ انتشارات همشهري» 
۳ ش» ص۰۱۳ 

-YT‏ قصة الرجل السياسي تفحص 
الجتمع الإيراني في آوقات وظروف 


ار الو انع De‏ 

-YY‏ راوي القصة والذي يقيم في 
خارج البلاد» ذات یوم پتذگر عادة 
plan‏ القديمة له في لیران. مى 
الراوي فیقول dl‏ اشتاق قلبه پل ام 


قدیم في حيّه في ایران. حتی آنه مستعد 


oY ©‏ یدفع كل راتبه الشهري لتجربة 


هذا ay elt!‏ ار ee Ge‏ 
حلمه غيرقابل للتحقيق» يحاول تحقيقه 
دون الذهاب إلى إيران» فيجد حماماً في 
الغرب على الطراز الإيراني في وطنه. 
يمشي اليه Bs‏ طريقه يتذكر a> ela‏ 
الخاص في طهران ويقارن ذلك الام 
بحام الغرب في ذهنه. عندما يدخل 
الدلاك ليبدأ عمله فيتضح أنه قد 
كان مستشاراً حكومياً سابقاً في إيران 
مفاجأة. وبعد سیاع تفسيرات الدلاك 
مازال الراوي لا يصدّق كلامه ويطلب 
منه المزيد من التوضيح» فيقول d‏ 
كان يعمل كدلاك في الغرب وعندما 


غربي للذهاب إلى إيران» فيأخذه معه 


ونقدمه ق, Ol pl‏ کمستشار salts‏ بعد 
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نعيمة» الطبعة الثانية » بيروت: مؤسسة 
نوفل» ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۷ 

۰- "ساعة کوکو": القصة الأول 
من مجموعة كان ماکان القصصية 
والتي جاءت على شكل رسالة أرسلها 
آحد الناس للکاتب أو بل الکاتب 
حدوثهاء تدور حول تلف القیم في 
الجتمع القروي اللبناني مثل الشرف 
والاخلاص ومساعدة الآخرين» كا 
تجلت عند آحد الهاجرین اللبنانین 
العائدین إلى أرض الوطن وقدرته على 
محاولة Boles‏ جميع آهل القریة» ونیل 
احترامهم وبعده عن التعصب الديني 
لإحدى الکنیستین» ومن الرسالة ذاتها 
thay dh os‏ أخرى أو eel Lad‏ 
عن مهاجر عاد ففعل ما هو نقيض فعل 
الرجل الأول مش طضی Sl‏ أغرئ 
إحدى الفتيات التي كانت مخطوبة لفتى 
يدعى خطار. كل ذلك بفعل الساعة 
التي كان يخرج منها عند تمام الساعة 
طائر يعلن الوقت بعد صيحاته كوكو 
كوكو ما يضطر المحب إلى هجر الأرض 
الطيبة والأسرة» للهجرة إلى الغرب 


معينة وتحكي مصير الشعب الذي 
يقع في أيدي من لا تخصص هم على 
الاطلاق وعليه في هذه القصة يدخل 
نداف بسيط اسمه جعفر» في السياسة 
بتحريض وضغط من زوجه ومن أجل 
التنافس مع جاره الذي وصل لتوه إلى 
منصب دون تخصص له. في القصة 
هناك شخص يدعى خاقان السلطنة 
وهو انتهازي يريد أن يصطاد في الماء 
العكر ويبحث عن فرصة للاستفادة 
من موقع جعفر. في غضون ذلك ومن 
خلال الاستعراض» یفضح جعفر 
خاقان السلطنة الذي عرض عليه رشوة 
في العلن لكنه يقبلها Dye‏ وأخيراً بعد 
أن جمع الثروات لفترة» يترك السياسة. 
۷- سروته يك کرباس» محمدعلي 
حالزادة تهران: انتشارات مهارت» 


Aye ۰‏ 
۸-ینظر: مناهضة الحرب وحفظ 
السلام في أعمال میخائیل نعيمة» کبری 


روشنفكر» ae‏ الفقه وقانون الأسرة» 
العدد cOVEV 8 2.١5‏ ص١‏ 6. 
4- أحاديث مع الصحافة» ميخائيل 
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4- تشیر قصة الصداقة مع خالة 
الدب. إلى سبع سنوات من الوجود 
العسكري الروسي ی oS oy!‏ 
يريد الروس الوقوف في وجه بریطانیا 
ووجودها التزاید في إيران» فقاموا بغزو 
eee‏ ا و جاده 
احتلت القوات الروسية غرب البلاد؛ 
اشا شون ضرائب شاب اسمه 
ی و alles‏ ر اسر 
في هذه المدينة. رفاقه في هذه الرحلت 
أمين قاجاري وعامل القهی ذو الخلق 
الكريم والمظهر الجميل اسمه حبيب اله 
وجعفرخان عامل البريد. في طريقهم 
إل توش كانم يزاعووة لیا hey‏ 
جرخا مطروحا فل الأرض» وبوساطة 
حبیب الله يركبونه» ley‏ هو یطمع في 
مال حبیب الله» وبعد الوصول إلى 
مجموعة من القوات الروسية یتآمرون 
على حبيب الله ويخرجونه من العربة 
ويقتلونه بعد الضرب الشديد. بعد مقتل 
خيب الله عل يد القوات الروسية) 
يرى مسؤول الضرائب الشاب الجندي 


المصاب يقترب من جسد حبيب الله 


W 


وينال مراده في تجميع JUI‏ والثراءء 
ولكنه يفشل على صعيد الحب والزواج» 
ويلتقي بمحبوبته (ASN‏ وهي في حالة 
يرثىلماء بعد فوات الأوان. 

۱- كان ماكان» ميخائيل Gags‏ 
بروت: مکتبة صادر» ۰۱۹٩‏ ص۰۸ 


-Yy 86‏ "اليوم الآخير": رواية لیخائیل 


نعيمة تحكي قصة رجل يسمع في النوم 
ا له:"قم ودّع اليوم الأخير" 
فيستيقظ من النوم فزعاً متسائلاً عن 
مصدر الصوت. ويدرك أن أمامه أربع 
وعشرون ساعة فقط قبل الوت. فيتذكر 
الأشياء المهمة التي عليه أن يفعلها قبل 
الرحيل» وطوال القصة يبحث عن 
مغزى الحياة والوت. فيروي نعيمة في 
هذه الرواية بفن قصصي جميل» مسيرة 
هذه الساعات الأربع والعشرين الأخيره 
من حياته. فتتمحور الرواية حول ELH‏ 
والوت والصراع الوجودي الذي يؤرق 
الناس والفلاسفة منهم ميخائيل نعيمة. 


| ۳۳- اليوم الأخير» ميخائيل نعيمةه 


۸ م 


ص۵۹ . 


بيروت: مؤسسة نوفل» 
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بيروت: مؤسسة نوفل. ۰۵۲۰۱۱ ص 
ص ۰۱4-۱۱ 

۹- يكي بود يكي نبود(کان یاماکان)؛ 
محمد علي جالزاده» تهران: انتشارات 
تروب اش ص 

۰- قصة "سر و ته يك كرباس'(الكل 
سواسية): يتم سرد قصة الكتاب في 
جزآین: في الجزء الأول» يتحدث 
جالزاده عن مرحلة طفولته في آصبهان 
وذکریاته في هذه الدينة. وفي الجزء الثاني 
من الكتاب» يذهب جمالزادة لرؤية 
أحد أصدقائه القدامى وذلك الصديق 
القديم يحكي قصة معرفته بشیخ 
وتدور هذه القصة عن الشيخ وتشكل 
غالبية الكتاب. 

۱- سروته يك cpl S‏ محمدعلي 
حالزادقی تهران: انتشارات مهارت 
۰ص ۳۷ 

۲ - الذخبرة : تروي قصة شخص 
اسمه شاهین بطرس الجزيني الذي 
عاد من البرازیل فنشأ بینه وبين الراوي 
علاقة وثيقة» فلشاهین بطرس آسلوب 
رائع في رواية الاحداث الغريبة» Ll‏ 


ویسرق كيس نقوده ویبرب. 

9 سروته يك کرباس» محمدعلي 
حمالزادة» تهران: انتشارات مهارت» 
Tepi‏ 

Gy gt T‏ تدور القصة حول جندي 
جهول قصير القامة pond‏ بغاز اخردل» 
فيقضي أوقاته مع تسعة مرضى آخرین» 
تستموا بنفس الغازه في مستشفى 
میدانی. بسبب فصر فامته» ینادیه بافي 
الرضی بشورتي. خاض شورتي العدید 
من اروب فاد elias‏ الق ف 
ولکن بعد تستمه بغاز الخردل» ييأس 
من الحياة ويندم على خوضه احروب 
السابقة وقتل الکثیرین فیها. Bs‏ نهاية 
القصة. یکتب رسالة يخاطب محبوبه 
المجهول فيعتذر لمشاركته في الحروب 
وقتل الآخرين ومن ثمٌ ينتحر برصاص 
ce‏ 

۷- کان ماکان» میخائیل ad‏ 
بروت: مكتبة ۰۱۹۶4٩ Cale‏ ص 
ص‌۱۲۸و۱۳۹. 

۸- ینظر: سبعون (الرحلة (Y‏ 
میخائیل closed‏ الطبعة الثانية عشرة 


Avge 


يذهب إلى منزل الحاج بزاز للصلاة 
وإقامة مجلس الدعاء من أجل شفاء 
ابنته المراهقة» لكن عند رؤيته الفتاق 
يقع في فخ ler‏ ولرؤيتها يستسلم BY‏ 
فضيحة» لدرجة أنه بعد وفاة الفتاق 
يحضر إلى جانب فراشها لتلاوة الدعاء 
وإقامة الصلاة» وبوسوسة شريرة» يرفع 
عنها جلباب الصلاة وبمجرد محاولة 
تقبیلها» تصل الدوريات ويقتادوه إلى 
السجن بالضرب والفضيحة. 

41 - يكي بود يکي نبود(كان یاماکان) 
محمد علي جالزاده» تهران: انتشارات 
پروین» ۱۳۲۰ش» ص VV‏ 

۷- "سعادة البيك": تدور آحداث 
القصة في مطعم عربي فی أمريكاء وحول 
شخص اسمه البيك أو آسعد الدعواق» 
والذي كان من آسرة متموّلة حکمت 
بلدة صاحب الطعم مدة من الزمن. 
فکان ذا مال وجاه وکان عنده خدم 
وعبید. ولکن جار الزمان عليه وانقلبت 
الأمور عليه وعلى آسرته» وسافر بعض 
عبیده إلى آمریکا ثم عاد واشتری لقب 
بيك» فلم بعك اسف ey‏ کل قادرا 


أغربها فهي التي يذكرها عن حجاب 
يدعي آنه جزء من الخشبة التي صلب 
عليها السیح ومع OF‏ شاهين بطرس 
كان رجلا عصرياً علانب لا ok‏ 
بالمسيح» ولكنه يؤمن بالخشبة. فيدور 
الكلام في القصة عن الذين يفرطون في 


LL 4‏ خاصة في الشوژن الديئية. يدعى 


شاهين أن الخشبة ها قوة لاتصدق» 
ومن یعلقها على عنقه» لن BH‏ فيه 
E E A 2s‏ أن علق 
الخشبة في عنق ابنه الوحید. يحاول أن 
يطلق النار عليه إلا أن الراوي يمنعه من 
إطلاق النار ويمتحن الخشبة بتعليقها 
على عنق قطة» وبمجرد إطلاق النار على 
لقطة يمزق لحمها. 

۳- كان lsh‏ ميخائيل نعیم 
بروت: مکتبة ۰۱۹۶4٩ Cale‏ ص 
ص ۳٩و‏ ۹. 

NO ye الصدر نفسه:‎ - 6 

-٥‏ "درد دل ملاقربانعلي (دردشة 
آو پٹ الشکوی 


علي الخطيب الموثوق به GH‏ الناس؛ 


| ملاقربانعلي 
" لملاقربانعلي):في هذه القصة» ملا قربان 
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دور الخطاب الديني في ريادة القصة ... 
والعدد الكبير من جمهوره من مختلف 
البلدان العربية(أنظر» ميخائيل نعيمة» 
سبعون( المرحلة الأولى)» ۲۰۱۱م: 
.)١5-1١‏ 
۰- ولد ميخائيل نعيمة في أسرة دينية 
وأخذته نشوة دينيّة ساحرة وهو يرتاد 
الأماكن التي ارتادها المسيح أو يقال 
Ut‏ ارتادها (آنظر» جاسم پژوهنده 
دراسة في فکر وآدب ميخائيل نعيمة» 
۹ش: ص۰۵ كا أن Sle‏ 
زادة ولد في آسرة دينية في اصبهان 
وکان آبوه السید Sle‏ الدين واعظ 
الاصبهاني واعظا دینیا وکاتبا في ايران 
(آنظ محمدعلي جال زاده» ذکریات 
سيد ممدعلی جالزاده» ۱۳۷۸ش: 
ص۲۷۱). 


على البقاء في الوطن لوجود منافس 
cal‏ ثم آوهم آهل البلدة أنه حصل على 
لقب البيك من الحكومة التركية» Oly‏ 
البيك الجديد لن يستطيع منافسته. 
ولكن سرعان ما يكتشف أهل البلدة 
أن الدعواق لم rat‏ على هذا اللقب؛ 
الأمر الذي جعله يختفي عن الأنظار 
ویهاجر خارج الوطن.في الواقع» القصة 
تروي الصراع الطبقي في الجتمع 


GLU‏ آنذاك. 

-EA‏ كان ماکان میخائیل نعيمة» 
بروت: مکتبة ۰۱1۹۶٩ Cole‏ 
ص۱۰۹. 


4- آشار نعيمة نفسه ی کتاب 
"سبعون" ‏ والذي SH‏ قصة حياته 
حتی سن السبعين» إلى کثرة متلقیه 


Aga 


هایی که ... يا آواز در گرمابه» حمد 
على Sle‏ زاده»؛ جان اله کریمی مطهر 
وفرهنگیس اشرفی مجلة زبان و ادبیات 
روسی؛ ملد ۲ عدد ۰۱ ۲۰۱۳ 
ص .٠١‏ صص -OF‏ 1. 

۷- التراث العربي في نقد میخائیل 
نعيمة» ولید Soot‏ آبونديی cb.‏ 
د.م:د.ن» ۹ م. 

۸ تطور القصة اللبنانية بعد احرب 
العالية الثانية» علي نجیب عطوي» ط ۰۱ 
بیروت: دار الافاق الجديدة» ۱۹۸۲م. 
Cole -4‏ اللغة» آبومنصور محمد 
بن احمد الازهري» تحقيق: عبدالكريم 
العزباوي الدار ۱۰- المصرية للتأليف 
de ly‏ القاهرة» د.ت. 

-١‏ الخطاب الديني في الفضائيات 
العربية» دراسة في سوسيولوجيا التأثير 
ce‏ الشباب الاردنی dle dot‏ 
الجريبيع» رسالة دكتوراه إشراف حلمي 
ساريء كلية الدراسات العلياء الجامعة 
الاردنیق ۲۰۰۹م. 

۲- داستان کوتاه در ایران(القصة 
القصيرة في إيران)» حسین باینده» 


المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم 

-١‏ آبعد من موسكو وواشنطنء 
ميخائيل نعیمه» المؤلفات الکاملت 
الجلد السادس» د.طء د.م ee NIAN‏ 
ص ۷۲-۷۰ 


8 ۲- آحادیث مع الصحافة» ميخائيل 


نعيمة» ط۲. موسسة نوفل» بروت. 
6امم. 

۳- الأدب المقارن» محمد غنيمي هلال؛ 
۳ بيروت: gall jlo‏ 689 /11ام. 
٤‏ - ادبيات تطبيقي ومطالعات بين رشته 
اي(الادب المقارن والدراسات متعددة 
التخصصات)» de‏ رضا انوشيرواني» 
ile‏ نامه فرهنكستان(الأدب المقارن)» 
السنة السابعة» ربيع وصيف. عدداء 
Taat‏ 

0- أساس البلاغة» محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الزخشری» تحقيق: محمد 
باسل عبود دارالكتب العلمية» OLJ‏ 


۱۹۸۹م. 
Gb -5 i‏ بخت آزمایی(تذکرة 
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دور الخطاب الديني في ريادة القصة ... 
كر اين عفرت Ajit Goes‏ 
tot‏ عابد Abas pb‏ مرکز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ۲۰۰۱م. 
۹- فلسفة ميخائيل نعيمة» محمد 
Gas‏ شا طا مروت تقو رات 
بحسون القافية» ۱۹۸۷م. 

۰- كان ماکان میخائیل نعيمة» مکتبة 
صادر» بيروت» ۱۹6۹م. 

۱- مجالات الأدب الإسلامي وأثرها 
في تجديد الخطاب الديني العاصر. وائل 
إسماعيل محمود محمود مجلة كلية اللغة 
العربية بإيتاي البارود» العدد الثلالث 
والثلاثون» ۲۰۲۰م صص 0۹۳- 
واه 

-YY‏ مظاهر الواقعية النقدية بين يكي 
بود يكي نبود لمحمد علي حمالزاده 
وكان ماکان لیخائیل تعمية(دراسة 
مقارنة)» سجاد عربي والزملاء مجلة 
آفاق الحضارة الإسلامية» المقال المقبول 
RAFA‏ العنوان التالى؛ 

https: / /afagh.ihcs. كك‎ 
. html. “vy \_ac.ir /article 
مکتب هاي ادبي (المدارس‎ -Yé 


المجلدالأول» ۰۱ نشر نیلوفر: طهران» 
۹ ش. 

۳- دراسات في القصة القصيرة» 
يوسف الشاروني» Vb‏ دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ١19/9‏ م. 
4- دراسة في فكر وأدب ميخائيل 
نعيمة» جاسم پژوهنده» نشر جامعة 
الحرة الاسلامية في الأحوازء الأحوازء 
gee 8‏ 

65- درباره ادبيات تطبيقي ونقد 
ادبي(عن الأدب المقارن والنقد (GeV‏ 
خسرو فرشيد رود» طهران: انتشارات 
pul‏ كور لاا مقن 

٦‏ - ذكريات محمد علي coal le‏ محمد 
جالزاده» تحقيق: ايرج افشار des‏ 
دهباشی» نشر شهاب اقب و سخنء 
طهران» ۰۱۳۸۷.ش. 

۷- سبعون (الرحلة (hg VI‏ میخائیل 
نعيمة» ط ۰۱۲ موسسة نوفل» بيروت» 
١م‏ 

۸- سروته يك کرباس» محمد علي 
col Jla‏ محمدعلي» انتشارات مهارت؛ 


Ole‏ ۲۰۱۰م. 


دور 


أبوزيد» ط ۰۲ سينا للنشرء القاهرق 
TARDE:‏ 

ياد سيد محمد علي جمالزاده(ذكرى سيد 
محمد علي جمالزاده)» علي دهباشي» نشر 
فالكه cal gb‏ ۰۱۳۸۸.ش. 

۸ يكي بود يکي نبود» محمد علي 
جالزادهه. es‏ پروین» lab‏ 
paths‏ 

یوم خی ميخائيل نعيمة» مؤس.س.ة 
نوفل» بيروت» ۱۹۷۸ م. 


الأدبية)» سيدرضا حسيني» Ab‏ 
انتشارات بنگاه: طهران GoV SEY‏ 
-Yo‏ مناهضة الحرب وحفظ السلام في 
أعمال ميخائيل نعيمة» كبرى روشنفكر» 
ile‏ الفقه وقانون الأسرة العدد ۰۱7 


۰ وق صص05- 57. 


atk ©‏ تم رال ارو 


ضياء نافع» صحيفة المدى» السنة 
انخامسة عشر العدد (۱ ۶۱۷ ) الائنین 
٩‏ نیسان ۲۰۱۸م. 

۷- نقد الخطاب الديني» نصر حامد 
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الخطاب القراني دراسة في ضوء نظریة 
الفضاء الذهني 
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الانسانية 
م. م علي محمد نور جید 


جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الانسانية 


The Qur'anic discourse, a study in the light of 


the theory of mental space 


Prof. Dr. Hashem Jaafar Hussein al-Moussawi 


Asst lect. Ali Muhammad Nour Majid 


دور 
ملخص البحث 

الخطاب القرآني یظل في حاجة إلى مداخل تبرر فنياته وتوضح مضامینه وتحقق 
آبعاده وانطلاقا ها سبق فإثنا بآمس الحاجة إلى الاستعانة بجملة من الالیات الضمنية 
الساهمة في تشکیل العنی» ومن تلك الالیات نظرية الفضاءات الذهنية بعدها واحدة 
من آسالیب تحفیز التفكير وتولید آفکار إبداعية جديدة غير مألوفة» إذ تعمل با خطوات 
نفسها التي يعمل بها العقل البشري ما یساعد على إعادة قراءة آبنية الخطاب القرآنی 
وتفسیرها بواسطة الفضاءات الذهنية التي تترابط في ضوء قرائن تركيبية» ومقامیت 
وثقافية» واجتاعية بغية تمكين الخاطب من الوصول إلى الدلالة النشودة. 
الکلات المفتاحية 
الخطاب القرآني» الفضاءات الذهنية. القادح» امحدف. الرابط مبداً الاهتداء 


Abstract 


The Qur’anic discourse remains in need of approaches that justify 
its techniques, clarify its contents, and verify its dimensions. Based 
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D 
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l 
on the foregoing, we urgently need to make use of a number of 1 
implicit mechanisms that contribute to the formation of meaning. 3 
Among these mechanisms is the theory of mental spaces, which 3 
is considered one of the methods of stimulating thinking and 3 
generating new unfamiliar creative ideas. It works with the same » 
steps as the human mind, which helps to re-read and explain the 3 
structures of the Qur’anic discourse through mental spaces that ١ 
are interconnected in the light of structural, maqam, cultural and 3 
| 

social clues in order to enable the addressee to reach the desired د‎ 
significance. 7 


Keywords: Quranic discourse, mental spaces, slanderer, goal, link, لم‎ 


principle of guidance 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
-١‏ كيف يعبر عن العمليات والمبادئ 
الإدراكية التي تساهم في بناء المعنى 
في الخطاب القرآني» لا سيا في نظرية 

(الفضاءات الذهنية)؟ 
۲- هل نظرية (الفضاءات الذهنية) 
فعالة في شرح البنية التصورية في 
الخطاب القرآني؟ 
۳- هل ارتباط الفضاءات الذهنية 
بعضها ببعض له آثر في بیان مضامين 
Gotha‏ 
ub‏ 

تعد نظرية الفضاءات الذهنية 
منطلنًا للبحث فى العلاقة بين اللغة 
وانتظام الفکر» وهذا يؤدي إلى تجاوز 
النزوع الشكلي للغة والكشف عن المعنى 
اخفي وقد أضحت نظرية الفضاءات 
الذهنية مدقّا للباحثين على تلف 
مشاربهم الثقافية» وقد عرفها فوكونيي 
oleh‏ أبنية جزئيّة تتکاثر حینما نفكر 
ونتكلّم ونتواصل» GRE‏ من تقسيم دقيق 
للبنية المعرفية والبنية اخطابية ۱" ويذكر 
الازهر الزناد تعریفا ايس اذ بان أن 
الفضاء الذهني: ((هو dle‏ العلومات 


الدراسات السابقة 

هذه الدراسة لم تكن الأولى من 
ناحية التنظیر» ولكن بحسب علمي 
المحدود L‏ دراسة بكر من ناحية 
تحليل المعطيات وبيان أثر نظرية الفضاء 
الذهني في عملية بناء العنی في الخطاب 
القرآني» ومن الدراسات التي سلطت 
الضوء على نظرية الفضاء الذهني هي: 
-١‏ نظرية الافضية الذهنية مبادئها 
وتطبيقاتهاء عمد عبد الودود آبخش 
دار (نور النشر)» ۰۲۰۱۵ 
۲- الأفضية الذهنية في الخطاب القرآني 
من خلال نماذج» عمارة الجذاري» بحث 
منشور في مجلة الباحث» مج: ۰۱۳ العدد 
ا 
۳- الأفضية الذهنية و السيميوزيس 
أو التأويل اللامتناهي» أ زكور hep‏ 
كرون صالح غيلوس» بحث منشور 
فسن LE‏ العمدة ف اللسانیات و تحلیل 
ا لخطاب» مج: ۰۳ ade‏ خاص ۲۰۱۹. 
دواعي اختيار الوضوع 

جاءت هذه الدراسة للإجابة 
عن بعض الاسئلة ومنها: 


Aiga 


۲- التجربة الفورية والمباشرة مثل 
شهادتنا على وقوع فعل ما. 
۳- ما یقوله الناس لنا. 

ومن هنا ندرك أن الفضاء الذهنی 
لیس معطی موضوعیّا مستقلا ومتجردا 
یکون منسجا مع النزعة التجريبية التي 
الذاتية والوضوعية في معالحة الدلالة 
والفهم البشري"» ويفسر فوكونيي 
وفق هذه النظرية العلاقة بين بعض 
الظواهر اللغوية و العمليات الذهنية 
(التصوریة) التي تتیح كيفية اشتغال 
تلك الظواهر داخل الأبنية اللغوية التى 
تحتويا من قبيل ظواهر UYI‏ والدلالة 
الإضار" فالفضاء الذهني هو فراع 
نی الذهن البشري تبنی ad‏ التصورات 
المخزونة ف الذهن OP‏ فالمتكلم يضع 
أفكارًا (آشیاء) داخل كلمات ويرسلها 
ال os‏ تخرج الأفكار (الاشیاء) 


النظمة التعلقة بالعتقدات والاشیاء... 
is‏ نشوءًا فوريًا آثناء الکلام وتتعدد 
وتتناسل))» فنحن ((عندما نفكر 
وعندما نتكلم تنشط مجموعات من 
العصيبات المجتمعة ويحدث بينها ترابط 
من جرّاء تنشيطها تنشيطًا مشتركاء وهذا 


Sis 59‏ 2 آنه thg;‏ العادية وفي کلامنا؛ 


لأنه ما من نشاط إلا وهو مرطب وما 
من كلام أو تفكير إلا وهو مرکب)) 
۳ فهي ات شديدة اة anid‏ 
pole‏ تبينها أطر ومناويل إدراكية» 
وهي مترابطة وقابلة للتغيير بانفتاح 
الخطاب والفکر إذ biw‏ بعضها على 
بعض بطرق متداخلة» fy‏ 95 ببنية ذهنيّة 
مجردة لنقل وجهة النظر والبؤرة» لتتيح 
لنا أن نوجه تركيزنا في أي وقت إلى أبنية 
شديدة الجزئية» على حين LÍ‏ نحتفظ 
بشبكة متبلورة من الترابطات في ذاكرة 
العمل» وني الذاكرة الطويلة المدى29, 
والفضاء الذهني يبنى من ثلاثة مصادر 
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-١ "‏ الجالات التصورية التي نعرفهاء 


كالأكل والشرب والبيع والشراء. 


ر هي: 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
فنحن نتحدث عن ما هو موجود کا هو 
في الکون» أو عن ما هو خزن لدينا في 
الذكرة بإزاء تجاربناء إذ نستعمل اللغة 
للتعبير عن أحلامناء وطموحاتنا وعن 
المستقبل» و ما نرجوه... وغير ذلك 
من التعابير و في GL‏ نذكر أبنية لغوية 
تبين بعض أصناف الفضاءات بحسب 
طبيعتها الذلالية و علاقتها OV ABI DL‏ 
-١‏ ليت الشباب يعود یوم 
(فضاء ذهني متمنى) 

۲- كنت أتمتع بصحة جيدة 

(فضاء ذهني واقعي مفقود) 

۳- آرید أن آصبح دكتورًا 

(فضاء ذهني منشود) 

6- لو کنت قاضیا للكت يفير بالعدل 

(فضاء ذهني افتراضی) 

۵ إن زرتني زرتك 

(فضاء ذهني مشروط) 

بناة الأفضية الذهنية 
الأفضية 

من العناصر والعلاقات ((ثبنى فيها 

المجالات وتنتظم وتترابط بأنواع من 

الترابطات ما gy‏ الجالات))۱ 


من Sleds MULLS‏ إل ذلك پمک 
القول: ((إن الفضاءات الذهنية تحتوي 
ذواتاً ذهنية تتیح نجاح قول معين» إذ 
يتم تخصيص الاقتضاءات والتضمنات 
وفق هذه الفضاءات» وهذه الفضاءات 
ذات الطبيعة المعرفية تترابط داخل 
علاقات واسعة))؟. 
آنواع الفضاء الذهني 

للأفضية الذهنية التي تتشکل 
في الدماغ آنواع بحيث ((يبدو أن كل 
بنية مجازية أو بنية تعبر عن موقف أو 
انفعال» تفترض توفر فضاءين على 
الأقل: الأول هو الفضاء الأصل 
وعادة ما يكون واقعيّا يمثل منطقة 
الحركة الذهنية» والفضاء الثاني هو 
فرع متولد عن الأول وهو IL)‏ يكون 
واقعيا أو مُعتقدًا أو sed‏ أو مُفترضًا 
منتقلا إليه Oa‏ وتحوي البنى 
اللغوية جانبين» جانباً حقيقياً متمثلاً 
في الفضاء الرئيس» وجانباً مستحدثاً قد 
ey Clos‏ كرون قينا Coil‏ 
فحسب. و يرى (فوكونيي) آننا حين 
نستعمل اللغة للحديث عن أمر معين 


دور 


ei as‏ را ام 
لحدث القول أو الكتابة» إذ تفضی إلى 
إطار تجري فيه الأحداث وتتموضع 
فيه الأشياءء وذلك من قبيل الخرافات 
والمحاضرات والخطب الدينية» وما إلى 
MANS‏ ويمكن أن نعذ من يعبر عن 
الإمكان كالتمني والتوقع AVG‏ من 
بناة الافضیة "۱ وما تناز به الوحدات 
البانية للفضاءات أنها تتطلب من السامع 
بناء سیناریوهات خارج "هنا" و"الآن"؛ 
سواء كانت هذه السیناریوهات تعکس 
واقعًا في الاضی أو الستقبل أو واقعًا 
E‏ مكان آخرء أو واقعًا مفترضا. أو 
واقعًا متعلقّا بمعتقدات أو آفکاره 
رل غیر ذلك"» ویذکر فوکونی: أذ 


بناة الأفضية تعبيرات نحوية Gl‏ أن 


۰ 


۶۱ + 


۰ 


تفتح أفضية جديدة أو تعود إلى أفضبَةٍ 
موجودة في OVUL‏ 
ترابطات الاأفضية الذهنية 
ترتبط الفضاءات 
بعضها ببعض ویسقط بعضها على 
بعض» ومحدث نتيجة ذلك اکتشاف 


الذهنية 


جوانب مهمة من بناء OP gall‏ إذ 


ونتيجة لذلك تصدر معاني جديدة 
يدركها المتلقي بتجليات العقل 
والتواصل الذهني» وتفترض نظرية 
الفضاءات الذهنية آنا حن نفکر أو 
نتحدث نبني فضاءات OPi‏ ویتم 
ذلك بواسطة وحدات بانية للفضاءات 
“(space builders)‏ ((وهي 
آلیات خی اما التکلم ليجرٌ سامعه 
إلى تأسيس فضاء ذهني جدید وهي 
العبارات المتحققة في الخطا ب(مركبات 
أو وحدات نحوية) تسش فضاءً 
ابتا لفضاء أساس يترابطان بوجو من 
الوجوه))۳ فضلا عن أا تفتح 
مساحة جديدة للتفکیر أو تنقل التركيز 
إلى مساحة موجودة» تحول الانتباه إلى 
الامام أو ال الوراء في ما بين الفضاءات 
الذهنية التي Coe‏ من قبل. ویمکن أن 
تکون هذه الوحدات البانية للفضاءات 
أسماءً ومرکبات حرفية أو ظرفية أو 
روابط”©» مثل: (في سنة ۰۲۰۰۷ في 


مر المقهى» في ذهن محمدء من وجهة نظر 


«be k‏ من المحتمل» في الواقع» نظرياء 


۳ E ae TE E إذا‎ 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 


يحقق الفهم وذلك ob‏ يقترن كل عنصر 
بكل ماله من نظائر في المجالات المختلفة 
با له من الخصائص والأطر))””". وقد 
ذکر فوكونيي ثلاثة أنواع من الترابطات 
ي 
١‏ - ترابطات الإسقاط. 
۲- ترابطات a‏ التُداوليّة. 
*- التّرابطات الخطاطة. 
مبدأ الاهتداء في الأفضية الذهنية 
تترابط الفضاءات الذهنية 
وتتکاثر وتنتظم في سلك الخطاب عن 
طريق الإحالة الذهنية (الإدراكية)» 
ويحدث نتيجة ذلك - كما يرى فوكونيي- 
قدرة المتكلم على تسمية الأشياء sleek‏ 
ترابطات إدراكية متصلة بالتجربة 
البشرية عرض تسمية الأشياء في ذامل 
إذ يمكن استخدام أسماء أو وصف 
عنصر في مساحة ذهنية واحدة للوصول 
إلى نظير هذا العنصر في مساحة ذهنية 
OMe oI‏ وقد أطلق فوكونيي على 
هذه الخاصية الذهنية» مبدأ الاهتداء (آو 
مبداً التعیین) إذ يقول: ((يمكن لعبارة 
تسمّي أو تصف وحدة معلومة من SLE‏ 


الفضاءات الذهنية جموعة من العناصر 
والعلاقات ((تبنى فيها الجالات 
وتنتظم وتترابط بأنواع من الترابطات ما 
بين الجالات))۰۳ وضمن هذا المعنى 
يؤكد فوكونيي آهمية الترابطات فيقول: 
إن فهم القواعد في سياق استخدامها 
بدلا من الصطلحات اميكلية الستقلة 
البحتة سوف يعطي نظرة اقبة للتنظیم 
CPG al‏ وکفی دلیلا على أهمية 
الترابطات أن فوكونيي آفرد ها GUS‏ 
کاملا Ja‏ عنوانها Mappings)‏ 
«(in Thought and Language‏ 
(ترابطات في الفکر واللغة)» Lass‏ 
Jal st‏ بين الفضاءات الذهنية عندما 
نفكر ونتکلم» وهكذا تتجلى حركية 
بناء الفضاء الذهنى ودينامية الربط بين 
الافضية في درج الكلام» وباسترسالنا 
في الخطاب تنبنى الأفضية الذهنية 
والسياقية المقامية والثقافية”"» des‏ 
العموم فإن وظيفة الروابط الوصل ما 
بين المجالات والأفضية» وعليه فهى 
((تضمن خاصة توزيع المعلومات بشكل 
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فضاء الذهن. 

-Y‏ الانطلاق من العلاقة التي تربط بين 
التركيب اللغوي والعمليات الذهنية 
التي تمنحنا فرصة تفسير الطريقة التي 
يشتغل بها الذهن البشري في فهم 
الخطاب من قبيل الإحالة والدلالة. 
۳- الربط بين عالم الأذهان وعالم 
اللسان من أجل الحصول على الأدوات 
الإدراكية التي تفسر المتحقق من الأبنية 
اللغوية والممكن 
5- اعتبار النشاط اللغوي عملية ذهنية 
تفاعلية مفتوحة يتشارك فيها المتكلم 
والمخاطب في فضاء ذهني خطابي تأويلي 
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يسمى "الفضاء الذهنى". 
الخطاب القرآني وأفضيته الذهنية 

يظل النص بتعاريفه المتعددة 
بحاجة إلى ale‏ عديدة توضح 
مضامينه وحقق آبعاده» ولیس gals‏ 
القرآني في تنوع معانيه وتشكل مضامينه 
وترامى أبعاده الدلالية وصعوبة تحديده 
بحاجة إلى تلك المناهل التى تكشف 
أسرار إعجازه الخالد. فالقرآن الكريم 
نص خطابي متجاوز للزمان والمكان» 


ما أن تجري للإحالة على وحدة اخرى 
من کال ار تی ttl‏ الأول 
قادحًا وتسمى الثانية هدقا وعملية 
الإحالة الاهتداء))”*", والشرط في 
قيام عملية الاهتداء وصحتها أن یکون 
٠‏ الحدف مما يمكن الاهتداء إليه إدراكيًا - 
؟ Ga‏ -عن طريق القادح بواسطة أداة 
او قرينة ظاهرة""» ون كانت غايتنا 
من هذا البحث تفسير كيفية بناء المعنى 
وتأويله بواسطة بعض الأبنية اللغوية 
المنجزة في ضوء مفهوم الفضاء الذهني 
فإننا سنحاول في ما يأتي إثبات الكفاءة 
التفسيرية لهذا المفهوم وتطبيقه في خطاب 
اليهود في القرآن الكريم. 

Ks‏ سبق يمكن استخلاص 
آهم المبادئ التي بنى عليها فوكونيي 
ae ge‏ 
-١‏ اعتبار الأبنية اللغوية dal‏ مرنة 
متحركة دلالتها احتالية» أي: غير 
معطاة للفهم سلفا Gard‏ إليها عن 
, طريق مجموعة من القرائن الذهنية 
اه heals‏ واا ها 
حوّل دراسة اللغة من فضاء التحقق إلى 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
المغاهيمية e‏ ومن أمثلة ذلك قوله 
تعال: a}‏ اله عَلَى nee ll‏ وَعَلَى 
سمعهم م وَعَلَى na hci‏ غشَاوَة nals‏ 
عَذَابٌ عظيم] البقرة: ۷ 

بحسب نظرية الفضاء الذهني 
يظهر الفضاء الأب أو الرئيس» وهو 
فضاء مفقود تنبني أنساقه التصورية 
Ga‏ بتضافر اللغة مع التجارب 
TUB,‏ فیتجل 

بصورة (عدم الایمان والعصيان)””", 

والفضاء الأب يوفر أساسًا للانتقال 

من فضاء 


فارگ 


حقيقى إلى أفضية a‏ 
ois‏ تسهی یناه lips‏ يتحقق ما 
أطلق عليه فوكونيي مبداً "التحسین" 
أو تحقيق التمثیل Optimization)‏ 
(principles‏ 

tloy‏ على ذلك يرتبط الفضاء 
الرئیس اراتا بفضاء ابن آول 
بواسطة التقارن JYI‏ بين الفضاءین 
(الاسقاطات» فتنشاً نتيجة ذلك علاقة 
ن nll)‏ والس (Sis shall‏ 
في إطار نسق الشبكة التصورية» 
فندرك منها معالم الفضاء الابن الأول 


فهو الخطاب الصعب التحديدء الرائد 
في المفارقة عن سائر الخطابات. لكننا 
عل عب ترات كل جاعة في كل 
زمن» نحاول بأدواتنا اللسانية التحليلية 
وعلومنا المتاحة أن نکشف ما نسال الله 
أن يكون قريبًا من هذا الجوهر الشریف» 
ونحن في هذا الشأن لباحثون عا يناسب 
هذا الخطاب من مداخل تجلو عن كنهه 
في شتی مستويات بناته وتحليلها. وإنا 
لنرى في نظرية الفضاء الذهني إحدى 
وسائل كشف المعنى وبيان المكنون» 
ومن ثمة إمكان النظر في تكون تلك 
الأبنية في الأذهان قبل خروجها إلى 
التحقق GLU‏ فیتسنی لنا النظر ف 
استعمال نظام اللغة ومحاولة تفسیر هذا 
الاستعال والوقوف de‏ العملیات 
الذهنية التي تسبق ذلك الاستعیال. 

إن طريقة فهم الفاهیم والتعابیر 
الخفية في الطبقات الدلالية للخطاب في 
إطار التحلیل مفادها: أن الفاهیم الذهنية 
تدرك مبنية على فضاءات حقيقية: وهذه 
العلاقة بين الفضاءات الحقيقية والذهنية 
توفر الکشف عن العاني الخفية في البنية 
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فالفضاء الابن الأول ترتسم 
معام إطاره ب (القساوة) آي: (قساوة 
قلوب اليهود وأنها لا تقبل الحق وقد 
OMS iL Cale‏ ثم يرتبط الأول 
بالثاني من طريق حرف العطف (الواو) 
ليرسم إطار (mall)‏ آي: (إعراض 
اليهود عن الاستاع لما دعوا اليه من 
(GH‏ ثم يرتبط الثالث مع الأفضية 
السابقة من طريق حرف العطف (الواو) 
أيضاء ليرسم إطار (العمى)» أي: OL)‏ 
أبصار اليهود مغشاة لا يبصرون ما 
امد وهذه الافضية الذهنة 
مجالات تصورية مؤقتة Zs‏ 2 آثناع 
انفتاح الخطاب واسترساله» وتتضمن 
هذه الأفضية عددًا من العناصی وهذه 


العناصر Le]‏ أن تکون کیانات جديدة 


ئی آن القول آو کیانات قديمة الوجود 


في النظام» ويتم ذلك بالاعتماد على 
السیاقات العرفية فالقول إن الادراله 
اللغوي والعرنی حصلان عندما تنتقل 
الافکار من رأس التکلم إلى السامع آمز 
لا cade‏ مراجخته وتفحصه("*. 


Ul‏ ساثر عناصر الأفضية» ففی 


باطاره الذي یتمثل بالبنية التصورية 
(العقوبة)؛ ((عن جحد ما آوجب 
الله تعالى معرفته» من توحیده وعدله 
و معرفة نبيه» وما جاء به من آرکان 
الشرع))*۳ إذ البنية الدلالية قد رمزت 
بم إل البنية التصويرية من طریق العرفة 

| الخزونة التي تعکسها اللغة وهي ما 
تطلق علیها علاقة Cue fll)‏ وهذا 
الفضاء هو فضاء البؤرة» وقد وفر 
الاطار جملة من الفاتیح نهتدي بها إلى 
المعنى» ویطالعنا الفعل (ختم) بوصفه 
BW GL‏ أفضية”"» ومنها حصل 
التنقل بين الأفضية؛ فالبواني تؤسس 
أفضية أبناء ترتبط مع الفضاء الأساس 
بوجو من الوجوه'""؛ OV‏ بواني الأفضية 
تتميّز بكونها تحمل السّامع أو القارئ 
على إنشاء سيناريو يتجاوز OV!‏ واهنا 
(الزمان والمكان)» سيناريو يبين واقعا 
ماضیّا أو مستقبلاء أو واقعًا في مكان 
آخر أو مقامات افتراضية» أو مقامات 
. تبيّن أفكارًا Mol tires‏ ومن الفضاء 
ا الأب يكن ار افش 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
مبدأ الاهتداء 

ومن تجليات القاربة الذهنية 
الأخرى قوله تعالى: ثم قمث فلکم 
مِنْ بَعْدٍ ذلك فهي SAKAN‏ اشد 
َسْوَةَ وان من الحِجَارَة لمَا SA‏ مه 
gil‏ وان منها لَمَا dis gh Gls‏ 
المَاءُ وان Dag Lal Gia‏ من ABE‏ الله 
وَمَا الله بغافل Los.‏ تَعْمَلُونَ) البقرة:1/4. 
عند إنعام النظر في هذا الخطاب 
نستدرك سوالا» هل سبق هذا الخطاب 
تمهيد لعرض المسار السلوكي لبني 
إسرائيل والقاعدة العامة للحكم 
عليهم» أو هو خطاب مباشر دون 
تمهيد له؟ وللجواب عن هذا السؤال 
نقرأ الاية قراءةً (إدراكيّة) وفق مسار 
الفضاءات الذهنية المنبثقة منهاء وبناءً 
على هذه القراءة يمكن أن نستحضرٌ 
فضاءً Gad‏ واقعیا مفقودًا (الفضاء 
الأب أو الاق وهو: (عدم 
قسوتهم) وهو بحسب رأي فوكونيي 
يسمى (فضاء البورة)**» ثم جيء 
بحرف العطف (ثم) الذي هو للترتیب 

والتراخي لیسهم في تشکیل مور من 


الفضاء الأول تمثل (القلوب) قادح 
الإحالة» وفي الفضاء الثاني (الأسماع)» وفي 
الفضاء الثالث (الأبصار) والهدف واحد 
في جميع الأفضية وهو: (ذم الیهود)۳* 
أما الرابط ففي الفضاء الأول (قلوب 
اليهود الغلقة) التي لا يدخلها الایمان 
ولا يخرج عنها الکفر**» وني الفضاء 
الثاني (عدم الاستعداد للسماع)”**'. وفي 
الفضاء الثالث (عدم الانتفاع بالنظر 
والاعتبار بالعر)۳*. 

Lal‏ مبدأ الاهتداء ذ فمتحقق في کل 
الافضية؛ OY‏ ((هؤلاء هم عیون وآذان 
وعقول» لکنهم یفتقدون قدرة (الرؤية) 
و(الادراك) و(السمع)؛ OY‏ انغیاسهم 
في الانحراف وعنادهم ولجاجهم كلها 
عناصر تشكل حجايًا أمام أجهزة 
المعرفة))"“. ويمكن توضيح ذلك 
بالمخطط الآتي: 
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إحالة الوحدات الجارية على معانيها؛ 
ما دام الإطار الذي تدخل في تكوينه 
ماثلا في LOY ai‏ القلوب فتمثل 
قادح الا حال واليهود الطغاة هم هدف 
الإحالة» والرابط هو الشاعر إذ الذهنية 
الإنسانية تربط الرحمة والشاعر الأخرى 
التي تتعلق بالنفس إلى (القلب) وكذلك 
تربط القضايا الفكرية إلى العقل فنقول: 
قلبه قاس» ورجل عاقل أي: يتصرف 
بحكمة» وبناء على هذه المعطيات 
والصورة الفنية التي رسمها القرآن 
الكريم تحقق مبداً الاهتداء لدى المتلقي؛ 
فقد وفر التشبیه المذكور عنصر (القناعة) 
بمدی قساوة القلب اليهودي الذي لا 
یمکن أن تدرك حدوده الا من طریق 
التشبيه بالحجارة» وتتنامی الأحداث» 
وتتكاثر الأفضية الذهنية أكثر فيرتبط 
السابق باللاحق بواسطة العلاقات 
احيوية (السبب / النتيجة)» ويحدث 
هذا عندما يكون الربط بين كيانين 
ذهنيين أحدهما سببًا للثاني أو نتيجة 
ی فيبرز فضاءٌ ذهني جدید يرث من 
الفضاء GLI!‏ بعض العناصر التناظرة 


محاور تصویر القصة فكأنه سبحانه 
یقول لهم - بعد أن آظهر لهم قصة البقرة 
وما ترتب عليها من معجزات ودلائل 
ومع ذلك لم تين قلوبهم - قست قلوبكم 
وكان من المستبعد أن تقسو( * فالفضاء 
الرئيس يعود إلى أصل القصة» أي: قتل 


© النفس وإظهار ما كانوا يضمرون”*, 


وقد ارتبط الفضاء الرئيس بفضاء ناشئ 
عنه» وهو فضاء واقعي حصل بفاصل 
زمني عبرت عنه أداة العطف (ثم) 
التي عبر عنها فوكونيي بالرابط اطيوي 
C OLII Bde)‏ والتي تدل على 
التراخي بتعبير النحاة"» وعبرت as‏ 
أيضا عبارة: (من بعد ذلك). و(ذلك) 
إشارة إلى أحداث مضمرة"*» وهي 
السبب في قساوة بني إسرائيل؛ OY‏ 
آسیاء الاشارة ٍحدی الروابط التحوية 
الإدراكية التي تسهل عملية التنقل بين 
الأفضية”» GUI LI‏ فتمثله عبارة 
(قست قلوبکم) وما يتضمنه هذا الباني 


من تشکیل للإطار العام الذي تحتوي 
علیه القصة وهو: (الیبس والتعنت che‏ 


العصیة)* Flay‏ على ذلك نعرف 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
مبدأ الاهتداء بسلاسة عند المتلقي؛ لأن 
الربط بين القادح واشدف كان ملاتا 
ومتوافقا للمتصورات السبقة عنده؛ 
لآنه البنية التصورية لدی التلقي صورة 
مأخوذة من حادات البيئة ید رکها مسبقاء 
وقد اختار الله Gls‏ لفظة (Bylot!)‏ 
لا لما من صفة القسوة الثابتة عل مر 
الزمان» فجاءت الصورة الذهنية الادية 
عن الحجارة» لتبین لنا صورة معنوية 
ذهنية تنعقد في بنیتنا التصورية ندرك 
مها مدی قساوة قلوب اليهود» حتى 
ارت اسا ة قاف فقال:قادن قله 
متحچر"". 

ومن اللافت LU‏ هنا أن 
التطابق في الضمير (هي) الذي يضمن 
استمرار الإحالة على نمط واحد 
CO elt‏ و(هي) تعود على القلوب» 
والتطابق أيضًافي وجه الشبه بين الحجارة 
والقلوب» فهذا التطابق كان الرابط 
للفضاء اللاحق ويطلق فوكونيي على 
هذا النوع من الترابط بالترابط المفتوح؛ 
OY‏ الهدف هنا قد فسر إحالة الضمير في 


C? UL بقية‎ 


يجري التعبير عنها بالضمير (هي) العائد 
على القلوب. ويشكل معاله الباني (فهي 
كالحجارة)» فقد بینت الفاء هنا شدة 
اتصال القضاء 4441 بالقضاء السات 
(قست قلوبكم)» أي بیان العلاقة بين 
غلظ قلوب الیهود وعنادها وعدم لينها 
وبين طغيانها وعصیانها"" GUE‏ في 
هذا الفضاء هو أداة التشبيه (الكاف) 
التي ربطت بين صورتين متلائمتين 
ومتطابقتين أو فضاءين متطابقين» 
الفضاء الآول: (قست قلوبكم) والفضاء 
الآخر (الحجارة)» liag‏ ما يسميه 
فوكونيي ببناة الأفضية الثنائیة ۳ وهذا 
الفضاء (كالحجارة) هو فضاء متخیل 
ارتسمت معالم إطاره ب (بالعصیان 
والطغيان»» فالحجارة هنا تمثل قادح 
الإحالة» والهدف (قلوب الیهود) أما 
الرابط فهو BAI‏ بين القادح والهدف 
وهو OY OCE gäll)‏ اليهود رفضوا 
الهداية والتزموا المعصية» فى) الحجارة 
تناز بالصلابة واليبس والغلظ والشدق 
كذلك قلوب اليهود رفضت المداية 
والتزمت العصیة وهذه الأمور حققت 
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ثم gt‏ أداة العطف لتوضح 
مجریات الخطاب وتضمن استمرار 
الإحالة فنجد العناصر المقامية تتضافر 
ف بناء ثلاثة أفضية MLAS,‏ ترتبط 
ببعض بواسطة أداة العطف الواو التي 
تربط عناصر الأفضية في مساحات ذهنية 
مفتوحة"" ويتجسد إطار كل فضاء 
منها ب (التفضیل). OY‏ من الحجارة 
ما هو gäl‏ من قلوب اليهود القاسية 
فيتفجر منها OOo‏ ((فالحجارة لا 
تمتنع ما حدث فيها من أمر الله تعالى وإن 
كانت قاسية» بل هي متصرفة على مراده 
لا يعدم شيء ما قدر فيها. واليهود مع 
كثرة نعمه عليهم وكثرة ما أراهم من 
الآيات» يمتنعون من طاعته ولا تلين 
قلومهم لعرفة حقه» بل تقسو وئتنع 
من OC EUS‏ آما القادح فهو نفسه في 
الأفضية الثلاثة» ویتمثل في الأول بلفظ 
Golat)‏ وني الثاني والثالث بالضمير 
الذي يعود على الحجارة» آما امدف فهو 
واحد في الأفضية الثلاثة وهو: (عدم 
التأثر وعدم التخلي عن صفة الجمود)» 
والرابط في الأول (تفجر الماء)» By‏ 


وتستمر شبكة الافضية في 
التناسل أكثر حتى تبني الأداة (أو) 
فضاءين cogil‏ الآول: فضاء احجارة 
أستطيع أن أسميه فضاء 
تفضیلیّا متخيلاء فقد عتر لفظ (أشد) 
باعتباره GL‏ للفضاء - مع الاداة أو- 


والثان: 


وتضمر الاداة Gi)‏ بعدا آخر وهو 
الاضراب. فهي بمعنی (بل) آي: (بل 
آشد قسوة). وتتبین هنا ملامح الاطار 
coll‏ تتشقه من الان رای اشد) 
والذي یتمثل في (شدة E‏ 
مغالاة الیهود بعدم تقبل النصيحة 
والوعظ** والقادح هنا مستتر متمثلا 
بالضمیر Ca)‏ وتعود على القلوب 
والهدف OPCS! pte)‏ و(الرابط) 
نفسه في الفضاء السابق وهو العلاقة 
بين القلوب والحجارة» أي: (القسوة)» 
ومبدأ الاهتداء متحقق بوجود علاقة 
بين القسوة والتعنت بالمعصية وعدم 


, التأثر واللین والخضوع والميل إلى الدنيا 
" والاعراض عن مواعظ القرآن وهذا ما 


نجده في قلوب OVa ggl‏ 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 


من مقاربة في الوصف. عبر عنها (ابن 
رشيق) بقوله: ((صفة الشيء بما قاربه 
وشاکله))*۲ Wy‏ أن نتذوق روعة 
البلاغة التي تضمنها القرآن الكريم 
عندما وصف هؤلاء بالأسلوب نفسه 
من طریق تشبیه الذین تهیأت شم آسباب 
ci all‏ ثم یعرضون عن کل ذلك 
ليعيشوا حياة الغافلين» فأولئك كالأنعام 
التي لا تعي ما يقال lb‏ بل إن الفائدة 
TS.‏ من الأنعام اکر .فخ ae‏ 
قال تعالى: إوَلَقَدْ ذرآنا لِجَهَنُمَ VS‏ من 
jal‏ وئس لَهُمْ قلوبٌ لا ói‏ بها 
وَلَهُمْ Gil‏ لا و بها وَلَهُمْ آذان 
لا يسمَعُونَ بها اوليك AANE‏ بل aa‏ 
سل ولنك هم الْعَافلونَ) الأعراف: 
V4‏ 

ثم dle gb‏ الآية لترسم 
لنا فضاءً جديدًا Gily‏ يتأطر بإطار 
(التهديد (Le lly‏ تبنيه عبارة (وما 
الله بغافل)""» على اعتبار نفي صفت 
فالقادح هنا dle‏ (وما الله بغافل)؛ 
والهدف المجازاة» والرابط ni‏ الیهود 
السيئة» ومبدأ الاهتداء متحقق؛ والعنی 


الثاني (خروج الماء من شقوق الحجارة 
التي تتبدل Gall We‏ آما في 
الثالث فهو اخضوع. فهذه ثلاثة فاذج 
على الحجارة» اما انفجار آهار.. وإما 
خروج مياه.. وإما هبوط من خشية الله 
وهذا ما سهل الوصول إلى مبدأً الاهتداء 
في كل فضاء؛ فالتشبیه الذکور یصور 
صورة فنية مدهشة مثرق ندرك ما 
العلاقة بين (قساوة قلوب الیهود) التي 
لا حدود lb‏ وبين (جمود الحجر) الذي 
يشارك القلب اليهودي في الجمود. 
ولكن الحجر يتخلى عن جوده أحيانًا 
فيتفجر منه النهر» على حين لا نجد 
قلب اليهودي يتفجر Gy‏ ما بالرحمة 
أو Ue Jk‏ "۲ فالحجارة تلين وتخشع 
وقلوبكم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا 
تلین 5 tA‏ 

هنا نجد أن تصوير القلوب 
باحجارة أو با هو أشد منها قسوة 
LL‏ في الدقة والروعة؛ OY))‏ صلابة 
الحجر أعرف للناس و أشهر» حيث 
نها محسوسة Cael‏ ومتعارفة بينهم» 
ولذا جاء التشبيه UPC‏ نلحظه 


دور 


ومن الامثلة الأخرى قوله تعال: 
Gah SA)‏ اشترو! sh, ALN‏ 
Joe ie a,‏ 
الثار) البقرة: Vo‏ . 
تقدم لنا هذه الآية مشهدًا من 
مشاهد السلوك والجزاء في تصرفات 
اليهود» صورة معيّرة جامعة» نعاين 
فيها مشهدًا فاضخا.. ما صفقة.. 
يأخذون الضلالة» ویدفعون الهدى» ما 
أخسرها من صفقة! يكتمون ما أنزل 
الله إليهم من البينات مقابل ثمن زهید 
ويؤثرون حياة الكذب والمخاتلة» إن 
القرآن كعادته ينزع إلى التصوير في مثل 
هذه المشاهد؛ ليصور لنا قبح فعلهم» 
وينفرنا من سوء خلقهم» فضبط الجانب 


أن الله تعالى رقيب على أعمالكم Ll‏ 
اليهود لا تخفى عليه OME‏ فالله 
تعال بالرصاد لكم رحافظ لأعمالكم 
حصي ها فهو eé‏ بها في الدنيا 
SV,‏ :۲۹ 

وخلاصة القول أن المعنى الذي 


٩‏ يتبين لنا من ترابط الأفضية الذهنية 


هو: أن قلوبكم - يا بني إسرائيل - 
صلبت وغلظت بعد رؤية المعجزات 
- منها إحياء القتيل أمام أعينكم - فهي 
كالحجارة في صلابتها ويبوستهاء بل 
هى أشد صلابة منها؛ OV‏ من الحجارة 
ما فيها من ثقوب تسمح بدفق المياه 
منهاء ولآن منها ما يتصدع تصدعا 
قليلا فيخرج منه ماء العيون والابا 
إلى الأرض والسفح» من خوف الله 
وخشيته» أما أنتم - يابني إسرائيل 
- فإن قلوبكم لا تتأثر بالمواعظ ولا 
تنقاد للخير» ولا تفعل ما تؤمر به» مها 


7 تعاقبت عليكم النعم والنقم والآيات. 


ويمكن تمثيل ما تقدم بالمخطط الاتي: 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
الابن تحت إطار(السوق LAL‏ الموجود 
في الفضاء الذهنى للیهود). فهو السوق 
الذي تباع فيه سلع أخرى هي ANN)‏ 
الضلالة» العذاب» الغفرة)» فإطار 
الفضاء cp YI‏ منقدح من إطار الفضاء 
الرئیس؛ OY‏ الجال الفاهیمی الذي 
نستمد منه التعبيرات الجازية لفهم 
في حين أن الجال الفاهيمي الذي یفهم 
هذه الطريقة هو Jle‏ ادف وعلى 
وفق ذلك تعد اا )|5 شتروا) GL‏ 
للفضاء والقادح سوق السلع العروف» 
والهدف السوق الجديد الذي يضم 
(الضلالة» اطدی» العذاب» المغفرة)» 
والرابط الیهود. الذین آحال علیهم 
اسم الإشارة والاسم ees‏ 
liag‏ الفضاء هو فضاء متخیل» P‏ 

فمتحقق لا محالة؛ لأنه 2 

ال حقيقة (الضلالة» واطدی» والعذاب» 

والمغفرة) ليست بضائع تباع وتشترى في 

السوق العروف فهو توظيف في غاية 
الوبداع Dut‏ الصورة الذهنية الموجودة 

e‏ إن قله 


مبداً الاهتداء 


الاستعاري في ظل النظور الإدراكي آمر 
che‏ إلى إنعام النظر؛ لأنها في الوهلة 
الأولى لا تبدو كذلك» فمن لطائف 
الاستعارة أنها تجعلنا نتعرف على وجه 
a‏ 

ومن أجل تعرّف مراحل تشكل 
المعنى في الأبنية التصورية التي يحملها 
الخطات Be‏ اللجوء إلى الأفضية 
الذهنية التي يكتنفهاء إذ یمکن بواسطتها 
أن نستحضر الفضاء الرئیس وهو فضاء 
واقعي مفقود یتمثل في فضاء السوق 
الواقعي بأطرافه العلومة (بضائع» سلع؛ 
استبدال عملة)۳ الترابطة النضدة في 
الخزون المعرفي» والنظرة الشعبية”", 
وهذا الفضاء هو فضاء البورة والذي 
a‏ عليه عنصر OM)‏ ومن 
هذا الفضاء Lan‏ فضاء ذهني (ابن) 
يرتبط بالفضاء الرئيس بسبب ارتباط 
نظائر عناصر الفضاءین*؛ OY‏ فهم 
القواعد في سياق استخدامها بدلا من 
المصطلحات AAKA‏ المستقلة البحتة 
سوف يعطي نظرة ثاقبة على التنظيم 
العرنی ۳ فتنطوي عناصر الفضاء 


GAO ره‎ 
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إطاره ب (العتاب المنطوي على التأنيب) 


۳ فقد جاء الخطاب بعبارة (بني 
اسرائیل)» وهو نوع من التأنيب IS)‏ 
تقول للفاسق يبن الرجل الصالح) 
۳ فالقادح (بني اسرائيل)» واحدف 
(التأنيب)» والرابط (النسيان 
واححود)؛ وهذا الفضاء هو فضاء 
البؤرة» ثم يرتبط الفضاء الرئیس 
بواسطة العلائق 
(ابن)» إذ نجد الباني (اذکروا) يرسم لنا 
اطار (الشکر لله OY OPC dus‏ الیهود 
جحدوا الدلائل الواضحات وحرضوا 
على اتباع النبي - صل الله عليه وآله 
-» فجاء النداء ليحركهم لسیاع ما يرد 
من الأوامر والنواهي”“» فالقادح 
(النعم)» والهدف (البهود) والرابط 


(الوفاء) ومبداً الاهتداء متحقق؛ إذ 


الذهنية بفضاء واقعی 


العلاقة بين القادح والهدف متحققة 
لوجود القرينة (علیکم) التي سهلت 
الاحالة على اليهود"» وكذلك الاسم 
الوصول (التي) الذي بيّن شدة ترابط 
النص وتماسكه؛ إذ آحال إلى النعم التي 
آنعم بها الله تعالی ولکنهم جحدوا هذه 


ویدرك ذلك جراء ((العملية العقلية 
التي تقوم على ضم مجموعة من الا شیاء 
الختلفة في صنف مجمعها)) ۰ فالباري 
عز وجل استخدم مفهوم السوق لتقدّم 
به هذه الفاهیم OY‏ فلو لاحظنا الحياة 
اليومية والتعامل فيهاء وتوصيفاتنا 


© للأشياء المادية وغير المادية» لوجدنا أن 


هذا النوع من الاستعارة قد شاع فيهاء 
ونحن نذكره باستمرار» ونستفيد منه في 
أعمالناء وأمورناء 9 OUI gle‏ ويمكن 


توضيح ما سبق بالمخطط الاتي: 


ومن جلیات السارات الذهنية 
الا خری قوله تعالی: G}‏ بني اسرانیل 
ذکزو نغتي التي أنعَنت علیکم وف 
بعهدي او gul Sages‏ فازهبُون) 


siei il 
هنا موجها إلى‎ thti جاء‎ 


آحبار اليهود"“» ونجد أداة النداء (L)‏ 


تبني لنا فضاء واقعیا رئيسًا ترتسم معام 


EM 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
لصلاة idg SSG AS,‏ برْسُلِي 
وَعَزَرْتمُوهُمْ A Bl‏ الله فزضا حَسَنا 
cis SSL SY asic asic Goss‏ 
تَجْرِي من تختها لها Gad‏ کفر 555 
لك منم Sad‏ صل سواء السَّبِيل) المائدة: 
۷۲ ثم بواسطة الاسقاط بين نظائر 
الفضاءات يرتبط السابق باللاحق. 
فنجد الفعل (أرفٍ) بيني فضاءٌ Calg‏ 
آخر يتأطر باطار (الرضا)» آما القادح 
فهو (العهد) آیضاء كا في الفضاء 
السابق» والهدف (الفوز MELE‏ 
والرابط الوفاء» وهذا الترابط الواضح 
بين القادح وافدف سهل الوصول 
إل مبداً الاهتداء بیسر؛ ON‏ الراب 
وحده جديرٌ بالتفكير السوي فالتقوی 
مقياس قبول الأعمال» والوفاء بالعهد 
سبيل دخول ORL‏ ثم ble gb‏ 
الآية المباركة لتوضح لنا فضاء (الوعد 
والوعید)*» وتستمر شبكة الافضية 
الذهنية في التناسل أكثر فيربط حرف 
العطف (الواو) السابق باللاحق» فنجد 
الباني (آمنوا) يبني فضاءين واقعيين 


النعم» من كثرة الأنبياء فيهم و الكتب 
وإنجائهم من فرعون و من الغرق على 
أعجب الوجوه و إنزال المن و 3 
علیهم» PET‏ من انعم" قا ۳ 

تعالی: }45 قال مُوسَى لِقَوْمِه e‏ 
لوا a‏ اله Y Sle‏ جعل فیک 
Sle; ci‏ كارك Al Le SUG‏ نزت 
{Ged Ge Ms‏ [المائدة: ۲۲۰ 
وتستمر الأفضية في التناسل والترابط؛ 
لكونها الجالات التي ينشئها الخطاب 
لتقديم جوهر إدراكي للاستدلال 


والتواجه مع العا“ فيولّد فضاءٌ 


bate Jl‏ ينبني من طریق الباق 
(آوفوا» ليوفر فضاءً يحفه إطار 
(الطاعة وعدم weak!‏ فالقادح 
(العهد). والهدف Le)‏ جاء به الرسول - 
صل الله عليه وآله -) ''» والرابط هو 
القرآن الكريم» ومبدأ الاهتداء متحقق؛ 
oY‏ علاقة القادح بالهمدف متجلية في 
العهد الذي قبله اليهود يوم ua jai‏ 
منهم(" “2 قال تعالى: a}‏ 44 الله 
میثاق بَنِي إِسْرَائِيل وَبَعَثْنَا مهم coil‏ 


دور 


بن أخطب وکعب بن آشرف وآخرین 
منهم مأكلة على مود في كل سنة وكرهوا 
بطلانها بأمر النبي- صل الله عليه وآله 
- فحرفوا لذلك آيات من التوراة فيها 
صفته وذکره» فذلك الثمن القليل الذي 
أريد به في CEN‏ ويمكن أن نتصور 
الأفضية السابقة بالمخطط الآتي: 


الخاتمة: 

إن نظرية الفضاءات الذهنية 
فعالة في تحليل الخطاب «GLa‏ إذ 
تمكن الذهن من أن يقيم علاقات ربط 
في ختلف سیاقات الخطاب القرآني وما 
یکون للسیاقات الختلفة من آثار في بناء 
العنی. 


ختلفین ol bly‏ باطار (التصدیق)7 6۱ 
والعنی في الأول: ((الاقرار با جاء في 
التوراة و الانجیل))۱» آما المعتى ف 
الثاني (النهي عن الکفر بالقرآن الکریم)؛ 
آما عناصر الفضاء الأول فالاسم 
فالوصول (le)‏ یمثل قادح ALY‏ 


عناصر الفضاء الثاني» فالقادح نفسه 
في الفضاء السابق» وامدف (القرآن 
الكريم)» والرابط نفسه في الفضاء السابق 
(اليهود)ء ومبداً الاهتداء متحقق في كلا 
الفضاءین؛ ((لأنه یکون حجة علیهم 
ob‏ جاء القرآن بالصفة التي تقدمت بها 
بشارة موسی و عیسی (علیها السلام))) 
۳ وتتکاثر الأفضية آکثر حتى نجد 
فضاءً متخیلا جديدًا يرتبط با سبق من 
الأفضية بواسطة حرف العطف (الواو)» 
يمثله إطار (سوق الدنيا)» فالفعل 
(تشتروا) يمثل GL‏ الفضاء و(الآيات) 
قادح الإحالة» والهدف (تحريف التوراة) 
والرابط اليهود» ومبدأ الاهتداء متحقق 
لتحقق العلاقة بين القادح والهدف؛ 


ف فقد روي عن Ul‏ جعفر الباقر (عليه 


2 


السلام) في قوله: (ولا تشتروا GUL‏ ثمنا 
قلیلا) قال عليه السلام: ((کان ليحيى 


الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 


me 

۲- النص والخطاب مباحث لسانية 

عرفنية : ۲۰ 

THE WAY WE 

THINK, GILLES FAUCO- 

NNIER, MARK TURNER: 
40. 


\¥-see: 


\¢- see: Mappings in 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 
39. 
لسانية‎ tole النص والخطاب‎ -٥ 
عرفنية: ۰۲۰۷ وينظر: نظريات لسانية‎ 
۲۰۷ :» عرفنية‎ 
\1- see: Mappings in 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 
40, and see: COGNITIVE 
LINGUISTICS AN IN- 
TRODUCTION, Vyvyan 
Evans and Melanie Green: 
Sl. 
:لعن و ات اج ا‎ Bs 
.۲٠۷ عرفنية» الازهر الزناد:‎ 


الهوامش: 
see: Mappings in‏ -\ 
Thought and Language.‏ 


GILLES FAUCONNIER: 
.7١5 نظريات لسانية عرفنية:‎ -۲ 
الشعرية العرفانية مفاهيم وتطبيقات‎ -۳ 
على نصوص شعرية قديمة وحدیثه:‎ 
„Yso 
ینظر : نظرية الأفضية الذهنية مبادتها‎ - 6 
VE وتطبيقاتها:‎ 
ینظر: الزج التصوري النظرية‎ ۵ 
NEV ۰۱7 وتطبيقاتها في العربیة:‎ 
ينظر: قدرة نظرية الفضاءات‎ -5 
الذهنية على تأويل الابنية اللغویق‎ 
. ۱۱ (بحث):‎ 
ینظر: الاشهار القرآني والعنی‎ -۷ 
في ضوء النظرية العرفانية:‎ GE pS 
vey 
.۲۹ ينظر: الاستعارات التي نحیاما:‎ -/ 
.6 المصدر نفسه:‎ - 4 
قدرة نظرية الأفضية الذهنية على‎ ٠ 
.١5 تأويل الابنية اللغوية:‎ 
: بلط‎ 1 
الس ي او افیا اللامتناهي:‎ 


الأفضية الذهنية و 


Avge 


-Yo‏ ينظر: النص والخطاب مباحث 
لسانية عرفنیة: ۲۰۱۸ . 

7- نظريات لسانية عرفنیة: ۲۱۰. 
YV- see:‏ 
Thought‏ 
GILLES FAUCONNIER: 11‏ 
وينظر: نظريات لسانية عرفنية: ۲۰۵. 

۸- نظريات لسانية عرفنية: .7١5‏ 
14- ينظر: النص والخطاب مباحث 

لسانية عرفنیة: ۲۱۱. 

۰- ینظر: الدلالة العرفية ومشروع 
بناء هندسة العنی: ۰4۳ وقدرة نظرية 
الأفضية الذهنية على تأويل الابنية 
اللغوية: 19. 

۱- ينظر: الاستعارة القرآنية في ضوء 
النظرية العرفانية: YA‏ 

-YY‏ ينظر: مجمع البيان في تفسير 
القرآن: /١‏ 05. 

۳- ينظر: الأمثل في تفسير OLS‏ الله 
ل 

-YE‏ تفسير مجمع البيان في تفسير 
الق 

-Yo‏ ينظر: الفضاءات الذهنية وبناء 
المعنى: الاستعارة والكناية انموذجا: 


Mappings in 


and Language 


\v- see: COGNITIVE LIN- 
GUISTICS AN INTRO- 
DUCTION, Vyvyan Evans 
and Melanie Green: 371. 
ينظر: النص والخطاب مباحث‎ -۸ 
.۲۰۷ لسانية عرفنية:‎ 


و 8- ينظر: الصدر نفسه: ۲۰۸ . 
COGNITIVE‏ 


Yı- See: 
LINGUISTICS AN IN- 
TRODUCTION. Vyvyan 
Evans and Melanie Green: 
27 1. 
وينظر: نظرية الافضية الذهنية: مبادئها‎ 
VE وتطبيقاتها:‎ 
۲۱- see: Mental Spaces. 
Gilles Fauconnier: 17 . 
YY- see: 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 38. 
EMT PTEE TA E ۴ 


Mappings in 


عرفنية : ۲۰ 


y é-see: Mappingsin Thought y < 


and Language. GILLES FAU- 
CONNIER: 67. 
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الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
=A‏ ينظر: نظريات لسانية عرفنية: 
vs‏ 

84- ينظر: padl‏ والخطاب مباحث 
لسانية عرفنیة: ۱۵ ۲. 

۰- ینظر: بنو إسرائيل في القرآن 
و السنة: 00۲ . 

۱ ينظر: مجمع البیان في تفسير 
القرآن: ۰۱۸۹/۱ 

۲ ينظرة نظ‌یات. لسانية se‏ 
3 

۲ بط A teal‏ 
6 - ینظر: التبیان في تفسبر القرآن: 
E‏ 

tb 90‏ کاب سییویه: ۵/۲ 
والقتضب: ۰۱۸۱/۳ ونظریات لسانية 
عرفنیه: ۱۰ ۲. 

17 - ینظر: التبیان فی تفسبر القرآن: 
۳۳/۱ 

۷- ينظر: النص والخطاب مباحث 
لا فا ۱۲۱ 

۸- ینظر: الزج التصوري النظرية 
وتطبیقاتها في العربیة: ۲۲۲. 

۹= ینظر: التبیان في تفسبر القرآن: 
YANA‏ 


. 14 

1 ينظر: نظريات لسانية عرفنبة : ۲۰۷ 

۷- ينظر: الصدر نفسه gally‏ 

والخطاب مباحث لسانية عرفنیة: ۲۰۷. 

۳۸- see: COGNITIVE LIN- 

GUISTICS AN INTRO- 

DUCTION. Vyvyan Evans 
and Melanie Green: 371 

۹- ینظر: التبیان فى تفسبر القرآن: 

۸0/۱ 

۰ - ینظر: الصدر نفسه: ٩/۱‏ ۵. 

۱- بنظر: تفسير مقاتل بن سلیان: 

AMA SA 

۲- ينظر: محاضرات في الدارس 

SEREM 

۳- ینظر: التبیان في تفسبر القرآن: 

.04/) 

5 ينظر: ا لار تسا 

£0- ینظر: التبیان فى تفسين القرآن: 

.04/) 

7- ينظر: الاستعارة القرآنية والنظرية 

AY العرفانية:‎ 

۷- الأمثل في تفسير الكتاب OEM‏ 

AT 


دور 


وصفوة التفاسر: ۰1۰7/۱ 

-V¥E‏ بنو اسرائیل ن OLA‏ والسنة: 
۳۲ 

YAT /۵ العمدة:‎ -۵ 

7 ۷- پنظر: صفوة التفاسیر:۱/ ۰۱۰ 
-Yy‏ ينظر: النص والخطاب مباحث 
لسانية عرفنیة: ۰۲۰۷ 

. ۱۰ ينظر: صفوة التفاسیر:۱/‎ -VA 
. 00۸ /۳ ینظر: مفاتیح الغیب:‎ -۹ 
ینظر: السيميائية وفلسفة اللغة:‎ -۰ 
.YOo 

A)‏ ينظر: الاستعارة القرآنية في ضوء 
التظرية العر فانیة: AY‏ 

-AY‏ ینظر: النص والنطاب مباحث 
لسائية غرفنية: ۲ ۱۲۰ ۰ 

۳- ینظر: نظریات لسانية عرفنبه: 
AY‏ 

YNN ينظر: المصدر نفسه:‎ 4 
Ao- see: 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 67. 
AJ- see: Metaphor A Prac- 


Mappings in 


tical Introduction. zoltan 


kövecses: 4. 


8= ينظر: نظريات لسائية غر فة 
Yeg‏ 
-١‏ ينظر: روح المعاني: Yao /١‏ 
۲- ينظر: الاستعارة القرآنية في ضوء 
النظرية العرفانية: ۲ 
-Y‏ ينظر: النص والخطاب مباحث 
لسانية عرفنية: ۰۲۰۸ ونظرية الأفضية 
الذهنية مبادئها وتطبیقاتها: VE‏ 
5- پنظر: النص والخطاب مباحث 
لسانية عرفنیة: ۰۲۱ والزج التصوري 
النظرية وتطبيقاتها في العربیة: ۰۱۹۰ 
06 ینظر: تبیین القرآن: ۰۲۱/۱ 
1- ینظر: روح العاني: ۱/ ۳۹1 
۷ - ینظر: صفوة التفاسبر: OA TY‏ 
۸- ینظر: النص والخطاب مباحث 
لسانية عرفنية: ۲۰۷. 
see: Mental Spaces.‏ -14 
Gilles Fauconnier: 35.‏ 
۰- ینظر: التبیان في تفسبر القرآن: 
YAA‏ 
aai‏ ا 


-VY 2‏ ينظر: دراسات فنية ف صور 


القرآن: ۲۰. 
۳- ینظر: روح العانی: ۰۲۹۲/۱ 


2) 
zB 
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a 
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الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 
6- ينظر: نظرية الأفضية الذهنية 
مبادئها وتطبيقاتها: ٤٥‏ . 

۰ - ینظر: التبیان ی تفسیر القرآن: 
۸۳/۱ 

-١‏ ینظر: آنوار التنزیل وأسرار 
التأویل: ۰۷۵/۱ 

۲ - ینظر: البحر الحیط ف التفسير: 
YAY ۱‏ 

۳ - ینظر: بحر العلوم: ۱/ ۰۱۱6 
والکشف والبیان عن تفس القرآن: 
AATA‏ 

6 - ینظر: التبیان ف تفسبر القرآن: 
8/١‏ . 

6- ينظر: مجمع البيان في تفسير 
القرآن: ۰۱۲۲/۱ 

7- ینظر: الصدر نفسه: ۱/ ۰.۱۲۷ 
۷ - الصدر نفسه: ۰۱۲۷/۱ 

۸ - الصدر نغسه: ۱/ AYY‏ 
۹- التبیان في 
VAA/)‏ 


تفس القرآن: 


۷- ینظر: النص والخطاب مباحث 
لسائية ع فة ۱ ۰۱۲ 

=M‏ دراسات نظرية وتظبيقية في علم 
الدلالة العرفانی: ۰۱۰ 

۹- ینظر: الاستعارة القرآنية في ضوء 
النظرية العرفانیة:۱ ۰۱۲ 

۰-ینظر: الاستعارات التي نحیابها:۵) . 
الات ینظر: الان ى تفسبر القرآن: 
AY ۱‏ 

ات ینظر: الیزان في تفسیر القرآن: 
6١/١‏ . 

۳- ينظر: خطاب اليهود في القرآن 
الكريم دراسة نصية: ۳۱. 

6 ينظر: المضدو Tiai‏ 

3د ینظر: الأمثل فق تفسير کتاب الله 
JÁ‏ ۱۲۷/۱. 

44 - ينظر: روح المعاني: /١‏ ۲۳. 
۷- ينظر: نظريات» لسالية: عرفنبه: 
5*. 

۸- ينظر: تفسير مجمع البيان: 


Yo JA 


دور 


ط ۳۰۱ ۱ه ۲۰۱۳م 

- آنوار التنزیل وآسرار التأويل» ناصر 
الدين آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت: CATA‏ 
تحقيق: محمد عبد الرحمن الرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» Ab‏ 
۸ هھه. 

=V‏ بحر العلوم» آبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن ابراهيم السرقمندي 
(ت هلالاه)ء تحقيق وتعليق: الشيخ 
علي محمد معوّضء الشيخ عادل أحمد 
عبد الوجود الدكتور زكريا عبد المجيد 
النوتي» دار الكتب العربية» بيروت - 
لبتان» ob‏ ۱۱۳ه-۱۹۹۳م. 

A‏ البحر المحيط في التفسير» أبو 
حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان آثیر الدين الأندلسي 
(التوفی: 4۵ ۷ه)» تحقيق: صدقي محمد 
جميلء دار الفكر» بروت ١57١‏ ه. 
4- بتر إسرائيل ف القران والسنق 
محمد سيد طنطاوي» دار الشروق» 
القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

-٠‏ تأویلات آهل السنق 
الاتریدی(ت: CAPT‏ تحقیق: جدي 


الصادر والراجع 

۱- الاستعارات التي نحيا the‏ جورج 
لایکوف مارك جنسون ترجمة عبد 
لجید cline‏ دار توبقال gpl‏ 
(د.م.ط) Vb‏ ۲ 

۲- الاستعارات القرآنية في ضوء 
النظرية العرفانية (النموذج الشبكي- 
البنية التصوریة- النظرية العرفانية)» 
ike‏ سلی‌ان al‏ الأكاديمية الحديثة 
للكتاب الجامعي- القاهرق 5 ۲۰۱م. 
۳- الاشهار القرآني والعنی العرفاني في 
ضوء النظرية العرفانية والمزج الفهومي 
والتداولية سورة يوسف نموذجاء 
ike‏ سلی‌ان al‏ الأكاديمية الحديثة 
للکتاب الجامعي» القاهرة» مصی 
(د.ط) ۰۱6 TA‏ 

- الافضية الذهنية و السیمیوزیس 
أو التأویل اللامتناهي» زکور he‏ 
د. صالح غیلوس» Ue‏ العمدة في 
اللسانیات وتحليل الخطاب» مج: oY‏ 
ste‏ خاص» (د.م.ط)» Yeo‏ 


ر 0- الأمثل في تفسير كتاب الله JE‏ 


الأعلمى للمطبوعات. بيروت- OLS‏ 
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الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية .. 


ايران» ۰۱ ١571١ه.‏ 

5- دراسات نظرية وتطبيقية في علم 
الدلالة العرفاني» محمد الصالح البو 
عمراني» مكتبة علاء الدين - صفاقس» 
دار ی - صفاقس» تونس» cib‏ 
Yeg‏ 

۷- الدلالة المعرفية ومشروع بناء 
هندسة المعنى» عبد الكريم الحسني» دار 
كنوز المعرفة للنشر والتوزيع» عمان- 
الاردن ط ۰۱ ۱6۱ه - ۲۰۲۰م 
۸- روح العاني في تفسير القرآن 
العظیم والسبع المثاني» شهاب الدین 
محمود بن عبد الله الحسيني الالوسی 
(التونی: ۱۲۷۰ه). تحقيق: علي e‏ 
الباري عطية» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط۰۱ ۱8۱۵ ه. 

4- السيميائية وفلسفة اللغة» أمبرتو 
إيكوء ترجمة: أحمد الصمعيء المنظمة 
العربية للترجمة» توزيع مركز دراسات 
الوحدة الوطنية» طا بروت ۲۰۰۵. 
۰- الشعرية العرفانية مفاهيم 
وتطبيقات على نصوص شعرية قديمة 
وحديثة» توفيق قريرة» دار هی للطباعة» 
صفاقس - تونس ط ۰۱ ۰۲۰۱۵ 


باسلوم دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
لبنان» ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

۱- التبیان .في تفسیر القرآن 
آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(ت 41۰ ه). قدم له الامام الحقق 
الشیخ آغا بزرك الطهراني» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت- لبنان» (د.ط)» 


(د.ت). 


~ 


۲- تبيين القرآن» آية الله العظمى 
الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي؛ 
دار العلوم» ببروت» PL‏ 571 اه 
eee‏ 

۳ تفسیر مقاتل بن سلیمان» أبو 
الحسن مقاتل بن سليان بن بشير 
الأزدي البلخي (ت: (aloe‏ تحقيق: 
عبد الله حمود شحاته» دار إحياء التراث 
- بيروت» ۱۰۱۲۳ a‏ 

-y‏ خطاب القرآن الكريم عن 
اليهود دراسة نصية» عرفة عبد المقصود 
عام شبكة الألوكة» (د.م.ط)؛ 
(د.ط) (د.ت). 

065- دراسات فنية في صور القرآن 
محمود البستاني» مؤسسة الطبع التابعة 
للاستانة الرضوية القدست مشهد. 
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الکشف والبیان عن تفس القرآن: ۱/ 
AT‏ 

7- ممع البيان في تفسير القرآن أبو 
علي الفضل بن الحسن الطبرمي (ت: 
۸ »ء دار العلوم» Nb wy‏ 
۷ ه- ۲۰۰۵م. 

۷- شاضرات ف الدارس اللسانیق 
شفيقة العلوي دار أبحاث للترجمة 
والنشر والتوزیع» بیروت- لبنان» Nb‏ 
event‏ 

۸ الزج التصوري النظرية 
وتطبيقاتها في العربية» أميرة غنیم 
مسكيلاني للنشر والتوزیع» تونس» 
ط ۰۱۰۱ ۳. 

۵۹- مفاتیح الغیب = التفسیر الكبير» 
آبو عبد الله محمد بن عمر بن احسن 
بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي 
(ت: 1۰ ه). دار إحياء التراث العربي 
یروت ط۰۲ ۱۲۰ه. 

۰ القتضب. محمد بن يزيد بن عبد 
الأكبر الثالى الأزديء المعروف بالمبرد 
(ت: ۲۸۵ ه). تحقیق: مد عبد DI‏ 
عظيمة» عالم الکتب. - بیروت؛ (د.ط) 


Aes) 


۱ صفوة التفاسير» محمد علي 
الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرق ط ۰۱ ۱6۱۷ ه - 
۷ م. 

-YY‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
وشعره» آبو على الحسن بن رشیق 


1 6 القیرواني الأزدي رت”” ۶ ه)» تحقيق: 


محمد يي الدين عبد احمید. دار احیل 
بیروت ط ۵ ۱۶۰۱ ه - ۱۹۸۱ م. 
-YY‏ الفضاءات الذهنية وبناء العنی: 
الاستعارة والكناية led sei]‏ غسان 
إبراهيم الشمري مجلة جرش للبحوث 
والدراسات» Yeg‏ العدد: ى 
CERLE TTS]‏ 

۴١‏ - قدرة نظرية الأفضية الذهنية على 
تأويل الابنية اللغوية» لطفي الذويبي» 
كلية الآداب والعلوم الانسانیت 
العلام العدد: ۰۳ القيروان - تونس» 
1 . 

65- کتاب سيبويه» عمرو بن عثمان 
بن قنبر الحارثي بالولاء آبو بش الملقب 


1 


ل بسيبويه (ت: ١۱۸ه)»‏ تحقيق: عبد 


السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۳ ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ 
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۱- الميزان في تفسير القرآن العلامة 
السيد محمد حسين الطباطبائي(ت: 
۱:۰۲ الأعلمي 
للمطبوعات» بروت - لبنان» Nb‏ 
۷ مه - ۱۹۹۷م. 

۲- النص والخطاب مباحث لسانية 


عرفنية» الأزهر الزناد» دار نيبور للطباعة 
والنشر والتوزیم» العراق - ديوانية» 
ط ۰۱ ۰۱ ۲. 

۳- نظریّات GL‏ عرفنيّة» الدار 
العربية للعلوم» دار محمد علي للنشرء 
منشورات الاختلاف» (د.ط)» (د.ت). 
-YE‏ نظرية الافضية الذهنية مبادئها 
وتطبيقاتها» محمد عبد الودود آبخش 
دار (نور النشر)ء (د.م.ط)» (h.s)‏ 
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استعادة الماضي | لقغیّب بين المركز والهامش 
فى رسائل الامام علي ‏ علیه السلام ‏ 
أ.د. کاظم فاخر حاجم 
جامعة ذي قار / ALS‏ الاداب 


0 خالدة علي فلیح 


جامعة ذي قار / كلية الآداب 


Restoring the hidden past between the center 
and the periphery in the messages of Imam Ali 


- peace be upon him - 


Prof. Dr. Kadhum Fakher Hajem 
Asst lect. Khaleda Ali Falih 


استعادة الماضي CALI‏ بين المركز ... 
ملخص البحث 

إن استدعاء التاريخ بحوادثه الماضية يشكل علامة مضيئة ما بين ال رکز والحامش 
في اثبات نسبة أحدهما للآخر» لاسی إذا كانت تلك الحوادث مغيبة أو حجبتها جهة 
لأسباب سياسية .... إن العلاقة بين حاضر المركز والحامش يرتبط بعاضي كل منهما با 
يحمل من قيم ومفاهيم وتصورات اجتم‌اعية أو دينية أو سياسية حيث يخضع كل منهیا 
إلى تقييم الاخر. 
يشتمل هذا البحث على استعادة حوادث الماضي من خلال النظر برسائل الامام علي 
— عليه السلام ‏ بوصفه مركزاً الموجهة إلى الأطراف من ولاة وأمراء وغيرهم. 
الكلمات المفتاحية : الرکز » ال امش » الماضى الغیّب 

Abstract 
Recalling history with its past incidents constitutes a luminous 
sign between the center and the periphery in proving the 
relation of one to the other, especially if those incidents 
were hidden or obscured by a party for political reasons. 
The relationship between the present of the center and the 
periphery is linked to the past of each of them with what 
carries values, concepts and social perceptions religious or 
political, where each is subject to the evaluation of the other. 
This research includes a retrieval of the events of the past by 
looking at the messages of Imam Ali - peace be upon him - 
as a center - addressed to the parties from the rulers, princes 
and others. 


keywords: The center, the margin, the hidden past 


Avge 


الماضي من قبلها يقع تحت ما يطلق عليه 
السرديون مصطلح الاسترجاع» ولسنا 
هنا بصدد التنظير لهذا المصطلح بقدر 
الإشارة إلى مفهومه. وكيفية توظيفه في 
رسائل الامام علي ade)‏ السلام) GY‏ 
ظلاله المفهومية تندرج ضمن ما يعرف 
بالمفارقة الزمنية التي تعتمد على ما يظهر 
من شارات زمنية قائمة في الخطاب 
سواء أكانت صريحة pl‏ ضمنية". 

يرى جيرالد برنس صاحب 
(قاموس السردیات) أن العودة إلى 


آحداث سبق أن وقعت في الاضی 


یمکن أن يعبر عنه بمصطلح الفارقات 


الزمنیة» أي Lal‏ مفارقات باتجاه الاضي 
انطلاقاً من c lhl‏ ومعنی ذلك هو 
استدعاء حدث أو gs)‏ قل وقع فيل 
dad‏ الحاضرء وهي اللحظة التي تنقطع 
عندها سلسلة الأحدات التتابعة زمنياء 
لک تخل مكاناً للاسترجاع» وهذا 
المصطلح ols‏ يقابل المصطلح الأجنبي 
(Flash Back)‏ 

آما الدكتور عبد الملك مرتاض فقد 
الطبيعي للزمن على كل (Se‏ 


استعادة الاضی EE‏ 
إن استدعاء التاريخ المحمّل 
بحوادثه الماضية سيكون علامة مضيئة 
ما بين المركز والهامش في اثبات أحدهما 
بالنسبة للاخر ‏ لاسی| .. اذا كانت 
تلك الاحداث مغيبة أو جری حجبها 
o‏ لاسباب سیاسیة؛ فالاغی le‏ حمل من 
خيرة يصلح أن يكون ثقافة متداولة 
بين nan‏ الخطاب» في احالات 


1 


al 


التاريخ» ويطلق ys‏ التصورات 
الخبيئة في Cite‏ 
إن الماضى لا ينفصل 

الحاضر.ء فحاضر المركز gels‏ 
يرتبط بياضي dS‏ منهما بها يحمل من قيم 
ومفاهيم وتصورات P‏ 
أو سياسية» و کل منه| لتقييم 
الا خر ون استعادة الماضي بأحداثه 
هو وسيلة سردية ثضيء أحداثاً ماضية 
عن طريق تقنية ة الاسترجاع. التي يمكن 
تنميتها من ((خلال حلم يقظة أو 
ر ذکریات إحدى الشخصیات أو سياق 
خلمي مداع اورا 

Of‏ العودة إلى الوراء واسترجاع 


ابصادة للاقى اکب ونا کے sie‏ 


هؤلاء المشاركين وتتضمنهاء فالنص 
الثقافي لا يكون بالضرورة رسالة تنقل 
GUL‏ الاعتيادية» بل يُمكن أن يكون 
رسالة تحمل معنىّ متكاملاً من خلال 
سیمیاء التواصل آو سیمیاء الدلالت 
آو من خلال معرفة قنوات التواصل 
ین الیل oly‏ له ما تحمل مرن 
ارات" 

إن استدعاء الماضي اليب في 
رسائل الإمام علي (عليه السلام) الموجهة 
إلى الآخرء يعني استدعاء أحداث 
التاريخ الماضية (الغیبة) بتفاصيلها 
الصغيرة أو الكبيرة» مما يشكل إضاءة 
للحقيقة من قبل الامام تجاه >Y‏ 
ویعد ذلك أمراً hanh‏ هو Clas‏ 
واقعي. وهو ((ليس خطاباً مغلقاً 
مستقلاً عن غيره من الخطابات في سياق 
حضاري بعينه ومهما تصاعدت آليات 
الاقصاء والاستبعاد التي قد ییارسها 
خطاب ضد خطاب آخرء bp‏ حضور 
هذا الخطاب الآخر في بنية الخطاب 
الأول يمكن أن نتبعه على مستوى البنية 
والسرد إن لم يكن على مستوى المنطوق 
والمفهوم))”". وهو يمثل ((مظهراً من 


وما تقدم نعتقد Of‏ استعادة 
الملضى بأحداثه المختلفة من أحد طرفي 
الخطاب يقع حت مفهوم الاسترجاع» 
أي الرجوع إلى الزمن الماضي في سرد 
حدث أو جموعة آحداث کانت قد 
وقعت هناك لكن بإطار الحاضر من 
أجل إضاءة الفكرة وتوضيح المضمون 
الذي يريد الكاتب نقله إلى المتلقي 
ليجعله أمام دلالة جديدة للخطاب» 
ومن هنا OB‏ ((الاسترجاع لا يقتصر 
على الخروج من اتجاه زمني لآخرء ولا 
باستعادة الماضى» ولكن له أيضاً أثره في 
الربط بين الحدث الآني وما جرى من 
أحداث في الاضی)). 

إن النص بمحمولاته الثقافية 
والتاريخية يمكن أن pole‏ على أنه 
علاقة متكاملة أو مجموعة متوالية من 
العلامات ولا يتجزأ في الحالة الاولى 
إلى علامات منفصلة بل يتجزأ إلى 
خواص وملامح مق وملا أن 
النصوص الفريدة یمکن إبداعها بالنظر 
إلى موقع الُرسل أو Lad‏ إليه Op‏ 
الشارکین في عملية الاتصال لا یبدعون 
هذه النصوص فقط بل تحتوي ذاكرة 


Aiga 


الكوقة عند مسبره من الدينة النورة إل 
البصرة» وهو على رأس الجيش الذي 
قاده لحرب أصحاب الجمل (طلحة 
والزبير وعائشة)» وهو هنا يمثل 
السلطتين الدينية والدنيوية» Gl‏ أهل 
الكوفة فهم رعيته الذين دعاهم لقتال 
المتمردين على السلطة» وليس بالضرورة 
آن یکون هذا امامش مستبعدا من الرکز 
od‏ ما پسمی بالاقصاء والتهمیش 
التعارف عليه في دراسة الموامش 
وعلاقتها GS Ab‏ وما يشير إلى أحداث 
الاضي وآثرها في توجيه الامام لاهل 
الكوفة واستنهاضهم لقتال التمردین؛ 
استعماله آفعال الاضی: ((آخبرکم... 
طعنوا...۰ کنت...» كان طلحة والزیس 
کا e‏ 
هذه الأفعال pts‏ كلها إلى 

PAN‏ لحكل بأحداثه 
الفاوفة ۲ الإمام» وهي أحداث 
كانت غائبة عن fal‏ الكوفة» حتى 
يكون سمعها كعيانهاء أي ماثلة أمامهم. 
ثم يقول في الرسالة نفسها خاطبا إياهم: 
((وآعلموا أن دار اشجرة قد آقلعت 
بأهلها وقلعوا با وجاشت جیش 


استعادة 


مظاهر تجلي الفكرء وهو أيضاً احدى 
طرائق نقل الافكار والقيم» ووسيلة من 
وسائل دورانها فيا بين افراد الجموعة 
الثقافية واللغوية الواحدة واداة من 
ادوات صنع الوعي (LII‏ 
۱ والعلاقة بینها هي علاقة 
“له تواصلية نتم بوساطة سیاقات a‏ 
المتلئة OY‏ النص محمول بعلاقة نفسية 
عالية» وهو لیس مظهراً لسانياً فقط 
نما يتكون من بنية فكرية ونفسية جسد 
طبيعة تلك العلاقة بين الطر فین(۱) 
وهذا ما نراه واضحاً في قوله 
(عليه السلام): ((من عبد الله أمير 
المؤمنين إلى آهل الكوفة» جبهة الانصار 
ا اله Clinton Ul‏ خر 
عن yl‏ عثمانَ حتى یکون thaw‏ كعيانه. 
إن الناس طعنوا عليه» فکنث رجلاً من 
المهاجرين isi‏ إستعتابه» jis‏ عتابه» 
odb OW s‏ والزبيرٌ gal‏ سيرهما فيه 
الوجیف وأرفقٌ حدائهها العنیف. وکان 
من عائشةً فيه فلت غضبء gg‏ له قومٌ 
ر فقتلوه» وبايعني الناس غير مستکرهین 
ولا مُبرينَ» بل طائعينَ ONG A‏ 
وجه الإمام هذه الرسالة إلى أهل 


sie SOM لاقي اس‎ ato 


منه» وتحريض طلحة والزبير وعائشة 
الناس عليه بعد أن أصبح يمتلك 
السلطة المركزية» ثم مبايعة الناس له 
في المدينة طائعين غير مكرهين. إن هذا 
النوع من استعادة الماضي وأحداثه في 
لحظة من الحاضر يسمّيه جيرار جنيت 
ب(الاسترجاع الخارجي)» ويُعرّفه قائلاً: 
J5))‏ ذكر لاحت لحدثٍ سابق للنقطة 
لتي نحن فیها من (ail‏ وبذلك 
آراد ale)‏ السلام) أن يبين لأهل الكوفة 
طبيعة تلك الأحداث التي مرت به بعد 
أربعة أشهر من توليه الخلافة» وملخص 
الحكاية أن Slee‏ حين أيقن بالقتل طلب 
من الإمام علي أن aJ Gh‏ لنجدته 
ویدفع عنه الناس. وکان من آشد 
خصوم عثان SLT‏ هم طلحة والزبیر 
وعائشة ویشرح الشیخ محمد عبده هذه 
الحكاية بقوله: ((الوجیف: ضرت من 
سير الخيل والابل سریع وجلة: أهون 
سيرهما الوجیف أي kel‏ طلحة والزبير 
سارعا لاثارة الفتتة علیه» وقیل A OJ‏ 
المؤمنين عائشة آخرجت نعلي رسول 
a‏ رفيلك Perce peer‏ 
تحت سارها وغغان عل ell‏ وقالت 


المرجل» فأسرعوا إلى آمیرکم وبادروا 
جهاد عدوکم)). 

في قوله ((دار امجرة)) ما 
يشير إلى مکانة الکوفیین في نفسه. 
ويقصد بها الكوفة نفسها التي هاجر 
اليها أمير الومنین» وتبدو العلاقة 
وطيدة بینهیا. وقد أشار إلى الفتنة التي 
حصلت على سلطته في البصرة» وکنی 
عن شدتها في فوله: (وجاشت جیش 
المرجل): ثم کنی عن مرکزیته بقوله: 
دقل النطبرس), وقل او وا Ships‏ 
مغنية قول الامام: ((واعلموا OF‏ دار 
المجرة قد آقلعت بآهلها وقلعوا (Ce‏ 
قائلاً:((خرج الامام من الدينة متوجهاً 
إلى العراق ومعه الکثبر من أهل المدينة» 
وفیهم العدید من الهاجرین والانصار؛ 
وقامت الفتنة التي آثارها الزبیر وطلحة 
وأم الومنین على القطب» أي بلغت 
الفتنة آشدها))۱۳. 

ومن هنا آراد الامام أن يُطلعَ 
أهل الكوفة على الأحداث التي جرت 
فيا مضى في المدينة» فاستعان بالعودة 
إلى الماضي في توضيح تلك الأحداث 
وبيانهاء وهي مقتل عثمان وموقف الإمام 


Aiga 


ذلك كلامه في هذه الرسالة: ((فكنت 
رجلاً من المهاجرين» OB‏ في ذلك 
من البراءة والتخلص ما لا يخفى على 
التأمل. ألا ترى أنه Gad‏ عليه في ذلك 
حجة لطاعن» حيث كان قد جعل نفسه 
كواحد من عرض المهاجرين والأنصار 
الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافة 
GS Gl‏ وهم JH fal‏ والعقد» وانا 
ols‏ الإجماع حجة لدخوهم فیه. ومن 
لطيف الكلام أيضاً قوله: ee)‏ 
فقتلوة»» dy‏ يقل cul‏ الله له قوماً ولا 
قال: أتاح له الشيطان قوماً وجعل الأمر 
م 

تقوم كل مركزية ثقافية أو عرقية 
أو دينية - عادة - على فكرة الاختلاق 
السردي التي تسعی من خلال استعادة 
ماضيها لإشباع تطلعاتها الانية با يتفق 
ورغباتها الذي يعد من شعن الرکزیات 
لمواجهة حاجاتها إلى التوازن با تصطنع 
من ذاكرات توافق تطلعاتها. ويمور 
التأريخ الانساني بذاكرة فیها كثير 
من عناصر الاختلاق» ويعود ذلك 
إلى الرغبة شبه المرّضية عند كثير من 
الرکزیات عند الانتساب إل ماص 


هذان نعلا رسول الله وقميصه ل LE‏ 
وقد پدلت من دينه» وغترت من سف 
وجری Lee‏ کلام المخاشنة» فقالت 
آقتلوا نعثلاً تشبهه بر جل معروف))*۱. 

ففي قول الامام: ((جبهة 
الأنصار وسنام العرب)) ا 


ie‏ منزلتهم الرفيعة عنده فالأنصار هم 


الأعوان» وسنام العرب يدل على الرفعة 
والعلو» والسنام هو أعلى أعضاء البعير. 
وني ذلك ما ينبئ أن العلاقة بين الإمام 
والكوفيين هي علاقة تعايش واندماج» 
والدليل على ذلك التحاق عشرة آلاف 
رجل من الكوفيين لنصرته في حرب 
OV hh‏ 

Of‏ هذه الرسالة تمثل مستوى 
خطابياً بين La My Gul‏ إليه من 
خلال استعادة الماضى الذي Leek,‏ اليه 
الإمام في الوصف واكام وتقديم 
الأحداث الماضية وتفسيرها. وهكذا ‏ 
إذن ‏ تزخر العملية الخطابية في رسائل 
الإمام الموجهة إلى الكوفيين بكل مهمات 


ر الاعلام والإخبار حتى یصبح الخطاب 


الاعلامي هنا ذا قناعات ومفاهيم 


Ey نوما‎ a h مشتركة. بيخ‎ 


ابصادة لاقي اکب ون sie SON‏ 


تلتحق بي طائفة فتهتدي بي» وتعشو 
ال igo‏ اسان عو أذ 
أقتلها على LS‏ وان کانت tas‏ 
بآثامها))”". liag‏ الخطاب الوجه 
یفتح أفقاً للتأمل العميق» ويترك آثره 
على التلقي» ويستدعيه للمراجعة, ما 
يؤشر رؤية المركز الواضحة للمجتمع؛ 
كونه عاد البلاد والدین» ويتضح ذلك 
في قوله fal LE‏ البصرة: ((وقد كانَ 
من انتشار حبلكم وشقاقکم مالم تغيبوا 
عنه» فعفوت عن مجرمکم. ورفعت 
السیف عن مدبرکم وقبلت مُقلكمء 
فان ChE‏ بكم الأمور الردية» وسَفَهُ 
الاراء الجائرة إلى مُنابذتي وخلافي» فها 
آنا ذا قد قرَّبتَ جيادي ورخلت رکابي» 
GALT 35‏ إلى المسير إليكمُ لاوقعن 
بكم وقعة لا يكون يوم الجمل اليها الا 
كلعقة MC Gey‏ 

أرسل الامام هذه الرسالة إلى 
آهل البصرة بعد وقعة الجمل يدعوهم 
فيها إلى لزوم طاعته والولاء لسلطته 
ويذكّرهم با فعلوه معه سابقاً حيث 
تمردوا cale‏ وآعلنوا Al‏ ضده 
ويذكرهم أيضاً asl‏ قد عفا عنهم» غير 


عريق» أو لانتزاع شرعية في dle‏ محتدم 
بصراع افویات والأدوار الکبری 
ويتضح هذا iby‏ متوسعة ترید 
استخدام الاضي استخداماً متحيزاً في 
سبيل رفعة 0V ALLI‏ 

مركزية العم ade)‏ السلام) 

المركزيات على Je‏ التاريخ لم يكن JEL‏ 
منهج الإمام وهو لا يختلق أحداث الماضي 
اختلاقاً سرديا لبناء الذات على حساب 
الحقيقة» أو لإشباع حاجات الحاضرء 
يستطع أن يخلق خللاً في معادلة علي بن 
أبي طالب الذاتية التى كانت في جوهرها 
معادلة احق الاسلامی))7 ۲ والمعروف 
أن الامام كان یمیل إلى كفة السلام قبل 
الحرب. فلم ((حرضه قتالیته على إشهار 
السيف بوجه الذين أعلنوا عليه wo Al‏ 
مع OT‏ قتاليته كانت من آبرز صفاته؛ ذلك 


oY‏ هناك ماهو أعظم منها وأكثر شمولا 


واشتمالاعليهاء نعني به عقائديته))7". 

Janel,‏ على تلك العقائدية 
الراسخة في فكر الإمام بقوله: ((فوالله 
ما دفعتٌ الحرب يوماً Vj‏ وأنا abi‏ أن 


Aga 


الخطاب ياي مطابقاً ga‏ اد 
اش (eck ol‏ فان خطابه یتسم 
بالقوة والحزم» ولعل السبب في ذلك أن 
الإمام َل استشعر أنَّ الآخر يعمل على 

ويجمع (عليه السلام) في خطابه 
بين الشدة واللين» مما يدل على ميله 
للاحتواء والاندماج بدلا من الإقصاء 
راء و ادن عل لاق ا 
ابن oi‏ الحديد المعتزلي على ما جاء في 
کتاب الامام aT.‏ الذکر - .إل آهل 
البصرة ]3 یقول: ((كلعقة لاعق» مثل 
يُصَربُ للثيء الحقير التافه» وروی 
بضم اللام [iai]‏ وهي ها au‏ 
الملعقة» ثم عاد فقال: مازجا الخشونة 
باللین: مع أني عارف فضل ذي الطاعة 
ور اص E‏ 
لا عاقبت البريءَ بالسقیم» ولا آحذث 
الو CEs‏ 

3 الإمام يسعى إلى بناء wll‏ 
والنهوض به لا إلى تقويضهء وذلك 
من خلال اندماجه بالمجتمع وحمله 
على الاستجابة لسلطته» وهي استجابة 
طوعية. وعلى الرغم من أنه يمتلك 


4 يتوعدهم إن نقضوا بيعتهم مرة 
أخرى بعقوبة أشد من حرب الجمل. 
وكير هله الرسالة إن سات BOS‏ 
الامام معهم فهو (عليه السلام) لم يقتل 
هارباً منهم ول يرد مقبلاً معتذرا إليه 
حين انتصر عليهم في الجمل. ويدخل 


re‏ هذا الاسترجاع لديه في باب الفخر 


والتلطف C ke JL‏ وني هذا العنی 
يقول: ((...قد كان من خروجكم 
الجماعة» وشقاقكم لي ما لستم أغبياء 
التوبة والانابة))*. 

ان استعادة تلك الاحداث 
وظيفة تساعد المتلقي على تقبل العنی 
وفهمه؛ OY‏ ((الوظيفة الأساس للسرد 
هو النقل والاخبار والبيان))". 

یتضح مما تقدم أن الامام یتمتع 
بالکفاءة والقوة» Oly‏ الحامش يفتقر 


, إليهاء ولكنه على الرغم من قدرته 


و فهو على استعداد على دمج 
الآخر فق داترة السلطة. ولاشك أن 
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یه لاف الب وو ارک s‏ 
Sal‏ البأسش» وأحجم الناس» قدم أهل 
بيته» فوقی بهم أصحابه» خر السیوف 
والأسنة» فقتل عبيدةٌ بن الحارث یوم 
: و 2 ae‏ اه 
ot‏ وقتل حمزة يوم del‏ وقتل جعفر 
يوم Bh‏ وأراد مَنْ لو شئت ذكرت 
اسمه» مثل الذي آرادوا من الشهادق 
ولکن آجالهم Ske‏ عجلت» ومنبته ۳ 
یاج نهر دصر ری تن 
لا بل gta lel‏ إل أن يعي نم 
ما لا Bcf‏ ولا أظن الله يعرفه» والحمد 
لله على كل YMC‏ 
td‏ اصن إلى عكانة الرسول 
الكريم be)‏ الله عليه واله)» وشجاعته 
القتال بين الفریقن وسالت الدماء. 
ویستذکر الامام تضحية بني عبد 
الطلب في الدفاع عن العقيدة فکانوا 
و 
أول من استشهد في سبيلهاء ومنهم: 
عبيدة بن الحارث يوم بدر» وحمزة بن 
و 
طالب في معركة مؤتة» SS‏ أشار الإمام 
لي ا 


السلطة والقوة في مستواها التاريخي 
والاجت‌اعي والديني التي يعرّفها 
المختصون أنها عملية بسط سيادة إنسان 
على آخر إذ يُصبح لا مفر للآخر السود 
من القيام بالفعل المطلوب منه سواء أكان 
ER‏ أ La‏ بالاکراه أو بالإقناع ۳ 
الا آن المثالية التي یتمتع مها الامام تمیزه 
عن الفهوم السلطوي السائد الذي 
یمیل إلى الا قصاء والتغییب MOY‏ 455 
هي» ((نظام له سياسة يسير عليهاء وله 
أهداف» اما ظاهرة أو خفية» تسعی 
إلى تحقيقها فتتبنی مَنْ یساعدها ets‏ 
مصا حهاء وتقصي الذي يواجههاء Ws‏ 
من القوة والقدرة على توجيه رعيتها 
على أي اتجاه تسلکه))*۳ فالعودة إلى 
الماضي أو تكراره ليست ظاهرة خاصة 
بشخص دون آخر» أو بعقيدة دون 
أخرى. بل هي ((ظاهرة انسانية لو 
غابت لکانت نتائجها وخيمة بالنسبة 
إلى التوازن OC gal‏ 

ومن tha‏ فقد كان الامام شدید 
التمسك بالاضی وما fat‏ من آحداث 
یمکن أن 7 الحاضرء ومن ذلك 
قوله: ((وکان رسول al‏ - (ص) إذا 


دور 


الشعور ail‏ لا ختلف عنه ((من حيث 
الشکل الاجت‌اعی والعقائدي» ویکون 
امامش معارضاً للمرکز ویعمل de‏ 
تفکیکه. وهذا ما يسبب الفوضی اطدامة 
التي تهدم قوة الدولة وتبعثرها))*۳. 

يدحض الامام مزاعم معاوية 
CD Suu‏ قولك: انا بنو عبد coils‏ 
فكذلك نحن» ولک لیس dah‏ کهاشم 
ولا حربٌ کعبد الطلب. ولا Gh‏ سفیان 
كأبي طالب» ولا الهاجر کالطلیق ولا 
Ges pal‏ کاللصیق))*۲. 

Sh (ly Sy‏ معا 
بالفضائل التى كان عليها آباژه ade)‏ 
السلام) في الجاهلية» وهی تمثل بالنسبة 
له المثالية العليا والسلوك الذي يكون 
مثار اعتزازه ف الجاهلية والإسلام؛ 
فقد ارتكز في تراسله معه على قضية 
بدت محورية عنده» يؤسس ما لقوته 
وفضله وغلبته وتفوقه علیه» حيث زعم 
معاوية أنه يمتلك تلك الفضائل من 
جهة آبائه في الجاهلية» وهو زعم باطل 
عنده. ويؤكد خطابه (عليه السلام) على 
استحضار قیم الماضي ومآثره حتی یثبت 
لنفسه شرف السبق في الاسلام والقرابة 


سابقة» من شاضا أن Ss‏ مکانته» 
وتبسط نفوذه على الأطراف وتعد تلك 
الأحداث امتیازات يتمتع بها الامام 
دون غيره كالسبق في الإسلام والجهاد 


i‏ في سبيل الله» وفي فضل النبوة» إذ يقول 


الإمام ((وني أيدينا بعد فضل النبوة 
التي ذللنا بها العزيز ونعشنا مها الذليل» 
ولا أدخل الله Cll‏ في دينه dell‏ 
وأسلمث له هذه الأمة طوعاً وكرهاً 
كنتم من دخل في الدین» إما رغبة وإما 
رھت عل حن فاز Sool bal‏ بسبقهم» 
Cards‏ الهاجرون الأولون بفضلهم 
فلا تجعلن للشیطان فيك نصیبا))۳. 
كانت رسالته هذه ردا de‏ 
مزاعم معاوية حين افتخر على الإمام 
بقوله: ((نحن بنو عبد مناف» ليس 
لبعضنا على بعض فضلء إلا Ja‏ لا 
T‏ عزیز ولا Shad‏ به ONS‏ 
فقد حاول معاوية أن يستميل 


ر الامام cable)‏ للحصول على بعض 


الکاسب. وتبدو خطورة هذا التفكير 
منه على (JUN) FN‏ عندما یعتریه 
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هافر اکب ونال کے si‏ 


صنائعٌ ربّناء والناس بعذ صنائعٌ لناء ل 
يمنعنا قديمٌ he‏ ولا yb Gale‏ على 
قومك أن خلطناكم بأنفيناء فنکحنا 
وأنكحناء فِعْلَ الأكفاء ولستم هناك 
OS Sl‏ لك کذلك bey‏ النبي 
ومنکم Leck‏ ومتا Aai‏ الله» ومنکم 
أسد الأحلاف» ومنا سيدا شباب آهل 
الجنة» ومنکم صبية النار» Lay‏ خير نساء 
العالین» ومنکم IG‏ الحَطبْء في کثبر 
ها لنا وعلیکم))۳. 

إن سلوك معاوية تجاه الامام ۸ 
يكن وليد اللحظة. بل هو خلاف یعود 
في abel‏ إلى حياة النبي (ص) ثم اشتد 
ذلك الصراع بعد وفاته» إذ تم ((توحید 
السلطتین الدينية والدنيوية في سلطة 
واحدة هي سلطة قريش. وهذا فتح 
CUI‏ على مصراعيه لعودة الصراع 
اماشمي الأموي الذي كان مُستعراً قبل 
الاسلام في ثوب جدید. وفي ظل العقيدة 
الجحديدة» وشکلت تجلياته ومظاهره 
المختلفة ملامح التاريخ الاجتماعي 
رالا الما PO‏ 
۱ الإمام في Gel‏ 
رسائله موقف قريش العادي للدعوة 


و 
ربصف 


من الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) 
نسبا وصهراء وهاتان القيمتان لیس 
شا مكان عند معاوية فليس له فضيلة 
السبق ولا فضيلة الجهاد. بل كان وأهله 
من أشد خصوم الإسلام والمسلمين. 

Gls‏ بعض الباحثين على هذا 
الأسلوب في الحوار الحجاجي ب (الوصل 
التواجدي العکسی/ القابل)*» لينفي 
مزاعم الآخر بانتفوق عل الذات» 
فقد استعمل الإمام العلاقة الذاتية بين 
الحاضر والماضى في التأييد والإنكارء 
التأييد لذاته والإنكار للآخر» وکل 
ذلك یقوم على تقنية استعادة الاضي 
وربطه بالحاضر لنقض مزاعم الآخر 
Sui Vener‏ 

من خلال ذلك الأسلوب 
استحضر الإمام ماضي معاوية وأسلافه 
في الجاهلية وحاضره هو في الاسلام 
Jeb‏ من الماضى ما كمل معاوية على 
الاذعان» ویقابل ذلك بیاضی آبائه 
(علیه السلام) المشدّف في الجاهلية وبين 
حاضره SV‏ شرفا في الإسلام» كي 
يحقق ‏ بعد ذلك الغلبة عليه. إذ يقول: 
((قَدَعْ عنك مَنْ مال به الرمية» UB‏ 


دور 


اه 

اتخذ الإمام هذه القيم وسيلة 
لاحتواء الآخر من جهة ونقض مزاعمه 
من جهة أخرىء إذ يقول (عليه السلام): 
((فأنا al‏ حسن» قاتل Ebel, ove‏ 
وخالك شدخاً يوم بدر» وذلك السیف 

| استعادة هذه الاحداث التی 
وقعت في الاضی منه ade)‏ السلام) جاء 
في باب الفخر لنفسه من جهة والتنکیل 
بخصومه وفضح نواياهم من جهة 
آخری» وذلك لیس Zeal‏ منه lily‏ 
تسس ذلك الاسترجاع على واقع 
كان err‏ للجميع ن pole‏ وه 
وهو واقع يرتبط بالشخص والعمل أو 
بالشخص وصفاته. 

لقد أدرك الامام آن احتواء بعض 
هوامش سلطته واعادة بنائها واندماحها 
في دائرة الرکز MU‏ الذي كان پنشده؛ 
سعیه في oly‏ مثالية مزيفة تضاهي مثالیته 
(عليه السلام)» وهذا ما نراه ف طبيعة 


التراسل بينه وبين بعض خصومه من 


الإسلامية فيقول: ((فأراد قومنا فتل 
نبيناء واجتياح أصلناء وهموا بنا الهموم» 
وأحلسونا ا لوف وآضطرّونا إل جبل 
وعر» وآوقدوا لنا نار احرب. فَعَزِمَ الله 
٠‏ لنا على CU‏ عن حوزته والرّمي من 
1 وراء حرمّته gad‏ مننا ییغی cr WI UL‏ 
A ap g‏ 3 5 7 
من قريش خلو مما نحن [فيه]ء بحلف 
يمنعة» أو عشيرة تقوم دونه» فهو من 
القتل بمكانٍ Cal‏ 
ots‏ الإمام في هذه الرسالة 
معاملة قريش للنبي (صل الله عليه واله) 
وقسوتهاعلیه إذ حاولوا استئصال النبوة 
وفعلوا بالمسلمين الأوائل ما el glad‏ من 
التعذیب والتنکیل» ومنعوهم ىع 
العیش. ولم یکتفوا بذلك بل شرودهم 
عن ديارهم» وألجأوهم إلى الودیان 
والشعاب» وجاهروهم بالعداوة» 
واتفقوا أن لا يزوجوهم ولا يكلمونهم 
ولا يبايعونهم وكتبوا على ذلك عهدهم 
ر إمعانا بعداوة للنبى (ص) وآصحابه 
حتى أراد الله أن یرد كيدهم فذَّبٌ عن 


2۲ شريعته وحفظ النبي ومن معه من 


ابعنادة للاقى اس sie SON‏ 


السلطة التي يمثلها الامام وآطرافها 
لم يكن مکنا؛ فقد بدا الصراع واضحاً 
lex‏ على نحو ما نرى في تمرد طلحة 
والزبير على سلطته» وذلك من خلال 
نقضها للبيعة» وتأليب الناس عليه. 
وأمام هذا الموقف سعى الإمام إلى 
فتح نافذة الحوار [gee‏ لیندجا في دائرة 
السلطة. 

إن لجوءه إلى الحوار معهم يدل 
دلالة واضحة على سعيه إلى نبذ لغة 
العنف والاقصای وفي ذلك يقول: 
((أما Ga‏ فقد ale‏ - وان کنتما - أني 
کی ان 
حتى بايعوني» of Kh‏ آرادني 
وبايعني» وإن العامة 1 shld‏ لشلطان 
غالب. ولا لحرص حاضر فان ES‏ 
cial Ghoul‏ فأرجما وتوبا إل الله 
من قریب. وان ES‏ بايعتماني OBIS‏ 
جعلت) لي علیکیا السبيل باظهارکا 
الطاعة (Syl ply‏ المعصية» وقد زعمتم) 
آني قتلث SE‏ فبيني وبين من AE‏ 
عني [Stes‏ من Jol‏ المدينة ثم یلم کل 
اعرئ بقدر ما اعنم EDC‏ 

استعاد الإمام الأحداث التي 


أمثال: معاوية وعائشة وطلحة والزبير 
وغيرهم. 

يمثل الإمام في تصديه للخلافة 
ومبايعة الناس له مركزا سياسيا ودينياء 
فالعلاقة بينه وبين الاطراف هي علاقة 
تكامل واندماج؛ لذا Op‏ أية خلخلة 
أو تصدع في بنية المركزء أو أي عرد 
في أطرافها سوف يؤدي إلى انهیارها 
السياسي ثم سقوط الدولة بأكملهاء 
ف ((الدولة مركزها آشد مما يكون في 
الطرف والنطاق وإذا انتهت إلى النطاق 
الذي هو الغاية عجزت واقتصرت 
Le‏ وراءهاء OLS‏ الأشعة والأنوار إذا 
انبعشت من الرکز والدواثر النعکسة 
على سطح الاء في النقر عليها))“. 
الامام والاخر 

S|‏ العلاقة بين الامام وأطراف 
السلطة الأخرى تبنی على احتمالين» 
إما الاستقرار الذي تفرضه السلطة أو 
تفكيكها من خلال الانقلاب عليهاء وفي 
ضوء ذلك يمكن قياس العلاقة الجدلية 
ley‏ من خلال الظواهر السياسية 
والاجتاعية والثقافية والفكرية" . 

يتضح أن التوازن بين مركزية 
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. كا مر ذكره ‏ ثبت أنه لم يسع إلى قهر 


الناس» وإن تخلفوا عن بيعته ونصرته؛ 
نقد ae‏ وي كار ن 
أمثال: عبد الله بن عمر» وسعد بن Ul‏ 
وقاص» وان بن ایت واسامة ين 
زيد وغيرهم, لم يبايعوه dy‏ ينصروه. 
ومع ذلك لم يتعرض هم بأي Me ge‏ 

یمکن أن تستدل على مكانة 
الامام في نفوس الناس - لاسا - بعد 
مقتل عثان في المدينة المنورة بالطريقة 
التي تمت فيها البيعة له من قبل الجماهير 
هناك وفي ذلك يقول الامام: ((ف) 
راعني إلا والناش ال BSS‏ التب 


ینثالون Ue‏ من كل جانب» حتى لقد 


وطیء اللسنان وی عطناف جتمعین 
حولي كربيضة العَتّم» فلا هضت بالأمرء 
نكشت طائفة» ومرفت ار bó,‏ 


حيت یقن Ga ie)‏ 
لین لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في oN‏ ولا 
فسادا OLS BAY ele‏ بلى والله 
لقد سمعوها ووعوها؛ ولکنهم خلیت 
اغاق peel‏ وراقهم (GE i‏ 
وصف الإمام كثرة اجتاع 


وقعت عليه في المدينة ‏ لاسی) . أحداث 
البيعة ثم Sy‏ بعد ذلك انقلاب بعض 
الصحابة عليه وخروجهم ALA‏ 
وتحريض الناس ade‏ وقد 57 
الإمام من أجل ذلك تقنية الاسترجاع 
اخارجي لیعرضص من خلاله blat‏ 
3 ا هذا oo‏ 
الأحداث» وأن وظيفة هذا الاسترجاع 
هي ((إكال الحكاية الأولى عن طريق 
تنوير القارئ بخصوص هذه السابقة أو 
عد 


إذا كان التاريخ خم الرسمي ف 


الجتمعات يعنى با هو مركزي» وهو 
تأريخ سلطات مرجعية ومرجعیات 
سلطوية اکتسبت القداسة ومارست 
ال هيمنة والتخویف والاقصاء» وقدمت 
نفسها بوصفها الثقافة الشرعية لتؤسس 
ذاتها في مجری التریخ"*؛ فان سلطة 
الامام ۸ تكن is‏ لأا تتصف 
بالعطف والشفقة والاحسان على 
ر الاطراف با Led‏ المتمردة» ولیس 1 
على ذلك من سعیه الحثيث إلى عودة 
طلحة والزبير إلى كنف السلطة الشرعية 


2 دقيقة ومفصلة 


عاد pos‏ التق SON‏ ب 


عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق» فا 
عدا او 

Sy‏ الإمام في کتابه هذا ملامح 
شخصية طلحة والزی فطلحة لا 
يخضع للطاعة والانقیاد. ولطالا 
استسهل الأمور الصعبة واستهان cle‏ 
مما يدل على قلة حکمته. کنی الامام 
عن ذلك بقوله: يركب الصعب. Ll‏ 
الزبير فقد كان BST‏ سماحة منه» وني 
قوله: ((عرفتني بالحجاز وأنكرتني 
بالعراق)) دلالة على أنه قد أطاعه 
هناك حيث بايعه» ثم أنكره هنا حيث 
جمع الناس Sea‏ 

ينطوي قوله: sas)‏ 
بالحجاز...) على مفهوم خاص ينتج 
دلالة نسقية» تسمى بالحملة ASL!‏ 
التي تُساعد القارئ على فهم التشكيل 
الثقافي للخطاب الذي تبناه الطرفان*؟. 
ولا تفي الشريف الرضی اعجابه بقول 
الإمام (ما عدا ما 1d pha | Clay‏ ((وهو 
آول من شمعت منه هذه الكلمة» أعني 
ماعدا ما (aa‏ 

وهو خطاب يشير إلى موقفين 
متضادين: الأول» موقف الوالاة 


الناس حوله وطلبهم إياه للخلافة بعد 
وهو ما يُغطي عنقها من الشعر الکثیف؛ 
وهو يمتنع عن قبول بیعتهم وكان من 
شدة ذلك الازدحام أن RET‏ 
24 جانباه من اصطکاله اا 
نمثل بيعة الج اهبر هذه لاح مام 
المرحلة الأولى لانبثاق سلطته» التي ۸ 
تكن قهرية ولا استبدادية» بل انبثقت 
من بين الناس» ومعنى ذلك 
((علاقة اجتاعية» لا جرد قوة وسلطة 
من خارج الجماعة على Mel AI‏ 
وقد صدرت إشارات صريحة 
من الإمام حول سلوك بعض الأفراد 
مثل طلحة والزبير وموقفه| منه» وعل 
الرغم من ذلك لم يفكر في بادئ الأمر 
باستعال القوة ضدهماء ہل عبد الله 
بن عباس رسالة |لیه| يدعوهما للصلح 
قبل أن Lalag‏ بقتال» ]5 شرل له: Y))‏ 
اق Gils tale‏ إن Als‏ تجده کالغور 
عاقصاً 23 يركب Crall‏ ويقول: 
هو الذلول» ولكن الق Se MI‏ فإنه J‏ 
AS 5‏ فقل له: يقول لك ابن خالكٌ: 
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والفساد وإنصاف الامة من محاول الدفع 
با الطلامة (ad‏ فقد سید 
الامام هذه الثقافة في قيادة del‏ وبناء 
الدولة في قوله: ((ولیس آمري وآمرکم 
واحداء gl‏ اک el ca‏ تريدونني 
PGs‏ 

تن ماس 
بين ثقافة الامام وفلسفته في الحكم وبين 
ثقافة الرعية» فثقافته تستند إلى المثالية 
المرتبطة بالقيم الإسلامية السمحاء التي 
ترید للإنسان أن يعمل لدنیاه ولآخرته 
ای أن غلب الرهية مس عن 
هذه UL‏ ففضلت الدنیا وعدت 
الآخرة. las‏ ما لا پرتضیها 
الإمام في حكم الأمة. ويمكن Oly‏ هذه 
المفارقة بين الثقافتین بالشكل OO‏ 


إذ of‏ هذه الثقافة قد SA‏ 
آشعر بها الرء أم لم يشعر» وقد كانت 
سبباً Ia‏ في خروج بعض الصحابة 


والثاني موقف العارضة G‏ يّنم عن 
سلوكين متضادين في OF‏ واحد تجاه 
الإمام. وما تقدم يتضح أنَّ الإمام لا 
يسعى إلى الاقصاء ويطمح أن شارك 
الجميع في فكرة الحاكم والمحكوم 
والابتعاد عن التفكير في المكاسب 


“© الشخصية والامتيازات التي gb‏ على 


حساب عامة الناس» وأن يكون الجميع 
مُتساوين في الحقوق والواجبات» 
ما يضعنا أمام ((حالة ثقافية فريدة 
ومتطورة في اتقانها لعبة (Ae LM‏ 
حيث تأخذ من الضمر النصي وسيلة 
للإفصاح عن المكبوت وعن معارضتها 
اا 

إذا كانت الثقافة المغروسة في 
فكر الإنسان ومخيلته موجهة له في 
حياته على وفق اللاوعي والانسان 
Stel‏ اتصالا بمنشأً ثقافته منه Lire‏ 
حیاته "*؛ OB‏ ثقافة الامام في التعامل 
مع السلطة هي نقافة خاصة به تختلف 
عن ثقافة جیع الحكام BY‏ ((يريد بناء 


ر الإنسان وأنسنة البنية المجتمعية من 
خلال SU‏ النشودة gal d‏ 


المجتمعات من بوتقة الظلم و الا Slate‏ 


۹1 


ها اکب وناک sie‏ 


علیهم وان بني نیم ا de‏ طم نجم إلا 
z‏ و ۳ ادن 2 08 
طلع هم Ga‏ وإتيم ۸ یسبقوا وغم 
جاهلية ولا اسلام» Oly‏ لهم بنا رجا 
ماسته وقرابة le‏ تيحن Sarge le‏ 
على صلتها ومأزورون على قطيعتها 
فاربع آبا العباس رَحمك Pdi‏ 
وفي هذه الرسالة دلالة واضحة 
على أن الامام لا یمثل الرکز» بوصفه 
غل اموامش G‏ دولته النشودة بل أن 
السیاق الثقافي ذه الرسالة يدل على 
al‏ كان يرتبط بعلاقات ملؤها المودة 
المسيئين منهم» فقد علم أن واليه عبدالله 
لأنهم كانوا مع طلحة والزبير» فأقصى 
كثيراً منهم)) 1 . فأرسل إليه رسالة 
يذكره فيها بصلة الرحم التي كانت 
ين کی کم من er‏ وبي Pee‏ 
جهة أخرى حيث كانت بينهها مصاهرة 
تستلزم القرابة بالنسل وهو يشير إلى 
تلك القرابة التى كانت في الجاهلية 
بینها» ومفادها آن السيدة عدم كانت 
زوجة GY‏ هالة وهو تميمي فأنجبت 


على حكم الامام - لاسيًا - عندما 
ساوی بینهم وبين الناس في العطاء وم 
یعطهم من الامارة ded‏ وقد اشترط 
بعضهم البيعة على أن یکونوا شر کاء 
معه في الحكم لکسب النافع» مثلا یقول 
الزبير: ((نبايعك على آنا شركاؤك في 
هذا الأمر» فكانت اجابة الإمام: لاء 
ولکنک| شريكان في القوة والاستعانت 
وعونان على العجز ONC Ya‏ ومن 
هذا النص نفهم أن حكم الإمام ali‏ 
سيكون ضررا على مصالح بعض 
الصحابق وخلعاً للمکاسب التی کانوا 
یتمتعون ما طوال BIE‏ عشان. 

ان همه A tl Ge Sha‏ 
والمرسّل إليه تتم بوساطة رسالة تنطوي 
غل شفرات یستعین بها المرشل اليدة 
عن طريق السیاق الشترك بين الطرفین» 
فليس من شك أن كافة آناط الاتصال 
تؤثر على مستویات الاستقبال الانساني 
في الطريقة التي بها نفهم أو نفسر OP‏ 

ومن ذلك رسالته إلى واليه على 
البصرة عبد الله بن عباس» يقول فيها: 
((وقد بلغني تنمرك ببني تميم» وغلظتك 


Aga 


نقل الافکار والقيم ووسيلة من وسائل 
دورانها فيا بين آفراد المجموعة الثقافية 
واللغوية الواحدة» وأداة من أدوات 
صنع الوعي CLS‏ 

إن فعل الوالي وسلوكه تجاه أهل 
البصرة كان خالفاً للمثالية التي ينشدها 
الإمام» ويريدها للآخرين» سواء أكانوا 
ولاة أم رعية فهو اعتاد على العفو 
والاحسان. والعدل والإنصاف» وخير 
مثال على ذلك» خطابه الموجه إلى واليه 
في الرسالة نفسها: ((فحادث أهلّها 
بالاحسان إليهم وأحْل عقدة Gi‏ 
aoa a‏ 

يحمل هذا النص ثقافتين 
متضادتین» الأولى» ثقافة التسامح 
التي تبناها الإمام» والثانية» ثقافة الثأر 
والإقصاء التي تبناها الوالي تجاه الرعی 
وحين نستنطق ذلك الخطاب» وما يحمل 
من أنساق متجاورة يكشف لنا أن الوالي 
على الرغم من صحبته للإمام وملازمته 
له وتعلمه منه كثيرا من قيم التسامح 
Yc fol‏ أنه لم يستطع أن پلجم غضبه 
تجاه pal‏ البصرة» وم ينس موقفهم من 
الامام في حرب الجملء فالإمام Syl‏ 


منه ولدا يقال له (هنداً )» ثم تزوجها 
الرسول الكريم (ص)» وكان هند 
,3 أبي هالة LE‏ صغيراً فتبناه النبي 
الكريم ثم ولدت له خديجة (ع) القاسم 
والطاهر وزينب وفاطمة(ع) فكان هند 
أخاهم الب 

هذه الصلة كانت فرصة أمام 
الا مام لا حتواء بني تميم ی البصرة 
على الرغم من وقوفهم إلى جانب 
خصومه في معركة الجمل» لبسط يد 
المودة إليهم» ولاشك أنهم يمثلون في 
موقفهم هامشاً آخره لكنه ليس مقصياً 
أو مستبعدا من دائرة الرأفة والإحسان 
من قبله» ويبدو OF‏ عبدالله بن عباس 
كان fot‏ صفتین الأول هامشاً آخر 
بالنسبة للإمام» والثانية» مركزاً بالنسبة 
لبني تميم» وقد استعمل نفوذه في إقصاء 
كثير منهم واستبعادهم» ومن ملامح 
ذلك الاقصای أنه كان ((یسمّیهم 
شيعة الجمل وأنصار عسكر وحزب 
الشيطان))2©. 

oj‏ استعادة الاضی الغیّب 


ف رسالة الإمام» jee‏ ((مظهرا من 
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,ىه مظاهر تجلي الفکر وهو إحدى طرائق 


asta a‏ للاقى سا 


بأنظمة حياتهم Melo sles‏ 
ومعنى ذلك أن استعادة أحداث 
الاضی بوصفها مظهراً سردياً اجتاعياً 
امتیازآي Jai al‏ تواصلی» تداولي موثر 
یندرج في نسق ثقافي یتحکم فيه بصورة 
تامة كلا ومضموناً عبر منظومة من 
tel pill‏ والقاییس الاجتاعية» وعبر 
مارسة فاعلة بين طرفي الخطاب (السارد 
والمسرود له) إرسالاً وتلقیا وهنا تصبح 
عملية السرد بوصفها Lele ful‏ :سانا 

Cats 
اس وا‎ EE 
لنقل الأفكار والقيم بين طرفي الرسالة‎ 
فحسب. بل هو أكثر من ذلك ووفق‎ 
dii ريكور) هو مصدر‎ Jy) رأي‎ 
من مصادر معرفة الذات. والنص‎ 
لسردي ذو آفقین. نن التجربة التجه‎ 
نحو الاضي مسترجعاً للأحداث وفق‎ 
خطاب سردي معين ورسالة وقصة‎ 
ورواية... إلخ» وأفق مستقبلي تتحکم به‎ 
الوظائف الختلفة التي تعقب عملیات‎ 
التمثل واستخلاص الغزی والتأویل‎ 
وفق القاصد التوخاة من طرفي عملية‎ 

ال 


gill LE‏ والنوایا التي تحرك بعض 
آهل البصرة تجاهه لکنه لم یتنازل عن 
مرجعیاته الدينية لصالح تلك النوازع 
الفردية أو الشخصية. وکان يأمل أن 
يتحلى Mile‏ بالرجعیات نفسها؛ وفعله 
بالاساءة أو الاحسان سوف ینعکس 
- فی| بعد على مکانته هو فخاطب 
الوالي في الرسالة نفسهاء قائلاً: (فا 
جرى على لسانك ويدك من خير وشر؛ 
Ép‏ شريكان في (AUS‏ فالشراكةٌ بينهها - 
هنا في الإحسان والإساءة cles‏ وهذا 
دليل على عناية الإمام برعيته» فهو لا 
ينظر اليهم كهوامش أبدا. 

Of‏ الامام یسعی إلى ((التأثين 
في المتلقي وما يستلزمه ذلك من تغيير 
لقناعاته وتوجيهها حيث يصبح 
[السرد] ذا وظيفة اجتاعية» أي أن 
طرفي العملية السردية» السارد والمسرود 
ees Gar tity Vig a‏ 


y 


ملفوظ منتج ضمن سياق وضعي محدد 
ثقافياء حتى يساهم في المحافظة على ما 
aes‏ بعض الدارسين أنماط الوجود في 
المجتمع الذي يعيش فيه المتحدث بكل 
أشكالها سواء ما تعلق منها بالأفراد أو 


دور 


الأوائل» وکان الامام في مقدمتهم» ولقد 
كان ((النبي صل الله عليه ies ally‏ 
(sol gle gills‏ 

وقد يكون استرجاع الماضي هو 
|S GSI)‏ پسمیه jor‏ از ate‏ أن 


Sata Seely SN ةم الو دال‎ oe) 


LES‏ عن زمن القصة أو الحادثة» وسعته 
لیست كبيرة الا فى القلیل النادر الذي 
لا یتعدی التلمیح إلى ماضیها الخاص» 
ومهمته تکثیف الحكاية» ووظیفته القاء 
الضوء على الأحداث التي سبقت زمن 
S os‏ الرسالة» وذلك بان نيد 
إلى ما لم يكن کن دا فتجملهکذلكك آوتنفي 
Suse Sub‏ وثقیم تويلا خر أقرب 
إلى الواقع*۲. 
ويتضح ذلك We‏ في رسالة 
الإمام الموجهة إلى أخيه عقيل بن أبي 
طالب التي يصف فيها انتصار جيشه 
ua‏ جيش معاوية في أحدى العارك 
حيث nae‏ ((فسّرحتٌ إليه Lie‏ 
ap‏ اتويت لا بل ذلك 
هر هاربا وتکضص clad‏ لقره 
ببعض الطريق» وقد Zal Lb‏ 
للإياب» فاقتتلوا شيا كل Sts BAG‏ 


إن استرجاع الماضي بأحدائه 
هو خلخلة واضحة للزمن» تتمثل في 
الانزياح الزمني المؤقت للسارد. مها 
كانت علاقته بالأحداث المروية وعلاقته 
بالسرود له معا من LI‏ إل الاضی؛ 
ومنه إلى الستقبل» وهي محاولة للافلات 
من الزمن الحاضر باتجاه الاضی» أي BH‏ 
هروب من آسر اللحظة حنيناً إلى الماضي 
of‏ توقالل مستقبل Laat‏ 

وني ak‏ يقول الإمام: Ul))‏ 
بعد فقد أتاني Si ALLS‏ فيه اصطفاء 
الله حمدا (ص) cand‏ وتأییده ol‏ بمن 
آیده من آصحابه فلقد خباً لنا الدهرٌ 
منك عتجباء Sf‏ طفقت رتا ببلاء الله 
عندناء ونعمته علينا في نبيناء فکنت في 
ذلك كناقل التمر إلى هجر وزعمت 
jal ai‏ الناس في الإسلام OW‏ 
(Cbg‏ 

استعاد الإمام تلك الأحداث من 
خلال الأفعال الماضية: ida Ce)‏ 


زغمت» ذکرت)» وهی آحداث كانت 


ر موضع فخر بالنسبة له؛ فقد اصطفی 


ait‏ كمال محمداً ail bee)‏ علیه واله) نیا 
واختاره لدینه رسولا ثم نصره بالصحابة 


sie SOM See هافر‎ 


2% جیش العدو chyba‏ وعاد Leal‏ 
مذعوراه فلحقه جيش الإمام وقد 
مالت الشمس للغروب فاقتتل الحيشان 
ساعة» ثم نجا قائد جيش العدو بنفسه 
هارا By‏ عسرت. dod‏ من اليك 
عسراً شديداً. ثم يصف الإمام بعد ذلك 
في الرسالة نفسها موقف قریش من 
النبوة وخصومتهم لا ثم اجتماعهم على 
حربه بعد بيعته بالخلافة. 

محمل هذا الوصف تکئیفاً WY‏ 
يشير إلى حدئین: أحدهماء قریب» هو 
الإمام» والثانی» بعید» وهو خصومة 
قريش وعداؤها للرسول bo)‏ الله عليه 
واله) في مطلع الدعوة الإسلامية. 

a]‏ وصف يقوم على ثنائيتي: 
الماضي والحاضرء فإذا كان تدني الحاضر 
کیت lll‏ ق اک بحجة أن 
الماضي هو النموذج الامثل الذي تسعى 
(الجماعة) إلى إحيائه وإعادة بنائه”" فان 
الماضي المحمل بالأحداث بالنسبة للإمام 
لم يكن النموذج الأمثل الذي يسعى إليه 


وفيه ما يدل على ضجره الشديد منه 


YI‏ كموقف ساعة حتی US‏ جریضاه 
بعدما a deol‏ لخدي ول وه قر 
geil‏ فلایا بلآي ما نجاء فدغ عنك 
ترشا وتر كا ف الضلال» وتجواشم 
في الشقاق» وجاحهم في eB cl‏ 
قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على 
حرب رسول الله (Ge)‏ قبلی» فَجَرَّتَ 
قريشاً عني الجوازي» فقد قطعوا رهي 
وتلبون سلطان ابن OO al‏ 

إن الاضي قد یبدو للوهلة 
الأول (ghee‏ ف العمل السردي» الا ast‏ 
هنا في هذا النص يساعد في تقوية مسار 
الحكاية ومنحها دفقاً إضافياً في تنمية 
التفاعل مع الحدث الذي وقع في الاضي 
لكل من المرسل/. الراوي» Jody‏ 
إليه/ المروي له» على حدٍ سواءء Ë‏ 
كتابه إلى أخيه عقيل استعاد الإمام 
أحداث الماضي ليجعلها ماثلة أمام عينيه 
من شلال الافعال: ((سراحت شر 
تک قرم فكت KORPE‏ 
آحمعوا....)). 

وصف الامام المعركة التي دارت 
بين جيشه وجیش معاوية وصفا (lags‏ 
فلا بلغه هجوم جیش العدو على الیمن 


Avge 


التي خاضها مع الرسول (صل الله عليه 
واله» ((فأى شیء ما أن یدخل abia‏ 
ثقافية حتى كسب دلالة ما في هذا 
النظام أو ذاك لأن تاريخ الشیء ما هو في 
الحقيقة إلا إضفاء الدلالة OM (Cade‏ 
ينهض الحكي بوصفه صياغة 
لعلاقة الفرد بالموجودات ومحاولة 
لفهم موقعه في هذا الوجود بالدلالة 
على استعادة أحداث الماضي وذكر ما 
جرى فيهاء وشرطه الجيد هو oe OF‏ 
فهم السامع له وآدراکه» Migs‏ لا شد 
الحديث بعضه عضا بل ؛ ree‏ انتباه 
ador al‏ اغا 3 ملسا 
الا ان fou Vets By‏ 
سوف تؤثر le‏ بالمتلقي وهذا لا يمكن 
Yo, dt‏ إذا توفر کاتب pale‏ 09 
aie wee 3‏ ی 
الاضي لا يعد مؤثراً مالم يتهيأ له كاتب 
ماهر يستطيع OF‏ يوجهه بالطريقة الل 
التي تجعل الطرف الثاني/ السرود له في 
دائرة الاقناع والذهول ویتضح ذلك 
في كتابه إلى عبد الله بن عباس والیه 
على البصرة يصف فيه اغتيال محمد بن 


عل خرن شلوك ERER‏ 
والماضي كان سبباً في قطع ره وضياع 
سلطانه الذي E of‏ إياه رسول الله (صلى 
الله عليه Cally‏ ومن ذلك قوله: ((فدغ 
عنك قريشاً وترکاضهم نی الضلال 
وتجواهم في الشقاق» وجاحهم في التَيّه 


ade 4‏ قد أجمعوا على حربي كإجماعهم 


على حرب رسول الله قبلي» فَجَرَت 
قريشاً ge‏ الجوازي» فقد قطعوا رهي 
وسلبوي سلطان ابن ا 

يشير الامام في هذا النص إلى 
أثر قريش في صنع الأحداث التي 
جرت في tle‏ الرسول (صلى الله 
عليه ally‏ حيث تُشكل قريش (عشيرة 
الإمام) بالنسبة له بعداً مكانياً وزمانياً 
في آن واحد فالإنسان بوصفه کائناً لا 
يمكن أن يعيش خارج ذلك البعد فلا 
,4 أن يرتبط بالواقع من خلال المكان 
والزمان فیجعله ذا دلالة عميقة تحمل 
أبعاداً فاي ی بالنسبة له JË‏ 
قيمة ثقافية تثشبر إلى الاقصاء الذي 


aad 7‏ بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه 


واله) على الرغم من جهاده وفضائله 
وصفاته ونضحيته وبطولاته وحروبه 


oyy 


s BN الب وو‎ aaa 


الشریف الرضی هذا الکتاب ا ((من 
محاسن الک pie FS‏ إذ یتضمن ما آلت 


إليه الأمور بعد وفاة الرسول (صل الله 


عليه واله) وتغييب الإمام عن دائرة 
القيادة والسلطة. 

في هذه الرسالة» احتج الإمام على 
ریش الذين أبعدوه عن الخلافة اس 
به الهاجرون يوم السقيفة على الأنصارء 
وذلك بانتماء الرسول الكريم do)‏ 
الله عليه واله) إليهم وكونهم عشيرته 
الاقرب. وال ذلك Gad!‏ الک ts‏ 
الشيخ محمد عبدهء قائلاً: ((عندما 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت 
النبي bo)‏ الله عليه واله) ليختاروا 
خليفة له Clb‏ الأنصار OF‏ يكون لهم 
نصيبٌ في الخلافة» فاحتجٌ الهاجرون 
عليهم wth‏ شجرة الرسول» ففلجوا آي 
ظفروا بهم Jib‏ الهاجرین بهذو الحجة» 
ET‏ 
الإمام من ثمرة شجرة الرسولء Op‏ ل 
تكن حجة المهاجرين بالنبي صحيحة 
فالانصار قائمون على دعواهم من حق 
الخلافة» فليس لمثل معاوية حق فيهاء لاله 
آجنبي عنهم))۳. 


له مکانته من نفسه» ویصف جهاده في 
سبیل الله» ثم پذکره بتخاذل الناس عن 
نصرته» إذ یقول: ((أما ches‏ فان مصر 
قد افتَتحت» ومد بن Ul‏ بكر رحه 
الله قد استّشهد. فعند الله نحتسبه ولداً 
اص را lines stags‏ قاطا 
ورکناً دافع وقد کیت 
على SL‏ وامرتهم بغياثه قبل الوقع 
ودعوتهم سرا وجهراً lead bs‏ 
فمنهم SY‏ کارهاًء ومنهم Jail‏ كاذب 
ومنهم القاعد خاذل)). 

ولا يخفى oF‏ الامام كان كاتباً 
مبدعاً أستطاع أن يوه عملية ULSI‏ 
توجيهاً do‏ ومن أبرز سیات کتابته» 
هو الوصف الدقيق للأحداث التي 
عاصرها منذ وفاة الرسول الكريم 
(صل الله عليه واله) حتى مقتل عثان» 
وهي أحداث جسام تتعلق بالبيعة 


تت سنت pale)‏ 


والخلافة. فمن ذلك قوله: pee] Uy)‏ 
الهاجرون على الأنصار يوم السقيفة 
پرسول الله ail he)‏ علیه ally‏ 
فلجوا علیهم. فان UI 9K‏ فا حق 
لنا دونکم» وان BS‏ بغیره فالأنصارٌ 
عل N alye‏ فقد Caney‏ 


Aiga 


ليفضح نوايا خصومه ویبطل دعواهم ‏ 
لاسيًا ‏ معاوية الذي كان من أشدهمء 
وليبين للناس حجم الظلم الذي وقع 
عليه طوال السنوات السابقة التي 
سبقت حكمه ade)‏ السلام) ثم 
تجريده من السلطة. وإزاء كل ذلك فقد 
حمل نفسه على الصبر والتأسي من أجل 
الحفاظ على وحدة cde Vi‏ وذلك ما أشار 
إليه بقوله: ((وزعمت أن لکل الخلفاء 
حسّدت. وعلى كلهم Ob Ee‏ يكن 
ذلك is‏ فلیست Ade ELA‏ 
فیکون العذرٌ إليك))*". 

إن وظيفة الحكي في رسائل 
الإمام» هي وظيفة ثقافية - lels‏ شأن 
رخاف ری ال اف 
والتعليمية» وهي ذات مقاصد. ول 
أهم تلك المقاصد» هو ما يؤسسه النسق 
الثقافي الفكري والاجتماعي الذي 
يتضمن بعدین: أحدهماء قريب والآخر» 
بعید» مثل إزالة الغموض الحاصل أو 
تدعيم رأي أو وجهة نظر ما أو إقامة 


ww هو‎ 


حقيقة جديدة Sus‏ عن eel AL L>‏ 
مزعومة» وبذلك يُصبح وصف PUL‏ 
مظهراً اجت‌اعیا» ay‏ فعل تداولى» 


وفيها إشارة واضحة إلى الخللاف 
الذي وقع بين المسلمين والمهاجرين من 
جهة والأنصار من جهة أخرى. وزا؟ 
في حدته تبني المزاعم القائلة» SD)‏ 
الرسول لم يستخلف أحداً بعينه» ول 
يسن نظاماً معيناً للاستخلاف» ولیس 
في القرآن ‏ كذلك ‏ نظامٌ Ely due‏ 
وت یه SG‏ توك أن أمر السلمين 
شورى بينهم» هذا من ناحية النظریف 
GÍ‏ من ناحية لیارسة؛ فلم يكن اجتماع 
السقيفة الا ری وكا أن الرأي يُصيب» 
أنه ipa ellis‏ نم ges‏ أن كر 
لعمر بن الخطاب BIEL‏ بعده زاد في 
ترجيح الاعتماد على الرأي في الامامة 
وما یتصل بيه وم يكن اقتر تران الرأي 
ALI å TE coe‏ 1 ليزيد SALI‏ 
delasis EF‏ وهکذا آدّت الممارسة 
السياسية بسبب الفروقات التي بدأت 
تبرز بين الطبقة الحاكمة والطبقات 
الحکومة» وهي فروقات كانت أساس 
الثورة على Olde‏ وقتله» وأساس تسمية 
ارا غوغا وعیین)) ۳۳ 

Gib,‏ الإمام تلك الأحداث 
التي جرت في Yl DE‏ بكر وعمر 


1 BN اکب وو‎ ose 


معاوية يستحق ذلك التفصيل» بل لانه 
کان من آبناء عمومة عثان لیس OM‏ 

ALY fai فقد‎ olte مر‎ UI 
iy ho القول فيه وکان بريكاً من‎ 
لم بقبلياء وا‎ olée ae له النصرة»‎ 
معاوية ومروان خذلاه‎ oles استنصر‎ 
وخا بینه وین الوت» وهله الاحدات‎ 
کانت قد جرت ف الدينة النورة فيل‎ 
تنصیب الامام خليفة من قبل السلمین»‎ 
AS LEM فاستعادها عندما آتهمه معاوية‎ 
في قتل عثمان.‎ 

S|‏ هذه الأحداث التي 
استرجعها الإمام js‏ قضية الصراع 
بين المسلمين بعد وفاة الرسول (صلى 
الله عليه Cally‏ ولاسيًّ) قضية البيعة 


واخلافة والعلاقة بينهم شکلت حدثا 


مها في حياته قبل وبعد تسنمه الخلافة؛ 
فقد تعرض للتغييب بعد وفاة الرسول؛ 
ley‏ يدل عل ذلك خطابه لعاوية: 
((وقلت: إني كنت ps dul‏ بُقادُ الجمل 
الخشوش سح OG‏ 


و 
وی هذا دلالة واضحة على أمور 


هر x a‏ 
عدة» منها: أنه ade)‏ السلام) قد بایع 
مت القوة ely‏ ول يكن عل فام 


تواصلي مؤثر يندرج في BES‏ 
يتحقق Fe‏ ممارسة فعالة بين السارد 
والتلقي OY‏ فمن ذلك قوله: ((وقلت: 
إني کنث uf‏ ىا ياد Jott‏ ال 
حتى aul‏ و لح الله! لقد آردت أن 
دم hosed‏ وأَنْ تَفضح فافتضحتٌ» 
وماعلى السلم من غضاضة في آن يكون 
مظلوماً مالم يكنْ شاكاً في دينه ولا مُرتابا 
بيقينه» وهذه خجتي إلى غيرك قصدّهاء 
نم ذكرت ما كان من آمري وأ عدان: 
فلك أَنْ تهات عن هذه Be‏ منه» فأيّنا 
كان أعدى له» وأهدى إلى مقائله» م 


o of و‎ 


TT‏ »امن 
paa |‏ را عنه 255 النون اله 

حتی E‏ قدره ايها 
في قوله ade)‏ السلام): (هذه حجتي إلى 
غيرك قصدها) إشارة إلى ST‏ ا لخاطب لم 
oe‏ يستحق الاحتجاج من الا ما ay‏ 
لا يمتلك المكانة التى تؤهله إلى ذلك» 
فهو ليس نظيرا cal‏ وهو منقطع عن آمر 
الخلافة ولا یمت ها بأية صلة فلا حاجة 
للامام أن pAb‏ له الحجج lls‏ شرح من 
خلاله للناس آمر الخلافة» آما تفصیله 
(علیه السلام) في آمر عثمان» فليس OY‏ 


دور 


اختلاف توجهاته Sal‏ 4 وانتاءاته 
وتباین ثقافته. وا كانت الرسالة مظهرا 
من مظاهر الحكي الذي یتضمن بعض 
عناصر السرد» BW‏ الزمنية التي 
تعني تخلخل الزمن باتجاه استعادة 
الاضی المفقود أو المغيب بينهماء فقد 
27 الإمام أحداث الاضي ما دعت 
الحاجة إلى ذلك» لتوضيح فكرة أو لبيان 
موقف ماء كون الماضى يساعد الكاتب 
على نقل أفكاره إلى المتلقي أملا في إقناعه 
أو abe‏ على الاذعان. وحينَ af‏ 
الادب سواء اكان شعرا آو كرا هو 
مظهر من مظاهر تجلي الفكر» والسرد 
ف من فنونه» وبذلك یمکن القول: O,‏ 
النص الکتوب. هو وسيلة من وسائل 
صنع الوعي الثقاني بين الأفراد» بل هو 
مصدر من مصادر معرفة الذات ومعرفة 
العام على رأي (بول ریکور)» BY‏ نص 
حمل gil couil‏ التجرية التجه نحو 
استعادة الماضى أي استرجاعه al‏ 
ا أي يستشرف المستقبل من 
خلال الحاضر. 


بذنك fy‏ القوم لم يراعوا سابقتةٌ في 
الإسلام وجهاده في سبيل الله» فالبيعة 
قضية مركزية في حياته وقد انطوت على 
((إشكالات نسقية معرفية ثقافية متنوعة 
fe‏ تحركات أنساقها الثقافية المختلفة في 
المجتمع» وهذه الواقعة الثقافية استمدت 


4 مقوماتها من ثقافة قبلية كانت منزوية في 


OC el ASH 
ظهرت هذه الثقافة بالوان‎ 
أثواباً | تكن معروفة‎ Condy جديدة‎ 
في عهد الرسول (صل الله عليه واله)‎ 
أو طاغية ف حياة‎ AEN وصارت‎ 
المسلمين حتى مقتل عشان» وبعد تسنمه‎ 
حاول الإمام أَنْ يبعت في الناس‎ BOL 
معهودة»‎ os ١ جية جديدة‎ sl أيدي‎ 
يمكن تمثيلها في قول الإمام الذي مر‎ 
عند الحديث عن فلسفته‎ (as) بنا‎ 
تريدونني‎ ws لله‎ sal, Jl o 


3 


ONG ati 


خلاصة القول: إن رسائل الإمام قد 


d‏ مثلت وسيلة اتصال مع الآخر على 


sie SON اکب ون‎ es este 


صحراوي: 5 ۲. 

۰ - يُنظر: نهج البلاغة ‏ بلاغة الأنساق 
الاتصالية ووظائفها » محمد السيد 
جاسم: ۱۲۲ . 

LAH شرح نهج البلاغة» ابن أبي‎ -١١ 
vay Vere 

۲- الصدر نفسه: ۲۰۳/6 . 

- في ظلال نبج البلاغة» محمد جواد 
مغنية: 0/ YY‏ 

٤‏ - خطاب ISH‏ بحث في النهج؛ 
جيرار جنيت» تر جمة محمد معتصم وعبد 
الجليل الأزدي وعمر حلى: ۵۱. 

۵ نهج البلاغت شرح الشيخ محمد 
عبده: ۳/ ۰۳۹۱ 

7 - ینظر: في ظلال نبج البلاغة» محمد 
جواد مغنیة: ۰۲۱/۵ 

۷ - ينظر: نهج البلاغة ‏ بلاغة الانساق 
الاتصالية ووظائفها . محمد السید 
جاسم: NE‏ 

۸- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 
المعتزلي: 5 .7١ 5 /١‏ 

14 - ينظر: المركزية الإسلامية» عبد الله 


اموامش: 

-١‏ الركزية الإسلامية» عبد الله ابراهیم: 
۹ 

۲- معجم المصطلحات الادبية» ابراهيم 
فتحي: ۱٤‏ . 

۳- ينظر: المصطلح السردي عند عبد 
املك مرتاض - كتاب في نظرية الرواية 
إنموذجاً . رسالة» بوجملين مصطفىء 
الجزائرء ۲۰۱۲م: VV‏ 

5 - ينظر: قاموس السرديات» جيرالد 
برنس» ترجمة السيد إمام: ۱۱۰۱۹۰۱۵ 
3-0 نظرية الرواية» عبد الملك مرتاض: 


Vo 
بنية النص الروائي» ابراهيم خليل:‎ -1 
jai 


۷- ينظر: معرفة الآخر ‏ مدخل إلى 
المناهج النقدية الحديثة ‏ د. عبد الله 
ابراهيم» سعید الغانمي عواد علي: 
ee‏ ۷ 

۸- الخطاب والتأويل» نصر حامد آبو 
زيد: ۲۵. 

9- السرد العربي القدیم - الانواع 
والوظاتف والبنیات ٠‏ ابراهيم 


دور 


۰- الثابت والتحول» - بحث فى 
الاتباع والابداع عند العرب ‏ آدونیس: 
۱ (طبعة دار العودة» بیروت). 
۱- نهج EW!‏ شرج الشیخ محمد 
WAY Tos‏ 
۲- شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد 
المعتزلي: ۷۱/۱۵. 
۳- الصدر السابق: VO /١6‏ 
#لات الرکز والمافش نی آدب عیسی 
LY) alt‏ الجزائر» دليلة الباح: 
۳۱. 
۵- شرح نبج البلاغة» ابن آبي LAH‏ 
المعتزلي: ۰۷۱/۱۵ الصريح: من أسلم 
اعتقاداً وإخلاصاًء اللصيق: من أسلم 
تحت السف أو رغبة في الدنيا. 

#- هو التواصل القائم على حجة 
مؤسّسة على بنية الواقع» سواء أكان ذلك 
مرتبطا بالعمل والشخص ام بالشخص 
والعمل أم بالشخص وسلفه. والعكس 
يعني التقابلي بين طرفي الحوار» ومثاله 
هو ما دار بين الامام ومعاوية من حوار؛ 
يحاول كل منه) فيه نفي قيم الفضيلة 
عن الآخر وتثبيتها لنفسه. AK dy‏ 


۰- عل abla‏ الحق» عزيز السيد 
جاسم: AYN‏ 

AV Stace E 

۲- نبج البلاغة» شرح الشيخ محمد 
عبده: /١‏ 46 (الخطبة ۵۵). 


۳- نبج البلاغة» شرح الشيخ محمد 


AAO S\N ioe 8 


18 - ينظر: في ظلال نبج البلاغة» محمد 
جواد مغنية: ۵/ ۱۸١‏ . 

5 شرح نهج البلاغة» ابن أبي حديد 
المعتزلي: ۰۱۸۵/۱۲ المدبر: افارب 
المقبل: الذي لم يفر لكن جاء فاعتذر 
وتنصل. 

5- السرد العربي القديم» الانواع 
والوظائف والبنيات»ابراهيم صحراوي: 
an‏ 

- شرح نهج BEW‏ ابن LIH Gl‏ 
العتزی: ۱۸۵/۱۲ ۰۱۸۱۰ 

۸- ینظر: جدلية الرکز وال هامشء آبکر 
آدم |سی‌اعیل: 5 .١‏ 

49- جدلية الرکز والهامش في الرواية 


السو او با سا لایر غير 


منشورة) یاسمینا صالح» الجزائر: .١5‏ 


استعادة الماضي CBN‏ بين المركز ... 

۲ - مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن 
ابن خلدون: ۱۷۳. وینظر: ثنائية الرکز 
وامامش - مفهومه cael sil‏ جذوره - 
(بحث) دليلة الباح» مجلة قراءات» جامعة 
بسکرة الجزائر: ۰۳۰۰ VANY [Ee‏ 
۲ ينظر: ثنائية المركز .واطامش 
واسقاطها على الظواهر الانسانية 
والسياسية والثقافية» بكر السباتين 
(Ju)‏ 
۰ 


[ON Oe صحيفة المثقف.‎ 


LAH شرح نهج البلاغة» ابن أبي‎ - ٤ 
AY /۱۷ المعتزلي:‎ 

٥‏ - خطاب الحكاية» جيرار جنيت: 
VW‏ 

7 ينظر: الحامش الاجتماعي في الأدب 
- قراءة سوسيو ثقافية د. هويدا صالح: 
ve‏ 

۷ - ينظر: في ظلال نبج البلاغة» محمد 
جواد مغنية: ۵/ SAY‏ 

8 - سورة التصص. الآية: AY‏ 
4- نهج البلاغت شرح الشيخ محمد 
عبده: ۳۷/۱ ۰ ۳۸. الناکثة: آصحاب 
الجمل» الارقة: آصحاب النهروان» 


الامام بالوصل القائم بين الشخص 
وعمله» وإن) وظف العلاقة بين معاوية 
وآسلافه من صلة ALS‏ أي بين 
الشخص وماضیه للتأييد والانکان أي 
التأييد لذاته (عليه السلام) في اثبات قيم 
الفضيلة والانكار لمعاوية في نفيها عنه. 
ينظر: بلاغة الخطاب السياسي ‏ دراسة في 
التراسل بين علي ومعاوية (بحث)» عاد 
شعس ale‏ فصول العدد۸۲-۸۱:»: 
۰ وما بعدها. 

-Y‏ ينظر: بلاغة الخطاب السياسي 
- دراسة في التراسل بين علي ومعاوية 
(tow)‏ عیاد شعبر: ۵۷۰. 

۷- شرح نهج البلاغة. ابن آبي الحديد 
المعتزلي: ۰۱۱۹/۱۵ 

۸- النطاب والتأويل» نصر حامد آبو 
زيد: ۱۳۰ . 

۹- نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد 
۳۹۷-۳۹٩/۲ coke‏ 

۰- ينظر: الصدر نفسه (امامش)؛ 
FAY‏ 

LIH Gl شرح نهج البلاغة» ابن‎ - ١ 
.۵۰ /۱۵ العتزلی:‎ 


Avge 


۰ الشكل مقتبس من: الحاكمية في 
فكر الإمام علي: ٠٤١‏ . 

١‏ - تصنيف نهج البلاغة» لبيب وجيه 
بيضون: ۰۵۳۳ وينظر: الحاكمية في فكر 
الإمام علي: ۱ ۰۱۷ 

۲- ینظر: النقد الثقافي ‏ قراءة في 
الانساق الثقافية العربية - عبد الله 
الغذامي:14 1۵ . 

۳- نبج البلاغت شرح الشيخ محمد 
عبده:۳/ ۶۰ . تنمرك: تتکر حلاقك» 
آربع: آرفق بهم» الوغم: الحر. 

٤‏ - الصدر نفسه. (اطامش). 

10 - ینظر: في ظلال نهج EWS‏ محمد 
جواد مغنیة: ۵/ ۰۱۱۰ 

17 - في ظلال نهج البلاغة» محمد جواد 
مغنیة: ۰۱۱۰/۵ 

۷- السرد العريي القدیم ‏ الانواع 
والوظائف والبنیات.ابراهيم صحراوي: 
۸- السرد العريي القدیم - الانواع 
والوظاتف والبنیات 6 ابراهيم 
صحراوي: ٩۸‏ . 

48 ينظر: المصدر نفسه: ٠١١‏ . 


القاسطون: الجائرون وهم أصحاب 
۰- ینظر: المصدر نفسه: ۳۷/۱. 
(امامش) 


۱- تکوین العقل العربي» د. محمد عابد 


15 ۵۲- نهج البلاغت شرح الشیخ محمد 


عبده:۱/ VY‏ العقص: التواء oal‏ على 
الأذنين» fale y‏ الشّعرٌ: abai A‏ على 
الرأس. 

۳- ينظر : المصدر نفسه: VY /١‏ 

6 -ینظر : النقد الثقانی_قراءة نی الأنساق 
الثقافية العربية » عبد الله الغذامي:۷۱. 
۵ نهج البلاغة» شرح الشیخ محمد 
عبده: VY /١‏ 

-oy‏ النقد الثقافي ‏ قراءة في الأنساق 
الثقافية العربية » عبد الله الغذامي:۲۲. 
۷- ینظر: مشكلة الثقافة» مالك بن 
نبي» ترجمة عبد الصبور شاهین: ۲۳ . 
۸- الحاكمية في فكر الإمام علي» عبد 


زر الاو 


" 04- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 


العتزلی: ۰۲/۹ 
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أبن أمّي: يشير (علیه السلام) الى sal‏ 
فاطمة نت dal‏ لأا ریت رمول الله 
(ص) في حجرها. 

-y‏ ينظر: القارئ والنص ‏ العلامة 
والدلالة » سيزا قاسم: 8 VVV‏ 

-VY‏ نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد 
غبله: AYAY‏ 

۸- شوون العلامات من التشفير إلى 
التأويل. د. خالد حسین: ١77‏ . 

۹- ینظر: السرد العريي القدیم - 
الأنواع والوظاتف والبنيات ‏ ابراهیم 


صحراوي» 2 VY‏ 
- نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد 
ake‏ ۲۷۱۲ : 


۱- نهج ابلاغ شرح الشیخ محمد 
ete ot (1 s‏ 

لفرت الصو سه Ait‏ 

AVI ار ق‎ AT 

5- الثابت والمتحول ‏ دراسة في 
الإتباع والإبداع عند العرب ‏ الأصول» 
آدونیس: ۰۱۷۵/۱ 

۵ نهج البلاغت شرح الشیخ محمد 
عبده: ۳/ ENV‏ 


۰- ينظر: الوجود والزمان والسرد 
- فلسفة بول ریکور e‏ ترجمة سعید 
الغانمي: ۳۱. 

۱- ینظر: السرد العريي القدیم - 
الانواع والوظاتف والبنیات e‏ ابراهیم 
صحراوي: ۲ . 

۲- نبج البلاغة» شرح الشیخ محمد 
عبده: ۱6/۳. هجر: هدينة كثيرة 
ال ق البحرين» 

۳- شرح نهج البلاغة» ابن LAH Gl‏ 
المعتزلي: ۱۵/ ۰۱۱۳ 

-yé‏ پنظر: خطاب الحكاية - بحث 
في النهج» جیرار جنیت» ترجة محمد 
معتصم وعبد الیل الازدي وعمر 
سحل 1 -11. 

۵ نهج البلاغت شرح الشيخ محمد 
CLL ۳‏ الشمس 
للإياب: رجعت. الجريض: الساقط 
الذي لا یستطیع النهوضء المختّق: 
موضع الخناق» الرمق: بقية النفس 
(الروح)؛ AW‏ شدة وعسرة» اطوازي: 
جمع جازي وهو الکانیء وني قوله ade)‏ 
السلام) cles‏ علیهم بالجزاء على bled‏ 


عبده: 


دور 


4 الصدر السابق. الخشاش: ما 
يدخل في آنف البعیر من خشب لينقاد. 
وخششت البعيرَ: جعلت في آنفه 
pe‏ 

۰- الحاكمية في فكر الامام علي» عبد 
الأمير دلی:۱۲۰. 

LAH شرح نهج البلاغة» ابن أبي‎ -١ 
,1 575 العتزی:‎ 


 ميدقلا ينظر: السرد العريي‎ -AT 
ابراهيم‎ e الانواع والوظائف والبنيات‎ 
۰۱۰۲۰ صحراوی:۱۰۱‎ 

۷ج البلاغت» شرح الشیخ محمد 
عبده: ۰۱۷/۳ ل dla‏ منه: لقرابتك 
cave‏ آعدی نذا أشد عدواناً Alslis cake‏ 


© وجوه القتل» استنصر: طلب النصرة 


ا 
-M‏ ينظر: المصدر نفسه. 


sit کی ووا کے‎ E 


Da 
جدلية الم ركز والهامش  قراءة جديدة‎ ۸ 
في دفاتر الصراع في السودان > ابكر‎ 
VS إسماعيل» الخرطوم» السودان»‎ 
م٥‎ 

٩‏ جدلية المركز والهامش في الرواية 
النسوية الجزائرية عند ياسمينا صالح ‏ 
رواية وطن من زجاج انموذجاً ‏ (رسالة 
ماجستير)» الجزائر» ۲۰۱۷م. 

ale) الحاكمية في فكر الامام علي‎ . ٠ 
السلام) . دراسة في ضوء الانساق‎ 
الثقافية» عبد الامير دلي مؤسسة علوم‎ 
Vb نبج البلاغة» كربلاء» العراق»‎ 
ا"‎ 

۱ خطاب الحكاية . بحث في النهج 
t-‏ جیرار جينيت» ترجمة: محمد معتصم 
وعبد الجليل الازدي وعمر حلىء المجلس 
الاعلى للثقافة» القاهرق ط ۰۲ ۱۹۹۷م. 
۲ . الخطاب والتآویل» د. نصر حامد ابو 
زید الرکز الثقافي العربيء الدار البیضاء 
Nb‏ ۲۰۰۰م. 

۳ السرد العربي القدیم - الانواع 
والوظاتف والبنیات ابراهیم صحراوي» 


الصادر والراجع: 

۱ بلاغة الخطاب السیامی - دراسة في 
التراسل بين علي ومعاوية » عاد شعير» 
(بحث)» مجلة فصول» ع۸۱ ۰ AY‏ 
القاهرة» مصر» ۲۰۱۲م. 

۲ بنية النص الروائي» ابراهيم خليل» 
منشورات الاختلاف» ط۱ ۲۰۱۰م. 
۳. تصنيف نمج البلاغة» لبيب وجيه 
بیضون» ج٠‏ مكتب الاعلام الاسلامي» 
ايران» ط ۲ ۱۹۸۷م. 

4 تکوین العقل العربي» محمد عابد 
ecg lt‏ مرکز دراسات الوحدة العربیق 
بیروت. لبنان» ط ۲۰۰۹۰۱۰م. 

. الثابت والتحول - بحث في الاتباع 
والابداع عند العرب ‏ آدونیس دار 
العودة» ط 6 بروت. لبنان» TARNA)‏ 
٩‏ اة SW‏ وافامش ‏ مومه 
cael sil‏ جذوره e-‏ دليلة الباح» (بحث)» 
ale‏ قراءات» جامعة بسکرة الجزائر» 
اع ل eye‏ 

۷. ثنائية المركز وامامش واسقاطها على 
الظواهر الانسانية والسياسية والثقافیت 
بكر السباتين» (مقال)» صحيفة الثقف. 


دور 


برنس» ترجمة: السید ple]‏ ميريت للنشر 
والعلومات القاهرة» AB‏ ۲۰۰۳م. 
الآ Ag SM‏ .فى ادب ي 
لحيلح» دليلة الباح» (اطروحة دکتوراه)؛ 
الجزائر. جامعة بسكرة»5١١7م.‏ 

۳۲ المركزية الاسلامية» د. عبدالله 
ابراهيم» دار الكتب العلمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط ۰۲ بغداد» العراق» 
6مم. 

۳ مشكلة الثقافة» مالك بن نبي؛ 
ترحمة: عبد الصبور شاهین. دار الفكر» 
دمشق» سورياء ط 6 19/5م. 

6 المصطلح السردي عند عبد اللك 
مرتاض - کتاب )3 نظرية الرواية 
(Led sai‏ رسالة» بوحمليق مصطفىء 
الجزائرء ۲۰۱۲م. 

۵ معجم الصطلحات 
ابراهیم فتحي. المؤسسة العربية للناشرين 
التحدین» ط ۰۱ تونس» ۱۹۸۲ م. 

۲ معرفة الآخر ‏ مدخل الى الناهج 
النقدية الحديثة ‏ د. عبدالله ابراهیم 
سعيد الغانمي عواد علي المركز الثقافي 
العربيء الدار البیضاء ط ۰۱ ۲۰۰۰م. 


الاديية» 


للعلوم ناشرون. الجزائر» PYA Nb‏ 
المعتزلي» مؤسسة الاداب الشرقية» Vb‏ 
6. شوون العلامات - من التشفير 


€ الى التأويل e‏ د. خالد حسن» دمشق» 


سورياء ط۲۰۰۸۰۱م. 

(he 1‏ سلطة الحق» عزيز السيد 
ge‏ رات ۶ سدق مر 
الروازق» منشورات الاجتهاد» العراق» 
النجف الاشرف» طا ۲۰۰۰م. 

۷ في ظلال نهج البلاغة» شرح 
عمل یراد مین متا ls‏ الاب 
الاسلامي» إيران» قم المقدسة» Eb‏ 
ane)‏ 

۸ في نظرية الرواية ‏ بحث في تقنيات 
السرد » د. عبد الملك مرتاض» عال 
المعرفة» الكويت» ۱۹۹۸م. 

٩‏ القاری والنص ‏ العلامة والدلالة 


o ١‏ سيزا قاسم» الجلس الاعل للثقافة» 
A‏ القاهرة» مصر» طا 6 va.‏ 


۰ اموس السردیات» Dye‏ 


oo 


اعادو eo‏ اکب وناک ب 


عبده» تعليق: فاتن محمد خليل اللبون» 
موسسة التاريخ العربي للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان د.ت. 

۱ الحامش الاجتاعی في الأدب ‏ قراءة 
سو سيو ثقافية Gui‏ ۳ هویدا صالح» دار 
رؤية pau‏ والتوزیع» القاهرة» مصر» 
طا.6١١5م.‏ 

۸ الوجود والزمان والسرد 5 فلسفة 
بول ریکور ‏ ترجمة: سعید الغانمي 
الرکز الثقافي العربي» الدار البیضای 
الغرب؛ ط۰۱ ۱۹۹۹ع. 


۷ مقدمة ابن خلدون» عبد الرهن بن 
محمد بن خلدون CoA AD)‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بیروت. OLJ‏ 
ط ۰۱ ۱۹۷۸م 

۸. النقد الثقافي ‏ قراءة في الأنساق 
الثقافية العربية» عبدالله الغدامي» الرکز 
الثقافي العربي» الرياض» ۲۰۰۰م. 

-YA‏ نبج البلاغة - بلاغة الانساق 
الاتصالية ووظائفها « محمد السيد 
جاسم دار يوتيباء بغداده EA‏ ۲۰۱م. 
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جامعة البصرة/ كلية التربية- القرنة 
ole!‏ عبد جاسم 
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oe والتطور‎ nR = (5 l اتدل‎ 


ملخص البحث 

من اللافت للنظر عند القدماء آنه م يكن لمصطلح JAE!‏ عندهم حد ولاتنظير 
له في مصنفاتهم» فعلى كثرة الجدال الذي دار بين النحاة في مناظراتهم ومحاوراتهم 
ومخالفاتهم» انعدم عندهم التعريف SHEL‏ النحوي» ورب استعاضوا عنه بتعريف 
J‏ بعلم الكلام والمنطق. حتى إذا جاء آبو البركات الأنباري (ت ۰۵۷۷) فوضع 
أصوله وقوانينه في رسالته (الإغراب في جدل الاعراب)» ليكون آوّل ماصتف هذه 
الصناعة في قوانين J‏ والاداب» ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة 
سبيل GLI‏ والصوابء ویتادّبوا به عند المحاورة والمذاكرة عند المناكرة والمضاجرة 
في الخطاب. ليتطور فيا بعد فيغدو منهجاً في دراسة المسائل الخلافية يقوم على 
النقاش وال حوار الذي يديره Gps‏ مع خالف حقيقي أو مفترض» نحوی أو غير 
نحوی(لخوي أو غيره)» غایته الدفاع عن آطروحته وإقناع المخالف ca)‏ بحيث 
یغرض کل متهرا وجهة نظره في المسألة» مستعرضا آدلته التي يستند إليهاء واعتراضاته 
التي يراها على Tol‏ خصمه ومجيبًا على مايقيمه العلل من اعتراضات على أدلته. وقد 
قظهر J‏ النحوي في ثلاث صور؛ الأولى: التي يكون فيها Cole‏ محضًا. والثانية: 
هي التي اختلط فيها العلم بالعصبية. GT‏ الثالثة: فهي التي قامت أساسًا على النزاع 
واخصام. 
الکلیات مفتاحیة: stl‏ احجاج. الخلاف النحوي» النظرات النحویة. 


دور 


Abstract 
It is remarkable for the ancients that the term dialectic did not 
have limit in their works. Because of the many arguments that 
took place between grammarians in their debates, dialogues, and 
disagreements, they lacked the definition of the grammatical 
debate, and perhaps they may have replaced it by defining 
dialectic as the science of speech and logic. 
Not until when Abu al-Barakat al-Anbari (d. 577 AH) came 
who laid down his principles and laws in his letter (Al-Ighrib 
fi fi-Dijal al-Arabiya), meaning ‘Strangeness in the polemics of 
parsing’ to be the first to classify this industry in the laws of 
controversy and morals. These laws are to be when arguing 
and debating the through path of truth and righteousness. Also, 
to be polite upon dialogue, controversies, and quarreling in 
discourse. Later, it has been developed to be an approach in the 
study of controversial issues based on discussion and dialogue, 
conducted by a grammarian with a real or supposed opponent, 
grammatical or non-grammatical (linguistic or nonlinguistic), 
whose aim is to defend his thesis and convince the opponent. 
Each of them presents his point of view on the issue, reviewing 
his evidence on which he relies, and the objections he sees to 
the evidence of his opponent, and responding to the objections 
that the justified makes to his evidence. The grammatical 
controversy appears in three forms: the first is that it is purely 
scientific. The second is that in which science is mixed with 
nervousness. As for the third, it is based mainly on conflict and 
strife. 
Keywords: debate, arguments, grammatical disagreement, 
grammatical views. 
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وقد استوى البحث في ثلاثة 
Cole‏ تسبقها توطئة وتقفوها خاتمة 
وقائمة بمصادره 
البحث الأول بعنوان J‏ والحجاج 
بين اللغة والا صطلاح وقد اشتمل على 
ا لدل والحجاج في اللغة والاصطلاح 
والعلاقة بینه|» والځدل والحجاج عند 
النحويين» وصور ادل النحوي. 
وماهي طرائقه في النحو العريي. وبعد 
إلى بیان جذور الجدل في النحو العريي 
وتمظهره في الخلاقات والناظرات 
في النحو العربيّ تطبيقا وتنظيرّاء وكيف 
آن مارسته بدأت تطبيقا في مجالس العلماء 
U‏ دار فيها من مناظرات ومحاورات» ثم 
نظر بالثیء القلیل لذلك Ju‏ إذ 
كان التنظیر له باهتا. 
الحجاج آلية من آليات JH‏ لم تبتعد 
صور JUL!‏ وطرائقه في الحو GAl‏ 
عن صوره وطرائقه في العلوم الأخرى. 
ا لدل النحوي قدیم قدم تلك الخلافات 


ومراجعه. جاء 


توطئة: 

ظهر Jt!‏ في النحو العربي 
لا فيه من خلافات بين النحويين» إذ 
تباينت مذاهبهم وتشعبت آراژهم 
وتعددت. فالتحوي cles‏ إلى إثبات 
male‏ الالك وقت کل ور 
المحاجج الجادل لخصمه. وحاول 
البحث أن يؤصّل لذلك Jat)‏ الذي 
ظهر عند التحويين» فا إن ظهر النحو 
حتی أخذ النحاة يجتهدون في آحکامه 
وکل نحوي يروم إلى إثبات مذهبه 
وبذلك ols‏ الناظرات والخلافات 
القائمة على الدليل والاعتراضات 
والردود» ودار JA‏ بين النحاة حول 
موضوعات متعددة» منها ما دار حول 
cabal‏ ومنها مادار حول العامل» وآخر 
حول الاحکام؛ وغيرها من الوضوعات 
النحوية. وعليه جاء البحث بعنوان 
Jud!)‏ النحوي دراسة تأصيليّة)» 
وترجع أهميته إلى ّه حاول التاصيل 
للجدل في النحو Gl‏ وكيف انتقل 
إليه بعد أن كان من العلوم المعتمدة عند 
علاء المنطق والكلام والأصول. 


> ا أي غلبته» ورجل حدل : إذا 


خاصمه» ... والاسم ا 
الخصومة))." فمدار الجدل عند ابن 
منظور de pall‏ والخدل عند الرافب 
هو: ((المفاوضة على سبيل المنازعة)) 
إذاً معاني Jat‏ في اللغة تدور 
حول الاستحكام» والخصومة والغلبة 
ومقابلة الحجّة بالحجّة واعتماد الدليل. 
۲- الحجاج لغة : لا يبتعد المعنى اللغوي 
للحجاج عن المعنى اللغوي للجدل؛ 
فهو في اللغة وحسب ماجاء في معجم 
مقاييس اللغة : ((يقال حاججت فلاتا 
فحجَجته أي غلبته بالحجّة وذلك الظفرٌ 
يكون عند الخصومة» والجمع eee‏ 
والمصدر (eed‏ وحله ابن سيده 
بقوله: Aly‏ مادُوفِعَ به (eral‏ 
والجمع > وججاج bes‏ محاجَة 
وحجاجاً:نازعه GA‏ وجه eS‏ 
حجا:غلبه على خجته وني الحديث: 
العرب: («واشجة tole‏ وقیل؛ 
Ab GI‏ به الخصم)). وعند 


CGS pal‏ وني لسان 


ور 
cee‏ 


2 
النحويّة والناظرات التي كانت ميدانًا 
للجدل في النحو. 
البحث الأوّل: الجدل والحجاج بين 
اللغة والاصطلاح 
آولا: ا لدل والحجاج في اللغة والعلاقة 
بینها: 


الخصومة ٤‏ ادل بالامتداد» فعندما 
ke‏ کل طرف aly‏ ؛رغبة في تحقيق 
الغلبة حتا سيؤدي ذلك إلى الامتداد 
في JL!‏ والمناقشة واستمرار النزاع 
بینهم وی هذا يقول ابن فارس: 
((الجيم والدال واللام fol‏ واحدٌ وهو 
من باب استحكام الشيء في استرسال 
يكون cad‏ وامتداد الخصومة ومراجعة 
(Ce ASI‏ وجاء ف لسان العرب: 
J)‏ :شدة القثلء» وجَدَّلت SAI‏ 
YAS Jai‏ إذا شددت ab, ad‏ 
OO SS GS‏ وقال في Ju‏ أيضًا 
aa due)‏ الخصومة والقدرة 


Altes, Jle عليهاء وقد جادلته‎ À 


ورجل حدل Jiss‏ ومجدال» شدید 


Jisa ویقال جادلت الرجل‎ Jit 


1 2 دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون = السنة الثامنة (ربيع الثاني - 5 5 5 ۱) (تشرين الثاني - (“YY‏ 


... والتطرو‎ LA = ect ابقدل‎ 

مذهب الكوفيين ((القول في إفساد 
هذا الحجاج Clade 3 Sly‏ 

وكذلك عند ابن جني في نقاشه 
لسألة الألف والواو والياء في المثنى 
حروف إعراب أو علامات إعراب؟ 
إذ قال: ((واعلم آنا بلونا هذه الأقوال 
على تباينها وتنافرهاء واختلاف مابينهاء 
وترجيح مذاهب أهلها القائلين بهاء فلم 
نر فيها آصلب dl Ke‏ ولا جد را 
من مذهب سيبويه» وسأورد الحجاج 
لكل مذهب منها والحجاج OY (Cagle‏ 

آما مصطلح الجدل» فعلى كثرة 
الجدال الذي دار بين النحاة في مناظراتهم 
ومحاوراتهم ومخالفاتهم» انعدم عندهم 
التعريف بالجدل النحوي» وربا 
استعاضوا عنه بتعريف Jad‏ في علم 
الكلام والمنطق ...فوجدنا عند هؤلاء 
تعريفات كثيرة تغني النحاة عنه. ومن 
OB of‏ علم ابمدل ate‏ جیع العلوم 
LAS‏ عرّف فهو یطابق أي علم یقوم 
عليه . 

وجعله ابن GLY‏ في 
رسالته (الاغراب في جدل الاعراب) 


الفيروزآبادي: ((والخجاخ (Sad‏ 

من خلال ملاحظة التعریفات 
الل لکلا اناوت هد أن اللعويين 
جعلوا امحدل مرادفاً للحجاج» سواء 
من خلال pol‏ حوا به کما رآینا عند ابن 
منظور والفیروزآبادي» أو من خلال 
ادل فى اجام والعکس. LEIS‏ 
قائم على الغلبة في الخصومة والنازعة 
فيها عن طريق تبادل الحجج والادلت 
فجعلوا الحجة والتخاصم ملازمين 
للحجاج وابشدل. 
الجدل والحجاج عند النحويين: 

لم يتداول النحويون القدماء 
مصطلح الحجاج بل تداولوا مصطلح 
الاحتجاج» ومصطلح الحجاج Gyll‏ 
ule‏ عن مصطلح الاحتجاج إذ 
النحو وقواعده لكنّ مصطلح الحجاج 
وارد في أعمال النحويين» وذلك عند 
الزجاجي بعد أن ساق حجج الكوفيين 
في الذهاب إلى أن المصدر مأخوذ من 
الفعل» قال في إفساد mely‏ على هدي 


Aga 


أن نشتق على غرارها تعريقًا للجدل 
النحوي. وهو: منهج في دراسة المسائل 
الخلافية يقوم على النقاش وال حوار الذي 
يديره نحوي مع مخالف حقيقي أو 
مفترض» نحويّ أو غير نحوي(لغوي 
أو Co ne‏ غايته الدفاع عن آطروحته 
إقناع المخالف بهاء بحيث يعرض كل 
منهما وجهة نظره في المسألة» مستعرضًا 
أدلته التي يستند إليهاء واعتراضاته 
التي يراها على أدلة خصمه. ومجيبًا على 
مايقيمه المعلل من اعتتراضات على أدلته 
كو 

آما مصطلح الحجاج في النحو 
dai‏ على ((ماتصحٌ به مصطلحات 
النحو وأحكامه وقواعده في الوجوب 
والجواز والامتناع)).*٩‏ 


يروم الوصول إليها التسليم من قبل 
الخصم للمعترض» وهذا پستدعی 


استعمال تقنيات وآليات للوصول إلى 
الإقناع والتسليم ومن تلك الآليات 
آليات الحجاج بوصفه ((فكرة بلاغية 
Gus‏ منها إقناع المتلقي» ولتحقيق 


صناعة ها قوانينها وآداهاء فتحدث 
عن غايته وطبيعته وجعل من ميادينه 
المناظرة والمحاورة» إذ قال: ((ليكون 
أول ماصنف oid‏ الصناعة في قوانين 
الجدل والآداب» ليسلكوا به عند 
المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل الحق 


؟ والصواب ويتأدبوا به عند المحاورة 


والمذاكرة عند المناكرة والمضاجرة في 
اخطاب))۱) هذا عند القدماء LÍ‏ عند 
المحدثين فنجد له تعريمًا عند الدكتور 
تام حسّانء الذي جعله مرادفا للجدل» 
وذلك بقوله: ((وإذا تعارضت الادلة أو 
تعارضت الاقيسة يدا مایسمی dalh‏ 
النحوي. وهو حجاج بين النحاة له 
قواعده وأصوله وادابه وآدلته الرتبطة 
به والتي لاترتبط بالضرورة بصناعة 
(Coal‏ وجه agal‏ لواء 
عبد الحسين صناعة في النحوء. فقال 
فيه: ((هو صناعة أيضًا يستعمل بها 
النحويون قواعد خاصة تحكم احتجاج 


۱ بعضهم على بعض))"*۱" 


من أهل العلوم الأخرى للجدل یمکننا 


ادل التحوي- النشأة والتطوو ... 

شيبت بالعصبية» وتارة ليست علمية 
وانما جدل غرضه الغلبة فقط بأيّة وسيلة 
seas‏ 

الصورة الأوّلى التى فيها Jahl‏ 
علمي حض: ربا كانت أكثر ظهورًا في 
الجدل الذي دار بين نحویین ينتميان 
ال مدرسة واحدة كالحدل الذي دار 
في المناظرة التي جمعت LI‏ عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر والتي انتهت 
بإقامة آي عمرو الحجّة على عيسى بن 
عمر» وأظهر بعدها عیسی بن عمر 
موقفاً Gb‏ بقبوله رأي الطرف الآخر 
والثناء عليه" ثم أن كلمة الأخفش 
للازني (وما أحسن ما احتججت به) 
بعد الناظرة التی دارت بینها» التی 
انتهت باقناع الأخفش وتسلیمه حجج 
المازني Jaf‏ على مافي هذا النوع من غاية 
ede‏ (۱۹) 

آهم مایجمع النحاة في هذا الجدل 
هو ذلك الأدب العلمي الرفیع الذي 
لایتجاوز القولات والاراء إلى القدح 
والذم» فكان جدضم مضرب w E‏ 
والغرض من هذا الجدل هو حصول 


ذلك يسعى المتكلم لإثبات دعوى 
وتصحيح معنی. فیلجاً إلى وسائل 
وتقنيات نحوية كالاستشهاد والروابط 
اللغوية أو بلاغية كالاستعارة والكناية 
والتكيه والمضيدات x A‏ یسلا 
يعد الحجاج آلية لغوية مفتحوحة 
على مختلف الجالات aw gd‏ أقسامه 
وتنوّعها إذ يعمل في مختلف المجالات 
على خطة معتمدة SW‏ في التلقي 
باستخدام وسائل وتقنيات OY (Cas‏ 

أما صور الجدل عندهم فهي 
نفس الصور التي جاء عليها الجدل 
في القرآن الكريم» و جدل المنطقيين 
وأصحاب آصول الفقه والكلام, 
وماجاء به المحدثون من تقسيمهم له 
على جدل محمود وهو الجدل باخیر 
وجدل مذموم وهو الجدل بالباطل» CO‏ 
فعند الرجوع إلى تلك المناظرات التي 
دارت بين النحاة نجد له صورًا عدة. 
صور الجدل النحوي: 

م يكن الجدل النحويّ على 
صورة واحدق فمرة تكون GLE‏ 
علميّة iat‏ وأخرى علميّة لكنها 
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الغلبة والتفوق. 

الصورة الثالثة: الجدل Spee)‏ 
الذي جرى فيه الحوار والنقاش آساسّا 
على النزاع والخصام» فكل طرف فيه 
يحاول التغلب على الآخر BL‏ وسيلة 
كانت» وان لم يكن GH‏ بجانبه. وني 
هذه الصورة ينحاز النحويٌّ عن الأدب 
العلمي اللازم للجدل والنقاش» 
ویستعمل ختلف آسالیب اختل» 
والتحایل» والراوغة لاثبات aly‏ 
وابطال رأي خالفه. 

فیتحول الجدل من ale‏ 
العلميّة إلى آهواء ذاتية» فلایلتزم بتلك 
by‏ فنرى فیها الغضب ولي آعناق 
النصوص» والتحيّز لذهب ما أو 
لشخص ماعلى حساب الا خر والرغبة 
في تحقيق الآرب الشخصية ككسب المال 
أو نيل الحظوة والمكانة عند اخلفای 
OP La nes‏ ولعل المسألة الزنبورية أبرز 
ما مثل هذا النوع من الجدل النحوي. 

والحجاج EUI‏ في ذلك الجدل 
النحوي قصد فيه المحاجج إلزام 
الخصم بالدعوى أو إفحامه بشتى 


العلم» وبيان وجه الصواب. فینبذ كلا 
الطرفين العصبية» فلايعاند» ولايكابر 
ولايجادل جدالا مذمومًاء فترتفع المنافع 
الشخصية» وتثبت منفعة وحيدة هي 
حصول العلم وبيان OY. GET‏ 
i‏ الصورة الثانية للجدل هي 
4 الصورة التي اختلط فيها العلم 
بالعصبية: حمل فيها الجدل ملمح 
التنافس العلمي ومن ذلك الجدل الذي 
دار بين علب والرياشي الذي أظهر فيه 
تعلب استخفافا بسؤال الریاشی» فقال 
تعلب be‏ الرياشي: تقول لي هذا في 
العربية» إنا أصير إليك هذه القطعات 
Mobi AI,‏ فهذه العبارة تظهر مدی 
ثقة تعلب بنفسه في الا جابة عن مثل هذه 
الأسئلة فضلا على OF‏ اختيار مثل هذه 
القطعات واتخرافات انا بكرن بقصد 
التنافس والندیة۲۳ وهلا النوع من 
الجدل كثير في النحو العربي ولاجال 
لإظهار کل ناذجه فكثيرًا مانجد 
| مناظرات للنحاة ليس العلم غايتها 
dW‏ وانا له sect‏ بغایات 
شخصية دفعتهم إليها العصبية وحب 
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المتجادلين الآخرء وربا يحصل الإقناع 
أو لاحصل. 

وأشار الدكتور إدريس مقبول 
إلى طرائق عديدة للجدل النحوي 
استخرجها من OLS‏ سيبويه: 
الأولى: أن يأتي المجادل بأسئلته من 
غير جمع» وهي طريقة جدلية كلامية 
معروفة. کا في جدل سيبويه مع الخليل 
عندما يورد سوالا ثم يسمع جوابه ثم 
يورد ما بعده وهكذا حتى يفرغ من 
أسئلته» ومعلوم أنها طريقة المتقدمين 
من أهل صناعة الجدل يعقبون كل 
سؤال بجوابه.۲۳ ومن ناذجها أسئلة 
سيبويه للخليل عندما سأله عن قوله عز 
وجل [فأصدّق وأكن من الْصَّاحين] 
[النافقین:۰]۱۰ وعن (( آتي الأمير 
لایقطع اللص)) وعن قوله: ((ماتدوم 
لي آدوم لك)) وقوله: (( الذي يأتيني 
ala‏ درهمان))۲۷) 

والطريقة الأخرى هي طريقة 
تسه اما رین وهي طريقة احمع 
سردا واحدًا للأسئلة ثم على الجیب 
احواب عنها کذلك .۲ 


السبل» حتی صار الالزام في آغلب 
الناظرات النحوية عنواتا على انتهاء 
العملية الحجاجية» dey‏ نجاح آحد 
طرفیها أو فشله في تصحیح رأيه وابطال 
رأي خصمه. فظهر أن آکثر التناظرین 
جدلیون؛ همهم إلزام الخصم أو |فحامه 
وأخذ الاعتراف بصحّة الدعوی» ولا 
یعطون کبیر اهتیام لاقناع الخصم أو 
اقتناعه بصحة الدعوى» ولايعنيهم أن 
يعمل الخصم با یقولون» فكل همهم أن 
يعترف بمقبولية دعواهم» حتى وان كان 
الاعتراف ST‏ ينتهي بانتهاء Co a BUU‏ 
طرائق الجدل النحوي 

نقصد بطرائق الجدل النحوي 
المنهج الذي سار عليه النحاة في 
محاوراتهم ومناقشاتهم للمسائل التي 
غلب عليها طابع الجدل. وغالبًا ما يسير 
النحاة على منهج السؤال والجواب إذا 
كان هناك طرفان فيبدأ الطرف السائل 
بطرح سواله» ثم ان العلل لیجیب 
عليه ویثبت جوابه بدلیل» فینقضه 
السائل ویعترض عليه بدلیل bal‏ ثم 
تسیر العملية الجدليّة إلى أن یفحم آحد 
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وموجهه» وفیه من قوة احضور مافیه. 
ails‏ يعطيك الاحساس وكأنك بحضرة 
جدلي يعلمك فنون الجدل لتدفع عن 
نفسك ورأيك. ومن WS‏ استدلال 
سیبویه بطريقة التعارض في باب 
مایکون الشيء غالبّا عليه اسم» یقول: 
((وآما الدبران MES,‏ والعیوق وهذا 
النحو. فائه یِلزم HY‏ واللام من JB‏ 
أنه عندهم الشيء بعينه. f‏ 

فان قال قائل: أيقال لكل شىء 
صار خلف شيء OLS‏ ولكل شيء 
عاق عن شيء عيوقٌ» ولكل شيء سمك 
وارتفع يماك فإنك قائل له لا. ولكن 
هذا بمنزلة العدل والعديل :نا عادلك 
من الناس» والعدل لا یکون إلا للمتاع 
ولکنهم فرقوا بين البناءين لیفصلوا بين 
الماع وغيبره» ومن ذلك sly‏ حصین 
a aly‏ ا ن 
(ob‏ آرادوا أن روا أن البناء حرز oh‏ 
adie‏ وأن المرأة محرزة لفرجها)). oY‏ 
فسيبويه هنا يصحح للسائل من حيث 
اختلط عليه الأمر بالتفريق ويبين العلل 
الدلالية. وهذا ليس من قبيل الجخدل 


يقة ثالثة 
وهي الاستطراد بالآسئلة واستدراج 
الخصم بعرض رأيه ىا هو في الواقع 
ومحاصرته ۳ لايستطيع غير القول 
به والاقرار بمقتضاه. وهو أرقى ما 
؟ يلجا إليه علماء الكلام في مناظراتهم 
ودفاعهم عن ارائهم ضد خصومهم. 
حتى إذا 581 الخصم بذلك لم يكن له 
مزحل Le‏ قاله خصمه. ولامعدل le‏ 
آفرطه وقدمه وهذه الطريقة راجعة 
لبراعة المعتزلة» وتألق مسلکهم في 
الجدال» وبه فاقوا غيرهم من اشتغلوا 
بالنظر في باقي العلوم والمعارف العربية 
oY A MOVs‏ يصل إلى الاقتناع 
.ومن أمثلته استدراج الجرمي للفراء في 
فا ال 


ونجد عند النحاة 


وهناك طريقة أخرى وهي 
افتراض سؤال السائل ثم جيب» وهي 
مسالة dle gel we tale‏ 
۱ أحدهم المسألة التي يرى آنها واردة غير 


ilies مار رض‎ N 


als,‏ لیس طرفا في ltl‏ بل مدیره 


ابقدل LA = eet‏ والتطور ... 
النحوية التي ارتبطت بصورة أو بأخرى 
بالظاهرة الأولى LEY‏ قائمة أساسًا على 
الخلاف بين النحاة» فالخطاب النحوي 
في هذين المظهرين يمتاز بجو علمي 
جدل. إذ تكون العلاقة جدليّة بينها 
وبين JL!‏ النحوي» فلا يمكن أن 

يكن هناك Jedi‏ 
أولاً: تمظهر الجدل في الخلاف النحوي 
تحفل المسائل الخلافية بين النحاة 
بالمناقشات العلميّة» التي فيها رأي ورأي 
آخر مخالف له» وطبيعي أن مناقشة تلك 
ely‏ تش غل أسس تح Uly‏ 
مستنبطة من الفكر النحوي العميق» 
وهذا ما ادى إلى سلوك الخلاف مسلكًا 
We‏ اعتمد be‏ استدلالات cre pel‏ 
والاحتجاج بصحّة آرائهم بالبراهين» 
Sf shell gu GL‏ إل أن یکون 
خطاهم حجاجيًا Wie‏ بالدرجة 
الأولى يقوم على أساس سوق الحجج 
والاعتراض والدفاع عن الرأي وتفنيد 
الرأي الآخرء فكانت معالجة النحاة 
لبس كل Oe‏ بين pia Tell‏ 


للخلاف والتضييق على اخصم من 
خلال الأسئلة واستدراجه حتى يلزم 
الخصم» ويضطره إلى التسليم» وانما 
جدل غايته تعليمية. 
البحث الثاني: جذور الخدل في التحو 
العربن 
قال أرسطو في التبكيتات: ((جميع الناس 
حتى الجهلة يستخدمون على نحو من 
الأنحاء الجدل والنقد لمهم جميعًا یسعون 
إلى امتحان من يدعي CS pall‏ وقال في 
الفقرة الأول من اخطابة: OP)‏ الناس 
جیعا یشارکون -بدرجات متفاوته- في 
کلیه| - الخطابة والجدل-لأنهم جميعا 
إل حد cle‏ محاولون نقد قول آو تأییده 
والدفاع عن أنفسهم أو الشكرىق من 
TOC oI‏ 

قبل الخوض ف تتبع بواكير الجدل 
في النحو العربي» ينبغي التعرّف على 
الظاهر التي كان ها أثر بارز بدفع > aS‏ 
البحث في الجدل النحويّ إلى الامام. 
والتي تلف منها علم J‏ النحويّ 
فيا بعد» ومن تلك الظاهر: ظاهرة 
الخلاف النحوي» وظاهرة المناظرات 
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((تعکس کتب GLI‏ النحوي قدرة 
مولفیها على الحجاج» ومناقشة الاراء 
مناقشة علمية» للوصول إلى مايراه 
آصحامها (Lar‏ 

ومن هذا نستطیع أن نقول: ان 
الجدل النحوي LS‏ البحث فيه وتطور 
مع نشأة الخلاف بين النحاة» فقد اتخذ 
النحاة من الجدل النحوي وحججه 
وسيلة لاقناع خالفيهم في الرأي» إِذَا ما 
Jahl‏ الا وسيلة للإقناع والدفاع عن 
الرأي والتدلیل عليه في تلك اخلافات؛ 
وبذلك كشف الخلاف النحوي عن 
كثير من أوجه الجدل في النحو العربي. 
ثانياً: مظهر الجدل في الناظرات النحويّة 

ليس الخلاف وحده الميدان 
الذي عرفه J‏ وظهر cad‏ فتأريخ 
التحو يشهد Ob‏ مجالس pÉ‏ والعلماء 
قد شهد Las‏ من الناظرات بین النْحاة 
سواء من علیاء الدرسة الواحدة فيا 
بينهم» أو بینهم وبين غیرهم من علماء 
الدارس الأخرى. فلم يكن الجدل 
التحوي قاتا بين الدرستین فقط بل كان 
بين ele‏ المدرسة الواحدة» فالمناظرات 


ole‏ جدلاه فالخلاف الذي لايطوّقه 
الاستدلال والحجاج لايكون ذا طابع 
جدلي» لكن هناك من الخلاف ماقد 
يفضي إلى التنازع والجدل فل(کا 
يكون الحجاج والجدل في مجلس يجمع 
التناظرین یکون Lal‏ ی غبر ole‏ 


؟ ae ols‏ أحد النحاة قاعدة أو يعللها 


ويكون بعيداً عن نظيره وخصمه وما 
أن يسمع الطرف الثاني Vol‏ وحجج 
الأول يقوم بفحصها ومن ثم قبوها 
أو رفضها والرد عليه بحجج يراها 
مناسبة للقضية المختلف فيهاء وهذا 
مانجده في كثير من المسائل الخلافية بين 
البصريين والكوفيين» فأغلبها لم تكن 
في مجالس العلم وجها لوجه. ely‏ 
كانت في مجالس متفرقة ثم قام العلماء 
ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
وأبو البقاء العكبري في مسائل خلافية 


رف ن ومن اتير بالذکرآن 
i‏ الجدل النحوي الذي رافق اخلافات 


النحوية دخل ميدان التأليف» إذ 
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| لخطاب))۲۳۸7 

وكانت تلك الناظرات 
والخلافات (( تحمل dle‏ من القولات 
المهمة يظهر من خلاها الخطاب النحوي 
كفاعلية حركية تمثل تفاعل المتخاطبين في 
جو علمي (Gee‏ ويسعى كل من 
طرفي المناظرة - في ذلك الجو الجدلي- 
إلى إلزام خصمه أو إفحامه بإقامة الحجّة 
والدليل على صحّة Call‏ إليه» فا لجو 
العام للمناظرة flee‏ بالأخذ والرد 
والادعاء والاعتراض» بل لايستقيم 
آمر المناظرة دون وجود هذه الأمور. 
وهذا مايجعل الناظرة النحويّة تحمل 
طابع الجدل» وان موضوع المناظرات 
النحويّة هو المطالب العلمية التى يطلب 
فيها اليقين» ويقصد فيها OLS]‏ صحّة 
رأي أو إبطاهاء ويحسن فيها استخدام 
البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لإلزام 
ا لخصم» وهذا مايكون فيه الجدل.(“ 

)13 الناظرات النحوية هی حقل 
خصب ومیدان واسع للجدل واحجاج 
بين النحاة لاظهار الهارة العقلية في 
إظهار صحّة رأي في مقابل نفي صحّة 


كانت كثيرة بين أصحاب المذهب 
الواحد» کثرتها Gu‏ آصحاب الذهبین 
الختلفین» وکان الامراء یسعون الیها 
في كثير من الأحيان» أو تتهياً ملابسات 
ودواع ها» فقد تناظر الحضرمي وأبو 
عمرو في حضرة بلال بن Say Gl‏ 
وتناظر الأصمعي وسيبويه في المسجد 
الجامع""» فكان هناك جدل نحوي 
يدور بين النحاة في مجالس العلماء 
والحكام وحلقات الدروس التي كانت 
تجری في المساجد. 

وجعل ابن الانباري فن الناظرة 
فرعا من فروع علم الجدل في اننحوه إذ 
قال في مقدمة رسالته الإغراب في جدل 
الاعرات: ((فان جماعة من الأصحاب 
اقتضوني بعد تلخیص کتاب ((الإنصاف 
في مسائل الخلاف)) تلخيص كتاب في 
جدل الاعراب ope‏ عن le Yl‏ 
ليكون آوّل ماصنف هذه الصناعة في 
قوانین امحدل والاداب» لیسلکوا به عند 
الجادلة والحاولة والناظرة سبیل الحق 
والصواب ویتأدبوا a‏ عند الحاورة 
والذاکرة عن الناکرة والضاجرة في 
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استصحبت معها ذلك المنهج JAH‏ 

لم يشهد النحو العريّ Yor‏ 
نحویّا في بداياته التأسيسيّة (الطبقة 
الأولى) على يد أبي الأسود J‏ وعبد 
الرهن بن هرمزء و(الطبقة الثانية) 
طبقة عنبسة الفيل» ونصر بن عاصم 
الليئيّ» ويحيى بن يعمر العدوان الذين 
تتلمذوا GY‏ الأسود؛ وذلك أن البداية 
التاسيسية كانت بسيطة جد لاترقی 
إلى وضع الأصول الكلية» وتقعيد 
القواعد النحوية العامة. وهذا أمر 
بدهی؛ OY‏ من طبيعة كل علم أن لاينشاً 
كاملا متكاملاء فلم يصل إلينا شي 
من آرائهم النحوية» سوى آراء بسيطة 
لأبي الأسود تناقلتها كتب الرواة» ول 
يؤثر عنهم أن لوا كتابًا في النحو أو 
أوراقاء DEV,‏ بينهم ولامناظرات 
8 او زان E‏ 

ثم تلا أولئك جيل من النحاة 
كانت لهم آثار في النحو وجهود فيه 
منهم عبد dil‏ بن أبي اسحاق احضرمي 
والذي قيل عنه أنه ((آوّل من elle‏ 
Ley‏ القياس وشرح العلل وكان ماثلا 


ال 

فتألف من هذين المظهرين علم 
الجدل النحوي» ومادامت السائل 
اخلافية والناظرات النحوية نفسها 
هي میدان للجدل بين النحاة فلاشك 
أن حركة الخلاف النحوي قد صحبت 


5 معها تلك النزعة احدلیة» فعند تتبع 
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واستقراء الخلاف النحوي - في صورته 
التطبيقية - نجد أن Las Jad‏ ول 
مانشاً مع بدایات اخلاف بين النحاة 
وان لم يكن في صورته البحته إذ کثرت 
الناظرات والخالفات واشتهرت في 
تلك المدّة» فکان للنحاة نفس طویل في 
محاججة اخصوم ومجادلتهم. 

وتأسيسًا على ماسبق ذكره 
نستطيع أن نربط بواكير الجدل في 
النحو ببواكير هذين المظهرين» فک 
ابتدا اخلاف بين النحاة وتحشد فیهیا 
ابتدأ معه جد الهم وعلیه یمکن اعتبار 
البداية احقيقية لنشأته» هي تلك التي 
انطلقت مع انطلاقة هذین الظهرین؛ 


" فا دامت السائل الخلافيّة قائمة على 


Jat‏ فلاشك OF‏ حركة الخلاف قد 


00۰ 


ابقدل eet‏ اها والتطرو ... 
الفكري الذي Al‏ بالدراسات الفقهية 
فظهر القياس على يديه ول يكن معروفا 
من BSS‏ 

ومثل الحضرمي انعطافا كبيرًا 
في الدرس اللغوي» إذ راح ينفذ إلى 
دقيق تعابير (dal‏ ويلمح اطراد 
آصوضاء وراح يوجه طلبته ومريديه إلى 
هذا اللون من النظر في دراسة العربية» 
daa gees‏ التي تطرد وتنقاس. 
وأخذ يتنبه إلى أشياء قام عليها جزء 
كبين من النحوء واعتمدها فى Jat!‏ 
والناظ GMs‏ 

ومن ذلك توجيه رفع (جلف)» 
والجدل الذي دار ee‏ 
الفرزدق: 
وعض زمان يابن مروان 
d‏ يدع من المال إلا مسحتاً أو ale‏ 

ومن ذلك الجدل أيضًا ما جرى 


في قول 


بين إمامين من أتمة العربية المتقدمين 
في إعمال (ليس) lels‏ في مثل قول 
العرب: (لیس الطیب الا السك 
فأبو عمرو يجوز الأمرين» ويبلغ هذا 
الذي ذهب إليه أبو عمرو عيسى بن 


إل القاس في PC gee‏ ومن تتلمذ 
على يديه وهم عیسی بن عمر الثقفي 
وأبو عمرو بن العلای .. واهتم هؤلاء 
بوضع القواعد النحوية وطرد القياس 
وتبرج العلل وت OS‏ ري سيل 
توطيد القواعد وبسطها وتوضيحها 
حاورات ومناظرات تضمنت جد 
فيا بينهم» تارة مع الشعراء ورواة 
اللغة وقراء الذكر الحكيم- حين يجدون 
عندهم مايخالف القواعد والضوابط 
-تارة أخرى. فعند هؤلاء النحاة بدأ 
الجدل النحوي a‏ كان Gola‏ متزنًا 
في بدايته» إذ كان ادف منه توضيح ما 
هم من القضايا وتقرير ماکان هل 
من القواعد والأصول» ولأنْ هؤلاء 
النحاة في هذه aill‏ كانوا على اتجاه واحد 
تقريبًا في مدارسة القضايا النحویت 
ولأن الكوفيين ۸ يكوّنوا بعد جبهة 
واحدة في مواجهة البصريين.*“ 

فلم يعد النحو عند احضرمي 
((مجرد ملاحظات عابرة» بل أخذدت 
جذوره تمتد في حياة اللغة العربیف 
ویتسرب إليها شعاع من النشاط 


Aga 


أحمد أمين"*» وخالفها في ذلك الدكتور 
محمد خبر الخلواق» الذي ذهب إل أن 
الخلاف بدا في عصر الكسائي والفراء 
في الكوفة وسيبويه في البصرة*) وجاء 
في شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
رواية للنضر بن شميل قال فيها عن 
الخليل: ((جاءه رجل من أصحاب 
يونس يسأله عن HIG LE dhe‏ 
یفک وأطال حتى انصرف JI‏ 
فعاتبناه» فقال: ماکنتم قائلین فیها؟ قلنا 
كذا و کذا, قال: las‏ وکذا.قلا نقول: 
کذا وکذا. فلم يزل يغوص حتی انقطعنا 
be;‏ شي شال ان الب شر 
قبل الجواب» وقبيح أن Ki‏ بعده» وقال 
ما أجيب بجواب حتى أعرف ماعل من 
الاعتراضات والمؤاخذات))9” فالخليل 
- إن صحت الرواية - ((حرص على 
إعطاء رأي سليم عن أية معارضة أو 
مواحذق لذا فهو يتبادل مع تلاميذه 
الحوار والنقاش بأسلوب جدل قوامه 
افتراض اعتراض السائل والإجابة 
التوقعة من قبلهم)).!**) 

ثم دخل الجدل بين النحاة مرحلة 


عمرء فيذهب إليه في حضرة أصحابه 
Yale [bts‏ فسلك آبو عمرو ل 
الاقناع Clow!‏ وكذلك استقراء اللغة من 
are‏ أهلها ما حمل يونس على الاقتناع 
والاطمئنان إلى ماقاله أبو عمرو. وهذا 
الجدل بينهما مبعثه الخلاف العلمي القائم 


؟ على cel Vidols‏ والتنافس في دقة المعرفة 


بأنحاء كلام العرب» والتسليم بالصواب 
عند قيام الدلیل. ۲*۷ 

وأرجع الدكتور عبدالحسين 
المبارك المنافسة القائمة على الجدل 
إلى عهد الخليل بين أحمد الفراهيدي 
وأبي جعفر الرواسي» وذلك بقوله: 
((... -حتى قیّض الله لما آبا جعفر 
الرؤاسي الذي عاصر الخليل بن أحمد 
وناظره- ومن هذا العهد بدأت المنافسة 
الدرستین))* الا أن. هله النافسة 
((فالخليل والرژاسي 


cole كانت‎ 


. لت الناقشات العلمية ها رتا من 
" حوافز الادة أو lL!‏ بقیت Ue Hole‏ 


صافیة)).٩‏ وهذا ماذهب ad]‏ الأستاذ 
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ادل التحوي- النشأة والتطوو .... 


الأخفش الكلام والجدل””. فهو عن 
المازني كما ذکر في أنباه الرواة كان ((أعلم 
الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل)).9© 

وکانت هذه الدة age‏ للخلاف 
بين الدرستین» إذ ظهرت معالم الخلاف 
القائم على امحدل» ف((م ينته القرن الثاني 
حتى طويت بعده بقليل حياة سيبويه 
والكسائي والفراء والأخفش» وحتى 
تبدّل النزاع النحوي الذي آملته المنافسة 
بين هؤلاء العلماء» فاستحال في أذهان 
المأخرين خلاقًا بين طرفين ينتمي كل منها 
إلى بلد» فسيبويه والأخفش -عل مابينهم| 
من فوارق في المنهج والرآي - يصبح 
نحوهما عند من جاء بعدهما نحوًا بصريّاء 
مضافا إليه آراء الخليل ويونس» ويصبح 
ما حلفه الكسائي والفراء مثا مذهب آخر 
ينتمي إلى مدرسة (Gd SU‏ 

فظهر بعد ذلك نحويان كثر المراء 
بينهما واتسعت دائرة الحدل عندهماء 
فکان بینهیا تنافش Sl‏ کل لنا من 
رفن اد كرت الا طرانت ينهم ال 
حوت كثيراً من ملامح الجدل النحوي؛ 
ف(( لا جاء المبرد إلى بغداد مرتزقاه وفرّق 


جلبيدة اتسمت بالشدة والعتف pled‏ 
دواعي ذلك» وبدأت هذه المرحلة حين 
نبغ الكسائي والفراء وابن الأعرابي» 
وغيرهم من الكوفيين في مواجهة 
سيبويه ويونس بن حبيب واليزيدي 
والأخفش وغيرهم من البصریین 
إذ ظهر في هذه المرحلة اتجاهان في 
دراسة النحو: اتجاه بصري واتجاه كو 
ولکل مذهب رجال يدافعون عنه 
وینافحون دونه ویذودون عن آصوله 
وقواعده. وقد استمرت رحی الحوار 
بين الاتجاهین ساخنة على أيدي هوّلاء 
النحاة وعند من تلاهم من تلامیذهم 
ومعاصريهم؛ فحمى JALI‏ وتعددت 
ميادين الحوار واستعر ميب المناظرات 
وكرت المشاذة بين ا 

وی هذا الوقت نبغ في 
الجدل الأخفش الاوسط سعيد بن 
مسعدة الذي كان يملك استعدادًا 
للمناظرة والجدل» وكان يدعم جدله 
واحتجاجه بالحجة العقلية» ولم یکتف 
eee‏ تاجتيع مع عليه كذرة عن 
الجدل والمناظرة.” وتعلم الازني من 


دور 


وصف الأوائل له بقوطم: ((...جمع 
فيه ابن السراج آصول العربية» وآخذ 
مسائل سیبویه ورتبها أحسن ترتیب في 
کتاب آصبح الرجع إليه عند اضطراب 
النقل واختلافه» وقد اختصر فيه أصول 
العربية وجمع مقاييسهاء ونظر في دقائق 
سیبویه. وعوّل على مسائل الأخفش 
والكوفيين» وخالف آصول البصريين 
في مسائل eS‏ حتی قيل: مازال 
النحو نوا حتى عقله ابن السراج 
ا 

وعليه نستطيع القول إن الجدل 
النحويّ Gol‏ وقام على عوده في هذه 
المرحلة» وهي تمثل الانشطار الحقيقي 
لدرستي البصرة والكوفة النحويتين. 

غير أن معام الجدل القائمة 
بين المدرستين هدأت ول G5‏ 
حدتها بين المدرستين؛ طدوء SAH‏ 
ينها بعد آن Ls‏ جیل تلكذ للمبرد و 
A‏ لثعلب. آي: بعد أن آخذ النحاة 
يوازنون ویقارنون بين آراء الدرستین 
موازنة قائمة على البحث Al‏ من أجل 
الزج والاختیار من الدرستین» فعند 


عن ثعلب تلامذته في السجد الذي اعتاد 
تعلب أن يصلي فیه. آثار في النحوي 
الكوفي غضبًا مكظوماء لأنه شاركه 
في شيئين ما إلى التساهل فيها سبیل؛ 
أولهما المنزلة العلمية التي لم ينازعه فيها 
| أحدء والثاني منافذ الرزق والحظوة عند 
“(elas SS‏ وكان منهج oil‏ جنح 
إلى الجدل المنطقي, أما ثعلب كان يعمد 
إلى الشواهد سائرًا على منهج الکوفیین؛ 
من غير أن يعزز مذهبه بالحوار وتقليب 
الكلام.'"'' وم ينته الجدال إليهما بل جر 
ذلك إلى تلاميذهما ومن بينهم تلميذ 
تعلب آبو عمر الزاهد الذي كان شديد 
التمسك بمذهب الكوفيين» میا إلى 
التعليل والجدال جريًا في التيار الذي 
انساق فيه النحاة ببغداد. OP‏ وأخذ ابن 
السرّاج والزجاج عن المبرّدء وأبو بكر 
ابن الأنباري والحامض عن ثعلب» 
واتضح JIE‏ عند هؤلاء عند اكثارهم 
من المفاضلة بين المذهبين في کتبهم OO‏ 
٠‏ فضلاً على ذلك ظهور إشارات لأصول 
" النحو ف کتاب الأصول لابن السراج 
وني مقدمتها العلة» وما يؤكد ذلك 


000 


ia والتطور‎ sles = (5 you اتدل‎ 


النحوية ف((كان أغلب نحاة الأندلس 
والمغرب يتميزون بالميل إلى التعليل» 
والتفریعات والتأویلات ddadl‏ 
وتحكيم النطق في قضایا النحو ومسائله 
بالشرح. والتلخیص. والتعلیق» وكثرة 
(al Hl‏ 

وعليه فالجدل النحوي قديم 
قدم الخلاف بين النحاة» ررعت بذوره 
منذ البدايات الأولى لذلك الخلاف» 
إذ كانت نقطة البداية للجدل في النحو 
هي المرحلة التي استشعر فيها النحاة 
بحاجتهم إلى ممارسة الجدل في المسائل 
التي تناظروا فيها واختلفوا. فنمت مع 
نموه مسايرة للنحو في جميع مراحله بدءًا 
من الجدل بين نحاة المدرسة البصرية 
ومرورًا بالجدل بين المدرسة البصرية 
والكوفية وحتى المدرسة البغدادية 
والأندلسية والمصريّة والشاميّة التي 
كان جدفا يدور حول جدل القدماء 
ونتيجة له وأثرًا من آثاره. إلا آنه لم يكن 
على وتيرة واحدة منذ أن وجد في عقول 


النحاة» ففي المرحلة الأولى لم يكن ذا 


هذا الجيل طبيعي أن بهدا الحوار» لقلة 
دواعي التعصب. ولذهاب الرغبة في 
الانتصار لذهب آو OD Al‏ 

ولم نجد بعد ذلك جدلا من 
هذا النوع (جدل آساسه الخلاف بين 
الدرستین)» ونشأ جدل جدید ظهر 
في کتب الانتصار والفاضلة بين النحاة 
وكذلك في شروح الحواشيى وبعض 
المؤلفات التي نقلت لنا هذا الجدل 
عن طريق عرض مسائل الخلاف 
والترجيح بينها بناء على أسس جدلية» 
متأثرين با احتكوا به من فقه ومنطق 
وعلوم أخرى كعلم الكلام والفلسفة» 
ف((لانبلغ العصر الذي ضم السيرافي 
والرماني والفارسي وابن جني حتى 
نجد CLLY‏ على هذه المفاضلة يزداد. 
وحتی نجد deh Got‏ شکلا 
من آشکال الدل Ih.‏ بمعطیات 
العصر الحضارية ولاسی|ا معطیات 
الدراسات الفقهية والنطقیة))۲ حتی 
تحول الجدل عندهم إلى صنعة یلجآون 
إليها متی آرادوا ALE‏ حکم آو تأیید 


آخر أو حتی في شرح بعض السائل 


Avge 


جدل التحاة انصبِ حول تلك الآدلة 
التي یستند اھا کل فریق للاستدلال 
على صحة aly‏ ومعارضة (shy‏ خصمه 
ونقضه وهذه LAYI‏ واضحة لتلك 
الأدلّة» إذ مثلت عاد العملية الجدليّة 
ومرتكزهاء فإذا ما استطاع Sole‏ أن 
شك Dal Gale‏ خصمه آمکنه آن 
يكشت عن CSE‏ دعواه وبطلان 
asl,‏ الذي رآه وبناه على تلك USN‏ 
فظهرت هذه الطريقة الجدلية في أبلغ 
صورها في مناظرات النحاة ومحاوراتهم 
وخلافاتهم. 

lal Gla,‏ الجدل في 
النحو -في مجاله التطبيقي- ظاهرة 
تغليط النحاة» فبعض النحاة يجادلون 
وییاحکون محاولين أن يظهروا آم 
على al‏ الاستعداد لمواجهة خصومهم 
حتى ولو كانوا من العلیاء» ومن مسائل 
التغليط التي يظهر فيها العالم تماحكاً 
خصمه Volt‏ إظهار قدراته. من ذلك 
مثلا ماغلط به أبو العباس البرّد سیبویه 
في مسألة وقوع (عسى) بمنزلة (لعل) 
مع الضمر في بعض المواضع C9,‏ 


طبيعة فلسفية أو جدلية حضة ثم تطوّر 
إل ذلك لکثرة التعلیلات OM lly‏ 
والإغراق فيها. 
البحث الثالث: الحدل. النحوي يبن 
التطبیق والتنظر وموقف النحاة منه 
l‏ ينبغي التمییز بين میدانین في 
| حضور الجدل في pull‏ العربي : 
الأوّل: الجدل بوصفه ممارسة تطبيقية 
اقتضتها مناظرات النحاة وخلافاتهم. 
والثانی: میدان GSW‏ في. Jit}‏ 
النحوي والتنظر له» وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن الجدل في النحو- بصورته 
التطبيقية- شاع بين النحويين قبل 
التنظير له. 
آولا: الجدل النحوي في الميدان التطبيقي 
تحدثنا في البحث السابق عن 
مظاهر الجدل في النحو من خلافات بين 
النحاة ومناظرات وعاوواتك» وسفن 
في هذا البحث أن هذه المظاهر هي التي 
شکلت LI‏ مادة الجدل التطبيقية. 
۱ ومعلوم أن الجدل يدور حول 
' الأدلّة التي يستدل بها كل فريق لرأيه 
وعند ملاحظة تلك الظاهر نجد أن 


ادل التحوي- النشأة والتطوو .... 
UV‏ جعفر النحاس ۲۲ ثم ظهر كتاب 
ابن الأنباري الانصاف في مسائل 
امخلاف» وكتاب العكبري التبيين عن 
مذاهب النحويين» وائتلاف النصرة في 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لأبي بكر 
الشرجي. 
وكانت السمة النحوية في 
هذه القرون kale‏ باخلاف» لابين 
نحاة المذهبين فحسب. بل بين النحاة 
العروفین» فالمبرد يرد على سیبویه. 
والرمانی يكتب كتابه في الخلاف بينهما في 
abs‏ (الخلاف بين سيبويه OMCs dls‏ 
وابن ولاد يكتب كتابه الانتصار الذي 
ينتصر فيه لسيبويه(انتصار سيبويه على 
NG sal‏ ا تسل أبن درست 
في كتابه الانتصار لسیبویه ۳۳ وأحمد بن 
فارس يكتب كتابه الانتصار Obed‏ 
ومن المصادر التطبيقية للجدل في 
النحو ماجاء من مناظرات ومحاورات في 
كتب الجالس والأمالي» وقد جع الامام 
Zeb jl‏ في als‏ (مجالس العلماء) 
lew‏ وخمسين Bley‏ من تلك المناظرات 
والحاورات. غير Gi‏ لم تكن جميعًا في 


.فتجمعت بذلك مادة تطبيقية 
ضخمة دعت النحاة إلى التأليف في هذا 
الیدان» وظهرت كتب خاصة GILL‏ 
والمجالس» فضلا عن مباحث متفرقة 
من کتب النحاة حوت كثيراً من تلك 
الناظرات والحاورات. 

ales‏ جاءعت ظاهرة الحدل 
في pall‏ استجابة طبيعية لما يدور في 
أذهان الناس عنها ولتلك العصبية 
التي وجدت ما يستوعبها من صدور 
الحا 07 

وكان ثعلب Jj)‏ من بدا 
هذه الحركة من التأليف «التألیف في 
الخلاف بين MCLE!‏ وسمى كتابه 
(اختلاف Pog ped!‏ ولأن الكتاب 
م يصل إلينا فلا نعلم أي خلاف أسس 
فيه أبين المذهبين أم ضمٌّ خلافات 
الذهب الواحد؟ .وكتب الرماني 
كات GUL)‏ بن النحوین)۳۳ 
وكذلك dal OLS‏ بن فارس (اختلاف 
النحوین)*۳ ونحو اختلاف 
Cy pel‏ والکوفیین لابن كيسان 
eal‏ في اختلاف البصریین والکوفیین 
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الاول: جدل بين العلاء 
مواجهة: بمعنى أن کل واحد منهم CB‏ 
الآخر في مجلس واحد وناظره أو حاوره. 
الثاني: جدل غيبي: الحوار الذي كان بين 
العلیاء عن طريق الرسائل والکاتبات؛ 
أو مناقشة dle‏ لراي آخر نقل أليه وم 
يلتق به ومانقلته کتب الخلاف من 
مسائل آثیر فیها خلاف بين مذاهب 
النحاة کصنیع ابن So‏ في إنصافه» 
وعمل العكبري في تبیینه. ۲۳ 

وهناك نوع ثالث من الجدل 
وهو الجدل مع محاور مفترض» ومن 
نماذجه ماقام به سيبويه في باب ما يجري 
عليه صفة ماالتبس به أو بشيء من سببه 
كمجرى صفته التي خلصت له وهو 
باب من أحكام النعت السببي: (...) 
وإن زعم زاعم أنه يقول: (مررت SF:‏ 
الط بَدّنه TEME T‏ 
قيل له: آلست تعلم OF‏ الصفة إذا كانت 
للأول فالتنوین وغير التنوین Fl pe‏ إذا 
آردت باسقاط التنوین معنی التنوین» 
نحو قولك: مررت برجل ملازم آباك 
ومررت برجل ملازم آبيك أو ملازمك 


النحو بل احتوت مسائل متنوعة: لغوية 
وصرفية ونحوية وكذلك مناظرات في 
الشعر ومعانيه. وعند السيوطي في كتابه 
(الاشباه والنظائر) في فن المناظرات 
والجالسات والذاکرات .. وکتاب 
. خزانة الأدب» وکتب duis SLY‏ 
5 الزجاجي» وأمالي القالي وكتب التراجم 
التي حوت كثيراً من آخبار النحويين 
ومناظراتهم وخلافاتهم» وكتاب تذكرة 
النحاة لأبي حيان الأندلسي في قسم 
المجالس منه. 

إلا أن هذا لايعني Ol‏ جميع 
المناظرات الواردة في تلك المصادر 
تحمل بطبيعتها جدلا ومنافسة ومناقشة 
بالرأي والرأي الآخر بين النحاة» فقد 
ينعدم الاعتراض ally‏ والنقض في 
بعض تلك المناظرات تمايجعلها توجيهية 
تفسيرية ويفقدها صفة الحدل. وقد 
تعرض الباحث محمد تيسير عمر إلى 
كثير من تلك المناظرات وعدها حلقة 
علمية يقدمها شيخ لتلاميذه REY‏ .۱ 
| وعليه يكون الجدل النحوي 


ر التطبيقي على ثلاثة آنواع: 
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ابقدل ect‏ اا والتطور ... 
مستلزمًا دون آخر وهما معًا راجعان 
للازم منطقي Poly‏ وهذا الجدل 
ليس من قبيل الخلاف Els‏ لوقرار 
حكم. ومن هذا نجد أن الخلاف ليس 
العامل الوحيد للجدل. 

وهذا النتاج الضخم من كتب 
الخلاف بين المذهبين وكتب الجالس 
والانتصارات والردود. Jy‏ على آن 
القرون السابقة لتأليفها كانت تشهد 
جدلا نحويًا تطبيقاء فلا نكاد نجانب 
الصواب إذا ما قلنا إن خصائص JHE‏ 
النحوي بانت للمتأخرين من خلال 
هذه الکتب» وغذا كانت کتب الخلاف» 
تعکس التطبیق للجدل النحوي في تلك 
المدة. وتکمن آهمیتها في الجانب امد 
ني أن مؤلفيها فضلًا على عرضهم حجج 
كلا الفريقين وجهوا همهم إلى ترجیح 
رآي وإبطال الأخر بأسلوب Ue‏ مبني 
كذلك على الحجج والأدلة. 

غير أن ماورد في هذه المؤلفات 
من نقاش وحوار جاء من دون تنظير 
له. إلى أن جاء ابن الأنباري فأفرد له 
رسالته (الإغراب في جدل الإعراب)؛ 


نه لاجد بدا من أن يقول: نعم» وإلا 
خالف جميع العرب والنحويين. 

فاذا قال ذلك قلت: آفلست 
تجعل هذا العمل ]13 كان منوئّا وکان 
لشىء من سبب الأول أو التبس به 
بمنزلته إذا كان للآول؟ فانه قائل: نعم» 
وکأنك قلت: مررت برجل ملازم» 
فإذا قال AUS‏ قلت له: ما بال التنوین 
وغير التنوین استویا حیث كان للأول 
واختلفا حيث LIS‏ للآخر» وقد زعمت 
أنه يجري عليه إذا كان للآخر کمجراه 
إذا كان للأول. ولو كان کا یزعمون 
لقلت: مررت بعبد الله اللازمه أبوه؛ 
OY‏ الصفة المعرفة تجري على المعرفة 
كمجرى الصفة النكرة على SII‏ ۸۳5 

وقد جعل سيبويه يستدرج 
able‏ إلى ما يعتقده من حكم أو قول 
بحيث لايجد بدا من مجاراة الجمهور 
إلا اهم بالشذوذ (وإلا خالف جميع 
العرب والنحويين) حتى اذا انساق 
لا أراده منه سيبويه (قائل: نعم) 
قام فكشف له عن تناقضه الداخلی 
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ومع تأخره کان Gab‏ یاه ]3 de.)‏ 
الحدل في النحو العربي dw lk‏ واضحة 
في أعمال النحويين» وان كان التنظير 
له ف كنب أصول النحو باهتا)) ua,‏ 
وأرجع الدكتور حسن خميس الملخ ذلك 
إلى آن كتب أصول النحو -باستثناء 
كتاب الخصائص - بقيت خارج السررب 
العام للنحو العربي» فلم تحاول التنظير 
للنحو العربي من التجربة النحوية 
نفسهاء بل استعارت هیکلا Ga‏ 
يتمثل في علم أصول الفقه مع تطعیمه 
بمنهج علم مصطلح الحديث أحيانًا 
وحاولت كسوّه بأمثلةٍ من النحو العربي 
بهدف حيد» وهو المحافظة على وحدة 
الرؤية تجاه القرآن Cos SOI‏ 

وانتقد بذلك ابن الأنباري» 
إذ قال: ((فأبو البركات الأنباري 
عندما صاغ كتابيه: (الإغراب في جدل 
الاعراب) و المع الادلة في أصول 
الفح يعد كاه العروف Sa)‏ 
في مسائل (GWH‏ لم يحاول تجريد 
آليات الحجاج التي اشتغل عليها في 
بسط مسائل الخلاف» Joly‏ المتخالفين 


liag‏ ماسنبينه عند الحديث عن الجدل 

النحوي في الميدان التنظيري. 

ثانياً: الجدل النحويّ في الميدان التنظيري 
مع كثرة محاورات النحاة 

ومناظراتهم» ومايوردونه في مؤلفاتهم 

من dal‏ على Bes‏ مايذهبون إليه. 


؟ وبطلان مايذهب إليه خصومهم 


اجتمعت مادة علمية وافرة هيات لظهور 
التأليف في علم JE‏ النحويّ» فکان 
منهم من جمع طرفا من تلك الناظرات 
والمحاورات في صورة مجالس ومنهم 
من re‏ ونظر فيها وحکم واختار» 
ومن ذلك کتب ا لاف التحويي. ۵ 
إلا آنه مع تلك BESI‏ للممارسة 
الجدليّة عند النحاة» أغفلت المدونة 
التراثية تنظيرها وفق مؤلفات مستقلة أو 
حتى ضمن مؤلفاتهم التطبيقية» فالنحاة 
لم يعنوا بذلك التنظير» (oly‏ كانوا 
یمارسونه تطبيقيًا في معرض الاستدلال 
في الخلاف والمناظرات» فعلى الرغم من 
تطوره وازدهاره تطبيقيًا ۸ يجد حظ 


" من ذلك الازدهار والتطور في جانبه 


التنظيري» إذ cle‏ التنظير له متأخرًا 


ابقدل eel‏ انها والتطور ... 
لايعني أن محطة الإنطلاق الأولى لم تكن 
من التون النحوية وخلافات النحاة 
ومناظراتهم» فکان لغزارة تطبیقاته في 
کتابه "الإنصاف في مسائل الخلاف" آثر 
في التنظير لبادی علم الجدل النحوي في 
كتابه (الإغراب في جدل الإعراب). 

فلم يقف عند الجدل التطبيقي 
وان تجاوز ذلك إلى جانبه التنظيري الذي 
أوضح فيه كيفية إجراء الحوار والجدل 
والمناقشة» فكان كتابه |S‏ يبدو استجابة 
لتطلبات الواقع الثقافي والفكري الذي 
يع بالمناظرت والمناقشات» فدعا ذلك 
ابن الأنباري إلى وضع كتاب يبلور فيه 
منهاج طذا o Judd‏ 
ales‏ فالتشابه في المنهج 
والمصطلح SS GLES‏ إذ استعان 
ody‏ العلوم لإيضاح آداب الجدل 
وأساليبه» فتأثره ينحصر في طريقة 
فعند قراءته لانجد من 
الأمثال غير النحو. إذ جمع شتات ذلك 
العلم من كتب النحويين وخلافاتهم 
ومناظراتهم ومحاوراتهم» وهذا مثل تأثره 
بالفقهاء حين أف كتاب (الإنصاف في 


التدوین» 


ومناقشتها؛ ذلك أنه تأثر بثلائة علو 
هي: علم آصول الفقه» وعلم مصطلح 
الحديث» وعلم آدات حملة العلم 
وصاغ LB‏ لاوّفق الواضعات الناجزة 
في مارسة العمل النحوي في العربية 
رؤيته التنظيريّة» فقال عن تأليف كتاب 
(الاغراب): a]‏ آلفه للنحاة في ((قوانين 
Jatt‏ والاداب لیسلکوا a4‏ عند 
الجادلة والحاولة والناظرة سبیل الق 
والصواب. ویتآدبوا به عند الحاورة 
والذاکرة عن الناکرة والضاجرة في 
اخطاب)) وظهر تأثره بعلم الحديث 
في abs‏ (لع (UI‏ في تقسیمه النقول 
من کلام العرب إلى متواتر وآحاد وشاذ 
ومنقطعٌ (AN) Gere‏ 

غير آن تأثر هذه الصنفات بتلك 
العلوم لايسوّغ للدکتور اللخ أن يحكم 
على تلك الولفات deb‏ تجرد آلياتها 
انطلاقًا من الدونة النحوية؛ وذلك OY‏ 
من طبيعة العلوم أن تتأثر فيا بينهاء 
فتأثر تلك الصنفات بعلم أصول الفقه 
واطدیث وعلم الکلام في منهجهم 
ومصطلحاتهم يُعد أمرًا سخا وهذا 


Z 
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ذلك مما یتعلق Clb‏ الناظرة. وقد 
آوضح ابن الأنباري في مقدمة مصنفه 
هذا سبب وضعه هذا الکتاب قائلا: 
((فإِنَ dele‏ من الأصحاب اقتضوني 
بعد تلخیص کتاب ((الانصاف في 
مسائل الخلاف)) تلخیص کتاب في 
جدل الاعراب مُعْرَى عن الاسهاب؛ 
لیکون Jii‏ ماصئّف oib‏ الصناعة في 
قوانین الجدل والآداب» لیسلکوا به عند 
المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل الحق 
والصواب وكادنوا به عند المحاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في 
COCO‏ وقد اذعى ای هذا 
الفن بقوله: ((وألحقنا بالعلوم الثانية 
علمين وضعناهما وهما: علم الجدل في 
النحو. وعلم أصول النحو))”" . 

فإنه يبدو OF‏ للأنباري بصمة واضحة 
في بلورة هذه العلوم وإخراجها في 
صورتها المنهجية العلمية المتكاملة؛ إذ 
وضع في رسالته (الاغراب) ضوابط 
تأدب ا النحاة في محاوراتهم» وتقوم 
هذه الضوابط بضبط الخلاف النحوي 
وجدله. فاختلاف النحاة وحجاجهم 


مسائل الخلاف بين النحويين البصریین 
والكوفيين) فالقارئ لهذا الكتاب لا يجد 
فيه شيئًا غير النحوء والصرف واللغة”؟) 
إذيقول في ذلك: (( وبعد iela OG‏ من 
الفقهاء التأدین والأدباء التفقهن 
المشتغلينَ Che‏ بعلم العربيّة» بالمدرسة 


بانيها سألوني أن abl‏ همم CLS‏ لطیفا 
یشتمل غلى مشاهير السائل اخلافية 
بين نحويي البصرة By‏ على 
ترتیب المسائل اخلافية بين الشافعي 
Gly‏ حنيفة» لیکون JÍ‏ کتاب صنف 
غلم العربية غل هذا الترتیب» وألّف 
على هذا OVC LUNI‏ 

وإذا كان للأنباري فضل في 
التأليف في الجانب التطبيقي» كان 
له Lal‏ فضل في التأليف في الجانب 
التنظيري» بل فضل السبق فیه. إذ يعد 
Jsi‏ من أفرد GLS‏ في الجدل النحوي» 
سیاه (الإغراب في جدل الاعراب) إذ 


عرض فيه للكلام على مايلزم السائل 


وثرتيب الأسئلة Do! Car rs‏ وغير 


ابقدل ای LA‏ والتطور ... 
الثلاثة للعلل اللغوية أو احجج - في 
بناء المناظرة اللغوية.ول يكن وحده 
بالتأكيد في هذا المضار: فقد استخدم 
جميع النحويين في عصره حججا AL‏ 
ولكن کا يفخر هو نفسه في مقدمة كتابه 
"كتاب di" Lay‏ كان حقا JJ‏ من 
وضع نظرية منهجية للمناظرة اللغوية. 
ولعل مايثير الاستغراب أن النحویین 
التأخرین لم يحاولوا تطوير هذه النظرية 
مطلقاً. کا آثنا 1 نقف على أيّ تفصيل 
هذا المنهج إل أن تصدی ابن الأنباري 
(التوفی ۱۱۸۱میلادیة) في كتابه (لع 
الأدلة) إلى poles‏ العرفة ک| استخدمت 
في الستوین الثاني والثالث من الحجج. 
وقد اقترح شروطًا منهجية لتطبیق 
القياس اللغوي لكي يتجتّب الفوضى 
في الجدل» الفوضى التي هددت أساس 
التفكير المنطقي اللغوي))”) 

Sigs) الرغم من‎ des 

المؤلفين عند تأليفهم (Cle‏ جديدًا تكون 
هذه المؤلفات ممهدة لمرحلة جديدة 
لمن Gh‏ بعدهم من النحاة ليؤلفوا 
ويتوسعوا وهذا دیدن التأليف ىا Lad‏ 


لم يكن قاتا على ما اتقن من أدلّة وا 
2 و 

3 
للنحو اصوله التي تتفرع منه فروعه 
وفصوله.**. ویو AS‏ الااستاذ سعیل 
الأفغاني أسبقية ابن الأنباري التألیف 
في فنون ثلاثة: حين أسس في جدل 

و 
O°. gon!‏ و((یستمد هذا الکتاب قیمته 
وأهميته من كونه يعالج موضوعا IS‏ 
أن يجادل صاحب الجدل في زعمه atl‏ 
آبو عذرة هذا SOC aI‏ 

ورأى فريستيح - بناء على 
ماجاء في مقدّمة الرّجاجى_أن 
الزجاجيّ ول من وضع نظريّة منهجية 
للمناظرة اللغوية في كتابه (الایضاح 
في علل Coed!‏ ثم فصّل ابن الأنباري 
هذا النهج في ats‏ (لع الادلت) 
باقتراحه شروطا منهجية لتطبيق 
g All oll‏ لكي nts‏ الفوضی 
في الجدل» الفوضی التى هددت 
أساس التفكير النطقي» وذلك بقوله: 
((ویضع الزجاجي ھر دواد بالانواع 
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التعارضین مما يفضي إلى الولوج في جدال 
نحوي بين النحاة من خلال أدلّة نحوية 
أطلق عليها أدلّة الجدل النحوي.() 
dal,‏ شتى التي آطلق عليها الدكتور 
تتام حسّان الأدلة الجدليّة |S‏ سنبيّن 
LY‏ ومن ادير بالذكر OF‏ ابن 
جني سبقهم في خصائصه في التعرض 
لتعارض الأصول. فعقد GL‏ في تعارض 
السماع والقياس"''' وعرض لبعض 
الأمور المتعلقة بتعارض الصول ۳ 
ثم عقد الأنباري ثلاثة فصول في ch)‏ 
الادلة) جعلها في Oly‏ معنى المعارضة 
ومعارضة النقل بالنقل ومعارضة 
القياس GI OM tL‏ السيوطي 
فقد جمع ماقاله ابن جني والأنباري في 
als‏ الاقتراح ول یقتصر على تعارض 
الأصولء فزاد فصولا جعلها في ترجيح 
لغة على أخرى. وفي معارضة مجرد 
الاحتمال للأصل والظاهر» وتعارض 
الأصل والغالب» وتعارض أصلينء 
وتعارض قبيحين» وتعارض قولين لعالم 
ely‏ وما رجحت به لغة قريش على 
غيرهاء والترجيح بين مذهب البصريين 


ذلك في علم النحو بدءًا بكتاب سيبويه 
والمؤلفات التي جاءت بعده» وكذلك 
ما آلف ف أصول النحو وكل مولّف 
يعوّل على سابقه فينهج نجه أو يطوره. 
إلا أننا لى نجد Wel‏ من النحاة بعد 
ابن الأنباري ألّف في الجدل النحوي 


؟ نظريّاء ولعل السبب في ذلك یکمن 


في استغناء النحاة بما جاء في كتب علم 
الكلام والمنظق وأصول الفقه من تنظير 
له نظرًا OY‏ العلمين متقاربان ومتأثر 
أحدهما بالآخر وآن النحاة أغلبهم كانوا 
یمارسون الفقه والكلام فاستغنوا بها جاء 
في مصنفاتهم من قواعد وآداب للجدل 
والمناظرة.((فلم يكن للعربية فيه قبل 
کناب این الافارى MCS‏ 

(SD)‏ أنه J‏ يبلغنا of‏ أحداً آلف 
فيه فيها OC‏ فلم يؤلّف بعد رسالة 
الانباري GLS‏ خاصًا في الجدل النحويٌ. 
لكن هذا لا يعدم وجود بعض المباحث 
في مصنفات من جاء بعده من كتب في 


۱ آصول النحو» فظهر ماعرف عندهم 
بالتعارض والترجیح. وهو تعارض 


یقع بين الأدلّة النحوية» ثم يرجح أحد 
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الاعتراض على کل أصل من هذه 
الأصول التي هي النقل والقياس 
واستصحاب الحال فيليق بفن الجدل. 
وقد ذکرت WS‏ مستقصی فى کتابنا 
الوسوم بالاغراب))" ۲ فلایعلم أحدٌ 
سبقه إلى التألیف في جدل الاعراب 
وإفراد مصنف له وتفريقه بينه وبين أدلة 
الخو 

ثم بعد قرون من ذلك نجد 
حاولة للدكتور تام حسّان استخلص 
فيها قواعد التوجيه التي يقوم عليها 
الجدل النحويّء» وعدها دستورًا التزم 
به التحاة منطلقا من BG‏ کتب od‏ 
Ls‏ أفصح عن ذلك بقوله: ((ولقد 
استخرجت athe dle‏ من هذه 
القواعد التوجيهية من عدد من الکتب 
حيث تختلط هذه القواعد بالتصوص 
فتروغ من الذي لايتطلبها لذاتها» إذ 
تبدو كأنها غير مقصودة وأنها لاتنتظم 
في نسق ماء فلا تنم ععا وراءها من 
بناء نظري شامخ الدعائم .... وأهم 
هذه الكتب: كتاب الإنصاف في 
مسائل الخلاف لابن الأنباري» وكتاب 


والكوفيين ... إلى غير ذلك ''. وهذا 
كله متصل le‏ عرض له الأنباري في 
كتابه "الاغراب في جدل الاعراب" 
وترتبط هذه الأصول ارتباطًا وثيقا 
بتعارض الأدلّة والأقيسة جدال نحوي 
مقنن له أصوله واقس 

وفرّق علم اللغة الحديث 
بين مایسمی في هذه الصناعة DVL‏ 
النحويّة والأدلة الجدليّة» التي أطلق 
عليها السيوطي si‏ شتی» وزعم 
أضبحات هذا الاتجاه احدیث أن الدرس 
اللغوي لم يضع حدودًا فارقة بينهماء بل 
جعلها (الأدلة الجدلية) من قبيل الأدلة 
النحویة إلا KI‏ دونها في الاستدلال 
x‏ يتصوّرها علم اللغة الحديث على 
آنها لیست :فى مستوی الآدلة النحویق 
بل هي نتيجة یقتضیها تعارض JV‏ 
النحويّة Ge‏ تطبیقها. وهذا ما آشار 
یه کل من علي آبو الکارم ومحمد کر 
الحلواني» والدکتور تام O° lnm‏ 

وفرّق الأنباري قبلهم بقرون 
go‏ الآدلة التحویت olay‏ الاصول 
والاعتراض علیها فقال: ((وأما 


دور 


توافرت فيه من الاعتراضات وجب 
اجه انت .هذه MeN‏ 
هى السبيل الشرعي للطعن 


= 


با لاستد لال ,۱۰ 

وعرض الدکتور تام حسان 
في abs‏ الأصول طائفة من الأدلّة التي 
تستعمل في الجدل النحوي» ول يحدد 
لها النحاة هذا الاستعمال والموقع من 
البنية الكلية للنحوء ily‏ أطلقوا عليها 
"أدلّة أخرى" وكأنها في نفس المستوى 
مع السماع والاستصحاب والقیاس. 
وهذه الأدلة تستعمل عند تطبيق الأدلّة 
النحوية» وهي: الاستقراء» الأصلء 
الاستصحاب. بيان العلة» الاستحسان» 
عدم الدليل على نفي الحكم» العكس» 
عدم النظير» الباقي. ۱۱7 

وجعل بحث"التعارض" أقرب 
إلى صناعة "الجدل النحوي" BDS‏ 
تعارضت US‏ أو تعارضت الاقيسة 
بدأ مایسمی بامحدل النحوي» وهو 
حجاج بين النحاة له قواعده وأصوله 
وآدابه وأدلته المرتبطة به ولاترتبط 
بالضرورة بصناعة CC goed‏ وهذا 


الأصول لابن السراج» ومصورة من 
مخطوطة كتاب فيض شرح الونشراح 
من روض طي الاقتراح لابن الطيب 
الشرقي (gall‏ 59 

وادّعى الأولوية في ذلك» فقال: 
((ثم تقدمنا غير مسبوقين بالكشف 


؟ عن كنز قديم في تراثنا النحوي جعلنا 


عنوانه (قواعد التوجيه) فرأينا من 
المناسب أن نقوم بين يدي الحشد 
الكبير من هذه القواعد بعرض لفكرة 
( التعارض والترجيح) وبإيراد عدد من 
الأدلّة التي يستعملها النحاة في الجدل 
النحوي والتوجيه بأنواعه» oly...‏ 
جئنا بناذج مبوبة من قواعد التوجيه 
التي يحتكم إليها فكر النحاة من حيث 
المنهج» ويستند إليها قرارهم عند 
توجيه الاحکام وعند الاختيار الذي 
يكون مع التعارض (Cee ily‏ 9 
وعلیه JLL‏ النحوي لم يكن JE‏ 
ولا قاتا على الاجتهاد الشخصيٌ أو 
الثقافة الذاتية»ء بقدر ما كان خاضعًا 


" الطرق دق و يناريف dede‏ 


ويسيرون عليهاء وينتهجون نبجهاء فا 
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ادل التحوي- النشأة والتطوو .... 
0- جواز التعارض بين قاعدة وأخرى 
وعلة وآخری ودليل وآخر وبين أصل 
وأصل ما يدعو كل ذي توجيه إلى تعزيز 
الوجه الذي اختاره بقاعدة أو tle‏ أو 
دليل جدلي أو أصل من الأصولء ليصل 
باختياره الذي اختاره إلى الرجحان. 
وهذا هو المقصود بعبارة (التعارض 
والترجيح). 

من هذا نخلص إلى آن النحاة 

s 0 

بنوا جدهم على سس مقدّنة ومضبوطت 
بدت ظاهرة في تطبیقاتهم وان لم ینظروا 
ها كا ob‏ التکلمون والفلاسفة 
وأصحاب آصول الفقة لجدهم» ذلك 
ينا اذه النحاة وسيلة في خطایهم 
وخلافهم وعرضص آرائهم ومدارستها 
والترجیح بینها . 
ثالثاً: موقف النحاة من الجدل النحوي 

ورد عند بعض آئمة النحو 
تزهید في as‏ الحجج والادلة 
والاعتراضات والردود Jer fe)‏ 
وزوائده» ومنهم ابن احاج» gly‏ حیان 


ماخلص إليه الدكتور محمد سام صالح 
في كتابه "أصول النحو دراسة في فكر 
ااا 

ختم الدكتور تام حسّان PASII‏ 
في ((التعارض والترجيح)) بالملاحظتين 


(أ) oÍ‏ هذه الأدلة جزء من الجدل في 
النحو وليست جزءًا من منهج استنباط 
القواعد وآکثر رواجها كان عند 
c‏ وني عصر مابعد المأمون . 
(ب) ومع ذلك لاينبغي آن ندعي آن 
النحاة قد نقلوا هذه الأدلة عن المنطق» 
وكل مايمكن قوله: pd‏ تأثروا في 
استعالها بالنطق. وفرق بين النقل 
ls‏ ۳۹ 

ومن أسس الجدل عند الدكتور 
els‏ حسان: 
١‏ - قواعد التوجيه 
۲- مسالك العلة 
۳- قوادح العلة 
5 - طرائق محددة للجدل في الاستدلال 
هي التي GILT‏ السيوطي عليها ol)‏ 


آخری) . 


Aga 


وضح هذا ite‏ ما ill‏ من الحجج 
والترجيحات في المسائل التي هذا 
الشرح» لابحسب استنتاج فائلة زائدة» 
وبالّه التوفیق )).۱۱۳ 

وقال خلف U): ANI‏ ریت 
النحويين وأصحاب العربيّة أجمعين 
قد استعملوا التطويل وكثرة العلل» 
وأغفلوا مايحتاج إليه المتعلّم المتبلّغ 
في النحو المختصر ... فأمعنت النظر 
والفكر في كتاب أؤلّفه... يستغني به 
المتعلم عن التطويل)) OM‏ 

وقال الشاطبي في الجدل بمسألة 
الابتداء وعمله ((وكذلك مسألة 
الابتداء وعمله في المبتدأ cote‏ أو في 
Luc‏ وا آو عدم ذلك- آمر لاتتبني 
عليه فائدة كلامية» فالکلام في ذلك كله 
وتسوید الأوراق به GIZY‏ في المقصود 
من علم النحو MD (Iye‏ 

وله رأي آخر fe)‏ آن السائل 
ا لجدل والمدارسة وجعل ذلك من عمل 
حذّاق الصناعة وجعل الخروج عن IH‏ 


وناظر «otal‏ والشاطبي وان مضاء 
القرطبي. ولکن ‏ يكن رآیهم فيه مطلقّا 
بل هو مقید بدواع دعت إليه» وآسباب 
أوجبت التنبیه علیه. متی زالت زال 
has‏ ها nel‏ 

قال ابن الحاجٌ: ((جملة ما آقوله 


؟ أن كل خلاف وبحث في هذه الصناعة 


ابو إلى الوقوف على datas‏ 
فهو فضلٌ لايحتاج إليهء والاشتغال به 
بطالة. قال: وقد أولع الدرسون بذلك 
وان لم يكن نافعًا في تعلیم الصغان 
فالاشتغال به اشتغال با لا غني» وش 
من نقض الاشتغال به اعتقاد OF‏ ذلك 
مهم ضروريٌ موصّل إلى معرفة حقيقةه 
مكسبٌ علا بكلام (ofall‏ 
وجعل الحجج والترجيحات 
في المسائل المختلف فيها راجعة إلى نية 
الشارح» ولاتعطي فائدة زائدة» فقال 
في تعليقه على قوهم رید ی الدار: 
((فالغرض أن قولك :زيد في الداره 


. مرادف لقولك زيد استقر في الدار أو 
يستقرٌ أو مستقن كل بمعنی واحدء 


نتهى» وهو صحيح واضح؛ وإذا 
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)۱۲۳( 


هي 

-١‏ عدم تفریق بعض الشتغلین بالنحو 
بين مقامي التألیف والتعليم» وعدم 
التعلمین 
الختلفت lias‏ ماد عليه قول ابن 
الحاج المذكور آنقا. 

=Y‏ عدم مراعاة بعض المؤلفين المقاصد 
التي وضعوها لژلفاتهم؛ ولذلك Ob‏ 


z 
3 


من Al‏ كتابًا تعلیمیّاه أو وضع ختصرّاه 
فإن ode‏ عن سوق المسائل الخلافية 
بحججها ونقاشاتها أولى» وهذا مادل 
عليه قول أبي حيان المذكور آنفاً. 


مراعاة مستویات فعات 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فان من وضع كتابًا مطولا في النحو 
ول يكن لديه من ذكر السائل اخلافية 
بحججها (فائدة زائدة) من توضیح 
غامضء أو کشف مشکل» آو بیان 
شبهة» أو موازنة أو اختيار وترجیح؛ 
فإنه ليس من الفید alg‏ نقل تلك 
الحجج والاستدلالات» بل اختصارها 
والإحالة إليها في tls‏ وهذا مادل 
عليه قول الشاطبي: ((فالكلام في ذلك 


كله وتسويدٌ الأوراق به GAY‏ في 


العتاد ق JAH‏ يسيب التفور فقال: 
((وحذاق الصناعة نا یتکلفون البحث 
فیا نبنی عليه حکم» وماعداه فهم فيه 
مابین تارك له رأسّاء وناظر فيه HELE‏ 
نقّم له فيه نس ذ روج عن العتاد 
مر .والله ON hel‏ 

T‏ كل ا اش بيخ 
البصریین والکوفیین في مسألة الصدر 
مشتق من الفعل أو الصدر آصل 
للفعل («هذا مااستدل به LEE]‏ 
عليه» فالکلام فیها طویل الذیل مع قلة 
الفائدة؛ إذ لاينبني علیها حکم صناعي» 
وتا KS‏ بیان وجه الصناعة خاصق 
والباحث عنها بالحقيقة هو صاحب 
علم الاشتقاق))۳۳) وقد استوق 
الشاطبي الجدل النحوي في هذه المسألة 
الخلافية في abs‏ الاشتقاق» بدليل 
قوله: ((ولبسط الكلام على الاحتجاج 
موضع غير هذاء وقد كنت ذكرته في 
كتاب (الاشتقاق) مستونی))*۱۲ 

وحصر الباحث محمد العمري 
تزهيد هؤلاء الأئمة في مسائل الخلاف» 
وترغيبهم be‏ ثلاث حالات» 
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فيها عداها IS LY db‏ متخصص 
في النحو والصرف» وقد ندب نفسه 
إلى هذا العلم العظيم» أن يجعل النظر 
في هذه المسائل وتفخصها واستنباطها 
والتعمّق فيها Jol‏ اهت‌اماته وأولاهاء 
وآن يتخذ النهج الجدلي في التفكير بكل 
آفاقه وأحكامه وآدابه طريقه الأوحد في 
فهم المسائل وتقبل الاراء O‏ 
ونلحظ أن هذا التزهید من أئمة 
النحو واعتراضهم على النهج الجدلي م 
يكن اعتراضا على أصل النهج الجدلي 
ووجوده في pull‏ واتباع النحاة له 
[oly‏ كان اعتراضهم على وروده في 
مؤلفات النحاة بطريقة لاتتناسب مع 
EEE a‏ تم أجل 
أما اعتراض أبي حيّان الاندلسي 
في منهج السالك فكان على dle‏ 
الاغراق في هذا احدل» وذلك بقوله: 
((النحویّون مولّعونَ بكثرة التعلیل» 
ولو كانوا یضعون مكان التعاليل أحكامًا 
نحوية مُستندةٌ إلى السماع الصحيح لكان 
أجدى وأنفع» وكثيرًا ماثطالع آوراقا في 
تعليل SLI‏ الواحد» ومعارضات 


المقصود من علم النحو مزيدًا))9"". 
وقول ابن EL‏ ((وإذا وضح هذا 
Gs‏ ونب وس 
في السائل التي هذا شأنها فلتعلم آنا 
مجتلبة بحسب مقصد الشرح؛ لابحسب 
استنتاج فائدة 5 OTD (B51‏ 


؟ 7۳ عدم مراعاة بعض المؤلفين العلم 


الذي یولف فی فتراه يضع كتابًا 
في النحو» ثم يحشوه بمسائل AU‏ 
lad Het,‏ وشروح الأبيات» 
ولاشك OT‏ ذكر السائل الجدلية النحوية 
فی غير کتب الحو آوذکر السائل 
الجدلية غير النحوية في کتب النحو 
مذموم ومرغوب عنه. بدلیل قول 
الشاطبي: ((هذا ماستدل به وت 
علیه» فالکلام فیها طویل الذیل مع قلة 
الفائدة؛ إذ لاينبني علیها حکم صناعي» 
Els‏ فیها بیان وجه الصناعة ASE‏ 
Cols‏ عنها باطقيقة هو صاحب 
علم OO (GREY!‏ 

فتزهيد هؤلاء الأئمة في مسائل 


الخلاف» وترغيبهم dee‏ انا هو 


مربوط مبذه الحاللات الغلااث» HE‏ 


ابقدل LA = pet‏ والتطور ... 
نفسه الذي مارس فيه الجدل النحوي 
نجد له Ul)‏ يعيب فيه على من مارس 
هذه الصنعة في المدونات القصار ومنها 
تسهيل الفوائد لابن مالك» وذلك 
في قوله: ((وهذا الذي ذكره المصنف 
من الخلاف في الألف والواو والیای 
والخلاف في النون؛ تطويل في هذا 
الختص» وليس يستفاد منه حكم 
نطقي» ولاحكم في اختلاف معنى 

کلام )9۳۷ 

ومن العلاء من كان يرى في 
استخدام أسلوب الجدل والمناظرة 
وسيلة للاقناع» ولتوضيح ما أشكل 
من قضايا العلم ومسائله""“ يقول 
الزجاجي: ((ومن سمت به نفسه إل 
تتبع ما آودعناه وسمیناه فيه فحقیق 
عليه أن مر به ماینکره أن يراجع فکره 
بو لقف عل مالعله قد استر عليه 
ولايحكم من أوّل وهلة بخروجه عن 
الحق» فان هو فعل ذلك وتدبره وم يره 
ینقاد في طريقة القیاس مستمرا» أو رأى 
آنه لاحق إلا في غيره كانت حلبة التناظر 
باجتاع ذوي الفهم والنظر والفحص 


ومناقشات» ورد بعضهم على بعض 
في ذلك. وتنقیحات على زعمهم في 
الحدود Leger‏ ماصنعه pes‏ 
الشارقة عل مقدمة cpl‏ امحاجب. 
فنسام من ذلك» ولاحصل في آیدینا 
شيء مرج OMY (Cob‏ 

إذ (تعلن مقولة أبي حيّان 
الأندلسي» التوق حوالي منتصف القرن 
الثامن ا هجريّ» موقمًا صريحًا من ظاهرة 
الحجاج في الدرس النحويء مؤدّاه أن 
Dalal deal‏ من النحو لاتکون الا 
في تقنين eS’‏ وها سوی ذلك من 
جدل نحوي لامنفعة علمية فيه» بل هو 
O ET‏ 

ويعلّق الدكتور حسن خيس 
اللخ على موقف آيي حيان هذا بقوله: (( 
وينبغي لنا ألا Cae‏ هذا الوقف على 
آي ob‏ الأندلسيّ إلا حظات غضب 
سرعان SEL‏ ذلك أنه ماس ما أخذة 
على النحويّين في بعض acs‏ الطوال 
الضخام ككتاب التذييل والتکمیل 
وکات ارتشاف OF) (Co All‏ 


وفي کتاب التذييل والتكميل 


دور 


وسائر ما اختلفوا فیه» من العلل الثوااني 
وغيرهاء ما لايفيد نطقّا كاختلافهم في 
رافع المبتدأء وناصب المفعول» فنصبه 
بعضهم بالفعل وبعضهم بالفاعل» 
وبعضهم بالفعل والفاعل des cles‏ 
الجملة کل اختلاف فی لایفید OO (bs‏ 
افش الحدئون 
وتهافتوا على نقد منهج النحاة والابتعاد 
عن الصطلحات الفلسفية والنطق 
والتعلیلات وفلسفة العامل التي آدت 
إلى تلك النقاشات الطولة احیاء النحو 
لابراهیم مصطفی ۰۱۹۳۷ تجدید النحو 
لشوقي ضیف ۰۱۹۷۸ في اصلاح النحو 
لعبد الوارث مبروك تيسير النحو لأحمد 
ke‏ السار Sid‏ ۹۴ء لسر 
النحو التعليمي لشوقي ضیف. النحو 
الواضح لعلي الجارم ومصطفی أمين 
1444 

((ولما كان نموذج النهضة الغربي 
الذي آرادوا أن يسيروا على منواله قائ| 
على انتقاد النحو الإغريقي الروماني 
بسبب ماشابه من فلسفة وجدال في 
عرض المادة النحوية» ظنوا أن ذلك يصح 


ی 


واحدل معنا KS‏ فاصلة Ley‏ وبينه» 
حتی نصير معًا بحق النظر إلى الصواب» 
فنعتقده جيعًاء لأن الرجوع إلى GH‏ 
خبر من انتمادي ف الباطل)).۱۳) 

بعض الناظرات 
بأسلوب فلسفي انتقامي» فکانت قليلة 


Seles 


QFE) | النفع ال‎ ro 


آما المحدثون فتمثل موقفهم 
بدعوات تيسير النحو تأترا بابن مضاء 
القرطبي فكان من الرافضين للجدل 
النحوي ويتبين ذلك من خلال رفضه 
للعلل الثواني والثوالث» وماتحتويه من 
علل وأقيسة في کتابه الرد على النحاق 
((فقد oy‏ حاجة النحو إلى تصنيفات 
جديدة غير هذه التصنیفات؛ وذلك 
لواكبة القضايا الجحدلية التي تظهر 
في النحو» وبالتالي الوصول إلى لغة 
خالية من التعقيد اللغوي العمیق)) 
٩‏ وموقف cpl‏ مضاء من ILI‏ 
یبن لنا موقفه من الجدل في النحوء إذ 


" الاختلاف فیما لايفيد نطقاء کاختلافهم 


في علة رفع الفاعل» ونصب cd prall‏ 
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"لاه 


اتدل sles = (5 you‏ والتطور 


فالجدل في النحو قديم قدم الخلاف في 
مساکله, 

۵- بدأ الجدل في النحو تطبيقيًا مارسه 
النحاة في ميدان الخلاف» فكان التطبيق 
فيه سبّاقًا للتنظير» ول يعتد النحاة بالتنظير 
للجدل - الا ماجاء عند الأنباري- بل 
كانوا يارسونه في معرض الاستدلال 
عند اختلافهم في مناظراتهم 

1- لم يكن الجدل في النحو Ble‏ غير 
مقنن Ely‏ بنى النحاة جدفم على 
لعلو سین ا بيد al‏ 
كان عندهم وسيلة لاغاية |S‏ هو عند 
آصحاب الذاهب الأخرى» ومن آهم 
تلك الأسس: : قواعد التو جيه» ومسالك 
العلة وقوادح العلّت. وطرق nie‏ 
للجدل في الاستدلال هي التي آطلق 
علیها السيوطي Dal)‏ أخرى)» وجواز 
التعارض بين قاعدة وآخری es‏ 
وآخری ودلیل وآخر وبين dels bel‏ 
ما يدعو کل ذي توجیه إلى تعزیز الوجه 
الذي اختاره بقاعدة أو علّة أودليل جدلي 
أو أصل من الاصول. ليصل باختياره 
الذي اختاره إلى الرجحان. وهذا هو 


المقصود بعبارة (التعارض والترجيح). 


على التراث النحوي العربي clad‏ وم 
يجدوا سبيلا غير تعييب التراث النحوي 
بمثل ذلك والدعوة إلى تفكيك آجزائه 
من أجل التخلي عن جوانب معينة ومنها 
إلغاء بعض الابواب» واختزال معطيات 
معينة من آبواب آخری ۱۳۲۲ 
نتائج البحث: 
-١‏ الحجاج آلية من آليات الجدل» فهو 
عمل إجرائي تطبيقي فيه» وعن طريقه 
يتم تنظيم العملية الجدلية» وبه يحكم على 
قدرة طرفي الجدل في جداهم. 
۲- لم تبتعد صور الجدل في النحو عن 
صوره في العلوم الأخری» وكذلك 
عن صوره في OLA‏ الکریم» فک جاء 
جدالا باق لتحقیق غاية علمية» cle‏ 
جا بالباطل تشوبه العصبية غایته 
تحقيق الغلبة LL‏ طريقة كانت. 
۳- تألّف Jud!‏ النحويّ من مظهرين فيه 
هما: الناظرات والمحاورات» والخلافات 
النحوية» فكان òlis‏ المظهران ميدان 
الجدل في النحو. 

- إن البداية الحقيقية للجدل النحويٌ 
كانت مع انطلاق هذين المظهرين» إذ 
استصحبا ges‏ منهجا (GE‏ على الجدل» 


دور 


احسن علي بن إساعيل بن سیده 
الرسي (ت4۵۸:)» تحقیق: عبد الستار 
أحمد فرج» معهد الخطوطات العربية» 
القاهرق NEYE Yb‏ ۲۰۰۳م: 
۲ مادة (حجج) 

-V‏ لسان العرب:۳/ 4-۵۳ ۵ مادة (ح 
sad‏ 

/- القاموس المحيط. جد الدين محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۰۸۱۷ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
foley Abeg gus al‏ م : 
۳ مادة (ح ج ج) 

4- ينظر: الحجاج في الدرس النحوي 
(محق gamn‏ کس الملخ» عالم 
الفكر» ع۲»مج ٤٠‏ أكتوبر - دیسمبر 
۲۱ -۱۲۰. 

۰ الایضاح في fle‏ النحوء آبو 
القاسم الزجاجي» تحقيق: د. مازن 
Tap NU‏ دار النفائس» بيروت» طق 
۱۹۹ ۹ :۱ 

۱- سر صناعة الاعراب. آبو الفتح 


اموامش: 

۱- معجم مقاییس اللغة» أو الحسين 
Jal‏ بن فارس بن زكرياء تحقیق 
due, ۶ dives‏ السلام (Og aA dot‏ 
دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
Vb‏ ۱:2۱۹۷۹/۰۱۳۹۹۰/ ۳۳. 


۲-لسان‌العرب. آبوالفضل عا الدین 


محمد بن مکرم ابن منظور الافريقي 
الصري(۱۱ GV‏ اعتنى بتصحیحها 
ان ماه هک EERE TETE‏ 
العبيدي» دار إحياء التراث العربي» 
مؤسسة التاریخ العربي» بیروت. OLS‏ 
۳ ۸۱۹۹۹/۰۱2۱۹: ۲۱۱/۲ 
مادة (ج دل) 

۱۲۱۳/۲ tant اضر‎ ۷ 

4- المفردات في غريب TAN‏ أبو 
القاسم اسن بن ممد الراغب 
الأصفهاني» تم التحقیق والاعداد 
55 الدراسات والبحوث بمكتة 
نزار مصطفی البان دط.دت:۱/ ۰۱۱۷ 
۵- معجم مقاييس اللغة :۲/ ۳۰. 


5- الحکم والحیط الاعظم آبو 
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ا لدل اللحوي- النشأة والتطور ... 


الإنصاف في مسائل الخلاف والمقتصد 
في شرح الإيضاح (رسالة ماجستیر)» 
ماهة معروف. جامعة العربي بن مهيدي 
آم البواقي ids‏ الآداب واللغات» 
“ا a EPV-‏ ۲۰۱۲-۸۲۰۱۵م 
: القدمة 

۳ +1 

۸- مالس العلاء» آبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسحاق الزجاجي» تحقیق: 
عبد السلام محمد هارون» مکتبة 
الخانجي» القاهرة دط.دت :۵ 

۹- الصدر نفسه:۲۲ 

۰- ينظر:الحجاج في الدرس النحوي 
eae‏ 

-١‏ ينظر: glah‏ في المناظرات 
النحوية الاصلاح والمعالجة والأدوات 
de» bl)‏ دکتوراه)؛ عمر حمد تیسیر» 
جامعة الرموك ALS‏ الاداب» ۲۰۱۷ 
eet:‏ 

EV العلاء‎ pJle: be - ۲ 

-YY‏ الحجاج في المناظرات النحوية 
الاصلاح والمعالجة والادوات :۵4 


عثان بن جني (ت۰۰۳۹۲ دراسة 
وتحقيق د. حسن هنداوي» دط دت 
:141/۲ 

۲- الإغراب في جدل الاعرابآبو 
البرکات Gol‏ عبد ge‏ كال 
الدين بن محمد الأنباري (ت ۰۵۷۷ 
قدم له وعني بتحقیقه: سعید 
الأفغاني» دار الفکر بيروت» Vb‏ 
۸۱ ۳ 

fa) sates الأضول قراس‎ ۲ 


للفكر اللغوي عند العرب 


النحو-فقه اللغة-البلاغة» د. مام 
حسان» dle‏ الكثب» القاهرة» 


۱۸۷۲:۸۲۰۰ ۰ 

8 - الجدل النتحوي: قراءة في تعارض 
الأصول الاربعة (بحث)» م.د.لواء 
عبد الحسين deike‏ الاداب/ 
ملحق العدد۱۲۸(آذاریک ٠55١ه‏ 
Vey‏ 

۵ - احجاج WIE‏ النحوي ٠١٤:‏ . 
7- التقنيات الحجاجية في السائل 
اخلافية النحوية دراسة مقارنة بین 


دور 


الورقاء ط۰۳۰۱۰۵/ ۰۱۲۹:2۱۹۸۵ 
والدارس النحوية»د. شوقي ضیف 
دار العارف ط ۰۷ دت: ۱۱۳-۱۱۲ 
۱- الکتاب :۱۰۲/۲ 

۲- آهم نظریات الحجاج في التقالید 
الغربية من أرسطو إلى اليو إشراف 
هادي صمود.جامعة CIN‏ والفنون 
والعلوم الإنسانية» توس ١‏ دط دت 
ودر 

-YY‏ الخطابة لارسطو ترحمة: د.عبد 
الرهن بدوي» دار الرشید للنشر» ebs‏ 


دت TY‏ 
-Yé‏ الحجاج النحوي بواعثه وتقنياته 
:۲-۰ ۱۷ 


Cas -Yo‏ مسائل الخلاف النحوي 
دراسة تحليلية نقدية موازنة (أطروحة 
دكتوراه)» ناصر إبراهيم صالح 
النعيمي» جامعة اليرموك» كلية 
الآداب EV‏ ۰۱/ ۸۲۰۰۳ :۲۰۶ . 

-Y‏ ینظر: آخبار النحویین 
البصريين»آبو سعيدا حسن بن عبد الله 
السيرافي (FUAD)‏ حقیقاطه محمد 


by -Yé‏ :الحجاج النحوي بواعثه 
وتقنیاته (بحث).د.غري US ly‏ 
فصل اخطاب؛ع۰۱۰ ۲۰۱۵ :۷۲. 
Vo‏ -ینظر :ا لحجاج ف الناظرات النحوية 
الاصلاح والمعالجة والادوات: ۱۶۷ 


7- ینظر: الاسس الابستولوجية 


والتداولية للنظر النحوي عند سیبویه» 


د. إدريس مقبول» عالم الکتب الحديث» 
اربد» ٩۳: م5٠١5 ١‏ 

۷- الکتاب آبو بشر عمرو بن عثان 
بن قنبر(ت۰۱۸۰) تحقيق وشرح: عبد 
السلام محمد هارون.دار الجيل للطباعة» 
النشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» Th‏ 
٠١5-1١ /۳:۸۱۹۸۲ ۲‏ 
۸- الأسس الابستولو جية والتداولية 
للنظر النحوي عند سیبویه: ٩۳‏ 
4-المصدر نفسه:۵٩‏ 

۰- ینظر: نزهة الالباء في طبقات 
الأدباء» أبو البركات كمال الدین 
عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
eo OVV)‏ تمحقیق: د.إبراهيم 
السامرائي»مكتبة النار الأردن = 
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ا لدل اللحوي- النشأة والطور ... 


۳ - طبقات النحويين واللغويين» محمد 
بن الحسن الزبيدي» تحقيق:حمد أبو 
الفضل إبراهيم»دار المعارف» ط۲؛ 
NIAE‏ :۳1 

4- النحو والصرف في مناظرات 
العلماء ومحاوراتهم حتى ale‏ القرن 
الخامس ال حجري عرض ونقد (أطروحة 
دكتوراه)» محمد آدم الزاكيجامعة 
آم القرى» السعوديةءكلية اللغة 
العربية»: ۰۱۰۵-۱6۰ -١985/‏ 
۵٥۵‏ :7-1 . 

GIL! -٥‏ النحوي بين البصريين 
والكوفيين والانتصاف من الإنصاف » 
الدكتور محمد خير الحلوانيءدار القلم 
العربي» حلب»دط.دت: ۱۵ 

1 - ینظر:الصدر نفسه: ۱۵ 

۷ - ينظر:نزهة الالباء:۰۲۸ والنحو 
والنحاة بين الأزهر والجامعة» محمد 
أحمد عرفة» دط»دت :۰۱۷۱ والدارس 
النحویة: ۲۳ . 

۸- ینظر:خالس العلاء c0- ١:‏ 
وطبقات النحويين واللغویین: ۳ -5 5 


الزینی ومحمد عبد النعم خفاجي»شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي اخلبي 
وآولاده بمصر :۲۰ 

۷- ینظر:معجم الادباء ارشاد 
الاریب إلى معرفة الادیب. ياقوت 
احموی:۱/ ۱۲۹ 

۸ الاغراب في جدل الاعراب 
b=) oO:‏ ۲+ 

4 مفهومالمناظرةفي الخطاب النحوي 
وآلياتها الاستدلالية مناظرة الجرمي 
والفراء في العامل المعنوي أنموذجا 
(بحث).آ.سعاد معمر شاوش.لة 
إشكالات في اللغة والادب.جلد۸.ع۰۵ 
OVAL ۲ ۲۹‏ 

۰- الحجاج في الناظرات النحوية 
الاصلاح والمعالجة والادوات :۷۲- 
۷۳ 

£1 — ينظر : المضدو نفسه:القدمة 

۲ - ینظر: الاجتهاد النحوي في ضوء 
علم الاصول.د.رائد عبد الله جد 
السامرائى»دار الحكمة Abos-‏ 


1۲ ف 


Aga 


الآرناؤوط.دار ابن كثيرء»دمشق- 


بیروت.ط۰۱ ۸ عم 
۳۲۲/۲ 

0- بواكير الاحتجاج العقلي الا خفش 
والمازني ES geil‏ (بحث) د. محمد جواد 


dos‏ سعید» مجلة الورد»ع۲۰۲۰۰۷م 


Vet 
ف ف مناظرات‎ pally -ینظر: النحو‎ 7 
العلماء ومحاوراتهم:/‎ 


۷- ینظر:بواکر الا حتجاج العقلي 
الأخفش والازنی أنموذجًا :۷۳ 

olde yl -۸‏ الازني ومذاهبه 
في الصرف والنحوءرشید عبد 
الرمن العبيدي» مطبعة سلان 
الاعظمي بغداد»۱۹۱۹م: EY‏ 
04— آنباه aly SI‏ على آنباه النحاق‌جال 
الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي ((رت5 2057 تحقيق : محمد 
آبو الفضل إبراهيم»دار الفکر 
العربي القاهرة»موسسة الکتب الثقافية» 
بیروت».ط۰۱ 7 مج 
:۳۹/۲ 


48- ینظر : العقل النحوي دراسة 
تفكيكية في مسائل اخلاف النحوي.د. 
حسن خيس الملخ»عالم الکتب 
احدیث»|ربد»ط ۱۸۰۱ ۶:۲۰ ۱۰. 

ol bull 2-6۰‏ النحوية واللغوية 
بين الحدية والافتعال» د.عبد الحسين 
الآداب»جامعة 


“4: eVe AVE السنة‎ Agë البصر‎ 


VOe 
سب من تاريخ النحو تاريخ‎ 
ونصوص »سعید الافغاني دار‎ 

الفکرءدط.دت: ۵ ؟ 


-oY‏ ینظر: ضحی الاسلامءأحمد 
آمین.موسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة»دط.دت :۲۹۶/۲ 
-oY‏ الخلاف النحوي بين البصریین 
والكوفيين والانتصاف من الإنصاف 
yai‏ 

٤‏ شذرات الذهب في آخبار من 
ذهبءلابن عماد الامام شهاب لدين 
إبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي الدمشقي» تح :محمد 


الباركجلة كلية 
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es 


ا لدل اللحوي- النشأة والطور ... 
5ك ظط صرت وال ف 
مناظرات العلماء ومحاوراتهم ٩:‏ 
۷- الخلاف النحوي بين البصريين 
والكوفيين والانتصاف من الإنصاف 


:۰ ۶۷-۶ 
الأصول:46 


4- ظاهرة الغلط في الدرس النحوي 
حتى ale‏ القرن الرابع للهجرة 
(رسالة ماجستير).ء أحمد رحمان ثابت 
الزكي»جامعة موت۲۰۱۳: OV‏ 
۰- ینظر :الخلاف النحوي بين 
البصریین والکوفیین والانتصاف من 
الانصاف :04 

۱- الصدر نفسه :۵۹ 

-vY‏ کشف الظنون عن آسامي 
الکتب والفنون.مصطفی بن عبد الله 
المعروف بالحاج Gait dade‏ : محمد 
شرف الدين بالتقاياءدار إحياء التراث 
العربي »بير وت -لبتان »د ط »دت . 
T/1:‏ 

۳- آنباه الرواة:۲/ ۲۹۵ 


۰- الخلاف النحوي بين البصریین 
والکوفیین والانتصاف من الانصاف 
ae‏ 

۱ المصدر نفسه:۵۱ 

-W‏ ینظر : oub‏ النحویین 
واللغویین:۱۰۱»و نزهة الألباء :۰۱۷۱ 
والاجتهاد النحوي في ضوء علم 
اللأصول:۸۸ 

۳ - ينظر: الفهرست» ابن النديم»دار 
المعرفة»بيروت-لبنان»دطودت NIV‏ 
والاجتهاد النحوي في ضوء علم 
الأصول:9/ 

6- ينظر: SAH‏ النحوي 
بين البصريين والکوفیین وكتاب 
الإنصاف: 6 

۰5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة»جلال الدين عبد الرحمن بن 
آي بكر السيوطي(ت۰۹۱۱).تحقیق 
:محمد آبو الفضل إبراهيمءالناشر 
عيسى البابي الحلبي»ط121785ه 
/ 1754م » وينظر معجم 
الآدیاء:۱۹۷/۱۸-٠١۲.‏ 


Aiga 


7- الجدل النحوي :قراءة في تعارض 
الأصول الاربعة:اللخص 

۷- احجاج في الدرس النحوي:77١‏ 
۸- الصدر نفسه: ۲ ۱۲۳-۱۲ 

4 ينظر :مناهج التألیف النحوي؛ 
د.كريم حسین ناصح الخالدي»دار 
الصفاء للنشر والتوزيع.عان» NL‏ 
AVA Vio ۷‏ 

- ينظر : الاجتهاد النحوي في ضوء 
علم الأصول: ۲۱ 

)4- الانصاف في مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 


(o ۵۷۷ الركات الانباري(ت‎ al 
تحقيق ودراسة د.جودة‎ 
مبروك محمد مبروك. مر اجعة‎ 


زان عيبت اوا 
ve Yhes palk‏ ام Y:‏ 

=q]‏ الإغراب 
الإعراب: 7-195 


في | جدل 


۳- نزهة الالباء : ۷۲ 


4- آصول النحو دراسة في فکر ابن 
الانباريد.محمدسام صالح»دار السلام 


6 ۷- بغية الوعاة: ۱/ YoY‏ 
-Vo‏ آنباه الرواة ۵٩/۳:‏ 
۲ - الصدر نفسه:۱/ ۱۳۸ 
۷- آنباه الرواة:۲/ ۲۹۵ 
-VA‏ بغية الوعاة :۳۸۲/۱ 
۹- آنباه الرواة :۲/ ۱۱۳ 


یت الرغا: :۳۵۲۱ 


-١‏ ينظر:الحجاج في الناظرات 
النحوية الاصلاح والمعالجة والأدوات 
54-5 

ينظر:النحو والصرف في 
مناظرات العلاء ومحاوراتهم حتى نهاية 
القرن الخامس ال هجري ٥-٤:‏ . 

۳- الكتاب :7/ ۲۰-۱۹ 

4 الأسس الإبستمولوجية والتداولية 
للنظر النحوي عند سيبويه:٦٩‏ 

۵- ينظر : قياس العكس في الجدل 
النحوي عند أبي البركات الأنباري 
(ت۵۷۷:) :(أطروحة دکتوراه)»محمد 
بن علي بن محمد العمريجامعة 
آم القری» كلية اللغة العربية 
واداما۵۱۲۹/۰۱۲۸۰: ۳۳ 


-AY 
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ا لدل اللحوي- النشأة والطور ... 


جني» تحقيق : محمد علي النجارءالمكتبة 
العلمية»دط.دت :۱/ ۱۱۷ 

۲ - الصدر نفسه :۱/ ۳۰۳۸۵/ ٩7‏ 
۲۳ - لمع الادلة في صول النحو‌آبو 
الرکات عبد الرهن کال الدین 
بن محمد الاثباري (ت ۰۵۷۷).قدم 
4\ وعني بتحقيقه|ا :سعيد 
الأفغاني» دار الفكرءبيروت» Vb‏ 
۳ ۱۰-۰ 

6 - الاقتراح في أصول النحوء جلال 
الدين السيوطي (۰۹۱۱)»ضبطه 
وعلق ale‏ عبد الحكيم عطية»راجعه 
وقدم له Ae‏ الدين عطيةءدار 


البيروتي.ط ۰۲ ۷ م 
\oVv— ۶:‏ 
۵۵ ینظر:الاستدلال النحوي 


وطرقه عند السيوطي من الدلیل 
النحوي إلى الدلیل الجدلي دراسة في 
ضوء علم اللغة الحديث (بحث).د. 
سلیم عواریبملة الذاکرق 
مج۸ع۲۰۲۰۱۲۰: ۳۲-۳۱ 

0 لمع الأدلة :۱۳ 


للطباعة والنشر والتوزيع ey‏ 
القاهرق‌ط ۰۱ ۲۰۰/۰۱6۲۷ EAN:‏ 
6- ینظر : مقدمة تحقیق الاغراب في 
جدل الاعراب ۲۱-۲۰۰ 

7- ابن GLE‏ وجهوده في النحو 
(أطروحة دکتوراه جميل إبراهيم 
علوشجامعة القدیس يوسف - 
بيروت معهد الاداب الشرقية» 
۷ ۵ :۱۱ 

۷- آعلام الفکر اللغوي التقلید 
اللغوي العربي»كيس فيرستيج» ترجمة 
:د. أحمد شاكر الكلابي» دار الكتب 
الجديدة المتحدة» بيروت -لبنان Nb‏ 
۷ -۱۱۱۷ 

۸- الاغراب في جدل الاعراب : 
مقدمة الافغای :۲۰ 


۹- ابن الأنباري وجهوده في 


النحو:ع ۱۱ 
-٠١‏ ينظر الاصول دراسة 
ایستمولوجية للفکر اللغوي عند 
VAY: yal‏ 


-١‏ الخصائصءأبو الفتح عثمان بن 


Aga 


وإحياء التراث الاسلاميجامعة 
أم القری -مكة الکرمت‌ط۱ 
VV ۱ ۱ ۸‏ 

۷ - الصدر نفسه: ۲۱/۲ 

مقدمة في النحو»خلف 
الأحمر تحقيق 0 الدين 
التنوخي»دمشق»١1-171*:19451”‏ 
۹ المقاصد BUJ‏ في شرح 
الخلاصة الکافیة: ۲۱/۲ 

۰ - الصدر نفسه EEV / ٤:‏ 
۱ - الصدر نفسه :۲۲/۳ 

۲ - الصدر نفسه ٤‏ / ۳۸۷. 

۳ - ینظر : قياس العکس في Jahl‏ 
النحوي :۵۰-۷ 

۶- القاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الکافیة: ۲۱/۲ 

۵ - الصدر نفسه: ۲۱/۲ 

5 المصدر نفسه :۲۲/۳ 
قياس العکس في الجدل 
النحوي :۵۰ 

۸ - منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك.أبو حيّان الأندلسيءالمؤسسة 


- ۸ 


yy‏ نت 


۷ - ینظر :أصول النحو دراسة في 
فکر الانباري:۵۳۷. 

۸- الأصول دراسة ابستمولوجية 
للفکر اللغوي عند العرب:۹۲-۱۹۱٩۱‏ 
+ المصيدن Vides‏ ۲۰ 

۰ - آصول النحو دراسة في فکر ابن 


الأنباري :۸۱؟ 


۱- ینظر 
ابستمولوجية للفکر اللغوي عند 
العرب: ۱۸۸-۱۸۶ 

۲ - الصدر نفسه: VAY‏ 

۳- ينظر :أصول النحو دراسة في 
فکر الانباري: ۵۳۲ 

18 - الاصول دراسة ابستمولوجية 
للفکر اللغوي عند العرب:۱۸۸ 

۵ - ینظر :قياس العکس في الجدل 
النحوي EV:‏ 

٦‏ - القاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الکافيةءللامام Gl‏ اسحاق 
إبراهيم بن موسی الشاطبي 
(ت ٩۰‏ ۰۷)»تح:الاستاذ الدکتور محمد 
ابراهیم البتاءمعهد البحوث العلمية 


الأصول دراسة 
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OAY 


التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 


2-5 الرد على النحاة.أحمد 


القرطبي(ت ۱۱۹۲/۰۵۹۲ تح:د. 
شوقي ضیف مطبعة دار العارف e‏ 
ba alll‏ ۲۵۱۹۸۲ :۱۶۱ 

۷- تیسر النحو :من هاجچس 
الاحیاء إلى مقتضیات التعلیم 
التطبيقية(بحث).أ.د. رفیق عبد 
الحميد بن حمودةيمجلة اللسانيات 
cole ۰۳ pede al‏ الاخرة۰۱۳۷/ 
مارس۸۲۰۱۲ :۱۸ 


الشرقية الامریکیة.دط ۵۱۹6۷ :۲۳۰ 


۹ 
۰ - الصدر نفسه 
۱- التذييل والتکمیل ‏ في 


شرح کتاب التسهیل.آبو حيان 
الاندلسی»تحقیق:د..حسن هنداويدار 
القلم»دمشق»دط.دت :۱/ yey‏ 

VU eel gles العل)ء‎ 

Vaud pill 
العلاء ومحاوراتبم:۲۷‎ 

۵ - جدلية الدليل النحوي في كتاب 


Avge 


اللغوي عند العرب النحو-فقه اللغة- 
البلاغت د. مام حسان» عالم الكتب» 
القاهرق ۰۱2۲۰/ ۲۰۰۰م. 

۷- آعلام الفکر اللغويء التقلید اللغوي 
العربي» كيس فيرستيج» ترجمة: د. أحمد 
شاكر الكلابي» دار الكتب الجديدة 
المتحدة» بيروت - لبنان ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 
۸- الاغراب في جدل الإعراب» آبو 
البركات الانباري عبد ال رن کال الدین 
بن محمد الأنباري (ت۰۰۵۷۷ قدم 
له وعني بتحقيقه: سعيد الأفغاني» دار 
الفکر»بیروت ط ۰۲ ۰۱۳۹۱/ 1917/1 م. 
4- الاقتراح في آصول النحوء جلال 
الدین السيوطي (ت۰۰۹۱۱ ضبطه 
وعلق عليه عبد الحكيم عطية» راجعه 
وقدم له علاء الدين عطية؛ دار البيروتي» 
۰۲ ۲۰۰۲/۰۱۲۷م. 

۰- آنباه الرواة على آنباه النحاة» جمال 
الدين آبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
CoV Ew)‏ تحقيق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرق 
موسسة الكتب الثقافی بيروت» Nb‏ 


ام 


المصادر والمراجع: 

أ- الكتب 

١‏ - آبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف 
والنحوء د. رشيد عبد الرهن العبيدي» 
مطبعة سلیان الأعظمي. بخداد» ۱۹۲۹ م. 
-Y‏ الاجتهاد النحوي في ضوء علم 


© الأصولء د.رائد عبد الله مد السامراتی» 


دار الحكمة لندن ط۰۱ ۲۰۱۲م. 

۳- آخبار النحویین البصریین أبو 
سعيدالحسن بن عبد الله السيراني 
OPAL)‏ تحقيق: ab‏ محمد الزينى 
ومحمد عبد النعم خفاجي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 
0000050 
للنظر النحوي عند سیبویه. د. إدريس 
مقبول» dle‏ الكتب الحديث» chy!‏ 
TA eb‏ 

0- أصول النحو دراسة في فكر ابن 
الانباري د. محمد سالم صالح» دار السلام 


. للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
| القاهرق طا ۲۰۰۱/۰۱۲۷م. 


7 - الا"صول دراسة إسعمو لوجية للفكر 


... النحوی- النشأة والتطوو‎ Ju 
بن‎ Olde الخصائصء أبو الفتح‎ -5 
جني (ت۰۳۹۲). تحقيق: محمد علي‎ 
النجارء المكتبة العلميةء دط دت.‎ 
الخطابة لأرسطوء ترحمة: د.عبد‎ -۷ 
ebo الرحمن بدوي» دار الرشيد للنشرء‎ 
دث.‎ 
الخلاف النحوي بين البصريين‎ -۸ 
والكوفيين والانتصاف من الأنصاف»‎ 
الدكتور محمد خير الحلواني» دار القلم‎ 
العربي» حلب. دط» دت.‎ 
بن عبد‎ dal الرد على النحاق‎ 8 
۵٩۲ الرهن این مضاء القرطبي (ت‎ 
تح: د. شوقي ضیف‎ ۶۰ 
۰۲ مطبعة دار العارفه القاهرق ط‎ 
eV ۲ 
سر صناعة الاعراب؛ آبو الفتح‎ -۰ 
دراسة‎ GAYS) بن جني‎ Olde 
دت.‎ cbs وتحقیق د. حسن هنداوي»‎ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب»‎ -۱ 
لابن عماد الامام شهاب لدین إبي الفلاح‎ 
بن أحمد بن محمد العكري‎ Al عبد‎ 
تح:‎ Co AMS) الحنبلي الدمشقي‎ 
محمد الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق-‎ 


۱- الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» أبو 
البركات GLY‏ (ت۰۵۷۷) تحقیق 
ودراسة: د.جودة مىروك محمد مروك 
الخانجي» القاهرق ط١ TA a‏ 
۲- أهم نظريات الحجاج في التقاليد 
الغربية من أرسطو إلى اليوم» إشراف 
حمادي صمود جامعة الآداب والفنون 
والعلوم الانسانية تونس١.‏ 

۳ - الایضاح في ple‏ النحو أبو القاسم 
الزجاجى رت الاو 1 حقیق: د. مازن 
البارك» دار النفائس» بيروت» (YL‏ 
TARNA [o\44‏ 

-١5‏ بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين 
والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السیوطی (ت۱ \ 04%( ee‏ محمد 
أبو الفضل ابراه الناشر عیسی الان 
الحلبي» Nb‏ ۱۹۲4/۰۱۳۸6م. 
كتاب التسهيل» آبو حيان الاندلسی 
(COVE OD)‏ تحقیق: د.حسن هنداوي» 
دار القلمء دمشق» دط دت. 


Aga 


۲ و 

-YA‏ کشف الظنون عن آسامي الکتب 
والفنون؛ مصطفی بن عبد الله العروف 
بالحاج خليفة» تحقیق: محمد شرف 
الدين يالتقاياء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت-لبنان دط دت. 

۹- لسان العرب. أبو الفضل حال 
الدین محمد بن مکرم ابن منظور الأفريقي 
المصري (۱۱ ۰۰۷ اعتنى بتصحيحها 
أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق 
العبيدي» دارإحياء التراث العربيء 
مؤسسة التاريخ العربي» بیروت. لبنان» 
ط۳ 1949/01519م. 

۰- لمع الأدلة في أصول النحوء أبو 
البركات عبد ال رحمن کال الدين بن محمد 
الأنباري (ت//001)» قدم لما وعني 
بتحقيقه|: سعيد الأفغاني» دار الفكرء 
بيروت» ط۰۲ ۱۹۷۱/۰۱۳۹۳م. 
۷۱- مالس العلاء آبو القاسم 
عبد الرهن بن اسحاق الزجاجي 
(ت 6۰ ۰۳)» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة اخانجي القاهرة cbs‏ 


دت . 


بروت. ط۰۱ ۸ 
-YY‏ ضحی للاسلای أحمد أمينء 
damn he‏ هنداوي للتعليم والثقافة» cba‏ 


4. 


دت . 
boy‏ فان وین ie,‏ 
بن الحسن الزبيدي (ت0۳۷۹ تحقيق: 


؟ محمد أبو الفضل إبراهيم» دار العارف؛ 


ط ۰۲ ۱۹۸۶ م. 

4ب الل ooo‏ دران كةن 
مسائل GALL‏ التحوي؛ د.حسن خيس 
الملخ» dle‏ الکتب الحديث» Vb cy)‏ 
P TENA‏ 

۵ - الفهر ست ابن النديم» دار المعرفة» 
بیروت-لبنان دط دت. 

5ت القاموى الح ep Mie‏ عون 
بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۰۸۱۷ 
eae‏ دكي تق الارات ل مومسة 
الرسالة GI SL‏ حمد نعیم العرقسوني» 
Ab‏ ۲ 2 


۷- الکتاب أبو بشر عمرو بن عثان 


۲ بن قنبر (ت٠018)‏ تحقيق وشرح: عبد 
السلام محمد هارون دار الجيل للطباعت 


النشر مكتبة الخانجی بالقاهرة» Yb‏ 


ا لدل اللحوي- النشأة والطور ... 
الأستاذ الدکتور عمد إبراهيم: EI‏ 
معهد البحوث العلمية واحیاء التراث 
الإسلامي» جامعة أم القری مكة المكرمة» 
Vb‏ ۰۱۲۸ ۲۰۰۷م. 
-YA‏ مقدمة في النحوء خلف الاح 
تحقيق: عز الدين التنوخي» دمشق» 
۱ عم 
من تاريخ النحو تاريخ ونصوص» 
سعید الأفغاني» دار الفكر» دط دت. 
۰ - مناهج التأليف النحوي» د.كريم 
حسين ناصح الخالدي» دار الصفاء 
للنشر والتوزیع» Whe‏ ط۰۱ ۲۱۰۷م 
/ . 
۱ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 
أبو حيّان الأندلسي» المؤسسة الشرقية 
الامریکیق دط ۱۹٤١‏ م. 

dag -۲‏ الالباء في طبقات الادبای 
أبو البرکات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأنباري (ت 0۵۷۷ تحقيق: 
د.إبراهيم السامرائي» مكتبة النار» الأردن 
- الورقاء ط ۳ ۰۱4۰۵/ ۱۹۸۵م. 
۳- والنحو والنحاة بين الأزهر 
والجامعة» محمد أحمد عرفت دط دت. 


۲- الحکم والحیط الاعظم أبو 
احسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
oof OAS)‏ متحفيق: عبد الستار ad‏ 
فرج» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرق VS‏ ۲ع۰۱/ ۲۰۰۳م. 
۳- الدارس النحوية» د.شوقي ضیف 
دار العارف القاهرة» ط ۰۷ دت. 

YE‏ معجم cele‏ ياقوت الحموي 
CoV I)‏ تحقيق: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» AB‏ ۱۹۹۳م. 
-YO‏ معجم مقاییس اللغة» أو الحسين 
sel‏ بن فارس بن رکا GAA‏ 
وضبط: عبد السلام محمد هارون» 
دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
Nb‏ ۱۹۷۹/۰۱۳۹۹م. 

5ت الفردات ی غریب القرآن» ابو 
القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني» تم التحقيق والإعداد 
oll yall 35 yas‏ والتحورث هة تزاز 
مصطفى GUI‏ دط دت. 

۷- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة 
الكافية» للإمام أبي اسحاق إبراهيم 
برخ هوسی الشاطبي (ت 6۰۷٩۰‏ تح: 


Avge 


حتى ale‏ القرن الرابع للهجرة (رسالة 
ماجستیر)؛ أحمد Oley‏ ثابت الزکي» 
جامعة مؤتة» ۲۰۱۳م. 

7- قياس العكس في الجدل النحوي 
عند ols Jl ul‏ الأنباري (ovyo)‏ 
(أطروحة دكتوراه)» محمد بن علي بن 
محمد العمري» جامعة pl‏ القری؛ كلية 
اللغة العربية وآدامباء 57/8 ١ه/‏ 579١ه.‏ 
۷- كتب مسائل الخلاف النحوي 
دراسة تحليلية نقدية موازنة (أطروحة 
دکتوراه)» ناصر إبراهيم صالح 
النعيمي» جامعة اليرموك, كلية الآداب» 
۶ ۳ 

gull -۸‏ والصرف في مناظرات 
العلماء ومحاوراتهم حتی ole‏ القرن 
الخامس ال هجري عرض ونقد (أطروحة 
دكتوراه)» محمد آدم الزاكي» جامعة آم 
القرى» السعودية» كلية اللغة العربية 
۰۱۰-6 / ۱۹۸۹/۱۹۸۶ م. 
ج- البحوث 

۱- الاستدلال النحوي وطرقه عند 
السيوطي من الدلیل النحوي إلى الدلیل 
ا لجدلي دراسة في ضوء علم اللغة الحديث 


ب- الرسائل 

-١‏ ابن الأنباري وجهوده في النحو 
(أطروحة دکتوراه) جيل إبراهيم 
علوش» جامعة القديس يوسف - 
بيروت - معهد الآداب الشرقية» 
e \ AVV‏ 


4 ۲- التقنيات الحجاجية في المسائل 


الخلافية النحوية دراسة مقارنة بين 
الإنصاف في مسائل الخلاف والقتصد 
في شرح الإيضاح (رسالة ماجستیر)» 
ماهة معروف» جامعة العربي بن مهيدي 
آم البواقي كلية الآداب واللغات؛ 
EYT‏ -۰۱۳۷/ ۲۰۱۱۲-۵۲۰۱۵م. 
۳- جدلية الدلیل النحوي في کتاب 
التبيين عن مذاهب النحویین البصریین 
والکوفیین للعكبري (رسالة دکتوراه)؛ 
محمد عبد الحميد رزق العساسفت جامعة 
موْتف eV VE‏ 

-٤‏ الحجاج في المناظرات النحوية 
الاصلاح والمعالحة والأدوات (أطروحة 


۱ دکتوراه)؛ عمر محمد تيسير» جامعة 
- الیرموك كلية الاداب؛ ۲۰۱۷م. 


۵ - ظاهرة الغلط rol fe)‏ النحوي 


... النحوی- النّشأة والتطور‎ Ju 


(بحث)» د.غربي بكاي» مجلة فصل 
الخطاب»ع١٠.‏ ۲۰۱۵م. 

7 - احجاج في الدرس النحوي (بحث)» 
د. حسن خيس الملخ» عام الفکر» Ye‏ 
مج of‏ أكتوبر - دیسمبر ۲۰۱۱م. 

۷- مفهوم المناظرة في الخطاب النحوي 
EW‏ الاستدلالية مناظرة الجرمي 
والفراء في العامل المعنوي أنموذجا 
(ton)‏ آ.سعاد معمر شار Ale‏ 
إشكالات في اللغة والادب Atle‏ 
ع 4 م 

۸- المناظرات النحوية واللغوية بين 
Sat!‏ والافتعال (بحث). 
الحسين البارك مجلة كلية الآداب» جامعة 
البصرق ع٩‏ السنة ۰۷ 191/5 م. 


د.عبد 


(بحث)» د. سلیم عواریب» Us‏ 
الذاکرة» م۰۸ ع۰۲ ۰۳۰ TA‏ 

۲- بواكير الاحتجاج العقلي الأخفش 
والمازني أنموذجاً (بحث) د. محمد جواد 
محمد سعید. مجلة المورد. ع۰۲ ۰۷ Ys‏ 
-Y‏ الحدل النحوي: فراءة ٤‏ تعارض 
عبد الحسن ihe‏ مجلة الآداب/ ملحق 
العدد۸ ۱۲ (آذار) 6۰ ۰۱/ ۹ 
إلى مقتضیات التعلیم التطبيقية (بحث)» 
آ.د. رفیق عبد الحميد بن حودة dle‏ 
اللسانیات العربية» BPM cole he‏ 
۷ ١ه/ A: VA pls‏ 

0— الحجاج النحوي بواعثه وتقنياته 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتماعثة 


ا عیدان UNS‏ 
Als‏ التربية للعلوم الانسانية / جامعة كربلاء 


م. م. عدي فاضل عباس 
als‏ التربية للعلوم الإنسانيّة / جامعة کربلاء 


Semantic relations in social verses 
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العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 
ملخص البحث 
تحاول هذه الدراسة التطرق إلى معيار مهم من المعايير النصية التي وضعها 
(دي بوجراند)» فأخذ حيرًا لا بأس به عند الدارسين المحدثين وهو " الانسجام gal‏ 
" ولوحظ في أغلب الآيات Lele‏ ترابطًا Éa‏ عن طريق (العلاقات (ENS‏ 
حيث عملت هذه العلاقات في إطار بنية عليا هي بنية تلك العلاقات با يتلاءم مع 
موضوع الآيات الاجتماعيّة ما حقق قوة التهاسك بين تلك الآيات وانسجامها. 


Abstract 
This study attempts to address an important criterion of 
textual standards set by (De Beaugrand), which took a good 
place among modern scholars, which is “textual cohesion.” 
In most of the social verses, a textual cohesion was noted 
through (semantic relations), where these relations worked 
within the framework of a higher structure that is the 
structure of these relations in line with the subject of the 
social verses, which has achieved the strength and coherence 


between those verses. 


دور 


واخواب. والسؤال ol Als‏ والعموم 
والخصوصء والاستثناء» والتوضیح؛ 
والتتابع» والتذییل) وتحليلها وفق 
النهج النصي» ضمن إطار الوضوع. 
بمعونة التفاسیر التي آشعرتني BEL‏ 
منهجية وعلميّة» فأغنت البحث وقادته 
إلى ما هو عليه OV‏ وبفضل الله تعالى 
وعونه استطعت أن آتم العمل في 
البحث وآنجازه راجيا أن یکون على 
وجه حسن وما الكمال إلا لله وحده. 

وبعد هذه المقدمة الموجزة أسأل 
الله جل وعلا أن ينال هذا البحث الرضا 
والقبول فاتح ذراعيه لتقبيل النقد من 
اللتخصصین. وما توفيقي إلا بالله العلي 
العظيم. 
العلاقات الدلاليّة (النصّيّة) في الایات 
الاجتاعية: 

يتكوّن النض عمومّا من 
وحدات لسانية متعددة يلم شملها 
بوساطة علاقات تجمع أو تربط بين 
التوالیات Heal‏ من دون بدو وسائل 
شكليّة ظاهرة يطلق علیها ب العلاقات 
O"ZINI‏ وقثل هذه العلاقات 


القدمة: 

امد لله رت العالمينٌ والصلاة 
والسّلام على آشرف الرسلین؛ وأفصح 
الخلق أجمعين؛ نبي الرحمة ومكارم 
الأخلاق محمد Lo‏ الله عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. 

يدرس هذا البحث بعناية 
العلاقات الدلالية للوقوف على 
مدى إسهام هذه العلاقات في تحقيق 
الانسجام de‏ الستوی الدلال في 
الآيات الاجتاعيّة في القرآن الكريم. 

إِنَّ حور العلاقات الدلاليّة التي 
يتحقق الانسجام الذلآل نی OLY‏ 
بها تقترن بوساطة الاندماج والتداخل 
بعضها بعض دون الحاجة الى العلاقات 
والأدوات الشكليّة التي تُعنى بالترابط 
الظاهريّ» Oly‏ كانت تسهم بشيء ما في 
إظهارها. 

وکانت خطة البحث مبنية عل 
عرض العلاقات الدلاليّة في OLY‏ 
الاجت‌اعی» وهي: علاقة (الإضافة 
والاجال والتفصيلء 
والتقابل (التضاد)؛ والسببية» والشرط 


المتكافئة» 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


لغويّة في بنية al‏ السطحيّة, لا تحتاج 
جهدا Éta‏ للاستدلال lele‏ من 
۲ علاقات دلالية مضمرة» توصف 
Leb‏ معلومات غير مباشرة للمتلقي 
وهي معلومات على شكل صورة 
ضمنيّة مسبقة في كوامن النص IVA‏ 
يسترشد إليها Al‏ هدي التفسیر 
والتأويل الذي de‏ عنصرًا فعالا في 
كشف دلاليّة e yal‏ وإظهار إيحاءاته. 

وتشکل العلاقات الدلاليّة 
ترابطًا في المضمون والفهوم بين أبنية 
jal‏ ليتولّد عن ذلك بنية دلاليّة كبرى 
مترابطة العناصر ومتآزرة» ومتلاحمة 
الأجزاءء يطلق بنية مضمونيّة معرفيّة 
موحدة الأجزاء LS My‏ 

OL,‏ العمل الأساسي للعلاقات 
الدلاليّة هو الربط بين التتالیّات النصية 
لانسجام Gall‏ وضان استمراریته؛ 
إذ UZ)‏ تتصف بالمنطقيّة والمقبوليّة لدى 
السامع أو bell‏ 

وهذا يقودنا إلى القول ]45 قد لا 
نجد مسوَغا لإثارة مقولة الانسجام في 


ملمحًا نصیّا يستدعي plea!‏ وتحريك 
ذهن التلقي» الذي اعتاد سماع JAJ‏ 
ÑK‏ بتشاكلات يحيل بعضها إلى 
بعض» من YL‏ آن تشکُل آواصر 
رابطة لأبنية النص التتابعة أو التفصلق 
فتعمل على تکوین شبكة دلالية تجعل 
من "أجزاء الکلام بعضها ÍT‏ بأعناق 
بعض» فیقوی بذلك الارتباط ويصير 
التأليف حاله حال البناء الحكم التلائم 
الاجزاء ۳ وينظر إليها dole‏ بوصفها 
"حلقات الاتصال بين المفاهيم» وتحمل 
كل حلقة اتّصال Gy‏ من التعيين 
للمفهوم الذي ترتبط به Ob‏ تحمل عليه 
وهنا Sagi‏ از وله ارشکان 
وقد تتجلى في روابط لغويّة واضحة في 
ظاهر النضء کا تكون أحيانًا علاقات 
ضمنية یضیفها coal de alll‏ 
ويستطيع بها أن يوجد Ga‏ مغزى 
بطريق الاستنباط» وهنا يكون النض 
موضوعا لاختلاف التأویل CO"‏ 

وهنا یمکننا القول OJ‏ العلاقات 
الدلالية تقسم على“ : 
.١‏ علاقات دلاليّة ظاهرة تتعلق بظواهر 


دور 


Mt gly 
وفيا يأ أبرز هذه العلاقات‎ 
الدلاليّة الواردة في الآيات الاجتاعيّة في‎ 

القرآن الكريم: 

.١‏ علاقة الإضافة التکافتة: LG‏ هذه 
العلاقة من العلاقات المعنويّة المهمّة 
في بناء Gal‏ عبر تتابع جمل sil‏ 
وتشارك هذه العلاقة في بناء نموذج 
ذهنيٌ من الترابط النطقي بين القضايا 
Masel‏ فعن طريق هذه العلاقة 
يتم "تصعيد المعنى والوصول به إلى 
غایته *» وقد تنبّه السيوطي هذه 
العلاقة بقوله: "هو OT‏ يتناول المتكلّم 
معنى پستقصیه. She‏ بجميع عوارضه 
ولوازمه... حتى تستوعب جميع ما 
تقع الخواطر عليه» فلا یبقی لأحد 
فيه Olas‏ وقول السيوطي هذا 
يعني af‏ المتكلّم عندما يورد Gh Gv‏ 
بمتعلّقاته کلها؛ CLAY‏ ذلك المعنى 
من دون الحاجة إلى تأويلات اي 
ويعبّر عن هذه العلاقة بأدوات العطف 
مثل: (الوای لکن. آو) أو ما le‏ هذه 
الكلمات"» ومن أمثلة هذا النوع من 


ص إن لم یتوفر de‏ علاقات متعددة 
وختلفة» تناز بطبيعة دلالية تعمل 
مجتمعة على استمرارية المعاني» وتنظيم 
الأفكار تنتج في النهاية بنبة دلاليّة ری 
l‏ تسهم العلاقات الدلالة ٤‏ 
١‏ إنتاج بنية دلاليّة كبرى بوساطة الترابط 
المضمونّ والفهومي بين أبنيتها النْصَيّهَ 
فتنماز تلك البنية الكبرى بانسجام 
cla pole‏ وتآژرهاه وتلاحم آجزائها؛ 
أي هي بنية مضمونية موحدة الأجزاء 
والتراكيب. 

عملية التواصل sal‏ وذكر 
الباحثون نی ال الدراسات النضية 
آنواعا عديدة من العلاقات الدلالية 
فمنهم من قسمها عل: وصل. 
وإضافية» وسببیت وشرطية» وتعاقبية» 
ومعية» وختامیة. وزمنیف وكيفية» 

4 

ومقارنة» واستدراكية» وعلاقات آخری 
. آطلق عليها خصوصيات Gall‏ وهي: 
` ل وموضحة» وخصّصة. ومؤكدة» 
و مصححة» وروابط-السؤال- 
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العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


انسجامّا ودلالة على الأمر المراد منه. 
ومنه أيضًا ما ورد في قوله تعالى: 
PE. sill il | sil}‏ 
Y3 ain Áj‏ تأکلوا وله إلى 
أموَالكَمْ Usd GIS Ay‏ كَبيرًا](النساء: 
ane‏ جاءت متضمّنة لعلاقة الإضافة 
المتكافئة» ففي قوله تعالى: (ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم) عطف على ما سبقها ويمكن 
تسمية ذلك العطف أو تلك العلاقة 
بالأضافة المتكافعة؛ OY‏ ما ald‏ قوله 
تعالى: }135 faeila aia‏ عُطف 
عليه قوله: (ولا تتبدلوا...)؛ BY‏ "من 
فروع تقوى الله في حقوق الأرحام؛ 
OY,‏ المتصرفين في أموال اليتامى في 
غالب الأحوال هم أهل قرابتهم أو 
من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به 
وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظ 
ما جعلهم یقسّمون بها كما يقسمون 


Wy 
OY) بالله‎ 


"إحدى العلاقات الدلاليّة التى يشغلها 
النصض لضان اتصال المقاطع ببعضها عن 


العلاقات النْصّ GLA‏ لآي: rep‏ 
بعهد shale E å‏ ولا تلكا GNI‏ 
بَعْدَ تَوكِيدِهَا وقذ Blas‏ الله عَلَيْكُمْ کفیلا 
éy‏ الله یم ما تفعلون) (لنحل: 6٩۱‏ 
فالراد بالعهد حفظ الشيء lel yey‏ 
وغذا سمّي الوثق الذي یلزم مراعاته 
lage‏ وني الاية الكريمة طلب بصيغة 
الأمر» وهو الالتزام بوفاء العهد لله 
تعالى» وفي القابل نبيٌ عن نقض الایمان 
ونکثه» وهذا ما تصض عليه قوله تعالى: 
Yy)‏ تنقضوا oI‏ بعد توكيدها) 
ew‏ أن GN‏ فا تت الاس 
والثانية جاءت بصيغة النهي» وهاتان 
OW‏ تجمعها Be‏ واحدة يمكن 
تسميتها بعلاقة الاضافة المتكافئة؛ 
OY‏ الأمر بإيفاء العهد يستلزم عدم 
نكثه» "ففي نكث اليمين إهانة وإزراء 
بساحة العزة والكرامة مضافًا إلى ما في 
نقض اليمين والعهد معًا من الانقطاع 
Shea ee Slee‏ ,ال نع 
توکید الاتصال ۱۳۲ ویمکننا القول: إن 
انسجام ال قد gid‏ بوساطة علاقة 
الاضافة المتكافئة ما جعل النص آکثر 


دور 


۳ 


کر إلا هو معه Gal‏ ما کاب 
بما عملوا J agil a'g‏ اله بل شَيْءٍ 
علیم)(الجادلة: AV‏ 

إذ Ld‏ قوله تعالى: )1 الله یعلم 
ما في السموات وما في الأرض) Mee‏ 
فهو البنية EA‏ التي Le‏ بمثابة بؤرة 
al‏ المركزيّة» فعماد الآية الكريمة هو 
(علم الله JS‏ شيء) الذي لأجله انعقد 
الحوار» وإطلاق Ba"‏ الرؤية على هذا 
العلم؛ SY‏ الدليل على lle a‏ هو 
أن أفعاله Ña SÅ‏ مُنتسقة مُنتظمة» 
وکل من كانت Mis Bal‏ فهو 
عا" وقد as‏ هذا الإجمال تفصيل 
جاء تابعًا له ومنسجً) cane‏ فالعلاقة بين 
الآيات علاقة إجالية تفصيلية. 

فالله تعالى عالم بأحوال المنافقين 
ومطلع على ما يخفون في صدورهم 
ويتناجون به فيا بينهم» وهذا التفصيل 
بعد الإحمال الغاية منه إنذار المنافقين 
وإعلامهم بوعيد الله تعالى هم عسى أن 
يعدلوا عا تخططون له. 

ومن أمثلة علاقة الاجمال 
والتفصيل ما جاء في قوله تعالى: OF‏ 


طريق استمرار دلالة معينة في القاطع 
اللاحقة ۱*7 > ونعني ا هي تلك 
العلاقات الفهومیّة» والآدوات الدلالية 
lt‏ تشارك في ترابط Gall‏ عن طريق 
ذکر العنی مجملاء وذکر ما يفصّل ذلك 
, الإجمالء أو يفسره» أو على العکس؛ 
€ وأشار محمّد خطای إلى SF‏ علاقة 
الاجال والتفصيل في النص القرآن لا 
تسلك (Glo‏ الاتجاه نفسه من المجمل إلى 
الفصل, وال قد تسلك سيلا LE‏ من 
الفصل إلى الجمل. فالترتیب الأول 
معياري والثاني تداول”'» إذ تسمح 
تلك العلاقة بالامتداد ان عبر تناشل 
الوضوعات الختلفة الرتبطة بمرکز 
واحد هو الط رف الجمل. 

وتَعدٌ Be‏ الإجمال والتفصیل 
من الانماط المتعاضدة الصلة بالانسجام 
GY fal‏ ومن النصّوص القرآنيّة 
المجسّدة لتلك العلاقة ما ورد في 
قوله تعالى: ألم كر 9 له يعم ما في 
| السَمَوَاتِ راق ya Wl‏ ما كونين 
; تَجْوَى تلائة إلا هو aged‏ وَلا حَمْسَةٍ 


دهم إلا هو سَادِسْهُمْ ولا أدنى من ذلك وَلا 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


۳. علاقة التقابل (التضاد): وهي من 
العلاقات الدلاليّة التي يستند إليها 
انسجام النض» فهي "ناتجة عن تتابع 
قضیتین کل منهیا خمل عکس معنی 
الاخری» والتضاد إجراء یقوم به 
الکاتب ليضفي الشمولية على معنی ماه 
وذلك باظهار الشيء ونقیضه کا آنه 
يعمل على یز العنی وبلورته وبالتالي 
ks‏ ۲۱۸ 

وتسهم Bre‏ التقابل في GE‏ 
دلالات في Gal‏ وني توالد العلاقات 
بعضها من بعض؛ وذلك LEY‏ تنطوي 
عل معنی مغاير cals U‏ فیکون احکم 
مقابلا لدلالة ما قبله» أي LET‏ "إيراد 
الکلام ثمٌّ مقابلته بمثله في المعنى واللفظ 
على جهة الموافقة أو OOM ABEL‏ 

من الأمثلة القرآنية الوضحة 
لعلاقة التقابل ما جاء في قوله تعال: 
[أجل أك iiy ai Sc‏ مَتاغا 
كم BGAN‏ وخرم RSE‏ صَيْدُ لبر 
ay take a E‏ الذي ليه 
تُحْشَرُونٌ](المائدة:945), وجه التقابل 


یکمن بين قوله تعالى: fol)‏ لكم صيد 


ها CTARA NETI Gal‏ 
ia‏ الأنعام إلا مَا LE‏ عَلَيِكُمْ غَيْرَ 
فجلي الصَيْدِ ونم 258 Gf‏ اله PSS‏ 
ما پُریذ)(الائدة: »)١‏ فقد ساهمت هذه 
العلاقة هنا في توثیق الصلة بين فقرات 
الاية الكريمة» وترسیخ معانیها؛ ذلك 
cL te of‏ لکم بهيمة الانعام) 
تفسيريّة لا أجمل قبلهاء فالإجمال فیها جاء 
في صيغة الفرد» أي بلفظة واحدة» ذلك 
Of‏ لفظة "العقود شاملة لجميع الأحكام 
التي شرعها الله تعالى» وأمر المكلفين 
بالإيفاء OMY.‏ ثم جاء التفصيل في 
dle‏ من الآيات» لازالة الغموض لا 
al‏ قبله» وهو مرجعية خلفية يتحقق 
ها الترابط امفهوميّ العنوي ويقزي 
الجدال والحوار الترابط في النص 
GLa‏ ثم يؤدي بالنتيجة الى إيصال 
المعنى وإيضاحه e AA‏ وهو يمثل رد 
العجز على الصدر ويتوقف فهم الإجمال 
على تفصيله» وهذا التفصيل بمثابة 
كران U spine‏ امل سابقّاه فبذلك 
حمّقت هذه العلاقة الدلاليّة انسجاما 

على مستوی البنية النصّيّة الکبری. 


دور 


لله ذشو إِلَى igi‏ مره بإ 
رین آباته بلس لعَلهُمْ یتاکزون) 
(البقرة:۰)۲۲۱ اللاحظ على الاية 
الكريمة YET‏ تحمل أكثر من Be‏ تقابل 
تراوحت بين تقابل لفظة بلفظة» ile»‏ 
بجملة» فمن أمثلة التقابل باللفظ pall‏ > 
قوله تعالى: (المشركات والمشركين» 
مؤمنة ومشركة» مؤمن ومشرك) Ui‏ 
التقابل بالجملة ما ورد في قوله تعالى: 
(ولا تنكحوا المشركات... ولا تنكحوا 
الشرکین» واآولئك یدعون إلى النار 
ably‏ يدعو إلى (ALI‏ فالتقابل هنا Ge‏ 
اتسجامًا Ue‏ مستوی ISS Gall‏ 
والغاية منه إيضاح أن "ما فاقث به 
الفركة يضاق بالذكاه رالاناد gle:‏ 
بالاخرق والآخرة خيرٌ من i‏ 
فبالتوافق في الدین es‏ المحبة ومنافع 
Gul‏ من الصحبة والطاعة وحفظ 
الأموال والاوّلاب وبالتباین في الذین 
لا تحضل المحبة ولا شيءَ من منافع 
mga‏ 

4. علاقة السببية: وهي من العلاقات 


التي تربط بين مفهومين أو حدثين» 


البحر)» و(خرم عليكم صيد CSI‏ 
فالطعام JAH‏ المباح هم هو صيد البحر 
وطعامه الذي يلقيه "فيجوز للمحرم 
تناول ما صيد من البحر سواء كان حیا 
أو ie‏ قذفه البحر أو طفا على وجه الماء 
٠‏ أو انحسر عنه CO"‏ وهذا JAH‏ 
| أعقبه تبيان المحرّم عليهم أكله من Joe‏ 
البر من الوحوش والطير ما داموا حرمّاء 
والمراد بصيد البر "ما يكون توالده 
ومثواه في ال مما هو متوحش بأصل 
خلقته» فحرام ذاته واصطياده منكم ما 
دمتم حرمین» لا ما صاده غیرکم. فلا 
مانع من أكل ما صاده غي ركم أو صدتموه 
وأنتم حلال في غير الاحرام ۳" هنا 
الانسجام عبر علاقة التقابل بين 
داعي خا ب روا عر جرم عليهم 
في حالة الإحرام. 

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: 
ولا تنكقوا AS ll‏ حقی Goh‏ 
LY,‏ مه یز من مشركة ولز 
pigti‏ ولا GS Mal | ASE‏ حنّى 


يُؤْمِنُوا Sls‏ مُؤْمِنْ خَيْرٌ من مُشرك 


موه ولو أَعْجَبَكُمْ أولئك يَدْعُونَ إلى النار 
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تطرد اموم وتشط Jal‏ وتشجع 
الان وبع على الکارم» والميسرٌ 
fas‏ به تنمية JUI‏ ولذة الغلبة Oe‏ 
تعالى تحريم الخمر والميسر؛ oY‏ هذه 
اللذة (Ele‏ مفاسد عظيمة ففي الخمر 
إذهابُ العقل واتلاف الال SM‏ 

ومنه LA‏ ما ورد في قوله تعالى: 
قا GAL‏ أجلن کون بَعْرُوفٍ 
ÉA ji 3‏ بمغروف واشهذوا SH‏ 
عدل ile Sis‏ اة لله sth‏ 
ُوعظ به مَنْ Geis US‏ بال pills‏ 
تخر وَمَنْ Jag ail Gh‏ له مَخْرَجًا 
(۲) وَيَرْزْقَهُ من حَيْتُ oY‏ وَمَنْ 
EERTE AE‏ 
والاتي Gt‏ من الْمحِيض ين يشام 
ان اتب ant Ghi‏ آشهر واللاني 
دنر if Gist gash‏ 
يَضَعْنَ Gales‏ وَمَنْ ail oi‏ يَجْعَلَ i‏ 
من آمره يُسْرًا )4( ذَلِكَ مر ail‏ نله 
وَيُعْظِمْ Al‏ أخرًا (0))(الطلاق:0-۲) 


أحدهما ناتج عن IM SM‏ من 
أقوى bial‏ التعالق المعنوي بين الایات» 
أوردها السيوطي ضمن أنواع العلاقات 
المتسمة بالتلازم الذهنيٌ نحو: السبب 
والسبب؛ SL‏ تکون علاقة السب 
بالنتيجة والعلّة Uses‏ هي الرابط 
بين المفهومين السابق واللاحق؛ فیکون 
تقدم الداعي هو GW‏ بحسب ما 
یقتضیه العقل ؟. 

ومن آمثلتهانی الآيات الاجتاعيّة 
قولة تعالی: یا ai‏ الذينَ Lal Fe‏ 
الْخَمْرُ Pie eal; gali‏ 
Gud)‏ من عمل الشَيْطَان فَاجْتَِبُومُلعلَكُم 
تَفلِحُونَ](الماتدة: 06٩۰‏ لعلاقة السبب 
دور كبير في تحقيق الانسجام في gall‏ 
والملاحظ على الاية الكريمة آنه ورد فيها 
نبي عن عدد من الحرمات. ول یکتف 
بذلك التحريم» بل أعقبه بذكر الأسباب 
التي دعت إلى النهي عنه» فعندما آمر 
الله "تعالى بأكلٍ ما رزْقَهُم حلالا طيبًا 
ونهاهم عنْ تحريم ما abt‏ لهم VG‏ 
نم فيه وکان Sth tt‏ المستلدٌ عندهم 
الخمرٌ والميسرّء وکانوا یقولون الخمرٌ 


دور 


وعدت اق منیا یه وید 
لوحدة al‏ وتلا حمه د وام 
لتقوى الله تعالى. 

. علاقة الشرط والجواب: وهي علاقة 
دلاليّة تربط "بين حدثين ختلفين Ua‏ 
عضو use xl‏ بكرن احدها Sats‏ 
» ويسهم هذا الربط 
بين عناصر الجملة الواحدة أو سلسلة 


2 
3 


من الجمل مما يحقق ذلك تماسكا Ea‏ 


85 


(yan 


والآخر نتيجة 


من ناحية» وتحقيق مقاصد صاحبه من 
تالس الى ال فتشترك علاقة الشرط 
والجواب مع ما موجود في oal‏ من 
علاقات سواء أكانت لفظية أو منطقيّة 
في بناء نص ular‏ رصين» ويمتلك 
والمشاركة. 

ولعلاقة الشرط Hal‏ كبيرة في 
تحقيق الانسجام النْصَّ؛ OY‏ جملة الشرط 
فا تاق ببعضه| cals‏ ومن 
الأمثلة القرآنيّة المتضمّنة تلك العلاقة 
قوله تعالى: (وَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بوَالَِيْه 
حُسْنَا Gf‏ جاهذاك لِنَشْرِكَ بي ما لین 


تتضح علاقة السببية في gal‏ البارك 
أعلاه والتعلقة بتقوى الله تعالى والنتائج 
Al‏ 45 على ذلك. إذ لا وجود للنتيجة 
من دون lal‏ 
فجملة من (يتق 
بم ثم أعقبت بنتائج متعذدة وأوَّها جملة 
§ (يجعل له خرجا) من شبهات الدنيا 
وقمرات الوت ودا" اما 


النتيجة الثانية فهي قوله تعالى: (ويرزقه 


الله ) سببية» 


من حیث لا جتسب) أى من "مكان لا 
تسب منه الرزق أي لا یظن أنه برزف 
منه ۳۳ GE‏ النتيجة الثالثة: ets)‏ 
له من آمره یسرا) فیکتب له التیسیر في 
آموره ویذلل له الصعاب. GÍ‏ النتيجة 
الرايمة فهي: (یکفر عنه سینانه ویعظم 
له آجرا) بمعنی "من يتق الله في العمل 
ب ja‏ الله من هذه الأحكام وحافظ 
على الحقوق الواجبة عليه ما ذكر من 
الاسکان. وترك الإضرار والنفقة على 
و 
, ذلك استوجب تكفير السيئات والاجر 
١‏ العظیم ۰۲ فكان لملة النتائج 
التي وردت في Gall‏ القرآنّ الكريم» 
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وجوابه» الجملة LSY‏ (إذا ناجیتم... 
فقدموا)» والثانية op)‏ لم تجدوا فان 
الله...) فقد ورد في إعراب جملة (إذا 
"ظرف مستقبل 
متضمن معنی cb AJl‏ وحملة ناجيتم ف 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وناجيتم 
فعل وفاعل والرسول مفعول به» والفاء 
رابطة وقدموا فعل آمر والواو فاعل 
والحملة لا عل لا YY‏ جواب شرط 
غير جازم" Gl‏ إعراب جملة (فان ۸ 
تجدوا...) ف الفاء ible‏ وان شر ib‏ 


ناجیتم الرسول) إذا: 


dy‏ حرف نفي وقلب وجزم. وتجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف النون ee‏ والفاء 
رابطة مواب حذوف "۳۳ فحقق كل 
al day oll b 2) lal‏ 
KY (gail‏ وساعد dell‏ على فهم 
المراد من التص القرآن. 

7 علاقة السؤال والجواب: وهي من 
العلاقات الدلاليّة التي تؤدّي وظيفة 
جوهريّة في تشكيل نسيج الحوار داخل 
hes jail‏ فى ربط دلالة السوال 
باخواب. ما یسهم في ely‏ التفاعل بين 


۸ فقد جاء في إعراب جاهداك فعل 

في محل جزم فعل الشرط" ۳ 
والفاء في (فلا تطعها) رابطة لجواب 
الشرط واللام ناهية جازمة» وجلة 
فلا تطعهی في محل جزم جواب الشرط 
لاقترانها بالفاء. 

فعلاقة الشرط هنا قد ربطت 
dle oe OY‏ (وان جاهدالك...) و(فلد 
تطعه|...) اذ اشترط الله سبحانه وتعال 
على الانسان عدم إطاعة الوالدین إن 
آمراه بالإشراك cdl‏ فجاء چواب 
الشرط مقتر تا بالفاء لایضاح العنی؛ SY‏ 
آحداهما متوقف حدوثه على الأخرى. 
اي أن جلة جواب الشرط متوقفة عل 
حدوث ila‏ فعل الشر ط. 

ومن الأمثلة القرآنيّة أيضًا قوله 
تعاى: GSI GP‏ الذین منوا إذَا BAS‏ 
لول فقو بَيْنَ GS‏ نَجوَاكُمْ صَدَقَة 
ah‏ َير asi‏ واطهز فان shod al‏ | فان 
الله 5988 رحية) allel)‏ ۱۲). 

bal‏ على الآية الكريمة بجيء 
جملتين مشتملتين على فعل الشرط 


دور 


وهو ما صعب منة» وکان صعودًا فانه 


و ی 
يلحقه مشقة في سلوكهاء واقتحمها: 


ا gy R‏ ا 
Fl‏ والس CURL‏ فقوله 
تغالى* (وما آدراك ما العقبة) سأل عنها 
الخاطب Gore‏ ولعظم آمرها يحتاج 

السائل إلى إجابة عنها. 

أيضًا في قوله تعالى: (ِيَسْتَفتُونَكَ 

قل الله Ss‏ في ADS)‏ إن افو هلك 
ل EE‏ 
ترك وهی ترا ِن لم يكن لها ولد إن 
ES‏ تین فلهما oe cpt‏ ترك وان 
كَانُوا خر رجالا ونساء قللذگر مثل 
حظ الاين FERETE‏ 
JS RF‏ شَيْءٍ علیم/(النساء: OVA‏ 
انسجام ist‏ فن بوساطة علاقة 
السوال والجواب. فالنص القرآن جاء 
متضمنا سوالا عن نُصيب الكلالة من 
الارث فجاء الراب ى قوله تعالى: 
(قل الله یفتیکم...) ومعنی یستفتونك: 
"يسألونك ویطلبون الافتاء. وهو 
إظهار الشکل على السائل وبيان احکم 


pail‏ ومنتجه ومتلقیه. ویعتر عنها 
بوساطة آدوات الاستفهام cle gl)‏ 
هل مادا من MCh‏ ویری 
الدکتور aie‏ خطای SF‏ هذه العلاقة 
تسهم في ربط PIN!‏ بعضه ببعض» 
وجعل العنی متصلا من دون وجرد 


4 رابط شكا* 0 


ومن آمثله علاقة السوال 
واجمواب في القرآن الكريم قوله تعالى: 
فلا Al al‏ (۱۱) وَمَا ANS‏ ما 
onii‏ فك 485 (۱۳) )3 uh‏ 
في وم ذي Lag )۱ £) Aa‏ ذا مَقَرَبَة 
tists j (10)‏ ذا B (va) digs‏ 
GS‏ مِنَ الذین وا وَتَوَاصَوَا بالصَّبْرِ 
aij ov ai pati‏ 
ida Chel‏ «یلد:۱۸-۱۱ 
فبعد إيراد السؤال عن معنى العقبة أو 
ماهيّتها آعقبه بعدد من SLY‏ جاءت 
جوابًا عن السؤال بقوله تعالى: (وما 
أدراك ما العقبة» فك ,43( والمراد 


لم بالعقبة: "العمل الشاق على النفس من 


و A‏ 
حيث هو بذل مال تشبية بعقبة الجبل» 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


مساحة ليست بقليلة في النض القرآن 
أو تخصيصًا للاحالات الضمبرية أو 
للأزمنة التي يتحرك فيها OO sail‏ 
وهذا الأمر نفسه ينطبق على التعميم, إذ 
GL‏ على مستويات كذلك: أحيانًا تكون 
الوحدة Hil‏ كلها tale‏ و تخصیصها 
Gh‏ في الوحدة التي Cool, «Gb‏ 
آخری يكون العموم في لفظ واحد 
ویکون تخصيصه في الوحدة AS‏ 
وهذا التخصیص G)‏ یقتصر على الوحدة 
السابقة كلهاء أو یکون اقتصاره على 
مستوی حور واحد فقط. وفي الحالتين 
LADS‏ تکون الوحدة التالية متعاسکة مع 
سابقتها. 

في ضوء ما Sb‏ أعلاه نلاحظ 
أن العلؤاقة ال کر مومت Si‏ 
محدد في الأصل- |S‏ هو الحال في Be‏ 
الاجال والتفصیل-؛ وذلك لورودها 
في انجاه معاکس لما بتقدم الخاص على 
Malad‏ 

ومن أمثلة تلك العلاقة في 
الایات الاجماعية قوله تعال Smash:‏ 
له في أَوْلَايكُمْ للذکر مثل حظ offi‏ 


فيه ۳۲ وقد جاء الجواب من الله 
تعالى محاطبّا رسوله الکریم: (قل الله 
یفتیکم...) أي "یظهر الحكم الواجب 
اتباعه ويام OM‏ هذا يعني Si‏ 
السوال هنا والاجابة عنه قد حققت 
الانسجام النضّيٌ والائتلاف على مستوی 
all‏ معنی ودلالة. 
Be ۷‏ العموم واخصوص: وهي 
من العلاقات النطقية التي ذکرها (دي 
بوجراند) Vito‏ مذا العیار» Ue oS‏ حالة 
من حالات الترابط الفهومی"۳ فقد 
اهتم بها اللغویون والفشرون. ولا خفی 
ما هذه الظاهرة من آثر بارز في وضع 
الاطار g‏ الحقيقي للعلاقات 
الدلاليّة التي تخدم الوقف عامّة - إذ 
يتم ذكر نقطة محدّدة ثم تتبع بتفصیلات 
خاصّة اء فتكون هذه النقطة الفكريّة 
إجمالا- يُتبع بالتفصیلات الخاصّة به٩۳.‏ 
والتخصيص الذي نحن بصدد 
الحديث عنه غير مرتبط بمستوى واحد» 


بل بمستویات عدة؛ Ol Gb‏ يكون 


تخصيصًا للموضوع العام الذي يدور 


حوله «paul‏ وهذه الظواهر استعمرت 


Avge 


ومن ذلك أيضًا قوله تعال: 
}5 تاکلوا ما لَمْ Ei‏ اسم ال aje‏ 
dys‏ لفسق وان الشیاطین لَبُوحُونَ إلى 
pis Sty‏ 25 وان aa aibi‏ کم 
لمُشرکون) CVV Lei)‏ لعلاقة 
العموم باخصوص DA‏ كبيرة في 
تحقیق الانسجام والترابط (gal‏ وني 
هذا السیاق یقول الرازي: "اعلم أنه 
تعالی لا تبيّن ot‏ يحل أكل ما ذبح على 
اسم الله ذکر بعده تحريم ما لم پذکر 
عليه اسم الله» قال الشافعيٌ: فأول ~ 
وال كان غا uals‏ الا أن 
آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة 
عَلِمنا Of‏ المراد من ذلك العموم هو هذا 
الخصوصء Sx Les‏ هذا المعنى هو 
Jls al‏ قال: Y3)‏ تأکلوا AY As‏ 
اشم الله ale‏ وان لفشق) فقد صار هذا 
النهي مخصوصًا با إذا كان هذا الأمر 
OO"‏ فالتخصيص هنا قد أسهم في 
إحداث ترابط في المعنى والمضمون على 
مستوى al‏ 
۸ علاقة الاستثناء: ويقصد بها "إيراد 


لفظ يقتضي بعض ما يتوجبه عموم لفظ 


فان کی نساء وق این لا ماترك 
وان CAS‏ وَاحِدَةَ GË‏ الصف aa‏ 
لكل اجد Lage‏ لس ممّا ترك ان 
كَانَ لَه dis A Ga‏ ول ور 
را Sy Sú‏ فان GIS‏ له B58)‏ 
۱ لته الیل من بعد وَصِية بوي 
* بها أو تن S50‏ 2595 لا تَدرُونَ 
a‏ قرب لکم تفغا Aad‏ من اه 
اله كَانَ {less Lede‏ (النساء:۱۱) في 
jill‏ القرآنّ تعالق معنويّ بين قوله 
تعالى: (يوصيكم الله في آولادکم) وقوله: 
Si)‏ مثل حظ الأنثيين) تجشده علاقة 
العام بالخاصء فأولادكم لفظ Jis fle‏ 
على الذکر والأنثى» ثم جاءت لفظتا 
(الذكر والأنثى) للخوض في تفصيلات 
ذلك العام والإرث المتعلّق de‏ 
فالخطاب انتقل من العام (الاوّلاد) التي 
هي "صيغة عموم VOY‏ جمع معرّف 
بالإضافة» والجمع المعرّف بالإضافة 
من صيغ العموم"۳* فالميراث يكون 
۸ لعموم الاولاد سواء أكانوا ذكورًا أم 
انائاه صغارًا أم کبارًا"“. 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


جاء نی اعراب الما أن الا استنائية 
للاستدراك والتحقیق والذین: في محل 
رفع مبتداً خبره جملة EI lasl‏ 

ومن ذلك آیضا قوله تعال: 
اشن کرش خاش EE‏ 
پاربعةشهداء Saw‏ هم نینج ول 
ai jiii i‏ هم لفایفون 
iii idol GNI (ED‏ 
فان ail‏ غَفُورٌ رَحِيمٌ](النور:0-4) S‏ 
الاستثناء في هذه الآية الكريمة Glas‏ 
بجمل ثلاث: "جملة الأمر HAL‏ وهو 
تي كاك سا م جا 
القذفٍء وجملة النهي عن قبول شهادتهم 
بدا وقد وقع GOI‏ فر لهاد 
إذا تابُوا sly‏ على OT‏ هذا الاستثناء راج 
إلى dle‏ النهي» وجملة الحكم GAL‏ 
Pone ENa eee‏ 
الثالغة وهي الحكمٌ بفستهم on‏ 
Jaaa‏ الاستثناة إذا Cas‏ 
ila‏ یصلح أن یتخصص کل o‏ 
منها YL‏ وللزخشري رأي 
آخر مفاده أنَّ الاستثناء في قوله تعالى YD‏ 
الذين تابوا) استثناء من الفاسقين فيكون 


CO" أو يقتضي رفع حكم اللفظ‎ a 
se A) مالادوات.‎ Ge Je 
تعالقًا‎ fall) وما يعاد هاء فتكسب‎ 2 


مضمو 

ومن ذلك قوله تعالى: نما 
Gall els‏ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه 
E err,‏ الأزض Lad‏ ن لوا 
a seal it 4 TRR ۲‏ 
من خلاف أو يفوا من الازض ذَلِكَ 
له Se‏ في انیا وَلَهُمْ في sa)‏ 
abe ike‏ (مم إلا Gal‏ تَابُوا 
مِنْ قل أنْ تَقَدِرُوا agile‏ فاغلمُوا Gl‏ 
الله غَفورٌ رَحِيمٌ)(المائرة: مع" 
فالاستثناء في قوله تعالى: "إلا الذين 
تابوا راجع إلى الحكمين خزي الدنيا 
وعذاب الا 
تعالى عقوبة المحاربين له-جل وعلا- 
ورسوله والمتمثلة بالقتل والصلب 
وقطع الأيدي والارجل والنفي» استثنى 
هنا على سقوط العقوبة عن المحارب 
SLI‏ ونوع الاستثناء هنا منقطع» |> 


» فبعد أن بين الله 


دور 


لدی للقي ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى lp‏ اه costal‏ (۱5۰) ولا 
ESS‏ = المُسْرفِينَ (۱۵۱) Eyal‏ 
Ghul‏ في الأدض ولا یْضلکون 
(۱۱)) (الشعراء:۱۵۰- (VOY‏ 
"فلفظة (السرفین) في النصض ghal‏ 


Gel‏ مبهماه اذ لا تعرف اذا تعلق 


إسرافهم» فجاءت الاية التي تليها 
موضحة معنی اللفظة» ومن هم 


الذین هی الله تعالى إطاعتهم في الأمر, 
فقوله تعالى: Yo)‏ تطیعوا) Slee"‏ 
لجمهور coe sd‏ والسرفون هم کبراژهم 
واعلامهم في الكفر والاضلال...۳* 
فالخطاب فيه تحذير من إطاعتهم في ما 
يأمرون بإشاعة الفساد والشر عن قصد 
واختيار» فهم المسرفون المفرطون في 
عنادهم وکفرهم"". 

ومن الآيات المتضمّنة علاقة 
ere)‏ ما ورد ف قوله اول 
pa E ss ۱0 cote‏ علی 


Ono” 


وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )1( لا aj‏ 


بذلك peal Go‏ عنده آن يكون جرورا 
بدلا من (هم) في G OPS)‏ الفقهاء 
فقد اتفقوا على أنَّ الاستثناء في هذه الآية 
عافد oe Vail (le‏ نمی أن 
صفة الفسق لا تزول عن هؤلاء القاذفين 
للمحصنات الا بعد توبتهم وصلاح 


ON able 8 ô 


4 علاقة التوضیح: ویقصد با Ol‏ 
التض يرد غامضًاء ویتعذر على Aad‏ 
فهمه واستیعابه ما يستدعي إيراد جملة أو 
آکثر تزیل ذلك الغموض عنه وتوضح 
OM LL‏ فالعنی آحیانّا قد پثر فى نفس 
abel‏ تساولات أو عدت غموضّا ولا 
سبیل إلى کشف غموضه وازالة dale]‏ 
مر ار رل ا ا 
آکثر» وهذا لا يقتصر على اللفظ الظاهرء 
ولا یعتمد بنسبة كبيرة عل حسن تجاور 
الکلام. 

والقرآن الکریم حافل بمثل 
هذا النوع من العلاقات. إذ ترد أحيانًا 


لفظة غامضة وم مبهمة لا يفهم القاری 


- معناهاء فیعقبها بجملة. أو آية كريمة 


ترفع عنها الامهام والغموض اخاصل 
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العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


Je‏ على All‏ الوصول إلى القضية 
الکبری**» ومن الها ف القرآن 
الكريم قوله تعالى: [وَاعتَصوا بِحَبْلٍ 
Lees al‏ ولا فوا |g Sil‏ قاد 
عَلَيْكُمْ )4 saei ai‏ فالف بَيْنَ فلوبکم 
Sis‏ الله کم aay‏ علکم TYEE‏ 
عمران:۱۰۳ ۰ فالعلاقة بین SEY‏ 
علاقة تتابع وترتیب؛ ان تسم انه 
علیهم آنه Al‏ بين قلويهم بعد أن کانوا 
أعداءً لبعضهم ثم بعد غرس الألفة 
بقلوبهم آصبحوا إخوانًا BL‏ بعضهم 
Lae‏ فهي آفعال تتابعية ادت إلى تنظیم 
الأحداث» وتعداد نعم الله تعالى لتکون 
واضحة ومفهومة لدى الخاطب 
5 كانوا "ني الجاهلية بینهم الاحن 
والعداوات oy bly‏ المتواضلة؛» فألف 
بين قلوبهم؛ وقذف فيها المحبة فتحابوا 
وتوافقوا وصاروا إخوانا متراحمين 
د مسن أمر واحد 
قد نظم بینهم وأزال الاختلاف وهو 
الأخوة في MA‏ 


َه غوفون oD‏ ظیم (0)) 
(المطففين: ,)0-١‏ فلفظة Beat‏ 
الواردة ۴ gial al‏ بحاجة إلى 
إيضاح معناها» وازالة الاهام عنها؛ 
eee‏ و 
الایات 57 العنی الراد منهاء 
فالمطففون من "يراعون GH!‏ لانفسهم 
ولا براعونه لغیرهم وبعبارة أخرى لا 
یراعون لغیرهم من Al‏ مثل ما يراعونه 
لالش وفيه إفساد الاجتماع الانساني 
a‏ على تعادل الحقوق المتقابلة وفي 
افساده کل الفساد"'69, 

يتضح ما ورد سابقًا ve ói‏ 
التوضيح واحدة من gaf‏ العلاقات 
اه البارزة وق ا allot‏ بان 
غامضًا bee‏ يحتاج إلى ما يوضحه ويزيل 
غموضه وإبهامه. 
٠‏ . علاقة التتابع: وهي من العلاقات 
الدلالية التي تتظم التص من الداخل» 
Je 57‏ تنظيم الأحداث داخله 
nt te‏ نا اه وج رو (abs‏ 
فتضفي صفة النشاط 
والاستمرار على فعل الكاتب» ما 


والدیمومة 


Avge 


BUH"‏ على وشائح الود والصلة 
والمحبة وصلاح ذات البين بين الناس» 
ومنع وقوع التنازع المؤدذي إلى فساد 
علاقات الناس» وسد کل النافذ أمام 
الشیطان الذي قد يسول للمدین جحود 
الحق» وتجاوز ما حد له الشرع» أو ترك 
الاقتصار عل القدار الستحق OM‏ 
فعلاقة التتابع هنا آضفت على النض 
القرآن سم الانسجام والترابط 
الوثيق» عن طریق إيضاح توثيق الدّين 
وكتابته من أجل حفظ الحقوق وتوثيقها 
بالكتابة والشهادة والرهن» فجاءت 
هذه الأمور تباعًاء أي أنَّ الكتابة ولا ثم 
تبعتها الشهادة ومن ثم الرهان؛ لتسهيل 
اقتصاد المجتمع وحفظ الأموال وصيانة 
العلاقات من التفسّخ وانعدام أواصر 
المحبة نتيجة ضياع الحقوق ونسيانها 
من جانب أحد الطرفين» وأنجح طريقة 
hbal‏ الحقوق هي الكتابة. 

.١‏ علاقة التذييل: يقصد بعلاقة 
التذييل الإتيان بعد تمام الكلام بكلام 


of‏ يشتمل عل معناه؛ ر كيدا لنطوق 


الکلام أو زيادة في إفهامه وتقرير 


و AS‏ الاخری. قوله 
تعالى: Gal Ig‏ آمئوا لاتم 
تین إلى BBs Aia al‏ ویب 
نکم کات ونش Side cle ys‏ 
کب LS‏ عَلَمَهُ الله فیک Sail‏ الذي 
a Gi, Gall ale‏ ره ولا تن 


OS Galas die Ü‏ الذي Gall aide‏ سفیها 


اد فا از be Tele‏ هو 
يمل وله Shel‏ واستشهذوا شهینین 
من Ma‏ قان لم وا لین فرج 
giay‏ ا 
PA EEA‏ 
ولا یب الشْهَدَاءُ إا ما دُعُوا Jy‏ 
aS 3 esis is‏ إلى 
اجله 2516 sN iij; ail Sle Laii‏ 
BI;‏ آلا VE‏ الا آن تَكُونَ تَجَارَة 
حَاضرَةّ تَدِيرُونَهَا Ste ol Sih‏ 
CUS‏ ألا تکبوها وَأَشْهِدُوا إذَا MAH‏ 
ولا St‏ گیب ولا شَهِية ون ترا 
َه old‏ بكم al lily‏ کم dil‏ 


«(YAY 3 adi) {ade شیء‎ JS: وَالله‎ è 


والغاية من إيراد آية الشهادة والكتابة 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


تشرك al,‏ ان السك fee de‏ 
(لقران :۱۲ ): 

فالآية الكريمة هنا GUS‏ بآية 
أخرى تضمّنت معنى الجملة الأولى» فعلى 
الرغم من تمام المعنى في الآية الأول إلا 
LE‏ جاءت توكيدًا ها وإيضاحًا للمعنی» 
إذ إن معنی قوله تعالی: (إن العرك لظلم 
عظيم) تذییل مؤكد لمضمون قوله تعالى: 
(لا تشر بالله) فلقمان الحكيم جذر ابنه 
من الشرك بالله حرصًا عليه ثم CS‏ 
الآية بإيضاح معنى الشر لك فهو ظلم 
pie‏ وضع ا ر 
موز ضعه و کون القر ك فطل لانه تة 
بين المنعم وحده وغير النعم OPM‏ 

من الامثلة الأخرى قوله 
ls‏ بَنِي A ai‏ زِيتَتكُمْ Se‏ کل 


o- 


مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا ثشرفوا )45 
لا Got‏ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف:1), 
ا أباح الله تعالی لهم الأكل والشرب ما 
يحبون» نهاهم عن الاسراف وهنا قد تم 
معنى الآية الكريمة» ثم جاء قوله تعالل: 
a)‏ لا يحب المسرفين) توكيدًا لعنی قوله 
تعال: (لا تسر فوا) فالله تبارك وتعال لا 


حقیقته» فیکون بذلك Ws‏ على العنی 
الراد عند من تعسّر عليه فهمه» وتوكيدًا 
عند من فهمه(** أي |S‏ حده الشريف 
احرجاني GAVE)‏ بقوله: التذییل 
للتو کید"٩*.‏ 

وقد ذهب بعض الدارسین إلى 
تقسيم التذییل بالنظر إلى دلالته على 
T‏ ۱ 

الأوّل: ما يؤكّد منطوقاء ویکون 
التذييل فيه من "أجل تأكيد منطوق 
الكلام بمعنى أن تكون الجملة الثانية 
تأكيدًا لمنطوق الجملة الأوّلى ويشترط 
آن یکون هناك اشتراك بين bole‏ 
نفس اللفظ OV"‏ 

والثانی: مايؤكّد مفهوماء ویکون 
لتذییل فيه "من أجل تأكيد منهوم 
الكلام بمعنى آن تكون الجملة الثانية 
تأكيدًا لفهوم الجملة الأوّلى أي تأكيد 
Lalal‏ دون اشتراكهم في اللفظ OP"‏ 

ومن أمثلة علاقة التذييل في 
الآيات الاجتاعيّة قوله تعالى: J}‏ 
َل any Qual‏ وَهُوَ iba‏ یا با 


دور 


موضوع cal‏ وهذه الظاهرة تبرز في 
آسالیت cde gis‏ وتظهر في علاقات 
od‏ مضمون BLS fall‏ (الاضافة 
التکافت والاجال والتفصيلء» 
والتقابل (التضاد)ء والسببية» والشرط 
واخواب. والسؤال والجواب» والعموم 
واخصوص, والاستثناء» والتوضیح؛ 
والتتابع» والتذییل)» فشکلت تلك 
العلاقات WY‏ شبكة متاسكة من 
الالفاظ حققت yal‏ استمراریته 
باتساقه وقوة نسیجه. 

Ó *‏ العلاقات الدلاليّة سهم في تحقیق 
تماسك Gall‏ واتساقه» YY‏ تجمع 
آطرافه أو تربط بين متوالیاته بعضها 
٠‏ تعتبر العلاقات الدلالية مكملة 
لوسائل الاتساق النحوي» فهي تتعاضد 
فيا بینها على تحقيق عمليّة ربط آجزاء 
التصّ الممتدة المترامية الأطراف. 
والحمد لله سبحانه على عظيم إحسانه 
والصلاة والسلام على النبيٌّ الرسل 
بقرآنه وآله سفن أمانه. 


يحبٌ السرف. والراد بالاسراف أكل ما 
لا يحل أكله مما حرّم الله تعالی أكله» أو 
الأكل فوق OPAL‏ فجاءت الآية 
الكريمة تذيبلًا Ob Spe‏ "لزيادة تقرير 
الحكم» فبيّن OF‏ الاسراف من الاعمال 
التي لا يحبّهاء فهو من ADE‏ 
57 يلزم الانتهاء ks‏ ونفى cals dol!‏ 
الراتب» فيعلم أن نفي المحبة تشيّد 
بمقدار قوّة الإإسراف" '. 

lips‏ تكون العلاقات الدلالية 
قد أسهمت في ترابط النص وانسجامه 
Gall‏ عبارة عن مجموعة من الجمل 
مرتبطة فيا بينها بعدد من العلاقات 
التي تقوم بنسح خیوطه. والوصل بين 
فضاياه» کےا أن عمل العلاقات داخل 
النْصّ تکامان؛ إذ تتآزر هذه العلاقات 
فيا بيها للنهوض بالنص إلى أكبر قدر 


بعد هذه الرحلة الماتعة في رحاب القرآن 
, الکریم توصل البحث إلى النتائج التالية: 
o ١‏ تتشكل الآيات الاجتاعيّة من قضيّة 
اجتاعيّة تعد النواة التي يقوم عليها 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 
۱- ینظر: علم لغة النض؛ النظرية 
والتطبيق: ۱۸۸ : 

۲- الیزان فق تفسبر القرآن: ۱۶/ 
۳۳۵ 
۳ المخرير دالو TIAS‏ 
8- لسانیات النض» مدخل إل 
انسجام الخطاب: ۲۷۲ . 

۵ - ینظر: لسانیات (gall‏ مدخل إلى 
انسجام الخطاب: ۱۸۹ . 

. 1۸٩ /۲۹ ASS التفسر‎ -5 

۷- |عراب القرآن وبیانه: ۲/ ۰۲ . 
۸- نظريّة علم النض؛ رژیه منهجية 
نی Gal ey‏ النشري: ۰۱۶۲ وینظر: 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبیق: 
۲ ۱۷ ۰ علم لغة النض النظريّة 
وی 71 : 

4 كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر: 
۳۳۷. 

۰- التفسير المنير: ۷/ ۵۷ . 

۱- الصدر نفسه: ۷/ ۵۷ . 

۲- البحر الحیط: ۲/ ۱۸ . 

e YYA ینظر: الدلالة والنحو:‎ -YY 
والبدیع بين البلاغة واللسانیّات النصّيّة:‎ 


احوامش: 

۱- ینظر: gall OLLI‏ مدخل إلى 
انسجام الخطاب: ۲۸۲ . 

. ۳۰/۱ البرهان في علوم القرآن:‎ -Y 
في البلاغة العربيّة والاسلوبیات‎ -۳ 
. ۲۲۸ اللسانيّة آفاق جدیدة:‎ 

6- ینظر: مدخل إلى علم cal‏ 
مشکلات i al ely‏ 4 ۷- ۸۳ . 

۵- ینظر: اتجاهات لغويّة معاصرة في 
خليل NYS sal‏ 

5- ينظر: الأشكال البديعية في ضوء 
الانسجام في القران الكريم: 4۵0۳ . 
۷- ينظر: مدخل إلى علم اللغة النضّيٌ: 
7 والبديع بين البلاغة واللسانیّات 
١55 -١57 cael‏ ۰ والخطاب 
السياسي في القران الكريم» دراسة في 
ضوء علم اللغة النْضَّىّ: ۰۱۰۷ 

۸- ينظر: علم لغة النصّ النظريّة 
والتطييق: ۱۲۱ 

4- نظريّة ple‏ النص» رؤية منهجية في 
AAs pt pelle‏ 

۰- معترك الأقران في إعجاز القرآن: 
۱ ۲۸۱-۲۸۰ . 


دور 


Y 
والخطاب والإجراء:‎ foul: au -۸ 
AY 


4- ينظر: لسانيات النصّء مدخل إلى 
انسجام الخطاب: ۱۸۸ . 

۰- ينظر: نظريّة السياق القرآن 
دراسة تأصيلية دلالية نقدية: ۲۲- 
فضا 

۱ - ینظر: البحر المحيط: Sar‏ 
٤‏ » وينظر: لسانيات النض. مدخل 
إلى انسجام الخطاب: ۲۷۲- ۲۷۳ . 

۲ - التحریر والتنویر: ۶/ ۲۵۹ . 
۳- ینظر: التبیان ى تفسبر القرآن» 
الطوسی: 6/ ۰۱۲۹ 

6 - التفسیر الکبیی» الرازي: [NY‏ 
Ti‏ 

0 - التوقيف على مهات التعاريف: 
۱ ۷. 

التخرير IATA ely‏ 
۷- ينظر: المفصّل في تفسير القرآن 
الکریم: 5/ ۳۹۱ . 

8- البحر المحيط: ۸/ ۱۵ . 
atA‏ الکشافت. ۲۶۸/۲ : 


NAY ليل النض:‎ yo ۲ 

6 - ینظر: الاتقان في علوم القرآن: 
avi‏ 

6- البحر المحيط: 5/ ۲۵۲ . 

5 الكشاف: ۶/ ۵۵۵ . 

۷- التحریر والتنویر: ۲۸/ ۳۱۲ . 


. ۵۵۷ /۶ الکشاف:‎ - ۲۸ S 


۹- التراکیب الإسنادية» الجمل 
(الظرفية» الوصفية» الشر طیة): ۱6۸ . 
۰- ینظر: لسانیات النض. النظرية 
وال ۱۵۲ : 

۱- الجدول في إعراب القرآن: مج ۰۱۰ 
ج۲۰/ ۳۱۲. 

۲- اعراب القرآن وبیانه: ۱۰/ ۲۳ . 
۳- ینظر: لسانیات النض. النظرية 
والتطبیق: ۰۱۵۰ وعلم لغة aJi‏ 
النظريّة والتطبیق: ۲۰۷ . 

5 - ینظر: لسانیات التض. مدخل إلى 
انسجام الخطاب: ۱۰۹ . 

۵- البحر الحیط: ۱۰/ ۸۲ . 


5* المفصّل في تفسير القرآن الکریم: 


۳۱/۹ 


۷- المفصّل في تفسير القرآن الکریم: 


8 @ دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلائون - السنة الثامنة (ربیع الثاني O EEE-‏ (تشرین الثاني - ۲۰۲۲) <8 


ayy 


< )۲۰۲۲ - (تشرين الثاني‎ )١5 ٤٤ - دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربیع الثاني‎ ig 


“TAY 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 
۸- ينظر: البرهان في علوم القرآن: 
A/F‏ 

4 التعريفات: ۵۰ . 

۰- التذييل في القرآن الكريم دراسة 
بلاغية: ۱۵ ۰ وينظر: dle‏ التذييل في 
القرآن الكريم: ۸ . 

-١‏ التذييل في القرآن الكريم دراسة 
بلاغية: ١6‏ . 

۲ - الصدر نفسه: ۱۵ . 

۳ - التفسیر ll‏ ۲۱/ ۱۶۳ . 
-it‏ ینظر: Glee‏ القرآن واعرابه 
الزجاج: ۲/ ۳۳۳ . 

0۵ - التحریر والتنویر: ۸/ ۱۲۳ . 


۰- تفسیر الوسيط للطنطاوي: ۱۰/ 
AN‏ 

۱- ينظر: العلاقات النصَّيّة في لغة 
القرآن الكريم: ۲۹۰- ۲۹۱ . 

۲- البحر المحيط: ۸/ ۱۸۲ . 

۳- ينظر: المفصّل في تفسير القرآن: 
YY‏ 

‰- الميزان في تفسير القرآن: ۳۰/ 
060 . 

06- ينظر: نظريّة علم النص» رؤية 
منهجية في بناء yai‏ النثري: -NET‏ 
NEV‏ 

. ۳۲۹۵ /١ الكشاف:‎ -57 

. ۱۳۵ [Ps cll التفسين‎ -۷ 


Avge 


الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر 
الزرکشی (ت۹6 ۰۷ تحقيق: محمد آبو 
الفضل إبرأهيم» ط ۱ دار احیاء الکتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ثم 
صوّرته دار المعرفة» بيروت لبنان» Nb‏ 
۷۹ - ۷ (م. 

5- البرهان في علوم القرآن آبو عبد 
الله بدر الدین الزرکشی رت ۶ ٩‏ ۰/0۷ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طا 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركائه ثم صوّرته دار المعرفة» 
بيروت لبنان ط ۰۱ 2-۰۱۳۷ ۱۹۵۷. 
۷- التبیان في تفسير القرآن آبو جعفر 
محمد بن اخسن الطوسی (ofTr)‏ 
تحقيق: Jal‏ حبيب قيصر العاملي» دار 
إحياء التراث العربی» بيروت- لبنان» 
(د. ط)» (د. ت). 

۸- التحرير cp gly‏ ساحة الاستاذ 
الامام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوره 
الدار التونسية للنشر» تونس »(د. (b‏ 
4 امم. 

4- تحليل النص "دراسة الروابط 
النصية في ضوء علم اللغة النصی" د. 
محمود عكاشة» مكتبة La JI‏ القاهرة» 


المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم. 

۱- الاتقان في علوم القرآن» عبد oF DI‏ 
بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(«ت١041)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
٠‏ إبراهيم» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
re‏ (د. Cb‏ 1194ه- pVAVE‏ 

١-إعراب‏ القرآن وبيانه» تحيي الدين بن 
أحمد مصطفی درويش (ت۰)۰۱۰۳ 
(دار الإرشاد للشئون الجامعية» حم ص - 
سوریا)؛ (دار الی‌امف دمشق- بیروت)» 
(دار ابن كثير» دمشق- بروت) ط٤‏ » 
6 ١.ه.‏ 

۳- البحر المحيط في التفسی آبو حيان 
مد بن پوسف بن عل بن يوسم بن 
حیان آثر الدین الاندلسی CoV EOS)‏ 
حقیق : sre‏ محمد حیل. دار الفکر 
العربي للطباعة والنشر والتوزیع 
بیروت. VET) Cbs)‏ 

-é‏ البديع بين البلاغة العربية 
واللسانیات النصية» د. جيل de‏ 
ر الجید. الحيئة الصرية العامة للکتاب» 
(د. ط)» TARS‏ 

ب ۵- البرهان في علوم OLD‏ آبو عبد 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 

dle‏ الکتب» ۳۸ عبد الخالق ثروت- 
القاهرق ط ۰۱ ۵۱۱۰- ۸۱۹۹۰. 
65- الجدول في إعراب القرآن وصر ab‏ 
وبيانه» مع فوائد نحوية هامف» محمود 
«gle‏ دار الرشيد» دمشق- بيروت» 
مؤسسة الایان» بيروت- لبنان» ط۲ ۰ 
6ه 1146ام. 

7- الدلالة والنحو» د. صلاح 
الدين صالح حسنين» مكتبة الاداب؛ 
القاهرة- مصی ط۰۱ (د. ت). 

۷- العلاقات النصيّة في لغة القرآن 
الكريم» د. ual‏ عزت پونس» دار 
الافاق العربية» القاهرة» ط ۰۱ ۲۰۱م. 
۸- في البلاغة العربية والأسلوبيات 
اللساتية: date GU)‏ ك :سعد dae‏ 
العزيز مصلوح» مجلس النشر العلمي؛ 
نة التعريف والتقريب والنشرء جامعة 
الکویت. الکویت. ط ۰۱ ۲۰۰۳م. 
ele E >55‏ علي بن محمد 
بن علي الزين الشريف الجرجاني 
E)‏ ا وو 
جماعة من العلاء باشراف الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» Nb‏ 
۵۳ 2 ۱۹۸۲ ۸. 


ط ۱ 2۱۳۵ ۲۰۱۱6م. 

6۰- التراکیب الإسنادية» الجمل 
"الظرفیة» الوصفیت الشرطية"» د. 
علي آبو الکارم» مؤسسة الختار للنشر 
والتوزيع» القاهرق Ab‏ 20۱۲۸ 
TY‏ 

-١‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغیب؛ 
العروف ب(تفسير الرازي)» أبو عبد 
الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التميمي آلرازئ» اللقب ب(فخر الدین 
الرازی) CoV We)‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۳) 1۲۰ ۱ه. 

۲- التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والنهج الستی ب(تفسیر cfm iL pel‏ 
د. وهبة بن مصطفی الزحیلي دار الفکر 
العاصی دمشق ط ۰۲ ۱۶۱۸. 

۳- تفسیر الوسیط للقرآن الکریم؛ 
محمد سيد طنطاوي» دار ضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزیع القاهرق 
ط ۰۱ ۵۱۹۹۸. 

۶ - التوقیف عل مهات التعاریف» 
ومن الديخ عمد المدهو جد الرقوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» 


دور 


6- مدخل إلى علم النص (مشکلات 
بناء (yell‏ زتسپیسلاف واورزنياك 
Oe‏ شعيد سس بكار قهز بیس 
المختارء طا 1575 
pray‏ 


القاهرة» 


7- معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن 
السري بن سهل آبو إسحاق الزجاج 
Yia)‏ شین عد الجليل عيده 
شلبي» lle‏ الکتب» بيروت» Nb‏ 
EA‏ ١ه-1988م.‏ 

۷- معترك الأقران في إعجاز القرآن» 
وی Olay See)‏ وا 
الأقران)» عبد الرحمن بن آي بكر جلال 
الدين السيوطي (ت۹۱۱٩۰)0‏ محقیق: 
آمد شمس الدین» دار الكتب العلمیت 
Ab‏ 0۱6۰۸- 


بیروت - لبنان» 
۹A۸‏ ١م.‏ 


۸- المفصّل في تفسير القرآن الكريم» 
الشهور ب(تفسير الجلالين)» للإمام 
جلال الدين ا حلي والإمام جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: د. فخر الدين قباوق 
مكتبة OLS‏ ناشرون» بيروت- لبنان» 
ط ۲۰۰۸۰۱ 

4 الميزان في تفسبر القرآن العلامة 


OLS -۰‏ الصناعتین LES‏ والشعر» 
آبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(foc)‏ تحقيق: على البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 

العصرية بيروت» Vb‏ ۱۹۸۲م. 
-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل 


€ وعیون الأقاويل ف وجوه التأويل» 


أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
اخوارزمي (ت۰۵۳۸)» اعتنى به 
وخرج آحادیثه وعلق علیه: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت- 
لبنان ط ۰۳ 0۱۶۳۰ ۲۰۰۱۹م. 

-YY‏ لسانیات النص النظرية والتطبیق 
(مقامات الممذاني آنموذجا) ليندة 
قیاس» مکتبة الآداب» القاهرق Nb‏ 
۰ -۲۰۱۰۱۹م. 

۳- لسانیات النص مدخل إلى انسجام 
الخطاب. محمد خطابيء الرکز الثقاني 
العربي» الدار البیضاء- الغرب Vb‏ 
م 

=Y é‏ مدخل إلى علم اللغة النصی» هاينه 
م من وفیهفیجر ترجمة: د. فالح بن شبيب 
العجمي» النشر العلمي والطابع 
السعودية» ط ۰۱ 1995١م.‏ 


العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


(دراسة في ضوء العایبر النصية)» 
عقيل جاسم محمد العنكوشي» (رسالة 
ماجستير)ء كلية الاداب جامعة 
القادسية» oN EYA‏ ۲۰۱۷م. 

۳- الفطاب السياسي في القران الكريم» 
دراسة في ضوء علم اللغة التصي» عدنان 
ناصر عبود الكناني» (رسالة ماجستير)» 
als‏ التربية للعلوم الانسانیف dale‏ 
واسط ۰۱66۰ ۲۰۱۹م. 

الدوريات والبحوث: 

- اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل 
النص» سعيد حسن بحيري» مجلة 
علامات» ج ۰۳۸ ۸ ۱۰ -oN EYVe‏ 
كم 

۵- الأشكال البديعية في ضوء الانسجام 
في القران الكريم» د. محمد شاكر ناصر 
الربيعي ود. أحمد جاسم مسلم الجنابي» 
مجلة كلية التربية الأساسية» جامعة بابل» 
العدد ۰۱۷ أيلول؟ ۲۰۱م. 

7 - علم لغة النص بين النظرية والتطبيق 
(الخطابة النبوية (ES god‏ نادية رمضان» 
äle‏ علوم اللغة» المجلد العدد ۰۲ 
م 


السيد محمد حسين الطباطباتي 
منشورات ‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت- لبنان Nb‏ 
۷ - ۱۹۹۷م. 

Gall -۰‏ والخطاب والاجراء 
روبرت دي بوجراند. ترجمة: د. els‏ 
حسان. عالم الکتب. القاهرق Vb‏ 
۸ - ۱۹۹۸م. 

-١‏ نظرية السیاق القرآنی دراسة 
تأصيلية دلالية نقدية» د. الثنی عبد 
لفتاح eo gat‏ دار وائل للنشره “Ole‏ 
الاردن ۱۲۹۰۱ ه - ۲۰۰۸م. 
۲- نظرية علم النص رؤية منهجية في 
بناء النص النثري» د. حسام أحمد فرج» 
مكتبة الآآداب» القاهرق ط ۰۱ EYA‏ ۵۱- 
۷مم 

الرسائل والأطاريح: 

-١‏ التذييل في القرآن الكريم دراسة 
بلاغیة» سورة البقرة LES geil‏ فاطمة 
الزهراء معزوز» (رسالة ماجستير)» 
جامعة أكلي محند آوحاج » كلية الاداب 
واللغات الجزائر» ۲۰۱۲- ۲۰۱۳م. 
-Y‏ جلة التذییل في القرآن الکریم 
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العلاقات الدلاليّة في الآيات الاجتاعيّة 


ملخص البحث 
يشكل التفريق عماد ظواهر لغويّة ذات شأن كبير » فهو OT‏ یوظفها 
التکلمون لتوليد الألفاظ في اللغة؛ OV‏ عمليتي الاشتقاق والتصريف وهما عماد 
اللغة في توليد ألفاظها ‏ تقومان على التفريق » ويمثل التغيير بين المتقابلين الذي 
یراد به التفريق اختلافاً طارئاً في أحد الطرفين ؛ ليكون علامة لإختلافه عن الطرف 
الاخر ويُوظّف التفریق من جانب آخر بوصفه آلية غايتها دفع اللبس عن الألفاظ 
والتراكيب» التي اعتورها التماثل مع ألفاظ وتراكيب أخرى. 
ومن أكثر التغييرات التي حرص النحويّون واللغویون على تتبعها وتقديم 
تفسير لغويّ مناسب لما هي التغيرات التي عللوها بعلّة التفريق بالنظر لتوافر القابل 
الذي قد يقع اللبس به»ء أو المقابل الذي تستوجب الإشارة إلى صنفه بالاختلاف في 
البنية اللفظيّة بين المتقابلين . وقد نُسبت التغييرات في المواضع التي سندرسها في هذا 
en eee‏ ل E‏ لال 
دلاليّة » وقد كانت تلك التغيرات نتاج مراعاة ذوق العربيّة القطعي . وتقع عملية 
حمر pe Si lee eal aa ih‏ اه ذق 
العربيّة الفصحى في بناء مقاطعها e‏ وهو من الأسس التي تقوم عليها الظواهر الموقعية 
. فكثير من التغيرات الصوتيّة التي تصيب الكلمات هي استجابة للنظام المقطعيّ للغة 
+ لأن تلك التغيرات تمثل حلولاً سياقيّة موقعيّة تتوخی مراعاة ذائقة العربيّة المقطعيّة 
التي ما نظامها الخاص . 


Avge 


Abstract 

Differentiation is the mainstay of linguistic phenomena of great 
importance. It is a mechanism used by speakers to generate 
words in the language because the processes of derivation and 
inflection - which are the mainstay of language in generating 
its words - are based on differentiation. The change between 
the opposites that is intended to differentiate represents an 
emergency difference in one of the two parties to be a sign 
of its difference from the other side. The differentiation is 
employed, on the other hand, as a mechanism whose purpose 
is to remove confusion from words and structures, which are 
similar to other words and structures. 

Among the changes that grammarians and linguists have 
been keen to follow up and provide an appropriate linguistic 
explanation for are the changes that they have justified with 
the reason for differentiation in view of the availability of the 
correspondent that may be ambiguous, or the contrast whose 
type must be indicated by the difference in the verbal structure 
between the opposites. The changes in the places that we will 
study in this research have been attributed to differentiation 
although they did not come to indicate a morphological, 
grammatical, or semantic value. These changes were the result 
of taking into account the syllabic effect of Arabic. The process 
of limiting the change in these places to what is required for 
differentiation is in the area of wasting the effect of observing 
the taste of classical Arabic in building its syllables, and it is 
one of the foundations upon which the locational phenomena 
are based. Many phonemic changes in words are in response to 
the syllabic system of language because these changes represent 
contextual and positional solutions that seek to take into 


account the taste of syllabic Arabic, which has its own system. ` 


Keywords: differentiation, change, syllable 
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ومن أكثر التغييرات التي 
حرص النحويون واللغويون على تتبعها 
وتقديم تفسير لغوي مناسب فا هي 
التغيرات التي عللوها بعلّة التفريق 
بالنظر لتوافر المقابل الذي قد يقع 
اللبس ca‏ أو المقابل الذي تستوجب 
الإشارة إلى صنفه بالاختلاف في البنية 
بین التقابلین. وقد سبيت التغییرات فى 
الواضع التي سندرسها في هذا البحث 
إلى التفریق على الرغم من كونها لم تأت 
لبیان قيمة صرفيّة» أو نحويّة أو دلاليّة 
وقد كانت تلك التغيّرات نتاج مراعاة 
ذوق العربيّة القطعي. 

ha,‏ نسبة تلك التغترات 
إلى للتفریق؛ لتوافر تلك الواضع على 
أساسى ظاهرة التفریق وهما التقابل 
والتغيير» وقد J‏ ذلك في مقابلة 
الالفاظ Sal‏ 2 فیها الفاظا عد رة 
تربطها بها علاقة تصنيفية. 
وتقع عملية حصر التغيير في هذه 
المواضع با يتطلبه التفريق في حيّز تضيبع 
تأثير مراعاة ذوق العربيّة الفصحى في 
ناه مقاطعهاء وهو من DM‏ 


توطئة: 

يشكل التفريق عاد ظواهر 
لغويّة ذات OLE‏ کبس فهو اليه یوظفها 
التکلمون لتوليد الألفاظ في اللغة؛ OY‏ 
عمليتي الاشتقاق والتصريف ‏ وهما 
ole‏ اللغة في توليد ألفاظها ‏ تقومان 
على التفريق» الذي يمثله إيقاع اختلاف 
في بنية إحدى الوحدتين المتقابلتين او 
كلتيها للدلالة على الاختلاف بينهماء 
لذا یمثل التغییر ge‏ التقابلین الذي 
یراد به التفریق اختلافاً طارئاً في آحد 
الطرفین؛ لیکون علامة لاختلافه عن 
الطرف الآخرء وهو يضمن للصورة 
احديدة dell‏ المستعمّلة في الكلام نیزا 
ها عا يقابلها من الصور. 

ويُوظّف التفریی من جانب 
آخر بوصفه آلية غايتها دفع اللبس 
عن الألفاظ والتراکیب التي اعتورها 
Bel‏ مع ألفاظ وتراكيب آخری» 
فالتفريق يمنح تلك الوحدات Sell‏ 
عن clad‏ لذا فاللغة لا تتفك معتمد؛ 
عليه في تولید BUYI‏ ون إعادة التمايز 
بينها. 


Aiga 


تنتظم فيه الأصوات ل کلات 
اللغة» فالمقطع هو العلاقة بين الصوت 
والتركيب» لذا يمثل المقطع المرحلة 
الوسيظة ين افراد الاصوات وترکییها 
في الكللات» قال د. عبد الصبور 
شاهین: "بين الصوت الفرد» والكلمة 
المركبة من عدة أصوات مرحلة وسيطة 
هي مرحلة "eha‏ ومن هنا 
كان لمرحلة المقطع Fi‏ كبيرٌ في انتظام 
الأصوات سواء أكانت في كلمة واحدة 
أم في كلمتين. وللعربيّة مجموعة من 
الضوابط تُقِيّد تشكيلها المقطعيٌء وهي 
ليست بدعاً من اللغات في ذلك؛ فلكل 
لغة ضوابط في بنيتها المقطعيّة تختلف عن 
اللغات GeV‏ وهذا عائد إلى ذائقة تلك 
اللغة في تشكيل مقاطعها pall‏ 5 
ودراسة الخصائص المقطعية 
للعربيّة مفيدة في الوصول إلى تفسيرات 
علمية سليمة لبعض الظواهر اللغوية» 
يقول د. غانم قدوري الحمد في هذا 
الصدد:" وجدت أن عرض عدد من 
السائل الصوتيّة والصرفيّة في ضوء 
حقائق النظام القطعي في العربية Jl‏ 


تقوم عليها الظواهر الموقعية» التي 
هي "مطالب سياقية Ld‏ حلولاً ذلك 
التعارض الناشئ بين متطلبات النظام 
والسياق» وبتعبير آخر بين القواعد 
Geely‏ ۲ 

فللظواهر اللغويّة نظام تسیر 


© عليه وهو" dla‏ القواعد والقوانين 


المتحكّمة في الظواهر O"‏ ویقابل ذلك 
Ales‏ الاستعال؛ OY‏ الاستعال هو 
تطبيق النظام» ومن هنا كانت القابلة 
thee‏ أي بين تطبيق النظام ذي 
التغييرات» وبين الألفاظ والتراكيب 
التي تجري على النظام من غير تغييرات؛ 
لخلو تطبيقها من المشكلات التي حتاج 
إلى الحلول» فليس كل تطبيق لأنظمة 
WY‏ والتراكيب ينبغي Ol‏ تجرى فيه 
تغيرات. وواحد من أهم الأسس التي 
تعتمد عليها الظواهر الموقعيّة مراعاة 
الذوق التشكيلٌ للعربيّة. 

آثر الضوابط المقطعيّة في تغیبر بنی 


. الالفاظ: 


للمقطع Hel‏ بالغة في نسج 
كلات اناد aioe‏ فالا كينا 
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ذائقة العربية المقطعية وأثرها فى تفس ... 


ما یتطلبه النظام القطعي للعربية. وفيا 
Gh‏ مجموعة من المسائل التي كانت dle‏ 
التغيير فيها مراعاة ذائقة العربيّة المقطعيّة 
في نسج کلم 
ا Gals‏ الرضو لین (الذى) 
و (A‏ 

تثنی بعض الاساء البنية بزيادة 
لاحقة التثنية على آخرها مع تغیرات 
تصیب آخر الفرد» وقد فتحت تلك 
التغیرات باب النقاش في ile‏ اختلاف 
ها الاسم الى عن فيا الا 
yall‏ الذي تزاد عليه اللاحقة من غير 
تغيير في آخر مفرده» وعلّة انحصار ذلك 
التغییر بالمبنيٌ» لذا وجد بعض النحويين 
مسألة القول بأنه تغییر للدلالة على 
الاختلاف بين المتمكن pes‏ التمکن 
مناسبة هنا. 

ویکون التغییر في تثنية الاسمین 
الوصولین (GIN‏ و (IN‏ بحذف 
(الیاء) هاف atl‏ وقد آرجعت dhe‏ 
ذلك الاختلاف إلى التباین في الصنف» 
BS‏ إليه على أنه اُوجد للتغیرات التي 
تصیب ble‏ الأسیاء بن الصنفین 


دراسة القطع من اسهام في ible‏ 
قضایا لغوثة کثبرة وتفسبر‌ها سرا 
آقرب إلى طبيعة اللغة وواقعها OO"‏ 

وعملنا في هذا البحث هو 
مصداق لتوظیف دراسة بعض السائل 
اللغوية في ضوء خصاتص البنية 
القطعية للعربية لتقدیم تفسیر علمي 
للتغيّرات الصوتيّة التي آصابت بعض 
الألفاظ. فكثير من التغيرات الصوتية 
التي تصيب الكلمات هي استجابة 
للنظام القطعي للغة» وهي نتيجة تصادم 
الوضع Che!‏ مع النظام ahal‏ 
فتکون تلك التغيرات حلولاً سياقيّة 
موقعية تتوخی مراعاة ذائقة العربية 
المقطعيّة التي ها نظامها الخاص. وقد 
آثرت الذائقة العربيّة في بناء مقاطعها 
كثيراً في بناء كلماتهاء حتّى بلغت تلك 
التغيرات في بعض الواضع de‏ مخالفة 
ضوابط النظام. 

وسنبحث فيا yan gh‏ 
الواضع التي نسب النحويّون التغيير 
فيها إلى التفريق» وهو في حقيقته من أثر 


Aga 


هو القياس في تثنية الاأسیاء وذلك 
مطرد في الأساء المعربة» لكنّه في هذه 
الجموعة خان RNS‏ فتك 
أواخرّها وتدخل اللاحقة عليهاء قال 
ابن هشام (ت١5لاه):"‏ ولتثنيته)|: 
(اللذان) و (اللتان) رفعاًء و (اللذين) 
و (اللتين) جرّاً ونصبا وكان القياس 
في تثنيتهما وتثنية: (ذا) و (تا) أن يقال: 
اللذيان واللتيان وذيان وتيان» كا يقال 
القاضیان - بإثبات الياء# وفتیان -- 
بقلب الالف ياء - ولکنهم فرقوا بين 
تثنية البني والعرب ON‏ 

ولو كان GIS‏ الاخر في التثنية 
GU el VL Lee‏ لكان ذلك deed‏ 
للذين قالوا Ob‏ حذف (الياء) من الاسم 
الوصول للتفريق بين المعرب cells‏ 
و ob tis:‏ خذفت أواخرها في 
التثنية» فدّل ذلك على ضعف ما ذهبوا 
Oad)‏ 

ومن تخریجات النحويّين لمسألة 
حذف آخر الاسمين الموصولين (الذي 
والتي) cols UE Lees ol‏ 
صناعیّة ۰۱ بمعنی أن اللغة " تضع 


المتمكن وغير المتمكن. ویدعم الحاجة إلى 
تعليل التغيير الذي يصيب أواخر الأسماء 
الموصولة في التثنية» مخالفتها القياس 
الذي عليه الأسراء التمکنة. قال الرضی 
Wie)‏ 2( عن WE‏ حذف (UI)‏ 
القياس وأئّها في غير المتمكن:"... فحذف 


4 الياء شاذا لكونه غير |S Kare‏ حذفت في 


(اللذان) والقیاس (اللذیان) OM‏ 

ویشارك الاسمین الوصولین 
اس الاشارة (ذا وتا) في حذف آخرهما 
في التثنية» وکان (AN) Gib‏ من 
هاية اسمي الاشارة Fi‏ في الحكم على 
ذلك التغيير ol‏ للفرق بين العرب 
والمبنيٌ» لذا قالت مجموعة من النحويّين 
ot‏ حذف (آلف) اسم الإشارة في 
التثنية للفرق بين الأساء المبنيّة والأساء 
المعربة» قال سيبويه (ت۱۸۰ه):" 
EL‏ حلفت الياء والألف لتفرق بينها 
وبين ما سواها من الأسياء المتمكنة غير 
ا 

وکان سل لاحقة الثنی St‏ 


" تلحق آثعر الاسم الوصول واس 


aa 
هذا‎ co >l الإشارة من دون أن يحذف‎ 


ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها في تفسير ... 
G pall‏ على الصنفین*۲ فالتغيرات 
الصوتيّة لا تعير للصنف الذي تنتمي 
إليه الكلمة GI‏ اهتام» فهي تصيب 
الصوت؛ لاه وقع في بيئة صوتيّة توجب 
تغييره بغض النظر عن ZI‏ اعتبارات 
خارج العاییر الصوتيّة. 

ویظهر التحلیل الصوت للبنية 
المقطعيّة لتثنية الاسم الوصول (الذي) 
الاس etl‏ بين بنيتها المقطعية وبين 


البنية المقطعيّة لتثنية الاسم المنقوص؛ إذ 


ينتهي (الذي) و (التي) بالياء کا ينتهي 
لفظ (القاضي) th,‏ لذا ينبغي أن تكون 
الإجراءات gall‏ 43 التي تصيب بنية 
لفظ (القاضي) في حال التثنية هي نفسها 


التى تصيب بنية الاسمين الموصولين 


عند تثنية ۲ 
قال د. عبد الصبور شاهین:" وأما 


الصاق لاحقة التثنية بآخر الكلمات 
المنتهية oly‏ مد (أي: بکسرة طویلة) Si‏ 
الطويلة بالفتحة الطويلة (في Ve‏ 
الرفع مثا فتتج ياء نتيجة الانزلاق 
بون الخركتين» هی اي القت تیه 


مغلا وضعت للجمع eal‏ منفصلا عن 
لفظ الفرد فی نحو... (الذین)۳۳ . 

ومن تعلیلات النحویین حذف 
(الیاء) من آخر الاسم الوصول عند 
تثنيته التعليل الصوي؛ إذ Lytle‏ حذفها 
بالتقاء الساكنين» وهو مردود بمنظور 
معاییر الدرس الصو احدیث؛ إذ لیس 
aS‏ التقاء ساکنین بل هو اجتماع حرکتین 
التعلیل بکونه يوجب الحذف في dle‏ 
الأسماء الوصولة وم یوجبه في الأسماء 
المعربة. فهم یعذون Det)‏ وشجيان 
وقاضیان) مقابلاً لتثنية الوصول الذي 
خذفت (الیاء) منه لالتقاء الساكنين» 
قال ابن يعيش (ت”55ه):" lily‏ 
احتجاجهم بحذف الياء في التثنیق 
نحو قوطم: (اللذان). (Sb‏ كان لالتقاء 
الساكنين» كا قلنا في Colla)‏ وم 
تثبت AL‏ وتتحرك فیقال: OULU)‏ 
كا قالوا: OG)‏ لنقص a:‏ 
وخروجها إلى شَبّه الحروف OD"‏ 

وکان ينبغي أن يجري التغيير 
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هد ee)‏ رحب 
۱-۷ ي--// ۰1-۵ ling‏ 
التحليل نفسه يمكن ان بت في تثنية 
الّذي:/ء-ل/ / ل-/ /ذ-_/ +(ن 
ae‏ رك رق 
ار انا eran fe ry‏ کا 
النصب وار عفن ی (ي ت 
فتمثيل cee‏ الصون هو/ ع -// م 
Je g/l-‏ ای هل SU‏ 
الصوقي: | -ل/ 7 ل-/ / ذ-/ | 
oO] eos‏ 
فيض ]03 من جائب مقطعی نزولا 
سيا آشکال المقاطع ومجموعها في 
Gaels‏ .عت أن تكون ع لاسمین 
الوصولین (الّذي (Aly‏ في التثنية ممائلة 
LL‏ لبنية تثنية قاض وعم. 

وتأسيسا غل ذلك فإن كل sly‏ 
يقوم تفسيره حذف (الیاء) على الذائقة 
المقطعية يحظى بالقبول متى ما استند إلى 
اختلاف بين البنيتين المقطعيتين لتثنية 
الاسمين الموصولين وما ياثلههما في 
البنية. وهذا یکشف ضعف الرأي الذي 
ذهب صاحبه إلى OF‏ سبب الاختلاف 


صورة لام الکلم فيقال في: القاضي 
al 02201‏ القاضيان + al qaadi‏ 
01 وکل ما حدث هو جعل الكسرة 
الطويلة في AAS SL‏ کسرة قصبرة 
كما نرى. وكذلك SLI‏ في إلحاق علامة 
ي التثنية حين تكون ياء مد ونوناً. أي: في 
§ حالتي النصب Aly‏ القاضيين al)‏ 
(qaadi + ayni‏ ۰۳۳ فكان بوسع 
العريّ أن یقضر الكسرة الطويلة في 
نهاية الاسم الموصول ومن تم يحدث 
الانزلاق» فتنتح الياء نصف AS AI‏ 
ومن تم تضاف لاحقة التثنية في الرفع 
(-aani)‏ ولاحقة التثنية في النصب 
والجر (- (ayni‏ لكن ذلك لم يحدث 
مع سهولته الصوتية 
وقد ذكر النحويّون مثالا BST‏ 
اسا لبنية الاسم الوصول في التثنية 
وهو تثنية (عم وشح). بالنظر إلى PE‏ 
الصوائت القصيرة التي سبقت الآخر 
فیها. فالذي nee‏ في تثنية (عم) 
۲ هو تقصير الكسرة الطويلة ومن تم 
G‏ ين الكت القصيرة lois‏ 


häll ٠‏ اللاحة النحو الآق: 
بب من المقطع اللاحق» وعلى النحو الاق 


D 
3 
3 
L 
l 
3 
> 
W 
5 
3 
a 
2 
0 
3 
3 
3 
ك‎ 
3 
N 
l 
5 
3 
3 
I 
58 
= 
> 


ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


ذائقة العربية المقطعية بالتخلص من 
التجمعات المقطعيّة غير المرغوبة 
ومنها الكلمات خماسيّة القاطع التي 
تقع في حيّر الندرة» وإرجاع الكلمة إلى 
تكوين مقطعيّ رباعيّ dass‏ ها عن تلك 
6M yl‏ فیکون غرض حذف (الیاء) 
في تثنية الاسم الوصول اخراج تثنیته 
عن البنية القطعية OME ge Me‏ 
والذي یبن ضعف هذا الرأي تشكل 
(العمیان والشٌجیان» والقاضیان) من 
حمسة مقاطع وهو عدد مقاطع تثنية 
(الذي)» في لولم BIE‏ منه الياء - ول 
يكن ذلك Lele‏ حذف الياء منها. 

۳ الرأي الذي يبدو رجحانه 
على سائر cel VI‏ فهو الذي اعتّمد 
موضع النبر في القطع وأثره في التشکیل 
الصوت للكلمة؛ إذ یقع النبر على القطع 
الثاني من مقاطع كلمة (الذي) الثلاثة 
SD‏ / ل / esd‏ ويودّي ذلك النبر 
إلى حذف 5 القطع التالي له» وهو 
(ذي)» فتنضمٌ قاعدتّه حينئظٍ إلى القطع 
Gel‏ وبذا حول من مقطع قصير 
مفتوح إلى مقطع طويل مغلق هو J)‏ - 


قد يعود إلى رغبة العربية في اختصار 
المقاطع الصوتيّة في تثنية الاسم البنی؛ 
إذ ينتهي بمقطعين في حال الرفع عند 
الوقف يمثله| (ذیان) lasi‏ مقطع 
قصير (ص ح). والآخر طويل مغلق 
هو (ص ح ح ص). وآن العربيّة آثرت 
GUI) Gir‏ لیکون مقطعاً واحدا 
فیقل مهد العضا المبذول27. 

فیکون العربي اختار لتثنية 
الاس اضر کت أن يكون عمد هی 
مكوّناً من مقطع واحد بحذف (الياء)» 
واختار للاسم النقوص أن يكون عجره 
مكوناً من مقطعین» وهذا التعليل نفسه 
محتاج إلى تعليل» إذ لو كان العربي يتوخى 
اختصار الجُهد في جعله| مقطعاً واحداً 
في تثنية الاسم الموصولء لكان قد توخى 
ذلك التخفيف في تثنية الاسم المنقوص 
أيضا Le‏ دوا دة مقطية واحدة: 

وبالطريقة نفسها یظهر ضعف 
الرأي الذي يعتمد عدد القاطع الصوتيّة 
الكونة للکلمة Cold!) GAL dle‏ اذ 
cas‏ بعض الحدین إل آن حذف 
(الیاء) مُتأتِ من سعي التکلم لواكبة 
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والتي في الافعال ساكنة. 

ومن هنا قال بعض النحویین OL‏ 
dle‏ تحريك (التاء) بالفتح في ÓN)‏ هي 
إيقاع الفرق بين الداخلة على الأفعال 
والداخلة على الحروف. قال العكبري 
GICs)‏ (التاء) فقال قوم هي 
tars‏ ب (لا) دخلت لتأنيث الْكَلِمَة 
کا دخلت في GÈ s (S‏ وعَلى Ák‏ 
يُوقف Ye‏ بالتاءِء LY‏ أشبهت ÓI‏ 
اللاحقة Jik‏ في دلالتها على انیت 
في غير sis Ghd‏ ليفرّق بين ا حرف 
وَالْفِعْل “ayy‏ 

وم يستبعد العكبري آن تكون قد 
خرّكت للتخلص من التقاء الساکنین» 
لذا آردف قائلاً:" ولو قيل CS‏ 
لالتقاء الساکتن كان ary Oe,‏ 
قال بعض النحويّين*". لكن الأشموني 
(ت۹۰۰ه) استبعد أن یکون تحریکها 
لالتقاء الساکنین مُستدلاً بتحرك (التاء) 
بالفتح عند دخوفا على حروف / we‏ 
بساکن» و Ël‏ ذلك دليلاً على قوة الرأي 
القائل EL‏ للفرقء يَظهر ذلك في قوله:" 
وحُرّكت فرقاً بين لحاقها الحرف اقها 


65 فتکون البنية عل هذا النحو: / 
آل / / ل ذ/» وهذه البنية هي إحدى 
اللغات الست في الاسم الوصول وعلیها 
شواهد فصيحة 77 فتکون تثنيته بزيادة 
اللاحقة فقط ولیس i‏ حذف من آثر 


دخول اللاحقة. 


(5N) فتح تاء‎ “sit . 


gab‏ اء.. Col‏ الساکد 
Gy HI‏ ومنها الحرف CY)‏ للتأنيث» 
أو لغرض المبالغة» أو مشابهة الفعل LS‏ 
برى ذلك بعض النحویین" ۲ فیتشکل 
احرف (لات) الذي بمعنی (Gad)‏ 
فهي مركبة من حرف النفي» وحرف 
التأنيث على وفق أحد مذهبي النحویین 
و 
وبدخول (التاء) علیها تشكلت 
صورة من صور تعدد التقابل وقد 
نشأت تلك الصورة من ربط النحویین 
بين سکون «التاء) التي للتأنيث في 
الأفعال» وتحريك GUI)‏ التي في 


۰ (لات) بالنظر إلى Yl‏ (تاء) داخلة 
s‏ لتاثیت الحرف» وهی مُعَيّرة عن (التاء) 


التى للتأنيث في الأفعال» فهذه مفتوحة 


ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها في تفسير ... 


وان عللها بالفرق بين الداخلة على 


يُغري بالقول به انتماء )5( و إلى 


الصنف الذي تنتمي إليه (Y)‏ واتحادها 
في حركة (التاء) الداخلة عليها. 

والذي يقوى لدينا أن الداعي 
إلى تحريك (التاء) الداخلة على (Y)‏ 
هو البنية المقطعيّة التشكلة إذ يتشكل 
بدخول (old!)‏ عليها مقطع مدید مغلق 
وام الوا 

فيه" ۰ فیتخلص منه بتحريك آخره 

وهو (التاء)؛ لينقسم إلى مقطع hob‏ 
مفتوح ومقطع قصيرء ويكون ثيلها 
الصو بالشكل JU‏ 
Ja fetid /*- dy‏ ل--/ 
| ت-/ ے لات 

وی( و( فل 
حد سواء مع (SY)‏ ف البنية المقطعية؛ 
إذ لا يفضي تسكين (التاء) فيهما إلى مقطع 
غير مرغوبء لكنه يشكل تكراراً غير 
مرغوب للمقطع نفسه» وبذا يمكن أن 
نعلّل إمكان تسكين (التاء) فيهماء وهو 
الظاهر في بعض استعالات العرب 


الفعل» وليس لالتقاء الساكدين؛ بدلیل 
(E55)‏ و EP (ES)‏ فيه متحرّكة مع 
تحريك ماقبلها . 

وان كانت (EY)‏ رد إلا 
pris‏ & (التاء) فان (EB)‏ و (E58)‏ قد 
وردت ساكنة (التاء) في بعض الواضع» 
ولقد ذكر ذلك جمع من النحویین قال 
ابن عقيل (ت54لاه):" فاحترزنا 
بالساكنة عن... اللاحقة للحرف نحو 
لات ورت وثمَتَ وأما تسكينها مع 
وات Sse‏ فا 
فالجمع بين (EL) (ED‏ و LED‏ 
والمساواة بينها في أن تاءها لا Gb‏ إلا 
مفتوحة منقوض با ورد عن العرب في 
الأخيرتين. 

ولا يخلو الجمع بينها من فائدة 
تكشف dle‏ اقتصار تحريك (التاء) في 
(5Y)‏ على ic‏ « بخلاف (التاء) في 
و بت) و )24( إذ Er‏ اختلاف 
البنية المقطعيّة بين (SY)‏ من جانب» 
وین عا و (6D)‏ من جانب آخر 
عن تلك العلة. التي هي حت غير التقاء 
الساکنین |S‏ آشار إل ذلك الشمونی 


Avge 


للفرق بين ياء التسب» وياء المتكلّم ۳ 
وقد علّل بعض النحویین تشدید (الیاء) 
بالعلّة نفسهاء لكنْ بعبارة أخرى هي آنه 
لأمن اللبس ب (یاء) المتكل OY‏ 

ويبدو ol‏ الذي دعا إلى تشديد 
(الياء) ليس علّة إيقاع الفرق بينها وبين 
(یاء) المتكلّم» بل هي متطلبات النظام 
المقطعيّ للكلمة؛ إذ يُراد هذه (الیاء) أن 
تكون حرف إعراب الاسم الذي دخلت 
ade‏ ولا يتحقّق esd Yt‏ 
الاعراب الثلاث إلا إذا شُدّدت؛ فلو 
جاءت منفردة لم يظهر عليها إلا الفتحت 
ولأوجبت البنية المقطعيّة de>‏ حذفها 
في حالي الرفع والجرٌ. 

وقد آشار النحویون إلى هذا 
المحذورء من ذلك قول ابن یعیش:" 
لو حقت خفيفة» وما قبلها مکسوژ؛ 
لفقل علیها الضمّةٌ والكسرةٌ كا ثقلتا 
على القاضي والداعي وکانت مُعرّضة 
للحذف إذا Jeo‏ علیها التنوین 
فحصنوها بالتضعیف"۳. فلحاق 
لاصقة الاعراب لا یظهر في الاسم 
النسوب الا بذلك التشدید. وهو 


إياهماء ون كانت قليلة. ویمکن تعلیل 
ميل Gall‏ إلى فتح (التاء) فیهیا إلى 
رغبته في تغیبر مقاطعه التاثلة والتوالية 
التي تولد SE‏ مستکرها. وبتغيير ثاني 
المقطعين عن الأول يزول ذلك الثقل 
OMe Sel‏ ويمكن التمثيل الصوتي 


؟ لتلك العملية بالشکل GY‏ 


[Sen tetas 


(توالي مقطعين متوسطين مغلقين) سه 


3 


- @ 
8 


رعسم ل 2-1 ات cate‏ 
ریت > /ر-ب// بت / (توالي 
مقطعين متوسطین مغلقین) > / ر - 
با [lel‏ ات أنه ريت 
8 تنل ناه endl‏ 

تلحق الياء الشددة آخر الاسم 
at‏ النسب إليه» JAS‏ على النسبة إليه» 
وتدخل هذه (الياء) مع ما التصقت به في 
علاقة من التقابل مع صورة المضاف إلى 
GL)‏ المتكلّم في نظر النحویین في شيء 
من الشبه اللفظيٌ؛ لذلك جعل بعض 
النحويّين تلك الصورة من التعدّد مبناه 


قول الصايغ (ت م):" وتشديد الياء 


ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


JRA oI‏ بداية مقطع» ولا يمكن أن 
تضاف إلى المقطع السابق؛ OY‏ يؤدّي 
إلى توالي ثلاثة صوائت» وهو منوع في 
العربيّة» فلم يكن أمام البنية لا اللجوء 
إلى زيادة (الیاء) نصف الصائت قبل 
علامة الإعراب ليتشكل مقطع مقبول. 
ويكون تمثيله الصو على النحو الآتي: 

هاشم -> هاشمی + ي + علامة 
الإعرابه / ه--/ رشنت / ارهد 
f ۲ fog 8‏ 
ويقوي ما ذهبنا الیه من آثر 
للبنية القطعية في زيادة (الیاء) عند 
إرادة إلحاقها علامة الاعراب. of‏ إلحاق 
الاسم النسوب (تاء) التأنيث لا يكون 
إلا بتشديد (الیاء)؛ OY‏ مورفيم (تاء) 
التأیث يبدأ بصائت lat‏ فلا یمکن 
لذلك الورفیم أن تکون بدایته بداية 
مقطع» ولا يمكن GL‏ ذلك الصائت 
من مورفیم التأنيث القطع السابق؛ EY‏ 
سيژدي إلى توالي ثلاثة صوائت وهو 
منوع» فیْعالح ذلك بزيادة (الیاء) نصف 
الصائت؛ لتشكّل مع الصائت القصیر 
من مورفیم التأنيث مقطعاً مستقلا 


الذي آشار ad)‏ الصبّان (ت۱۲۰ه) 
بقوله:"وشددت ell‏ ليجري علیها 
وجوه الأعراب اللات .ولق saal‏ 
لاستثقلت الضمّةٌ والكسرةٌ علیها COM‏ 
ویظهر .من ذلك آیضا أن tas‏ دن 
اللبس بين (ياء) المتكلّم و (ياء) النسب 
غير واردة أو قليلة جدا؛ YEN‏ عل فرض 
تخفيفها مثل (یاء) التکلم لا تكون إلا 
مفتوحة في حال النصب. فهي ستحذف 
في حال الرفع ls‏ 

فالداعي إلى تشديد (الياء» ‏ 
وهو ما آشار إليه بعض النحويّين ‏ 
هو تمكين اللاصقة الإعرابية من الظهور 
على الاسم المنسوب في الأحوال 
التلات وذلك لا sly‏ فى Je‏ کون 
(یاء) النسب منفردة من غير تشدید» 
ویمکن بیان البنية المقطعية حينئذ على 
نحو الثال الآتي: 
هاشم -> هاشميٌ + علامة الإعراب 
= ج اران ا 
o fon‏ 

وبا of‏ علامة الاعراب لاع 
صوتية مبدوءة بصائت قصير فلا یمکن 


دور 


بوجودها آن تتصل با تانك الزیادتان» 
ولا یکون ذلك لا بزيادة (الیاء). 
رابعاً : جمع ما كان من الأساء عينه 
(واو) و (el)‏ متحرکتان جمع تكسير: 

القیاس عند النحويين في جمع ما 
كان أصل العين فيه من الاساء GL)‏ أو 
Gly)‏ متحركتين هو تصحيح (الواو) 
و (الياء) في الجمع» مثل جع (مقام) 
التي أصلها )638( و (معیشة) التي 
أصلها (عيّش)» و (معونة) التي أصلها 
(عوّن)؛ إذ تجمع على (مقاوم ومعايش 
ومعاون) Lal‏ ما كانت واوه وياؤه وألفه 
ف الفرد زائدة» ولیس ها صل Moers‏ 
p‏ تقلب في الجمع همزة» مثل جمع 
(عجوز)» و (رسالة)» و (صحيفة). 
فجمعها يكون على (عجائز ورسائل 
وصحائف)”". 

وينتج عن هذا الاختلاف بين 
الحمعين صورة من صور تعدد التقابل 
في نظر النحويّين؛ إذ BE‏ (الواو) 
و (الياء) في المجموعة الأولى (مقام 
ومعيشة ومعونة وما شابهها) حروفاً 
أصلية من حروف الكلمة. وهي في 


JRE,‏ (التاء) مع علامة الاعراب 
مقطعاً مستقاگ ويكون تمثيله الصوتي 
على النحو الآتي: 

هاشم -> هاشمي + تاء التأنيث 
+ علامة الإعراب > | ه--/ / ش 
-//م--/+/دت/ +/-ن/ 
1 هاشع < هاشمي وى عنام 
التأنيث + علامة الإعراب-> هاشميّة/ 
Pe tees i‏ 
f Joe‏ 5 

والاسم المنسوب صفة مأخوذة 
من لفظ المنسوب إليه» لذلك SAT‏ 
(تاء) التأنيث وأعمل إعمال الصفات» 
قال آبو de‏ الفارسي (ت۳۷۷ه):" 
ويصير الاسم للحاق الياءين له صفةً 
للذي تنسبه إليه بعد OF‏ لم يكن کذلك 
فلهذا ألحقت التاءٌ الونث وأغمل Shel‏ 
الصفات في نحو: هذه امرأة عیمیّف 
وتلك dle‏ كوفية ومررت برجل 
هاشمي co yl‏ ومصري حماره TO"‏ 
فدخول العلامة GeV‏ وعلامة 


یکون ذلك الاسم ذا نهاية مقطعيّة یمکن 


۳۲ 


ذائقة العربية المقطعية وأثرها فى تفس ... 


وقد جعل ابن امحاجب 
(ت1 1 ه) الفرق الراد ایقاعه باعلال 
آحد الطرفین» وتصحیح الاخر بين 
البابين بشکل عام لا بين he‏ 
من أصواتها والزائد منهاء ینبی عن 
ذلك قوله: وم یفعلوه في OU‏ مقاوم 
ومعایش للفرق ad‏ وین باب رسائل 
وعجائز وصحائف "۰۳۱ وتعقب رکن 
الدین الاستراباني کلام ابن الحاجب 
dia‏ فدفع أن یکون التفریق الذي 
آراده هنا لدفع اللبس» وحصر صحته 
ol‏ يراد منه بیان الاختلاف في الحكم» 
وهو تفن هن لامکان أن بكرن هذا 
الوصع. موق مواضع ری 
حكمٌ لغويّ استحقه كل طرف بغض 
gol‏ الطرف الا حره وهو قول: 
وقد آورد عليه آنه إن آراد GL‏ دفع 
اللبس بين الياءين» فليس بشيء؛ لاله 
لا التباس lee‏ على تقدیر قلب الواو 
والیاء فیهما همزق لجواز أن SJE‏ بينها 
بالأصل. وان أراد به وجود dle‏ تفصل 


بين الياءين في الحكم فهو صحیح OO"‏ 
liag‏ يكشف عن تأثر بعض 


المجموعة الثانية حروف زائدة عن بنية 
الأصل. 

ويتتج عن ربط هذا التقابل 
بالاختلاف بين جعیها تعليل 
الاختلاف بين الجمعين بأثه للفرق بين 
(الواو) و (الباء) الاأصلیتین» و (الواو) 
و (الیاء) الزائدتین» وهو ما صرح به 
بعض النحویین. إذ جعلوا من الاعلال 
با همز هو التغیبر بين الطرفین للاشارة 
إلى اختلافهماء قال آبو البقاء العکري:" 
تقول في معيشة معايش toy‏ همز ووزنه 
مفاعل Él‏ ل همزوا؛ SY‏ الياة أصل 
(EL‏ مر الق ۳۱۳ ولعل رأي 
القائلین ob‏ التصحیح لإيقاع الفرق 
قائم على أن إثبات (الواو) و (الیاء) في 
الجمع ل Vol‏ للاشارة إلى Joel al‏ 
ف الفرد» قال ركن الدین الاستريادي 
ت۱۵ 0۷):" ولم یقلبوا الیاء والواو 
همزة في مقاوم ومعایش ومعاون. جمع: 
مقامة ومعيشة ومعونة؛ للفرق بين الياء 
والواو» الزائدتین BIS‏ نحو: رسائل 
وصحائف وعجاتز وبين الواو والیاء 
الا 


Aga 


وقد كان تعليل بعض المتقدمين 
للاختلاف بين الصنفين ينهج lae‏ 
Eye‏ يبتغي توضيح ما يستحق کل 
صنف من (الواو) و (الیاء) عند جمع 
تلك الالفاظ. وقد شاب ذلك التعليل 
الصوتي الكثير من مجانبة مسلمات 
الدرس الصوق احدیث. الا أنه لا 
يخلو من إشارات قيمة لوعي التقدمین 
بطبيعة الصوائت في العربيّة وأنواعها. 

ومن مجانبة تعليلاهم الصوتية 
مقررات الدرس الصوقّ الحديث 
قوضم Ob‏ الداعي إلى قلب (آلف) AU‏ 
راو انس GL)‏ شود الك كتين in‏ 
(all)‏ الجمع التقاء الساكنين» وآن 
(آلف) المد S52‏ فینقلت (yA‏ 

ويرى الدرس الصوتي الحديث 
al‏ لیس a‏ التقاء ساكنين» بل هو 
التقاء حركتين طویلتین عند مجيء 
(آلف) الجمع قبل (آلف) الكلمة 
الفردة» وحركة طويلة وشبه > AS‏ 
عند مجيء (ألف) الجمع قبل (الواو) و 
(الیاء) في الكلمة المفردة» وآن (AI)‏ 
بض Ob‏ سکم أن AS‏ وال 


النحويّين بصور تعدد التقابل التي 
بينها تغيير Gt‏ صنفاً ولم يلحق CPM‏ 
وربطهم ذلك التغيير بإيقاع الفرق بين 
الصور التي یتصور تطابقها لولا ذلك 
need‏ 07 عل آن Ga‏ بان 
التصحيح لإيقاع الفرق بين الأصوات 


© ذات الصورة التشامت والأصناف 


الختلفة يرون OF‏ التغییر بینها نا كان 
لبيان الاختلاف في الصنف. وان لم تكن 
صورة التعدد تلك Sys‏ للبس بين 
Beall‏ 

وهو ما يفهم من نص PU‏ 
الجيش (ت۷۷۸ه) الذي GIA‏ فيه 
عن de‏ التصحيح والاعلال في هذه 
المسألة» فقال:" كل جمع. لا فيه مذة ANG‏ 
إذا كان الجمع على مثال مفاعل» فتبدل 
الهمزة من المدة الواقعة بعد آلف الجمع 
نحو: قلادة وقلائد... وما كان مدة لکنه 
غير زائد کمفازة؛ LEL‏ منقلبة عن أصل» 


ومعیشه ومعونة؛ فإن جمعها: مفاوز» 


. ومعایش ومعاون... [Ely‏ فعلوا ذلك 
لرا ین الات والواق ace‏ 


وبين الياء والواو الا d yea‏ 


We 


ذائقة العربية المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


بين هذا وبين ما تقدم: أن الألف في 
مقام» والياء في معيشة أصليتان ليستا 
بزائدتين» وآصله| aS A‏ فلا وقعتا 
بعد آلف الجمع واحتيج إلى تحريكههم| 
135 بل الأصل om‏ وقال السيرافقٌ 
all "(at As)‏ متى جمع مقال ومقام 
ومعيشة وما جری مجری ذلك فان 
حروف اند تدق إلى أصوها في الجمع 
ولا تعل فيقال في جمع مقال مقاول "“. 

وعلى الرغم من ابتعاد تحليلهم 
G pall‏ هذا عن القبول على وفق معايير 
الدرس اللغوی الحديثء إلا أنه لا 


ينقص من قيمة ما ذكره المتقدمون في 


هذه LAL‏ من إشارات تنوع الأصوات 
الصائتة واختلافها على الرغم من 
اتحادها في الرمز الكتابيّ» وني طليعة تلك 
الاشارات وضو إشارة hy peta‏ قن 
oh‏ احتلاف 355 الصوائت 
أصوات مد عنها إذا كانت أنصاف 

ائت» فالآخيرة فيها من القوة ما 
يجعلها قابلة للحركة بخلاف الأول» 
وهو الفهم الذي قامت عليه نظرية 
الزدوج الصوتي؛ إذ تنحو الصوائت 


» إذا كانت 


آبو محمد الصيمري (ت ق5ه):" Lis‏ 
وجب اهمز في هذا الجمع؛ OY‏ الألف. 
والوای والياء سواكن في هذه الأسماء. 
فإذا أردنا آن نجمع زدنا آلف الجمع 
ثالثة فتقع هذه الحروف بعد ألف الجمع 
و اک {lis}‏ فيلتقي ساکنان؛ ألف 
الجمع وأحد هذه الحروف» فلابدٌ من 
حذف آو تحريك * ولیس للحذف 
سبیل؛ GY‏ قل بالبنية بالشکل الذي 
تقصر فيه عن آداء المعنى فلم Se‏ الا 
تحريك الثاني بمعايير التراث اللغوی» 
وتحریکه جاعله OME A‏ فیکون عندئذ 
على وزن (فعائل)» مثل رسائل وکباثر 
وصحائف. 

ويرى النحویون أن الساکن 
الثاني بعد (الألف) في ae‏ (معيشة 
ومعونة ومقام) یرجع إلى آصله من 
التحريك؛ oY‏ احتیج إلى التحريك 
فرجَعت إلى pel‏ وهي على التوالی: 
(عیش وعون وقوع)» فکانت جموعها 
معايش ومعاون ومقاوم» قال dot gil‏ 
الصيمريٌ:"فأمًا مقاوم» ومعايش — 


جمع مقام ومعيشة فلا joe‏ والفرق 


Avge 


ويمكن الاعتاد على تحليل 
سيبويه آنف الذكر لبيان OF‏ الداعي إلى 
التغيير بين جمع الصنفين في البنية هو 
النظام المقطعيّ» ویکون ذلك لواستبعدنا 
مسألة رد الأصوات إلى أصوطا AS joel‏ 
في جمع معيشة على معايش وما شابههاء 
التي لا يقرّها الدرس G pall‏ احدیث؛ 
فهو يتعامل مع ما هو موجود فعلاً 
من الأصوات لا الأصول التي كانت 
عليهاء فا لا يأتلف من الآصوات وما 
سبقه» یصار إلى تغييره إلى صوت BA‏ 
بالائتلاف مع الأصوات الجاورة ولا 
شك ST‏ ذلك ختلف oy‏ آصوات AM‏ 
وبين أنصاف الصوائت وهما (الواو) و 
(الیاء) أحد عنصري الزدوج الصوي. 
وبذلك یکون لتعلیل سیبویه الصوتي 
السابق قبول ن الترس الصرن الدبف 
أكثر من التعلیل الذي يرى أصحابه أن 
التغيير في أحد بنيتي صور التعدد هو 
لويقاع الفرق. 

ويمكن تعليل قلب ما بعد 
(ألف) جمع التكسير في هذا الموضع 
Gye‏ تعليلاً صوتيًاً مقطعياً» وكذلك 


Gav‏ مشابهاً لمنحى الصوامت في 
طريقة التصويت بها حتى تُظهر احتكاكاً 
ف موجود ف نظائرها من الصوائت» 
لذا تكون قاعدة مقطع مسبوقة بحركة 
مرّة ومتلوة بها مرّة أخرى. 

۱ وتظهر الإشارة إلى ذلك 
© الاختلاف في قول سیبویه:" وسألته 
عن واو عجوز aly‏ رسالة ویاء 
صحیفةه GY‏ شيء مزن في الجمع» ول 
یک بمتزلة معاون ومعایش إذا ت 
صحائف ورسائل وعجائز ؟ فقال: 
GY‏ إذا معت معاون ونحوهاء LB‏ 
أجمع ما أصله الحركة» فهو بمنزلة ما 
خُرّكت کجدوّل. وهذه الحروف LU‏ 
يكن آصلها التحريك وكانت de‏ لا 
تدخلها الحركة على حال» وقد وقعت 
بعد ألف» لم تكن أقوى Vie‏ مما أصله 
متحزك... فهذه الأحرف EM‏ التي 
لس أضبلها اش که اجدر أن FoF‏ ۳۳ 
فا معيار الذي احتکم إليه سیبویه هنا قوة 
. الصوت المتمثل .يتشئله 21 کت وا 
ذلك في التلاؤم بين الأصوات فيغر ما 
كان شيعيفا ولف ها كان فر. 
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ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


احمع انل | ر-// س --1/ 
-e‏ ل/ في حال الوقف. 

f‏ ويكون التمثيل الصوتي لجمع 
كلمة (عجوز) بالشكل الآتي:/ ع - / 
/ ج --/ / ز - ن/ وبإدخال ألف 
الجمع بعد الجيم والکسرة بعد الواو 
يتشكل تر كيب مقطعي غير مرغوب هو 
الزدوج في المقطع الأخير / ع -/ / ج 
/ / و-ز/ في حال الوقف؛ إذ لا 
Scheid aus;‏ 
والكسرة في القطع الواحدء لذا " فان 
اللغة تتخلص من هذه المجاورة عن 
طريق حذف شبه الحركة فتلتقي الحركة 
مع الحركة في سياق لا يمكن OF‏ تقبله 
العربيّة التي تلجأ إلى إحداث عملية 
انزلاق همزة مقحمة ليست من بنية 
النمط لتفصل بين الحركتين وتصحح 
النظام القطعی **» فتدخل تلك 
ا همزة متبوعة بالکسرة والزاي في مقطع 
مستقل» فتنتظم البية المقطعيّة» وتکون 
عل النحو fae LGN‏ / ج --/ 
/ ء - ز/ في حال الوقف. وعند جع 


كلمة (صَحِيمَة) یکون التمثيل Gall‏ ,م 


ال حال مع تصحيح الصوت الذي 
يلي (ألف) الجمع؛ إذ يرجع الاعلال 
والتصحيح في هذا الموضع إلى البنية 
المقطعيّة التي تفرضها طبيعة الأصوات 
المشتركة فيهاء وليس لصنف مقابل ولا 
لأصل تلك الأصوات Gi‏ أثر في ذلك 
التغییر . ۱ 
فعند جع كلمة (رسالة) یکون 
التمثيل الصوق بالشکل YI‏ 
رسالةً-> | ر-/ / س--/ | 
fore / /2d‏ وبادخال آلف المع 
بعد السين والكسرة بعد آلف (رسالة)» 
تربك البنية القطعیّة فتكون | ر / | 
ا ا cud Cee‏ 
كل بوجود (آلف) المع والکسرة 
ترکیب مقطعي غيرٌ مقبول. ولا یمکن 
له آن يشكّل مع الاصوات التي تلیه 
مقطعاً A pis‏ ولا مع الأصوات التي 
سبقته» فيصار إلى التخلص من هذا 
التركيب غير القبول بإبدال (الألف) 
الثاني صوتاً صامتاً هو ا همزة» فيتشكّل 
حينئذ من الهمزة والكسرة والصامت 
الأخير (اللام) Alie‏ مقبول فيكون 


دور 


الهمزة الجتلبة للفصل بين الصوائت في 
الابنية سالفة الذکر قد لحقها التخفیف 
عند بعض العرب فصارت بين بين» 
وصارت (FL)‏ خالصة عند بعضهم 
الآخرء قال التبريزي (ت۵۰۲ه):" 
IM,‏ قلت صحائف فاهمز واجب. 
ويجوز أن تجعل اهمزة بين coy‏ والذي 
دل عليه كلام سيبويه آنه لا يجوز أن 
تجعلها ياء خالصة وقد حکی غير ذلك 
أبو عمر الجرمي فزعم etl‏ يقولون 
عجايز بياء خالصة» وكذلك الحكم 
في کل ما كان على فعائل "۲ » فهذا 
الكلام يكشف عن جعل بعض العرب 
الهمزة نصف صائت هو Cll)‏ ولا 
جرم أن ذلك متماش مع ميل العرب إلى 
التخفیف والتسهيل. 

ويكون التمثيل Gyall‏ لما في 
حال التخفيف بالشكل الآي:/ ع - 
// ج --// ي -ز/ في حال الوقف» 
والذي عه أن الهمزة حولت إلى 
نصف صائت مجانس للحركة التي 
تليهاء فميل العرب إلى تسهيل اضمزة 
جعلهم يتركون مرحلة «pol‏ ویقلبون 


بالشكل الاتي: 

| ص -//ح-- // ف - 
// ت a2‏ /۰ وإدضال الف pat!‏ 
بعد الحاء وال day‏ الباه تفا 
تركيب مقطعي غير مرغوب فيه» هو 
المزدوج المكوّن من توالي (الياء) نصف 
الصائت. والحركة القصيرة (الکسرة)» 
ويبينه التمثيل الصوتي:/ ص - / / 


ح--// ي ف / في حالة الوقف» 


یار ال التخلّص من هذا التواي غير 
الرغوب فيه بحذف نصف الصائت 
شبه الحركة وهو Cell)‏ فيلتقي حينئذ 
الصائت الطویل (الألف) بالصائت 
القصير (الكسرة)» وهو ترکیب مقطعي 
غير مقبول أيضاً. 

فتدخل افمزة للفصل بين 
الصوائت وتعيد للتركيب القطعي 
القبول» فتشکُل الهمزة متبوعة بكسرة 
صيغة الجمع» و (الفاء) مقطعاً مستقلا 
فتنتظم البنية المقطعية وتكون على النحو 


. الا | ص-//ح--//ء-ف/ في 
" تال sa‏ 


ویظه من نصوص المتقدمين أن 
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ذائقة العربية المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


الطويل بالصائت القص وتدخل 
الهمزة للفصل بینهیا؛ ومن oF‏ تشکل 
مع الكسرة و (الشين) مقطعاً مستقلا 
ويكون التحليل الصو للكلمة على 
هذا النحو: معائش > / م-/ / ع- 
2 /۶-ش /»ء وقد قرأ يها نافع 
(ت 159١ه)‏ قوله تعالى 8 لک فيا 
مَعَایش OG‏ 

ويستند هذا التحليل إلى إجماع 
العرب على إدخال الهمزة للفصل بين 
الصائتين» غير مبالين بالأصل الذي 
عليه (الياء) أو (الواو) المحذوفتين» وقد 
ظهر ذلك جلياً في جمع كلمة (مصيبة) 
على (مصائب)» فقد Gah‏ اللغويّون آن 
العرب تهمز (مصائب»» وآن القياس 
خلافه» قال الجوهريّ (ت "GAY‏ 
وأجمعت العرب على همز المصائب 
وأصله الواو» pals‏ شبّهوا Chel‏ 
بالزائد. وتجمع Lal‏ على مصاوب وهو 
اا 

وعلى الرغم من أن إجاع العرب 
حال بين أغلب النحویین واللغويّين 
وبين وصف هذا الاستعمالٍ بالخطأء 


الصامت وهو صوت pdl‏ إلى 
(الياء) نصف الصائت وبذلك يتحقق 
التخفف. 


GÍ‏ عند ae‏ آلفاظ الجموعة 
الثانية وهي ذوات (الياء) و (الواو) 
الأصليّتين» فان الأمر لا يختلف عن 
نظائرها من ذوات (الواو) و (الياء) 
الزائدتين» فالتحليل الصوتي bE‏ إلى 
الواقع الصو المنطوق لا إلى اعتبارات 
OS‏ تناز بها الأصوات» ومن ذلك 
يمكن توحيد التغيرات الصوتية التي 
طالت الح خن )بطق لا ر اضعا 
من التحلیل الصوت والاستعیال العري» 
فعند جمع لفظة (معیشة) یکون التحلیل 
G pall‏ بالشکل الآتي: / م -/ / ع - 
of Te‏ 12 ار Esty‏ 
الا اكم معد الق راکش tafe‏ 
(الياء)» يتشكل تركيب مقطعي غير 
مرغوب في المقطع الأخير منها / م - 
/ /ع --/ ي - ش /؛ إذ تتوالى شبه 
الشركة و Rp‏ وف 
توال غير مرغوب ad‏ فيصار إلى حذف 
شبه الحركة (الياء»» فيلتقي الصائت 


Avge 


منها بال همز والتصحیح» فجعلوا ما 
خالف الضوابط التي ذكروها شذوذاً 
عن القیاس» وخطأوا من Oly WE‏ 
Lined Lye ols‏ وعللوا تلك 
الاستعالات المتنوعة بمشابهة الجانب 
الثاني والقياس عليه والتوهم. فخطأوا 
ثش)» ونسبوا إلى نافع 
ل te all‏ وان Sasali‏ 


قراءة نافع Slee)‏ 
قصوره في 
als‏ م alles”‏ 0 رو 
Sa‏ 
ضعيف فيها ES‏ الأقل» إذ قال:" وقد 
LT EFES‏ 

وينبغي للباحث الوضوعي في 
اللغة اديس نصب عن معحدّث 
اللغة الذي تو خذ منه اللغة OY ART É‏ 
یکون كذلك سجیته وفطرته اللغوية 
التي ينطق بهاء Oly‏ مسألة صحة القراءة 
— بوصفها مستوىٌ استعالياً ‏ 
ليست مرتبطة بمعرفة التکلم بعلم 
العريئة) يل لعله من شروط نحت 
اللغة الذي تأخذ care‏ أن يكون بعيداً 
عن اكتساب علوم قد تؤثر في فطرته. 


فقد أخذوا يلتمسون له تخريجات تعتمد 
لتشییه"". وقد حصر ابن عصفور 
(«ت559ه) الشذوذ عن القیاس في 
لفظ (مصائب) فقطء فقال:" فان ۸ تقع 
في الجمع على حسب ما اعتلت عليه 
لالحا اا تب 
تبقي العين على أصلها من 
راو ee‏ فتقول ن جمم مقول (متاول) 
Gs‏ جمع مقام (مقاوم) وفي جمع معيشة 
(معایش) الا لفظة واحدة شدت فیها 
العرب وهي مصيبة قالوا في جمعها 
(مصائب) فهمزوا العین OOM‏ والروي 
عن العرب بخلاف ذلك؛ إذ لم یقتصر 
الهمز عليها tha‏ فقد ذکر النحويون 
أنفسهم OF‏ كثيراً من تلك الألفاظ قد 
جاء Yaw‏ بالهمز والتصحيح. ولن یقلل 
من GIS‏ من الاستعمالين گثرته» أو 
قلته» وخالفته للقیاس أو موافقته إياه. 
لكنّ النحويّين واللغويّين قللوا 
من شأن ما حالف ضوابطهم وقواعدهم 
۲ ووصفوه تارة بالوهم وبالخطأ تارة 
8 أخرىء وقد ظهر ذلك جلياً فیا ذکروه 
في جمع تلك الألفاظ؛ إذ جاء جمع كثير 


wile 6‏ و 
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ذائقة العربيّة المقطعية وأثرها فى تفس ... 


es cL É توق من‎ 

ومثلها جمع (مسيل) الذي هو 
مفعل من (JL)‏ والقياس فيه عند 
النحویین أن یکون ب (الیاء)( "> وقد 
ورد مهموزاًء قال ناظر الجيش:" ومن 
السموع Lal‏ مسائل جمع: مسيل 
"م وكذلك جمع لفظ (مزادة) الذي 
حقه أن يكون bih‏ في الجمع 
فيقال (مزايد)» فقد aot‏ فيه الهمزء 
قال ابن جني (ت۰۳۹۲): فمن ذلك 
استنكارهم همز مصائب. وقالوا: منارة 
ومنائر ومزادة ومزائد فهمزوا ذلك في 
الشعر وغيره وعليه قال الطرمَاح: 
رد خرقاء این مُسِيَفةٍ 

195 Jae Ee Ç ee: 

sable Gta) Distal وور‎ 
(ت‎ Srl في شعر الراعي‎ Lal 
aN gS ۲م) وهو‎ 
dire’ pal راد خرقاء‎ 

فا Sled‏ نتن 

ومن الألفاظ التي جاء جمعها 

بالهمز والتصحيح CNG)‏ فقد ورد 


liag‏ مدعاة لرد تخطئة الاستعالاات 
التي تخالف قياسات النحويين ما سمح 
من العرب. 

وقد ذكر النحویون واللغويُون 
مجموعة من الألفاظ التي شمع جمعها 
من العرب بالهمز والتصحیح» من 
ذلك همز العرب ‏ (منائر) وتصحیحها 
(مناور)» وهي جع لفظة (منارة)»" 
وهي تكله هن الاستنارة» بفتح الميم» 
واحمع لاوز بالواو؛ BY‏ من النور. 
ومن قال ls‏ وهمز فقد شبّه الأصلي 
بالزائد "۰*۳ فاهمز Jaat‏ فيها آیضا 
وإن كان الفصیح بمعایبر النحويّين 
Ba OF)‏ 

ومن الألفاظ التي تأي مُصحَّحةً 
pall 2 GU)‏ وبرت yang‏ 
آن تكون duet‏ على وفق قياس 
النحويّين جمع (مكيدة)؛ فهي تجمع على 
(مكايد) و CABK)‏ . وقد وردت 
في الشعر العربي الفصيح بال همز فقالوا 
(مكائد)» من ذلك ورودها في شعر 
منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ale)‏ السلام) وهو قوله٩*:‏ 


Avge 


تلك الألفاظ هي انتظامٌ البناء القطعي 
فيها وهو يتحقق بالصورتين» ولعلنا 
aS‏ الضواتب ادا ما Whe‏ ظهور 
الصورتين بشکل متفاوت إلى التطور 
G pall‏ الذي أصاب تلك BW‏ 
وقصور ما GF‏ من ألفاظ اللغة عن 
ثيل مراحل ذلك التطور بشکل دقیق» 
حتى غدت في بعضها منضبطة على وفق 
آقيسةالنحویین وخاربة عنها فى بعضها 
الاخر. 

والذي يغلب عليه الظن أن 
جموع تلك bWY‏ قد جمعت من 


56 


نصوص تعود إلى آزمان متفاوتة 
فضلاً عن اختلاف البیئات التی كانت 
تُستعمل فیها. فتداخل معیارا الزمان 
والکان في ذلك الجمع؛ فکانت النتيجة 
ذلك التفاوت في جموع تلك الألفاظ dG‏ 
الخضوع لنمط Gye‏ واحد. ويزداد هذا 
الطرح قوة في ضوء ما عليه الناموس 
اللغوي في تطور الظواهر اللغوية؛ إذ 
لا يعني الانتقال فيه " من طورٍ إلى طور 
ob‏ 9 أطوار الظاهرة igs TE‏ 
الطور الأول» بل قد يدور الطوران في 
الاستعال"7" في آن واحد. 


جمعها مهموزاً في شعر عروة بن الورد 
ON 3 Gage)‏ 
إذا ما فاتني لم أستقله 
حياتي والملائم لا تفوت 
وذكر جمعها jebb‏ اضمذاني 
(ت۳۲۰ه). فقال:" وما زلت EA‏ 


5 فيك اللائم والملاوم واللوائم ا 


یظهر ما سبق OF‏ جع BUYI‏ 
ذوات GL)‏ و (الواو) الاصلیتن 
Gite) fe‏ من GS)‏ و (مسیل) 
من (سال)» و «مزادة) من (زود)» و 
Coes)‏ من ope)‏ و (معيشة) من 
(عیش) و (ملامة) من (لوم)» قد نطق 
بها العرب بطريقتين» أؤلاهما: همز ما 
بعد (الالف) فيهاء والأخرى: تصحيح 
(الياء) و (الواو) بعد (ألف) احمع؛ 
وني الأمثلة التي ذكرناها Cob‏ عن القول 
إن العرب يستعملون جمع تلك BUYI‏ 
بالطريقتين (اهمز والتصحیح) من دون 
أن یکون للقیاس في استعماهم آثره الذي 


يراه النحويّون. 


ولذلك تستطيع OF‏ نطمتن إل 


ذائقة العربية المقطعيّة وأثرها فى تفس ... 


فيها معائش ومصائب. وذلك يتلاءم 
مع مذهب الزجاج (ت۳۱۱ (a‏ ف 
لفظ (مصائب)»ء فهو يرى أن أصلها 
(مصاوب) ثم تحولت إلى (مصائب) 
وقد تال dade‏ .هذا کے لا عند بعض 
اله 

وتلك إشارة واضحة إلى 
المرحلتين اللتين مر بها جمع لفظة 
(مصیبة). ویبدو أنه لیس من الضروري 
ال کون ال کین اسان ارو 
إذ قد پرجع إلى تصحیح GUD‏ و 
(الواو) نصفي الصائت بعد أن LIS‏ 
همزتین» بفعل ميل بعض العرب إلى 
تخفيف اطمزة. 

فتحصّل مما 
الألفاظ يجمعها Yi‏ یمکن أن gb‏ في 
ا جمع مهموزة» أو مُصححة «الیاء) 
و GIS)‏ ويكون ذلك في الألفاظ 
ذوات حرف AM‏ الزائد» والألفاظ 
ذوات الحرف Che‏ على حد سواء 
وذلك يظهر تهافت ربط التغيير بين 
الجمعين بإيقاع الفرق بين (الیاء) و 
(الواو) الزائدتين وبين (الواو) و 
(الياء) الأصليتين. 


سيق أن هذه 


لذا JRE‏ هذا الوضع مورداً 
من موارد صور التعدد» التي يبحث 
النحويّون واللغویون عن de‏ للتغیر 
الذي أصاب آحد فرديهاء وقد يجد 
ذلك البحث ضالته في التعليل بالتفريق 
بين طرفين بینها من التقابل ما يغري 
بالاطمئنان إلى صحة ذلك التعلیل. 
ويشكل جع جات القبائل في ظاهرة 
لغوية ما موردا من موارد صور التعدد؛ 
OY‏ "هذه الأطوار التي سجّلها النحاة 
لم تكن مستعملة عند العرب كلهم 
بل کانت Gok‏ ا فا آو ple‏ 
"pls‏ ویتضح هذا في المسألة محل 
الدرس من ميل بعض قبائل العرب إلى 
تخفيف الهمزة» ومیل آخرين إلى نبرها. 

dy‏ ضوء ذلك كله يمكن لنا 
آن تعتمد رای د کی Gale‏ هله 
المسألة؛ إذ جعل التصحيح والهمز في 
جمع تلك BUYI‏ يمثل مرحلتین٩۳‏ 
LAY SI‏ مرحلة التصحیح» وهي التي 
يلي فيها نصف الصائت (ألفَ) الجمع» 
مثل: (معایش) و (مصاوب) .وقد 
ترکها الستوی الفصیح إلى الرحلة 
الأآخرى» هي مرحلة افمز» فقيل 


Aiga 


۳- شرح المفضّل: ۲/ ۶-۳۷۳ ۳۷. 
5 - ینظر: اللغة: VY‏ والتطور اللغوي 
مظاهره وعلله وقوانینه: AT‏ 

۵ - النهج الصوتي للبنية العربية: ۱۲۷ 
A=‏ 

14 ينظر: التحولات الصوتيّة في بنية 
الأسماء عند تصريفها: ۷۷ -۷۸. 
۷- ینظر: التعلیل الصوتي لبعض 
الظواهر النحويّة: ۱۱6 -۱۱۵. 

۸ - ینظر: الأصوات اللغويّة: ۰۱۱۲ 
14- ینظر: التعلیل الصوتي لبعض 
الظواهر النحويّة: ۰۱۱۵-۱۱6 

۵۰- ینظر: شرح التسهیل: ۱ / ۰۱۸۹ 
-١‏ ینظر: شرح الفصل: ۱/ ۰۲۹ 
وتعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد: ۳ 
/ ۸ وشرح الأشموني على آلفية ابن 
فلت ¥ 

۲- ينظر: الجنى الداني: ۰4۸0 ومغني 
اللییب: ۲۵ . 

۳- اللباب في علل البناء والاعراب: ۱ 
ال" 

ت الصدر نفسه. 

۵ ینظر: مغني اللبیب: 4 ۰۲۵ وشرح 
التصریح على التوضیح: ۱ / ۱۹ ۲. 


اموامش: 

۱- النحو والسیاق الصوتي: ۱۲ . 

۲- جدل النص والقاعدة قراءة في نظرية 
النحو العري بين النموذج والاستعال: 
a‏ 


۳- المنهج الصوتي للبنية TA dl‏ 


# :- ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 


۰۵ ۲ ومبادی اللسانیات: ۱5٤‏ . 

-o‏ الدخل إلى phe‏ آصوات العربيّة: 
Yo)‏ 

5- ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 
ies‏ 

۷- شرح شافية ابن الحاجب: ۲/ ۲۹۱. 
۸- الكتاب: ۳/ ENV‏ 

4 - آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 
"4/١‏ . 

۰ ینظر: شرح التصريح على 
التوضیح: ۱ / NON‏ 

۱- ينظر: شرح القدمة الخیبة: ۱ / 
۱ شرح الرضی على الکافیة: ۲ / 
6 ۷ واللباب في ple‏ البناء والاعراب: 
68/١‏ . 

۲- النظرية اللغويّة في التراث العربي: 
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ذائقة العربيّة المقطعيّة وأثرها في تفسير ... 
Aena]‏ 

۷- شرح شافية ابن الحاجب: ۲ / 
۵ وينظر: التكملة: ٤‏ ۱۰ . 

۸- الشافية في علم التصريف: 49. 
4- شرح شافية ابن الحاجب: ۲ / 
VV‏ 

۰ تمهيد القواعد بشرح تسهيل 
الفوائد: „0Y 0r Yo / ١٠١‏ 
1- الفضرة والتذكرة: ۳ / ۸۹6 
وينظر: الممتع الكبير: ۷ وشرح 
التعريف بضروري التصريف: ۰۱۱۲ 
والكناش في فني النحو والصرف: ۲ / 
YAS‏ 

۲ ينظر: شرح التصريف: 25٠0٠‏ 
والممتع الكبير: ۲۲۵. 

۴« التيضرة والتذكرة: ؟ | AGO‏ 

8 - شرح كتاب سيبويه: ۵ / YOA‏ 
8ت« الكداب: 5 Ot‏ 

41- الصرف العربي التحليلٌ نظرات 
معاصرة: ۰۷۲ وينظر: المنهج الصو 
ال ال ۱ : 

۷ - شرح دیوان أب تمام: ١‏ / ۳۲. 
- ينظر: كتاب السبعة في القراءات: 
YVA‏ 


-Y‏ شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك: ۱ / ۰۱۲۷ 

۷- شرح ابن عقیل: ۱ / ۰۲۰ وینظر: 
شرح الفصل: ٤‏ / ۰4۸۸ وهمع اطوامع: 
۲ ۳۶-۵ 

-YA‏ ینظر: الدخل إلى علم آصوات 
العربية:٤‏ ۰۲۰ lll‏ 
۱ وعلم الاصوات د. كيال بشر: 
۲ وأثر الانسجام الصوتي في البنية: 


ومبادی 


VV 
ينظر: آثر الانسجام الصوتي في‎ -YA 
AVV البنية:‎ 


۰- اللمحة في شرح الملحة: ۲/ AVY‏ 
وينظر: البديع في علم العربية: ۲ / ۰۱۸۲ 
۱- ينظر: شرح الفصل: ۳ / EYA‏ 
حاشية الصبّان على شرح الأشموني: E‏ 
YEA /‏ 

۲- شرح الفصّل: ۳/ 1۳۹ 

-YY‏ حاشية الصبّان على شرح 
الامو ۰۲5۹ 

YOY التكملة:‎ - 5 

۵- ینظر المنصف: /١‏ ۰۳۲۲ والكناش 
في فني النحو والصرف: ۲ / YAY‏ 
۲- اللباب في ple‏ البناء والإعراب: ۲ 


Aiga 


04- ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: ۲۷ . 

۰ - ینظر: تهذيب اللغة: ۲ / ۰۱۱۰۰ 

۱ - تمهيد القواعد بتسهیل الفوائد: ۱۰ 

7 وینظر: ارتشاف الضرب من 

لسان العرب: ۱ / ۰۲۲ والساعد على 

تسهیل الفوائد: 4 / ۹۸. 

۲ - الخصائص: ۱/ ۳۲۹ وینظر: ۳/ 
care VEN‏ ودیوان الطرماح: VUE‏ 
— ديوان الراعي النميري: AA‏ 
5 - ديوان عروة بن الورد: 59. 

10- کاب الألفاظ الكتابية: ۰۱٩‏ 

Cae eC 

العربيّة: ه / ۰۲۰۳6 (لوم). 

7- نظرية الأصل والفرع في النحو 
العربي: ۰۱8۹ وينظر: في تاريخ العربيّة: 
AAY‏ 

۷- نظرية الأصل والفرع في النحو 
العربي: ۱۵۰ 

۸- ينظر: الصرف العربي التحلیلی: 
Vv)‏ 

/ ۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ - ٩ 
وشرح المفصل: ۵ / ۵ الممتع‎ ۰ 


“VY ۱ ۱ ۰ الكب,‎ 


4- سورة الأعراف: من الآية .٠١‏ 
>0- الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح 
العربية: ۱ / ۰۱7۹۵ (صوب). وينظر: 
الكتاب: ٤‏ / ۳۵۲ والنصف: ۳۰۷ 
والمتع الكبير: ۲۲۵. 

۱- ینظر: شرح الفصل: 5 / EVE‏ 


۳۲۰ المتع الکبیر:‎ -۲ ar 


۳- ینظر: التكملة: 4۹6 وشرح 
التصریف: ۵۰۰۰. وارتشاف الضرب 
من لسان العرب: ۱ / ۲۲۱ والقاصد 
الشافية في شرح اخلاصة الکافیة: ٩‏ / 
ive‏ 

4- شرح الفصل: ٠‏ / ۶ وينظر: 
المنصف: ۰۳۰۷ والشافية في علم 
التصریف: ۰.۱۰۰ 

۵- شرح شافية ابن احاجب: ۳ / 
NYE‏ 

or‏ الصحاح» تاج اللغة وصحاح 
العربية: ۲ / ۸۳٩‏ (نور). 

۷- ينظر: شرح الكافية الشافية: ؟ 
/ ۲۰۸۶ وشرح شافية ابن الحاجب» 


NYE Nees 


- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العركة ۲/ ۰۱۰۱۳(عیش). 


A 
3 
2 
D 
۱ 
3 
ia 
W 
5 
2 
a 
2 
Li 
5 
2 
6 
E3] 
5 
| 
5 
5 
5 
| 
a 
5 
= 
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الفكر: دفشق» 5م ). 

7 التطور اللغوي مظاهره وعلله 
وقوانینه» د. رمضان عبد التواب Vb‏ 
(مکتبة الخانجي: القاهرة» ۵۱۹۹۷). 
۷- تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد» 
بدر الدين الدماميني (ت ۰۰۸۲۷ 
تحقيق: د. حمد بن عبد ال رحمن الفدی» 
ط ۱ (د. ن.د. Ce \ ۳ e‏ 

-A‏ التکملة» آپو علي الفارسي 
(ت۳۷۷ه). تحقيق: د. كاظم بحر 
المرجان» ط۲ (عالم الكتب: بيروت» 
۹ م). 

٩‏ غهید القواعد بشرح تسهیل 
الفوائد عمد بن یوسف ناظر امیش 
(ت CAVVA‏ تحقيق: علي محمد فاخر 
وآخرون» Vb‏ (دار السلام: القاهرق 
(TY‏ 

dal تهذیب اللغة» محمد بن‎ -٠ 
(ت ۳۷۰ه). تحقيق:‎ Ga بن‎ 
د.ریاض زكي قاسم» ط ۱ (دار المعرفة:‎ 
(eY ۰۰۱ بيروت»‎ 

١-الجنى‏ الداني في حروف المعاني» أبو 
محمد بدر الدين الرادی (ت (CAVED‏ 


المصادر والراجع: 

e‏ القرآن الكريم 

الک 

١‏ - ارتشاف الضرب من لسان العرب» 
أبو حيان الاندلسی (ت 1۵ 0۷ 
تحقيق: رجب Olde‏ حمد» ط١‏ (مكتبة 
اخانجي: القاهرق ۸ م). 

۲- الاصوات اللغویّة» د. ابراهیم 
أنيس» OL‏ (مکتبة الأنجلو: القاهرق 
۷۵ م). 

۳- آوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 
عبد الله بن یوسف. ابن هشام (ت 
(AVIS‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
TAWES‏ ۱ (المكتبة العصرية: بيروت» 
د. ت). 

-٤‏ البديع في علم العربية» جد الدين 
ابن الاثير ATV)‏ تحقيق: فتحي 
أحمد علي الدين وصالح حسين العاید» 
Vb‏ (جامعة أم القرى: مكة الکرمت 
۰ ه). 

۵- التبصر ة cd Sadly‏ آبو محمد عبد الله 
بن علي الصيمري (ت ق 6 ه). تحقيق: 
د. فتحي sal‏ مصطفی ط۱ (دار 


Avge 


۸- ديوان عروة بن الورد» تحقيق: 
آساء gil‏ بکر حمد» د. ط (دار الکتب 
العلميّة: بيروت» 0۱۹۹۸). 

4 الشافية في علم التصريف. Jle‏ 
الدین ايخ cell‏ (ت ١٤اه‏ 
تحقيق: حسن أحمد العثان ط١‏ (المكتبة 
المكية: مكة المكرّمة» 9465١م).‏ 

۰ شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك» بهاء الدين ابن عقيل» (ت 
CATA‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الجحميد» ط ۲۰ (دار التراث: القاهرة. 
Ce ۰‏ 

-١‏ شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك» نور الدین الشموني 
(ت ۹۰۰ه). حقیق: محمد حيبي الدین 
عبد الحميد» ط١‏ (دار الكتاب العربي: 
بیروت» ۱۹۵۵م). 

-YY‏ شرح التسهیل. حال الدين محمد 
بن عبد ال ابن مالك (ت الأاه)ء 
Gat‏ 3+ فبك opm jl‏ السك 39 مد 
بدوي الختون. ط۱ (هجر للطباعة 
zh: tll‏ ۱۹۹۰ع). 

۳- شرح التصريح على التوضیح 


تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ومحمد 
ندیم فاضل» ط١‏ (دار الكتب العلميّة: 
بیروت» ۱۹۹۲ (A‏ 

۲- حاشية الصبان على شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك محمد بن 
علي الصبان (aY ico)‏ طا (دار 


3 الكتب العلمية: بيروت» ۹۹۷ ١م).‏ 


۳- الخصائصء آبو الفتح Ole‏ بن 
جني (ت ۵۳۹۲ه). محقيق: محمد علي 
النجار» ط٤ ibl)‏ الصرية العامة 
للكتاب: د. م» د. ت). 

٤١‏ - دراسة الصوت اللغوی د. أحمد 
خبار عرد lle)‏ الكتب: القاهرة» 
(eV ۷‏ 

65- دیوان الراعي النميري» تحقيق: 
راینهرت فایرت. د.ط (المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقيّة: بيروت» ۰ م). 
۲- ديوان العرٍماح بن حكيم, تحقیق: 
د. عة حسن» ط۲ (دار الشرق العريپ: 


بیروت ٤‏ ۱۹۹ م). 


۰ ۱۷- ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن 
" أبي طالب» جمع وترتيب: عبد العزيز 
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Vb‏ (دار الكتب العلمية: بيروت» 
ا 

-YA‏ شرح الْمقَدّمة Kydd!‏ طاهر 
بن أحمد بن بابشاذ (ت 559 Ca‏ 
تحقيق: خالد عبد الكريم» ط۱ (المطبعة 
العصرية: الكويت» ۱۹۷۷م). 

۰- شرح ديوان أب تمام» oF‏ بن علي 
التبريزي (ت 7١5ه).‏ تقديم: راجي 
الاسم ط۲ «دار الکتاب العربي: 
بیروت. ١995‏ م). 

۱- شرح شافية ابن الحاجب» حسن 
بن محمد ركن الدین الاسترابافي 
(ت۷۱۵ه). شقیق: عبد القصود 
محمد عبد القصود. ط ۱ (مكتبة الثقافة 
الدينية: القاهرة»؟ ۲۰۰م). 

۲- شرح شافية ابن احاجب» محمد 
بن الحسن رضي الدين الاستراباذي 
(ت OWT‏ تحقيق: محمد نور الحسن 
وآخرّين» د. ط (دار الكتب العلمية: 
بیروت» ١91/5‏ م). 

۳ شرح كتاب سيبويه» الحسن 
بن عبد الله Bad!‏ (ت ۳۹۸ ه)» 
تحقيق: tel‏ حسن مهدلي وعلي سيد 


خالد الآزهريی رت 6هم) تحقيق: 
محمد باسل عيون السود» طا (دار 
الكتب العلمية: بيروت» ۲۰۰۰م). 

- شرح التصريف. عمر بن 
ثابت بیج رت (atty‏ تحقيق: 
د.ابراهیم بن سليان البعيمي ط۱ 
(مكتبة الرشید: الریاض» ۱۹۹۹ع). 
۵ شرح التعريف بضروري 
التصریف» ابن SLL‏ (ت 1۸۱ ه). 
تحقيق: e]‏ هادي هر ود. هلال ناجي» 
ط١‏ (دار الفکر: عان» ۰۰۲ (ey‏ 
7- شرح الرضي على الكافية» رضي 
الدين الأسترباذي (BAIS)‏ 
تصحيح وتعليق: يوسف حسن عم 
بنغازي» ۲ م). 

-Yy‏ شرح الكافية الشافية» حال الدین 
ابن مالك (ت Ca WY‏ مقیق: د. عبد 
المنعم tal‏ هريدي Vb‏ (جامعة el‏ 
القری: مكة الکرمت ۹۸۲ م). 

-YA‏ شرح الفصل. ابن يعيش رت 
وفهارسه: د. del‏ بديع يعقوب» 


Avge 


۰- كاب السبعة في القراءات» ابن 
جاهد البغدادي (ت ۰۰۳۲ تحقيق: 
د. شوقي ضیف Yb‏ (دار العارف: 
القاهرق ۱۶۰۰ه). 

۱- الکناش في فني النحو والصرف» 
أبو الفداء صاحب sla‏ (ت ۰0۷۳۲ 
تحقيق: د. ریاض بن حسن cel bl‏ د.ط 
(المكتبة العصرية: بيروت» ۰۰ م( 
۲- اللاب ف علل البناء والاغراتف:» 
آبو البقاء العكبري (ت (OWT‏ 
حقیق: د. عبد الاله النبهان» ط ١‏ (دار 
الفكر ceed)‏ ۵ م). 

۳ - اللغة» جوزیف فندریس ترجة: 
عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص 
(مكتبة الأنجلو الصریق د. ط» د. ت). 
٤‏ - اللمحة في شرح الملحة» محمد بن 
حسن الصايغ رت + الاه)ء oat‏ 
ابراهیم الصاعدي» طا (الجامعة 
الإسلامية: المدينة المنورة» ٤‏ ۲۰۰م). 
-éo‏ مبادئ اللسانيات» د. 
محمد قدور» ۳ (دار الفكر: دمشق» 
(eY A‏ 


١‏ - مدخل إلى علم أصوات العرییّف 


أحمد 


علي» ط ١‏ (دار الكتب العلميّة: بیروت؛ 
(eY tA‏ 

-Yé‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» أبو نصر إسماعيل الجوهري 
(ت ۰۰۳۹۳ تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» éb‏ (دار العلم للملايين: 


۰ الصرف العربي التحليلي نظرات 
poles‏ 68 د. يحيى edule‏ د. ط (دار 
الكتاب الثقافی: أربد» 5١١7م).‏ 

لات علم الأصوات د. كال phy‏ د. 
ط (دار غریب: القاهرق ۲۰۰۰م). 
۷- في تاريخ العربيّة» د. اد الوسی؛ 
ط ۱ (دار کنوز العرفة: ععّان ۲۰۱م). 
LN -YA‏ سیبویه عمرو بن عشان 
(ت۱۸۰ه)» ‏ تحقیق: عبد السلام 
هارون ط ۳ (مكتبة الخانجي: القاهرةه 
۸ عم 

۹- کتاب الا لفاظ الكتابية» عبد الر هن 
بن عیسی افمذاني (ت LATY‏ قدّم له 


ووضع حواشیه وفهارسه: د.إميل بدیع 
ا طا (دار الکتت العلمیة» 
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التصريف GY‏ عثمان المازني» ابن جني» 
تحقيق: ابراهيم مصطفی وعبد الله آمين» 
ط۱ slo)‏ إحياء التراث القديم: د.م 
۱۶ م). 

۳- النهج الصوت للبنية العربيّة» د. 
عبد الصبور شاهين» bis‏ (مؤسسة 
الرسالة: بیروت PNIA‏ 

6 - النحو والسياق Spall‏ د. أحمد 
كشك ط۱ «دار غریب: القاهرق 
(eye‏ 

00- نظرية الأصل والفرع في النحو 
العري» د. حسن خيس الملخ» ط١‏ (دار 
الشروق: cole‏ ۲۰۰۱م). 

7- النظريّة اللغويّة في التراث العري» 
د. محمد عبد العزيز عبد الدايم» Vb‏ 
(دار السلام: القاهرة» ۲۰۰۱ م). 
۷- همع الموامع في شرح جمع الجوامع» 
السيوطي (ت ۰۰۹۱۱ تحقيق: أحمد 
شمس الدین» ط ۱ (دار الکتب العلمية: 
بيروت» ۱۹۹۸ م). 

الرسائل والأطاريح: 

-١‏ أثر الانسجام Gaal‏ في البنية 
اللغويّة في القرآن الكريم» فدوى محمد 


غانم قدوري امد Vb‏ (دار عمّار: 
Ole‏ 5 ۲۰۰ع). 

۷- الساعد على تسهیل الفوائد» ابن 
عقیل» تحقیق: د. مد کامل برکات د. 
jlo) b‏ المدني: جدق 6 ۱۹۸ع). 

Glee -۸‏ القرآن واعرابه» ابراهیم بن 
السري cE‏ (ت۳۱۱ه)» تحقيق: 
د. عبد الیل عبده شلبي» dle) Vb‏ 
الکتب: بیروت» ۸ Ce‏ 

٩‏ مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» 
ابن هشام تحقيق: د. مازن البارك 
ومحمد علي حمد الله.ط١ jlo)‏ الفکر: 
بيروت» ۱۹۹۸م). 

۰- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة 
الكافية» إبراهيم بن موسى الشاطبي 
CAVA)‏ محقيق: مجموعة من 
المحققين» ط ١‏ (معهد البحوث العلمية: 
مكة cds SSI‏ ۵۲۰۰۷). 

۱- المتع الكبير في التصریف» ابن 
عصفور الإشبيلٍ (ت COTTA‏ تحقيق: 
د. فخر الدين قباوة» Vb‏ (مكتبة OLS‏ 
ناشرون: بيروت: ۱۹۹۲ م). 

all -oY‏ شرح ابن جني لكتاب 


Aiga 


الآداب والعلوم الانسانية جامعة باتنة: 
الجزائر» 9 ١٠5م).‏ 

الدوريات: 

-١‏ التعليل الصوت لبعض الظواهر 
النحويّة» د. dle‏ یعقوب ود. صيوان 
أبحاث البصرة (العلوم الانسانية) 
المجلد ۳۱ العدد: ۱ الجزء ب. أيلول 
۹ 


حسّانء آطروحة دکتوراه (جامعة el‏ 
درمان الإسلامية» 138 ما 

۲- التحولات الصوتيّة في بنية الأسماء 
Ls‏ تصريفهاء على سلان الحوابرة» 
آطروحة دکتوراه (جامعة موتق 
Tay‏ 


4 ۳- جدل yall‏ والقاعدة قراءة ق نظرية 


الأمين ملاوي» أطروحة دكتوراه (كلية 


دور 


البنية الحجاجیة 
خطبة الزهراء laudc)‏ السلام) مثالا 
هدی جواد عبيك 


asa‏ مسلم مالك الاسدي 
جامعة کربلاء AIS‏ العلوم الاسلامية 


The Argument Structure: The sermon of Al- 


Zahra (peace be upon her) as an example. 


Researcher: Huda Jawad Obaid 


Prof. Muslim Malik Al Asadi 
University of Karbala/ College of Islamic Sciences 


Aiga 


ملخص البحث 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق أجمعين محمد 

وغل آله النتجبین. 
وعد 

بزغ فجر الاسلام في ربوع مكة» ونشر اشعته الذهبية على آرکان ce H‏ ومقام ابراهيم 
والحجر» وطارت نسمات GH‏ بأجنحة من نور نحو افاق البسيطة» تحمل نور الله بيد 
محمد واله المنتجبين» ليدخل السلم والطمأنينة في قلوب طالما اعتراها الجدب واضم 
Vy "‏ لحاجتها لسد جوع في المعتقد والدين» قلوب وانفس احتاجت الى حلص 
فكان محمد(صل الله عليه واله)» واحتاجت الى تابع ووصي يكمل المسيرة فكان علي 
(عليه السلام) وأم وسيدة ومثال يعكس نور محمد (صل الله عليه واله وسلم ) نفسه 
فكانت فاطمة» التي خطفها الموت سراعا وتطلبها بعد ابيها في بضعة اشهرء الامر 
الذي جعلها قليلة النتاج كبيرة الاثر» في سطر بعدها من تاريخ مضرج بخيط دم 
سال وم ينقطع دم مقدس كان منارا لكل ثائر لأجل stl‏ وطالب بالساواة . 

وهذا يضعنا الان امام شيء من نتاج تلك المرأة ؛ خطبة عصماء كانت هي الشرارة 
لا هو ات وحجر الاساس لما سال من دم طاهر. 
وسنحاول تتبع كل ذلك بالبحث الموسوم ب البنية الحجاجية خطبة الزهراء عليها 
السلام الفدكية مثالاء لمحاولة توجيه وسبر اغوارها عن طريق بعض آليات الحجاج 
وعناصره الاساسیة. 

وتبعا لقتضیات الوضوع فقد اشتمل البحث على تمهيد بينا فيه موضوع اخطبة 
وسبب القائها واهم العوامل التي استدعت خروج سيدة النساء و کوثر ال محمد الى 
العلن لتوجیه الناس» وبعدها نمر سراعا لبیان ماهية احجاج ومفهومه. 

وني الطلب الأول نتحدث عن الاستلزام احواري» وفي الطلب الثاني نتطرق 
لدراسة نظرية افعال الکلام ثم خاتمة نبين فيها اهم النتائج فقائمة بالصادر والراجع؛ 
م هذا ولابد من الاشارة إلى ان الباحئین قد اعتمدا لدراسة الخطبة على مانقله ابن ابي 
طاهر العروف بابن طيفور (ت» ۲۸۰) كونها قد نقلت عن طريقه بأسانيد معتبرة ل 


ب تخرج في رجالا عن ابي الحسين زيد بن علي بن زيد بن علي بن الحسين يبلغ به فاطمة. 
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Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
upon the most honorable of all creation, Muhammad, his family and 
his chosen companions. 

The dawn of Islam dawned in Mecca, spread its golden rays on 
the pillars of the Haram, the shrine of Abraham, and the black 
stone. The breezes of truth flew with wings of light towards simple 
horizons, carrying the light of God in the hands of Muhammad, his 
family and his chosen companions to enter peace and tranquility 
in hearts that have long been afflicted by drought, anxiety and pain 
because they need to fill hunger in belief and religion. Hearts and 
souls needed a savior, so he was Muhammad, and they needed a 
follower and guardian to complete the journey, so Ali (peace be 
upon him), a mother, a lady and an example reflecting the light 
of Muhammad (may God bless him and his family) himself was 
Fatimah, who was quickly kidnapped by death and sought after her 
father in few months later. This made her a few in production, with 
a great impact, while thereafter a line of history filled with a thread 
of blood that flowed and did not stop, holy blood that was a beacon 
to every rebel for truth and demanded equality. 

This now puts us in front of something of that woman's product; 
a sermon which was the spark for what was to come and the 
cornerstone for what was shed of pure blood. We will try to follow 
all this with the research entitled “The argument Structure: The 
sermon of Al-Zahra (peace be upon her) as an example’, trying to 
guide and probe its depths through some of the mechanisms of the 
argument and its basic elements. According to the requirements of 
the subject, the research included a preface in which we explained 
the subject of the sermon, the reason for delivering it, and the most 
important factors that necessitated the emergence of the Lady of 
Women and Kawthar of Muhammad to the public in order to guide 
the people. Then we quickly go through to clarify the nature and 
concept of the argument. In the first part of this study, we talk about 
the dialogic imperative, in the second, we discuss the study of the 
theory of speech acts, and then a conclusion in which we show the 
most important results, followed by a list of sources and references 
It should be noted that the researcher relied to study the sermon on 
what was reported by Ibn Abi Taher, known as Ibn Tayfur (d. 280), 
as it was transmitted from his way with reliable chains that did not 
come out in its men on the authority of Abi Al-Hussein Zaid bin Ali 


bin Zaid bin Ali bin Al-Hussein informing Fatimah. 
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ahis‏ دم مقدس كان منارا لكل ثاثر 
لأجل الحق وطالب بالمساواة . 

وهذا يضعنا الان امام شيء من 
cls‏ تلك iM‏ خطبة عصماء كانت 
هي الشرارة لما هو آت» وحجر الاساس 
U‏ سال من دم طاهر» بدأ مباشرة 
بعد ان اطلقت فكانت بوّرة ومركزا 
ودستورا للحق الذي سلب. وللدم 
الذي اسفك.ونقصد بها خطبة السيدة 
الزهراء (عليها السلام) التي بينت 
فيها حقها في ارض فدك اولاء وفیها 
دلالة وتأكيد في حق زوجها وابن عمها 
ووصي kel‏ بخلافة محمد (صلى الله 
عليه ally‏ وسلم)» وتقلد امرة المؤمنين 
الذين اجتمعوا بأطيافهم كافة تحت 
منبرها لسماع خط محمد وألفاظ محمد 
وبضعة محمد واسلوب ot‏ ينساب 
بصوته Ul‏ يجادل ويستقصي ويعطي 
دروسا وعبر لمن قد تكون نفسه وقدمه 
قد زلت عن الطريق» فاحتاجت الى 
رادع وموجه. فكانت الزهراء (عليها 
السلام) هي الموجه LE My‏ بخطبة 
عصماء ظاهرها ومطلبها فدك وباطنها 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على اشرف الخلق أجمعين محمد 
وعلى آله المنتجبين . 
و 


بزغ فجر الاسلام في ربوع مكة» 


ce tl ونشر اشعته الذهبية على أركان‎ S 


ومقام ابراهيم والحجر. وطارت نسمات 
GH‏ بأجنحة من نور نحو افاق البسيطة» 
مل نون dat dy all‏ واله الستجیین» 
ليدخل السلم والطمأنينة في قلوب طالا 
اعتراها الجدب والحم والال» لحاجتها 
لسد جوع في المعتقد والدين» قلوب 
وانفس احتاجت الى خلص فكان 
محمد(صل الله عليه واله» واحتاجت 
الى تابع ووصي يكمل المسيرة فكان 
علي (عليه السلام) وأم وسيدة ومثال 
يعكس نور محمد (صل الله عليه واله 
وسلم) نفسه فكانت فاطمة» التي 
خطفها الوت سراعا وتطلبها بعد ايها 
في بضعة اشهر الامر الذي جعلها 


*” قليلةالتتاج LS SWE nS‏ سطر بعدها 
5 من تاريخ مضرح بخيط دم سال ds‏ 
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العوامل التي استدعت خروج سيدة 
pole!‏ كر آل عمل ال العلن توح 
«tl‏ وبعدها تمر سراعا Obed‏ ماهية 
الحجاج ومفهومه. 

وني البحث الاول سوف نتطرق 
لدراسة مفهوم الحجاج البلاغي» من 
صورة تشبيهية حجاجية» فاستعارية 
فكنائية» dy‏ المبحث الثاني نتحدث 
عن glah‏ اللغوي بنوعية الاستلزام 
الحواري» ومن ثم نظرية افعال الكلام 
ثم خاتمة نبين فيها اهم النتائج فقائمة 
بالصادر والراجع» هذا ولابد من 
الاشارة إلى ان الباحثين قد اعتمدا 
لدراسة الخطبة على مانقله ابن ابي طاهر 
المعروف cpl‏ طيفور (ت» ۲۸۰) كونها 
قد نقلت من خلاله بأسانيد معتبرة لم 
تخرج في رجالا عن ابي الحسين زيد بن 
علي بن زيد بن علي بن الحسين يبلغ به 
فاطمة؟. 
البحث الأول: - الحجاج البلاغي . 

یری ارسطو أن البلاغة هي 
(الکشف عن الطرق المكنة للاقناع 


في اي موضوع PCOS‏ اي انه یقصر 


واساسها الاسلام وما سيصيبه اذا ما 
eels‏ واا oA‏ 
واشربت النفوس للكسب ولشهوة 
الال والسلطة واشاه. 

وکل هذا cle‏ وفق کلام انماز 
بلول خطان ae‏ عم err‏ 
المسألة والدليل والمحاججة مع من لا 
يتقبله من المستمعين بأسلوب شيق 
جمع فيه الحجاج والجدل والمحاورة 
والخطاب الباشر مع الاقتباس المباشر 
مرة من الآي الكريم» وامتصاصه مرة 
اخرى لخدمة الغرض المطروح . 

وبسبب كل ما تقدم ولا اناز 
به هذا SV‏ من كال توجه الباحثان 
لخاولة A‏ وا هذا 
البحث الموسوم ب البنية الحجاجية 
خطبة الزهراء عليها السلام مثالاه 
لمحاولة توجيه وسبر اغوارها عن 
طريق بعض آليات الحجاج وعناصره 


اشاس 
وتبعا clad‏ الوضوع 


موضوع اخطبة وسبب القائها واهم 


دور 


مستعملة في سبیل ایصال مفهومه ilat‏ 
من العناصر اللغوية ومنها العناصر 
التي كان للمجاز وعناصره التنوعة 
شرف المشاركة فیها ومن تلك العناصر 
الاستعارة. التشبیه» ALS!‏ والتي 
استعملت لغاية حجاجية همها احقاق 
الحق وخلب الالباب واستالة القلوب 
وتصوير الشهد وعمل فجوة وتوتر 
بين الواقع والخيال وخلخلة کل ذلك 
با مخدم النص والقضية لذا سیحاول 
الباحثان as‏ کل ذلك في الخطبة 
الفدكية وکا يلي: 
اولا: الصورة الاستعارية والحجاج: 
الاستعارة ((مجاز بلاغي فيه 
انتقال معنى مجرد إلى تعبير det‏ 
من غير التجاء إل آدوات التشبیه أو 
OC tal‏ أو هي ((استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له لعلاقة الشامهة مع قرينة 
مانعة من ارادة العنی O( Sat)‏ 
اسلوب بلاغي Gly‏ اصبح بعد ان كان 
خاملا في باكورة النقد العربي مدار ابداع 
واهتام ولاسي) بعد ظهور اصحاب 
البدیع وتفننهم في استعاله وادخاله في 


وظيفتها على الاقناع لذا ترتبط بلاغة 
ارسطو بالمحاججة والتطبيق الملائم 
ها هو فن الخطابة الذي يدف إلى 
الإثبات والاقناع بوساطة الخطاب" 
فالبلاغة دراسة كيفية اقناع السامعين 
ob .‏ يفكروا ويتصرفوا بطريقة ما وعند 
© تتبعنا ما جادت به قريحة السيدة فاطمة 
(عليها السلام) من هذه الاساليب 
البلاغية التي ارتبطت بغاية اساسية 
هدفها الاول هو تقناع المستمعين 
بحقها با استملکت من ارث والدها 
بصفته الدنيوية» وبالوجاهة الاهية التي 
اكتسبها بفعل Gly‏ وثانیها Ge‏ بعلها 
وزوجها وابن عم محمد (صل الله عليه 
واله وسلم) ووصيه بخلافة المسلمين 
والمسير لحياتهم ولشؤونهم الحياتية 
والدينية والمقيد لرقابهم بعهد قريب 
dans‏ لا تنقض اخذت بعد مسيرة 
ظافرة وحجة عامرة لا شرف بقعة في 
البسيطة (مكة المكرمة) عوامل مجتمعة 
| وفرت روحانية للحدث لا يمكن ان 
تدسی او galt‏ کل هذا تحرکت ضمن 
فلکه السيدة فاطمة (علیها السلام) 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


ليست بديعا بل هي طريقة من طرق 
الاثبات الذي يقوم على الادعاء(۸) اي 
انها مبحث بلاغي تغير وجهة المتلقي 
بالاستجابة لما يطرحه الباث وتحقق له 
شيعا من الاذعان والانقياد لا هو في 
صدد تريره للمخاطبین فالاستعارة 
عملية ذهنية تقوم على التقريب بين 
الوضوعین. بالنظر الى احدهما من 
خلال الاخرء فتكتسب اثرها من 
خلال SWI‏ الذي تحدثه في المتلقي في 
سياق معين فتكون أكثر إثارة لانتباه 
التلقي وأكثر قدرة على التأثير فيه 
بقدر ما تحقق من غرابة وانحراف عن 
العادي GSU‏ ولو تتبعنا النص 
الزاهر للسيدة فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) نجدها تتخذ هذا الاسلوب 
البلاغي بصفته الحجاجية لتمریر شيء 
من مفاهیمها ونظرتها الخاصة با أل اليه 
سبیل الاسلام من انکسار ظهرت اولى 
بوادره بعد وفاة محمد cha)‏ الله عليه 
واله وسلم) فكيف السكوت على قوم 
جثان نبيهم وولي امرهم» وعمود دينهم 
مسجی؛ وهم بصدد تقسیم میرائه وفق 


نتاجهم الادي حتی اصبحت الاستعارة 
ركنا اساسیا تقاس من خلاها اجادة 
الشاعر وتمكنه» ولکنها مثلها كمثل 
البقية من الاسائیب الفنية دخلت 
دوائر النقاد واحذت تتأرجح بين 
فلك نزعتهم الدينية او الذوق الفني 
والدرسة التي يتتبعونها والطريقة 
التي يفضلونما في القول فكانت عند 
بعضهم بؤرة النص"" وذهب اخرون 
الى امجوم عليها واخط منها وطلب 
الوضوح فیها والتقیید با فرضته اللغة 
من علاقات خب ان 15 ولکنها 
بعد ان ماجت الفلسفة اليونانية وغیرها 
في جسد النظومة الثقافية العربية و 
الانفتاح الکبیر والتلاقح بين القدیم 
والحديث وظهور حرکات عقدية فقهية 
كثيرة اثقلت بظلاها ذوق النقد واسالت 
في جنباته مداد اقلامها وادخلت فيه شيئا 
من روح Gell‏ والفلسفة» فساحت 
الاستعارة في رکب الجرجاني؛ لتکون 
الاستعارة منتظمة لدیه بروح حجاجية 
تقوم على مفهوم الادعا فهي عنده 
ليست حركة في العاني والدلالات وهي 
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نسائکم Ely‏ ابن عمي دون رجالكم 
وسلم) فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة 
WL‏ عن مدرجة المشركين ضاربا 
ثبجهم أخذا بأكظامهم داعيا إلى سبيل 
ربه بال حكمة والموعظة الحسنة )) SW‏ 
يستعمل في الزجاجة ونحوها"'") 
كتاب الله العزيز بمعنى التبليغ استعارة 
(فَاصْدَعْ با OCE‏ استعارته الزهراء 
بمفهومية القرآني واللغوي فصدعت 
بالامر للقوم للتبليغ والتكلم باحهر OM‏ 
عليه واله وسلم) والتفنن في مجانبة GH‏ 

والاخذ بالمعنى اللغوي بإشارة 
محاججة كيف لقوم يخلفون محمد 
وبطانتهم قد صدع اغلبهم بدعوته 
صدعا لا يمكن اصلاحه في العقيدة وفي 


سبيل واحد يحقق المراد وتأويل وضع 
عل asl‏ قن و انیا 
وساروا وماجوا واصبحت بحكم 
التفاهم والمصالح امرا (Lee‏ قارا لا 
یمکن نقضه فتحرکت الزهراء (علیها 
السلام) امویناء لتصحیح سبل القوم 


ولارجاع الق الى اهله ولا نقصد باق 


فدك لا في الحقيقة رمز لا هو اکبر 
واوسع واعم واهم BIE‏ السلمین 
ومن هو الشخص الاحق ما وفق 
مدلولات تتضمنها abt!‏ واشارات 
تتلاحق ومضاتها سراعا بين الفينة 
والاخرى من خلال درر الكلام الذي 
احتوى على خطين وسياقين في الاصل 
اتفق Lele‏ الخطيب وسامعيه» تقول 
عليها rp ded!‏ 

((ايها الناس اعلموا Gl‏ فاطمة 
وابي محمد (صل الله عليه واله وسلم) 
آقول عودا وبدءأولا اقول ما اقول غلطاً 
ولا آفعل ما افعل شططا [لقد جاءكم 


۳ رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم 


حریص علیکم بالمنین رژوف رحيم] 


فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابي دون 
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ومأوى اصفياه ظهر فيكم حسيكة 
النفاق وسمل جلباب الدين ونطق 
كاظم الغاوين ونبغ خامل الاقلين 
وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتکم 
وطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا 
بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللعزة 
المح ع ليسم ارم 
خفافا وا حمشكم فألفاکم غضابا فوسمتم 
غير ابلكم ووردتم غير مشربكم هذا 
والعهد قريب والكلم رحيب والجرح 
لا یندمل)) بدأت السيدة الزهراء في 
هذا المقطع بالحركة الثانية التي انزاحت 
في تراتبيتها فجادت بالزمنية» من ما 
تفضل به الرسول على قومه وما جادت 
به تعاليمه الممتدة الى السماء عليهم من 
فضل دين وذر الرماد على فكر متأصل 
الجذور لعبادة اصنام واتباع شیطان؛ 
فأنتفى كل ذلك مادام المصطفى ينشر 
زهوه وتعاليمه ولكن كل هذا انتفى 
ما ان سجي النبي في ott‏ وقبل ان 
يدفن في قبره الطاهر فظهرت حسكة 
الشيطان حقده وعداوته استعارة 


وبنى عليها دين جديد يدعو الى المساواة 
والحرية ثم كيف تصفوا قلوب مولاء 
ویرجعون الحق لآل محمد وقد خطف 
سیف خليفة محمد bo)‏ الله عليه 
طلقاء غير احرار» كلها صور استعارتها 
الزهراء لادخال القوم في منظومة 
منتظمة وخلخلة الثابت الذي وضع 
کالبورة التي سیقف علیها الدین ومن 
يقود وینفذ تعالیمه» الثابت الذي وضع 
بمشورة بعض الطلقاء لتشبر الزهراء 
ال ابیها Vol‏ احذة بالل عن سنن 
المشركين ولانکم الان تاخذون کلامهم 
Jay Las‏ تشريع لدين dale‏ محمد 
عليه افضل الصلاة فأين انتم من محمد 
ومن افكاره ودعواه ونذره واسلامه؟ 
وطريقه الواضح المبين للحق والمسدد 
بحبل متين موصول من الارض (بيت 
النبوة ) ومهبط الرسالة والوحي إلى 
عم السماء وعرش الرب تبارك وتعالى. 
وقوضا Qde)‏ السلام) 0 


Aga 


واصحاب مكانة فرضها الواقع احدید 
الذي امتد بجذوره ال استرجاع ae‏ 
الرجال واعادة روح الجاهلية بثوب 
جدید. يجمع بين جلباب الدين» ونفس 
الشیاطین» كل هذا توضحه الزهراء 
وتعود لنقطة اساسية بؤرتها الزمن 
شيطانكم (روحكم الجاهلية ) عادت 
ونبيكم لم يقبر فتقاسمتم ارثه وروح 
دولته ومدارها الرحيب ووليدها الذي 
1 يشتد عوده فارجعتموها جاهلية 
بافعالکم وسلبتم اهل بیته مکانتهم التي 
اقرها الله في دستوره ومتن کتابه الکریم 
وخلدها محمد ale)‏ افضل الصلاة 
والتسلیم )بيده وافعاله ووصایاه . 

ومنها Lal‏ قوضا عليه السلام 
متوجهة بکلامها للانصار "۲ : 

((انتم الخيرة التي 
اختيرت لنا اهل البيت قاتلتم العرب 
ii‏ محملتم الكد وال لتعب ونا طحتم الامم 
وكافحتم البهم لا نبرح أو تبرحون 
نأمركم فتأمرون حتى إذا 
بنا رحى الاسلام ودر حلب الايام 


دارت 


كاظم الغاوين الساكت والساقط الذي 
لا نباهة ۱*1 ولا دور في نشر الاسلام 
او الذود عنه واستعارت له الغواية من 
الشیطان SY‏ یوسوس بها وسواسا 
حول الى نطق تجاوز فيه تعالیم استاذه 
٠‏ ثم تستعير لفظة (وهدر فنيق المبطلين) 
؟ امدر صوت الفحل في حنجرته 
فأصبحت اصواتهم هادرة بعد ان كانت 
خاملة لا تتجاوز وسوسة الشياطين 
(النفاق) وكل ما تقدم من استعارات 
تتوشح بمسحة حجاجية تنمي عن 
واقع dE‏ واجتماعي فرضه الاسلام 
فالبطلون واصحاب GUI!‏ انتکست 
راياتهم ومرتبتهم واصیح همهم هو 
العيش على الهامش وتتبع الاحداث 
المتسارعة لدولة الاسلام ولكنهم 
استغلوا الوقت والفراغ وحالة OA‏ 
التي اصابت امة وليده تحاول ان تنشی 
لنفسها كيانا لتهدر اصواتهم كهدير 
الفحل ولتتحول الوسوسة والنفاق إلى 
, فعل ولتركب الوجه فيتحول المهمش 
" الى منظر وقائد وحامل للواء والتحکم 
بالقالید. وليصبح الطلقاء ales‏ حق» 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


وامره فساد مرة اخری» وذهبت هبتكم 
ومنعتکم وثقافة التجدید التي اشرعت 
سیوفکم یوما من اجلها وتابعتم القوم 
في طريق يخالف ما تعاهدتم عليه مع 
محمد (غدير خم)» ومن قبله الرضوان 
ثانيا: الصورة التب تس فا والحجاج. 
الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة 
أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه 
لو ناسبه مناسبة AUS‏ لكن OMCOL‏ أو 
هو ((الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر 
في معنى من ONC GLAM‏ 

فهو محاولة بلاغية جادة تستعمل 
لصقا الشكا » وتطوير اللفظ. وتقريب 
العنی من الذهن» بتجسيده حيا» ومن 
ثم فهو ینقل اللفظ من صورة إلى صورة 
اقرب على النحو الذي يريده الصور» 
فان آراد صورة متناهية في الال 
حسناء وإن أراد صورة متداعية في القبح 
والتفاهة شبه glee gill‏ أكثر رداءة منه 


وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة 
الافك وخدت نيران الكفر وهدأت 
دعوة امرج واستوسق نظام الدين فانى 
حزتم بعد البيان واسررتم بعد الاعلان 
ونکصتم بعد OLY!‏ بؤسا لقوم نكثوا 
ایمانبم من بعد عهدهم)) تصف الزهراء 
الاستعارة بسلوك جدید يتمثل بدر 
حلب الايام فالدرة التي ترتبط في ذهن 
العربي بالخير الجيد الذي استعارت له 
الدر (الحليب) سائل يغطي عند وروده 
الاء وما توظفه هذه اللفظة من اثر في 
دمن a‏ ولكندماء يعدي الروج 
والبدن ( الايان -معنوي) ( الال - 
مادي) والمفردتين ترادفتا معا في لفظة 
الدر ثم تسحب كل مدلولاتها للأنصار 
فها هو الخير قد ورد وها هو الدين قد 
استقام وها هو الخير قد قدم وكل هذا 
تحقق بكم وبسيوفكم التي اشرعت 
بوجه دولة الشیاطین» ولكن العجب 
انكم نكصتم ايضاء وشرعتم تتلقفوها 
بيتكم ولكن ثقافة القدم والثابت 
(الحجرة والصحبة الاولى ) کنمط ثقافي 
سائد تليد (قديم) متحکم فرض اثره 


Avge 


ظلمتها فاسند بشیء من المعنى للموقف 
فالشمس علي ظلمة تقصدنها السيدة 
الزهراء شمس الاسلام ظلمة الجاهلية 
تتحرکان متقارنتان مرة تظهر الاول 
لیخفت نور الثانية التي تعود الى ديدنها 
الاول ولکن ode‏ المرة عادت بسیوف 
آوقدت نارها ورفعت شعلة التغيير والنور 
والطریق Gull‏ شعلة الانصار اصحاب 
البیعتین هذا مع ما في النص من خلخلة 
للمواقع ولده الاستفهام الذي تکرر 
بصيغة التعجب الفصول بالاستفهام 
الانكاري مع دلالة اشارة طبقية انتم حماة 
الدين وسيوفه الضاربة عرفتموه منذ 
كان وليدا مشكاة صغيرة يشع منها النور 
فكيف بكم تسيرون مهمشين تابعين ؟ 
بعد ان سطع نوره کالشمس» واحكامه 
التي ارثتني لمحمد فكيف تسلبوني ذلك 
وبتعاليم محمدالتي تتبعتموهاوجعلتموها 
ميقاتاالأعمالكم وسنةتبعتموهافي حياتكم 
ودستورا لا يتتقض وملاذا لايعدم وطريقا 
بينا لا يمكن الحياد عنه. 

ومنها ايضا قوطا 
السلام)": 


(عليها 


صفة ۱٩‏ فالتشبيه صفة اقناعية تستغل 
من لدن الباث لعمل تداخل حجاجي 
بين الواقع وما يصوره للمتلقي اخذا 
بمخيلته الى آفاق رحيبة ماورائية تحقق 
مبتغاه اولا ولكن بصيغة غير مباشرة 
بل بشكل متدرج كحباب الماء النازل 


YE ٩‏ بعد حال فیتلقفها الباث بين 


حقيقتها الاولى والفجوة التي احدثها 
التشبيه وهنا يكون المتلقي منتظرا عقله 
لتجميع الشتات وملء كل ذلك بمعان 
ربا تكون هي المطلوبة او لا فتحدث 
فورة حجاجية اخرى تطلبت اول الامر 
واستمر اثرها مع تلف عناصر العملية 
الابداعية. 

وعند تتبع حجاجية التشبية في 
النص الفدكي نجدها (عليها السلام) 
تقول ": 

((وآنتم الان تزعمون ان لا ارث 
لنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن احسن 
من الله حکما لقوم یوقنون آفلا تعلمون 


, بل قد تجلى لکم کالشمس الضاحية اني 


الصيغة احجاجية التی انار التشبية 


© دواة/ الجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربیع الثاني O EEE-‏ (تشرین الثاني - ۲۰۲۲) 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(علیها السلام) مثالاً 


السنن» والعهود التي مازال عبق عطرها 
منتشرا ومازالت اجنحة الاسلام ترف 
فوق اعواد النابر by‏ افنية الساجد 
Sibel he oe‏ 
مرة وبأفعالكم اخری» ولكنكم وتحت ما 
تشعرون به من تهمیش وطبقية اضطلع 
كبار المهاجرين بقيادتها اصبحتم هم تبع 
ولكن في صف اوطأ وفي مكان لا يرتقي 
لما انتم عليه من GH‏ فأصبحتم خارجين 
باثنتين حقکم وحقي تنازلتم عن الاول 
es re‏ ۳ 
وبمدى سيوفكم وهنا التشبيه الاخر 
وتقصد به اللسان فهامشيتكم وخوفكم 
من ثائرة العرب جعلتكم منكفئين عن 
الق معن الباطل مانن GH‏ لا 
لتستلمروه لانفسکم بل لمن قومتموهم 
بسیوفکم ولن استضعفکم سابقا واراد 
ان يسف وجودکم. 
ثالثا: الصورة الكنائية والحجاج: 
الكناية فن من الفنون التي من 
GL‏ منح النصوص الشعرية غنى 
دلالیاء عن طريق ما تحتويه من GES‏ 
للمعنى الذي تضمنه في طياتهاء لذلك 


((ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن 
نفرتها ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون 
وقدها وتهیجون حمرتمها وتستجیبون 
هتاف الشيطان الغوي واطفاء آنوار 
الدين الجلي واهمال سنن النبي الصفي 
تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله 
وولده في الخمرة والضراء ويصير منكم 
علي مثل حز المدى ووخز السنان في 
الحشا وانتم الان تزعمون أن لا ارث 
لنا)) في النص اكثر من تشبيه مبطن 
بعتب ومحاورة وطلب استرجاع 
للأحداث فتشبيه الدنيا بالدابة النافرة 
التي سلست قيادها وسكنت واصبحت 
لينة وانقادت بسیوف امد dil‏ بنصاضا 
وعضد ساعد حاملیها وسدد خطاهم 
وآزرهم في الشده وووفقهم لوهد حمية 
احاهلية لتعودوا مرة اخری لوقدها 
طالبین الامارة عرجا بحکم ابحاهليقه 
موقدین نيرانها التي خبت جرها تحت 
الرماد وترون اشیاءکم شيئا بعد شيء 
مضم حقنا خوفا من غائلة العرب» 
وكلام المؤمنين وخوفا على انفسكم من 
تهمة المروق عن الدین» والرمية خارج 


دور 


تقول )1 

((واسفر الحق عن محضه ونطق 
زعیم الدین وخرست شقائق الشیاطین 
cles‏ وشيظ النفاق وانحلت عقد 
الکفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص 
في نفر من البیض الخىاص وکنتم على 
شفا حفرة من النار مذقة الشارب وة 
الطامع وقبسة العجلان وموطی الاقدام 
تشربون الطرق وتقتاتون القد آذلة 
خاسئین تخافون أن یتخطفکم الناس 
من حولکم فأنقذكم الله تبارك وتعال 
بمحمد (صل الله عليه (Coles ally‏ 
النص بجمعه يشير لنور الاسلام الذي 
نشر اشعته البيضاء على البسيطة واسفر 
الحق عن وجهه الناصع مختالا ينشر 
تعاليمه البيضاء واياديه المباركة» ناطقا 
ges‏ كمد وه الماركة وتا 
طريقه المبارك سائرا بكتابه وبتعاليمه 
الغناء التي انتشرت بجهود من النفر 
البيض الخاص LLS‏ عن صفاء قلوهم 
وزهدهم الذي اوقف عودهم وجعلهم 
خاصا dole‏ وزهدا 1,25 اقاموا دولة 


العدل التي بها تفکهون کل هذا یظهر 


عرفها Ge Al‏ بقوله: ((هي أن 
يريد التکلم إثبات معنی من العاني 
فلا پذکره باللفظ الوضوع له في 
اللغة ولکنه يجيء إلى معنی هو aJU‏ 
وردفه في الوجود فیومی به إليه 
ويجعله دلیلا عليه))"» وهي Lal‏ 


؟ عدول عن التصریح بالعنی إلى ما هو 


fal‏ منه وأليق؛ لخدمة آغراض تتصل 
بالأدب ورهافة الحس OM sally‏ 
فالكناية ذات دلالتين تقوم كل ke‏ في 
إنتاج معنى أولي مباشر يمكن تشبیهه 
بالواجهة» وآخر عميق ناتج عن فكرة 
الازوم التي تحصل بعد الترکیز في 
الغرض الذي يرمي إليه MASH‏ 
ولهذا عدت الكناية أبلغ من التصريح؛ 
لقدرتها على AS lly SRY‏ 
وإيجاب الصفة للشیء با هو شاهد في 
وجودها""" وعند تتبعنا للنص الفدكي 
لخطبة السيدة الزهراء (علیها السلام) 
نجدها مور بمفاصل هذا العنصر 


1 البلاغي والتحرر ضمن مدار العاني 
- الثانوية التي كانت هي البؤرة التطلبة 
ی من لدن السيدة فاطمة (علیها السلام) 
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البنية الحجاجية خطبة الزهراء(علیها السلام) مثالا 


وتقسیم الادوار وتسير BAE‏ 
المسلمين وابعادها عن صاحب الحق. 
وعن صاحب العهد» وبطل wo Al‏ 
وصاحب التنصيب يوم غدير خم 
ونقصد (الامام علي ale)‏ السلام) 
فالجرح مفتوح ولما يندمل لقرب العهد 
به» كناية عن عظم الامر وشدته» وكل 
ما في النص تحريض على من ساق 
الناس للبيعة واستغل الظرف لأخذها 
ترهيبا وترغيبا وعرفا وحقا بالأقدمية 
والصحبة وبمباركة من كبار المسلمين 
وبعض المتنفذين الطامعين بالمرتبة 
وبعض اصحاب النفاق من اضطرتهم 
الاسباب لرکوب الوجة واتباع هدی 
الاسلام رهبة لا رغبة‌فیکون لسان 
حال الزهراء (علیها السلام) یقول: 
كيف بكم اا الانصار وقد خرجتم 
منها خماصا لا ناقة لکم فیها ولا 
حمل ولا دور سلبت منکم الامارة 
وقبلها بيعة في اعناقکم لمن هو آحق؛ 
ولن هو منصب تنصیبا ربانیا کل هذا 
اراده Gall‏ مستعملا السلم الكنائي 
التمدد والتي اصابت التفکیر ونقطة 


ثم تعود السيدة لتتکلم في الکان الذي 
ولد فيه كل ذلك لقد ولد في الهمشین 
وقادهم نحو الجد والخير وولد لهم 
OLS‏ الذي اصبحوا عليه وبه یقتدون 
وبه یفاخرون العرب فکیف بكم قد 
تناسیتم کل ذلك وانكفأت حالکم 
وسرتم في رکب السلطان منادمین 
طالبيق للإمارة واه .ومن هذا الات 
قرغا (غلبها السام )09 

((وطلع الشيطان رأسه من 
مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته 
مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين ثم 
استنهضكم فوجدكم خفافا واهشکم 
فألفاكم غضابا فوسمتم غير ابلكم 
ووردتم غير مشربكم هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لا 
يندمل» والرسول لا يقبر ابتدارا زعمتم 
خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن 
جهنم لمحيطة بالکافرین)) يكني النص 
عن الفتنة التي اصابت المسلمين بعد 
وفاة الرسول (صل الله عليه وآله) بل 
قبل ان يدفن في مرقده الطاهر المقدس 
ویقصد بالفتنة اجتاع (السقيفة) 


Aga 


الغالب قبيل الانقلاب» وقبيل عهد 
من وفاة نبي الرحمة امرة لو اسندت 
لأصحاب حقها لانتفت الفرقة التي 
اصابت جسد الاسلام في وقت الحدث 
وستصیبه سراعا وتجعله متصدعا 
لخروج نفر من الاصحاب عن الطريق 
العبد الذي وضع حجره محمد (صل الله 
عليه واله وسلم) ودعا الى انمائه وتتبع 
سبیله تطلعا خلیفته وحامل لواء الحق 
والطريقة ثم ختم المقطع باخشية من 
لدن العلاء لله تعریضا بكم فأنتم العلماء 
وانتم اولى بخشية الله وانتم الاوصياء 
على دينه فكيف بكم وما تفعلون ؟ 
احب المال والجاه يخرجكم من سبيله 
وهل تدارستم القرآن فأخر جتم حقنا 
وازحتمونا تأويلا بالنص وخروجا 
عن العرف وتسننا بالأحكام وتمهيدا 
لسلب الحقوق فكيف بكم ذلك وانتم 
أرباب العلم وأتباعه الذين عرفوا الله 
فعملوا له ورغبوا إليه اولاء فا الذي 
جری الان تأولون احدیث وك Age‏ 
من مواضعه خدمة لنفر عل حساب 
اهل Gt!‏ واصحابه 


عقوم وجوهرها فالأحداث التتابعة 
والاخطاء القترفة كلها توالت وکنتم 
فیها متفرجین بعد ان کنتم في الدور 
الاساس وفي ركن ركين Gs‏ طليعة 
الناس والسلمین فکیف بكم اصبحتم 
في مقام التهميش لیس لدیکم غضبة لله 


وقوطا (عليها السلام) (YA)‏ 

((فجعل الله الايان تطهیرا 
لکم من الشرك والصلاة تنزيها لکم 
عن الکبر والزكاة تزكية للنفس وناء 
في الرزق والصیام LS‏ للإخلااص 
واحج تشیدا للدین والعدل تنسیقا 
للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا 
أمانا للفرقة والجهاد عزا للاسلام 
والصبر معونة على استیجاب الأجر 
والآمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر 
الوالدين وقاية من السخط .... ولا 
تموتن إلا وانتم مسلمون وأطيعوا الله 
فیما أمركم به ونهاکم عنه فانه ASE]‏ 


الله من عباده العلاء (( يتحرك الثص 
". کار تام ردق ری خرن 


الامرة للمومنین التی اسندت للاسد 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


الاساس وسيلة اقناع تتحرك مساراتها 
بنبرة خطابية يحتوي كلامها على مستويين 
الاول البنية اللفظية التي يوردها الباث 
والثاني العنی التطلب لبعض الفردات 
والتي ket‏ اخطاب والذي یظهر 
من خلاله Ly‏ مرة وخفيا اخری 
تتعاوره عوامل عدیده منها الصوت 
ومده وعلوه وانخفاضه مع > ols‏ 
الخطيب وسكناته ولكن هذا تنتفي 
thos eli, 2x‏ راتا 
مكتوبة خارجة عن مفهومها الشفاهي 
الذي كان بالإمكان وضع تصورات 
جديدة تجمع بين المادة اللغوية واهيأة 
التي اختارها الباث للقول ونظرا لهذا 
gle GU) tones Stel‏ دراس 
واستحضار الحاتي اللغوي للحوارية 
التي امتازت بها الخطبة OY)‏ الحوار 
تفاعل في الاساس بين قطبين الاول 
معتقد (الخليفة ومريدوه وانصاره) 
والاخر معترض (فاطمة وبعلها وبنو 
هاشم وبعض الانصار ونساؤهم 
DUI‏ خرجن معها) فيسعى كل منها 
الى اثبات احقيته بالقضية التي يطرحها 


البحث الثاني: الحجاج اللغوي. 
توجهت الدراسات اللغوية 
الحديثة» نحو الوظيفة التوصيلية A‏ 
وبعدها الاجت‌اعي متجاوزة بذلك 
النص وآنظمته خارج سیاقها احاضن؛ 
الامر الذي اتاح للمقاربة التداولية للغة 
إمكانية الربط بين العلامة اللغوية وبين 
موضوعها وبين مستلمها والترکیز 
على مدی حرية حركة الادلة اللغوية 
في علاقاتها بالعملية the sl‏ والتي 
تکون اقطابها be‏ الاهتمام الرئیس 
lla,‏ ومقاضدم وال Dio‏ 
وظروفها السياقية التي اسهمت في 
تشكيلها ومن مستمع يستغل هذه 
لظروف السياقية لتكوين معنى قصد 
لمتكلم وفهیا OULU‏ فالستوی 
اللغوي للحجاح تم بالاختيارات 
اللفظية التي يعمد اليها الباث لغاية 
حجاجية فيحل اللفظ المحدد مكانا 
معينا ليقود المتلقي إلى غاية ما ويعتمد 
تركيبا دون آخر ليقنعه بأمر ذي Be‏ 
وطيدة بالخطاب في کلیته" " liag‏ هو 
صلب ما تهتم به الخطابة وباثها فهي في 


Aga 


وعند تتبع ما جادت به الزهراء من هذا 
الفن RE‏ قل 

((انتم عباد الله نصب أمره 
anes‏ وحملة ayo‏ ووحيه وامناء الله على 
انفسكم وبلغاه إلى الامم زعيم حق له 
فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها 
عليكم كتاب الله اناطق والقرآن الصادق 
والنور الساطع والضياء اللامع بينة 
بصائره منكشفة سرائره منجلية مغتبطة 
به أشياعه قائدا الى الرضوان اتباعه 
مود إلى النجاة استاعه به JU‏ حجج 
الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه 
الخدرة وبیناته الجالية وبراهينه الكافية 
وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة 
ورائعته المكتوبة ...فاتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وأطيعوا 
الله ورسوله فیما أمركم به ونباكم عنه 
فإنه نما يخشى الله من عباده العلماء)) في 
النموذج السابق حوار بين ذوات مختلفة 
يجمعها رابط متوتر يكاد ينقطع هو 
الدين؛ حوار بين الانا (فاطمة الزهراء) 
(عليها السلام) ومركزيتها التي وفرت 
لها التوجيه والعرض واصدار الحكم 


ومصدر حججهم الاساس كتاب الله 
المقدس دستور الارض وحجة الخلق 
وكلام الرب» كل هذا ولد التفاعل 
في الخطبة وتوالي حركاتها واختلاف 
Ye plu‏ بالانتقال بين طبقات المسلمين» 
مع التأكيد على أن غالبية المستمعين 


OLS كانت تعاني من هامشية فالزهراء‎ ٩ 


مثل لحمد Lo)‏ الله عليه ally‏ وسلم) 
وبقيته في ارض الرب لا يمكن اغضابها 
مهما كانت مكانة الغضب. فالكل شعر 
بين يديا بالدونية وسمح ها بالإلقاء 
والتقدم رغم التهميش الذي كانت 
تعانيه المرأة لمدة كبيرة كان زمن الخطبة 
داخل فيهاء فالزهراء (عليها السلام) 
اعتارت امحوار وانتقال الدور بين فة 
واخری تحدتهم le‏ لدییم من re‏ وما 
حدث لهم من انحراف عن الطريقة في 
تلك اللحظة الفارقة من حياة الامة 
اختارت الحوار ON‏ الاخبر هو الظهر 
الاکثر فاعلية للتواصل الحجاجي به 


| ينسجم الخطاب ویتفاعل به الناس 
" وتبرز بوساطته العلاقات البشرية JS‏ 


زخها وحمولاتها الاجت‌اعية والنفسیة۲۱ 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(علیها السلام) مثالاً 


اثر او راي فهم بحكم المهمش بين 
اقطاب النزاع والعلیاء الذين وضعوا 
لمن تقدم اول تشريع اسلامي بدون 
وجود المشرع الاول (النبي المختار صلى 
الله عليه وعلى آله الاطهار) تشريع 
يكاد يكون هو المتحكم با آلت اليه 
دولة الاسلام منڏ اسست de‏ نظام 
الخلافة ود الان» ثم يظهر الخطاب 
المباشر bald) PU ye‏ النّاس! Lale‏ 
Jl‏ ا Us‏ مد de‏ الله ale‏ 
ally‏ 
J‏ علطا ولا افقل Jil‏ شَطَطا: 
Ai}‏ جاء؟ کم وشول Bie Sál be‏ 
ole‏ ما ee‏ حريصٌ عم Greely‏ 
رَؤُوفٌ رَحِيم] OL‏ تَعْرُوه 355 298 
دوه أي دون تسان He ely‏ 
ود رجَالِكُمْ» و I sll pl‏ ل 
الله عليه وآله. بل KUŽI‏ صادعاً 
Wh EIL‏ ن ep iS 5d‏ 
ضار by‏ ربا res mene‏ باکظایه Lele‏ 
إلى Jos‏ ره BSD‏ الرعظة Bad‏ 
E‏ لاصتا وک SS = qii‏ 
انرم PEN ea!‏ 


قول 52 eds‏ ولا d‏ ما 


كونها تتمتع بصفات انقطعت في خدنها 
عن 2 (ابنة النبي الختار) وهالة 
العصمة قد تقمصت بها والكانة التي 
وضعت ما واکتسبتها وراثة وعملا 
كلها ولدت لدا قدره على عرض 
الفكرة بمركزية واصدار الحكم مع 
احوار الذي صدر AGL‏ النفوس 
المستمعة علها ترجع عن الطريق 
المنحدر الذي قدر لما وسبيلها لذلك 
كتاب الله واهل بيت العصمة وحبل 
النجاة هذا مع التنبيه في نهاية المقطع على 
مفردة (انا يخشى الله من عباده العلماء) 
تنبيها هذه الفئة التي استقى اصحاب 
الشأن منهم عدم التوريث وان معاشر 
الانبياء لا تورث مع التأكيد كثيرا على 
احكام القرآن ودوره فهو البؤرة والمركز 
الذي اقامت الزهراء عليها السلام 
حجتها ودفاعها الاسامي عن حقوق 
استقطعت بالتاؤيل والعرف الاجتماعي 
ووصاية elde‏ الطريقة ومفسري السنن 
واصحاب الفكر فالنص يجمع 

طياته طبقات مجتمعية الخليفة وحاشيته 


وعامة الناس من تبعوا امراءهم دون 


Aiga 


وَادِعُونَ فاكِهُونَ آمنون» Opa‏ بنا 
الدّواتر SLEW EE y‏ وَتَدُخُضُونَ 
ipl Le‏ وَتَفِرُونَ eal Le‏ 
کا اختاز الله S‏ دار shal‏ موی 
Bb eskai‏ فيكُمْ حَسيكة GUI‏ 
Sue jas;‏ لین وط کاظم 
الغاوين» BS‏ خايلٌ GLI‏ وَهَدَرَ 
فيل (Coch‏ 

حوار مباشر مع عامة الناس» 
تتحرك فيه صبغة الحجاج لتورد lA}‏ 
محتوياً في نصه على اسس وبؤر مركزية 
تتحرك ضمنها الشخصيات حسب 
تسلسلها ومكانتها الربانية اولا وافعاضا 
التي غطت على الجموع الجالسة وكانت 
منقذه هم من الضلالء بدأ بمحمد (صلى 
الله عليه واله وسلم ) الذي تنتسب اليه 
الزهراء وترتبط باسمه انه ابي دونكم 
وهذا الامر جعلني متقدمة على الكل في 
حمل هذا الشرف وفي الانتساب لرجل 
له دين كبير في اعناقكم فباذا كرمتم 
وفادته واكرمتم ابن عمه؟ اكرمتموه 
بسلب الحقوق ومسايرة من استقاها 
وتلقفها كالكرة وهذا الحديث يستمر 


Sh‏ عَنْ Bi fly ote‏ عَنْ 
G55 eaat‏ زَعِيمٌ الدِينِ» وَحَرِسَتْ 
Bss by bli! Goud‏ 
ig iiig Gu‏ الکفر guk‏ 
هنم KK‏ الأخلاص في تفر z‏ 
البيض الاص» ESS‏ على ES‏ حفرة 
َال قرب عو الاب 
Oá‏ وموطى الأقدا» 
تبون Shall‏ 5« وَتَقَتَاتُونَ S55)‏ أ 1 

Hoge oes‏ نفک لاس 


Sil‏ له کارت ول 


د te‏ الله عله واله بعد اللتنا 


Jej pe أن مُنِيَ‎ by ally 
الكتاب»‎ Jal 83505 vill وَدُؤْانِ‎ 
oa کل 10851 ناراً لِلْحَرْبٍ أَطْمَأها‎ 


delá أخاه في‎ Gis as من لمش‎ 
ath eile ls 5 لا کین‎ 
ذات‎ a cai -~ iets 


A 2 rod ae a A 
oo ین‎ Habs في‎ 5 ae 
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البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


لخلينة: الاول (ابو بکر) تقول (علیها 
YE)‏ 
السلام ) 
SHT)‏ عل GG Sol‏ أي 
GSLs‏ أفي کتاب الله أن توت آباك 


- 


ولا آرث أبي؟ si‏ جت شيا ربا 


آنل dae‏ ركم Obs‏ الله» ا 


rE Se #13 

ta atl rides قاروا‎ DS 
السلام اذ‎ Lele رگا‎ oi حير يي‎ 
قال 45 مب لي مین نك ولي يري‎ 
ba) يرت من آل يَعْقُوبَ] وال‎ 
اول ببَمْضٍ في کتاب‎ EAH الأزحام‎ 
SVS £ الله‎ iSo gh ا‎ 
SI} وقال:‎ {4B bs للذكر مثل‎ 


رك iN Ges US‏ ورین 


Foe 


بالْعْرُوف (oul Gs‏ منم آلا 
حظوة e‏ 


عي 2 


وف تن وا انش 


wer “i‏ من أَهْلٍ il.‏ 4 واحدة؟! ناج 
OT Aye pe le‏ وَعْمُومهِمِنْ 


ar ا‎ 


وان عَمي؟ فدونگها ia gat‏ 9" 


Nal‏ م “SAI‏ الله 


یم خشرك فنعم 


بجانبها الايجابي آوالسلبی همها الاول 
والاقناع بوجود ths‏ واضح ولکنه 
خطأ حتاج لتمهيد للعامة وبيان التجاوز 
E‏ الحكم للخاصة 9 Ans‏ اصحاب 
التأویل بمرد دعواهم واجتهادهم ازاء 


النص الواضح الذي امامهم مع التنبه 
للهيمنة التي فرضتها الزهراء على 


الوجودین عامة» متسلحة بسلطة الرکز 
وبالحالة التي فرضتها الدوحة الحمدية 
على الجميع وبالأفعال البطولية لزوجها 
اسك الله الغالب» dy‏ القابل نجد 
النسب العادي والتوجس من الفعل 
والفرار من القتال لدی البعض حوادث 
تجعل من انتقی في درجة اسفل ومرتبة 
اقل لا تخوله التحکم بمقادیر الامور 
وهنالك من هو في درجة ومکانة لا 
یمکن تبميشها وسلب حقها لاجتاع 
کل الصفات الاسلامية فیها .ثم نجد 
الحوار ینتقل للمتحکم الاول والتسید 
الذي توفرت له الشروط والشرائط 
لیتحکم بمقالید الامور ونقصد به 


دور 


ومیزانا من لدن الجميع لیکون میلادا 
oy ia‏ وقانونا ساریا لا يحيد عنها احد 
کتاب الله ودستوره الجامع الذي لا يأتيه 
الباطل ولا يمجه السامع ولا يفترى 
عليه احكامه ظاهرة لا تدحض ولا ترد 
مع التأكيد على الذكر من امثلة وقصص 
سابقة توارث فيها الانبياء بعضهم من 
بعض (Se‏ ونبوة ومیرائاه وبعدها 
ینتقل الحوار للوعد والوعيد GUL‏ 
زائلة ببهجتها والاخرة مقبلة بجنتها 
ونارهاء والحكم فيها يومئذ لله جل في 
علاه وهنا تبداً مرحلة التوجه للغيبيات 
وذكر ما هو قادم ومقدر فالحكم (dt‏ 
والمهمش في هذه الدنيا مقدم في الاخرة 
باعتقاد آغلب السلمین» ومن صادر 
حق آخر» سیقف امام سلطان عادل 
لا able‏ الباطل ولا ینفع في حضرته 
الخطابة والتأويل مع التأکید على مكانة 
محمد ally‏ (صلوات abl‏ عليهم) في تلك 
الواقعة والمقام والتكريم الذي خصهم 
به الله فهم في رتب عنده مقدمة تفوق 
في مقدراتها موقعهم في نفوسكم وکل 
هذا تكلمت به الزهراء وهي في موقع 


V و‎ 


E EEA a 
rats عة 4( البطلون ولا‎ 

i JS} 8 255 3)‏ نبا مستقر 525 
تعْلَمُونَ مَنْ wt Se ash‏ ول 
ale‏ عَذْابٌ {at‏ )) تستقيم حوارية 
اللو اناد ao des.‏ 


4 والزمن والعودة بخليفة المسلمين الى 


alin gl‏ را تسه لهال انيه Og‏ اس 
ركه ولد le IVs‏ اوه انلق 
تتتسب الى هذا الرجل الذي ل يتبتل قلبه 
للإيهان واخذت بعض دينه» ومارست 
طقوسه قبل ان تسلم» وهنالك رجل 
هو ارفع مرتبة واقدم صحبة Bs‏ 
رقبتك عهد وبيعة له قريبة الزمن 
d‏ يدر kde‏ الحول ds‏ يجف kis‏ 
gl lasla‏ الذي مازال يخالج خواطر 
المسلمين و تايها تسه الى ابه yaY‏ 
والمتحكم في تركته وشؤونه فکیف ہا 
وهي ابنة محمد لتدفع عن حقها وعن 
ميراثها الذي خلفه اليها فهي وحيدته 


| وكوثر نوره وبضعة قلبه ثم تنتقل 
" حوارية الحجاج الى التهميش المتعمد 


للأساس الحاكم الذي جعل نبراسا 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(علیها السلام) مثالاً 


القبلية والجاه الذي لا يمكن التنازل 
عنه بل يجب ان يكون متحركا ضمن 
بيوتات قريش من المهاجرين حصرا 
ومن القربین واصحاب الجاه والمتنفذين 
قولا ومالا وفعلا حتى تتقارب موازين 
القوة والجاه» ولا تفضل قبيلة اخرى 
ضمن رقعة مكة وحواريها. 

ولکن هذا سید خلنانی اشکالیة ما 
القدم للأنصار والاصحاب ولن عضد 
الدین وسایر الاسلام وبایع البيعتين اذا 
کانت البوة قد تمرکز نورها ف قریش 
بشخص محمد والولاية بعلي وها هي 
الخلافة خرج في مركز ثقلهم الى نفر من 
تريش عل الرغم من مطالبتهم بالسبق 
والداورة بینهم وبين الهاجرین ۲۶ 
لنجدها علیها السلام تذکرهم با آلت 
اليه احوالهم اولا وأخر قبل السقيفة 
وبعدها حجاج عتاب وحوار استرجاع 
لاض کانوا فيه اعزة یشحذون سیوفهم 
لنصرة الحق ویهرقون دماء‌هم في سبیله 
فا الذي حدث الان؟ تقول ( علیها 
السلام YC‏ 

((يا. ital pols‏ وأغضاء 


البرز لسلطتها التي اکتسبتها عرفانا 
وجاها ربانیا وعصمة من زلل وخطأ 
وهذا الأمر لیس بخاف عن أحد من 
ابحالسین الأمر الذي مکنها من تمرير 
افکارها واعرافها دون ان تتعرض 
لأي نوع من العارضة والانکار بل 
سار الجميع لطلب الصفح والدعوة ال 
ارجاع G4‏ ولکن هیهات فالحق الاول 
ترتبط به حقوق لا یمکن التنازل عنها 
فسرعان ما حدث النکوص وسرعان ما 
ole‏ حمية الشعور بامامشية والفجوة 
التي یشعر بها الج فالتکريم بالنبوة 
BEY‏ لايد أ ae‏ لى Vail‏ 
شيء يقرب التباریین فكانت الخلافة 
حقا عرفيا يجب ان يزوى ويحجب عن 
الماشميين والافازوا بالدارين واصبحوا 
في طبقة المتسيد المثال في عرف الجمع 
وفي عرف امة استقت واشترت ارواحها 
واعرافها وحاضرها با جاء به محمد عن 
الله فالزهراء حججها الدامغة تتحرك 
ضمن مدار الدين والعزف على وتر جنة 
ونار وحجج من كتاب الله لا يمكن 
دحضها Le‏ القوم یتحرکون بالأعراف 


Aga 


ری سب وود 


۳ 026 و رداق محر مر زرم 


و وی 
۳ تَسَوَحْتَمْ ن تکفروا نتم وَمَنْ 
في الأزض جمیعاً فَإنَّ الله لب 
ii‏ ما قُلْتُ على ý as‏ 
مني با اة الي حامرَتكُمْء وَالعَذْرَة 
التي انتشترنها ونم ولکنها HAS‏ 
التس وک Lal 35 BSA‏ 5 
Caii ary Peer‏ 

fas‏ الزهراء تکریا للأنصار 
وتذكيرا هم بوقفتهم وجهادهم لتقبل 
ما هو آت ولمحاججتهم le‏ هم عليه 
الان فهل هم انصار الله وانصار 
الرسول مقلا کارا عندما هبوا سراعا 
لنصرته في جل حاجته ال pol‏ ومعين 
فاکرموه واستقبلوه بالترحاب والتهلیل 


وتقاسموا ano‏ الاهوال وامتزجت 


3i, {Aves 


دماؤهم بدمه الطاهر في مواقع كثيره 
لاتعد ولا تحصى فكيف بكم وقد 
خت دروعکم واستکنتم. للدعة 
ومسکم شيء من الضعف وشارکتم 
في ابعاد صاحب الحق عن حقه طمعا 


ا سيف 
كان وشو at‏ علق dt‏ عليه Joly‏ 
tig hirdi‏ سرعان ما 


os ee 


au کم‎ flal ذا‎ ORES آخدئتی‎ 


ie‏ یس 


V gd 


Dr‏ مات Jas‏ صل الله 
عليه وآله؟! CLES‏ ج استوسع 
BB, Aki gery hay‏ 3 
وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ C455 GE‏ 
جوم لصیف JUS wists‏ 
gatis‏ الجبال» mel analy‏ 
وَأَزيلَتِ A‏ عند مانو àl ule‏ 
الثاولة الك : f‏ 


وَجمَم؟! تشگ لح Kiis‏ 
sis. wily « GGA‏ اد 
Sats‏ وَعندکم السلاح (ZL;‏ 
ee ee‏ وى تر و C>‏ لعأ شرو 
توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتیکم 

و ل ie‏ ید ی ان we‏ مراف مق T R‏ 
Ae all‏ فلا تغیون وَأنتم مَوصوفون 


بالكفاح, مَعْرفُونَ hb‏ وَالصَّلاح ألا 


G 


3 أرى أن SET BE‏ إلى انمض 
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البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالا 


دون شيء يذكر. 
الخاتمة: 

بعد ان وصل البحث لخاتمة 
المطاف تبين للباحثين حملة من النتائج 
كان اهمها: 
-١‏ اكدت الزهراء كثيرا على احكام 
القرآن ودوره فهو البؤرة والمركز 
الذي اقامت عليه (عليها السلام) 
حجتها ودفاعها الاساسي عن حقوق 
استقطعت بالتأويل والعرف الاجتاعي 
ووصاية علاء الطريقة ومفسري السنن 
واصحاب الفکر فعملت على مجادلتهم 
من خلاله وبنصوصه التي تکررت 
كثيرا في الخطبة. 
۲- انمازت الخطبة بطريقة the‏ في 
المحاججة همها الاساس بعثرة الزمن 
بين عصرين وخاطبة كل فئة من الفئات 
المخاطبة با كان عليه اولا وبا اصبح 
عليه الان ولماذا وتمثل كل ذلك بالتدرج 
الدروس وبالاسلوب المحكم. 
۳- حولت السيدة الزهراء البلاغة 
وعناصرها من معناها SIA!‏ الى معناها 
العملي واخاص بكيفية اقناع السامعین 


بمکانته التي كسم قد تعاهدتم de‏ 
حفظها فا بالکم قد اخلدتم الى الدعة 
ورکنتم الى الذل وقبلتم بالتهمیش الذي 
ابعد کم عن مقدمة الناس وسطوة القرار 
فلا انتم تبعتم النبي led‏ اوصی ولا انتم 
شارکتم في الحق والنصب الطلوب 
من الجميع كما تعاورت عليه اعرافکم 
واصبحتم طبقة atl‏ محمد (صلى اللّه 
عليه واله وسلم) واله والنبوة والولاية 
والهاجرین الاولین من قريش وظفرهم 
بخلافة السلمن وانتم انصار 
خرجتم خلو الیدین ليس لکم فیها 
سوی الصفة (النصر ة) التي وسمکم 
شيء من الترجيح odd‏ الفعة اصبتم 
بالخذلة والدعة مول الموقف ولضعف 
الحجة وللتفرقة التي اصابتکم في موضع 
الجمع وني وقت الحاجة لرص الصف 
فآضعتم الائنتین الوعد والعهد الملزم 
والبيعة التي لنا في رقابکم وما كان لکم 
من دور ربا كنتم ستلعبوه |S‏ تفرضه 
اعرافكم ولكنكم خرجتم من كل ذلك 


Aiga 


بصفته الدنيوية» وبالوجاهة الالهية التي 
اكتسبها بفعل رباني وثانيها حق بعلها 
وزوجها وابن عم محمد (صلى الله عليه 
واله وسلم) ووصيه بخلافة المسلمين 
والمسير لحياتهم ولشؤونهم ASLAN‏ 


بأن يفكروا ويتصرفوا بطريقة ما وعند 
تتبعنا ما جادت به قريحة السيدة فاطمة 
(عليها السلام) من هذه الاساليب 
البلاغية التي ارتبطت بغاية اساسية 
هدفها الاول هو اقناع المستمعين 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


۰- سورة الحجر (اية ۱۵۰) . 

۱- ینظر:لسان العرب / صلع . 
۲- بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام::۱۸. 
۳- ینظر: ختار الصحاح: ۰۸۰/۱ 
٤‏ - (بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام: ۲۳. 
۵- العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده: ۲۸۲۰/۱ . 

۲ - ینظر / رماد الشعر دراسة في البنية 
الوضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحديث في العراق: ۲۹۰ . 

۷ - ينظر / أصول البيان العربي ( رؤية 
بلاغية معاصرة ): ٩۳‏ - 16 . 

۸- بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام: VV‏ 
4\- م.ن:18. 

y 5171 ولائل الإعجاز:‎ =١ 

-١‏ ينظر / نظرية اللغة في النقد 
العربي: ۲۱ ۲۳ . 


الموامش: 

۱- بلاغات النساء وطرائف كلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام ٠١‏ . 

۲- الاسلوبية مدخل نظري ودراسة 
تطبيقية: ۳۷. 

۳- معجم مصطلحات الأدب: FNO‏ 
وینظر / اللغة في الأدب الحديث: YOY‏ 
-é‏ مصطلحات نقدیة: ۰۳۲ وینظر 
/ الظاهرة الشعرية العربية احضور 
والغيابةة 1531 : 

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي 
والنقدي:/7. 

ه- الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبلاغي عند العرب: ۲۱۲. 

5- الاستعارة في حطات يونانية وعربية 
وغ 

-V‏ الحجاج في Gall‏ القرآني سورة 
الانبياء انموذجا:۷۸ 

۸- بلاغات النساء وطرائف كلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام:۱۷. 

4- ینظر: لسان العرب / صدع . 


Avge 


وخصائصه ۱۲۰ 

۰- بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام: NA‏ 
۱- بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام:۲۱. 
-YY‏ .۳۳:۵ 

۳- السقیفة:۵۵. 

-Y 5‏ بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن في الجاهلية والاسلام: YY‏ 
-Yo‏ النص والسیاق استقصاء البحث 
في الخطاب التداولی: ۰۲۲۷ 

YYA م۵‎ -Y7 


- ينظر / الكناية في البلاغة العربية: 


. ANE 

۳ ينظر / الرمز الشعري عند 
الصوفية: ۵۰ . 

lbs cll بلاغات‎ -yi 


کلامهن وملح ونوادر واخبار ذوات 


GL L‏ منهن واشعارهن في الجاهلية 


والاسلام بلاغات النساء: ۱۷ . 

. ۵۶۵ -y0 

VV 0. SNA 

۷- تداولية الخطاب التفسيري تفسير 
ابن جرير نموذجا:۸. 

.٠١7:يبرعلا الحجاج في الشعر‎ -YA 
الحجاج والتواصل:۲۷۲/۱.‎ 8 


وینظر:ا لطاب اجاج انواعه 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(علیها السلام) مثالاً 


pasa 
تاريخ الرسل واللوك أبو جعفر‎ -5 
yi محمد بن جرير الطبري» تح: محمد‎ 
الفضل إبراهيم» دار العارف» مصرء‎ 
ط 6 ۱۹۱۵ م.‎ 

۷- تجليات الحجاج في القرآن الکریم 
سورة یوسف انموذجاء حياة دجان» 
رسالة ماجستير مطبوعة بالالة الكاتبة؛ 
جامعة الحاج لخضر - باتنة» كلية 
الاداب واللغات» الجزائر» .7١ ١‏ 

۸- تداولية الخطاب التفسيري -تفسير 
ابن جرير الطبري انموذجاء الرهمونی 
بومنقاش» اطروحة دكتوراه مطبوعة 
بالالة الکاتبت جامعة حمد لین دباغین» 
سطیف. الحزائر ۱۵ ۲۰. 

4- احجاج بين النظرية والاسلوب؛ 
باتريك شارودوءتر: احمد الودرني» دار 
الكتاب الجديدة التحدق.ط ۲۰۱۰۹۰۱. 
۰- الحجاج في الشعر العربي بنيته 
واساليبه» سامية الدريدي» عالم الكتب 
احدیث. ط ۰۲ ۰۲۰۱۱ اربد - الاردن. 
glat -0۱‏ في النص القرآني سورة 
الانبیاء انموذجاء ايهان درنونی» رسالة 
ماجستير مطبوعة UYL‏ الکاتبقف جامعة 


الصادر والراجع: 

* القرآن الکریم . 

-١‏ الاستعارة في محطات يونانية 
وعربية وغربیمحمد الولي» دار الامان 
- الرباط ۰۱ ۲۰۰۵. 

۲- الاسلوبية مدخل نظري ودراسة 
تطبيقية» د: فتح الله أحمد سلان؛ 
الدار الفنية للنشر والتوزیع» القاهرة» 
IW‏ 

۳- أصول البيان العربي» رؤية بلاغية 
معاصرة» د: محمد حسين علي الصغير» 
دار الشؤون الثقافية العامة ١95‏ م . 
5- الامالي» للصدوق آبو جعفر محمّد 
بن cile‏ المكتبة الإسلامية» قم 5 ۱6۰ ه 
.الشيخ الصدوق (ت. ۳۸۱ه).مرکز 
الطباعة والنشر في موسسة البعثة ط ۰۱ 
۷ قم. ایران . 

ه- بلاغات النساء وطرائف کلامهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي 
منهن واشعارهن في الجاهلية والاسلام 
الامام آي الفضل احمد بن ol‏ طاهر 
الولود ببغداد سنة ۲۰6 والمتوفي سنو 
۰ص تح: احمد الالفي مطبعة 
مدرسة عباس الاو القاهرة مص 


Aga 


تح: أبو فهر حمود محمد شاكر» مطبعة 
Gull!‏ ن القاهرة دار المدني» جدة» ط ۰۳ 
۳ م . 

۷ رماد الشعر دراسة في البنية 
الوضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحديث في العراق» عبد الکریم راضي 
جعفر» دار الشژون الثقافية العام» 
بغداد. ط ۰۱ ۱۹۹۸ م . 

۸- الرمز الشعري عند الصوفية» د: 
Cable‏ جودة نصرء دار الأندلس» (YL‏ 
۹۸۳ م. 

۹- سيرة اعلام النبلاء»الامام:شمس 
الدين محمد بن احمد بن عثان الذهبي 
Bute ها١۷ oo)‏ الرسالف 
بروت ۱۰۲ هر 

۰- شرح احقاق الحق السید شهاب 
الدين نور الله الرعشی الدستري 
النجفي تح: ابراه اليناحي ط \ 
۱- الصورة الشعرية في الخطاب 
البلاغي والنقدي» محمد الولي» الرکز 
الثقاني العربي» الدار البیضای Vb‏ 
VAG:‏ 

۲ الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبلاغي» ple i‏ عصفورء دار 


الحاج خضر -. باتنة - لجزائر» ؟ 4۳ \ co‏ 
؟١-‏ الحجاج والاستدلال الحجاجي» 
عناصر استقصاء نظري الحبيب 
إعراب» مقال ضمن كتاب الحجاج 
مفهومه ومجالاته؛ دراسة نظرية وتطبيقية 
في البلاغة الجديدة»اعداد وتقديم حافظ 


6 اساعيل علوي» dle‏ الكثب الحديث» 


اربد الاردن» ۰۱ ١٠١5م.‏ 

۳ الحجاج والتواصل» ab‏ عبد 
الرحمنء ol ble‏ افتتاح للسنة الجامعية 
)1448-144 مطبعة العارف 
امحدیدة الرباط Vb‏ د.ت . 

۶6 الخطاب الحجاجي آنواعه 
وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب 
المساكين ل الرافعي» هاجر مدقن؛ 
رسالة ماجستیر مطبوعه بالالة الکاتبف 
جامعة ورقله كلية لاداب» الجزائر» 
۴ 

-٥‏ الخطابة» ارسو طاليس» حققه 
وعلق عليه: عبد الرحمن بدوي وكالة 
الطبوعات. دار القلمءط ۰۱ AAAY‏ 


م -١١‏ دلائل الاعجاز» آبو بكر عبد 


القاهر بن عبد الرهن بن عبد العزیز 


(a EVE أو‎ EVI (ت‎ dle Al ayy 


البنية الحجاجية خطبة الزهراء(عليها السلام) مثالاً 


ليون يوسف. عزيز عانوئيل» دار 
المأمون للترجمة والنشرء بغداد» ۱۹۸۹ 
3 

yL -‏ الصحاح: للجوهري 
محمّد بن Ul‏ بكرء GH‏ مود 
خاطرء مكتبة BVEVO OLS‏ 

۰- مصطلحات نقدية من التراث 
الأدبي العربي» محمد عزام» منشورات: 
وزارة الثقافة» سورياء ط ۱۹۹۵۰۱ م. 
۱- معجم مصطلحات الآدب» جدي 
وهبة» مكتبة VAVE OLJ‏ م . 

-YY‏ مفهوم الحجاج عند بيرلمان» 
وتطوره ني البلاغة العاصرة» عالم 
الفكرء الکویت. العدد الثاني» يناير 
مارس ۲۰۰۰م. 

۳- النص واالسیاق استسقصاء 
البحث في الخطاب الدلالي والتداولي 
ترجمة: عبد القادر قنيني» افريقيا الشرق» 
الغرب. لبثان» eS ebes‏ 

- نظرية اللغة فى النقد العرى» د: 
عبد الحكيم راضي» مكتبة ا لخانجي» 
القاهرة» د. ت. 


الثقافت القاهرق ۱۹۶۷ T‏ 

۳- الظاهرة الشعرية العربية احضور 
والغياب» حسين خري» اتحاد الکتاب 
العرب» دمشق = سوریاء ۲۰۰۱ م . 

-Y £‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده» آبو علي الحسن بن رشیق 
Gly pill‏ الأزدي ( ت 4۵1 ه )» 
تح: محمد محيى الدین عبد الحميد» دار 
الجيل» بیروت - لبنان؛ ط ۰6 ۱۹۷۲ م . 
۵ قراءة الشعر الجاهلي في ضوء 
نظريات الحجاج» نابلس صلال هيول» 
اطروحة دكتوراه مطبوعة بالالة الكاتبة» 
جامعة كربلاء - كلية التربية للعلوم 
الانسانية ‏ ۲۰۱م. 

۲ ۲- الکناية في البلاغة العربية» د: بشبر 
کحیل» مکتبة الآداب» القاهرة - مص 
ط ۱ ۲۰۰ م . 

۷- لسان العرب. آبو الفضل Sle‏ 
الدين محمد بن مکرم بن منظور الصري» 
دار صادر» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۰ T‏ 
۸- اللغة في الأدب الحديث (الحداثة 
والتجريب) جاكوب كوركء ترجمة: 


دور 


and its content 

10- A statement whether the research summary clearly describes the content 
and idea of the research 

11- Does the introduction in the research describe what the author wants to 
reach and clarify accurately. and did the author explain in it what the problem 
he studied is? 

12- The author's discussion of the results he reached during his research in a 


scientific and convincing manner 


13- The evaluation process should be conducted confidentially and the author 
should not be informed of any aspect of it 

14- If the evaluator wants to discuss the research with another evaluator. he 
must inform the editor-in-chief of that 

15- There should not be direct correspondences and discussions between the 
resident and the author regarding what he receives with his research sent for 
publication: and the resident’s notes should be sent to the author through the 
editorial director of the magazine 

16- If the evaluator believes that the research is extracted from previous studies« 
the evaluator must indicate those studies to the editor-in-chief of the journal 
17- The evaluator’s scientific observations and recommendations will depend 
on it mainly in the decision to accept the research for publication or not. The 


author himself. 
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Evaluators Guide 


The main task of the scientific evaluator of the research submitted for 
publication is for the assessor to read the research that falls within his scientific 
specialization very carefully and evaluate it according to academic and scientific 
perspectives that are not subject to any personal opinions. and then confirm 
his constructive and honest observations about the research sent to him. 
Before starting the evaluation process. the evaluator is requested to ensure 
that he is fully prepared to evaluate the research sent to him and whether it 
falls within his scientific specialization or not. and whether the evaluator has 
enough time to complete the evaluation process. otherwise the evaluator can 
apologize and suggest another evaluator. 

After the evaluator agrees to conduct the evaluation process and ensure that 
it is completed within the specified period. the evaluation process must be 
conducted according to the following parameters: 

1- The evaluation process should not exceed ten days so as not to negatively 
affect the author 

2- Not to disclose research information for any reason. during and after the 
evaluation process. except after obtaining written permission from the author 
and the editor-in-chief of the journal or when publishing the research 

3- Not to use the research information for any personal benefit or for the 
purpose of causing harm to the author or its sponsoring institutions 

4- Disclose any potential conflict of interest 

5- The resident should not be affected by the nationality: religions gender of 
the authors or any other personal considerations 

6- Is the research authentic and important to the extent that it should be 
published in the journal? 

7- Whether the research is consistent with the general policy of the journal and 
the publication controls therein 

8- Is the research idea covered in previous studies? If yes. please indicate those 
studies 


9- The extent to which the title of the research expresses the research itself 
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journal: and that the researcher undertakes to do so in writing. The researcher’s 


approval of publication and sending his research necessarily requires review of 
and adherence to the terms of publication in the journal. 

10- The research should not be a chapter or part of a published book. 

11- The researcher should indicate in the margin of the title page that his 
research was extracted from a master’s thesis or a doctoral thesis. if that is 
true. 

12- It is not permissible to publish the research or parts of it elsewhere: 
after accepting its title for publication in the journal: except after obtaining a 
written letter from the editor-in-chief of the journal. 

13- The researcher is obligated to pay the expenses resulting from the arbitration 
procedures in case of his request to withdraw the research and his desire not 
to proceed with the evaluation. 

14- The tables are included in the body of the text and are numbered sequentially 
and their titles are written above them. The explanatory notes are written 
under the tables. 

15- The researcher can interpret what he sees as ambiguous words or terms 
using the footnotes method in the texte where the term to be clarified is 
indicated by a number at the top of the terms then these footnotes are referred 


to in a separate list before the list of sources and references 
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Publication Terms 
1- Research papers are accepted in both Arabic and English: provided that they 
are written in a sound language free from grammatical and linguistic errors. 
2- Requests to publish researches are submitted through the website http:// 
dawatjournal.com in (word) format. 
3- In researches written in Arabic. Simplified Arabic font is used in size (14) 
without leaving any spaces between the lines: and bold font is used for the 
main title and sub-headings (size 14( » and the rest of the text is in normal font 
size (12). and (10) normal for tables and figures. 
4- In papers written in the English language: the Times New Roman font is 
used in size (12) without leaving any spaces between the lines« and bold font 
is used for the main title and sub-headings (size 14( and the rest of the text is 
in normal font size (12)« and normal (10) for tables and shapes. 
5- The number of search words shall not exceed (10000-15000) words: and 
shall not exceed (32) pages of (A4) size: including figures: drawings: tables. 
margins and references. bearing in mind that the supplements are not published. 
but are placed for the purposes of arbitration only. 
6- The following research must include a separate page on it: the name of the 
researcher(s) and their address immediately after the title of the research in 
both Arabic and English. and their email address is mentioned. 
7- The research must include two summaries. one in Arabic and the other in 
English: within (150-200) words for each and it is taken into account that the 
two summaries include the objectives and methodology of the research and the 
most prominent results reached. and the researcher proves at the end of the 
summary with no less than three key words (Key Word). 
8- The research should be characterized by novelty: originality and objectivity< 
and represent a new addition to knowledge in its field. 


9- That it has not been published or submitted for publication in another 
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Publication Policy 


1- The journal publishes research that is in line with best practices and codes of conduct 
of relevant professional bodies or national and international regulatory bodies. 

2- The journal is committed to supporting its scientific record through its commitment to 
the instructions of the Publication Ethics Committee (COPE). 

3- Staying away from everything that would harm confidence in the journal and the 
professional competence of scientific publishing. 

4- The research submitted for publication must not be submitted to any other means of 
publication. 

5- The research submitted for publication must be previously unpublished in any form or 
language. 

6- The research submitted for publication must be original. and the extracted research is 
accepted. 

7- The journal accepts research that has new research angles related to the expansion of 
the previous research. 

8- Provide transparency about the reuse of materials to avoid hazards related to recycling. 
Texts or (literary theft). 

9- The journal does not accept the study divided into several parts for submission to 
several journals or to one journal. but at different time intervals. 

10- The magazine does not accept simultaneous or secondary justified publication. 

11- The results of the research must be clear and explicit without any treatment: including 
manipulation based on the source. 

12- The printing of the submitted research must be in accordance with the rules of the 
Arabic language and the professional conditions. 

13- The search contains punctuation marks and appropriate division of the text. 

14- The journal is obligated to conduct research to detect scientific plagiarism and the 
percentage of plagiarism. 

15- In the event that a researcher discovers scientific theft in his research sent for 
publication: the researcher’s name is recorded in the list of expulsion to not deal with him 
again in order to preserve the ethics of publishing. 

16- The researcher can withdraw the research before sending it for evaluations and it is 
required to withdraw it once it is sent and after the evaluation pay the assessors’ wages 
specified by the journal administration. 

17- The submitted research moves from one step to another after completing the 


administrative requirements by filling out the forms and sending the requirements: if any. 


]> دواة/ المجلد التاسع - العدد الرابع والثلاثون - السنة الثامنة (ربیع الثاذ 


TO 


45( (تشرين الثا 


فى - ۲۰۲۲) ® 


E 
3 
3 
L 
۱ 
E 
2 
9 
=) 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
A 
۳37 
3 
=, 
۱ 
3 
3 
=, 
۱ 
e 
E 
> 


D 


1۸۹ 


دور 


Chief Editor Managing editor 
Mr. Dr. Anwar Saeed Jawad A.M.D. Bushra Hanun Mohsen 
University of Baghdad Karbala University 
dr.anwaarsaeed@yahoo.com bushra.hanon@uokerbala.edu.iq 
Editorial board 
Prof. Dr. Sirwan Abdel-Zahra Hashem Prof. Dr. Khaled Abdel Kazem Azari 
University of Kufa allel of Basra 
k.majedi86@gmail.com 
serwan.aljanabi@uokufa.edu.iq 
Prof. Dr. Ali Hashem Taleb Prof. Dr. Kazem Fakher Hajem 
Al-Muthanna University Dhi Qar University 
sciencesalih46416@gmail.com kadhem2000100@gmail.com 
Prof. Dr. Ahmed Hussein Abdel-Sada Prof. Dr. Said Ardif bin Issa 
Al-Muthanna University Mohammed I University (Morocco) 
albghdadyahmed1977@mu.edu.iq saidardif85@gmail.com 
Prof. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Mahmoud 
۳۵ Prof. Dr. George Gregor 
alharby. 1 53 10@gmail.com اس‎ 
Asst. prof. Dr. Ali Hussein Farag Asst. prof. Dr. Majed Mahdi Hassan 
University of Milan Islamic Azad University (Isfahan) 
ali.faraj@unimib.it majednajarian@gmail.com 
Asst. prof. Dr. Jaafar Mahdi Abdul Mohsen Asst. prof. Dr. Iman Omar Muhammad 
Arab Open University (Bahrain) King Khalid University (Saudi Arabia) 
Jaffr432 1@hotmail.com Emangadallal984@gmail.com 
Asst. prof. Dr. Musa Ali Musa Asst. prof. Dr. Hossam Adnan Rahim 
College of Islamic Sciences (Palestine) Al-Qadisiyah University 
musa_najada@hotmail.com husam.adnan@qu.edu.iq 


Asst. prof. Dr. Ali Abdel Rahim Karim 
University of Maysan 
aabdalrahem7 57@gmail.com 


Proofreader Arapic Language Proofreader English Language 
Abbas Abdul Razzaq Al-Sabbagh Rasha Abdul Reda Al-Sabbah 
website 


Follow up and coordination 


Haider Abbas. Al Ameri Lecturer Dr. Hassan Kazem Al-Zuhairi 


Design and Direction 
Haider Azhar Al-Fatlawi 


۱ 
۱ 
٩ 


2 


Generai Secretariat of the Holy Shrine of 
Imam Hussein 
The House of Arabic 
Language and Literature 
Deposit number in the Iraqi House of 
Books and Documents 
1963 for the year 2014 


۱۷۷۱۷۷۱۷۸۷۰۵۷۷۵۲ jour ۲ 
E-mail: ۱ ۵ 


mob: +9647827236864 - ۲ 


